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دهم كن لِوَلِيّكَ الحُجّة بن 
الحَسَن صَِلوَاتَكَ عَليْهِ وَعَلَى 
ر 0 رھ مي شاه 3 
ابَايْهِ في هذه السَاعة وفي كل 
سَاعَةٍ وَلِيَآ وَحَافِظاً وَقَائِدا 
وَنَاصِراً وَدَلِيلا وَعَيْناً حَتَى 
تشكنة أَرْضَكَ طوعاً وَتَمَنَعَهُ 
فيها طويلا». 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وآله الطاهرين المعصومين سيّما بقيّة الله فى الأرضين واللعنة على أعدائهم 


اجمعين إلى قيام يوم الدين. 


ا DE N DER‏ شظ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


قال الشيعي: 


الفصل الأَوّل: 
فى نقل المذاهب فى هذه المسألة 


e‏ الاك سكن لاسن افيا E‏ .باخ دوا 
فعله إِنّما يقع لغرض صحيح وحكمة. وأنّه لايفعل الظلم ولا العبث وأنّه رؤوف 
رحيم بالعباد. يفعل بهم ما هو الأصلح والأنفع. وأنّه تعالى كلّفهم تخييراً لا إجباراً 
ووعدهم الثواب وتوعّدهم العقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين ول 
بحيث لايجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصيء وإلاً لم يبق وثوق بأقوالهم 
وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. 

ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة: فتصب أولياء معصومين 
منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون الى أوامرهم. للا 
يخلي الله العالم من لطفه ورحمته. 

وأنّه لما بعث الله محمداً َة قام بنقل الرسالة ونصّ على أنّ الخليفة من 
بعده علي بن أبي طالب ايء ثم من بعد علي ولده الحسن الزكيء ّم من بعد الحسن 


۸ 09 :2075# منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


على" ولبه لحن الشهيد: تم غلى على ب الحسين رين العابديق» ثم على 
محمد بن علي الباقر. ثم على جعفر بن محمد الصادق» ثم على موسى بن جعفر 
الكاظمء ثم على علي بن موسى الرضاء ثم على محمّد بن علي الجواد. ثم على 
علي بن محمد الهادي. ثم على الحسن بن علي العسكريء ثم على الخلف الحجّة 
محمد بن الحسن المهدي (عليهم الصلاة والسلام) وأنّ النبي َة لم يمت إلا عن 
وض الما 

وأهل السنّة ذهبوا الى خلاف ذلك كله: فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله 
تعالى. وجوَّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب» أنه تعالى لايفعل لغرض 
من الأغراض ولا لحكمة البتةء وأَنّه يفعل الظلم والعبث. وأنّه لايفعل ما هو 
الأصلح لعباده. بل ما هو الفساد في الحقيقة؛ لأنّ فعل المعاصي وأنواع الكفر 
والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة اليه تعالى الله عن ذلك - 

وان المطيع لايستحق قى ثواباً والعاصي لايستحق عقاباً بل قد يعدب المطيع طول 

عمره المبالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبي بإ ويثيب العاصي طول عمره 
بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون. 

وأنّ الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب 
والسهو. وغير ذلك. 

وأنّالنبي ٤ة‏ لم ينص على إمام وأنّه مات عن غير وصيّة. وأنّ الإمام بعد 
رسول الله ية أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضى أربعة: 


ا فده وسال مولن أب افةو ادون خضيره ور يخ سد و معد ن 


)لا ويس فى الأضل: غا 


كلام العلامة الحلي لن ا اا ااا E e a E‏ 
E‏ 

ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص ابي بكر عليه ثم عثمان بن عفان بنص 
الخلق لهء ثم اختلفواء فقال بعضهم: إن الإمام بعده الحسنء وبعضهم قال: إنه معاوية 
بن أبي سفيان, ثم ساقوا الإمامة في بني افمية إلى أن ظهر السفّاح من بني العباس 
فساقوها اليه ومنه إلى أخيه المنصور. ثم ساقوها فيهم الى المستعصم إلى 


ا 
ربعين ] . 


)١(‏ لا يوجد في الأصل: سعد بن عبادة. 
(۲) منهاج الكرامة: ص١7‏ 77 مع اختلاف يسير في اللفظ. 
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قال الستى: 


قل قيذا النقل لهي اهل اة وال افضة فة من الكذ ت و اريت ا 
سنذكر بعضه من وجوه: 

أحدها: إن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز في هذا الباب كلام باطل 
من التعانبين: اذ كل من ا قر لين فة قال بطر انف مع اهل الةو المي فال 
فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجويزء والذين يقرون بإمامة 
الثلاثة فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجويز. كالمعتزلة وغيرهم. 
ومعلوم أنّ المعتزلة أهل هذا القولء وأنّ شيوخ الرفضة كالمفيد والموسوي 
والطوسي [والكراجكي] وغيرهم. إِنّما أخذوا ذلك من المعتزلة, وإلاً فالشيعة 
القدماء لايوجد شيء من هذا في كلامهم. 

وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعأقاً بمذهب الإمامية, بل قد يوافقهم على 
قولهم في الاإمامة من لايوافقهم على قولهم في القدرء وقد تقول بماذكره في القدر 
طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر 
مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر» ومنكر ونكير» 
والحوض والميزان» والشفاعة. وخروج أهل الكبائر من النارء وأمثال ذلك مما هو 
من المسائل التي لاتتعلق بالإمامة» بل هي مسائل مستقلة بنفسها. 

فتبيّن أن إدخال مسائل القدر في مسائل الإمامة إِمّا جهل وإمّا تجاهل". 


)١(‏ منهاج السنة: ج١‏ ص۱۲۷ - ۱۲۸ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


قلت: 
عض هذه النبدة وجوه من العجائب: 
أا ما زععدين أن ااال ماله افر ف ةا تقال اط 


)١(‏ إنّ مسألة القدر من المسائل الكلامية التي وقع الكلام فيها من الصدر الأول فأنكره 
جماعة. أي ذهبوا إلى أن إرادة الله تعلق بأفعال العباد والعباد ليس لهم اختيار في أفعالهم, 
وأثبته جماعة وذهيوا إلى أن العبد مستقل في مشيئته وقدرته. وبعبارة أوضح ذهبوا الى أن 
العبد هو خالق لأعماله. مستقلاً. من دون دخالة الربٌ فيها. وسموا هؤلاء بالقدرية. 

ثم إنّ الملفت للنظر هو أنّ كلا الفريقين رووا عن النبي يَبْكَيِ: أن القدرية مجوس هذه الأمة 
(أنظر: سنن أبي داود ج7: ص 2٠١‏ ح4191). 

ولك غد تفن النضداق ذهب كل واخدهن الطرقن الى | ب افدر هوا طف لقا بلول ا 
الآن أن نذكر أي الفريقين منهما يطلق عليه هذا العنوان واقعاً بعد أن كان كلا الفريقين باطل 
اعتقاده عند الشيعة الإمامية. وسيتضح للقارئ الكريم بطلان اعتقادهم في ا ا 
الوافية. 

وسنذكر ما هو الصحيح عند أتباع مدرسة أهل البيت ل إن شاء الله تعالى. ولكن من أجل 
تنوير الأذهان نذكر هنا بعض ما ورد عن ائمة أهل البيت في هذا المجال. وهو ما جاء 
في الجواب عن السؤال الذي سأل الحسن البصري عن الإمام أبي عبدالله الصادق ك في 
رسالة معروفة أرسلها الى الإمام الصادق إلا وفيها السؤال عن القدر. وقد ذكر الإمام إلا 
جواباً شافيا وافياً لكل ما يتعلق بسؤاله. وإليك نص جواب الإمام إلا من هذه الرسالة: 

فقال إلثلا: «اتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضى إلينا أهل البيت821, فإنّه من لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره كفرء ومن حمل المعاصي على الله عرّوجِلٌ فقد افترى على الله افتراءً عظيماً ون 
لله لا يطاع بالإكراه. ولايعصى بغلبة. ولايمهل العباد في الهلكة. لكنه المالك لما ملكهم, 

ج 


ASS [1 OSS Ea ۱۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
فاه عجيب منه؛ حيث يبحث ويخاصم الشيعى بدون معر فة منه بمقام البحثء أما 
عَلِمَ بن بحث الشيعي في قبال من تسمى بأهل السنة في هذه المسألة في مقامين: 
في الكبرى التي هي وجوب جعل إمام للخلق بعد الرسول وإ من باب 
اللطف ا الذئ دل عليه قول سخا و كت ربك على فة الشف . 


3 والقادر لما عليه أقدرهم» فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صاداً عنها مبطئاً وإن انتمروا 
بالمعصية فشاء أن يمنّ عليهم فيحول بينهم وبين ما ائتمروا به. فإن فعل ولم يفعل فليس هو 
حاملهم عليها قسراً ولا كلفهم جبراً. بل بتمكينه إياهم بعد إعذاره وإنذاره لهم» واحتجاجه 
عليهم. طوّقهم ومكّنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما اليه دعاهم. وترك ما عنه نهاهم. 
وجعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم به من شيء غير آخذيه. ولترك ما نهاهم عنه من شيء 
غير تاركيه. والحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لما أمرهم به ينالون بتلك القوة. وما نهاهم 
عنه:وجغل العذر لمن لم يجغل له السب جهدا متقبلاً فانا على ذلك أذهب: :ويه أقول, أنا 
وأصحابي أيضاً عليه. وله الحمد... (أنظر: بحار الأنوار ج 4: ص .)١١7‏ 

أقول: وأمثال هذه الرواية كثيرة في مصادر الشيعة الإمامية. ولو أردنا أن نشرح هذا الحديث 
وغيره مما ورد في هذا المجال لطال بنا المقام. 

وملخّص الكلام: إِنّ الشيعة الإمامية قد أخذوا معالم دينهم عن الأئمة الأطهار!#4 في جميع 
اا و يما له ان و کے اوقرس الرنواياف الوا وذة عن ات 
أهل البيت2 لعرف الحق وأعرض عن جميع الأقوال والمذاهب. 

)١(‏ إن قاعدة اللطف من القواعد المهمة التي لها دور كبير في علم الكلام» ويترتب عليها الآثار 
المهمة في باب العقائد والمباحث المختلفة منها. 

وحاصلها: إِنّهِ لمّا كان الغرض من خلق الإنسان هو إيصاله الى الكمال المعنوي والفوز برضى الله 
عرّوجل» والقرب منه تعالى» فإنّ ذلك لايتحقق إلا بوجود مايْقرّب العبد من الطاعة ويبعده 
عن المعصية لان البشر في نقص ذاتي من هذه الجهة. حيث أنه لايعلم دائماً ما هي المصلحة 
الواقعية والمفسدة الواقعية. فلاب أن يسلّم لربٌ العالمين في جميع الأمور. ومن هنا كان على 
له تبارك وتعالى من باب أنه رؤوف بالعباد أن يلطف عليهم ببعث أشخاص يتحملون 

ع 


والسنّى 7 ا 


2 الرسالة الإلهية. ويرشدون العباد نحو ما هو المصلحة الواقعية» ويحدّرونهم عن الوقوع في 
المفاسد والمهلكات. كما أنّ هذه القاعدة تقتضي وجود أحكام بين الناس تتضمّن سعادتهم 
الدنيوية والأخروية. 

فوجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان بعد خاتم النبيين بكي يغبت بهذه القاعدة الضرورية؛ 
ل ن الإمام المعصوم لطف من الله تعالى لإرشاد الناس نحو ما هو المصلحة لهم. وازاحة ما 
هو العلة عنهم ولعله الى ذلك أشار تعالى: وما قَدَرُوا أله حَقَّ قَذْر إذ قَانُوا مَاأَنْوَلَ أ عَلَى 
شر مِن شَىْءِ» (سورة الأنعام: .)3١‏ 

ا ا ال 00 
وبعث الانبياء ونصب الاولياء صلوات الله عليهم اجمعين وذلك لاله تعالى قد خلق الانسان 
لهدف معين حيث قال تعالى: وما خَلَقْتُ أل وَألانس إلا لِيَْْدُونِ» (سورة الذاريات: 
05). 

فإذا كان الهدف الوصول إلى غاية العبادة والكمال والقرب من الله سبحانه. فان هذا الهدف 
لايمكن تحققه إلا بتعاليم سماوية سليمة عن الخطأ والسهو. وهذا لايمكن للبشر العادي 
الوصول إليه إلا بوجود المعصوم في كل عصر وزمان عالم بالمصالح الواقعية ومفاسدها. 

ثم إن كيف يمكن النسبة للذات الربوية الحكيمة على الإطلاق» الرحيم والرؤوف بالعباد. أن يترك 
غباده سئ ولا يعلمهد طرق الوضول الى السعادة لاسيما أن طرق السعاذة مليئة بمختلف 
الموانع والعقبات والمتاهات, فالحكمة الإلهية تقتضي أن تكون هناك قاعدة تبين للناس 
الطريق إلى السعادة الأبدية والسبيل نحو الكمال الحقيقي لتأخذ بها الناس وتفوز بتلك 
المرتبة العظيمة, وهذا لا يتحقق إلا بوجود المعصوم والتعاليم السماوية. فلاحظ. 

(۲) سورة الأنعام: .0٤‏ 

(۳) قد ذكره ابن تيمية في الوجه الثالث عند التعرض لكلام العلامة الحلّي (رضوان الله تعالى 
عليه): من أنّ الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين. وأشرف مسائل المسلمين... وهذا 
نص عبارته: فإنّ الإمامة إِنْما أوجبوها لكونها لطفاً في الواجبات... وإنّ مطلوبهم بالإمامة أن 
يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفاً في مصالح دينهم ودنياهم... (منهاج السنة ج١:‏ 
e‏ 


٤‏ ااا 11[ AIS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
المعلوم كون هده الما لاميتية على مسال التهد يا ٠‏ 
ومسألة نفى مازعموه من القدر؛ فإنّه بعد قولهم بان الله سبحانه ليس بعادل, 


)١(‏ لايخفى على الخبير أنّ قاعدة اللطف من مباحث العدل الإلهي. لأنّ معنى العدل وحقيقته 
الحكمة من الحكيم» وإِنّ من معاني الحكمة هو التنزيه عن فعل مالاينبغي, فالحكيم هو الذي 
لايفعل قبيحاً ولايخل بواجب. لأنّ فعل القبيح لايفعله إلا الجاهل به أو المحتاج إليه. 
والبارئ تعالى عالم وغني في ذاته وصفاته. لوجوب وجوده» فالتصديق بثبوت هذه الصفة 
للبارئ تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. وعلى ضوء هذا الحكم العقلي 
تثبت قاعدة اللطف أيضاً إذ العقل حاكم مستقلاً بوجوب اتصاف ما يصدر عن الحكيم 
بالحسن وتنزيه اتصافه بالقبح. 

ومن هنا يتضح حكم العقل بلزوم بعث الأنبياء وتكليف العباد. ووجود الإمام المعصوم في كل 
عصر وزمانء إذ فعله تعالى منزّه عن العبث» والعقل حاكم بلزوم ايصال كل مكلف الى 
الكمال. وزجرهم عما يمنعهم عن ذلك. حتى لايتركوا سدىئ. ولا تفوتهم المصالح وترتفع 
عنهم الموانع. وإنّ المصالح والمفاسد تستدعي التكليف. فمن نتائج حكم العقل هو القول 
بعدله تعالى والقول بلزوم جعل التكليف للعباد بما يطيقهم» وإلزامهم نحو ما فيه المصلحة 
وحفظهم عن الوقوع في المفسدة. 

وأيضاً أن هذا الحكم العقلي يقتضي وجوب تحقّق العدل الإلهي بسيطرة إمام معصوم وقبضه على 
زمام الأمور في كل زمان بليزيح العلة به عن الأمة بعد وفاة خاتم الأنبياء يإ لما هو 
المعلوم من حصول الخلاف بعده وشيوع الشر والفساد. وخروج الأمة عن إطار الطاعة لله 
تعالى» وعدم ضياع معالم الدين. 

بل وجوب إزاحة علتهم من قبل الله تعالى تشريعاً بنصب الإمام لهم. وتعريفهم به بما تتم به 
الحجة عليهم كما قال تعالى: «ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيُنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَىّ عن بينَةَ4 (سورة 
الأنفال: ٠ .)٤١‏ 

نّ العباد لو انقادوا إلى أدام رب العالمين وأطاعوه صلح أمرهم وعمّهم الخيرء وإن كفروا بهذه 
النعمة العظيمة وخالفوه ذاقوا وبال أمرهم وعمّهم الفساد والهلكة. وليس لهم على الله حجة 
ا لطف بهم وهداهم سواء السبيل» بل يتحملون وحدهم مسؤولية تفريطهم في أمن الله 
ومجانبتهم عن الإمام الذي نصّبه الله لهم. كما لايخفى لمن تأمل في ذلك. 


الاعتقاد بالجبر ينافي العدل الالهي ا ا i‏ 


وبأنه هو الخالق لأفعال عباده. فأئ معنى لوجوب نصب إمام معصوم يهدي الخلق 
الى الحق بعد الرسول يشو '. 


)١(‏ فإنّه لما كان القوم يعتقدون بالجبر. والقول بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. ولا فعل في 
الحقيقة إلا من الله سبحانه كما صرح بذلك جماعة من كبار علمائهم؛ منهم: الأشعري ‏ وهو 
إمام الأشاعرة ‏ حيث قال: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده والناس إِنّما تنسب اليهم 
أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة. ودارت الفلك. وزالت الشمس... (مقالات 
الإسلاميين ج١:‏ ص ؟١2).‏ 

وقال الشهرستاني: إِنّ الإنسان لايقدر على شيء ولايوصف بالاستطاعة. وإِنّما هو مجبور في 
أفغاله) لأقدرة له .ولا اراذة ول عار تيت الجر فاكف أا كان خب الال 
والنحل ج١:‏ ص۸۷). 

وقال الأشعري أيضاً: إن سيئات العباد يخلقها الله وإنّ أعمال العبد يخلقها الله عرّوجلٌ. والعباد 
لايقدرون أن يخلقون منها شيئاً (مقالات الإسلاميين ج١:‏ ص .)77١‏ 

وقال الإيجي: إِنّ العبد مجبور في أفعاله. وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا بقبح 
اتفاقاً (المواقف: ص .)۲٠۳‏ 

والى غير ذلك من كلماتهم واعترافاتهم بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وعليه: إذا كانت جميع 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فانواع الشرور التي يرتكبها الإنسان كالظلم والعدوان والضرب 
والشتم والقتل والنهب والشرك والإلحاد و... كلها مستندة الى اله سبحانه وتعالى: إذ بناء على 
هذا الزعم أن القبيح ليس ما يستقبحه العقل. ويكفي في اتصاف العقل بالحسن إسناده إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

ولذلك قالوا: إن افعال الله ليست معللة بالأغراض المترتبة على المصالح والمفاسد التي يستقل 
العقل بحسنها وقبحها بل الحسن عندهم ما حَسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه (أنظر: إبطال 
الباطل للفضل بن روزبهان. المطبوع ضمن إحقاق الحق ج١:‏ ص184. وضمن دلائل 
الصدق ج۲: ص 217). 

وفي النتيجة: إِنّهِ بناءً على مذهب القوم لا معنى لوجوب شيء على الله سبحانه. ولا معنى للقول 
بلزوم نصب إمام معصوم على الله سبحانه إذ إِنّهُم زعموا عدم اعتبار الحكم العقلي بحسن 
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۱٦‏ وطاق وه م بارا موقا :+ 'منهاج الشومعة فى الرد غلى :اين تيفية ج۲ 


ل کون كبرق هذه المسألة مبنيّة على ما ذكره الشيعي من مسألة القذز 
والتعديل» والسنّي معترف بأنٌ مبناها على مسألة اللطف! وهنا يزعم عدم مدخلية 
ما بيّنه الشيعي هنا بهذه المسألة وهو تناقض بين . 

وفي الصغرى: وهي إمامة المنصوص عليهم بأسمائهم واعيائيب! ". 


© العقل وعدم لزوم نصب الإمام على الله تعالى. وبطبيعة الحال: إِنّ العدالة بناءً على مسلكهم 
غير لازمة في صفاته سبحانه وتعالى» لأنّها وليدة هذا الحكم العقلي أيضاً إذ العقل مستقل 
بحسن لزوم العدالة في أوصافه سبحانه وتعالى. كما أن العقل والعدل يحكمان بعدم الحكم 
بالمساواة بين المصلح والمفسد. والمؤمن والمشرك في مقام الجزاء والعقوبة» بل يجزي كل 
إنسان بما كسب. فيجزي الحسن بالإحسان والثواب والمسيء بالعقاب. كما أنه تعالى 
لايعاقب عبداً على مخالفة التكاليف إلا بعد البيان والبلوغ. 

وقاعدة اللطف التي هي من أهم مباحث العدالة أيضاً غير معتبر عند القوم لعدم اعتبار هذا الحكم 
العقلي عندهم. فبناءً على هذا المذهب قال ابن تيمية: إن القدر ليس من مباحث الإمامة ولا 
دخل له بالمقام. 

فيرد عليه: بأنّه ليس من حقه أن يقول للشيعة إِنّ مبخث القدر ليس مربوطاً بالإمامة لأن القدر 
من مباحث العدل الإلهي المترتب على التحسين والتقبيح العقليين المعتبرين عند الشيعةء وإنّ 
القدر من فروع هذا المبحث. فالشيعة الإمامية تستدل بحسن وجوب نصب الإمام المعصوم 
على اله بالقاعدة المذكورة. كما تستدل بها على لزوم بعث الأنبياء والمرسلين#21. وعليه: 
فلايحق لأحد أن يعترض عليهم بِأنّ مبحث القدر غير منوط بمسألة الإمامة. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إن ابن تيمية صرح في كتايه منهاج السنة ج١:‏ ص ٠٠١‏ أنّ أصل كبرئ 
وجوب الإمامة عند الشيعة الإمامية مبنية على قاعدة اللطف. وايضا صرّح في نفس الكتاب 
ج :١‏ ص ٠٠١‏ بِأنّ مسأله القدر من ثمرات التحسين والتقبيح العقليين ومن مباحث العدل 
الإلهي. 

فمن الواضح: أن العدل الإلهي يقتضي وجوب نصب الإمام من باب اللطف الذي هو من فروع 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

(؟) استدل الشيعة الإمامية - مضافاً إلى الدليل العقلي - على نصب الأئمة من قبل الله سبحانه 


الأشاعرة لقاعدة اللطف LR‏ ع ال ا را 


و ا ينكرها جمهور من تسمى بأهل السنةء وهم 
اشاغر هو ون ا 


5 قن والزؤايات الف الوا روسو :طرق القريقين: وی خا دک عدوا ت تعن 
رسول الله ولا في أصح كتب القوم وهم اثنى عشر خليفة (أنظر: صحيح البخاري 
ج ۸:ص ۱۲۷ كتاب الأحكام. باب قبل باب إخراج الخصوم وأهل الريب» وصحيح مسلم 
ج 1:ص كتاب الامارة» باب الناس تبع لقریش» ومسند احمد بن حنبل ج٥:‏ ص۸۷ 
وغيرها من المصادر كما جاء ذكرهم في مصادرهم اسا وخصوصياتهم وفيه التصريح 
بأنّ أولهم الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الإ واخرهم المهدي (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) (أنظر: فرائد السمطين للحمويني الجويني ج؟: ص۳۲٠‏ ح١١4‏ ويتابيع 
المودة للقندوزي الحنفي الشافعي ج: ص ١18١‏ وغيرهما). 
)١(‏ فإنٌ الأشاعرة ‏ وهم الذين يشكّلون أكثرية أهل السنة والجماعة قد أنكروا قاعدة اللطف. 
وذلك لأنهم ينكرون مسألة الحسن والقبح العقلي. ولوف د الله تعالى مالك لكل شيء فله 
أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. فلا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها. 
وعندما واجهوا أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين فكأنّما أدركوا بوجدانهم أن إنكار 
المطاق :لهذ القاعدة المسلمة ا عة كار ادات فهاولوا ان جكزوا صن الج 
والقبيح العقلي المستقل بالحكم» وعمدوا إلى معاني أخرئ ليجعلوها ملاكاً آخراً للحكم 
العقلي فسلموا التحسين والتقبيح العقليين بناءً على بعض المعاني التي ذكروا في هذا المجال. 
فمن المعاني المذكورة عندهم هو إدراك العقل استحقاق الفاعل الثواب والعقاب. فأنكروا ذلك 
وقالوا: لا شأن للعقل في هذا المجالء مع أنه لا صلة بين هذا البحث وبحث التحسين 
والتقبيح العقليين. لأنّ مسألة الحسن والقبح العقليين من القضايا البديهية في العقل العمليء 
كقولنا: العدل حسن. والظلم قبيح. والجزاء بالإحسان حسن» والجزاء بالإساءة قبيح. والوفاء 
بالوعد حسن. والتخلف عنه قبيح» وهكذاء فهذه القضايا الأولية في الحكمة العملية والعقل 
العملي» وإنّ العقل يدرك من صميم ذاته الحسن وقبح القضايا بملاحظتها بلا تأمل ولا حاجة 
وعلى ضوء تصديق هذه القضايا في الحكمة العملية يسهل التصديق في جميع القضايا الأولية 
¢ 


SAN SRA ۱۸‏ و ور SC‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 البديهية وغير البديهية في الحكمة العملية في مجال العقل العملي بصورة مطلقة. ولكن 
الأشاعرة خالفوا هذا الحكم العقلي الثابت بالدليل القطعي. 

ولا يتوهم أحد أَنّ القول بالتحسين والتقبيح العقليين دخالة في شؤون رب العالمين الذي هو 
مالك كل شيء حتى العقل. فإِلّه إذا كان مالكاً للعقل فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. 
حيث أنّ لازم هذا القول عدم وجود الحكمة في أفعال رب العالمين؛ لأنّ الحكمة إّما هي 
مبنية على الحكم العقلي بالحسن والقبح. 

وتوضيح المقام: إنّ العقل ليس فارضاً على الله شيئاً وإنّما يكشف عن القوانين السائدة على 
أفعاله تعالى. فالعقل يطالع أولاً في صفات الله عزوجل كالغنئ والعلم والقدرة التي تكون 
ذاتية له سبحانه. ويستنتج من ذلك: انّ الذي يوصف بهذه الصفات الكمالية الذاتية منرّه عن 
ارتكاب القبائح» كما أنّ العقل النظري أيضاً يكشف عن تلك القوانين السائدة على نظام 
الكون وعالم الطبيعة. 

فبالتأمّل في أقوال علماء الشيعة يظهر ضعف قول الأشاعرة في هذا المجال. فإنّ ما ذكره علماء 
الشيعة من وجوب اللطف على الله ثابت من باب الحسن والقبح العقلي. وان معنى ذلك 
تحصيل الطاعة للعبد. فانّ طاعة العبد مرهون بوجود الأوامر من رب العالمين. وإنّ وصول 
الأوامر الى العبد تحتاج أولاً إلى من يوصلها اليه من قبل الله عرّوجِلٌ. وثانياً إلى أحكام ثابتة 
شرعية من قبل الشارع الأقدس. فعند ذلك تجب الطاعة على العبد. وهذا ما يسمئ بقاعدة 
اللطف. وإِنّ ترك ذلك قبيح لا يصدر من الحكيم لأنه مناقص للحكمة ومخل لها. 

قال المحقق البحراني: لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير: أن لا يفعله الحكيم كان مناقضا 
لغرضه لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. 

وبيان الملازمة: إن الله تعالى أراد من المكلّف الطاعة. فإذا علم أنه لا يختار الطاعة أو لا يكون 
أقرب إليها إلا عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا غضاضة وجب في الحكمة أن يفعله. 
إذ لو أخلٌ به لكشف ذلك عن عدم إرادته له. وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور 
طعامه» وعلم أو غلب ظنه أنه لا يحضر بدون رسولء فمتى لم يرسل عد مناقضاً لغرضه. 

وبيان بطلان اللازم: إنّ العقلاء يعدّون المناقضة للغرض سفهاً وهو ضد الحكمة ونقص. والنقص 
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الأشاعرة لقاعدة اللطف امكو اناي DEE CE‏ ا بل و امه E EIEN‏ 


2- عليه تعالى محال (قواعد المرام. ص7١1١118-1).‏ 
وخلاصة الكلام: إِنّ قاعدة اللطف عبارة عن حكم العقل بعدم ترك العباد بل إِنّه تعالى قد لطف 
فبعث إليهم وجعل لكل نبي وصيّاً لئلاً يخلو الأرض من الحجّة في كل عصرء وأن يكون هذا 
الحجة هادياً مهدياً معصوماً وأيضاً قد جعل لهم الأحكام تكليفاً للحصول على المصالح 
ودفع المفاسد. وقد ورد هذا المعنى ف ونما قش اباك وروا باك عد منها: قوله 
تعالى: و ي انان أن رك سُدئّ 4 (سورة القيامة: )۳١‏ وقوله تعالى: َأَنَحَبِيكٌ 
IE 5‏ عبتا ey‏ إلا له تَْجَعُونَ» (سورة المؤمنون: .)٠١١‏ 
وفي الكافي بسنده عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبدالله الصادق ثلا جماعة من 
أصحابه منهم: حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار وجماعة: فيهم 
هشام بن الحكم وهو شاب فقال أبو عبدالله لإا ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد 
وكيف سألته؟ فقال هشام: يابن رسول الله. إني أجلك وأستحييك ولايعمل لساني بين يديك 
فقال أبو عبدالله إلثلا: إذا أمرتكم شيء فافعلوا. قال هشام: يابن رسول الله» بلغني ما كان فيه 
عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك عليّ. فخرجت اليه ودخلت البصرة يوم 
الح ف ات بسع اله قاذا انأ كلع كي فيها عمرو بن هد فا مرجت الاس 
فأفرجوا لي. ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت: أيها العالم! إني رجل غريب تأذن 
لي في مسألة؟ فقال لي: نعم. فقلت له: ألك عين؟ فقال: يابني أي شيء هذا السؤال؟ وشيء 
تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يابني سل وإن كانت مسألتك حمقاء! قلت: 
أجبني فيه. قلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص, 
قلت: فلك أنف. قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة, قلت: ألك فم؟ قال: نعم 
قلت: فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم. قلت: فلك أذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: 
آم يا الوت قلع آلف قلب؟ فال نعي فلت كنا س به ال ار كلها بوره على 
هذه الجوارح والحواس. قلت: أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال: لاء قلت: 
وكيف ذلك وهي صحيحة سليمةء قال: يابني إنّ الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو 
سمعته. ردته الى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: إنّما أقام الله القلب 
ب 
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فإن قال: قد قال بها المعتزلة منه. 


© لشك الجوارح؟ قال: نعم» قلت: لابد من القلب وإلاً لم يستيقن الجوارح؟ قال: نعم. 

قلت له: يا أبا مروانء فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحح لها 
الصحيح ويتيقن به ما شك فيه. ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم؛ لايقيم 
لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم» ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ 
قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً! ثم التفت إلى فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لاء قال: 
أمن جلسائه؟ قلت: لاء قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هي ثم 
ضمني إليه. وأقعدني في مجلسه وما نطق حتى قمت. 

قال: فضحك أبو عبدالله لإ وقال: يا هشام من علّمك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألفته. 
فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى (الكافي ج١:‏ ص١٦۱‏ ح') وإلى غير 
ذلك من الروايات الواردة عنهم 821 فإنّها صريحة في أن الله تبارك وتعالى لم يترك ولن يترك 
العباد سدئ بل يلطف عليهم ببعث الأنبياء ونصب الأوصياء وتشريع الأحكام. 

فنصب الامام واجب كبعث النبي لتكون لله آلْحْجّةُ آلْبَالِفَةُ» (سورة الأنعام: 149) ومِلِثَلاً 
يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَئْ أله حُجَّة 4 (سورة النساء: 170) و ؤِلِيَفْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَينَدِ وَيَحْيَئ مَنْ 
حَىّ عَنْ يَيْنَةِهُ (سورة الأنفال: ؟]). 

عل ذلك كلّه لا يقال إنه لا وجوب عليه. ولا حكم للعقل في مثل ذلك لأنّ معنى هذا الوجوب 
العقلي درك العقل حسن إرسال الرسول ونصب الإمام» وتشريع الشرائع إذ بالرسول والاإمام 
خرف اسان ونه وده ويظيه وقوه وبالقوائيع الفيزقية يحصل له الضحاة من الات 
وهذا معنى قوله تعالى: وما خَلَفْثُ ألْجنّ وألانس إل لِيَعْجُدونِ»ُ (سورة الذاريات: 01). فإِنَ 
العبد يحصل بالعبودية ولو ترك الله الإنسان سدئ لكان نقضاً لغرضه. فسقط منع وجوب 
اللطف وإنكارهم له. 

ولعل منشأ هذا المنع والإنكار هو الغفلة عن حقيقة الاستدلال في هذا الباب. فلاحظ. 

)١(‏ إِنّ المعتزلة طائفة من أهل السنة والجماعة وهم قد سلكوا طريقاً على خلاف ما سلكه 
أل الحديتث متهم فاحل الحدرت كانوا تتعيدون بظواهن الآيات: والأحاديت من :دون غور 
في مفاهيمها أو دقة في أسنادهاء وكانوا يشكلون الأكثرية الساحقة بين المسلمين. وكثرت 
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2 فيهم المشبّهة والمجسّمة وغير ذلك من البدع الظاهرة بين المسملين التي دخلت فيهم عن 
طريق الأحبار والرهبان المتسترين بالإسلام. وقد نشأت في قبال أهل الحديث فرقة 
الاعتزال في أوائل القرن الثاني من الهجرة. ويرجع أصلها إلى واصل بن عطاء تلميذ الحسن 
البصري. وله منهج كلامي خاص وأصول معينةء فهم كانوا يتمسكون بالعقل أكثر من النقل, 
ويؤولون النقل إذا وجدوه مخالفاً لفكرتهم وعقليتهم. وكان التشاجر قائماً على ساقيه بين 


الفريقين طوال قرون. 
فتارة يغلب أهل الحديث على أهل الاعتزال. وأخرى يغلب جناح التفكر والاعتزال على أهل 
الظواهر والحديث. 


وکات غلبة كل و علي اا رئ ف كر :من الا غان خب مول الحكوسات: انذاك ا خد 
الحديث والمتمسكين بظواهر الآيات والنصوص. ثمترى الأمر على العكس في زمن 
المأمون وأخيه المعتصم والواثق بالله إلى عصر المتوكل. فكان الإزدهار لمنهج الاعتزال حتى 
صار مذهباً رسمياً للحكومات السائدة. ولأجله اعتقل بعض مشايخ أهل الحديث مثل: 
أحمد بن حنبل حتى جلد ثلاثون سوطاً لأجل اعتقاده بقدم القرآن الذي يُعدٌ من مبادئ أهل 
الحديث. (أنظر: تاريخ اليعقوبي ج ۲:ص .)٤)۲۷‏ 
وكان الأمر على ذلك الى زمان المتوكلء فالّه لما أخذ مقاليد الحكم أمر بنشر منهج أهل الحديث 
بقوة وحماسء وتبعه غيره من العباسيين في دعم مقالتهم وتضييق الأمر على أهل الاعتزال. 
وقد كان الأمر على ذلك الى عصر أبي الحسن الأشعري حينما كان معتزلياً وبعد ما صار 
بحسب الظاهر من زمرة أهل الحديث. فكانت السلطة تسايرهم وتوافقهم على كل مسن 
المنهجين. 
وقد اما زت المعو لهم بين الد ارس الكلذيية لاه اليلد والجفاعة مدرسة فكترية فة 
وأعطت للعقل القسط الأوفر والسهم الأكبر حتى فيما لا سبيل له للقضاء فيه. ولها من نتائج 
الفكر والمعرفة ما شهد له التأريخ ودلت عليه كتب القوم ورسائلهم الباقية. وما نقله عنهم 
حصونهه: إذ هوي العصيية بل يد الخيانة من متضومهم ليت ذررا كرا قى هذ المجالات: 
8 


ee SAA ۲۲‏ ل ا و ESS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


© وأطاحت بهم من جهة العقيدة والفكر. 

قال أحمد أمين المصري في كتابه ضحى الإسلام ج۳: ص 13: مع أنه لم أقف على كتب المعتزلة 
إلا على الأقلء القليل كالانتصار لأبي الحسن الخياط المتوفى سنة 7١١‏ ه والكشاف 
للزمخشري المتوفى سنة ٥۳۸‏ ه وبعض كتب الجاحظ المتوفى سنة 500 ه قال: وقد 
اعتمدت في نقل عقائد المعتزلة على كتب الأشاعرة كمقالات الإسلاميين للشيخ الأشعري. 
ونهاية الاقدام للشهرستاني. والاقتصاد للغزالي .والمواقف للعضدي» وغير ذلك. وهؤلاء كلهم 
أعداء المعتزلة لا يستطيعون تقرير مواقف خصومهم في المسائل مجردين عن كل انحياز, 
ومع ذلك كله لم أقف على من ينسب الى المعتزلة عن كتب هؤلاء. 

ثم ذكر موارد من عقائد المعتزلة في التوحيد والعدل وحرية العباد والإرادة ونحو ذلك» فالاعتزال 
كان منهجاً فكرياً علمياً في قبال أهل الحديث. وكان ابتداء أمرهم في أوائل القرن الثاني 
للهجرة وذلك عندما اعتزل واصل بن عطاء عن حلقة الحسن البصري وشكل حلقة دراسية 
فكرية في مقابل أستاذه. 

وقد ذكر أرباب الرجال والتراجم في وجه تسميتهم بالاعتزال أموراً أشهرها القول بالمنزلة بين 
المنزلتين. 

وقصته: إِنّ واصلاً كان ياتي مجلس الحسن البصري. ولما ظهر الخلاف بين الجماعة وبين 
مرتكبي الكبائر من المسلمين؛ فقالت الخوارج بتكفيرهم. وقالت الجماعة بِأنّهم مؤمنون وإن 
فسقوا بالكبائر. فخرج واصل عن قول الفريقين. فزعم أن الناس من هذه الأمة لا مؤمن ولا 
كافر فسقه منزلة بين المنزلتين... (أنظر: الأنساب للسمعاني ج ۵: ص۳۳۸ 

ولكن لا يمكننا قبول أن حقيقة الاعتزال القائمة على الدراسة العلمية والعقلية أن تقوم بهذا 
الأصل وتفترق عن الجماعة وتعتزل منهم بذلك. فإن هذا الأمر لا يعد الدرجة الأولى من 
الأصول الإسلامية, فإنٌّ الأصلين التوحيد والعدل يعدان حجر الأساس لهذا المنهج العلماني 
وسائر الاصُول في الدرجة الثانية. 

والظاهر أنّ الاعتزال قد أخذت هذين الأصلين التوحيد والعدل من البيت العلوي وأهل 
البيت+82 والشاهد على ذلك الاعترافات والتصريحات التي أدلى بها علماء القوم الذين 
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ES 
فمنها ما قاله البلخي في كتاب مقالات الإسلاميين. في مقالة لأبي القاسم الكعبي المتوفى سنة‎ 
ه وهو من شيوخ المعتزلةء ما هذا نص عبارته: والمعتزلة يقال أنّ لها ولمذهبها أسناداً‎ 59 
تصل بالنبي َة وليس لأحد من فرق الأمة مثلهاء وليس يمكن لخصومهم الإعراض عنهء‎ 
وهو أن خصومهم قروو ن بان مذ هبهم سيد أل واضل بن غطاء؛ وان واضلاً يسنن الى محمد‎ 
بن علي بن أبي طالب وابنه أبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي. وأنّ محمداً أخذ عن أبيه‎ 
علي. وأنّ علياً عن رسول الإ (أنظر: ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين للبلخي:‎ 

ص1۸). 

ومنها ما قال: كان واصل بن عطاء من أهل المدينة رباه محمد بن علي بن أبي طالب وعلّمه 
وكان مع ابنه أبي هاشم عبدالله بن محمد في الكتاب. ثم مجه نود موك ا 
وحكي عن بعض السلف أنه قيل له: كيف كان علم محمد بن علي؟ فقال: إذا أردت أن تعلم 
ذلك فانظر إلى أثر واصل. ثم انتقل واصل إلى البصرة فلزم الحسن بن أبي الحسن (نفس 
قالات الاسلامين: ض۸ 

ومنها ما قاله القاضي عبدالجبار في طبقات المعتزلة, وإليك نص عبارته: وأخذ واصل العلم عن 
خد ن الح وان نالا اي فاع كان لان مجلس السين ا قات 
المعتزلة: ص 37). 

ومنها ما قاله الشهرستاني. وهذا نص عبارته: يقال أخذ واصل عن أبي هاشم عبدالله بن محمد 
بن الحنفية (أنظر: الملل والنحل ج١:‏ ص41). 

ومنها ما قاله الذهبيء وإليك نص عبارته: جالس ابا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ثم لازم 
الحسن... (سير أعلام النبلاء ج0: ص 414). إلى غير ذلك من كلمات العلماء في هذا 
المجال. والذي يؤكد ذلك أن واصل بن عطاء مولده عام ۸٠‏ من الهجرة وقد توفى أستاذه 
الحسن البصري عام ٠٠١‏ فمن البعيد أن يستطيع إنسان على تشكيل حلقة دراسية قابلة 
للذكر في مقابل الخطيب الحسن البصري وله من العمر دون العشرين» وهذا يؤكد على أن 
واصلاً كان له ميزة في العلوم بحيث كان يعتنئ بنظريته واعتزاله عن شيخه. فيعرف من ذلك 
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قيل: حيث كان البحث في قبال عامة من قال بإمامة الثلاثة لزم التعرض لما 
خالف فيه مجموعهم لما ذهبت اليه اثنى عشرية الشيعةء فالمعتزلة ولو تابعت 
الشيعة في مسألة اللطف لكنّهم خالفوهم في مصاديقها بذهابهم الى إمامة الثلاثة, 
وغير ذلك من المسائل التي يأتي التعدّض لبعضها!". 


لكان من العلماء الناررين جين تلمد غل الحين البضرف. 

وعلى أي حالء فإنّ الاعتزال وإن كان مذهباً من مذاهب أهل السنة والجماعة إلا نهم قد سلكوا 
ظريقا على خلاف رما ملك اهل ال م تعن أهل ال ان أهل الحتايك كارا مدن 
بكل ما وصل اليهم من النبي ءاي أو من الصحابة وحتى من التابعين. ولكن المعتزلة كانوا 
أهل الغور في المفاهيم والدقة في الأسناد .وكانوا يؤولون كلما وجدوا مخالفاً لفكرتهم 
وعقيدتهم. فهم قد أخذوا العدل في أصول الاعتقادات من الشيعة الإمامية ومدرسة أهل 
البيت921. 

وهذا الاعتقاد يترتب عليه مباحث مهمة في الأصولء منها قاعدة اللطف. قال التفتازاني: وفي 
كلام المتعزلة أن اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركاً انا رن يا ا 
في الحالين» فإن كان مقرّباً من الواجب أو ترك القبيح لطفاً مقرّباً وإن كان محصّلاً له فلطفاً 
محصّلاً ويخص المحصّل للواجب باسم التوفيق والمحصّل لترك القبيح باسم العصمة (شرح 
المقاصد للتفتازاني ج ۲: ص .)1١‏ 

فهم قد أخذوا قاعدة اللطف من الشيعة ومن مدرسة أهل البيت لي كما لا يخفى ذلك على 
الخبيرء فلاحظ. 

)١(‏ انّ فرقة المعتزلة عاشت في أكناف أهل السنةء وكانت من خصماء الشيعة الإمامية كغيرهم 
من الفرق السنية. وإِنّ أئمة المعتزلة وشيوخهم في جميع طبقاتهم كانوا من أشد المخالفين 
لشيعة أهل البيت+2ة وإن كانوا متفقين معهم في بعض المبادئ العلمية. ولكنّهم خالفوهم في 
أصل الإمامة الذي يعد حجر الأساس في المذهب. فإنّهم خالفوا الشيعة في من هو خليفة 
رسول اله بعد وفاته مباشرةً .واعتقدوا بخلافة الخلفاء الثلاثة بعد رسول اله إا مع 
اعترافهم بأنّ أميرالمؤمنين ئلا أفضل من الثلاثة وأولى منهم بالخلافة؛ فقدّموا المفضول على 
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3 الفاضل تعصّباً وعناداً على الله ورسوله وأهل البيت وشيعتهم؛ فسموهم بالاعتزال لانعزالهم 
عن أميرالمۇمنين ٍلا 

قال أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي عند البحث عن الأحداث بعد قتل عثمان: إِنّهِ لما قتل 
عثمان بايع الناس عليّاً فسلّموا جماعة. ثم افترقوا بعد ذلك وصاروا ثلاث فرق: فرقة أقامت 
على ولايته اء وفرقة خالفت علياً وهم: طلحة والزبير وعائشة. وفرقة اعتزلت مع سعد بن 
مالك وهو سعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن عمر بن الخطاب. ومحمد بن مسلمة الأنصاريء 
وأسامة بن زيد بن حارثة. فإنّ هؤلاء اعتزلوا عن علي إلا وامتنعوا عن المحاربة معه بعد 
دخولهم في بيعته والرضى به فسموا المعتزلة وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر الأبد... (فرق 
ال 

والمستفاد منه: أنّ طريقة الاعتزال إِنّما نشأت بالمخالفة مع الإمام أميرالمؤمنين إل بتركهم البيعة 
معه وعدم نصرتهم له في حروبه مع الناكثين والقاسطين والمارقين. وقد استمر هذا النهج من 
السلف حتى عصر واصل بن عطاء. فإنّه أخذه بعنوان منهج فكري» وحاول أن يلبسه ثوب 
الثقافة والطريقة العلمية بين ابناء اهل السنة والجماعة. وقد جرى بينه وبين اهل العلم منهم 
الحاو رات وا لاط رات ليت هذه العقيدة حي ضار الاغترال هجا قرا “وغل اسان 
ذلك شاع عنهم مسألة المرتكب للكبيرة. ومنزلة بين المنزلتين أي بين الكفر والإيمان. 

قال ابو الفاسم البلحي :الكو فى س ۳١۷‏ ه4 والب الذى له هة النعرة بالاعغرال أن 
الاختلاف وقع في أسماء مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة. فقالت الخوارج: إِنّهم كفار 
مشركين وهم مع ذلك فساق. وقال بعض المرجئة: إنهم مؤمنون لإقرارهم بالله ورسوله 
بكتابه ويما جاء به رسوله: وإن لم يعلموا به »فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلفوا فيه مسن 
تسميتهم بالكفر والإيمان والنفاق والشرك. وقالوا: لأنّ المؤمن ولي الله. والله يجب تعظيمه 
وتكريمه. وليس الفاسق كذلك والكافر والمشرك والمنافق يجب قتل بعضهمء وأخذ الجزية 
من بعضء وبعضهم يعبد في السّر إلهاً غير الله وليس الفاسق بهذه الصفة. 

قالوا: فلما خرج من هذه الأحكام. خرج من أن يكون مسمئ بأسماء أهلهاء وهذا القول بالمنزلة 
بين المنزلتين؛ أي الفسق منزلة بين الكفر والإيمان (أنظر: باب ذكر المعتزلة من مقالات 
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3 الإسلاميين للبلخي: ص .)١١0‏ 

والظاهر أن هذه المناظرة والمحاورة لم تكن بحثاً علميا فقط لاسيما أنّ البحث في حلقة الحوار 
كان بين المذاهب المختلفةء وذلك يكشف عن أهمية ذلك البحث لدى القوم» ولعل ذلك كان 
حول الاعتزال عن حروب أميرالمؤمنين إ9 حيث أ ن الاعتزال عن ذلك وقع مورد البحث 
بأنه: هل هو ضلالة وكفر أو أن فاعله يكون مرتكباً للكبيرة لأنّهم كانوا متفقين على أن 
الامام أميرالمؤمنين .| الل كان على الصواب والحق في جروبة وآن مخاربية آهل القثلالة 
والباطل ومع ذلك فقد وقع التساؤل بينهم من أنه هل يكون من حاربه كافراً أو مرتكباً 
للكبيرة أم لا؟!! (أنظر: فضل الاعتزال للبلخي: ص11-17١).‏ 

وعلى كل حالء فان الاعتزال إِنّما نشأ في أيام خلافة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إقلا. 

وهتاك زواية أخرء وهي تدل على أن تشميتهم بهذا اللقب لاعتزالهم عن الإمام الحسن بن علي 
ومعاوية, نقلها أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي المتوفى عام ۳۷۳ ه في كتابه التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع فيقول: وهم سمّوا أنفسهم معتزلة وذلك عندما بايع الحسن 
بن علي معاوية وسلّم إليه الأمر اعتزلوا الحسن بن علي ومعاوية وجميع الناس» وذلك اهم 
كانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» وسموا 
بذلك المعتزلة (التنبيه والرد: ص٠۲)‏ واستحسن هذا القول محمد زاهد الكوثري في تعليقته 
على التنبيه والرد: ص .)٠١‏ 

أقول: ولا يخفى أنّ بالروايتين قد ثبت أمراً واحداً وهو الاعتزال عن أهل بيت النبي يل فان 
حديث الأول يدل على أن الاعتزال نشأ في عصر إمامة أميرالمؤمنين الإ وهذا الحديث 
يدل على وجود الاعتزال في عصر الإمام الحسن ]لاء ووجه الجمع ب بين القولين هو أن نقول: 
بان تيت هذه التسمية كان من زمن الأمام الحسن اقا قان أساس نقنأة هذا التذهب من 
زمن الاإمام أميرالمؤمين لقلا كلاِ. ولكن توسعت هذه العقيدة 5 دورها الرسمي في زمن 
الإمام الحسن إلكلا. 

وبعد هذاء فإنّ من العجب العجاب رمي الاعتزال بالتشيّع. فإنٌ الشيعة الإمامية تقتدي في أصولها 
وفروعها بأئمة أهل البيت821 الذين جعلهم رسول الْهيَلانْكَتةٍ عدلاً للقرآن الكريم» وقال: 
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ومن المعلوم كون المذهب إِنّما يمتاز عن مذهب غيره بمجموعة؛ فإنه قد 
طاق جم من سبال مذ هي لمذهب غير والجال هما مذهيان: 

وليس يجب في المذاهب بالنسبة الى غيره المخالفة في كل شيء. بل 
المخالفة ولو في بعض المسائل التي هي مبنى لهما كافٍ في التعدّد!". 


9 «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي...». 

فاليفة لا ترج الى غير هديق المصدريق ولاحاحة الرجوع ليها شد أن امز رول 
الهش بهما منحصراً لا ثالث لهماء ولكن المعتزلة كما أقرٌ أعلامهم أنهم اتخذوا التوحيد 
والعدل من أهل البيت لل وتلمذوا على أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية. ولكن مع ذلك 
ذهبوا إلى خلافه الخلفاء الثلاثة بالرغم من اعترافهم بفضل الإمام أميرالمؤمنين ]ثلا وتقدمه 
غلى أقرانه وذهيوا الى خلافة المفضول وتقدمه: على الفاضل. 

ولعل من هنا صار سبباً لجرح كثير من الرواة. حيث اعتقدوا بأفضلية أئمة أهل البيت لك 
بنصوص كثيرة من الآيات والروايات في حقهم» وإن كانوا على نهج الخلفاء من أهل السنة. 

وعلى أيّ تقديرء فإنّ المعتزلة هم من أهل السنة. والذي أوقع الوهم على بعض ابناء العامة من 
أهل السنة من وحدة الشيعة مع الاعتزال هو اعتقاد المعتزلة ببعض المبادىء العلمية للشيعة 
الإمامية كالعدل الإلهي وقاعدة اللطف. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: إنه قد انقسم الاختلاف بين المذاهب والفرق إلى قسمين رئيسيين: 
أحخدقنا: الاختلاف في الأضو ل الاعتقادية. وثسانيهما: الاختلاف في الفروع والأحكام 
الشرعية. 

من المعلوم لدى الخبير: أنّ الاختلاف في المنهجية والأسلوب في الأحكام الشرعية والفروع 
الدينية لايعدٌ اختلافاً في العقيدة؛ لأنّ الاختلاف في الفروع والمسائل الفرعية الشرعية لايضرٌ 
بإيمان الشخص واعتقاداته الدينية الراسخة في قلب المؤمن. وقد يكون الاختلاف في أصل 
الاعتقاد والأصول التي تبتني عليها الإيمان فإنّ إيمان الشخص ثابت في القلب بالعقيدة 
الصحيحة الحاصلة من الأدلة القطعية المعتبرة عند الجميع بحيث تنطلق من المسلمات 
العقلية. وهي التي يوجب دخول الشخص إلى الجنة وترتاح اليها النفوس» بخلاف العقيدة 
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3 الفاسدة وهي التي لم تقم دليل قطعي على اعتبارهاء بل قد تقوم الأدلة الشرعية والعقلية على 
خلافهاء فإنّ صاحبها في النار كما هو واضح ظاهرء لأنّ قبول الأعمال في جميع الأديان إِنّما 
هو بالاإيمان الصحيح وبدونه لا يتميز الهدى من الضلال. 

قال اللسبكن: لا شك أن الاختلاف فى الأصول ضلال وسبب كل قساد كما أشار إليه القرآن.:: 
(أنظر: فيض القدير ج١:‏ ص ۲۷۰ نقلاً عن السبكي). 

وعليه: فإن الاختلاف في أصول المذاهب يبتني على الأصول العقدية التي تتوقّف علبها الإيمان 
بالله وبرسوله. وهذا النوع من الاختلاف اختلاف في أصول الدين» كما أنّ الاعتقاد بأصل 
الإمامة من أصول الدّين حيث أنّ كل مسلم يأخذ معالم دينه بعد وفاة رسول الله ل أصولاً 
وفروعاً من أئمة مذهبه فتحنلتف المذاهب باختلاف أئمتهم اختلاف في العقيدة والإيمان بالله 
وبرسوله. وإن تطابقوا أحياناً في بعض المسائل. إلا أن أصل الاختلاف في الإمامة مؤثّر في 
إيمان الشخص كما لا يخفى. 

ولعل من أجل تثبيت الاعتقادات والجزم بالإيمان الصحيح كانت العلماء من الشيعة تبعاً للأئمة 
الهدى لعٍ من أهل البيت80 يشتركون في المناظرات العلمية التي كانت تجري بينهم وبين 
المتكلمين من أرباب المذاهب والملل والنحل لتثبيت ما هو الصحيح من العقيدة بأدلة متفقة 
مسلّمة لدى الفريقين أو لدئ جميع الناس. 

وقد كان بعض المثقفين في تلك العصور يعقدون المجالس للمناظرة بين أئمة أهل البيت220 
وعلجاء النذاهيالمكتلفة اون غلماء الشبيعة وعلماء المذاهب المختلفة: ومن كان هت 
بذلك اهتماماً بالغاً في العصر العباسي هو يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد. ففي 
خبر أنه كان يعقد مجلس المناظرة في داره بحضرة المتكلمون من كل فرقة وملة يوم الأحد. 
فيتناظرون في أديانهم. ويحتج بعضهم على بعض. فبلغ ذلك الرشيد. فقال ليحيى بن خالد: يا 
عباسي» ما هذا المجلس الذي بلغني في منزلك يحضره المتكلمون؟ قال: يا أميرالمؤمنين. ما 
شيء مما رفعني به أميرالمؤمنين وبلغ بي من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا 
المجلس. فإلّه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبهم. فيحتج بعضهم على بعض» ويعرف 
المحق منهمء ويتبين لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم. 
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© فقال الرشيد: أنا إن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم على أن لا يعلموا بحضوري 
فيحتشموني ولا يظهروا مذاهيم. قال: ذلك إلى أميرالمؤمنين متى شاءء قال: فضع يدك على 
رأسي أن لا تعلّمهم بحضوري. ففعل ذلك» وبلغ الخبر المعتزلة, فتشاوروا بينهم وعزموا على 
أن لا يكلموا هشاماً إلا في الإمامة لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالإمامة. 

قال: فحضرواء وحضر هشام. وحضر عبدالله بن يزيد الأباضي وكان من أصدق الناس لهشام بن 
الحكم وكان يشاركه في التجارة, فلمًا دخل هشام على عبدلله بن يزيد من بینهم» فقال 
يحبى بن خالد لعبدالله بن يزيد: يا عبدالله. كلّم هشاماً فيما اختلفتم فيه من الإمامة. فقال 
اء انها الوزير ليد“ علينا جواي ولا سمالة أن هرلا قوم كانوا انجتعين معنا على إمافة 
رجلء ثم فارقونا بلا علم و لا معرفةء فلا حين كانوا معنا عرفوا الحق. ولا حين فارقونا 
علموا على ما فارقوناء فليس لهم علينا مسألة ولا جواب. 

فقال بيان - وكان رجل من الحرورية ‏ أنا أسألك يا هشام. أخبرني عن أصحاب علي يوم 
حكموا الحكمين أكانوا مؤمنين أم كافرين؟ قال هشام: كانوا ثلاثة أصناف: صنف مؤمئون, 
وصنف مشركون. وصنف ضلأل. 

فأمًا المؤمنون: فمن قال مثل قولي: إن علياً اقا إمام عند الله عزوجلء ومعاوية لا يصلح لها. 
فآمنوا بما قال الله عزوجل في علي وأقروا به. 

وأا المشركون: فقوم قالوا: علي إمام» ومعاوية يصلح لهاء فأشركوا إذ أدخلوا معاوية مع 
علي 21. 

وأمّا الضلل: فقوم خرجوا على الحميّة والعصبية للقبائل والعشائر ولم يعرفوا شيئاً من هذا وهم 
جهّال. 

قال ات اوی ما كاكوا؟ فال: كانوا لان افا ضيف كافر ون ضف مغر كوو ت 
ضلال. 

فأمًا الكافرون: فالذين قالوا: إن معاوية إمام. وعلي لا يصلح لهاء فكفروا من جهتين إذ جحدوا 
إماما من الله عزوجلء ونصبوا إماما ليس من الله. 

أا المشركون: فقوم قالوا: معاوية إمام. وعلي يصلح لهاء فأشركوا معاوية مع علي فلا. 
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3 أما الضلآل: فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائرء فانقطع بيان - وهو 
رجل من الحرورية ‏ عند ذلك. 
فقال ضرار: وأنا أسألك يا هشام في هذا؟ فقال هشام: أخطأت. قال: ولِم؟ قال: لأتتكم كلكم 
مجتمعون على دفع إمامة صاحبي» وقد سألني هذا عن مسألة. وليس لكم أن تثنوا بالمسألة 
علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهبك في هذا الباب؟ قال ضرار: فسلء قال هشام: أتقول: 
نّ الله عزوجل عدل لا يجور؟ قال: نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى. قال: فلو كلف الله 
المقعد المشي إلى المساجد. والجهاد في سبيل الله وكلّف الأعمى قراءة المصاحف والكتب 
أتراه كان يكون عادلاً أم جائراً؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك. 
قال هشام: قد علمت أنّ الله لا يفعل ذلك ولكن ذلك على سبيل الجدل والخصومة. أن لو فعل 
ذلك اليس كان في فعله جائراً. إذ كلفه تكليفاً لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه؟ قال 
ضرار: لو فعل ذلك لكان جائراً. 
قال هشام: فأخبرني عن الله عرّوجل كلف العباد ديناً واحداً لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن 
يأتوا به كما كلفهم؟ قال ضرار: بلى» قال هشام: فجعل لهم دليلاً على وجود ذلك الدين» أو 
كلّفهم ما لا دليل لهم على وجوده. فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب» والمقعد 
المشي إلى المساجد والجهاد. قال: فسكت ضرار ساعةء ثم قال: لابد من دليل وليس 
بصاحبك. قال: فتبسم هشام وقال: تشيع شطرك. وصرت إلى الحق ضرورة ولا خلاف بيني 
وبينك إلا في التسمية. قال ضرار: فإِنّي أرجع القول عليك في هذاء قال: هات. قال ضرار 
لهشام: كيف تعقد الإمامة؟ 
قال هشام: كما عقد الله عزوجل النبوة. قال: فهو إذن نبي. قال هشام: لا لأنّ النبوة يعقدها أهل 
السماء. والإمامة يعقدها أهل الأرض. فعقد النبوة بالملائكة. وعقد الإمامة بالنبي. والعقدان 
جميعاً بأمر اله جل جلاله. قال: فما الدليل على ذلك؟ قال هشام: الاضطرار في هذاء قال 
ضرار: وكيف ذلك؟ قال هشام: لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه: 
ِمَا أن يكون الله عزوجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول يإ فلم يكلفهم. ولم يأمرهم» 
ولم ينههم. فصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليهاء أفتقول هذا يا ضرارء إن 
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كاين عن الاس 7 بعد رسول اله ا ؟ قال ضرار: لا أقول هذا 

قال هشام: فالوجه الثاني ينبغي أن يكون المكلفون قد استحالوا بعد رسول اهملكي علماء في 
مثل حد الرسول في امل حتى لا يحتاج أحد إلى أحد. فيكونوا كلهم قد استغنوا بأنفسهم, 
وأصابوا الحق الذي لا اختلاف فيه. أفتقول هذاء إن الناس استحالوا علماء حتى صاروا في 
مثل حدّ الرسول إا في العلم بالدين حتى لا يحتاج أحد الى مستغنين بأنفسهم عن 
غيرهم في إصابة الحق؟ قال: لا أقول هذاء ولكنهم يحتاجون إلى غيرهم. 

قال هشام: فبقي الوجه الثالث وهو: أنه لابد لهم من عالم يُقِيمُه الرسول يإ لهم لا يسهو ولا 
يغلط 9 يحيف. معصوم من الذنوب. مبرء من الخطاياء يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى 
أحد. قال: فما الدليل عليه؟ 

قال هشام: ثمان دلالات. أربع في نعت نسبه. وأربع في نعت نفسه. 

فأمّا الأربع التي في نعت نسبه: فإنّه يكون معروف الجنس. معروف القبيلة. معروف البيت, وأن 
يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة فلم ير جنس من هذا الخلق أشهر من جنس 
العرب الذين منهم صاحب الملة والدعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم خمس مرات على 
الصوامع» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فتصل دعوته إلى كل بر وفاجر وعالم 
وجاهل مقر ومنكر. في شرق الأرض وغربها. لو جاز أن تكون الحجة من الله على هذا 
الخلق في غير هذا الجنس لأتى على الطالب المرقاد دهر من عصره لا يجده. ولجاز أن 
يطلبه في أجناس من هذا الخلق من العجم وغيرهم. ولكان من حيث أراد الله عزوجل أن 
يكون صلاح يكون فساد. ولا يجوز هذا في حكمة الله جل جلاله وعدله أن يفرض على 
الناس فريضة لا توجدء فلمًا لم يجز ذلك لم يجز أن يكون إلا في هذا الجنس لاتصاله 
بصاحب الملة والدعوة. فلم يجز أن يكون إلا في هذا الجنس إل في هذه القبيلة لقرب نسبها 
من صاحب الملة وهي قريش. ولما لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لم 
يجز أن يكون من هذه القبيلة إل في هذا البيت لقرب نسبه من صاحب الملة. والدعوة ولمًا 
كثر أهل هذا البيت وتشاجروا في الإمامة لعلوها وشرفها ادعاها كل واحد منهم. فلم يجز إلا 
أن يكون من صاحب الملة والدعوة إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه كيلا يطمع فيها غيره. 

- 
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© أمّا الأربع التي في نعت نفسه: فإنّه يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسننه وأحكامه. 
ىلا يحقى: علية مھا دیق ولا خليل: وان يكو معطوما من الذنوت: كلها وان کون 
أشجع الناس» وأن يكون أسخى الناس: فقال عبدالله بن يزيد الأباضي: من أين قلت أنه أعلم 
الناس؟ 

قال هشام: لأنه إن لم يكن عالماً بجميع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسننه لم يؤمن عليه أن 
يقلب الحدود. فمن وجب عليه القطع حده. ومن وجب عليه الحد قطعه. فلا قيم لله عزوجل 
حداً على ما أمر به فيكون من حيث أراد الله صلاحاً يقع فساداً 

قال: فمن أين قلت: إنه معصوم من الذنوب؟ قال هشام: لأنّه إذا لم يكن معصوماً من الذنوب 
دخل في الخطأ؟ فلا يؤمن أن یکتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه. ولا يحتج الله 
بمثل هذا على خلقه. 

قال عبدالله بن يزيد الأباضي: فمن أين قلت: إنه أشجع الناس؟ 

قال هشام: لأنّه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحروب. وقال الله عزوجل: ومن يولم 
يَوْمَئِذْ دبْرَهُ إلا مُدَحَرٌ رفا لقتال أ 3 مُتحَيرً إل فة ققد اء عضب مِنَ أللو» (الانفال: 17) فان 
لم يكن شجاعاً فر فيبوء بغضب من الله. ولا يجوز ان يكون من يبوء بغضب الله عزوجل 
حجة الله على خلقه. 

قال عبدالله بن يزيد الأباضي: من أين قلت: إِنّه أسخى الناس؟ قال: لأنّه خازن المسلمين, فإن لم 
يكن سخياً تاقت نفسه الى أموالهم فأخذها فكان خائناً. ولا يجوز أن يحتج الله على خلقه 
بخائن. 

فعند ذلك قال ضرار: فمن هذا بهذه الصفة فى هذا الوقت؟ 

فقال هشام: صاحب القصر أميرالمؤمنين. وكان هارون الرشيد قد سمع كلامه كله فقال عند ذلك: 
اانا وى را ر و زا ی جد رو کی لد ا عه قن 
الستر - من يعني بهذا؟ فقال: يا أميرالمؤمنين يعني به موسى بن جعفرء قال: ما عنى بها غير 
أهلها: ثم عض على شقتية:وقال: مثل هذا نى :ول ملكى ساعة واحده؟ فوالله للسان هذا 

¢ 
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وثانيها: ما نسبه الى بعض الشيعة من القول بالقدر وجحد مسائل التجويز 
والتعديل؛ فإِنّه ظلم منه وعدم إنصاف. فهذه كتبهم تنطق ببهتان ذلك حتى على 


3 الهلكة ‏ فدخل الستر فقال: يا عباسي» ويحك من هذا الرجل! فقال: يا أميرالمؤمنين, 
حسبك تكفي تفي ثم خرج إلى هشام فغمزه. فعلم هشام اله قد أتى. فقال: يريهم له يبول 
او يقضي حاجة. فلبس نعليه وانسل ومر ببنيه وَأَمرهم بالتواري وهرب. ومر من فوره نحو 
الا غ ال کان ن كبيلة تاصاب اش 
عبدالله الإ - فأخيره الخبرء ثم اعتل علة شديدة فقال له البشير: آتيك بطبيب؟ 

قال هشام: لا أنا ميت» فلمًا حضره الموت قال لبشير النبال: إذا فرغت من جهازي فاحملني في 
جوف الليل وضعني بالكناسة واكتب رقعة وقل: هذا هشام بن الحكم الذي يطلبه 
أميو الف ميق مات سنك أنقه وكان ارون فد ت ال تخوان هوا ا دف خد الان ةا 
أصبح أهل الكوفة رأوه. وحضر القاضي وصاحب المعونة. والعامل والمعدّلول بالكوفة, 
وكتب الى الرشيد بذلك. فقال: الحمدلله الذي كفانا أمره فخلى عمن كان أخذ به (أنظر: اكمال 
الدين:7718-5757) ورواه العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج۸٤:‏ ص ١17‏ ح ۷ والى 
غير ذلك من الروايات والمناظرات التي كانت في عصر الأئمة الأطهار ايج وأصحابهم مع 
علماء المذاهب والملل والنحل التي أضوت على كثير من الحقائق العلمية والعقائدية 
والتاريخية مما يؤدي إلى عمق أكثر في التعرف على نظريات وأدلة كل من المذاهب 
الإسلامية في شؤون الخلافة الإسلامية, ولا سيما الشيعة الإمامية والوقوف على نظرياتها في 
هذا المسألة. 

والخلاصة: إننا عندما ندقق في أسلوب نقاشات الأنبياء يه مع الأعداء والظالمين والجبارين, 
كما کا اران 5 أواكما یکنا الو انات وف لاسا ساك والشاط ات الغا 
الواقعة بين رسول الله ماش وأعداء ا نس الم أهل البيت لاج وأعداتهم 
وخصومهمء 0 بين أصحابهم ومخالفيهم, ننة ننتهي الى دروس تربوية تطوي في مضامينها أدق 
الأسالبيه والوسائل التفينية الى سيل لنا النفو فلن اغاق ال رين 

وأكثر المناظرات في الاسلام ضجيجاً وتحدياً وصراحة هي مناظرات الشيعة مع خصومهم» وقد 
جاء كثير منها في كتب أهل السنة. ولا يتسع المجال لإيرادها في هذا المجال. وقد سجل 
التاريخ جملة منهاء فراجع ترجمة هشام بن الحكم وغيره من أصحاب الأثمّة الطاهرين لإ . 
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رجل واحد منهم» فعلى من نسب الى فريق منهم ذلك سَؤْقُ بيّنة تدل على ذهاب 
زجل منهم إلى ذلك ومن يدد" 


( 0 ج الف الامامية على 'أن اه ال غدل ا يتجور ول يجاز ف العا ا 
ارتكبوا من المعاصي والسيئات. كما قال تعالى: فظنم مِنَ أَلَّذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا عليه 
طَيبّاتِ حلت لَه 4 (سورة السا ١5‏ ) قان الجراء بقدر إساءة كل اعد فلا ضاف على 
اا ا الا ا المببيء ا 
وأرتكك السو قال ا سال اقرا یوما تقون فيه إلى آله ذه وی كن َفْس مَا 
کا يُظلَمُونَ» (سورة البقرة: )١18١‏ وقال تعالى: نكيف إِذا جَمَعْنَاف؛ ِيَوْم لآ 
ريب فيه وفيت کل نفس ما كشيت وهم يظلَمُون) اموه ال عمران: 0؟) وقال تعالى: 
ولا ا نفس إ عَلَيِهَا و تَزِرٌ ر وَازِرَةٌ ورزر ر خر ؛ ثم ؛ إلى رَبك زچشکم کک 
بِمَا كنم فيه تَحْتَلِفُونَ» (سورة الأنعام: 4 وقال تعالى: جي له كل فس ما كَسَبَتْ 

إن آلله سَرِيع ألْحِسَابِ» (سورة إبراهيم: )١‏ وقال تعالى: يوم ۾ تي كل نفس جال عن 

ها ونون كل نفس ما عملت وهم لا يُظْلَمُونَ4 (سورة النحل: )١١١‏ وقال تعالى: 
تن كل تفس يما تَسْعَ» (سورة طه: )٠١‏ وقال تعالى: وفيت كُل تفس ما عَمِلَتْ 
وهو ْلَه ب بمَا يَفْعلُونَ 4 (سورة الزمر: )۷١‏ وقال تعالى: الوم تجری کل نفس ِمَاكسَبَتْ 1 
ظلْم آَليَوْمْ إن أله سَرِيٌ أَلْحسَاب»4 (سورة غافر: )١17‏ وإلى غير ذلك من الآيات المباركة. 

وذلك لأن الله تعالى قد أعطى للإنسان بعض الحرية في الإرادة والاختيار لكي يمتحنه. ولكي 
يتكامل في ظل تلك الحرية ويطوي مسير تكامله بنفسه. ولكن إذا أساء الاستفادة من تلك 
الحرية فإنه بسوء استفادته من هذه الموهبة الإلهية سيعاقب ويجازى نفس الجزاء الأوليء 
وهذا ما يقتضيه العدل الإلهي الذي نطق به القرآن الكريم بقوله تعالى: أجل آلْمُسْلِمِينَ 
کل ا ل كرفت بكرن ور القل 00 ور بعال كيرا جل 
آلْمْتّقِينَ كالفْجًار 4 (سورة ص: ۲۸) الى غير ذلك من الآيات والروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت لل في هذا المجال .بالغة عن حدّ التواتر .لا يسعنا المجال لذكرها .كما إن التحسين 
والتقبيح العقليين تدل على المقام بوضوح. 

فالضيعة AN‏ “تقد بيذم العقة ا جازم بيليف ارك هذه الطندة من تفال 
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وهذه المسائل من ضروريات مذهبهم. مثل ذهابهم الى إمامة علي وولده 
صلى الله على النبي وعليهم وسلّم. فهل يصدّق من نسب الى أحد منهم الذهاب 
إلى إمامة ولو أبي بكر وحده معهم؟!!!! 

ااا یل عو مقر من :دوق :ريت :وهد حال من تنسب الى اعد القول 
بالقدر ونفي التعديل والتجوي ١١‏ 


)١(‏ لا يخفى على أحد من أهل العلم وأهل التمييز إِنّ الشيعة الإمامية يعتبرون العدل الإلهي من 
الأصول الاعتقادية. ويمتازون بذلك عن غيرهم من المذاهب الأخرى. 

فمسألة العدل عندهم قد دخلت كل الأصعدة الحياتية المهمة, وهذا يعود إلى وجود العدل في كل 
أفعال الله تعالى» فهو أي الله . تعالى عاقة كان أسمتائه الخ فا يخال ااي 
الامامية اا و الدين لم يكن هذا جزافاً. وإنّما كان على أساس وأصل 
متين استمدوه من القرآن الكريم: هذا الكتاب العظيم الذي بذر فكرة العدل في قلوب وأرواح 
الناس» ثم سقاها ونماها فكرياً وفلسفياً وعملياً واجتماعياً. إه القران الكريم الذي طرح 
مسألة العدل من حيث مظاهرها المختلفة العدل التكويني» والعدل التشريعي. والعدل 
الأخلاقي. والعدل الاجتماعي... 

والقرآن الكريم يصرّح بأنّ نظام الوجود مبني على أساس العدل والتوازن» وعلى أساس 
الاخ و وها ا وغل هذا الأساين توجدهدة ناث توك دعن سالة العذل سوام كان 
ذلك عن طريق ذكر المقابل للعدل. أي الظلم فتأتي الآية القرآنية وتنفي الظلم وتقر العدل 
بالنتيجة. أو عن طريق ذكره بأنّ هناك يوم حساب يحاسبون فيه الناس ليكون العدل هو 
الأساس الذي سوف تكون عليه المحاسبة. وهكذا يذكر القران الكريم في كل مظاهرها 
الود 

وسنورد هنا بعض الآيات القرآنية التي تعتبر الفاعلية الإلهية , والتدير الإلهي وقيامها على أساس 
العدل. حيث يقول تعالى في هذا المضمار: سهد آنه أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلاَيْكَهُ وَأُونُوا 
العلْم اما بالقشط...» E (١‏ 

فيشهد لله تعالى بوحدانيته وعدالته في عالم الوجود في هذه الآية الكريمة؛ لأنّ عدالته تصاحب 

ج 
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© نظام التكويني والتشريعي كما هو واضح لكل من تأمل فيه وفي يعن الآيات ان العدل غر 
المعيار لله سبحانه وتعالى كما في موضوع خلقه. حيث قال تعالى: 9وََلسَّماءَ رَفَْعَهَا وَوَضَعَ 
لْمِيرَانَ4 (سورة الرحمن: ۷) وقد علق على هذه الآية الرسول الأعظم َة حيث قال: 
بالعدل قامت السماوات والأرض (أنظر: تفسير الآلوسي ج۲۷: ص١ ٠١‏ ذيل الآية الكريمة). 
هتم القرآن اهتماماً استثنائياً بالعدل التشريعي أي مراعاة أصل العدل دائماً في النظام 
0 والتشريع القانوني» وقد صرح بلك في الكتاب المعجز بأن الهدف من إرسال 
الأنبياء وبعثة الرسل إِنّما هو القيام بالنظام على أساس العدل والقسطء وقد قال تعالى: قد 
سلتا رسلا بالات وارلا مَعَهُه لكاب وَآَلِْيرَانَلِيقُوء اناس بالقشط 
ذلك أ عدا (سووة الد 0 هده ا الكريمة ى ادف م رة ااا 
وإرسالهم بصورة دقيقة, وهو إقامة القسط والعدل وتحقيقة في المجتمع. 
والمهم أن يرب الناس “على الغدل والقسطظ بسحي يتصبحون واعسيق له داعنين اليه متقلدين 
ولبرامجه سائرين. وبالاضافة إلى ذلك فإنّ الأصل الكلي الذي نسبه القران آلكريم الى كل 
اليا تخخوض النظام التشريعى ولا سيا فى المريعة الان ية اهن قوله ال ول ا 
رَبّي بِالْقِسْطِ » (سورة الأعراف: 15) وفي مكان اخر قال تعالى: ذلِكم أَقْسَطُ عِند ألو» 
(سورة البقرة: ۲۸۲) فاعتبر القران الكريم النظام التشريعي المجعول من قبله هو النظام 
المبتق على أساسن الفط والعدل. 
كما انّ القرآن الكريم اعتبر الإمامة والقيادة عهداً إلهياً ينبعث عنه النضال ضد الظلم ويتلائم مع 
اعون والعدل انا فيقول تعالى في كتابه المجيد في موضوع لياقة إسراهيم اقا لاا 1 
قاد الإلهية: طوإذ أَبْتَلَى راهيم ر رَه بكلِمَاتِ انه َال إن جَاعِلُكَ لتاس إِمَا اتال 
وَمِنْ ذُريَتِى قَالَ لا يال عَهْدِي أَلظَالِِينَ» (سورة البقرة: 4؟17). 
ا تعالى إبراهيم, إماماً استفهم إبراهيم وقال: هل تشمل هذه الموهبة الإلهية نسلي 
وذريتي؟ 
فأجيب: بأنّ الإمامة عهد إلهي ولا ينالها الظالمين. فتبيّن من خلال هذه الآية والآيات السابقة 
بأنٌ الهدف الأساسي من البعث وإرسال الأنبياء ونصب الأئمة هو إقامة القسط والعدل. 
چ 


العدل الالهي من ضروريات الشيعة Ee‏ ا 


وثالثها: ما نسبه إلى فرق منهم هنا من ذهابهم إلى القول بالقدر» ونفي 
التعديل والتجويز؛ فإنّه مناف لما نسبه سابقاً إلى جميعهم من القول باللطف!''؛ فاته 
بو وة الفقل اق للفو ويا لله سبحانه هو خالق المعاصي في المعاد. وهم 
ظروف محضة لهاء وهو المعاقب لهم عليها'". 


2 ففي هذه الآية الكريمة أكّد سبحانه وتعالى بأنّ الظالمين لا نصيب لهم في الامامة يعني: 
مقتضى العدالة الربانية والهدف من بعث الأنبياء هو عدم وجود ظالم بين المرسلين 
EN‏ 

وإذا دققنا النظر في الآيات وجدناها تدور حول محور واحد وهو العدل في كل الأفكار القرانية 
ناتوخ وال والمعاد: والامنامة: والزعنامة,' وهن الامعال الفتردية: إلى الاهداف 
الاجتماعية. فالعدل في القران قرين التوحيد وركن المعاد وهدف لتشريع النبوة. وفلسفة 
الزعامة والإمامة ومعيار كمال الفرد ومقياس سلامة المجتمع كما هو ظاهر وواضح» فلاحظ. 

)١(‏ وقد نسبه الى الإمامية فى الوجه الثالث من كلامه حيث قال: إنّ مطلوبهم بالامامة أن يكون 
لهم رئيس معصوم يكون لطفاً في مصالح دينهم ودنیاهم... (منهاج السنة ج :١‏ ص .)٠٠١‏ 

(۲) فان الأشاعرة من أهل السنة والجماعة صرحوا بأنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد والخالق 


2 


هو الفاعل للأفعال حسئاً كان أم قبيحاًء والعبد محل صرف لا أثر له ولا تصرف له وجه 
أصلاً. فمباشرة العبد للأفعال لا أثر لهء اذ بزعمهم في المقام أنه لا مؤثر في الوجود مباشرة 
وغير مباشرة إلا الله. حتى الأعمال الاختيارية التي تكون باختيار الإنسان. فإنهم يزعمون أن 
فاعلها هو الله سبحانه. 
قال الفخر الرازي: احتجّ أصحابنا بقوله تعالى: وله ما في أَلسَّمَاوَاتٍ وَمَا في لض 4 (سورة 
البقرة: 184) على كونه خالقاً لأعمال العباد إذ لا شك أن أفعال العباد من جملة ما في 
السماوات والأرض فوجب كونها له... (تفسير الفخر الرازي ج۸: ص .)١187‏ 
فهم يقولون: بأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه. وليس للانسان فيها صنع ولا دورء وليس 
فر اير تق الكل وامضن ما غندهم إن إزادة الإنسان ليست رة بل إنها فكو 
وتتشكل E‏ لله سبحانه فعله في عالم التكوين والوجود إلا أن المتأخرين منهم تحاشيا 
چ 


EE ۳۴۸‏ 00 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
واللطف: عبارة عن فعل ما يقرب العباد الى الطاعةء ويبعدهم عن 
امع وان ان ول ا جا د هو الخالق للك و الما ي والفساد 


2 من الذهاب الى الجبر في تلك الأفعال من قبيل الفواحش والكفر والزندقة وأمثال ذلك. ومن 
ثم عمدوا إلى ابتداع نظرية الكسب المعقّدة فقالوا: إن الله هو الخالق والانسان هو الكاسب. 

وهو كماترى نظرية غريبة غير مفهومة. لأنّ الخالق للأفعال هو فاعله. وعلى حدّ زعمهم أن الله 
سبحانه هو الفاعل لأفعال العباد. والعبد محل صرف لا أثر له ولا تصرف له في ذلك أصلاً 
وما ندري كيف يكون كسيها من العبد؟!!! والكسب بای معنى فسّرء وهل هو من فعل الله آم 
لا؟ 

وكيف يكون ذلك من مباشرة العبد والمباشرة أثر والمفروض عندهم أنه لا مؤثر في الوجود إلا 
لله حتى في المقام. فهل يعقل بعد ذلك أن يكون الشىء بجهة حسناً لأنّه فعل الله وبجهة 
قبيحاً لأنّ العبد مباشر به. فهذه النظرية مكابرة مليئة بالألغاز التي عجز عن فهمها وإيضاحها 

)١(‏ وحاصله: إن إذا كان الغرض المترتب على التكليف لا يحصل إلا بفعل يقرب العبد من 
الطاعة ويبعده عن المعصية. كان على الله سبحانه القيام بذلك. 

وبعبارة أخرى: كل ما هو دخيل في تحقق الرغبة إلى الطاعة والابتعاد عن التمرد والمعصية في 
نفوس الأكثرية الساحقة من البشر يجب على الله سبحانه القيام به صوناً للتكليف عن اللغوى 
يقول سبحانه وتعالى: «إِنّا هَدَيْنَاهُ َلسَِّيلَ إِمّا شَاكراً وَإِمّا كقُوراً» (سورة الإنسان: *) فمن 
أطاع الله وعمل بتلك الأحكام فاز وسعد. ومن عصى وأعر ض عنها شقي وكان من 
الخاسرين» وليس له على الله عزوجل حجة في ذلك قل فَلِلَهِ آلْحُجّهُ آلْبَالِفَهَ قَلَوْ شَاءَ 
داك ا و 188) واد لكل الق الا اة قاع اللنظف على 
وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى أيضاً من هذا الباب. وذلك حيث إن عموم البشر 
كانوا جاهلين بما يصلحهم في الواقع وغير معصومين من الفساد والشر والظلم. بل قد يتنازع 
فيهم دواعي الصلاح والفساد. والخير والشر. فمقتضى حكمة الله تعالى ورحمته أن يلطف 
بهم. ويزيح العلة عنهم بأن يجعل لهم إماماً معصوماً يهديهم إلى الرشاد والصلاح. وكان على 
لله أن يعرّفهم الحجة فيهم بدليل واضح» ولعله الى ذلك يشير قوله تعالى: وما قَدَرُوا آله 

چ 


فى عامة العباد. ومعه هو المعاقب لهم عليها؟!! 

وما الاس ريق هذ العققدة ونين قله شيحائه: چ کت ربک غل تفلن 
ل ا 

فأيّ رحمة تتصوّر في خلقه في عباده» ما لم يرضه لهم من الكفر والفسوق 
والعصيان. وبعد خلقها فيهم يعاقبهم عليها؟!!! 

بل هذه كتابة منتهى الظلم على نفسه. من حيث عقوبته الخلق على ما فعله 
هو فيهم من المستقبحات» ولم يفعلوها هم ولم تبرز منهم باختیارهم» فعلم مما 
كينا عليه كال لا دن اقيق ا 


2 حق قَدْرِه إذ الوا مَاأَنْرَلٌ آله عل شر مِن شَيْءِ» (سورة الأنعام: )1١‏ فإنّه تعالى قد أتم 
حجته على جميع الناس في جميع الأعصار. وقال الله تعالى: 9وَيَلّوْنَاهُم بالْحَسَنَاتِ 
وَالشيكَات د لم يَرْجِعُونَ » (الأعراف: 118) وقال تعالى: <وَمَا ارس فِي قَرْيَةِ من لَب 9 
َحَدْنَا أَهْلَهَا بالباساء اء رالضراء عله يعون 55 ا 14) فان تعليل ابتلاء 
الطاعة كان عليه سبحانه أن يقوم به فلاحظ. 

۲ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) وتوضيح المقام: إنّ قاعدة اللطف لها دور كبير في اعتقاد الشيعة الإمامية. وتترتب عليها 
القواعد والأحكام. وحاصلها كما تقدّم: إِنّه إذا كان الغرض المترتب على التكليف لا يحصل 
إلا بفعل يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصيةء كان على الله سبحانه القيام بذلك. 

فقاعدة اللطف تقتضي بعث الشارع العباد نحو ما فيه صلاحهم وزجره عما فيه الفساد. كذلك 
تقتضي جعل العقاب على ترك ما فيه الصلاح وفعل ما فيه الفساد وجعل الثواب على امتثال 
الأوامر. وفعل ما فيه الصلاح تحقيقاً للدعوة المؤدية إلى المصالح وعدم الوقوع في المفاسد. 
وهذا هو المستفاد من قوله تعالى: «كنّبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلدَّحْمَةَ4ُ (سورة الأنعام: )١١‏ ولكن 
الخصم لايمكنه الجمع بين معنى هذه الآية الكريمة وبين الاعتقاد بالجبر. 


Aaa ASS e eA 2‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
ورابعهاءما عة من اخد القنيعة هذه المسائل من امغر لةه فاك قد 


3 ومن أجل تبسين بطلان دعوئ الخصم تقول: إِنّ ما استدل به الأشاعرة على مدّعاه قوله 
تفال هو خالى كل شن 4 (سورة الأتعاء؛ 7 18):فالاسعدلال بإطلاق الآية الكريئة على 
أنه تان خالق لأعمال وأفعال الخاد احير خا وخر ها انها من الأعيات ولكن هذا الاتورلال 
باطل لأنّ خالقية الله تعالى لكل شيء إِنّما هو مع اتصافه بصفة الحكمة. فلايصح سلب هذه 
الصفة عن الله سبحانه. مع مراعاة صفة الحكمة في الخلق لاب من القول بأنّ أفعاله تعالى 
ليس فيها إلا الخير والحسن. لأنّه تبارك وتعالى عالم بجميع الأشياء أزلة فالحكيم العالم 
بالأمور لانمل الع وة لخن قى ضفاته الكمالة أن لاقمل فعلذ الما 
للحكمة والعدل. 

ثم إن الخالقية بالذات من مختصات الله تعالى» وذلك لا ينافي مع اختيار البشر في أفعاله. لأنّ ما 
كه النقر مق القدرة والفقل والشعرن :وح الاختيار والحرية كلها من عند :آله وغل 
هذا فمن جهة أنّ الله خالق لكلّ شيء؛ لأنّ قدرة العبد على أفعاله بيد الله عرّوجلٌء ويمكنه 
أن يسلب منه هذه القدرة في أيّ لحظة شاء ومن جهة أخرى أنّ أفعال العباد تصدر منهم 
باختيارهم فهما في طول واحد وليس في عرض واحد. فالله سبحانه وتعالى الخالق لكل 
وسائل الأفعال. ونحن نستفيد منها في طريق الخير أو الشر باختيارنا. 

فمثلاً الذي يؤسس معملاً لتوليد الكهرباء أو لانتاج أنابيب المياه يصنعها تحت تصرّفناء فلا يمكن 
أن نستفيد من هذه الأشياء إلا بمساعدته. ولكن بالنتيجة يكون التعميم النهائي لناء فيمكن أن 
نمي امن الا ايدان قرف مات خر اح قاد مون تقرف كل المت أو 
نستخدمها في مجالس اللهو والفساد. 

ويمكن أن نروي بالماء عطش إنسان ونسقي ورذا فيا أو نستخدم الماء في إغراق دور 
الناس وتخريبها وهكذا. 

ولو أعرضنا عن ذلك كله فالعموم مخصّص بالأدلة العقلية والنقلية الكتابية وغيرهاء الدالة على 
أن العباد هم الفاعلون لأفعالهم, كما ستعرف ذلك إن شاء الله في محله. 

فالفرق بين قاعدة اللطف والقول بأنّ أفعال العباد مخلوقة لفاعله واضح لكل ذي فكر ولمن رزقه 
لله قوة التمييزء فلاحظ. 


أدلة عدم أخذ الشيعة من المعتزلة TTS‏ قر ل لق جو مم و ا 
برهانان قاطعان على ذلك!"". 
مضافاً الى حكم العقل الفطري الضروري بذلك(". فاي حاجة لهم الى 


)١(‏ وخلاصة الكلام أنه بعد ثبوت أصل الإمامة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة وكذلك 
المباحث المدرجة في ذلك. والثابتة بالدليل القطعي. فبأيّ دليل نقول: إِنّهم أخذوا عن 
هرهم فان كتاب الله :وسئّة رسول الله هما يحجتان معتيرتان :عند كافة المسلمين: 

والمسلمون يحتاجون إليهما لكونهما مصدرين تشريعيين على الأمة. وإنّه لا يوجد مصدر 
تشريعي اخر يبلغ مقامهما في الحجية. 

والحق: إِنّ كتب الشيعة مليئة بالقول والتصريح بأنهم يتمسّكون بالثقلين أعني: كتاب الله وسنة 
عترة النبي َة كما هو ظاهر واضح لمن يراجع إلى كتبهم. 

(۲) المقصود بالحكم العقلي هو كل قضية يدركها العقل؛ فالعقل هو مبدأً الإدراك. فإذا أدرك 
العقل من صميم ذاته ومن ملاحظة القضايا بنفسها فيسمى المدرك - بالفتح ‏ بالحكم العقلي 
وهو على قسمين: 

القسم الأوّل: العقل النظري. والمراد منه إدراك ما ينبغي أن يعلم» أي إدراك الأمور التي لها واقع 
وهي غير متعلقة بالعمل مثل: «الله موجود واحد. وإن صفاته عين ذاته» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: العقل العملي. والمراد منه إدراك ما ينبغي أن يعمل أي حكم العقل بأنّ هذا الفعل 
ن 5 فعله أو قبيح لا ينبغي فعله. فشأن هذا الإدراك العقلي شأن العلوم المتعلقة 
بالعمل مثل: «التوكل بالله حسن, والرضا والتسليم والصبر محمودة» وهكذا. 

وهذا الحكم العقلي هو المستعمل في علم الأخلاق ويسمى بالحكمة العملية. والحكمة هي التنزّه 
عن فعل ما لا ينبغي فعله. والحكيم هو الذي لا يفعل القبيح بل أفعاله مطابقة لما يدركه 
العقل. فالحكمة العملية والنظرية كلاهما من مقولة الإدراك. وإِنّما الاختلاف في المتعلق هذا 
هو المعروف عند الفلاسفة. 

وفي المقام: إنّ العقل الفطري السليم الخالي عن شوائب الأوهام الذي لا يخفى على أحد ممن 
شملته هذه الموهبة الإلهية يدرك بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عادل منزه عن الظلم بجميع 
اقتسامه: وان أفعاله حسن يحكم بذلك العقل الفطري المستفل. وان متنا ينترتب عدلى هذا 
الحكم العقلي وجوب اللطف على الله تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً في حقه تعالى. ومعناه 

چ 


ليخ SA‏ ره لوا و الي امار متا A a‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
متابعة المعتزلة الذين قد تأر وجودهم عن وجود الشيعة فى هذه المسائل التى 
قد دلّ عليها مانيهنا عليه 


د كما تقدم: التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية التي هي المملكة العظمى للبحث العقلي. 

ومن المعلوم أنّ لطفه تعالى وإحسانه يقتضي إرسال الرسل ليزيح العلة عن الناس» وحيث كانت 
حاجة الناس مستمرة في جميع الأوقات والأزمان. فلابد من إمام معصوم في كل زمان يزيح 
العلة عنهم. ولا يكفي ارسال النبي في وقته بعد أن لم يكن خالداًء لأنّه نما يكون إماماً 
لعصره. ولا تزاح به العلة بعد ذلك لما هو المعلوم من حصول الخلاف بعده وشيوع الشّر 
والفساد. فمن أجل إخراج الأمة عن خطيرة الهلكات. ومن ضياع معالم الحق يجب عليه 
تغالق أن يجغل للناسن معصوماً بصو هم عن »تلك المهالك وير شد إلى سواد اليل وهذا 
EAE‏ 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث في كتب الأخبار والتفسير والتأريخ أنّ بذرة التشيّع وضعت 
مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب. وقد غرسها رسول الهاي ورعاها ولم يزل باذرها 
يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت از في حياته الشريفة. ثم اثمرت بعد وفاته في 
ظل التسمّر والتقيّة وأخذت تنمو وتعلو وتواصل نموّها وعلوها حتى أصبحت عقيدة ثابتة من 
عهد الصحابة والروّاد الأوائل والصالحين من المؤمنين المخلصين في كل عصر وزمانء وذلك 
لأنّ النبي اي أخبر بأنّ شيعة علي ا هم الفائزونء وقد رواه جمع من أعلام أهل السنّة 
مثل السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: « أو لَيِكَ هم خَيْرُ آَلْبَرِيّة4 (سورة البينة: 
۷( 

قال: أخرج ابن عساكر: عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي يإ فأقبل علي» فقال 
النبي ي إإة: والذي نفسي بيده! إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن أَلَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتٍ 4. فكان أصحاب النبي َة إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية 
(الدر المنثور ج1: ص ۳۷۹). 

وقال أيضا وأخرج ابن عدي عن :ابن عبان قال لما تزلتة ون الاين آمْنُوا وَعَِلُوا 
أَلصَّالِحَاتِ؛ قال رسول لَك لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين (الدر 
المنثور ج1: ص ۳۷۹). 
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© وقال أيضاً: وأخرج ابن مردويه عن علي قال: قال لي رسول الْميَلفْكَيِ: ألم تسمع قول الله: 
إن آلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّالِحَاتٍ 4 أن وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض. إذا جئت 
الأمم للحساب تدعون غر المحجلين (الدر المنثور ج1: ص ۳۷۹). 

وأخرج الخوارزمي بسنده: عن علي بن الحسين. عن أبيه قال: قال رسول الْهيَلافكِ: يا علي. 
مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مريم» افترق قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنون. وهم 
الحواريون» وفرقة عادوه وهم اليهود. وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان» وإن ات ستفترق 
فيك ثلاث فرق: فرقة شيعتك وهم المؤمنون. وفرقة أعداؤك وهم الناكثون. وفرقة غلوا فيك 
وهم الجاحدون السابقون. فأنت يا علي وشيعتك في الجنة. ومحبّوا شيعتك في الجنة, 
وعدوّك والغالي فيك في النار (المناقب للخوارزمي: ص۳۱۷ ح .)21١8‏ 

وأخرج ابن حجر الهيئمي: عن أَمّ سلمة: أنّ النبي َي قال: يا علي. أنت وأصحابك في الجنة, 
أنت وشيعتك في الجنة (الصواعق المحرقة: ص١7١.‏ وأخرجه المتقي الهندي في كنزالعمال 
ج ۱۱: ص ٣٣٣ح Ai‏ 

وفي نهاية ابن الأثير ما هذا نص عبارته في مادة «قمح»: وفي حديث علي بإ قال له 
النبي يلكي ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين. ويقدم عليه عدوك غضاباً 
مقمحين. ثم جمع يديه الى عنقه يريهم كيف الأقماح (النهاية في غريب الحديث ج :: 
a‏ 

وروى الزمخشري في ربيع الأبرار: عن النبي يلي ا قال: يا علي. إذا كان يوم القيامة أخذت 
بحجزة الله تعالى وأخذت أنت بحجزتي وأخذ ولدك بحجزك, وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم 
فترى أين يؤمر بنا (ربيع الأبرار ج١:‏ ص8١6).‏ والى غير ذلك من الأخبار والروايات الواردة 
عن صاحب الشريعة في كتب القوم. مثل مسند أحمد بن حنبل وخصائص النسائي وأمثالها. 
ولو أراد متتبع أن يجمع أضعاف هذا القدر لكان سهلاً عليه. 

وإذا كان نفس صاحب الشريعة الإسلامية إا يكرر ذكر شيعة علي فل وينوه عنهم بأنّهم هم 
الآمنون يوم القيامة وهم الفائزون والراضون والمرضيون فلا شك أن كل معتقد بنبوته يصدقه 
فعا يعول: لاه لا ينطق عن الهو إن هو ا وى روح و ك أن المنرود قى ذلك 
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ومن هنا تعلم بأنّ جعل الشيعة في هذه المسائل قسمينء بعضهم قال بها 
وبعض لم يقل كذب بيّن؛ فإنْ المعلوم من سيرة الشيعة هي المتابعة للفرقان العظيمء 
ولستة سيد المرسلين فة وللعقل الفطري. وهذه جميعها قد تطابقت على ما 
ذهبت اليه الشيعةء فكيف يتصوّر مخالفة بعضهم لها جميعها!١‏ 


9 متردد في نبو تەب لأنّ الراد على كلامه راد لنبوته كما لا يخفى. 

وإذا كان الشيعة صاحب العقيدة الثابتة في حياة النبي يلا كما صرح النبي إا بنجاتهم. وكان 
فيهم من الصحابة الأجلآء والرواد الأوائل من الصالحين والمخلصين الذين كانوا يعرفون 
بشيعة علي لإ كما صرح بذلك أبو حاتم السجستاني في كتابه الموسوم ب «الزينة» على ما 
حكى عنه السيد الخونساري في روضات الجنات ما هذا نص عبارته: إن الشيعة كان على 
عهد رسول الَا لقب أربعة من الصحابة: سلمان الفارسيء وأبي ذر الغفاري, والمقداد بن 
الأسود الكندي. وعمار بن ياسر (أنظر: روضات الجنات ج١:‏ ص۳۲۳ في ترجمة ابن 
خلكان). 

فالباحث لو درس الروايات والتاريخ والتراجم يقطع علم اليقين بأنّ الشيعة هم الذين مدحهم 
رسول الله َة وبعد هذا فما معنى أن الشيعة أخذت من المعتزلةء فان الشيعة كانت 
موجودة في حياة رسول الله 2 َس َي وإن مذهب الاعتزال حدث بعد سنين متمادية بعد وفاة 
رسول الَهيَلفْكَي. فكيف يعقل لأحد أن يقول بأنّ الشيعة أخذت من المعتزلة لا سيّما أن 
الشيعة الإقامية معرتون با لا يا دون مشالة "من مال الدين إلا مين أل بيت 
الوحي 8 فهم معروفون بهذه الخصوصية, فكيف يعقل أن يقال أنّهم أخذوا عن أعداء أهل 
البيت. فإنّ هذا مما لا يقبله العاقل المنصف الخالي من التعصّب, فلاحظ. 

)١(‏ ولا يخفى على الخبير أن الشيعة الإمامية لا يأخذون معالم دينهم إلا عن الأئمة 
الطاهرين 21 لأنّ رسول الله ملكي قارنهم بكتاب الله عرّوجلٌ فسماهما الثقلين. وأوقفهم 
موقف البيان والتعليم وقد أمر النبي الأكرم مَلنكَيٍ بالتمسك والأخذ بالكتاب والعترة الطاهرة 
معاً لأنهما يهديان إلى السعادة وإنّ عدم التمسّك بهما يوجب الضلالة والهلاكة. فالائمة 
الطاهرين من أهل بيت النبي بك هم الهداة المهديّين الذين يهدي الله بهم العباد. 

6 


أدلة الامامة عند الشيعة مك وه له وام واب 7ن جاده امس بط لقي ال الح و O‏ 


ذلك؛ فان مجرد النسبة غير كافية فى الثبوت» مالم تقم عليها بيْنةء والمّعى مفتري 
ما يق على مدعا قليق ا که مق می ا هل ال على ما فيخي 
الذي قد سَيّل قلوبهم فرحاً بما جمعه فى منهاجه من العجائب» ونحن قد دعوناهم 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلناهم بالق ھی اخسن 2000 
وشتم وغالظة وفظاظة بل بمضامين ايات الفرقان العظيم وسنّة سيد 
المرسلين ينو . 


9 فالنبي ي أوضح للمسلمين بأنّ الهدى والفوز في ولاء الأئمة الطاهرين اَل من أهل 
بيته. وإنّ الضلال والشقاء في مخالفتهم. ولذلك إِنّ الشيعة الإمامية إِنّما يأخذون معالم دينهم 
من أتمة أهل البيت زه فقول اين تيمية: أن الشبيعة أخذت العذل من المعتزلة من مضحكات 
الدهر. 

)١(‏ ولا يخفى إِنّ كثيراً من الافتراءات التي يوجّهها أبناء أهل السنة إلى الشيعة الإمامية إِنّما 
توجب الفتن» بل ربما يتسرب في البين أحاسيس الانتقام من عوام أهل السنةء فتسبّب نهب 
الأموال وسفك الدماء وهتك الأعراض. فمسؤولية ذلك على عاتق علمائهم الذين يثيرون 
تلك الأقوال الباطلة ضد الشيعة الإمامية كابن تيمية وأمثاله الذين يفترون على الشيعة ويفتون 
ضدهم بالفتاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد شاهدت التأريخ ضد الشيعة أثر 
تلك النسب الباطلة والاتهامات القبيحة العارية من الصحة التي يندى منها جبين البشرية 
وتبكي لها عين الإنسانية. والله يعلم كم من الشيعة المؤمنين قتلوا بأمثال هذه الاتهامات 
والتقوّلات الموهومة المزعومة ضد شيعة آل محمد ويحسبونهم كفاراً فإنّ مسؤولية هذه 
الدماء التي سفكت والأعراض التي هتكت والأموال التي سلبت في هذا السبيلء إِنّما تكون 
على أمقال ابن شيمية وغيره من غلمائهم:الذين افتروا على الشيعة وشتغوا دهم ليثيروا 
عليهم أحاسيس العوام» والى الله المشتكى في كل حال وعليه المعوّل في الشدة والرخاء. 
ونسأله التعجيل في فرج الإمام المنتظر المنتقم من الظالمين والمهلك لهم أجمعين آمين يا 
رب العالمين. 
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وخامسها: ما زعمه من أخذ المفيد وغيره من الشيعة ذلك من المعتزلة, فاه 
من عجيب البهتان, أما عَلِمَ السّني بن المعتزلة يقولون ببعض ذلك لساناً حسبما 
بن المفيدية! ١‏ الفرق بينهم وبين الشيعة من جهات عديدة في رسالته التي صنّفها 


)١(‏ وهو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى سنة 4١‏ ه . وكان الشيخ المفيديي 
من أهل عكبر وهي قرية من قرئ بغداد. ثم انحدر وهو صبي مع أبيه إل داد وال 
على الشيخ أبي عبدالله المعروف بجعل أو الجعلي. ثم عند أبي ياسرء ولما كان أبو ياسر ربما 
عجز عن البحث معه والخروج عن عهدته أشار إليه بالمضي إلى علي بن عيسى الرماني 
الذي كان من أعاظم علماء الكلام, فمشى الشيخ فجلس في مجلسه ولم يزل يدني نفسه الى 
الرماني حتى دخل عليه رجل من أهل البصرة وسأل الرماني قال له: ما تقول في حديث 
الغدير وقصة الغار؟ فقال الرماني: الغار دراية. وخبر الغدير رواية» والرواية لا تعارض الدرايةء 
ولما كان ذلك الرجل البصري ليس له قوة معارضة سكت وخرج. 

قال الشيخ المفيد: اني لم أجد صبراً عن السكوت عن ذلك. فقلت: أيها الشيخ عندي سؤالء فقال: 
سل فقلت: ما تقول فيمن خرح على الإمام العادل فحاربه؟ فقال: كافر. ثم استدرك وقال: 
بل فاسق. فقلت: ما تقول: في أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إك3؟ فقال: إمام. فقلت: ما 
تقول في حرب طلحة والزبير له في حرب جمل؟ فقال: إنهما تاباء فقلت: خبر الحرب دراية 
والتوبة رواية والرواية لا تعارض الدراية. فقال: وكنت حاضراً عند سؤال الرجل البصري؟ 
فقلت: نعم» فقال: رواية برواية وسؤالك متجد وارد (راجع: مجالس المؤمنين ج :١‏ ص٤1٤‏ 
وتنبيه الخواطر ج ؟: ص٣۲۳‏ 

وقال الذهبي: أنه ذكر ابن أبي الطي في تاريخه فقال: هو شيخ الطائفة. ولسان الإمامية» ورئيس 
الكلام والفقه والجدل. كان أوحد في جميع فنون العلوم, الأصول والفقه. والأخبار» ومعرفة 
الرجال والقران. والتفسيرء والنحوء والشعر. ساد في ذلك کله وكان يناظر أهل كل عقيدة» مع 
جلالة العظيم في الدولة البويهية والرتبة الجسيمة عند الخلفاء العباسيين. وكان قوي النفس, 
كثير المعروف والصدقة. عظيم الخشوع. كثير الصلاة والصوم» يلبس الخشن من الثياب. وكان 
بارعاً في العلم وتعليمه. وملازماً للمطالعة والفكرة. وكان من أحفظ الناس. 
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الفرق بين الشيعة والمعتزلة مركت واد يان ا ا الل ل و ا ا ل 
فى ذلك7". 
وقي مطالب شى من مسائل التوحيد وغيره ١‏ فمن القروق الت بها قيما 


32 ثم قال: حدثني رشيد الدين المازندراني: حدثني جماعة ممن لقيت أن الشيخ المفيد ما ترك 
كتاباً للمخالفين إل وحفظه وباحث فيهء وبهذا قدر على حل شبة القوم... . 

وقال غيره: كان الشيخ المفيد ذا منزلة عظيمة من السلطان, ربما زاره عضد الدولة, وكان يقضي 
حوائجه. ويقول له: اشفع تشفع (أنظر: تاريخ الإسلام للذهبي ج۲۸: ص 76). 

فكان الشيخ المفيديك هو النجم اللامع في سماء علم الكلام في القرن الرابع» وهو ممن ردّ على 
المعتزلة بجد وحماس (لاحظ كتاب الحكايات: ص 4؟0-7١2).‏ 

)١(‏ وهو كتاب الردٌ على المعتزلة في الوعيد (أنظر: الذريعة ج١٠:‏ ص 7١4‏ رقم 11۷) وفي 
رجال النجاشي: مختصر على المعتزلة في الوعيد (أنظر: رجال النجاشي: ص ١”‏ 4). 

(؟) قال الشيخ المفيدي في كتاب أوائل المقالات: عرّف المتكلّمون اللطف بما أفاد هيئة مقربة 
إلى الطاعة ومبعدة عن المعصية بحيث لم يكن له حظ في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء 
والتقييد بعدم الحظ في التمكين لأجل الاحتراز عن وقوع الفعل بواسطة الآلات والأدوات 
البشرية فإنّهها وإن كانت مما يقرب إلى الطاعة ويبعّد عن المعصية إل أن لها مدخلية في 
تمكين المكلف من الفعلء والتقيد بعدم الوصول إلى حدّ الإلجاء من جهة أنه ينافي التكليف. 

والقول بوجوب اللطف يختص به العدلية من المعتزلة والإمامية والزيدية. ويخالفهم فيه الأشعرية, 
وقد نسب الخلاف فيه أيضاً إلى بشر بن المعتمر من قدماء المعتزلة وإن حكي رجوعه عن 
ذلك أخيراً بعد مناظرة سائر المعتزلة إياه. لكن تعليل المعتزلة بوجوبه من جهة انهم أوجبوه 
تونفية القد ل وان انه الى اقول ا كالما 

والإمامية إِنّما أوجبوه من جهة الجود والكرم, وأنّه تعالى لما كان متصفاً بهاتين الصفتين اقتضى 
ذلك أن يجعل للمكلفين مادام على ذلك الحال أصلح الأشياء لهم. وأن لا يمنعهم صلاحاً ولا 
فعا (أواكل Oa‏ 

وقال في مكان أخر: فإن قيل: ما حدّ اللطف؟ قالجواب: اللطف هو ما يقرّب المكلف معه من 
الطاعة ويبعٌد عن المعصية. ولاحظ له في التمكين ولم يبلغ الإلجاء. 

فإن قيل: ما الدليل على أنّ اللطف واجب في الحكمة؟ فالجواب: الدليل على وجوبه توقف 
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مسألة اتفاق الشيعة على وجوب وجود امام فى كل زمان هو حجة لله على عباده 
ويكون بوجوده تمام المصلحة في الدين7". 


2 غرض المكلف عليه فيكون واجباً في الحكمة وهو المطلوب... (النكت الاعتقادية للشيخ 
المفيد: ص ه”) والى غير ذلك مما جاء في كلماته. 

)١(‏ قال الشيخ المفيد في كتابه النكت الاعتقادية: فإن قيل: من إمام هذه الأمة بعد رسول 
الها ؟ فالجواب: علي بن أبي طالب إلا فإن قيل: بما علمتم أنه الإمام؟ فالجواب: علمنا 
بالنص المتواتر من الله -عزوجل - ومن رسول ا 

أمّا الذي من الله تعالى فمثل قوله تعالى «ِإِنّمَا وَل أ وَرَسُولُهُ وَألذِينَ آمنُوا لين ن 
أَلصَّلاة وَيُؤْتونَ ألرَّكَاةَ وهم رَاكِعُونَ4. ومثل 0 تعالى: وتا بها اسول بلغ مَاأَنْزلَ | إِلَيِكَ 
لي ومثل قوله تعالى: ا ا دک 

أنْمَنتُ عَلَْكُمْ نِغمتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الالام دينا) ومثل قوله تعالى: ( ون تَظَاهَرَا علي 
1 أله هو مَْلاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح آلْمُؤْمنِينَ» وغل قوله تغالى: تقل تَعَالَوا نَع تان 
وَأ E‏ ويساء كو لفسا وك .4 وأمثال ذلك. 

وأمّا الذي من رسول اله بل فمثل قولهيَليْكَيِ: أنت خليفتي من بعدي» أنت وصيي وقاضي 
دينى: سلموا عليه بإمزة المؤمتين, أقضاكم على تعلموا مئة :ولا تعلموه: اسمعوا له وأطيعواء 
فى كدت ولاو فلن وه ات می بعر لاهاروق تن رمیا آلا یی يناي اال 
آتني بأحب خلقك اليك يأكل معي هذا الطيرء أنا مدينة العلم وعلي بابهاء نعم الراكبان هما 
اا و يها لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كارا غير 
فرار» وكذلك النصوص الواردة في مثل إخائه. وتزويجه بابنته. وتعميه بعمامته. وركوبه على 
ناقته وأمثال ذلك كثير وبوفرة. 

فإن قيل: من الاإمام بعد علي إإإ ؟ فالجواب: ولده الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم 
A E E‏ 
موسى الرضا ثم محمد بن علي التقي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي 
العسكري ثم الخلف القائم المهدي (صلوات الله عليهم أجمعين). 

فان “قي :اما الذليل على إفاللة كل واتحد من هول المذكوويق 5 فالجوات: الدليل على ذلك أن 
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الفرق بين الشيعة والمعتزلة ا PE‏ ا 

قلت: وما قاله من مصاديق اللطف والعدل وهما تنسيان الى المعتزلة نسبة 
لفظية. من حيث مخالفتهم لمعناهما؛ فانٌ قولهم في هذه المسألة مخالف لهما لما 
نقله المفيديك عنهم فقال: وأجمعت المعتزلة على ما خالف ذلك. فجوزت عدم 


3 النبي بل نص عليهم نصاً متواتراً بالخلافة مثل قولهيَلافكي: ابني هذا الحسين إمام ابن إمام 
أخؤ امام أو آثمة تيعد تاه قاتمهم يملا الاأرض قبطا وعدلا كما علقت طلا وجورا. 

ومثل قوله ب في حق القائم |كلا: لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لطول الله تلك الساعة حتى 
خرص رجحل کن ری :اسه كانت وک ككتون ينلا الا رض قدلا وغدلا كه ليت 
طلها جور ويجب على كل مخلوق متابعته. 

ولأنّ كل إمام منهم نص إمام من بعده نصاً متواتراً بالخلافة. ولأنهم صلوات الله عليهم ظهر عنهم 
معجزات وكرامات خارقة للعادة لم تظهر على يد غيرهم كعجن - أو كمعجز ‏ الحصا وختمه 
دا سه يو A‏ للك 

فإن قيل: من إمام هذا الزمان؟ فالجواب: القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري 
صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين. 

فإن قيل: هو موجود أم سيوجد؟ فالجواب: هو موجود من زمان أبيه الحسن العسكري ]99 لكنه 

مستتر أبى أن يأذن الله تعالى له بالخروج» وسيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 

ورا 

فإن قيل: ما الدليل على وجوده؟ فالجواب: الدليل على ذلك أن كل زمان لابد فيه من إمام 
معصوم وإلا لخلا الزمان من إمام معصوم مع أنه لطف واللطف على الله في كل زمان. 

فإن قيل: قد تقدّم أن الإمامة لطف واللطف واجب على الله فإذا كان الإمام مستتراً كان الله تعالى 
مخلاً بالواجب تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً؟ فالجواب: اللطف الواجب على الله تعالى في 
الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة, والله تعالى قد فعل ذلك فلم يكن مخلاً بالواجب. وإِنّما 
الإخلال بالواجب من قبل الرعيةء فإِنّهم يجب عليهم أن يتابعوه. ويمتثلوا أوامره ونواهيه 
يمكنوه من أنفسهم :فحيك لم يفعلوا ذلك كانوا مخلين بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم: 

فإن قيل: ما الطريق إلى معرفته حين ظهوره بعد استتاره إكِلا؟ فالجواب: الطريق إلى ذلك ظهور 
المعجز على يده (أنظر: النكت الاعتقادية للشيخ المفيد: ص .)٤ ٥-٤١‏ 


0۰ و مكهاع الشريعة فى الرد على ائ ج۲ 
وجود امام للخلق في الزمان الطويل» ونقل عنهم المخالفة للشيعة في عصمة امام 
الخلق وفي أفضليته من غيره وهما حسبما عرفت مخالفان لمسألة العدل 
ا 

وذكر غير ذلك من الفروق وحَسْبّنا من بيان فساد ما نسبه السّنى هذه 
المسائل الثلاث المخالفة لما ذهب اليه الشيعة: 

ن العدل الد هو مها عر فك ضول لدي و الطب مها بام 
العدل؛ فان له طرفين طرف منه لطف وطرف منه عقوبة المستحق» فان لم ينصب 
سبحانه اماماً أفضل من غيره معصوماً فقد خالف العدل. وذهب اللطف؛ لعدم فعله 
ما يوجب القرب معه الى الطاعة. وهو نصب من وصفناه» وذهب استحقاق العقوبة 
لعدم قيام الحجة بدون إمام الول 


)١(‏ أنظر: رسائل في الغيبة للشيخ المفيد ج :٤‏ ص-8). 

(۲) وخلاصة الكلام: إن مبحث العدل من المباحث المهمة الأصولية ويبتني عليه كثير من 
الال ا هة أصؤلاً وفروعا يل ولا رع عت عنمن الأديان ولا وص الب :من الانبياء 
إلا بهذا الأصل الأساسي الذي يعتبر في جميع المجالات الاجتماعية والعبادية والأخلاقية 
والسياسية. والحكومية والتربوية وغير ذلك. 

فعلى سبيل المثال: إِنّه لا يمكن أن يعبد الله إلا مع الجزم بهذا القانون والنظام الكلي الأصولي؛ لأنّ 
الاعتقاد الجازم بالنجاة يستلزم وجود العدالة في نظام المعبود الذي يجب عبادته كما أن 
التصديق بالشرائع السماوية يستلزم ذلك؟ فإِنّ كل شريعة سماوية لابد وأن ترتكز أصولها 
على العدل والتمييز بين الفضائل والرذائل ولا يتحقق هذا التمييز إلا بالادراك العقلى؛ فار 
العقل يدرك حسن الفضائل مستقلاً كما يدرك قبح الرذائل كذلك. 

ولا يخفى على الخبير ما يترتب على هذا الحكم العقلي من المسائل والمباحث وماله من 
الأهمية في المعارف الإلهية والحكمة العلمية. ومن أهم مسائلها العدل الإلهي الذي يعدّ من 

عي 


العدل الالهى عند الشيعة ا 11[ Olle‏ 


© مباحت التوحيد وهو مسالة تنزيه أفعال الله سبحانه عن الظلم والعبث. ولزوم اقترانها 
بالغآيات والاغراض الحكيية 

وهذه المسألة من المسائل التي تشاجر فيها الإمامية والأشاعرة فإنّ الامامية ذهبوا إلى لزوم 
العدالة في أفعال الله وصفاته سبحانه و تعالى» واستدلوا على ذلك: بأنّ خلو أفعاله من الغاية 
والغرض يعد لغواً وهو من القبائح العقلية. والله سبحانه وتعالى منرّه عن القبائح كلّها. فلاب 
أن تكون أفعاله مقترنة ومعللة بالأعراض والغايات. 

وقد انكرت الأشاغرة على هذا الاسغدلال وذهيوا إلى أن أشعالة اة ل تكن اة 
بالأغراض ولا بالغايات لأنه على زعمهم لا يجب على الله شيء. 

والجواب عنهم واضح ظاهر لأنّ الله تعالى حكيم وان أفعاله تكون مبتنية على المصالح والنظام 
السائك فهو فاك لآ يشعار فالا ما اسب الحكفة والمضلحة: ول يضدر مها يشناد ا 
ويخالفها. فالعقل يدرك بأنّ الحكيم على الإطلاق يفعل فعلاً إل ما يكون فيه المصلحة 
والحكمة. وأنّ أفعاله سبحانه وتعالى منرّهة عن اللغو والعبث لأنّ العبث واللغو من القبائح 
العقلية كما لا يخفى. ومما يترتب على مبحث العدل الإلهي هو قانون اللطف. وهو عبارة عما 
يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة. وأبعد عن فعل المعصية. 

وبعبارة خوك أن انه مالل اط على عياف ل ما رغ الد إلى الطاعة وح عن 
المعصية ويفسح له المجال لحصول الطاعة والابتعاد عن المعصية. بأن يجعل له التكاليف 
الشرعية والمسائل الدينية التي تدعو العباد إلى ما به فلاحهم وصلاحهم وخلاصهم من 
الات ااك 

كما أن القاعدة تقتضي نصب الإمام المعصوم من قبل الله تعالى على الرعية في كل زمان للا 
يكو انی عل اة بدا ا 

ومن هنا يعلم أن الامام الذي ينصبة اله تعالى علماً للعباد لابد: وأن يكون غلم التاس ويكون 
عالماً بجميع الدين ولا يشذ منه شاذء ليتم الحجة به على الناس على مدى العصور بعد 
الرسول ب لئلا يبقئ لهم عذراً وحجة. كما قال تعالى: وِلثَلاً يَكُونَ لتاس على آله حجة 
بَعْدَ أَلْسُلٍ »4 ور 
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وسادسها: ما زعمه من كون ادخال مسألة التعديل والقدر والتجويز مثل 
ادخال غيرها من المسائل المتنازع فيها كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير 
والحوض وغيرها في غير محله؛ لعدم ربطها بهذه المسألة فانّه من عجائبه ١‏ لعدم 


© وعليه: فإنّ العقل والشرع يدلان على أنّ الإمام لابد أن يكون أعلم أهل زمانه. فكيف يمكن 
للمعتزلة أن يذهبوا إلى تفضيل المفضول على الفاضل بعد أن سلّموا للحكم العقلي؟!!! 

وكيف يسمح ابن تيمية أن ينسب الى الشيعة باتهم أخذوا من المعتزلة وهو يعلم بان المعتزلة في 
تناقض في باب الإمامة. ويعلم بان الشيعة الإمامية يؤكدون على تمامية هذا الحكم العقلي 
من دون أيّ استثناء فيه. كما أَنّ هذا الحكم العقلي مطابق للقرآ ن الكريم ولقوله تعالى: 
َأَقَمَن يَهْدِي إلى العو أ أن ى لفن ل يني إل أن نود فعا اكه كيت 
کون إسورة بوشن 

ومن هنا نعلم أن المعتزلة الذين صّحوا باعتبار قاعدة اللطف في أصولهم فقد نقضوا هذه القاعدة 
المسلّمة عندهم وذهبوا إلى تقديم المفضول على الفاضل كما أعترف بذلك ابن أبي الحديد 
المعتزلي في شرح نهج البلاغة بقوله: الحمدلله الذي قدّم المفضول على الأفضل لمصلحة... 
(شرح نهج البلاغة ج :١‏ ص "). 

ولا يخفى بطلان هذا الكلام على أحد فإنّ تقديم المفضول على الفاضل لا يجوز بوجه من 
الوجوه كما لا يحسن الظلم بوجه من الوجوه. إذ لا وجه لتبديل الحكم العقلي القطعي الذي 
حكم به العقل مستقلاً فالمعتزله قد وقعوا في خطأ كبير لايمكنهم التخلّص منها إذ هم بهذا 
الاعتقاد قد حكموا بصحة الجمع بين المتناقضين كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ مسألة العدل الإلهي عند الشيعة الإمامية من أصول الدين وقواعد 
الإسلام ومبانيه الحكيمة التي بثبوته تثبت تنزيه أفعال رب العالمين عمّا لاينبغي صدوره من 
الحكين. 

والتصديق بهذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالعدل الإلهي وعدم صدور الظلم منه 
سبحانه وتعالى. 

وعليه: فمرتبة العدل في الإسلام في مرتبة التوحيد. ضرورة أنّ أفعاله سبحانه إّما تصدر منه 

ع 


العدل الالهي والامامة RO OO E N‏ 
اتصافه دون جهلهء بل تجاهله لعلمه؛ بانّ ما مَل به من المسائل مسائل فرعية 
مرتبتها متأخرة عن مرتبة ما بَيّنه الشيعي؛ فان الذي بَيّنه مصاديق العدل وشقوقه, 
وهو حسبما عرفت من أصول الدين وامامة المعصوم التي تقولها الشيعةء مبنية 
على وت هذه الما قاين هدومن هذه افع هنا اة کون ذخال مها 
العدل في المقام له تمام المدخلية فيه بل حسبما عرفت ان مسألة العدل هي مبنى 
هذه المسألة وأصلها فلم ينصف من زعم بانّ ادخالها فيه اما من باب الجهلء وام 


2 تعالى عن علم ومشيئة وإرادة حكيمة. وهذه المباحث هي من مباحث التوحيد وصفات رب 
العالمين ومن تلك الصفات العدل الإلهي. 

وغلية: فر هة هده المسالة عت الشيعة الا سةد رة اصولالديت كالاعتقاد بالقير ومن وذكير 
والحوض وأمثال ذلك التي هي من مباحث المعادء فإن البحث عن العدل من أهم مباحث 
أصول الدين كما أن البحث عن القبر ومنكر ونكير من أهم مباحث المعاد. 

)١(‏ قال العلآمة الحلي ل في كتابه منهاج الكرامة: ذهبت الإمامية إلى أنّ الله تعالى عدل 
حکیم» لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب. وأنّ أفعاله نما تقع لغرض صحيح وحكمة, واه لا 
يفعل الظلم والعبث. وأنّه رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنقعء وأنّه تعالى كلّفهم 
تخبيرا لا إجباراء ووعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان انبيائه ورسله المعصومين 
بحيث لا يجوز عليهم الخطأ والنسيان ولا المعاصي. وإلآ لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم 
فتنفى فائدة البعثة. 

ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول يك بالإمامة فنصب أولياء معصومين 22 ليأمن الناس 
من غلطهم وسهوهم» فينقادون إلى أوامرهم. ئلا يخلى الله تعالئ العالم من لطفه ورحمته. 
وأنه لما بعث رسوله محمداَبَيَافكةٍ قام بنقل الرسالة ونصّ على أنّ الخليفة بعده علي بن أبي 
طالب هلا ثم من بعده على ولده الحسن الزكي. ثم على الحسين الشهيد أخيه. ثم على علي 
بن الحسين زين العابدينء ثم على محمد بن علي الباقرء ثم على جعفر بن محمد الصادق. ثم 
على موسى بن جعفر الكاظم» ثم على علي بن موسى الرضاء ثم على محمد بن علي الجواد. 
ثم على علي بن محمد الهادي» ثم على الحسن بن علي العسكري» ثم على خلف الحجة بن 
الحسن عليهم أفضل الصلوات... (منهاج الكرامة: ص7). 
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)١(‏ لقد بيّن العلامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) في كتابه منهاج الكرامة: ص7 مسألة العدل 
وما يترتب عليها من قاعدة اللطف. واستدل بها على وجوب نصب الإمام المعصوم بأوضح 
البيان» وتقدّم شرح بيانه فيما سبق فلا نعيده. ومن لاحظ ذلك يعرف بطلان كلام ابن تيمية 
كالتا على انار 


قال السني: 


الوجه الثاني: أن يقال ما نقله عن الامامية لم ينقله على وجهه. فإنّ من تمام 
قول الاإمامية» الذي حكاه وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم» وعدلهم من 
متأخري الشيعة: إِنّ اله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان لا الملائكة ولا الأنبياء 
ولا غيرهم بل هذه الحوادث تحدث. بغير قدرته ولا خلقه. 

ومن قولهم أيضا: إن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يقدر أن يضل مهتدياً 
ولا يحتاج أحد من الخلق أن يهديه الله بل الله قد هداهم هدئ البيان. وأا 
الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. وهذا يضل بنفسه لا بمعونة الله له. 

ومن قولهم: أن هدي الله المؤمنين والكفار سواء ليس له على المؤمنين نعمة 
في الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى 
اال الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلهاء لكن هذا 
أنفقها في طاعة الله وهذا في معصيته. فليس للأب في الأنعام على هذه في دينه 
أكثر مما له من الأنعام على الآخر. 

ومن أقوالهم: أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. 

فإن قيل: فيهم من يقول: أنه یخص بعضهم ممن علم منه أنه ذا خصه بمزيد 
لطف من عنده اهتدى بذلك. وإلا فلا. 

قيل: هذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنّهُم يقولون: كل من 


05 .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
خصه الله بهدايته إياه صار مهتدياً ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتدياًء فالتخصيص 
والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. 

فان قيل: قد يخصه بما لا يوجب الاهتداءء. كما قال تعالى: + ولو عَلِمَ اله 
فيهم خَيْراً لمعه وو أُسْتعَهُم لرا وهم مُعْرِضُونَ». 

قيل: هذا التخصيص حق لكن دعوى لا تخصيص إلا هذا غلطء كما سيأتي, 
بل كل :ها بار الاه اء هو من التخصيض: 

وفي الجملة: القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا خلقاً متنا ولا لكل حادث, 
وهذا القول أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه. ولهذا كانت الشيعة في هذا على 
و 


(۱) منهاج السنّة ج١:‏ ص 171-١159‏ مع اختصار في آخر كلامه. 


العدل الالهي من الضروريات SAE‏ 00 ا 


في هذه وجوه من العجائب: 

أحدها: ما هو معلوم عند السّني وغيره. من أنّ منهاجه قد حرره وجمعه يرد 
بما فيه على الشيعة؛ والرد إنما يتحقّق بإقامة البينات الملزمة للخصم ء فليقل لنا 
الل بأىّ دليل رَد على الشيعي بهذه الدعاوي التي سردها في المقام؟ فهل هي 


1 2 ۲ 
ان 


) له سن أن ن المحاجة جّة إِنّما تصح إذا كانت قائمة على أصولها؛ واا ا ا 
والبرهان وما يكون حجة على طرفه المقابل. لا مطلق المخاصمة والمكالمة. واثها لاتلزم 
الطرف المقابل بشيء لا الاحتجاج وإقامة الحجة انما يصح من المتناظرين إذا كان ملزماً 
للخصم ومظهراً له الحق. كما أنّ النبي َة كا ن اذا احتج على المخالفين والمنافقين 
والمعاندين بما يلزمهم من قبول ما هو الحجة عندهم. ٠‏ فكان لش يراعي هذا القانون العام 

مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. عار ذلك القرا ن الكريم في قوله 
تعالى: امن حَاجِّكَ فيه من يَعْدِمًا جَاءَكَ مِنَ الْعِلَم .... (سورة ال عمران: ١‏ ره 
تعالى: ادع إلى سَبيل رَبك الْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعَظَةَ ا 3 وَجَادِلُهُم الى هي خ۶ 
(سورة النحل: ٠٥‏ وغير ذلك من الايات المباركة. 

فالمناظرة والاحتجاج إِنْما تكون ناجحة وبثّاءة وهادفة إذا كانت لطلب الوصول الى الحق لا 
صرف المجادلة والمقاولة والمكالمة كما لا يخفى. 

(۲) فان الضروريات الدينية تنقسم عند الشيعة الإمامية الى قسمين: 
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0 وب لقاع 5 ١‏ اس 5200 ت 
فما معني المتازعةافيها بين الفدق' "بل هو غ الغفلة: يت بريه ادها 


3 قسم منها: ضروري عند عامة المسلمين أو جلّهم كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ونحو 
ذلك. 

وقسم منها: من ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين وغيرهماء فإنهما غير 
ضروري عند غيرهم. 

ولا يخفى أنّ إنكار أحد هذين القسمين عند الشيعة يعتبر إنكاراً للضرورة الذينية ويلحقه حكم 
المنكر لها وكل منكر للضروري الديني فهو كافر لاله يرجع إلى إنكار الرسالة وصاحب 
الأ سوا ع الك الطرورئ يدليل ا باجم المنتلمين: أو فت رور المذهتيه» 
والمهم ان يصدق عنوان الضروري للمنكر. 

والضروري عبارة عن البديهي وفي المقام هو ما يكون من امور الدينية القطعية عند الكلء وأن 
قسّموا الضروريات إلى ستة أقساء: 

الأوّل: البديهيات الأولية. ككون الكل أعظم من الجزء. وكون السلب والإيجاب لا يجتمعان ولا 
ان 

الثانى: المشاهدات. وتسمى الحسّيات وهي المحسوسات بالحس الظاهري. ككون هذا الجسم 
او رفاك اکن وها ةوه الو أو تمق ووا ضرت م عل على اروف 
الهجائية وهذا صوت لم يشتمل عليها وهكذا. 

أو بالحس الباطني, كالو جدانيات وهي: ككون أن لنا علماً بكذا وجهلاً بكذاء ولنا شوق إلى شيء 
ولیس لنا شوق إلى شيء اخر وهكذا. 

الثالثة: الفطريات, كانقسام الزوج إلى متساويين. وهي المعبّر عنها بالقضايا التي قياساتها معها. 

الرابعة: التجربيات. ككون هذا العقار نافعاً وذاك العقار مسهلاً. فإّها ضرورة تحصل من التجربة. 

الخامسة: المتواترات. كحكمنا بوجود بلد لم نذهب إليه. كوجود أمريكا وبريطانيا في العالم. 

السادسة: الحدسيات. ككون القمر نوره مستفاد من الشمس وهي ضرورة سببها اختلاف القمر 
في تشكيلاته الشهرية ابتداءً وانتهاء. ولا إشكال أن مثل طريقية القطع وكاشفيته من الأمور 
الضرورية الوجدانية. فإنّ الضروري في المقام هو ما ثبت ضروريته وبديهيته في الدين أي ما 
كان ضرورياً ومقطوعاً بالقطع واليقينء فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أن العدل الإلهي من الضروريات الاعتقادية لدى الشيعة الإماميةء ويعتبرونه أصلاً 


العدل الالهي من الضروريات 01 ا 
ومن الصا وى اليم اج إلى ولل فر عمرن ف ا تعد متها تاوما 
اقول ا 


من أصوك الاعتقاد. ولا يزال علماءهم يطعنون على مخالفيهم بالجبر» وبذلك ملؤوا كتبهم في 
الكلام والتفسير والحديث البحث في إثبات العدل والردٌ على المخالفين بأدلة عقلية وشرعية 
وإنكارهم للظالم والجبر و.... 

وقد أثبتوا من خلال البحث العلمي أن العدل الإلهي مما لا يمكن إنكاره على جميع الموحّدين, 
وأنّ مما يستلزم من العدل الإلهي. وجوب نصب الإمام المعصوم بعد الرسول َي بقاعدة 
اللطف. وقد تقدم تقريب ذلك فلا نعيده. 

السا مما اتفقت عليها جميع علماء الشيعة الإمامية في جميع الأعصار والأدوار ولم 
يختلف فيها اثنان. كما لا يخفى ذلك على أحد. 

)١(‏ لا شك أن الباحث لو درس التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يجد أنّ أهل السنة والجماعة 
خاضعين لاراء وفتاوى رؤساء المذاهب الاربعة؛ فالحنفية يقلدون إمامهم ابو حنيفة, 
والمالكية يقلّدون إمامهم مالك بن أنسء والشافعية يقلّدون إمامهم محمد بن إدريس 
الشافعي. والحنبلية يقلّدون إمامهم أحمد بن حنبل. 

ولا يهنا البحث فعلاً في سبب انتشار هذه المذاهب وكيفية ذلك وهو الموجب لتسليم الناس 
وتقليدهم لرؤساء مذاهبهم الأربعة, وسنتعرّض لهذا البحث في محله إن شاء الله تعالى: كما 
نرى أله قد تفرعت من الحنابلة السلفية وهم أتباع ابن تيمية الحراني المتوفى سنة ۷۲١‏ ه 
وقد خالفوا جميع المسلمين في اعتقاداتهم حتى قالوا: بان دخول المسجد النبوي بنية زيارة 
قير رسول اا2 مخصيّة: والخطوة الواخدة داخل الفسجد ينية زيار تة مغصية::وإن كانت 
هذه الخطوة مع نية التوسل به فهي شرك. ويزعمون أن النبي بخ بعد وفاته لا ينفع ‏ والعياذ 
بالله ‏ فإنٌ التوسّل به لغو وعبث. 

وقد تحيّروا في الجواب عن هذا الإشكال بأنّه: يجب على جميع المسلمين أن يقولوا في 
صلواتهم: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وقد رد على هذه الآراء الباطلة علماء الإسلام حتى من أهل السنة وألّفوا فيها المؤلفات الكثيرة: 
منهم السمهودي المتوفى سنة ٩۱١‏ ه في كتابه وفاء الوفاء وغيره. 
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والعجيب منه حيث حكم بغلطية من خالفه بدون حجة. فلم لم يعمل بقوله 
سبحانه حسبما أدب به من هو على خلق عظيم: «اذْعٌ إلى سَبيل رَيَكَ بِالْحكْمَةٍ 


وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَادلّْهُمْ بالّتِي هِي أَحْسَنْ»7". 
فبأيّ وجه شرعي ينسب السّني خصمه الى الباطل ويغلطه بدون اقامة دليل 
غق :ذلك ؟ فان هلو السمزة ليست سيرة اسان يفاط صا حو الال 


2 ثم تفرعت من السلفية الوهابية وهم أتباع محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة ١7١1‏ ه. 
وهم يتميّزون اليوم بالخشونة والتعصّب واللجاج بين المسلمين وقد حصروا الإسلام في 
منطقهم وتعقلهم فيما أفتوا به» ويجهرون بتكفير جميع المسلمين ممن خالفهم في ذلك. ولمن 
أراد الوقوف على بعض جرائمهم فليرجع إلى كتاب: كشف الارتياب في أتباع محمد بن 
عبدالوهاب للسيد محسن الأمين بء وكتاب الصحيح من سيرة النبي َة الأعظم للعلامة 
السيد جعفر مرتضى. وكتاب مذاكرات مستر هنفر وغير ذلك. وسيعرف كل باحث بالمراجعة 
الى المصادر المذكورة وغيرها بأن الوهابية هي ثمرة الشجرة التي غرسها أيادي الاستعمار 
بجهودهم الإلحادية. ودعموا ال سعود في إجراء مناويهم باعتبار سلطتهم على المسلمين في 
بلدة الحرمين الشريفين لينشروا بذلك أفكارهم السخيفة وآرائهم الباطلة بين المسلمين» كما 
لا يخفى ذلك على أحد. 

.١76 سورة النحل:‎ )١( 

90 يسنن ١‏ اسلوته الضاظ #ترى اخ الأسا يس امناعاء ومن ايليا امهنا .ارقا 
في النفس» حيث يتفاعل معها الإدراك من خلال الأخذ والرد. ويستفيد منها عامة الناس مع 
اختلاف مستوياتهم الفكرية: غير أن المتاظرة لا تكون منتجة ومشمرة إلا أن تكون بتاءة 
خآادقة لطلب الحى وان تحتوي على مناهج البحث العلمي مع رعاية آدابها وشرائطها 
المذكورة في محله. 

إن القرآن الكريم قد جعل للمناظرة حدوداً وضوابطاً. وأكّد على ضرورتها وأهميتها في كثير 
من آياته الكريمة. منها قوله تعالى: #اذْع إِلَى سيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ 

¢ 


صحة كلام العلامةإذ في النقل متب اس سوط عق جه ودع وي IV‏ 


وثانيها: ما زعمه من عدم نقل الشيعى ما عليه الشيعة على وجهه. فإن هذه 
العبارة ندل على تحريف الناقل في نقله. ومن المعلوم كون الشيعي نقل ما يتعلق 
بدا المقام من متش الف ومناكهم ضري شما مه ها 


© وَجَادِلهُم بلي هِيَ أَحْسَنُ4 (سورة النحل: ٠٠١‏ 

هتونالاً +« الكرية عد اعام ی ا لام فيا و بارا بن انيه وهات 
الأساليب والوسائل التي تجب استعمالها في الدعوة إلى الله سبحانه. 

نأولاً تقول: أن الدعوة تجب أن تكون الى سيل الأب جل خلاله. أى إلى مغرفة اله ؤضراظة 
المتقي: وديند الذي ازتفناة لفاس :وهو الماك كما كال اة وورضيت لك ا تلام 
ديناً» (سورة المائدة: ؟). 1 

وثانياً: أن تكون الدعوة بالحكمة وإثبات الحجة والاستدلال وفق المنطق السليم والعلم النافذ إلى 
داخل فكر الناس الموجب لإيقاظ عقولهم والمانع عن الفساد والانحراف. 

وثالثاً: أن يكون طريق الدعوة بالاستفادة من عملية تحريك الوجدان الإنساني والموعظة 
الحسنة. فإنّ لها أثر دقيق في التعامل والبُعد العاطفي لمختلف طبقات الناس وتوجيهم نحو 
الحق. وفي الحقيقة إِنّ الحكمة تستثمر البُعد العقلي للإنسان. والموعظة الحسنة تتعامل مع 
البُعد العاطفي له. 

ورابعاً: أن يكون طريق الدعوة بالجدال بالتي هي أحسن. أي بأقرب الطرق الموصلة إلى الحقيقة 
وأكمل مناهج الدعوة إلى الله وأليق الأساليب في المناظرة حتى يتجلّى الحق» وهو 
الاستدلال والافادة من الأدلة التي ثبتت حجيتها وظهرت قاطعيتها وأيقن بها الجميع؛ والتي 
من شأنها أن تفحم الطرف المقابل وتلقمه حجراً. 

فأحرى لكل باحث أن يِتّبع هذا الطريق الإلهي في المناظرات والدعوة إلى الدين الحنيف. وأن 
تكون محاولته اجتذاب الآخرين الى رسالة رسول اله لش فيما يريد البحث فيه من 
المسائل الدينية لاه هو المنهج الوحيد البعيد عن الغلط في القول. فلاحظ. 

)١(‏ قد تعرّض العلامة الحلي نة في كتابه: منهاج الكرامة للعدل الإلهي. وما يلحق به من 
مسائله مما ذكرها الشيعة الإمامية في كتب الاعتقادات من قاعدة اللطف وغيرهاء وقد بين 

چ 
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وقد كرا وعم الشئ لزوما جار إن الااعدل حك إلى اخرها. 
فاه يلزم من عدله وحكمته لزوماً بَيَناً عدم خلقه لشيء من فعال عباده!", 


فأيّ عدل وحكمة في خلق المعاصي فيهم وعقابهم عليها' ''؟ وأىّ حكمة تقضي 


وى دل لك أذ ما هرل ال اام غير ا هول ي المع لفان اليو اة 
يعتبرون العدل من أصول الدين لا من المسائل الفرعيةء فهو أصل ثابت عندهم بعد التوحيد. 
كينا ل يقن لل على الخ فام 

)١(‏ لا يخفى أنّ مما يترتب على مسألة العدل الإلهي هو الالتزام بأنّ جميع أفعال الله تعالى 
حكيمة وصواب وليس فيها ظلم وجور ولا كذب ولا عبث ولا فاحشة. لأنّه سبحانه وتعالى 
حكيم. والحكيم هو الذي لا يفعل القبيح» والتصديق بهذه الصفة للباري تعالى مبني على 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين. فإنّ الحسن والقبح العقليان مستندان الى صفات قائمة 
بالأفعال. او قائمة بالوجوه والاعتبارات التي قد تقع عليها وتكون موصوفة باحد الوصفين 
بحكم العقل مستقلاً. فإنّ العقل يدرك مستقلاً حسن الأشياء وقبحها ويحكم على مقتضاه. 
والغني بالذات منرّه عن الاتصاف بالقبح وفعل ما لا ينبغي. فالحكيم هو الذي يكون أفعاله 

بقة للحكمة وحكم العقلء فإنّ العقل المستقل يحكم بان الله سبحانه وتعالى أفعاله منرّهة 
عن القبيح وكلها حسنة لأنّها حكيمة. والحكمة هي من فروع العدل الإلهي والعدل الإلهي من 
فروع مبحث الحسن والقبح العقلي. 

ومن هنا يتصح ان ما يصدر من العباد من الافعال والفواحش والقبائح يصدر منهم باختيارهم. 
فهم مختارون في أفعالهم والله تعالى منرّه عنها وبريء منها كما لا يخفى. 

(۲) ومن أجل وضوح المقام لا بأس بذكر ما نقله السيد المرتضى يث في كتابه الأمالي ج١:‏ 
ص ٠١١-٠۳۹‏ في المجلس الثالث عشر. لما فيه من الاعتراف على بطلان اعتقاد أهل السنة 
والاشاعرة من القول بالجبر. 

فقد ذكر السيد المرتضى بيه في ترجمة الجاحظ المتوفى سنة ١00‏ ه بعض الحكايات المنقولة 
عنه. منها ما نقله المبرد قال: إنه قال الجاحظ: قلت لأبي يعقوب الشاعر ‏ وهو إسحاق بن 
حسان بن قوهي الخراساني الذي كان من الشعراء الفصحاء في عصر الدولة العباسية الذي 

عي 


العدل الالهي وحكمة رب العالمين ولخد اراق رتكا بها تابه اج انح جح لد و 5 


خی الطافات هيه ورت الرسل انهه بدو الهاو اتر هو ها ها 


ويه ا ندا 
فان ذلك عبث صرف بضرورة من له ادنى شعور 5 


2 قال الصفدي أنه توفى سنة أربع عشرة ومائتين. قال: وكان من الشعراء الفصحاء في الدولة 
العامة 2ن 
: من خلق المعاصي؟ قال أبو يعقوب: الله. قلت: فمن عدب عليها؟ قال: الله. قلت: فلِمَ؟ قال: 
لا أدريء وكان الجاحظ يقول: ينبغي للكاتب أن يكون رقيق حواشي الكلام» عذب ينابيعه. 
إذا حاور سدّد سهم الصواب الى غرض المعنى... (الأمالي للسيد المرتضى ج :١‏ ص .)١15١‏ 
ونقل علي بن يونس العاملي في كتابه: الصراط المستقيم الحكايات من المجبرة والاحتجاجات 
عليهم. منها: أنه قيل لأبي الهذيل: من جمع بين الزانيين؟ قال: الفؤاد. قال أبو الهذيل لحفص: 
هل شيء غير الله وغير خلقه؟ قال: لا واحد منهماء بل على أله عصى. قال: فكونه عصى 
قسم ثالث. قال: لاء فأعاد السؤال فانقطع. 
قال النظام - وكان حاضراً - قد عدّبه على الكسب. قال: فالكسب شيء غير الله وغير ما خلق؟ 
قال: لاء فأعاد السؤال فانقطع. (أنظر: الصراط المستقيم ج:ص 04). والى غير ذلك من 
القضايا والحكايات. 
وملخّص الكلام: إذا كانت أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه كخلق التكوين لبطل الوعد والوعيد 
لأنّ العبد ليس له قدرة على العمل فهو مجبور عليه والثواب والعقاب. إذ أن من القبيح تعذيب 
العاصي على المعصية وهو الذي أجبره عليها. 
فأهل السنة كالبخاري وغيره ذهبوا إلى أنّ أفعال العباد مخلوقة لله. وقد عقد ابن حجر العسقلاني 
فصلاً واسعاً للدفاع عن هذه الفكرة في شرحه للبخاري (أنظر: فتح الباري ج؟: ص 407 
باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعلمون. من كتاب التوحيد). 
و 00 الإمامية بأَنّ كل أفعال الله حكيمة وصواب والله تعالى لا يفعل القبيح والظلم, 
ن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. وكل القبائح الموجودة هي من أفعال العباد والله سبحانه 
0 مره عن ذلك 00 لحت فيه مفلا أن اانه ال 
)١(‏ لا شك أن اله تعالى حكيم لا يفعل القبيح وأنّ أفعاله سبحانه معللة بالغايات والأغراض 
اة و و عن ال وال وهذه الا تن الال اله ال عل اليد 
€ 
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3 والتقبيح العقليين التي لا يتطرق البها التخطئة بل لا محيص فيها من التصويب محضاً. وأنّ 
مما يبتني علبها القول بعدم كونه سبحانه خالقاً لأفعال العباد طاعة كانت أو معصية. لأنّ 
الفعل الصادر من العباد إذا كان مخلوقاً لله تعالى فيلزم أن يتعلق به إرادته سيحانه. إذ بناء 
على ما قرر عندهم أنّ كل ما خلقه الله تعالى فقد أراده وکل ما لم يخلقه لم يرده. وإذا كان 
الأمر كذلك فإلّه سبحانه وتعالى مستحق للمدح أو الذم بالفعل الصادر من العبد؛ لأنّ أفعال 
العباد تكون مستحقة للمدح أو الذم العقلي. وإذا كان العبد مجبوراً في أفعاله وغير مختار 
للفعل المستحق لكل من المدح والذم كان ذلك يرجع إلى الله عرّوجِلٌ. لأنّه تعالى هو خالقها 
فيستحقٌ بذلك المدح أو الذم. وهذا ينافي العدل في إعطاء الثواب والجزاءء لأنّ فاعل الفعل 
كان جور على العمل 
العبد موصوفاً بالحسن والمدح ليكون موضوعاً لإعطاء الثواب. ولم يكن موصوفاً بالقبح 
والذم كي يكون موضوعاً للعقاب لأنّ فاعله كان مجبوراً على ارتكاب الذنب وهذا مخالف 
الحكمة ا وان يحانم كفن ذلك الى العم رسفو جرا کیا 

ثمٌ إن من الضروري أنّ نظام الكون ليس فيه لغواً ولا باطلاً بل كلها منظّمة بالأغراض والغايات 
الفح ها نالعاو قناقن فة الدرطن ,واا فصر وشي الاد ة السوضية 
والهداية نحو الصلاح. 

ومن المعلوم أَنّ الهداية تحتاج الى الهادي. والى بعث الرسل وتشريع الشرائع السماوية. وتوجيه 
الأمر على خير الأعمال والنهي عن شرها؛ لأنّ البشر غير قادر على وضع القوانين الكاملة 

والذليل على ذلك: إنا نجد وجداناً تبدّل الدائم فى القوانين البشرية والنقض المستمر الذي يورذ 
عليهاء بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض تشريعاتهم المطروحة في العالم. وما ذلك 
إلا اقصورها عن حقيقة الصلاح والسعادة الواقعية لهم وعدم معرفة الطرق الموصلة لها. 

وعلى كل حالء فإن هذه الحالة تحتاج الى بعث الرسل وانزال الكتب وتشريع الشرائع السماوية, 
واستمرار هذه الرسالة الإلهية بعد خاتم الأنبياء بي بأوصيائه الطاهرين الممدودين 


العدل الالهي وحكمة رب العالمين o TE TEY‏ 


والشيعي قد نفي عنه سبحانه في مقاله الظلم. وفعل العبث فلزم من ذلك نفى 
000108 

وثالثها: ما زعمه من كون الشيعة على قولين في مسألة خلق الله لفعال 
عباده» فان ذلك من عدم إنصافه معهم» ونسبته الى بعضهم ما هو مخالف لضرورة 
مذهبهم حسبما يعلم ذلك من نظر الى صحفهم المصنّفة في ذلك7". 


9 بالاصطفاء والاجتباء والإيراث الإلهي. فإن البشر يحتاجون اليهم كاحتياجهم الى الأنبياء 
لإنقاذهم من ورطة الشقاء والهلاك ودعوتهم الى الحق وتبيين ما هو موجب لسعادتهم 
وفلاحهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة. 

)١(‏ قال العامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) في الفصل الأوّل من كتاب منهاج الكرامة: 
ص ”١‏ ما هذا نص عبارته: ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا 
يخل بواجب. وإِنّ أفعاله نما تقع لغرض صحيح وحكمة. وإِنّه لا يفعل الظلم والعبث... 

أقول: ما أفاده (رحمه اللّه) في المقام واف ببيان ما ذكره الشيعة في باب أفعال العباد من أنه تعالى 
ليس بخالق لأفعالهم لان أفعاله سبحانه معللة بالأعراض والغايات وإذا كان خالقاً لأفعال 
العباد كان خالقاً لخيرها وشرها وإذا كان كذلك لا يجوز له أن يعاقب الناس على أفعالهم 
القبيحة ولا يلومهم علبهاء إذ لمّا كان هو الخالق لها فلا معنى لمؤاخذة العبد على ما خلقه هو 
بنفسه. وإذا جاز له العقاب حينئذٍ جاز له أن يكون من العابثين ومن أظلم الظالمين ‏ والعياذ 
بالله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

(۲) لا يخفى على الخبير الباحث في كتب الاعتقادات أنّ الشيعة الإمامية ذهبوا قاطبة إلى أن 
أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى بل إِنّها مخلوقة لهم وصادرة باختيارهم وإرادتهم وإن 
كان أصل الاختيار والارادة مخلوقة له تعالى» ولكن الأعمال الصادرة من العبد إِنّما تتحقّق 
في الخارج باختيار العبد. وقد بيّن علماء الشيعة الإمامية هذا البحث بشكل واف موسّع دقيق 
يخضع للمنهج العلمي العقلي والنقلي. واليك بعض ما جاء في كتبهم: 

قال السيد المرتضئ في رسائله ج١:‏ ص 10 ما هذا نص عبارته: أمَا أفعال العباد فليست 
مخلوقة لله عزوجل» وكيف يكون خلقاً له وهي مضافة إلى العباد إضافة فعلية؟ 

ع 
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3 ولو كانت مخلوقة له تعالى لكانت من فعله» ولو كانت فعلاً له لما توجه الذم والمدح على 
قبحها وحسنها إلى العباد. كما لا يذمّون ويمدحون بخلقهم وصورهم وهيئتهم. ولكانت أيضاً 
لا يتبع في وقوعها تصوّر العباد ودواعيهم وأحوالهم... 

وقال الشيخ المفيد: الصحيح عن آل محمدبَقيِكيِ: أنّ أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى... وقد 
روي عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا (صلوات الله عليهم أجمعين) 
أنه سئل عن أفعال العباد. فقيل له: هل هي مخلوقة لله تعالى؟ 

فقال :لو كان خالقاً لها لما تبأ منهاء وقد قال سبحانه: أن أله ري٤‏ مِسنَ لْمُشْرِكِينَ 
ورول ولم تزه اليزاءة عن خلق ذواتهمه واا برأ من شركهم فاته 

وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر بيه عن أفعال العباد ممن هي؟ 

فقال له أبو الحسن إلإلا: إِنّ أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل: إِمّا أن تكون هي من الله تعالى 
اف وتم ادويق ال عاق وة اال فيا أو عن ال خا 

فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان أولى بالحمد على حسنها والذم على قبحها ولم يتعلق بغيره 
حمد ولا لوم فيها. ولو كانت من الله ومن العباد لكان الحمد لهما معاً فيها والذم عليهما جميعاً 
فيهاء وإذا بطل هذان الوجهان ثبتت أنّها من الخلق. فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها 
فله ذلك. وان عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة... (تصحيح اعتقادات الإمامية: 
ص ١٤۔٤ .)٤‏ 

وقال العلامة الحلّي في كتابه نهج الحق: ص :/١‏ قالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة: إن جميع 
أفعال الله تعالى حكمة وصواب ليس فيها ظلم ولا جور. ولا كذب. ولا عبث. ولا فاحشة. 

والفواحش والقبائح والكذب والجهل من أفعال العباد. والله تعالى منرّه عنها وبريء منها... 

إلى غير ذلك من كلماتهم مما جاء في كتبهم (رضوان الله تعالى عليهم) وهي كثيرة جداً لا يمكننا 
استقصائها في هذه العجالةء وقد أجمعت الشيعة الإمامية على هذه العقيدة. فللباحثين 
المراجعة إلى كتبهم في بحث التوحيد والعدل والنبوة والإمامة في مواضع شتى. فإنهم تعرّضوا 
لهذه الجهة وبيّنوا ما هو الحقّ فيه وإِنّما أشرنا هنا إلى بعض كلماتهم من باب المثال ليعرف 
الباحث أنّ علماء الشيعة قد أخذوا معالم دينهم واعتقاداتهم من أهل بيت الوحي +82 


العدل الالهي من ضروريات مذهب الشيعة المتكاب الاب ين اماس توه امس له 


بل العامي منهم. الحضري والبدوي بريئان من هذه العقيدة ؛ من حيث 
قيام ضرورتهم على ما خالفها؛ فانهم بالضرورة يرون فرقاً في فعالهم وفيما يبرز 
منهج ندل خر ك المرتعقن ويف ركة ا المختار! "" فلو كان سجاه الخالق الب 


(1) لا يخفى على الخيير أن الشيعة الإمامية معروفون .ومتميزون عن غيرهم بمخالفة الجسين 

بحيث أصبحت عقيدتهم عند العلماء من الواضحات الظاهرات حتى أن عوام الشيعة يعرف 

بأنّه قد ورد عن الأئمة المعصومين+82 نفي الجبر والتفويض في باب أفعال العباد بل صار 

هذا الأمر عندهم من المسلّمات الضرورية 1 بصورة مجملة. وهذا نتيجة الركون والأخذ 

من أهل بد بيت الوحي ابي فإن الشيعة الإمامية بأجمعهم قد أخذوا أصول دينهم وفروعه من 

الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وجعلهم خلفاء الرسول الأعظم عاش 

فهم الناقلين عن جدهم رسول الْهيَليكَيٍ الآخذ ذلك بوحي جبرئيل كلا من الله سبحانه 
وال 

وفي الحقيقة: إِنّ الشيعة قد أخذوا معالم دينهم من ينبوعه الصافي ومعينه العذب مباشرة من الله 
سبحانه وتعالى في جميع المجالات الدينية ومنها العقائد الإسلامية. 

وهذا هو الأساس في الإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسول الله من الله سبحانه. 

فإن كل مؤمن مأمور بالسلوك في هذا الطريق المستمر عليه النهج الإلهي في جميع الأعصارء 
وبعد خاتم الأنبياء يجب الاقتداء بالمعصومين المصطفين الذين أوجب الله تعالى طاعتهم في 
الكتاب العزيز والنبي الأكرم بإ في سنته المتواترة بين جميع المسلمين قاطبة, ل على 

جميع المسلمين الطاعة والامتثال لأوامر النبي الأكرم يَبَانكَيَدِ وما جاء به من عند الله ونتيجة 
ذلك وجوب طاعة أئمة أهل البيت81 وهذا ما عليه الشيعة الاثنى عشرية كما هو واضح 
ظاهر. 

(5) لا اشكال أن الا يفؤقون مشن رك الذر فن والحركة الضادرة باش ار الفتاعل: 
فيسندون الثانية إلى الشخص بحيث يقال: إِنّه فعله. فيلام عليه أو يثاب عليه على اختلاف 
موارده» دون أولىء فإنّه لا يقال له: لِم فعلت ذلك. أو حبّذا ما فعلت؛ لأنّها صادرة عنه بلا 
إرادة ولا اختيار. 
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بقدرته» وقدرتهم ليس لها مدخلية في ذلك لصارت حركتهم جميعاً كحركة 
المرتعش؛ لما فرض من أَنّها فعل غيرهم فيهم. وليس لقدرتهم فيها مدخلية ". 

والسني فيما يأتي معترف بهذه الضرورة, فما ندري ما الباعث له الى نسبة 
انف الفها الى کی اهل متكت کی ` 

ورابعها: ما نسبه البهم من کون الله ليس له قدرة على هدى الضالء وتضليل 
المهتدي؛ فإنّه اشتباه منه عظيم, أو فرية عليهم» فإِنّهم يقولون ويعتقدون: بان الله 
على كل شيء قدير. ومن جملة ما يقدر عليه هدي الضال؛ وتضليل المهتدي!" 


2 فالأفعال بنظر العقلاء على نحوين: نحو يستحق المدح والذم كالفعل الصادر من المختار 
الذي اليس فيد فر الا رتعاش: ونحو لا يستحق الماح افخ بل تقد الل اله مارت 
الا ختهار كخركة اال ر تعشن:فاتها ليست أمراً اختيارياء بل قهري الخصول: لأنه لا اشتيار 
للمرتعش في حركة عضوه الذي فيه الرعشة فليس له أن يفعل وأن لا يفعل والفعل الصادر 
منه لا يكون بإرادته. 

وعليه: فإن قلنا بان أفعال العباد كحركة المرتعش لا تكون باختياره فان ما فعله لا بعد عصياناً 
وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق وهو قبيح عقلاً ومحال على الله سبحانه. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنه بناء على مسلك القوم أنّ العبد لا يسند الفعل إليه سواء كان مؤمناً أو 
كافراً لأنّه على زعمهم: أنّ الله خالق لأفعاله فجميع ما يصدر من العبد يكون صادراً منه عن 
غير إرادة واختيار كحركة المرتعش. 

وبناءً على ما سلكوا يلزم القول بعدم صحة مؤاخذة العبد وعقابه على العصيان. وذلك لأنه 
مجبور على ما فعله من المعصية ولا يثاب عليه لأنّ طاعته غير مستندة إليه. 

(۲) أنظر: منهاج السنة ج: ص .5٠١‏ 

انان داشان ف الا وار ن وب امه ال ون كه هة 
خاتم النبيين ا وهو الذي بعث اليهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزگيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

چ 


الحكمة والعدل من صفات الله A‏ اق العم و اس O‏ 


و ا وو ا انها لافقا نه ا قن و 


3 فبإرسال الكتب وإرشاد العباد وإيضاح السبل وتعظيم أجرهم يهديهم الى صراط مستقيم. بل 


(۱) 


وبالحكمة التي أخبرنا الله بها قد بيّن لنا تبارك وتعالى 0 ؛ لان 
الحكمة هي معرفة الأشياء بحقيقتهاء وقال تعالى: «وَمَن يُوْتَ الْحِكمة فَقَدْ حرا 
كَثِيراً4 (البقرة: 19؟) فقد دلّ عباده إلى ما هو صلاحهم وأنذرهم عما فيه 0 ار 
العبد اختياره إلى تا اة والشعادة وععب الال والغقاوة: وها تع قله ال 
ونإ أله غيل مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ؛ (سورة فاطر: ۸) وقال تعالى: و مَن يُضْلِلٍ آله 
لن تَجِدَ لَه سَِيلاً4 (النساء: ۸۸) فإنّه تعالى قد أتم حجته على الخلق بمقدار كاف. فلاينبغي 
للمعاندين توقع أن يأتيهم الله والملائكة أمامهم ويبيّنوا لهم الحقائق في جميع اا 
تبارك وتعالى قد أوضح لهم طرق السعادة وجعل المعصومين أدلاء على ذلك. فللإنسان 
العاقل الذي لايريد الضلالة أن يسلك طريق الحق والصراط المستقيم الذي هو طريق السعادة 
والأمن. وهذا إِنْما يحصل باختيار العبد لا بإجبار المولئ جل وعلا. 

) لا يخفى على الخبير الممارس في الآيات والأخبار وكتب العقائد أنّ إرادة الله ومشيئته 
مقرونتان بالحكمة والمصلحة, والهدف الصحيح» فلا يفعل الله إلا ما هو الأصلح للناس في 
دينهم ودنياهم. ولا يأمرهم بشيء إل ما يقرّيهم إلى السعادة الأبدية والمصلحة الواقعية لهم 
ولا ينهاهم إلا عما فيه المفسدة والضرر. 


فأفعاله سبحانه وتعالى تكون وفق حساب دقيق ونظام صحيح وبرامج حكيم فلا خلل ولا خطأ 


في تدبيره. قال الله تعالى: يدير آلأَمْرَ يُقَصّل أَلْآيَاتِ لَعَلْكُم يلِقَاءِ ربكم تُوقِنُونَ» (سورة 
الرعد: ؟) وقال تعالى: «يديّر الأمر من السماء إلى الأرض...4 (سورة السجدة: 0) فجميع 
اال اة غل الخكثة :والمضلحة وليسة يدون ساب وكاب ويدون 303 وة 
فإ ما يفعله سيحانه هو الأصلح للناس وإن جهلوا وجهه ظاهراً فهو تعالى عدل لا يظلم 
لاسا ولک الاس اتفسهم يظلمون (سسورة و ووَمَا آل يريد فلا 
مالي (سورة آل عمران: )٠١8‏ فأخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأَّه لا يريد ظلماً 
بوجه من الوجوه للعباد. فضلاً عن أن يباشر به. 


وأمّا المجبرة الذين يقولون: إِنّ كل ظلم يتحقّق في العالم يكون بإرادة الله ومشيئته. ويستدلون 


¢ 
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2 على ذلك: بأنّ خالق كل شيء هو الله حتى الجرائم والفواحش والأفعال القبيحة فالآيات 
الكريمة ترد هذه النظرية الفاسدة بأوضح بيان. كما قال تعالى: وما َه يُرِيدُ ظُلْما لِْعَِادِهُ 
(سورة غافر: "١‏ وقال تعالى: وما أله يريد ظُلْما لِلْعَالَيينَ؛ (سورة آل عمران: )٠١8‏ 
فالآية الكريمة تشمل على دليلين: على عدم صدور الظلم منه سبحانه. 

الأوّل: إِنّ الله تعالى مالك الوجود كلّه. فله ما في السماوات والأرض. فلامعنى للظلم ولا موجب 
له عنده» وإْما يظلم الآخرين ويتعدّى عليهم من يفقد شيئاً وإلى هذا يشير المقطع الأول من 
الآية الكريمة وهو قوله تعالى: وله ما فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا ني لاض ». 

الثاني: إن الظلم يمكن صدوره ممن تقع الأمور دون إرادته ورضاه. أما من ترجع إليه الأمور, 
ولع ا كن ميعن شيئاً بدون إذنه فلايمكن صدور الظلم منهء وإلى هذا يشير قوله 
سبحانه: وای الله تزجع الأمود» وهناك تفصيل في آياته الكريمة مما يكشف عن مدى 
اھ رنه وکرو وحكيه يان اله عما فون لوا کیا 

كما أن الزوايات الوازدة عن أنه أهل الست ابو كعفت عن أسيزازه العظيمة يانه وتغالى 
وهي كثيرة جداً. كما لا يخفى على أهل التحقيق. فعلى سبيل المثال نذكر ما رواه الديلمي 
في كتابه أعلام الدين في صفات المؤمنين. ففي خبر: إِنّ عبدالملك بن مروان كتب إلى 
الحجاج فقال له: تكتب إلى علماء أهل البصرة 5 إليك بما عندهم في القضاء والقدر 
فجاءته منهم اربعة أجوية: 

الجواب الأوّل: من الحسن البصري أنه كتب: ليس عندي في ذلك شيء أبلغ من قول علي افلا 
حيث قال: أيأمر بالعدل ويخالفه وينهى عن المنكر ويؤالفه؟! أفلا آفتري عليه من هو بهذا 
واصفة؟! 

الجواب الثاني: من واصل بن عطاء أنه كتب: لا أجد في ذلك كلاماً خيراً مما قاله علي بن 
طالب» حيث قال: أدلك على الطريق ولزم عليك المضيق! إِنّ هذا بالحكمة لا يليق. 

الجواب الثالث: من عمرو بن عبيدالله كتب: ليس عندي شيء في ذلك أتم حكمة من قول علي 
بن أبي طالب. حيث قال: إذا كان الوزر في الأصل محتوماًء كان الوازر في القصاص مظلوماً. 

الجواب الرابع: من عامر الشعبي أنه كتب: ليس عندي شيء في ذلك أصوب من قول علي اثلا 

چ 


الحكمة والعدل من صفات الله ا E‏ 1 اا 
فالمقدور الذي ليس في فعله حكمة ومصلحة لن يصدر منه!", ولیس في 
خلق فعال العباد ذلك فلم تصدر منه سبحانه!". 


2 حيث قال: ما استغفرته عليه فهو منك. وما حمدته عليه فهو منه. وما بكم من نعمة فمن 
لله وما بكم من خيانة فبما كسبت أيديكم. وما الله بظلام للعبيد... (أعلام الدين: ص37). 

)١(‏ فان الله سبحانه لا يأمر عباده بالوظائف والتكاليف إلا ما فيها المصلحة التي تصلح شأن 
العباد في دنياهم وآخرتهم, ولا يأمر إلا بالحسن الجميل. ولا ينهى إلا عن القبيح الذي فيه 
الفساد والضررء ولا يفعل مخالفاً للحكمة والمصلحة وإن كنا لانعلم المصلحة الواقعيةء وإن 
كان الأمر بغير المصلحة مقدوراً له؛ فإنّ قدرته تعالى فإنّ قدرته تعالى لم تكن محدودة 
بشيء وغير متوقفة على شيء إلا أن المقصود بقدرته المطلقة: هي عدم عجزه عن شيء لا 
أنه يفعل كل شيء وإن لم يكن فيه مصلحة» أو كان مما يعدّ فيه الفساد والظلم للآخرين. كما 
أشار الى ذلك في كتابه العزيز بقوله الكريم: (إِنّ أله لا يَظِلِمُ الاس شَيْئاً وَلْكِنٌ أَلنَاسَ 
َنفُسَهُم يَظْلِمُونَ» (سورة يونس: .)٤٤‏ 

فقد صرح في هذه الكريمة بان الظلم على الناس لا يكون من جانب الباري تعالى والظلم 
المتحقّق في العالم إِنْما هو من قبل الناس أنفسهم المباشرين بأعمالهم القبيحة والفاسدة. 

وكذلك قوله تعالى: وما َه يريد ظُلْما للْعَالَمِينَ؛4 (سورة آل عمران: )٠١8‏ فإنّه سبحانه أنكر 
في هذه الآية الكريمة إرادة الظلم عن جميع العالمين. ومعنى ذلك: أنه لا يريد شيئاً من الظلم 
لأحد من خلقه مطلقا. 

وكذ لك الوا یات وارد عن انيه اهل البيت924 تدل على المقام ولا يسعنا المجال لذكرها في 
المقام. فراجع بحار الأنوار ج0: ص ". 

(۲) لا يخفى أن غير المعصوم لاتكون افعاله موافقة للحكمة والمصلحة دائما إذ قد تكون 
مخالفة للمصالح الصريحة وقد تكون ظلماً صريحاً وعدواناً على الآخرين مع إقرارهم 
بحسن العدل وقبح الظلم ودرك عقولهم المصالح والمفاسد الظاهرية. ومن هنا يعرف بأنّ 
أفعالهم مخلوقة لهم لقدرتهم عليها واختيارهم لها من غير إجبار ولا معنى للقول بأنَّ الله 
تعالى شارك فيها إذ لو كانت كذلك لما نسب إليهم المدح أو الذم على الأفعال مباشرة. 

وهذا بخلاف أفعال الله سبحانهء فإنّها معللة بالأغراض والمصالح والحكم. وتشهد بذلك الآيات 

ج 
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ومن هذه الجهة بعث اليهم رسله يدعونهم الى معرفته وطاعته بعد خلقه فيهم 
ما يقدرون به على تصديق رسله ومتابعتهم '» فأقام عليهم الحجة بما خلقه على 


2 الكثيرة التي قد مرت الإشارة الى بعضهاء غير أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ذهبوا 
إلى أنّ أفعال الله سبحانه ليست معللة بالأغراض ولا يجوز عندهم تعليل أفعاله سبحانه 
بشيء من الأغراض... (أنظر: دلائل الصدق ج؟: ص٠١۳).‏ والرد عليهم واضح في غاية 
لوعو فلاحاجة إلى اطالة الكلام فيه. 

ومن هنا يتّضح أنّ أفعال العباد لم تكن مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لأنّ أفعال العباد لم تكن 
معلّلة بالأغراض وأفعاله سبحانه تكون معللة الأغراض» ويستحيل أن يكون الغرض منه 
قبيحاً بل كلها تكون وفق المصالح والحكم وجهات الحسن وإِلَا لكان الله سبحانه وتعالى 
عابثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

)١(‏ لقد بعث الله أنبيائه ورسله إلى العباد ليدعو هم إلى معرفة الله عرّوجلٌ وطاعته وات 
فقال الله تعالى: وَجَعَلْنَاهْ َة يَهْدُونَ : بَِمِْنا وَأَوْحِيْنا ِلَِهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرَاتٍ وَإِقَامَ ألصَّلاةٍ 
َإِينَاءَ آَلرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ4 (سورة الأنبياء: 7/) فهداية الأنبياء والمرسلين هي بمعنى 
الإرشاد والتبليغ. وبيان الطريق الصحيح الذي هو من شأن النبوة والرسالة. وهذا بالطبع لمن 
له اداد واللياقة والأهلية. ولذلك قال تعالى: إن أَلّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لا 
يمون« 4» وَل جَاءنهُم كل A E‏ لكلي4 'اتبنورة و ةا 
فهذان الايتان تخبران بان النبي بل قد ادئ مسؤوليته في أعلئ مراتبه. وبالرغم من ذلك 
فان بعض الناس لم يؤمنون به ٠‏ وهذا لايعني أ ن يكون قصور في تبليغ النبي يا أو 
آيات الله عرّوجِلٌ وانّما امتناعهم من الإيمان من جهة عدم لياقتهم به وعدم أهليتهم 0 
إلى السعادة, فالآية الكريمة كأنّما تريد أن تقول: يا رسول الله لاتتعب نفسك في سبيل هداية 
هؤلاء الذين ليس فيهم الاستعداد لقبول الإيمانء فإنّ هؤلاء ممن ليس لهم أهلية ذلك. 

ثم أنه تعالى قد جعل في الإنسان فطرة. كما قال تعالئ فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي 
تقتضي الجذب إلى الكمال ولذلك أن الفطرة تهدي الإنسان إلى رسل رب العالمين. لأنّ 
الرسل إنما يكون هدفهم إيصال الناس الى الكمال. فإنّ الشرائع السماوية هي من أجل 
وصول الإنسان الى الكمال فكمال الإنسان إِنّما يحصل بالمعارف الإلهية. وهذا يعني: إِنّ 

ج 
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أيدي رسله من معاجزه الباهرة وبيّناته القاهرة المفيدة للعلم بصدق رسله حتى 
يتبعهم الخلقء فالبيان الذي بيّنه لهم جعله بياناً حجّة قاطعاً لعذره.7". 


© الشرائع السماوية لا تفارق الفطرة قط بل تتماشا معها وتنسجم معها إنسجاماً تاماً ولكن أكثر 
الناس خالفوا عقولهم وفطر تهم وعصوا أوامر رب العالمين وأوامر رسول رب العالمين مع ان ا 
لله تبازك وتعالى كان قادراً على جبرهم بالهداية وتصديق أنبيائة ورسلة من أوّل الأمر فلم 
يخاتهم بهذه الصورة وإنْما خلتهم مع تلك الفطرة والعقل وجعل لهم الاختيار في أمرهم. فإن 
أرادؤاً أن لا جما مضي الفقل الفط فلا الفغل الح وان أراهوا أن نلوا الفتهل 
القبيح فهم مختارون فيما يفعلون وليسوا مكروهين ولا مقهورين عليها كما أنه أمر وجداني 
ظاهر واضح ولايخفى على اڪ 

)١(‏ لاشك أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب قوماً إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وتبيين الحقائق. 

قال الله تعالى: وما کان اَل لل قَْما بعد إِذْ هَدَاهُمْ حى ين لَّهُم افون إن أله يكل شَيْءٍ 
عليم» (سورة التوبة: .)١١6‏ 

هذه الآية الكريمة تشير إلى قانون كلي عام يؤيده العقل وهو: إِنّ الله سبحانه مادام لم يبين حكماً 
ولم ينرّل الحكم لا يحاسب عليه أحداً بشيء. وبتعبير آخر: إِنّ التكليف والمسؤولية تقع دائماً 
بعد بيان الأحكام وهذا هو الذي يعبر عنه في علم الأصول بقبح العقاب بلا بيان. فإنّ البيان 
رافع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وشبيه لهذه الاية ما جاء في سورة الإسراء. وهو قوله 
ال پوو ماکا معد ین خی توشر (سورة السرا ۵ فالعداب يدون ايان قبي 
لاله ظلم وإنّ الله تبارك وتعالى عادل حكيم يستحيل عليه فعل القبيح» بل الآية الكريمة 
تكشف عن اقتضاء العناية الالهية بأنه لا يعدب قوماً بعذاب الاستتصال إلا بعد أن يبعت إليهم 
رسولاً فيؤكد لهم الحجة ويقرعهم بالبيان بعد البيان. 

فالله سبحانه وتعالى قد بيّن للناس أدلته الظاهرة على أيدى رسله وبإظهار النعم عليهم والنداء 
عليها والإشارة بهاء وقد أقام لهم الحجج والبراهين والوعظ والزجر والألطاف القوية 
والدواعي الصارفة عن المعصية. والامتناع من التعدّي بأدلة واضحة وبراهين قاطعة, 
ومعجزات ت باهرة وايات ظاهرة وحجج صادقة. > ودحص حجج المبطلينء ورد كيد الكائدين. 
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اها فة الج من کون اهدي اها هى فة ر معو اد 
سبحانه» فاته قد ظلمهم ولم ينصفهم بكذبه عليهم؛ فإنّهم جميعهم معتقدون بقوله 
سبحانه: وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنْ الله 4 فمن نسب اليهم ما خالف نص فرقان 


2 وقمع الشرك. وهدم الظلم بالحكمة والموعظة الحسنة التي تفيد صدق رسله وصحة كتبه فيما 
جاؤوا به من عنده. وبما أيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك الكفر بهم 
والنجاة بصدقهم. وغير ذلك مما يدل على إرائة الطريق متهم 24 الذي .هدو شأن الأنبياء 
لر لین قال اف ال وما ا إل يلِسَانٍ قَوْمِهِ لم هم مضل أله مَن 
يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَن يَشاءٌ4 (سورة إبراهيم: )٤‏ وقال: هتام صِرَاطاً مُشتقيماً) (سورة 
النساء: 18). 

فالهداية بهم بمعنى الإيصال إلى المطلوب وزيغ الضلالة. فإِنّه بالعلم يدرك الحق ويفرّق بينه وبين 
الباطل. كما أن بالتون يدرك المحسوس ويفضل بين الأعنياء المرئية فبإخيارهم عن طريق 
الوحي وكيفية سلوكهم يتبيّن طريق الشرع وبمتابعة الشرع يحصل الرشد. فيجب على كل 
إنسان عاقل أن يهتدي نحو ما هو دليل الى كماله. والعزم للوصول إلى تلك المرتبة التي فيها 
الرشاه والنحياة الظينة والفوز بالسهادة الا بدية 

)١(‏ سورة النحل: 07. لا يخفى على الخبير ما في هذه الآية الكريمة من الدلالة على أنّ كل 
فعل خير وحسن يفعله الإنسان فهو من الله تعالى؛ لأن الله سبحانه هو المسيّب لجميع أسباب 
ال 

وتوضيح ذلك: أنّ الحسنات من الأقوال والأفعال التي يفعلها البشر تكون مطابقة لحكم العقل, 
بخلاف السيئات من أفعاله وأقواله فإنّها توجب خروج العقل عن سلامة الحكم. 

وبما أنّ الله تعالى قد منح الإنسان نعمة العقل ليدرك به الحق ويميزه عن الباطل ويتخذه حجة 
مبرورة متقبلة ويدحض به الباطل عند اتخاذ النظر فهو عنده كرسول باطني يهديه إلى الحق. 
وهذه النعمة العظمئ بين أيدي البشر هي التي توجب سعادته ورغبته في الهداية نحو طريق 
الحق والخير وكل أفعال الحسن وهذا أمر وجداني واضح جداً. 

ك الاشناء ا ماي و اطا اجن و ادات العو ن اه ون 

چ 
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لله فقد افترى إثماً عظيم]!"". 


3 (صلوات الله عليهم أجمعين) ليهدوا الناس إلى صراط الله الحميد وينقذوهم من الهلكات 
والفقويات الدنيوية:والأخروية فبهذيق التطتعن 'العظيحعين العين قد مشحهما الله إلى البشر قن 
هيَّىْ لهم طريق الحق ليسلكوا بهما طريق الهداية. وهذا هو الاعتقاد بالحق الذي يعتقد به 
افيد الانانية ESERO O SE‏ عن نين اند 
وا أضاناك وى 122 تر تننيك بااسورة النساءا 5 

ويقول تعالى: «أقذ أَنْرَلَ آيَاتٍ مَُيْنَاتٍ آَل يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطِ مُستقيم) (سورة النور: 
6( 1 

ويقول تعالى: قل يه آلمَشْرق وَأَلْمَغْربٌ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 (سورة البقرة: 
4 الى غير ذلك من الايات. ۰ 

ثم إِنّ الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جداً. نذكر بعض ذلك من باب المثال ففي حديث 
رواه الكليني بسنده عن أبي نصر عن الإمام الرضا إإإ قال: إِنّ الله تبارك وتعالى قال: يا ابن 
ادم» بمشيئتي كنت انت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبقوتي اديت فرائضي» وبنعمتي قويت 
على معصيتي. فجعلتك سميعاً بصيراً قوياًء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
ية فمن لساك وذاك أني اول بحا نان متلق وات ولو بسيئاتك منئ: وذاك ات لا انال 
عما أفعل وهم يسألون (الكافي ج :١‏ ص ١07‏ ح1) فهذه الرواية وغيرها تدل بصراحة على 
أنّ الحسنات والطاعات إِنّما هي من الله بلطف وعناية منه تعالى» فلاحظ. 

)١(‏ فإن الشيعة الإمامية يمتازون عن غيرهم من الفرق الإسلامية في التعبد بالنصوص القرانية 
وكذلك بالنصوص الصادرة عن الأئمة المعصومين لعٍ الذين هم أعدال القران وذلك لان 
النبي بإب أمر بالتمسك بالثقلين في الحديث المتواتر لدى الفريقين وستذكر الحديث سنداً 
ومتناً بصورة مفصلة في محله ان شاء الله تعالى وسيتبين للقارئ الكريم ما فيه من الدلالة 
على وجوب التمسك بهما معأ وانّ من تمسك بهما لن يضل أبداً فالشيعة يعتقدون لزوم العمل 
بمقتضئ كتاب الله العزيز واياته التي هي سبب الهدئ والنجاة فالقران نور قال الله تعالى: قد 
جَاءكم مِنّ أَلْهِ نور وَكِتّابٌ مُبِينٌ4 (سورة المائدة: )٠١‏ هذه الآية الكريمة تشير إلى أهمية 
القران وعظمته واثاره العميقة في هداية وإرشاد وتربية البشرية وقد عبرت عن الآيات 
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ومعتقدون بأنّ أعظم وأفضل نعم الله عليهم نعمة الهدئ إلى معر فته وطاعته 
التي هي المقصودة من خلقه لهم ولغيرهم من ذوي العقول". 


2 بالنور؛ فان النور ظاهر بذاته ومظهر لغيره فالنور هو السبب لظهور الختا ولايحتاج لين 
كشف ولكنه يحتاج إلى حامل يوجهه باتجاه الأشياء لكشفها وحملة القران وهم العترة 
الطاهرة فان كلماتهم نور كما جاء في زيارة الجامعة «كلامكم نور» فالقران نور وكلام العترة 
الطاهرة أيضاً نور فالشيعة يتمسّكون بالنورين وهما نور على نور فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الهدف من خلق الإنسان هي العبادة والطاعة والتسليم لأوامر الله ونواهيه. كما قال 
تعالى: وما خَلَفْتُ آلْجنّ وَألانس إل لِيَعْيْدُونِ» (سورة الذاريات: 01) هذه الآية الكريمة 
صريحة في أنّ الغرض من خلق الإنسان هي العبادة والعبادة بمعناها الشمولي هي التسليم 
لأمر الله والانقياد له في الشرائع والأحكام والحدود. وكل ما أنزله على رسوله. 

وفي الحقيقة: إن إرسال جميع الرسل وإنزال الكتب وإرشاد العباد إِنّما هو للإيصال إلى هذه البغية 
العظمى وأن يكون العبد مثالاً للعبودية وخاضعاً للربوبية. فجميع المناهج الدينية الإلهية 
تسلك هذا المسير ومن البديهي أن العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. وتهب 
روح الإنسان تكاملاً وسعادة ويودع فيه الاستعداد للوصول إلى معرفة الله ويهيئْ له عوامل 
بلوغه إلى هذا الغرض والهدف الأساسي من خلقته وهو الارتقاء نحو الكمالات العلمية 
والعملية. وكيف لا يمكن أن لا يهدي الإنسان الى الغرض المقصود من خلقته ؤِرَيْنَا الي 
أغْطی كل شىء خَلْقَهُ تُه هَدَئ» (سورة طه: .)0١‏ 

الك كاناسهنا SOO CN A‏ لقم رع a‏ 
فا فال فال و وشن :وها اعا + فَالَهَمَهًا رها وَتقُوَاهًا #ااشسورة امن 317 
۸ فقد أشار تعالى في 0 الآيتين إلى الهداية الفطرية التي جبلت عليها العقول السليمة, 
وحكمت بضرورة تجدّب الضرر شخصياً كان أو نوعياً هو طريق الإسلام الذي يكون واضحاً 
وشفَافاً في جميع المجالات. 

ولذلك نرى بوضوح تام أنّ الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه. ويريد أن يعرف من هو 
الذي اوجده بعد ان لم يكن شيئًا مذكورا. 

وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء والقوى والنعم التي ينتفعون بها ويتلدّذون باستعمالها. وقد 

ê 
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ومعنى ذلك: خلقه سبحانه فبهم قوة بها يميّزون بين الحق والباطل » وما 


ES‏ على خا لتنا قاطي NEBU AE NE‏ تدس ترجه 
اشارة لی أن الإنسان قد غرق في نعمة الله التي لاتعدو ولاتحصئ. فقال عزوجل: ون 
تعد وا يفيت نِعْمَتَ أله له تَخْصُوهًا؛ (سورة إبراهيم: (Y٤‏ 

وكل ذلك من أجل أن الإنسان يعرف المنعم الحقيقي ليقوم بوظيفته العقلية وهي شكر المنعم 
الحقيقي. ومن هنا يعرف أن نعمة الهداية إلى الإسلام والإيمان والإسلام من أكبر نعم الله التي 
تون تعرة دوقي قينا ليا عن ماده لاان ورا اع ذرات الكمال: 

)١(‏ لقد كرّم الله تعالى الإنسان وفضّله على كثير من الخلق لما أعطاه من القدرة والقوة على 
التميز بين الحق والباطل» وبين الرشد والغي. وبين الخير والشرء وبين العدو الحقيقي 
والصديق الحقيقي و... ليختار بإرادته أحد الأمرين ويرفض الآخرء وقد بين سبحانه وتعالى 
له الحق والباطل من قبل فأعطى الإنسان نعمة العقل والفكر يشرط أن يكون الانسان باحثاً 
عن معرفة ما هو الصلاح فيسعئ في الوصول اليه» ومن البديهي أنّ تمام الصلاح في الوصول 
إلى الكمال والكمال الحقيقي للإنسان هو قربه إلى الكمال المطلق وهو الله سبحانه. 

ولا شك أن الإنسان العاقل يختار الكمال من خلال بحثه عن الحقّ والحقيقة؛ لان كل إنسان بعد 
التفكر في عالم الوجود يصل إلى هذه المرحلة بان كمال الانسان في وصوله إلى معرفة 
المعبود المستجمع لجميع الصفات الكمالية والجلالية والوصول إلى تلك المرحلة هي مرحلة 
العبودية فالانسان الباحث عن الحقيقة يعرف بانّ مبدأً عالم الوجود وخالقه هو الكمال 
المطلق وهو الوحيد الذي يستحق العبودية: فإنّ العبد بالعبودية يصل الى الكمال المنشود وأنٌ 
الكمال المعنوي والمادي هو الحياة الطيبة التي قال تعالى: ية حياة طيبة وَلنَجِزِينَهُهُ 
َجْرَهُم بحسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (سورة النحل: 15) وهذا هو الهدف الواقعي لعبوديتناء 
وهذه هي فلسفة عباداتنا وابتهالاتنا فهي جميعاً دروس تربوية لتكاملنا. 

وأساساً فإنّ أصل الخلق هو خطوة تكاملية عظيمة. أي مجيء الشيء من العدم الى الوجود ومن 
الصفر إلى مرحلة العدد. وبعد هذه الخطوة التكاملية العظيمة تبدأ مراحل تكاملية أخرئ وهي 
منهج العبودية الذي هو طريق للسلوك إلى مراحل التكامل وهذه المراحل إِنّما هي لامتياز 
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فيه مضرّة وما فيه منفعة» وخلقه فيهم قوة بها يقدورن على اختيار الحق وتجنّب 
الباظل لر وهه قبحه ها و اعا هو على اح ر الجن بارال الل ال 


9 
ولذلك قد ورد في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 821 أ أن العبادة إِنْما يؤجر عليها بمقدار 
ل ا و ا ليما ف ی عن اميه كبا لفاك لانن يا 


الصادق إلِلا: فلان من عبادته ودينه وفضله؟ 


فقال لا: كيف عقله؟ قلت: لا أدريء فقال: إِنّ الثواب على قدر العقلء وإِنّ رجلاً من بني إسرائيل 
كان يعبد الله فى جزيرة من جزائ تُر البحرء خضراء نضر ة» كثيرة الشجر ظاهرة الماء 5 CE‏ 


من الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذا! فأراه الله تعالى ذلك. فاستقله الملك. 
فأوحى الله تعالى إليه: أن أصبحه. فأتاه الملك في صورة إنسي» فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان. فأتيتك لبد الله معا فكان معد ومةه 
ذلك. فلمًا أصبح قال له الملك: إِنّ مكانك لنرّه. وما يصلح إلا للعبادة فقال له العابد: إِنّ 
لمكاننا هذا عيباً فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة. فلو كان له حمار رعيناه في هذا 
الموضع. فإنّ هذا الحشيش يضيع, فقال له الملك: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما 
كان يضيع مثل هذا الي فار لله إلى الاك انما أثيبه على قدر عقله (الكافي ج :١‏ 
ص۱۲ ح ۸). 
وفي حديثٍ آخر: قال إسحاق بن عمّار لأبي عبدالله الصادق إغكلا: جعلت فداك إن لي جاراً كثير 
الصلاة. كثير الصدقة, كثير الحج لا بأس به. قال: فقال!إلإ: يا إسحاق كيف عقله؟ قال: قلت 
له: ليس له عقل. قال: فقال: لا يرفع بذلك منه (أصول الكافي ج١:ص‏ 75 ح 11). الى غير 
ذلك من الروايات التي تؤكد على أهمية العقل في إيمان الإنسان وعقيدته وانقياده لله تعالى, 
فلاحظ. 
)١(‏ لا يخفى أن الحق والباطل موجودان في كل زمان وكل مكان ولولا الحق فإنّ الباطل لا 
معنى له. فالصراع بين الحق والباطل كان على مر العصور والدهور أمراً ضرورياً طبيعياً 


ا ن اکر قد مّل في هذا المجال مثالاً رائعاً يشمل جميع الأزمنة والأمكنة. فقال عز اسمه 
¢ 
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ك فى كا العريوت رلم الما ما ات او درا فحتمل آلسّيْلٌ رَيَدا رابا وما 
يدون عل في آقار ياء جب او ماع رَد مله كَذْلِكَ يَضْرِبُ آنه الحو وَآَنْيَاطِلَ أا 


آلبَبَدُ فَيذْعَبُ جُقَاء وَأمًا مَا ينف الاس فَيَنَكّتُ فِي الأَرْض كَذْلِكَ يَضْرِبُ آذه الأنئَالَ» 
(سورة الرعد: .)١7‏ 

وهذا مثل صريح يدل على أنّ كلمة الحق لا انقطاع لها أبداً ولو استتر في الظاهر وغاب مركز 
دائرتها عن الأنظار. وهذا أيضاً من أقوى وجوه الشباهة والبلاغة إذ لابد في المثال من 
المشابهة التامة الموجبة لبلاغته. وكلّما ازداد شباهته ازداد بلاغته. 

فإنّ هذا المنظر يراه الناس في جميع الأزمان وفي جميع مناطق العالم وكل الناس يعرف الفرق 
بين جريان الماء العذب والمالح والزيد الحاصل منه الذي لا فائدة فيه لأنّه يذهب جفاءً 
ويصير متلاشياً وأمّا الماء الصافي النقي المفيد فيمكث في الأرض وينفذ إلى أعماق الأرض 
وتتكوّن منه العيون والابار وتروي عطش العطاش وتروي الأشجار لتثمر وتنفع به العالم 
وتنمح لكل شيء الحياة. 

فهذا المثال البليغ الذي عبّر عنه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة مثالاً لمصارعة الحق 
والباطل» فقد صوّر فيه الحق والباطل بأروع صورة فيه حقائق مخفية كثيرة. نشير هنا إلى 

-١‏ إن الانسان يحتاج إلى معرفة الحق والباطل وأصولها إذا أشكل عليه الأمرء فهناك علائم 
وأمثال يعرف من خلالها الحق والباطل. وقد بيّنها القران الكريم في هذه الآية الكريمة وهي: 

الف: الحق مفيد ونافع دائماً كالماء الصافي الذي هو أصل الحياة أمّا الباطل فلا فائدة فيه ولا نفع. 
فلا الزبد الطافي على الماء يروي ظماناً أو يسقي أشجاراً. ولا الزبد الظاهر من صهر الفلزات 
يمكن أن يشنفاد منه للزينة أو الانتضالات الحياقية الأخرئ» واذا استخدمت لض فيكون 
استخدامها رديثاً ولا يؤخذ بنظر الاعتباز كما نخدم نشارة الخشتب للإحراق: 

ب: إِنّ الباطل مستكبر ومرفّه وكثير الصوت وصدر الأشياء لكنه فارغ من المحتوى. أمّا الحق 
فمتواضع قليل الصوت وكبير المعنى وثقيل الوزن. 

يقول الإمام أميرالمؤمنين يلا في وصف أصحابه يوم الجمل ووصف أعدائه: إنه قد أرعدوا 
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© وأبرقوا ومع هذين الأمرين الفشل. ولسنا نرعد حتى نوقع. ولا نسيل حتى نمطر (نهج 
البلاغة ج١:‏ ص "5؛ الخطبة رقم 4). 

ج: إِنّ الحق يعتمد على ذاته دائماً. أمَا الياطل فيستمد اغتياره من الحق ويسعى للتليّس به كما 
أنّ الكذب يتلبّس بضياء الصدق. ولو فقد الكلام الصادق من العالم لما كان هناك من يصدّق 
الكذب. ولو فقدت البضاعة السليمة من العالم لما وجد من يخدع بضاعة مغشوشة. وعلى 
هذا فوجود الباطل راجع إلى شعاعه الخاطف واعتباره المؤقت الذي سرقه من الحقٌ, وأمًا 
الحق .فهو مسد إلى .نفسة واغغيارة هة 

"إن المراد بالزيد هنا الرغوة وهي ما على وجه الماء من الزبد. فالماء الصافي أقل رغوة لأن 
الزيد يتكوّن بسبب اختلاط الأجسام الخارجية مع الماء. ومن هنا يضح أنّ الحقٌّ لو بقي 
على صفاته ونقائه لم يظهر فيه الخبث أبداً ولكن لامتزاجه بالمحيط الخارجي الملوّث. فإنّه 
يكتسب منه شيئاً فتختلط الحقيقة مع الخرافة والحق بالباطل؛ والصافي بالخابط فيظهر الزبد 
الباطل إلى جانب الحق» وهذا هو الذي يؤكده الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لفلا 
حيث يقول: لو أنّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين, ولو أنّ الحق 
خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين... (نهج البلاغة ج١:‏ ص19 الخطبة رقم 
6). 

۳ يستفاد من هذه الآية الكريمة أنّ مبدأ الفيض الإلهي لا يقوم على البخل والحدود الممنوعة 
كما لو أنّ سحاباً يسقط أمطاره في كل مكان :يدون ید او شر نیع ارارک والووياق 
نتيا مان قد وده الا رفي السغيرة سيفيد أل وازن اة فد اكت وهكذا 
قلوب الناس في مقابل الفيض الإلهي. كما قال مولانا أميرالمؤمنين91: إِنّ القلوب أوعية 
فخيرها أوعاها... (نهج البلاغة ج ؛: ص 0” رقم .١47‏ من كلامه كا لكميل بن زياد 
النخعي. 

إن الا الكزيمة تقول ان قا الماء ارط بالف قال تال وو اما ما م الاش نكف 
في لض 4. فليس الماء فقط عند بقائه ينفع الناس منه بل كل ما ينفع الناس يكون باقياً. 

فالله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان القدرة على اختيار الحق» وقد بيّن له قبح الباطل بواسطة 

ع 


معنى الحق والباطل في القرآن الكريم 11 11 1 1[ ا NO‏ 
باياته وبيّناته. وبوعده بالمثوبات لهم على متابعة رسله. وبتوعده بالعقوبات 
العظيمة الشديدة على مخالفتهم ١!‏ '. فمعنى إعانته سبحانه لهم بعد خلقه تلك القوة 


BENE بجنا رةه الع بويع‎ EE NS 
يبق له شيء لم يعطه في سبيل اختيار الحق» وهذا المثال من القرآن الكريم يبيّن لنا الحقائق‎ 
لفل وجل »انها درا مسا لد ركا الان مه فلاح‎ 

( 0 وتعطير ن الآيات القرانية أن إراذة اله الى ومقيعة قد عقت بان بسن الى عي 
أيدي أنبيائه ورسله لأنّ الغاية من إرسال الرسل هي طاعة الأنبياء والمرسلين والانقياد لهم 
كما في قوله تعالى: وما أَرْسَلَْنَا مِن رَسُول إل لطاع بإِذْنِ آله 4 (سورة النساء: 14). 

فالآية تشير إلى أنّ الإيمان لا يكتمل إلا بالانصياع والتسليم القلبي لما جاء به الأنبياء 
والمرسلين. 

وعلى هذا يجب على جميع الناس أن يطيعون الأنبياء والسفراء الممدودين من قبل الله سبحانه 
ولايعصونهم. وإذا أساء بعض الناس كان اللوم متوجّهاً إليهم أنفسهم لا إلى أحد. وبهذا تنفي 
الاك هة عة الخبريين الان هراون إ6 اللاي غلى خفن حف كلف بالطاعة مرح 
الف و كله الد من الد 

فان المستفاد من عبارة بإذن الله هو: إنّ كل ما عند الأنبياء من الله؛ إذ قد جعل الله تعالى طاعة 
رسوله طاعته فقرن طاعته بطاعتهم. ووعد على ذلك بجزبل الثواب وأوعد على مخالفتهم 
بسوء العقاب وأوجب امتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم. 

وقد ذكر المفسّرون من الشيعة الإمامية في تفسير هذه الآية الكريمة أن طاعة الأئمة8 كطاعة 
الرسول بي واجبة. فيجب الالتزام بالعمل بسنتهم والتسليم لما جاؤوا به فعلماء الشيعة 
يقولون بأنّ ما جاء في حق الرسول الأعظم يبا في القرآن الكريم كقوله تعالى: وما 
أتاكم أَلوَسُول فَحُذْوهُ وما تهاكم عَنْدُ فانتهوا 4 (سورة الحشر: ۷ إلى غير ذلك من الآيات 
فإنّها تدل على أن من قام مقام الرسول 8 تعالى تجب طاعته فيما يأمر وينهئ. لان 
الملاك في طاعة الرسول والإمام واحد. فنفس الآية التي تنص على لزوم متابعة الرسول 
وتصرّح بوجوب طاعته وعدم مخالفته ومعصيته تدل على لزوم متابعة الإمام المعصوم 
المنصوب من قبل الله تعالى» لأنّ إمامة الإمام استمرار لرسالة النبي كما هو واضح كمن تدبّر 


AY‏ 00 000 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
الشريفة فيهم التى هى العقلء تسديدهم الى متابعة الحق بما نهنا عليه و 
اعا اه سند لما ق 

وسادسها: ما نسبه اليهم من كون الضال إِنّما يضل بنفسه بدون معونة الله 
على ذلك؛ فإ لم ينقله على وجهه بطريق يعلم منه قولهم على حقيقته؛ فإِنّهم 
يقر ونان الال قت هل عدن أغانه اله على المزس بها نام فى الاج 
السابق'". قال سبحانه: «ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ ية ويح اَن حَنٌ عن 1504 


)١(‏ ولا يخفى أنّ العقل من أعظم النعم الالهية التى قد من الله تعالى به على عباده لهدايتهم إلى 
ما فيه السعادة في معاشهم ومعادهم وتدبير أمورهم وحلّ مشاكلهم وقبول الطريق الذي 
بهيديهم إلى الصواب ولذلك يكون حجة عليهم. 

والما تس الفقل عقفلا كوه غالا من الا موو لاط لفل هن القوة القن بد نهنا ال حن 
ويكتسب به الجنان كما جاء هذا المعنى في النصوص الإسلامية (أنظر الكافي ج١:‏ ص ١١‏ 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۱۸: ص187). 

وإِنّ أهمية العقل والتفكّر فى الإسلام مما لا يمكن إنكاره على أحد من البشرء إذ بالعقل يتعيّن 
مصير الإنسان من السعادة والشقاوة. فالعقل هو الذي يجعل الطريق أمام البشر فإن خضع 
الإنسان له فيرتقى نحو الكمال وإلا فلايصل إلا للانحطاط. 

وقد وردت نصوص كثيرة عن أئمة أهل البيت824 في مدح العقل وجعله حجة على الناس كما 
أن الرسل حجة عليهم (أنظر: الكافي ج١:‏ ص ٠٠١‏ الباب ١‏ كتاب العقل والجهل وغير ذلك). 

(۲) لقد تقدّم الكلام في وجه انّ الله تعالى يهدي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم؛ 
وملخّصه أنه تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم هملاً وإنّما خلقهم لهدف وغرض حكيم 
فأقام لهم البراهين والأدلّة النقلية والعقلية. ليهتدوا بها إلى الحقّ قال الله تعالى: ويلك مَنْ 
عَلَكَ عن نة وَيَحْبَى مَنْ حَىّ 4. 

ون جنا يعرف أ العلالة لست الخبارية ونع فو فال ول نم ا طرق 
الضلالة يختازه الأنسان» فان الله تعالى قد أعطاه الحرية فى الارادة والاكتياز ليختا ر ينا يشاء 
لنقسة فإذا اختار الإنسان طريق الضلال إِنّمَا هو مسوؤول:عن اختيازه فلا جر فى غملة: 

- 


E E OS ESTE الايمان أمر اختياري‎ 


فقد ساوى في إعانته على الهدى بين الهالك الضالٌ وبين الح المهتدي“. 


2 


3 فالعبد يختار الضلالة لنفسه وما كان أله لِيَضِلَّ قَوْما بَعْدَ إِذْ داهم حَنّى ين لَّهُم مَايتُونَ» 
را 

وفي الحديث النبوي: ألا وإِنّ الله تعالى لم يدع شيئاً مما نهي عنه إل وقد يته لكم (ِلِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عن بَيُنَّةِ وَيَحْيَى مَنْ حَىّ عَنْ بين 4... (بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة: ص .)8١‏ 

فالقرآن الكريم والسئّة الشريفة يدان على ان الله تعالى قد أتم حجته على العباد بالبيان. والعبد 
قد أدرك البيان بالرسول الباطني أعني: العقل والرسول الظاهري أي الأنبياء والمرسلين 
الذين أبلغوا رسالات ربهم واحتجّوا بما جاؤوا من قبل ربهم وأوضحوا طرق الهداية بالأدلة 
والبراهين فأتمّوا الحجة لله قال الله تعالى: <فَهَدَيْنَاهُئْ فَاسْتَحَبُوا آلْعَمَى على آلهدى.. 4 
(سورة فصّلت: )١‏ أي بعد أن تمّت الحجة عليهم اختاروا الضلالة على الهدى واختاروا 
الغمى على :ظريق الحق ويس الالختيار. ثم لا يخفى أن الهداية الإلهية على نوعيت؛ 

دل الهداية التشريعية. وهي تشتمل اراءة الطريق والكشف عنه بجميع العلائم. 

وثانياً: الهداية التكوينية. وهي التي تعلق بالأمور التكوينية كهداية كل نوع من أنواع المصنوعات 
الى كماله والقوانين الطبيعية المتحكمة في الوجود للوصول الى أهدافه المعينة. 

ولقد جمعت الهدايتان معاً في الآية الكريمة. حيث أنّ الأنبياء والقادة الإلهيين قد بذلوا كل 
جهودهم في سبيل هداية الناس بتبليغهم وإرشادهم نحو الصراط المستقيم. 

وكذلك القسم الثاني منها؛ وهي التوصّل نحو الهدف. فإنّ الأنبياء والقادة الإلهيين قد أخذوا بيد 
العباد تكويناً لإيصالهم الى ذلك الهدف الأساسيء وذلك من خلال الأمور التكوينية 
كالمعجزات التي كان يقوم بها الأنبياء والقادة الإلهيين, لإثبات الحق والحقيقة وإرشاد الناس 
الى القدرة الإلهية بأدلّة تكوينيةء ولكن الناس بسبب غرورهم وتكبّرهم استحبوا العمئ على 
الهدى. ولم يهتدوا إلى الحق رغم صراحة الآيات ووضوحها في حقهم, فعصوا أمر ربهم 
واستحقوا العذاب والهلاك فلاحظ. 

اشيوؤرة اق 

)٤(‏ فان المراد من الحياة والهلكة كما جاء في تفسير الآية هي الهداية والضلال. فتكون حياة 
الكافر وبقائه في الدنيا هلاكاً له وذلك بمعنئ قوله تعالى: إليهلك من هلك...) أي ليكفر من 

حي 


A٤‏ 0000000..02.0006.00.0.....000.00-. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
فاستعان المهتدي بها ولم يستعن بها الضالٌ. e‏ 

وال سا يا يا الاس ذ جا كم الْحَقٌّ مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا 
هدي لِنَفسِدِ وَمَنْ َل الما يَضِل عَلَِهَا74. 

ومن المعلوم كون الحق هو ما نبّهنا عليه من بعث الرسل باياته وبيّناته 
ووعده ووعيده وهي مشتركة بين جميعهه!" 


2 كفر بعد الحجة وإتمامها عليه ويحيى من اهتدى بعد قيام الحجة عليهء فيكون بقائه في الدنيا 
مع الإيمان حياة له. 
قال الله تعالى: ومن عَيل صَالِحاً ِن َر أو انى وَهُوَ مُؤْمِنٌ َيه حا يه وَلنَجِزِينَهُم 
أَجْرَهُم أَحْسّنِ قا كانوا باون (سورة النحل: 17) فإِنٌ الحياة الطيبة هي العيشة الحسنة 
في الدنيا والآخرة جميعاً. وهذه العيشة الطيبة إِنّما تحصل بالإيمان والعمل الصالح. ففي 
الكلام استعارة الحياة للإيمان والأعمال الصالحة استعارة تمثيلية يمثّل بها حقيقة المقصود؛ 
لا“ حياة الإنسان لاتنتهي بالموت. فإِنٌ الحياة الطيبة هي الحياة الخالدة الأبدية. 
وتوضيح المقام: أن ن طبيعة الحياة في هذا العالم المادي هي الفناء والهلاك كما قال تعالى: 
ل وَالْعَصْرٍ * إن ألِإنسَانَ في خشر«۲» إ اليد اا وف الا ات (سرر ةا 
)١ - ١‏ فإنّ أقوى الأبنية وأكثر الحكومات دواماً وأشد البشر قدرة نهاية أمرهم الفناء. فكل 
شيء في معرض التلف والخسران. ولايبقى شيء إلا الإيمان والعمل الصالح فإِنّهما خالدان 
والذي يكون منصفاً بهما يكون خالداً ويعيش عيشة طيبة في الدنيا والآخرة. وإلاً فإِنَ 
المقصود من الحياة ليست هي الحياة المادية الحيوانية التي هي منشا لللذائذ المادية 
الرخيصة. فإِنّ بعض هذه الحياة ليست طيبة لأنها ا الحقيقة بطبعهاء وقد مثّل القران 
لذلك في و لهم قوب لايققهون بها وليم 3 عْيّنُ لأَيبْصِرُونَ بها وَلهُمْ اذان 
شرن يها اولك كَلْأنَام تل ها أل لدت ستورة 0 : ۷ فان الله تعالى جعل 
9 ز والعاقبة للمتقين. والخزي في الدنيا والآخرة على الكافرين» فلاحظ. 
)١(‏ سورة يونس: .٠١8‏ 
(۲) وبعبارة أخرى: إِنّ هذه الآية متضمّنة لإتمام الحجة مع الناس. فتقول لعامة الناس: يا أيها 
ع 


معنى الهداية الالهية 00101 00 


اا 


2 الناس قد جاءكم الحق من ربكم أي إِنّ ما جاء به النبي الأكرم إا من التعليمات 
والكتاب السماوي والمعارف الإلهية كلها حق» والدليل غلی كوتها ی سن ن خلال 

فكأنّما يريد الله تعالى أن يقول للنبيةيْك!ِ: يا أيها الرسول قل للناس: إِنّي لست مأموراً 
باجباركم على قبول الحقء لأنّ الإجبار على قبول الحق والإيمان لا معنى له إذ الإجبار 
على عمل لا يبقئ للفاعل إلا طرف واحد وهو العمل لفكي عليه والقرآن يبيّن أنّ الإسلام 
والإيمان مبني على قضاء الفطرة الإنسانية التي لا ينبغي أن يرتاب في أن كمال الإنسان في 
حياته هو ما قضت به وحكمت ودعت إليه. ولذلك قال تعالى: ولا إِكْرَاه في ألدين قد كه 
آلشد من الْقَىَ 4 (سورة البقرة: 501) فان الرشد عبارة عن الهداية للوصول إلى الحقيقة: 
والغي عبارة الانحراف عن الحقيقة والابتعاد عن الواقع. ولمّا كان الدين يهتم بروح 
الإنسان وفكره فلا حاجة إلى الإجبار والإكراه في ذلك. لان الحقيقة ليس فبها إعوجاج 
وانحراف بل قابلة للاستدلال العقلي والمنطقي في جميع المراحلء فالإيمان الذي يكون مبنياً 
على أساس اليقين ليس له إل طريق المنطق والاستدلال. وجملة: «لا إكراه في الدين» في 
الواقع إشارة إلى هذا المعنى. 


وخلاصة الكلام: أَنّ الآية الكريمة في المقام تقول مخاطبة للرسول الأعظم يَلفكَتِ: يا أيها 
الرسول قل للناس إِنّي لست مأموراً بإجباركم على قبول الحق. ولا أستطيع إذا لم تقبلوا 
الحق ولم تؤمنوا به أن أدفع عنكم العذاب الإلهي, بل إِنّ من واجبي ومسؤوليتي هي الدعوة 
والبلاغ والإرشاد والهداية. فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه. فأمر الهداية والضلالة يتعلق بكم 
وعليكم انتخاب طريقكم. 

فهذه الآية الكريمة تؤكد على مسأله الاختيار وحرية الإرادة في الإنسان. وإِنّ قبول الحق سيعود 
نفد الى انان الفسه بالدركة الأول كما أن محالسه كرون ضور 

وأن” توجيهات القادة الإلهيين والكتب السماوية ما هي إل دروس لتربية البشرء فلا يزيد الالتزام 
ها شيا على عظمة اله ولا تقض مخالفتها من جلاله شيا كما يظهر ذلك من الات 
الكريمة في القران العظيم. فلاحظ. 


۸٦‏ لي eA‏ فرط مره انر قن اوس اسار و AS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
َعََيْهَا 4 . 
ومن المعلوم كون البصائر ما نهنا عليهاء فمن تابعها فقد ابصر ومن خالفها 


فد غمى :كسا وق مبان فيها بين عامة لد من موش وكا 


.٠١5 سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) وتوضيح المقام: أنه ليس المراد من قوله تعالى: «فمن أبصر...» أي نظر ببصر العيون. ولا 
في قوله تعالى: «ومن عمي...» أي عمى العيون» فإِنّ المقصود كما جاء في الآية البصيرة, 
وهي وإن كانت من مادة «بَصَّرَ» وهو بمعنى الرؤية إلا أن الغالب في استعماله في المحاورات 
العربية تطلق على البصيرة القلبية والإدراك الذهنيء وذلك عندما إذا كانت دلالة الأمر على 
الشيء في مرتبة من الوضوح بحيث أله كأنما يرى الشيء بعين بصره. فيقال: إِنّه ذا بصيرة أي 
أنّ الأمر يكون عنده واضحاً بوضوح بين في أعلى مراتب الوضوح وهذا الاستعمال من باب 
المجاز والتوسّع. 

كما أنّ الأمر بالنسية إلى الجهل والعمئ يكون كذلك. أي من باب الاستعمال المجازي فإنٌ 
استعمال العمئ في مرتبة الأعلى من الجهل أمر متداول في المحاورات الجارية بين الناس. 
والمقصود بها في الآية الكريمة هي نفس المعنى المجازي. أي بمعنى الجهل على عكس 
جهة البصيرة. 

وبالنتيجة: إِنّ معنى الآية الكريمة في المقام هو أنّ الآيات الإلهية والحجج الربانية والبراهين 
القرانية قد بيّنت للناس حقائق الأمور وكشفت الأستار عن واقع القضايا بحيث جعلت 
الأمور في مرتبة من الوضوح حتى أصبحت مبيّنة للناس مع ما فيهم من اختلاف الطبقات؛ 
فإنه مع اختلافهم في الطبقات من حيث العلم والفهم والدرك يدركون حقيقة تلك الحجج 
والبراهين بصورة واضحة شفافة بحيث لا يبقي لديهم غموض في ذلك. ويسمى ذلك إبصاراً 
كما جاء في الاية الكريمة. وعدمه ا وميا كما تقدّم. 

ثم إنّ في المقام دلالة واضحة على أنّ المكلفين مخيّرون في أفعالهم وغير مجبورين على عمل 
وفعل وهذا رد صريح على المجبرة حيث يزعمون أله ليس لهم فعل ولا اكتساب في 
أفعالهم. 

چ 


معنى زيادة الهداية AERA REAR SS a‏ 
نعم يزيد المهتدين منهم هدى حسبما نطق بذلك فرقانه العظيه »فمن زعم 

أن الله قد فضّل بعض الناس على بعض بأسباب الهدى فقد خالف فرقانه العظيم 
الذي دل على أن إعاقه للخلق عن سيت الهدى باساب غير مختلفة» بل هى 
اوه بالسة الى جه ول هذفن ابات الفرقان فى الغ كت" 


2 فإِن الله تعالى قد أكد في الآية الكريمة على أنّ هذه الأدلة والبراهين كافية لإظهار الحقيقة 
لأّها منطقية. قال الله سبحانه وتعالى: فمن أَبْصَرَ ذَلَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعليها4 (سورة الأنعام: 
4 أي أن اتضارهم يعو بام عل كنا أن جما اسيت الاضرار بهم. فإذا اتخذ العبد 
القرار النهائي في اختيار طريق الحق أو الباطل إِنّما يرجع ذلك إلى نفسه. وإِنّ الله تعالى قد 
ساوى بين عامة الناس من هذه الجهة فجعل الاختيار لهم في انتخاب الكفر والإيمان ليكون 
إيمانهم بالله عن بصيرة. فلاحظ. 

)١(‏ قال الله تعالى: (ِوَيزِيدُ آله ألّذِينَ آَهْتَدَوا هُدى وَآَلْبَاقِيَاثُ أَلْصَّالِحَاتٌ حَيْدْ عِندَ رَيّكَ تَوَابا 
وَخَيْدُ ردا (سورة مريم: 71). 

في الحقيقة: إنّ هذه الآية الكريمة رد صريح على زعم الذين ادعوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
فهي تقول: بل إن الله تعالى يزيدهم هدى وإيماناً. 

من البديهي أذ الهدانة انما مضل بعد أن كن الله سبخاتة وتعالن: الحق:والناظل ومن إغطاته 
تقال لاان قدوة الم عة الل وها "بعتن هذاه ال فاا تخار الانسسان الخ 
وصار في الصراط الذي رسمه الله تعالى له يكون ممن هداه اليه وإذا طوى الإنسان درجات 
الهداية ولم يمنعه عن تلك المصائب وكثرة النعم فيرتقي درجاتها بعون الله وتسديده وإرشاده 
الى صراط مستقيم وتوفيقه نحو العمل الصالح حيث يقول تعالى: (َأَلَّذِينَ جَاهَدُوا فين 
هدنه سلتا (سورة العنكبوت: 11) فهو في الواقع يرجع الى اختيار العبد بعد وضوح 
الأمر له. 

(؟) ولا يخفى على الخبير المتتبّع أنّ لفظ الهداية قد جاءت في موارد كثيرة من القرآن الكريم 
وأريد منها إراءة الطريق والإرشاد نحو الصراط المستقيم كقوله تعالى: إوهديناهم صراطاً 
انتغينا 4 «(نورة النطاءة 9 ى باس الا اء والزسل فده لقان إلى حراط مب 

€ 


AA‏ مب SSS SANSA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


3 وقوله تعالى: إانا هديناه النجدين» (سورة البلد: )٠١‏ والنجد: هو الأرض المرتفع. 
والمقصود به هنا: هو الطريق الخير والشرء كما جاء في حديث رسول الله َي حيث قال: يا 
أيها الناس هما نجدان: نجد خير ونجد الشرء فما يجعل نجد الشر أحب اليكم من نجد خير 
(المعجم الأوسط للطبراني ج: ص 7/. وتفسير القرطبي ج :٠١‏ ص .)7١00‏ 

ورواه الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الأمالي: ص ۲٠١‏ والعلآمة المجلسي في 
البحار ج؟: ص ١١‏ وغيرهم وهذا الطريق الذي وضع للإنسان ليختار ما هو الحق والخير 
قا ا اه والفرمليى موده الشوولية ون هذا الق فكاتوا و دون الان ا 
الحق. وهذا هو الهداية التشريعية. 

وكقوله تعالى: وِإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم»4 (سورة الشورى: )٥١‏ وقوله تعالى: إلا 
َدَيْنَاهُ آلسَّبيلَ إِمّا شارا وَإِمّا كفو ور الانسان: *) والى غير ذلك من الآيات التي 
جات رودا الم 

هذا ول ي على الختير أن الهداية عل توعين: 

النوع الأوّل: الهداية التكوينية: وهي التي تتعلق بالأمور التكوينية وتشمل كل نوع من أنواع 
المخلوقات. كهداية كل خلق الى كماله الذي خلق لأجله والى أفعاله التي كتبت له. ويدلٌ 
عليها قوله تعالى: الذي أَعْطَئ كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ د هَدَئ)» (سورة طه: )0١‏ وقوله تعالى: 
َألّذِي خَلَقَ فَسَرَئه» وَاَلَّذِي قَدَرَ فَهَدَىْ4 (سورة الأعلى: ؟). 

وهذه الهداية هي قيادة رب العالمين لموجودات الكون في نظام خلقه والقوانين الطبيعية 
المتحكمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الوجود لتكون عوامل التقدّم والتكامل في 
مختلف الكائنات في هذا العالم. ويشمل الإنسان كأحد الكائنات والموجودات كنمو الجنين 
في رحم أمه. وليس هذا النوع من الهداية المقصود بها في المقام. 

والنوع الثاني: هي الهداية التشريعية: وهي التي تتعلق بالأمور التشريعية من الاعتقادات الحقة 
والأعمال الصالحة التي وضعها الله سبحانه. وهي تأتي عن طريق الوحي والكتب السماوية 
وإرسال الأنبياء ونصب الأوصياء. والتوجيه نحو الطريق الصحيح من قبل الله تعالى وهذه 
الهداية هي المقصود بها في المقام. فإنّ الله سبحانه وتعالى قد أكّد في كثير من الآيات بأنٌ 

¢ 


معنى زيادة الهداية لج اميك لعا ولب دم E‏ اه ابد من ل موقي ده الح ا 10 
ا مو و ODE‏ 
والقول الصدق المطابق لما نزل الوحي به من عند الله على سيد رسله ٤إ‏ فهو 
السققة ما حو د ومن الث الما ةلو : 
وسابعها: ما نسبه الى الشيعة من القول بوجود ما لم يشاءه الله سبحانه 
وبعدم وجود ما شأنه. فإنّك قد عرفت كتمانه للحق في هذه المسألة فيما مضى, 


© هذه الهداية قد جاءت من الله تعالى. أي إنّ الله قد أرشد الناس وهداهم الى صراط 

)١(‏ فإنّ طريقة الشيعة الإمامية في الاستدلال على حقانية مذهبهم واضح لا غبار عليه لأنّ 
أصل الحق أمر واضح لا غموض فيه. وبإمكان كل أحد أن يراجع قول الشيعة واستدلالهم 
في جميع المجالات الدينية والعقائدية فإنّهم يتمسّكون بما يجب على المسلمين الاعتصام به 
طلباً للنجاة. فيستدلون لإثبات معتقداتهم بالنصوص القرآنية والحديثية التي لا اضطراب 
فيها. ويعرضون عن جميع التقاليد الخاطئة الواهية التي واجهها الإسلام مواجهة عدائية بين 
الطوائف؛ 

فالباحث لو لاحظ كتب الشيعة يجد أنّ منهجهم في الاستدلال على معتقداتهم التمسك بالأدلة 
القاطعة بحيث تخضع لها جميع العقول عند جميع المستويات من الناس على ما يسلكون 
لهه من الطررق الفكرية والمنطقية والعقذية قان أسناس اغتقاد الشبيعة هو العقل والفطرة اوبعد 
تثبيت أصل المعتقدات الأساسية فإنهم يتمسّكون بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل مسن 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من رب العالمين» معجزة خالدة لنبينا الأكرم2فكة والروايات 
الواردة عن النبي َة المتفق على نقلها جميع المذاهب الإسلامية. وعن الأئمة 
المعصومين 22 الناقلين عن جدّهم رسول اله بإب الآخذ ذلك من الله بوحي» ويتناقلها 
الشيعة عن الثقات خلفاً عن السلف الى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين+82. 

وعلى الباحث المراجعة الى كتب الشيعة ككتب العلآمة الحلي (رضوان الله تعالى عليه) المتوفى 
سنة 717 ه ككتاب: منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. وكتاب: نهج الحق. وغيرهما من 
الكتب الاعتقادية والدينية له. 


۹۰ م لمعت مصط وات ملع وموك نز ند متهاج الشتريعة فى ارد على افن فة ع٠‏ 
واه ين مهات الله وچا چم من باب الکو 

يدر بأنٌ ذلك مبطل لبعثه الرسل يأمرون بالمعروف وينهون عن 
ال ب تور ها ا با ا الخلى عا التعروف الذي 2ا 2 


)١(‏ لقد بين المصتف بيذ فيما تقدم معنى قوله تعالى: و ا 
عاك تعر 4 سو الل وقؤاه ال و ل آنا من با ويد 
مَن يَشَاءٌ وَمَا يلم جُنُود رَبك إل هَُ وَمَا هِيَ إل ِكْرَئ لِلبَشَرِ» (سورة المدّثر: ١‏ ) وقوله 
قا 1 ل ع ع يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه دق ا و اع 

دة الآيات الكريمة دل عل :أن آم الغثلال والهد اة تنور هذا رالتضيقة الالئية والمشييية اة 
ليست جزافية وغير منظّمة, والمعنى: إن الله تعالى يضل أهل الكفر بحرمانهم من صراط 
الهداية فلايهتدون إلى عيشة سعيدة في الدنيا ونعمة باقية ورضوان الله في الآخرة. فإِنْه تبارك 
وتعالى يضل من يشاء ولا يضل إلا من يستحقه. ويهدي من يشاء ويجعله على صراط 
مستقيم» ولا يشأ ذلك إلا رحمة للعباد فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلاء «ما يشاؤن إلا أن يشاء 
للّه» فالمشيئة الإلهية وأن يسير في طريق التكامل بحريته واختياره. ولذلك قال تعالى في 
كر الا ۴ امن شورة لحل بو ولال عقا كس تقملون» كان عمل الأنسان لرل يكن 
ا له لجااكاق جم ولا غنه سيك 51 الجبر إكراه والعمل الإكراهي لايحكم عليه حكم 
المختار أي لايتعلق به التكليف بل إِّه مرفوع الحكم عن فاعله إذ أَنّ فاعله لم يفعل الفعل 
باختياره وحريته فالمشيئة الإلهية قد تعلّقت في الهداية التشريعية ببيان المعارف الدينية, 
وإظهار طريق الحق والتحذير عن كل الانحرافات والضلالات. فمن اهتدئ فِإِنّما يهتدي 
لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها. ونظير ذلك قوله تعالى: إن أَحْسَتدُم خسم لأَنشيِكٌ: 
ون أسَأَت لهاي (ستورة 1 لقان سا كله مما امن و ر کر سحت نو فك 
تعود إليه. فمثلاً عندما يلحق الإنسان أذىّ أو سوءاً للآخرين فهو في الواقع يلحقه بنفسه. وإذا 
غل كيرا فاا عولد اف لان ورل كل عمل كوو على اتی فاعلهونوقل تق مت 
الاشارة الى هذا المعنى. فالمشيئة الالهية هنا حكيمة ومتعلقة بالأفعال الاختيارية وقد يينتها 
الآيات والروايات الؤاردة عن أئنة أهل البيك كك حط 

(۲) فإنّ أحد مسؤوليات الأنبياء إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع البشري 


النقض على قول الاشاعرة 11[ 0 


3 فإتها من مقوّمات الأديان السماوية إذ بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر يهتدي الإنسان الى 
الفطرة السليمة. 

قال رسول الله يَيَنَيِ: لايزال الناس بخير ما أُمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (عوالي اللآلي 
ج ۳: ص 188). 

وقال الإمام الباقر إإثِلا: ويل لقوم لايدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (التهذيب ج1: 
ص 176). 

ثم إنّ يغث الرسل كلها من أجل انبعاث العباد نحو الطاعات وانزجارهم عن المنهيات والمنكرات 
فلا جبر ولا تفويض في عمل العبد. فلو كان أحد الأمرين معتبراً لما صح توجّه الأمر والنهي 
إليهم إذ لو كان العباد مجبورين وكانت افعالهم مخلوقة لله سبحانه. كيف يجوز له تعالى ان 
يأمرهم وينهاهم عن فعل نفسه كما أله لا يصح ذلك إذا كان الأمر مفوّض اليهم. لاله كيف 
يمكن أمرهم بعدما فوّض سلطانه إليهم؟!!! 

فيعلم أله لا جبر ولا تفويض في عمل العبد وإِنّما هو حقيقة دقيقة يصح تكليفهم ويتوجّه اليهم 
الأمر والنهي بإرادة جدّية من الله تعالى وتتحقّق ذلك ببعثة الأنبياء والرسل وأوصيائهم 
المرضيين 81 وهذا في الحقيقة أمر واضح. 

وأمّا قولهم+92: «الأمر بين الأمرين» في في الواقع حقيقة قرانية. حيث يقول تعالى من جهة: 
إا هديناه السبيل» فعليهم أن يختاروا ما يريدون. ومن جهة أخرى يقول: «وما تشاؤون 
لا أن يشاء الله4. أي ليس لكم استقلال كامل في ما تشاؤون بل إِنّ قدرتكم مقهورة تحت 
سلطانه جل جلاله. فإنّ حريتكم في العمل لاتخرجكم عن دائرة المشيئة الإلهية بمعنى: أنه 
بخان وتغالى قادر أن يسلب هنكم هذه القدرة والحرية مق غناء::وهذا 'معتى الأمن بين 
الا 

فإِنّه تعالى أمر عباده بأمور ونهاهم عن بعض الأمور ليتحمّل العباد مسؤولية التكليف المتوجّه 
ال را يهن ذلك وكا للتكائل ی و ی ووا حفائق اا 
اذن لايتوهم أحد باه مستغن عن الله سبحانه. 

وخلاصة الكلام: أله لابد للإنسان أن لا يتوهّم أنه مستغن عن رعاية الله وتوفيقه. وفي نفس 
الوقت لابد له أن يذعن بأنّهِ حر في أعماله وسلوكه كما هو ظاهر واضح. 


۹۲ موا اه وو هفز+ 'منهاج الشومعة فى ارد على :ادن فة ج۲ 


فى عق ظاذو قو رادل وق قافنا فدهن اع E N‏ 
السني طلب لتحصيل الحاصل وهو محال ضرورة!". 
وا لک الذي قد شاءه فى بعض عباده قد وجد فى "ل دان معي ای 


ETO)‏ بعد تحقّق المعروف في الخارج ودفع الفساد والشر بفعل الله تعالى. فما 
هي فائدة إرسال الرسل؟ فإِلّه بناءً على زعم القوم أنّ المعروف لو أوجده تعالى بمشيئته في 
عمل بعض عباده فلايبقئ موضوع لدعوة الناس إذ أن من اهتدئ فهو مهتدٍ بالجبر» ومن ضلّ 
فهو مضل بالجبرء فلاحاجة إذن إلى دعوة الأنبياء. فلاحظ. 

(۲) وذلك مثل وجود الشيء حقيقة في الخارج. فإنّهِ بعد وجوده في الخارج لا معنى للأمر 
بإيجاده. فإنّ الأمر به حينئذٍ لا يكون محرّكاً وباعثاً نحو المطلوب إذ المفروض وجود الشيء 
حاصل في الخارج فالدعوة الى وجوده في الخارج تكون تحصيلاً للحاصل وهو محال 
عقلاً. 

[©) وض هذه العو أن كل محلو نا فال :وكل ها خا ا فال فق على اراد 
سبحانه بمعنى أنه إذا خلق شيئاً فقد أراده وإذا لم يخلق فمعناه أله سبحانه لم يرده. وحيث 
نهم يقولون بأنّ الله خالق كلّ شيء. فمعناه: أن له إرادة الله متعلّقة بكلّ مخلوق وكلٌ شيء 
في العالم. سواء كان ذلك الشيء خيراً أو شرا ومن تلك الأشياء أفعال العباد فكل ما يفعله 
العباد بناءً على هذا زعم أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. وکل ما خلقه تعالى فقد أراده وكل ما 
لم اإيخلقة لبر يردم 

فبناءً على هذا المسلك يقولون: إن إبليس قد أمره الله تعالى بالسجود فلم يسجد. ومعنى ذلك: إِنّ 
الله تعالى لم يرده فلم يفعله إبليس إذ لو كان تعالى يريده لفعل ما كان لازماً عليه وإنّ عدم 
تحقّق السجدة من إبليس دليل على أنه تعالى لم يرده. وإنّ عدم إرادته لفعل إبليس قد شاءه 
في مشيئته» وهكذا الأمر بالنسبة الى جميع أفعال العباد من المنكرات والمعاصي و... 

فبناءً على هذا الزعم يقولون: أن الله أراد فعل المنكرات - والعياذ بالله ‏ لأنّ العبد العاصي فهو 
مرتكب لهاء وبعد هذا فما معنى النهي عن المنكرات؛ فإن ذلك يرجع الى فعله كما لا يخفى 
ذلك على أحد. 


عن شيء ليس فعلهم ولم يدخل تحت قدرتهم؟! وقد فعله خالقهم فيهه!"". 
فنهيهم لهم حينئذٍ عن المنكرء مثل نهيهم للقصير منهم عن قصره ولطويلهم 
عن طوله ولضعيفهم عن ضعفه الى غير هذه مما هم عليه من الخلقة! "". فتدبّر في 
خال فن كن کن ات ال جما كويد 
ومتعلّقاتها بأجمعها مخلوقة لله فتبطل حينئزٍ بعثة الرسل الى الناس البئّة! ؟". 


)١(‏ إذ لو كانوا مجبورين على ارتكاب المنكرات لكانوا معذورين عليها بالضرورة واللازم 
باطل لاستحقاقهم العذاب كما يدل عليه كثير من الآيات والروايات» بل أنه من الضروريات 
والمسلّمات عند الكل والمعذور لا يستحق العذاب. وهذا أمر واضح جليّ لايحتاج الى 
البحث. 

(۲) فإنّ الأمور التكوينية مرتبطة الى أسباب وجودية وهي تابعة للوجود والتكوين. فلا معنى 
لقياس الأمور التكوينية بالأمور التشريعية فعلئ زعم الأشاعرة أنّ الهداية والضلالة كالأمور 
التكوينية كلها بيد الله سبحانه قصراً ومرجع هذا إلى القول بان الله تعالى غير عادل في خلقه 
- والعياذ بالله ‏ أي أنه أعطى لبعض خلقه ومنع عن بعض الآخرين بلا وجه. كذلك استدلوا 
بهذا الدليل في الأمور التشريعية فذهبوا الى أنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ولذلك ذهبوا 
إلى عدم قدرة العبد فيهاء فذهبوا إلى عجز العباد عن الاختيار في الأمور الاعتبارية والشرعية 
كالامور التكوينية. وعجزهم عن القيام بالفعل الاختياري التكليفي والشرعي كما عجزوا عن 
الفعل التكويني الذي خلقه الله سبحانه كخلق القصير قصيراً والطويل طويلاً والضعيف ضعيفاً 
و 

(۳) إذ لو كان العباد مجبورين في أفعالهم لكان إقامة الدليل والبرهان. وإرسال الأنبياء وتبليغهم 
ودعوتهم أمراً لغواً. لأنّ إقامة الدليل إّما تكون مفيداً اذا كان الطرف المقابل حرَاً في أفعاله 
وإرادته اذ عدم القدرة على ذلك يمنع الأخذ بطريق الحق والصراط المستقيم حيث أن 
الانسان لو كان قادراً على متابعة الحق لأخذ هذا الطريق باختياره لأخذ هذا الطريق مجبوراً 
في أفعاله فإِنّه لا معنى لإقامة الدليل والبرهان والدعوة الى الحق» فهذا دليل على أن الناس 
لهم الحرية والاختيار في الارادة. 


ALN DAS AE ۹٤‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 

وهذه العقيدة حسبماترى مخالفة لضرورة كل شريعة' '» وسيأتي بيان نبذة 
من الشناعات التى لزمتهم على هذه العقيدة السخيفة. 

وثامنها: ما نسبه اليهم من القيل؛ فان معناه حق وقد بهتهم فيه السني من 
جهتين ولم ينصفهم بالنقل عنهم على وجه الصدق: 

أحدهما: نسبته ذلك الى بعضهم خاصة. وإِنّما هم جميعا متفقون على ذلك 
لما فوفد مع قاغدة ا" 


)١(‏ فإنّ كل عاقل يشهد بأنّ الإنسان حر في أفعاله. وأعماله وإنّه غير مجبور فيهاء ولهذا إذا 
ظلمه أحد انزعج منه وأخذه وويّخه. بل وعاقبه إذا قدر. 

فإنَ كل ردود الفعل هذه تفيد بأنّه يرى الظالم المجرم حرّاً في عمله ومختاراً في فعله. وهذا دليل 
على أنّ الظلم الواقع عليه باختيار الظالم وبإرادته. 

وهذا الاعتقاد ضروري لكل ملة ونحلة من الشرائع السماويةء بل وإن لم يكن الإنسان ملتزما 
بشريعة خاصة فهو أمر ثابت ليس له دافع أصلاً؛ إذ الحاكم به هو العقل والضرورة والوجدان 
والسيرة العقلائية. حيث أنّ العقل المستقل في الحكم بقبح الظلم وعبّر عنه الأصوليون عن 
ذلك ببديهة العقل. فلاحظ. 

(۲) إن قاعدة اللطف من القواعد المتسالم عليها عند الشيعة الإمامية وتبتني عليها كثيراً من 
المسائل الدينية. 

والحراة تمن الرضوت عل اله كوها مقا الحكنة ا ر مقط ارخ الا له الوعدوت 
المتبادر في أذهان الناس من حاكمية العباد على الله - والعياذ بالله - 

فالمراد من وجوب اللطف عليه تعالئ هو ما ينبغي صدوره منه لحكمة داعية إلى ذلك وعليه فإنّ 
العقل يستكشف بملاحظة الأوصاف الكمالية رب العالمين لزوم ذلك عليه من باب اللطف 
وكلّما كان كذلك فهو لازم صدوره. 

وكيف كان. فلا مجال لإنكار قاعدة اللطف لأنّها إحدى الأدلة في إثبات النبوة العامة إذ لو لم 
يبعث النبي لكان للخلق حجة على الله فيكون في البعثة قطع العذر. 
يثبت بها وجوب اللطف من وجود الإمام في کل عفر وزنان كن الأمة مهنا سن 

€ 


والثانية: تخصيصه ذلك ببعض من علم أَنّهِ متى خصّه بمزيد لطف من عنده 
0005 ولا وجه لتخصيص ذلك 


9 اف 

وأيضاً بها يحصل غرض المكلف لأنّها تقربهم الى الطاعة وتبعدهم عن الأفعال القبيحة بالوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب التي تستتبع رغبة العبد الى العمل الصالح وما يبعده عن 
المعصية. فإنّ القدرة على الامتثال والمعرفة بالنسبة التكاليف لا تكون كافية للقيام بها بل 
يلزم هناك الوعد والوعيد. وهذا نوع من اللطف ويعيّر عنه باللطف المقرّب في اصطلاح 
المتكلمين. والقسم الآخر هو اللطف المحصّل: وهو عبارة عن القيام بالمبادئ والمقدمات 
التي يتوقف عليها تحقّق غرض المكلف بحيث لولا القيام بهذه المقدمات من جانبه سبحانه 
لضان فعله فارعا عن الغانة ناقا لحكيعه كان انكف اانا :واعظائه لقره غل 
الامتثال. وغير ذلك من المقدمات التي سوف يأتي البحث عنها مفضّلاً. 

)١(‏ ومن أجل وضوح الأمر ودفع ما تسب الى الشيعة الإمامية في المقام نتعرض للأدلة التي 
استدلت بها الشيعة على وجوب اللطف وعمدتها ما تلي: 

١‏ فان اللطف مقتضى كمال الله تعالى فإذا كان المحل قابلاً ومستعداً لذلك الفيض. كما هو 
النفرؤقي :ا الق لاد أن يقن أطفه: إن لذ يحل سيسات وتعالن براجت :وان الخال 
بالواجب بعيد عن ساحته المقدسة ورحمته الواسعة. بل إن رحمته العظيمة تقتضي أن يفسح 
المجال للعباد ليسلكوا الطريق الذي فيه النجاة والسعادة, وإلا لزم الخلف في كمال صفاته 
لأنّ أحد الصفات الكمالية هي الرحمة العامة الناشئة عن ذاته المقدسة. فإنّ ظهور هذه الصفة 
التي كتبها الله سبحانه على نفسه بأن لايترك عباده هملاً بل يسأل إليهم من يرشدهم نحو 
طريق النجاة والصلاح ويحدّرهم عن الهلكات والضلالات. وهذا معنى حاجة الإنسان الى 
بعثة الأنبياء والرسالة الممدودة من السماء. فإنّ الحكمة تقتضي أن ينصب الله للناس من يقيم 
العدل والحق فيهم ويجمع كلمتهم على الحق ويهديهم الى سبيل النجأة. فحاجة الإنسان إلى 
النبي والإمام المعصوم في كل عصر وزمان هي من أوضح الأمور ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ حاجة الإنسان إلى البعثة كما عرف. أشد من الحاجة إلى كل شيء آخر. 

ع 


۹٦‏ ا براه و مهاج الشومعة فى انر على :اين فة ج۲ 


3 كإنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين» وغير ذلك. فإنّ 
الانسان يدون البعثة لا يتمكن من السلوك نحو الكمال اللائق به. والنيل إلى السعادة في 
الدازي:: 

"- فإنٌ اللطف واجب لتحصيل الغرض به. قال العلامة الحلّي يي في شرحه على تجريد الاعتقاد: 
عن ] الزو ازا تعن عزاو والدلرا عاك برسوية انه صل کر المكلك: فيكو 
واجباً. وإلا لزم نقض الغرض. 

بيان الملازمة: أَنّ المكلف [بالكسر] إذا علم أَنّ المكلف [بالفتح] لا يطيع إل باللطف. فهو كلفه 
من دونه كان ناقضاً لغرضه. كمن دعا غيره الى الطعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إل إذا فعل معه 
نوعاً من التأدب. فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب. كان ناقضاً لغرضه. فوجوب 
اللطف يستلزم تحصيل الغرض... انتهى. 

وقال المحقق اللاهيجي: إن ترك اللطف نقض الغرض. ونقض الغرض قبيح فترك اللطف قبيح. 
وهو تعالى لا يفعل القبيح. (أنظر: سرماية ايمان: ص۷۹). 

"إن وجوب الأصلح فيما لم يكن منافياً لمصلحة كل النظام يقتضي وجوب اللطف. لأنّ علمه 
تعالى بمقتضى وقوع النظام على أتمٌ وجوهه أمر مسلم, لأَنّهِ تعالى هو مبدأ كل خير ولا مانع 
منه. فاللطف أصلح فيما إذا لم يكن منافياً لمصلحة كل النظام. كما هو المفروض في البعثة 
وإرسال الرسل. والأصلح مما يقتضيه علمه تعالى. لاله مبدأ كل خيرء ولا مانع منه. فاللطف 
مما يقتضيه, ولابد من وقوعه. وإلاا لزم الخلف في كون علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على 
أتم وجوهه. 

وهنا تقريب آخر للمحقّق اللاهيجي وهو: أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعية. لكان 
الإمساك عن الأصلح وإفاضة غير الأصلح قبيحاً؛ لأنّ ترك الأصلح وأخذ غير الأصلح 
مذموم عقا فإذا كان ترك الأصلح قبيحاً. كان وجود الأصلح واجباً. لكن ترك الأصلح قبيح 
فيكون وجود الأصلح واجبا (سرماية ايمان: ص١6).‏ 

بل يمكن هنا أن يذكر تقريباً آخر وهو: أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعية لكان 
الإمساك عن الأصلح وإفاضة غير الأصلح ممتنعاًء لاله ترجيح للمرجوح. وهو ممتنعء لأنّه 

ع 


بالبعضء''' فإِنّه جارٍ على مذهبهم في حق جميع من علم الله أنه يهتدي لو خصه 
بمزيد فاق (), 


2 يرجع الى ترجيح من غير مرجّح. 

هذا ولا يخفى على الخبير أنّ المقصود ليس كل أصلح بل المقصود هو الأصلح إذا كان مقروناً 
بعدم المانع كما تقدّمت الإشارة إليه. بل الأفضل أن يقال: إِنّ المقصود هو الأصلح الخاص. 
وهو الذي لا يكون مقروناً بالمانع مع وجود داعيه فهذا التقريب لا يرد عليه شيء من 
الاشكال والايراد. فلاحظ. 

)١(‏ أي أنّ تخصيص لطفه تعالى لأحد بالمجازفة لا وجه له؛ لأنّ الله تعالى لا يفعل فعلاً مخالفاً 
للحكمة والعدالة وإِنّما تكون أفعاله مطابقة للحكمة والمصلحة حيث اله تبارك وتعالى يعلم 
المصالح والمفاسد ازلاً فلا معنى للقول بأن يكون أفعاله غير حكيمة: فإِلّه تعالى عالم بجميع 
الأمور أزلاً فهو يعلم كل الحوادث والموجودات من الأزل فحدوث الموجودات والأحداث 
لا يزيد الله علماًء وهذا يشبه علم المهندس بكل تقاصيل البناء عند وضعه التتصحيم: ثم 
يتحول التصميم إلى بناء عملي. 

التوفاسى وو حي نك a‏ ريو نذا ريع عبطلا بن كا E‏ المي شري 

ولا يخفى على الخبير أن غلم الله يختلف:عن علم البشن بلا شك :ولا شبهة وإئما ذكرنا هذا 
المثال في البحث من أجل التوضيح والتقريب الى الذهن فقط وإلا فإن علم الله أزلي ليس 
كعلم المخلوقات. فإن علم المخلوقات محدود والله سبحانه علمه غير محدود. فلا شك أنه 
تعالى عالم بجميع أسرار مخلوقاته ويعلم ما في السماوات والأرض. فإنّ علمه اللامتناهي 
محيط بجميع الأمور فعلمه يختص به. وعلى هذا الأساس يختص برحمته من يشاء من 
اللطت لما اتن المسلسة فيس ق 

(۲) فان الهداية الخاصة هي الهداية التكوينية والعناية الربانية التي قد خص الله بها بعض عباده 
حسب ما تقتضيه حكمته. فيهيئ لهم ما يهتدون به نحو الكمالء فلولا إرشاده وتسديده لوقع 
الناس في الغي والضلالة. وأشار سبحانه وتعالى إلى هذا النوع من الهداية في القرآن الكريم 
فقال تعالى: فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حقّ عَلَيْهِمُ ألضَلالَة 4 (سورة الأعراف: .١‏ 

هذه الآية الكريمة جواب لقول القدرية الذين يقولون: بأنّه لا قدرء أي يزعمون بأنّهم قادرون 

حي 


۹۸ کک رموه مما ناد امنيا الشرمعة فى ترد عل ان نة ع7 


فإن قن كلق الخلق وراد وف هذه الحية اعطى سول ا ما د ید 


3 على الهداية والضلالة فقط. فيقولون: إِنّ الإنسان إن شاء اهتدئ وإن لم يشاء ضلء فيزعمون 
أن كل شيء بيدهم وهم مجوس هذه الأمة حسب ما ورد في الروايات المتفقة , بين الفريفية» 
فإنّ الله سبحانه وتعالى أجاب عنهم في هذه الآية الكريمة بأنّ زعمكم هذا باطل لأنّ الله 
تعالى لو كان يرئ مصلحة في الهداية التكوينية لخص بعض عباده بها بأن يبيّن لهم مزية 
الإيمان زيادة على ما جاء في الشريعةء وأيضاً يبيّن لهم عقبات الضلالة زيادة على ما جاء به 
رسله وما جاء في آياته. 

فيقول تعالى في هذه الآية الكريمة لأجل ألا يتصوّر أحد أنه ليس لله قدرة على هداية أحد؛ فإنّه 
يختص برحمته وهدايته لبعض الناس الذين لهم صلاحية الهداية. وهذا لايعني أنّ بعض 
الاخر لايتمتعون بذلك بل الآخرون أيضاً يشملهم هذه العناية الربانية ولكن تختلف الألطاف 
والعنايات باختلاف الناس وعقولهم ومدركاتهم, وقد بين تعالى هذه الحقيقة في الجملة التي 
تأتي في الآية وهي قوله تعالى: وِوَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ آَلضّلالَه إنَهُمُ تَخَرُوا آلشَّيَاطِينَ أَوَلِيَاءَ 
مِن دون ألله...4 أي أنّ الضالين هم الذين اختاروا الشيطان ولياً فحق عليهم الضلالة واتخذوا 
طريق الباطل باختيارهم واعرضوا عما جاءهم من العنايات الربانية ففي الحقيقة هم أضلوا 
السبيل باختيارهم وهؤلاء بخلاف الفريق الأُوّل؛ فإنّ الفريق الأول حيث لم يجعلوا الشياطين 
أولياء لهم فلهم قابلية التوفيق للهدايةء فيجعل الله زيادة في هدايتهم وليس معنى ذلك 
اجبارهم على الهداية. وإِنّما ذلك التنبيه والزيادة في التبيين لتحقق العزم إلى فعل الخيرء 
وانجذاب العباد نحو الحقيقة. 

)١(‏ فالمراد بالزيادة في الهداية هي الألطاف الإلهية والعنايات الريّانية والأسباب التي يجعلها الله 
تعالى للذين يسلكون سبيل الهداية ليضاعف بهم الايمان ويزداد بصيرتهم قال الله تعالى: 
وَيزِيد 2 الزية أَمْتَددا هدی امات َلصَّالِحَاتُ خَيْدُ عند رَبك 1 رابا وخ ذ ردا 
(سورة مريم: )۷١‏ وقال تعالى: «إنهم ية فتية أمَنوا م وزدتاهم هدى 4 (سورة الكهف: )١١‏ 
وقال :عالق وو الذي أَمْتدَذًا 0 هدى وَآتَاهُئْ تَقْوَاهُئْ) (سورة محمد مَلاف2ِ: )١7‏ وقال 
تعالى: (ِيَهْدِي به أله مَن ابح رَضْوَائَُ4 (سورة المائدة: 18). 

من البديهي أنّ الهداية سواء كانت هداية تشريعية أو هداية خاصة زائداً على الهداية العامة التي 
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3 تشمل للسالكين في طريق الحق والحقيقة إِنّما هي عناية ربّانية خاصّة ببعض العباد له؛ 
ليتقرّبوا إلى الله عرّوجِلٌ. ويتّخذوا سبيل الحقّ بالبصيرة واليقين كما تحقّقت هذه العناية 
لأصحاب الكهف فإنّها ليست إجبارية اختيارية. 

ولمزيد التوضيح نذكر هنا ما ورد عن أميرالمؤمنين لكلا في تفسير سورة الحمد وقوله تعالى: 
هتا ألصّرَاط الْمُسْتَقِيم4 قال |4(: اهدنا الصراط المستقيم معناه: أدم لنا توفيقك الذي به 
أطعناك في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا (معاني الأخبار للشيخ 
الصدوق: ص”2). 

فالمراد بالزيادة في الهداية هي أن يأخذ الله بيد عبده ويزيده هدى كما اتفق الأمر في أصحاب 
الكهف الذين جاءت قصتهم في القرآن الكريم فقال تعالى في حقهم: وإِنّهِم نة آمَنُوا برَبّهم 
وَزِدْنَاهُمْ هدىّ» (سورة الكهف: 17). 

فإنّ أصحاب الكهف حينما عرفوا الحق وأحسوا بفساد المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه من 
عبادة الأصنام والكفر وغير ذلك فآمنوا بالله سبحانه وحينما وجدوا أنهم لا يتمكنون 
المواجهة والتغيير لذلك القوم الفاسد فروا من ذلك المحيط حفظاً لإيمانهم وسبباً للمزيد من 
الهداية الربانية. فالآية الكريمة تؤكّد على أنّ أصحاب الكهف عندما آمنوا بالله وسلكوا 
الطريق الحق فإنّ الله سبحانه قد زادهم هدىّ وشملهم الإمداد الإلهي. 

فقال سبحانه وتعالى: «ِوَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِم إِذْ فَامُوا الوا ربا رَبُّ أَلسَّماوَاتٍ وَالأزْض لسن 
تَدْعُوَا من دونه إلها لَقَد قلا إذاً سَطَطأ؛ (سورة الكهف: .)٠٤‏ 

ويعرف من هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنّ مراتب الإيمان تحصل للإنسان من 
خلال مجاهدة الإنسان نفسه في سبيل الوصول الى الحق والصراط الأقوم. ولذلك يقول 
تعالى: وِوَأَلَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيتَهُمْ سُبْلَاه (سورة العنكبوت: 1) ويقول تعالى: 
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9 وَالَّذِينَ آَهْتَدَوا رَادَهم هدى4 (سورة محمد: )١17‏ فالذي جعل هدفه الوصول الى الحق 
والصراط الإلهي سوف تشمله الألطاف الإلهية وعناياته الشريفة وإفاضاته وتوفيقاته. فيعرف 
من ذلك كله ان الله تعالى أكبر من أن يترك عباده في طريق الحق وحدهم. فأصحاب الكهف 
من أبرز مصاديق هذه الحقيقة؛ فإنّهم حيث وجدوا أن دقيانوس يدعي الألوهية ويستعيد 
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على الت مجرة وين التعلوء كون القر قان كر ود ل على صد وتيدى 


3 الناس لنفسه ويقتل أهل التوحيد فآمنوا بالله وتركوا الدنيا ومناصبها وهاجروا في سبيل 
لله وأعرضوا عن المشركين فأنقذوا أنفسهم من الكفر والشرك. وصاروا سبباً لتوعية الناس 
بخروجهم عن الدولة الجتارة الحاكمة على الاس وقاموا بوجة :تلك الحكومة المشسركة 
حسب ما كانوا يستطيعون وذلك لهدف دفع الشرك عن قلوبهم وقلوب الناس وزرع التوحيد 
وغرسه في مكانه فقد هاجروا من بلدهم لإنقاد أنفسهم والحصول على محيط أكثر استعدادا 
لمعرفة الخالق العظيم ورب الأرباب والله سبحانه وتعالى أيدهم بنصره وزادهم هدى., 

)١(‏ إنّ معجزات النبي بَا وآياته الباهرة وكراماته الظاهرة قد ملأت الكتب من ذكرها 
وانتشرت في الآفاق روايتها وتركت أثرها الإيجابي في نفوس الناس» ولا تزال حتى اليوم 
تحصل البصيرة لكل من درسها وفكر في جوانبها وحقائقها والظروف التي قضاها في عصره 
الشريف بإب فقد ظهر منه بإب معجزات لا يتسع هذا الموجز لاستقصائها؛ فمنها: انشقاق 
القمر ورجوع الشمس ونبوع الماء من أصابعه وحنين الجذع وتسبيح الحصى وكلام الذئب 
وشكوئ البضير :واخياء العاة المأكولة وغير ذلك: 

قال ابن حجر العسقلاني: أَنْه قد ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم: أَنّ معجزات النبي شا تزيد 
على ألف ومائتين. 

وقال البيهقي في المدخل: بلغت ألفاً 

وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة. وقيل: ثلاثة الآف. وقد اعتنى بجمعها 
جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما... (أنظر: فتح الباري ج1: ص 455). 

وقال الفخر الرازي: إنّ معجزات رسول اله َة كانت على نوعين: 

النوع الأَوّل: المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة وأجِلّها وأشرفها: أنه كان رجلا أمياً لم 
يتعلّم من أستاذ. ولم يطالع كتاباً ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماءء لأنّه ما كانت مكة 
بلدة العلماء. وما غاب رسول اللّه بإ عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال: إِنّ في مدة تلك 
الغيبة تعلّم العلوم الكثيرة. ثم أنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق. وأظهر عليه هذا 
القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرينء فكان ظهور هذه العلوم العظيمة عليه. مع أنه 
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3 كان رجلاً أمياً لم يلق أستاذاً ولم يطالع كتاباً من أعظم المعجزات. 

والنوع الثاني: من معجزاته: الأمور التي ظهرت من مخارج ذاته. مثل انشاق القمر» ونبوع 
الماء من بين أصابعه... (تفسير الكبير ج5١:‏ ص 55). 

أقول: ولا أدري كيف لم يذكر من معجزاته َة في القسم الأول إخباره بالمغيّبات 
كإخباره ي لأميرالمؤمنين إؤلإ: بأنّك تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. 
وقوله بش4 له: إّك تقتل ذا الثدية. وقوله شي لعمّار: تقتلك الفئة الباغية. وإخباره عن 
غترعه الطاهرة واخدا بعد راحب ونا يجري غلبهع :من الل والسيى امن نى أمية وتن 
العباس. وإخباره عن وقعة الجمل. وخروج عائشة على الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب لإ ونباح كلاب الحواب عليها. وإخباره عن خلفائه الاثني عشر. وإخباره بان الإمام 
أميرالمؤمنين لإ يقتل بضربة في شهر رمضان على 1 راه عطي ننه من الداع 
وإخباره عمّا يجري على الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء تح بعد موته وارتحاله الى الرفيق 
الأعلى. وإخباره بقتل الحسن بالسّمء وقتل الحسين في كربلاء بعد شهادة أصحابه غريباً 
وحيداً عطشاناً والى غير ذلك ما أخبر به ا فإنّ الإخبار بالمغيّبات من المعجزات التي 
أكرم الله بها نبيه دال على صدق النبي الأكرم شي في نبوته وهذا أمر واضح جداً. 

)١(‏ إنّ أقوى معجزات النبي ياي وأهمها القرآن الكريم الذي تحدّى العرب وغير العرب من 
أعمدة البلغاء والفصحاء والفلاسفة والنوابغ وجميع العلماء على أن 0 مله ول يرال 
ويبقى يتحدّى الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله فقال تعالى: قل لين أَجِتَمَعتٍِ الاس وَآَلْجنُ 
على أن ينوا بثْلٍ eT‏ (الاسراء : (AA‏ 
ثم وقع الاقتصار على سورة واحدة فقال تعالى: «فأتّوا بسُورَة من مله 4 (سورة البقرة: 7؟) 
ولم يفرّق بين طويلة وقصيرة منهاء ولو كانوا قادرين على معارضته لعارضوه؛ لأنّ الدواعي 
كانت متوقّرة إلى إظهار الغلبةء فإنّ من كان داعيه متوفراً الى شيء وعلم أنه يخصل يما هو 
قادر عليه فإنّه يفعله لا محاله. فلمًا دعاهم القران جميعاً لمواجهته فلم يعارضوه وعدلوا عن 
ذلك ولم يأت أحد ولو بسورة من مثله دلّ على إعجازه. ولا يزال في كل عصر ووقت 
كفت الا عدف اعارا واا 
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لكن من المعلوم كون جماعات من الخلق يحتاجون الى زيادة لطف بعد 
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2 وقد أدهش القرآن العرب وغير العرب وحيّر ألباب البشر وعقولهم بمعجز بيانه وروعة معانيه 
ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه. فلا يشبه كلام الخلق إذ لم يأت أحد بكتاب يعجز الخلق بمن 
فيهم أن يأتوا مثله من جهة البلاغة والفصاحة والعلم وغير ذلك. فكل كتاب جاء به البشر 
عارضه جماعة ولو على مر الزمان وتوالى الأعصار. وهذا ما يشهد به التأريخ» فالمعجزة 
تكون قوية عندما قام القرآن الكريم بإثارة وتحدّي أعدائه ومخالفيه. وبتعبيرنا: قد استفرّهم 
وقال لهم: إذا كنتم تظنون أنّ هذا الكلام ليس من الخالق وألّه من صنع الإنسان فأنتم أيضاً 
بشر. فأتوا بمثله. وإذا لم تستطيعوا ذلك بأجمعكم ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً من نا 
التعاون والتعاضد والتساند الفكري والعمليء فمعنى هذا العجز. وإنّ هذا القران معجزة خالدة 
لعمومية دعوة التحدّي التي تشمل كل البشر والموجودات العاقلة وخلود هذه الدعوى 
والتحدي واستمرارها إذ أَنّها غير مقيّدة بزمان. فعلى هذا إنّ هذا التحدّي اليوم جار مثلما كان 
في أيام النبي بإ وسيبقى كذلك في المستقبل. 

وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب. أين التراب ورب الأرباب؟ 
ا ر الناقضن الق رفن كل لوةه أن بأتي 3 7 كاد الذي له الكمال 


وکل هنال أدنى رة 1 الكلاه دغ بهذا اكلام بلا شكال إذ أن مقايسة هذا ا 
العظيم بغيره من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء والادباء والعلماء مقايسة بين رب الكلام 
والمربوب والبحث في هذا المجال يتطلب المجال الواسع ولمن أراد التحقيق فيه فليراجع 
التفاسير والكتب المؤلفة في معجزات النبي بَا وفضائل القران وغير ذلك ومن جملتها 
كتاب القران واعجازه العلمي لمحمد اسماعيل ابراهيم وكتاب معجزة القران للشعراوي 
وكتاب خوارق البوارق في اثبات اعجاز القرآن للسيد علي الرضوي اللاهوري واعجاز 
القرآن للسيد حسن الموسوي الاصفهاني وكتاب نفحات الاعجاز في اعجاز القرآن للسيد 

الخوئي وغير ذلك فلاحظ. 
)١(‏ لا شك أن المعجزة التي أتى بها الأنبياء إنّما هي لإثبات إرسالهم وإرتباطهم بالله سبحانه. 
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3 وإلا فكل أحد يستطيع أن يدّعي النبوة. فإنّ معرفة الأنبياء الحقيقيين من المزيفين لا يتيسر 
إلا عن طريق المعجزة. والمعجزة ‏ كما هو واضح من لفظها ‏ عمل خارق للعادة يأتي به 
الأنبياء والمرسلون وأوصيائهم المرضيون (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) ليعرف 
الناس انهم مبعوثون من قبل الله عر وجل ومختصّون بتأديداته وقد جعل الله تبارك وتعالئ 
المعجزات تحت اختيارهم ليعرف الناس شأنهم عند الله عر وجل فالنبي أو الإمام المعصوم 
يتحدّى الناس الإتيان بمعجزته ويعلن لهم أنّ معجزته دليل على صدق دعوته. فالمعجزة 
مكل أؤد مكو اما دعو وکا مارا يكن أن کون ارا لخر تن قول 
المعجزات الحسّية والجسمية. إضافة إلى أنّ المعجزة مؤثّرة في نفس النبي أو الإمام 
المعصوم. فهي تزيد من عزيمته وإيمانه وثباته. 

فالقرآن الكريم معجزة خالدة لنبي الإسلام ءي فهو كتاب يسمو على أفكار البشرء ولم يستطع 
أحد حتى اليوم أن يأتي بمثله وهو معجزة سماوية کبرئ. وهو أقوى سند حي على نبوة 
الرسول الخاتم َة لأنّه معجزة ناطقة وخالدة وعالمية ومعنوية. ولكن مع ذلك كله أن 
النبي الأكرم بإ قد أتى بمعجزات أخرئ كثيره عدا القرآن. وتحدّى المعارضين بها 
ليدعوهم إلى دين الحق. 

فالمعجزة قانون ووثيقة تثبت به الدعوة الإلهية غير أن جميع معجزات النبي َيه عدا القرآن 
الكريم مقيدة بزمان ومكان معيّن لكن القران لا يرتبط بالزمان والمكان. فهو يطلع علينا 
اليوم كما طلع على عرب الجاهلية قبل قرونء بل إِنْ مرور الزمن زاد البشرية قدرة في العلم 
والإمكانات لتستفيد منه أكثر من ذي قبل» وما لا يرتبط بزمان أو مكان فإنّه يحوي عناصر 
الدوام والخلود وسعة دائرته. وبديهي أن الدين العالمي بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة العالمية 
الخالد؟ كنا لا في 

)١(‏ إِنّ معجزة انشقاق القمر من الحوادث العظيمة التي تدل على قدرة الباري عزوجل المطلقة 
والتي أجراها الله تعالى على يد النبي الأكرم ياك بمكة قبل الهجرة وذلك عندما اجتمع 
المشركون اليه وقالوا: يا محمد إن كنت صادقاً فشقٌ لنا القمر فرقتين (فلقتين). 

فقال لهم رسول اله :إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم. وكانت الحادثة في ليلة بدر فسأل رسول 
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© الله ربه أن يعطيه ما قالواء فشقّ القمر فرقتين (فلقتين). ورسول الله لي ينادي بهم: يا 
فلان يا فلان اشهدوا... (أنظر: الأمالي للشيخ الطوسي: ص ١4”ح‏ 1۹۷). 

امات ار رابات على ذلك :واتقق علا الحديت رالو و ارات السير عل را 
وصحة إسناد رواياتها: 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب علامات النبوةمَليكَيَةٍ بسنده عن ابن 
مسعود قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله إا شقتين. فقال النبي يَبيِ: اشهدوا (صحيح 
البخاري ج٤:‏ ص 185). 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب انشاق القمر ج۸: ص۳۲٠‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده ج17/7:1 وغيرهم. 

وفي حديث آخر عن ابن مسعود أيضاً قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله إا فرقتين فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول اله إا: اشهدوا (صحيح البخاري ج1: ص۲٥‏ كتاب 
التفسير. باب تفسير سورة القمر). 

واخرجه مسلم في صحيحه ج۸: ص۱۳۳ باب انشقاق القمر. والترمذي في سننه ج0: ص۷۲ 
a‏ وغيرهم. 

وذكر أبو حيّان الأندلسي في تفسيره أنه ورد في حديث حينما انشق القمر نصفين بمكة. قال أبو 
جهل: اصبروا حتى يأتي أهل البوادي» فإن لم يخبروا بذلك كان محمد قد سحر أعيننا فأتوا 
يرن بذلك... (تفسير البحر المحيط ج١:‏ ص15غ). 

وأخرج السيوطي بسنده عن أبي مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي يا فقالت قريش 
هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفارء فإنّ محمداً لا يستطيع أن يسحر 
الناس 0 فجاء السفار فسألوهم فقالوا: نعم رأيناه. فأنزل الله: أربت آلسّاعَة وَأَنشَّقّ 
لْقَمَدْ... ) 4 (الدر المنثور ج1: ص١١1)‏ و إلى غير ذلك مما ورد من الروايات وهي كثيرة 
وإسنادها صحيحة بل هي متواترة: 

قال الآلوسي: فقيل: هو غير متواتر. وفي شرح المواقف للشريفي أنه متواتر وهو الذي اختاره 
العلامة ابن السبكي قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أنّ انشقاق القمر 
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2 متواتر منصوص عليه في القرآنء ومروي في الصحيحين وغيرهما من ق شتی بحيث 
لا ری فى رارف اتفشير الالوسى ع9۷ 1/1 

أقول: ولكن المعتزلة من أهل السنة قد أنكروا هذه الحادثة مع ما ورد فيها من الروايات 
الصحيحة بل نطق بها القرآن الكريم دلالة واضحة في قوله تعالى: «ِأَقْتَرَبَتِ ألسَاعة وَأنشَّقَ 
الْقَمَرْهُ ( (سورة القمر: .)١‏ 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: إِلّه اتفق أهل الحديث والمفسرون على قبولها كما قيل, 
ولم يخالف فيه منهم إلا الحسن وعطاء والبلخي حيث قالوا: قوله: انشق القمر. سينشقٌ القمر 
عند قيام الساعة... (تفسير الميزان ج۱۹: ص 00). 

فروايات الشيعة الواردة عن أئمة أهل البيت لل في كتبهم الحديثية الواردة في هذا المجال كثيرة 
جداً وبالغة عن حدّ التواتر» وليس فيهم مخالف لذلك كما يظهر ذلك لمن تتبع في كتبهم من 
التفسير والحديث والتاريخ والسيرة. 

وعلى فرض المثال: راجع كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج7١:‏ ص۷٤۳‏ الباب الثالث في 
ما ظهر من المعجزات من النبي الأ كرم يبء وتفسير التبيان للشيخ الطوسي ج9: ص۲٤‏ 
والأمالي له: ص ١4١‏ و غير ذلك. 

)١(‏ أخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده عن علي بن أبي طالب فل قال: بينما النبي ياوا في 
مجلسه يحدّث الناس بالثواب والعقاب والجنة والنار والبعث والنشور إذ أقبل أعرابي من بني 
سليم بيده اليمنى عظام نخرة وفي يده اليسرى ضب. فأقبل بالعظام يضعها بين يدي رسول 
الیش ثم يحرّكها برجله ثم قال: يا محمد ترى ربك يعيدها خلقاً جديداً؟ 

فأ راد النبي إا جوابه فانتظر الإجابة من السماء. فنزل جبرئيل على النبي ورا وقراً: 
وضرب لتا متَلاَ وَنَسِيَ خَلَقَهُ ال مَن يُحْبِي الْعِظَام وَجِيَ رَصِيمْ #* قل يُحبيهَا آلَّذِي أَنشَأَمَا 
اول مَرَّةِ وَهْوَ یکل حلي عَلِيمُ» (سورة يس: 078). فقرأها رسول لالجإ على الأعرابي 
فقال الأعرابي: اللات والعى ها اشتملت ارحام النساء و اصلات الرجال على دى ليجة 
أكذب منك ولا أبغض منك ولولا أن قومي يدعونني عجولا لقتلتك وأفسدت بقتلك الأسود 
وال يفن ومن بني هاشم... 
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© فقال رسول الْهيَليْكَيِ: يا أعرابي. والله إّي لمحمود في الأرض أمين في السماء عند الله 
فقال الأعرابي: ورمى الضب في حجر رسول الله باي وقال: والله لا او بك حتى يؤمن 
اف ها الفا خد رول ا0 ا فال ا کت اله ا رن مو بوأقن بر 
القيامة. قال: من تعبد. قال: أعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر 
سبيله وفي الجنة ثوابه وفي النار عذابه» قال: من أنا؟ قال: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب حتى نسبه الى إبراهيم قلا وقال: أنت رسول الله 
لا يحرم من صدّقك وخاب من كذّبك فولى الأعرابي وهو يضحك. فقال رسول الَهيَلافكق: 
اا ی فرج ال قال باب :وام لی الخو اعا آنا اد بلح 
ودمي وعظمي ين لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي أش: جئتنا كافراً وترجع مؤمناً... 
(تاريخ مدينة دمشق ج :٤‏ ص ۲۸۲). 

وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ج۸: ص ۲۹۲ في باب شهادة الضب بنبوته إا بسنده عن 
عمر بن الخطابء والطبراني في معجمه الأوسط ج1: ص1؟١‏ بسنده عن عمر بن الخطاب, 
وابن كثير في تاريخه ج10:1١‏ عن عمر بن الخطاب وغيرهم. 

وأخرجه علماء الشيعة الإمامية في كتبهم عن أئمة أهل البيت924 مع اختلاف يسير: فرواه 
الخرّاز في كفاية الأثر بسنده عن الإمام أبي عبدالله الحسين ]يل عن رسول الله لشي أنظر: 
كفاية الأثر: ص 177. 

ومحمد بن سليمان الكوفي في كتابه مناقب أميرالمؤ منين اا سه عن ابن غا س الظ كتاكت 
مناقب أميرالمؤمنين ج١:‏ ص۸٤.‏ 

واين حمزة في كتابه الثاقب في المناقب: ص۷۲ 

وقطب الدين الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح ج١:‏ ص۸" 

والعلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج/7١:‏ ص۰۷٤‏ وج : ص ۳٤۲‏ و اج 17: ص 7١0‏ 
وعیرهم. 

وقد ذكره المحدّثون والمؤرّخون والمفسّرون في معجزات النبي بب ولا يسعنا المجال لذكر 
جميع من رووا هذا الحديث من الشيعة الإمامية في كتبهم» والمهم ان فون الخدت شورة 
اتفاق الفريقين. فلا حظ. 
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ود تسبيح الحصي ل ونطق الا 


)١(‏ أخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده عن أنس بن مالك قال: إِنّ النبي يلاك أخذ حصيات 
في يده فسبّحن حتى سمعنا التسبيح... (تاريخ مدينة دمشق ج۳۹: ص .)1١٠١‏ 

وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط مثله عن أبي ذر وفيه: انّ النبي بلا أخذ حصيات فسبّحن 
في يده ثم وضعهنٌ فخرسن ثم أخذهن فسبّحن في يده... (المعجم الأوسط ج٤:‏ ص .)٠٤١‏ 

وأخرج الهيثمي في كتاب مجمع الزاوئد بسنده عن أبي رايا قال في حديث طويل:... فتناول 
النبي ٤اش‏ سبع حصيات أو تسع حصيات فسبّحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 
النحل... (مجمع الزوائد ج۸: ص۲۹۹) ورواه الذهبي في تاريخ الاسلام١:‏ ص۲٠٠‏ وابن 
كثير في تاريخه ج1: ص1١‏ وغيرهم. 

كما أنّ الشيعة الإمامية رووا هذه المعجزة العظيمة من النبي بإ في كتبهم بأسانيد كثيرة منها: 
ما رواه السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعاجز بسنده عن سلمان قال: كنا جلوساً 
عند النبي َب إذ أقبل علي بن أبي طالب إل فتناوله النبي باخ حصاه فما استقرت 
الحصاة في كف علي لإ حتى نطقت. وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رضيت 
ر ويمحمد نبياً. وبعلي بن أبي طالب ولياًء ثم قال النبي يَليكهِد من أصبح منكم راضياً 
بولاية علي بن أبي طالب فقد آمن خوف الله وعقابه (مدينة المعاجز ج :١‏ ص۱۸٤.‏ 

ورواه العلامة المجلسي في كتابه يخاو انار ج۱۷: ص ۳۷۲. وقال في مكانٍ اخر بعد ذكر 
الحديث ومعجزة النبي يََإكي: أنه يساعدنا قوله تعالى: الوا لِجُلُودِهِمِ لِم شَّهِدتُم عَلَيْنَا الوا 
أَنطَقَنا آله لذي أنطق كَل شَئْءِ» وقد ناسب اثبات النطق للصبح قوله تعالى: <والصبح اذا 
تنفس... 4 (أنظر: بحار الأنوار ج١1 )۲١۸‏ والى غير ذلك مما ورد في كتب الشيعة فراجع. 

(۲) روى السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعاجز بإسناده عن سلمان قال: كنت قاعداً 
عند النبي ل إذ أقبل أعرابي, فقال: يا محمد أخيرني بما في بطن ناقتي حتى أعلم أن 
الس حلت حى 0 بإلهك وأتبعك. فالتفت النبي لي الى علي كلا فقال: حبيبي علي 
يدلك. فأخذ علي بخطام الناقة ومسح يده على نحرهاء ثم رفع طرفه الى السماء. وقال: 
اللّهمَ إنّي أسألك بحق محمد وأهل بيت محمد. بأسمائك الحسنى, وبكلماتك الثّامات لما 
أنطقت هذه الناقة حتى تخبرنا بما في بطنهاء فإذا الناقة قد التفتت إلى علي وهي تقول: يا 
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© أميرالمؤمنين: إّه ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عم له. فلما انتهى بي الى واد يقال له وادي 
الحسك نزل عني وأبركني في الوادي وواقعني, فقال الأعرابي: 000 أيكم النبي» هذا أو 
هذا؟ قيل له: هذا وهذا أخوه ووصيه. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إل الله وأنْك رسول الله. 
وسأل النبي يبي أن يسأل الله ليكفيه ما في بطن ناقته. فكفاه وأسلم وحسن إسلامه (مدينة 
المعاجز ج۲: ص .)3١‏ 

وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج۱۷: ص 1١5‏ وج :٤١‏ ص 77١‏ وجر :1١‏ ص 0. 
والراوندي في قصص الأنبياء: ص190. وابن حاتم العاملي في الدر النظيم: ص ١40‏ 
وغيرهم. 

ولكن الحديث جاء في كتب أهل السنة والجماعة بشكل آخر لا يثبت به معجزة للنبي يإ !!! 

والظاهر أن يد التحريف والدس قد لعبت دورها وغيّرت ألفاظ الحديث لما كان فيه من كرامة 
ومعجزة للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لكلا فللباحث أن يراجع المستدرك على 
الصحيحين ج: ص18١4:‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج14١:‏ ص۰۹٠‏ والدر 
المنثور لجلال الدين السيوطي ج: ص ١10‏ وغيرهم. والحديث المذكور ورد في هذه 
الكتب عن سلمة بن سلامة لا عن سلمان, فللباحث أن يتأمّل في الحديث الذي رواه الشيعة 
الإمامية. والحديث الذي رواه أهل السنة يطمئن بِأنّ الصحيح هو ما رواه الشيعة لما فيه 
الإعجاز للنبي الاكرم فز دون ما نقله السني. فلاحظ. 

)١(‏ ولا يخفى على الباحث أنّ معجزاته َب كثيرة. ولمن أراد الوقوف عليها فليراجع كتاب: 
روضة الواعظين للفتال النسيابوري» باب ما ورد من معجزات النبي يَنَانتكَيةِهِ ص .٠١‏ والخرائج 
والجرائح لقطب الدين الراوندي ج؟: ص؟417. ومدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني 
المجلد الال وبحار الانوار ج/7١:‏ ص ۳٠١‏ وغير ذلك. 

(كااكان الآنات القرانية ركد على اکر عة كام به ا اغ مو الا ارغان ود 

حي 
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فعلم بما بيّناه حال ما نسبه السني إلى خصوص بعض الشيعةء وتميّر الصدق 
فق الك لحن من الناطروون الخد وة علي ذلك" 


2 فعن الحق سوف يدخل في العذاب قال الله تعالى: قَأمّا من طََّىٰ«۳۷» وَآثرَ آلْحَيّاة 
دناه فَإِنّ آلْجَحِيمَ هى أَلْمَأوَى4 (سورة النازعات: ۳۷ - ۳۹) وذلك لأنّ العناد 
والطغيان والتمرّد إِنّما ينشأ 9 الغرور والاصرار على العقيدة الفاسدة. 

وعن أميرالمؤمنين غلا قال: ومن طغى ضلّ على عمد بلا حجة (الكافي ج ؟: ص 294). 

فالغرور يسحب بصاحبه إلى المهلكات لأنّ المغرور على الرغم من علمه بعدم وجود دليل 
وحجة على اعتقاده يخالف الحجة. ولا شك أن الله يعدب المعاندين الطاغين. لأنّ الباري 
تعالى قد اتم ححته النالغة عليهم .ون كل .ما جاء به الأنبياء بالبراهين الجليّة ويذلوا قضارق 
جهدهم في إيقاظ الناس وإرشادهم لإتمام الحجة على العباد قال الله تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لملا يون لِلنَّاسِ على أله حُجَّهُ بَعْدَ أَلدْسْلٍ وَكَانَ ا عَزِيزاً حكيماً» (سورة 
النساء: .)١196‏ 

وقال الإمام أمير المؤمنين (ا: بعث الله رسله يما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على 
خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الأعذار إليهم. فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق... 
(نهج البلاغة. الخطبة رقم .)۱٤٤‏ 

وقال الإمام الصادق ليثلا عندما سئل عن فلسفة النبوة: ثلا يكون للناس على الله حجة من بعد 
الرسل. وللا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء ولتكون حجة الله عليهم. ألا تسمع الله 
عزوجل يقول حكاية عن خزنة جهنّم. واحتجاجهم على أهل النار بالانبياء الرسل: ألم 
يأتكم نذير... الآية (علل الشرائع ج١:‏ ص۱۲۱ باب 19 ح٤‏ وبحار الأنوار ج١١:‏ ص ١9‏ 

ج (FV‏ 
فإنّ الأدلة القطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وروايات أهل البيت لب تدلّ بالصراحة على 
أن الله تعالى لا يعدب قوماً حتى يتم عليهم حجته. بل إِنّ العقل المستقل حاكم بلزوم إتمام 
الحجة وحصول الوثوق في هذه الموارد إذ لا يمكن ان يعذب الله احدا قبل ان يبيّن لهم ما 
يجب عليهم» فإنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان فكيف يصدر عقاب من الله عزوجل 

يدون أن فن التكاليف الواجة على المكلفين تغاك :الله من ذلك غلوا كيرا 

)١(‏ لاله ظهر مما تقدم كذب ما نسبه إلى الشيعة الإمامية فإنّ عقيدة الشيعة في قاعدة اللطف 


١٠‏ 0000000 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وتاسعها: ما زعمه من كون القول المرقوم هو قول من تسمى بأهل السنة 
a aS‏ ين قر له فيا برا لو قاب NS‏ 


2 وة خا ومو اة لوص القرانية وال التو ور وا6 ك أهل اليك ووه كما قدت 
الإشارة إليهاء وذلك كالمعجزة التي يأتي بها النبي َي زيادة على ما جاء به من الله وذلك 
لإتمام الحجة على الناس» وللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فعقيدة الشيعة تختلف 
عن المعتزلة الذين يسمّون أنفسهم بالعدلية. فإنّ المعتزلة وإن التزموا بقاعدة اللطف ولكن 
خالفوا مقتضاها فذهبوا في باب الإمامة إلى انعقادها باختيار الأمة. وهذه العقيدة لا تناسب 
قاعده لفلف اذلو كان اللطفة ا ع لوعي :عليه ار وال أن ف اناما 
معصوماً بعد الرسول الأعظم يك كما أنّ القاعدة تقتضي وجوب إرسال الرسل وبعث 
الأنبياء كذلك تقتضي وجوب نصب الإمام المعصوم أيضاً إذ الملاك في بعث الأنبياء ونصب 
اراو 
ثم إِنّ المعتزلة لا يعتقدون بكرامة الأولياء وينكرون كثيراً من معاجز الأنبياء. 

قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه...(سورة آل عمران: ۳۸) ما هذا 
تعن غار 0 وهو قول المغتزلة الذين يتكرون كرامات الأولياء: وإزهاصات الأنبياء 
قالوا: إنّ زكريا كل اشتهى الولد وتمنّاه فدعا عند ذلك. 

ثم رد عليه بقوله: اعلم أن عضول الزهد:والعقافه والسيرة المرضية لا يذل على اتحراف العاذات 
فرؤية ذلك لا يحمل الإنسان على طلب ما يخرق العادة... (تفسير الفخر الرازي ج۸: 

ص 6 .)١‏ 
فالنتيجة: إِنه قد اتضح أن المعتزلة كالأشاعرة يعتقدون بأنّ الإمام يختاره الناس والولي إذا تولّى 
الأمر لا يعترض عليه وإن صدر منه الأفعال القبيحة: كمخالفة دين الرسول مثل ترك الصلاة 
المفروضةء وأكل الخبائث كالخمر والميتة. وفعل الفواحش وغير ذلك من ارتكاب أنواع 

الظلم والفواحش... . 

وهل هذا يناسب حكم العقل بعدالة الرب عزوجل؟ وهل يناسب قاعدة اللطف التي تكون 
مقتضاها وجوب بعث الأنبياء وانزال الكتب واستمرار هذه الدعوة الإلهية في خلفاء الرسول 
الذين يمثّلون الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء والمرسلين؟!!! 
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اا فى ا و عا مى كلق انه وجا ندا او اط غات 
الاه وغد انر تدر الحند ها وفيا تقضيل البتمف فو اد 


ول انو هق كا ت عله اهل ال من الأساعرة واهل الخذيك عل ١‏ 
العباد مطلقاً مخلوقة لله سبحانه وتعالى» واستدلوا على مدّعاهم بأدلّة: 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب عن عبدالله قال: حدثنا رسول الله ر 
الصادق المصدّق أنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة 
مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کات لتعدل يعمل اهل ال حي ها يكون ينه ويها الآ راع كسى عليه الاب يعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (صحيح مسلم ج: ص٤؛‏ / 
كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي). 

هذا الحديث صريح في أنّ الإنسان لا يقدر على إضلال نفسه ولا هدايتها. كما أنه لا يقدر على 
أن يجعل نفسه أهل الجنة أو التار فكلّما أراد من شيء يكون الكتاب السابق حائلاً بينه وبين 
إرادته. 

و ا ديف و سيد عن النبي يك قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر 
في الرحم بأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أو أثتى ؟ 
فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله (صحيح مسلم ج۸ ص 0؛ كتاب القدر. باب كيفية خلق 
الآدمي). هذا الحديث يدل على أنّ الإنسان لا يقدر على تغيير مصيره بالأعمال الصالحة 
والأدعية والصدقات. وإن الكتاب الذي سبق حاكم على الإنسان فلا يزاد ولا ينقص» وهو 
يخالف النصوص الثابتة في القران والسنة النبوية القطعية من تغيير المصير والزيادة والنقص 
فل الدكوي: ا القتالهة الد قا ت اة او يعض ميته الخو ونال عمال 
الطالحةء وكذلك:مخالف للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت اكه فانها ندل على .ان 
لأعمال الإنسان دور مصيري في حياتهم وآخرتهم, كما أنّ الآيات الكريمة من القرآن تدل 
على ذلك فالأشاعرة الذين أخذوا معارف دينهم من خلفاء الجور لاسيما حكام بني أمية 
الذي وضهوا أحاذية الجر لور أعمالهد القتيعة كما هو ام مشل عند اهل التق 

چ 
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3 قال أبو هلال العسكري: إنّ معاوية أوّل من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها (كتاب الأوائل 
ج ۲: ص .)۱۲١‏ 

ولذلك ان عائشة لمّا سالت معاوية عن سبب تنصيب ولده يزيد خليفة من بعده. فاجاب معاوية: 
إن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم (الإمامة والسياسة لابن قتيبة 
جانص .)١168‏ 

كنا اعا ا شبن هذا ارات عونا ا غا و عرو عى دل رام مدعي 
تنصيبة ليزيد. قال: إني أحدّرك أن تشقٌ عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملتهم وأن تسفك 
فاه وان مر يرهد قد كان:قضاء من القضناء ليس للعباد خيرة من أمزه (الانامة واليياسة 
لابن قتيبة ج١:1737).‏ 

فقد كانت الحكومة الأموية الجائرة متحشسة على أن تثب هذه الفكرة في المجتمع الإسلامي 
وكانت تواجه المخالف لها بالشتم والضرب والاإبعاد. 

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة»: إنّ معاوية لم يكن يدعم ملكه 
بالقوة فحسب. ولكن بأيديولوجية تمس العقيدة في الصميم. ولقد كان يعلن في الناس أن 
الخلافة بينه وبين علي لإ قد احتكما فيها إلى الله فقضى الله له على علي كذلك حين أراد أن 
نظلي البيفة اة ونين اهل الات أعلن أن ا تار وين لخاد كان فخا اقا 
وین الاد ی قن أمرهم. :وهكذا كاذ أن يسفن فى أذهان الان أن كل ها بار بد 
الخليفة حتى لو كانت طاعة الله في خلافه فهو قضاء من الله قد قدّر على العباد (نظرية 
الإمامة: ص 755). 

وقد سرت هذه الفكرة الخاطئة إلى غير الأمويين من أتباع مدرسة الصحابة وتوسّعت وأخذت 
دورها في جميع الأقطار فكانت السلطة الحاكمة التابعة لمدرسة الخلفاء يستتبعون هذا النهج 
الخاطئ ويأمرون الناس بالتسليم له. هذا عبيدالله بن زياد قاتل الإمام الحسين إلا: 

أخرج ابن سعد في طبقاته: أنّهِ لما أدخلوا جلاوزته أهل بيت الإمام الحسين لإ عليه أسيراً 
فوجد الإمام زين العابدين لإ دخل معهم في المجلسء فسأل الإمام زين العابدين. فقال له: 
ما اسمك؟ فقال الإمام إفإ: أنا علي بن الحسين. قال: أو لم يقتل الله علياً؟!!! قال الإمام إفلا: 

2 
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وعاشرها: ما ذكره بالقيلء فإِنّه حجة بيّنة عليه آنه قد زعم أن من خصّه الله 


2 قلت: كان لي أخ يقال له علي أكبر مني قتله الناس» قال: بل قتله الله. قال الإمام ثلا الله 
يتوقى الأنفس حين موتهاء فأمر بقتله. فصاحت زينب بنت علي: يابن زياد حسبك من 
دمائنا أسألك بللّه أن عزمت على قتله قتلتني معه فتركه.... (الطبقات الكبرئ ج ۵: ص .)۲٠۲‏ 

ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج١4:‏ ص 7757 وابن كثير في البداية والنهاية ج۸ 
ص 1١١‏ وغيرهم فقول ابن زياد: «قتله الله» إِنْما هو مبني على العقيدة الجبرية الذين 
يستندون أفعال العباد إلى الله تعالى وإن كان فعلاً قبيحاً كالظلم والقتل وغير ذلك. 

وكذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الإمام الحسين )كلا لما اعترض عليه عبدالله بن مطيع 
بولا ترت همذان.وري على قل ابن مف قال عهره كانت أمور قت هن الشيماء 
وقد أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فأبئ ما أبئ (الطبقات لابن سعد ج ۵: ص158١).‏ 

فكان حماس الأمويين في هذه المسألة إلى حدّ بحيث قد شاع في ألسن الخطباء والمتحدثين 
والمفتين والعلماء المتمايلين إليهم ذكر هذه العقيدة وبتّها بين الناس وكانت السلطة تخوّف من 
كان يخالفها بالوعد والإرهاب. فقد روى ابن سعد في طبقاته عن أيوب قال: ما زالت الحسن 
البصري في القدر غير مرة حتى خوّفته من السلطان. فقال: لا أعود بعد اليوم (الطبقات لابن 
سعد ج :۲1۷( 

فكان مثل الحسن البصري الذي هو من مشايخ عصره ومشاهير علمائهم وخطبائهم يسكت لهذه 
المسألة أمام العمّال الاجرامية للسلطة انذاك فكيف بالآخرين من الناس الذين ليس لهم 
محل ومنزلة في المجمتم!!! 

وقد جلد محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة في مخالفته للقدر. قال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب: إِنّ محمد بن إسحاق اتهم بالقدر. وقال الزبير عن الدراوردي: وجلد ابن 
إسحاق يعني في القدر (تهذيب التهذیب ج :٩‏ ص58-١1).‏ 

والى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام الدالة على أنّ أساس الجبر قد وضعه بنو أمية 
فكانت هذه العقيدة جارية بالقوة والقهر في أيامهم ومن بعدها اتخذها علماء أهل السنة 
كعقيدة ثابتة لهم تبعاً لَحُكَام بني أمية حتى أصبحت ثابتة في كتبهم الاعتقادية وقد أعلنها 
الأشاعرة عقيدة ثابتة لهم ولكن رد عليهم مدرسة أهل البيت لباك بأدلّة عقلية ونقلية وافية 
بحيث يقبلها جميع البشر وترتاح إليها النفوس. وسوف نتعرّض لها إن شاء اله تعالى مفضّلاً. 
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)الاك أن البذا تق انه شال على سمي اة غا وة جاص واليذائة العامة 
قد تكون تكوينية: وقد تكون تشريعية. 

أما الهداية العامة التكونية فهي التي أعدّها الله تعالى في طبيعة كل موجود سواء أكان جماداً أم 
كان نباتاً أو حيواناً. فهي تسري بطبعها أو باختيارها نحو كمالها. وله هو الذي أودع فيها قوة 
الاستكمال. ألا ترئ كيف يهتدي النيات إلى نموه. فيسير إلى جهة لا صاد له عن سيره فيهاء 
وكيف يهتدي الحيوان فيميز بين من يؤذيه ومن لا يؤذيه؟ فالفارة تفر من الهرة ولا تفرّ من 
الشاة مع أنّ الشاة أكبر جسماً من الهرة. وكيف يهتدي النمل والنحل إلى تشكيل جمعية 
وتخ کومة واه تاكن وف يعدي الظفل إلى قدي أمف ويرضع منه في بدء ولادته. 

يقول القرآن المجيد عن لسان موسى يِل لقال ربت ِي أغطَى كر شَيْءِ خَلْقَهُ ثب مَدَئ» 
(سورة طه: )٠١‏ ففي هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين من الخلقة والوجود 
وکل واحد منهما دليل ويرهان مستقل: 

الأوّل: إن الله سبحانه قد وهب لكل موجود ما يحتاجه. فلو نظرنا إلى جميع الخلق من النباتات 
زا خی راا ت رغ ھا سوف توق أن لكل ننه النمجانا ناما مع محا الذي سين فيب وکل 
ما تحتاجه فهو موجود تحت تصرفهاء فان هيئة الطيور قد هيئتها للطيران من ناحية شكلها 
ووزنها وحواسها المختافة. وهكذا تكوين بناء الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار. 

والثانى: إرشاد الموجودات وهدايتهم نحو احتياجاتهم بأسباب مختلفة التي تهدي الى الحياة من 
التكاثر وتربية الأولاد وغيرها مما له دخل في إدامة الحياة. 

وأا الهداية التشريعية: فهي الهداية التي بها هدئ الله جميع البشر بإرسال الرسل اليهم وانزال 
الكتب عليهم. ونصب الأئمة والخلفاء فإنّهم يتلون على الناس ايات الله ويبيّنون لهم شرائع 
أحاكمه ويعلمّونهم المعارف الدينية التي فيها الصلاح والسعادة الأبدية لكل إنسان. 

ثم أله تعالى قد أتم حجته عليهم بإفاضته عليهم العقل ليميزوا بين الحق والباطل والرشد والغي. 
وقرن رسالة الأنبياء وأوصيائهم المرضيون بالبراهين الواضحة والمعجزات القاهرة فلم يبق 
للناس عذر بعد هذه الهداية. فمن الناس من اهتدى. ومنهم من حق عليه الضلالة قال الله 
تعالى: «ِإِنا هَدَيْئَاهُ أَلسَِّيلَ إمًا شَاكِراً َم كقُوراً» (سورة الإنسان: ؟) فقد أوضح تعالى 
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3 للناس سبيل الرشد والغي» فمن أمن فله السعادة ومن كفر فله مايترتب على كفره. 

وأمّا الهداية الخاصة: فهي نوع من الهداية التكوينية والعناية الربانية التي قد خصٌ الله بها بعض 
عباده حسب ما تقتضيه حكمته. فإِنٌ الله تبارك وتعالى قد يهيئ لبعض عباده مايهديهم إلى 
الكمال وما يصل بهم ال الود ولل مديد لما وفك الى ولك الحا هاا وقد اد 
إلى هذا القسم من الهداية في غير واحد من الآيات المباركة. منها: قوله تعالى: «وَألِين 
جَاهَدُوا فيا لَنَهْرِينْقُ سيلا (سورة العنكبوت: 69): 

فلا شك أنّ طريق الحق مليء بالموانع والصعوبات. فمن العسير على الإنسان طي هذا الطريق 
والوصول إلى الأهداف من دون لطف الله وعنايته. ونعلم أيضاً أنّ لطف الله أكبر من أن يترك 
العبد في طريق الحق وحده. فعندما يجاهد الإنسان من أجل الله؛ فإنّ الله يهديه إلى طريق 
الحق وفي آية أخرئ نقرأ قوله تعالى: «ِوَاَلَّذِينَ أَهْتَدََا رَادَهُمْ هُدئَّ (سورة محمد: )١7‏ 
فالآية المباركة تتحدّث عن المؤمنين الحقيقيين الذين استخدموا عقلهم وفطرتهم في مسير 
الحق» ثم أخذ الله بيدهم كما وعدهم من قبل فزادهم هدى الى هداهم وألقئ نور الإيمان في 
قلوبهم وشرح صدورهم ورزقهم البصيرة التامة لدرك الحقائق والتنبيه لها. ومن الواضح لدى 
الخبير أن المراد من هذه الهداية ليس هو الإرشاد إلى اصل الدينء بل المراد منها هي الطاف 
جديدة على مثل هؤلاء العباد الصالحين وهي الهداية الثانوية. 

وخلاصة الكلام: إِنّ الهداية والضلالة ليستا جبريتين بل إِنّهما يخضعان للأثر المباشر لأعمال 
الإنسان وصفاته. فالأشخاص الذين جاهدوا وسعوا بجدّية في الطريق والسبيل الإلهي فمن 
البديهي أن الله سيوقّقهم ويهديهم إلى الحق. ومن شرائط هذا النوع من الهداية قطع مقدار من 
طريق الهداية فهو شرط للاستمرار فيه بلطف الباري عزوجل. 

فنستنتج من ذلك: أنه لو لم تكن قطع مقدار من طريق الحق الذي بينه الله تبارك وتعالى للعبد 
بواسطة أنبيائه المرسلين وخلفائهم المرضيين. فإنّ اللطف الإلهي من هذا النوع من الهداية 
الربانية لا يشمل العبد. وسوف لا يتحقق الغرض والمطلوب. 

فبملاحظة الآيات القرآنية في هذا المجال أنّ المقام واضح جداً. ولكن الذين عجزوا عن الخروج 
بنتيجة صحيحة من آيات الهداية والضلالة ابتلوا بالقول بالجبر لأنّهم لم يتفكّروا في الحقيقة 
وقد ساروا في الأوهام وتسويلات الخيالء فلاحظ. 


ESE SS AS aE ١11‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وآية ولو علم الله... الى وهم معرضون'' قد دلت على ان زيادة اللطف في حق 
هذه الجماعة غير موجبة للهدى' "بل يتولون معرضين عن الهدى بعد تخصيصهم 


I الله قحا نمكي وله‎ EIEIO) 
(سورة الأنفال: 1) هذه الآية والآيات التي جاءت من قبلها تدل على تقصير بعض المؤمنين‎ 
في الطاعة وتنفيذ أوامر الله ورسوله. فتبدأ الآيات بقوله تعالى: يا 3 لين آمَيُوا أَطِيعُوا‎ 
دن‎ OE ثم تضيف لتؤكد الأمر من جديد فتقول: ولا و‎ ٠ ألله ورو‎ 
الوا سَمِعْنَا وهم لَأَيَسْمَعُونَ4.‎ IG تؤكد هذا المعنى أيضاً فتقول: ولا تَكونوا‎ 

ِنّ هذا التعبير يشير للذين يعلمون ولا يعملون ويسمعون ولا يتأثرون. وفي ظاهرهم أنّهم من 
المؤمنين ولكتهم لا يطيعون أوافر الله ورسولهوَلانكَق. 

وفي هذه الفقرة من الآية الكريمة «لو علم الله فيهم خيراً للأسمعهم...» يقول تعالى: إن الله تعالى لا 
يمتنع من دعوة هؤلاء إن كانوا صادقين في طلبهم وعلى استعداد لدعوتهم, ولو علم الله فيهم 
خيراً لأسمتهم: فالذين.سيفوا:دغوة الحق قد بلغت آذانهم ذكن الحق: وايات القران؛ ونهموا 
مضامينها العالية ولكنّهم أنكروها بسبب عتوهم وعصبيتهم فهم غير مؤهلين للهداية لما 
استكبروا وتمردوا ولم يؤمنوا بالحق فهم في ظلام دامس وضلالهم بهيم 

قالآية تعد رابا قاطعا لقان بالجير لاا رر ان الانسان مدان جل فة فابلا لو 
وأنّ الله يعامل الناس بما يبدونه من أنفسهم من استعداد وقابلية في طريق الهداية. فمعنئ 
قوله تعالى: (ِلَوْ عَلِم آله فيهم خَيْراً لأسمَعَهُّم4 اله لو كان لهؤلاء قابلية فسيوصل الحسق 
لأمسماعهه: لا أن هؤلاء ليس لهم قابلية للهداية أضلاً قلن يستحيب لهم تعالوة. 

وهذه المسألة تشبه من يقول: إنني لو كنت اعتقد فلاناً يستجيب لدعوتي لدعوته. لكنّه في الحال 
الحاضر إذا دعوته قوف ان جي لدعو ا ليقن له للاتخا دعو 
ولذلك يصح أن يقال: فسوف لن أدعوه لاله لم يستجيب دعوتي لا أنه ليس فيه قابلية 
الدعوة فلاحظ. 

(۲) أي حتى أنّ الهداية الخاصة لا تنفع بحال هؤلاء القوم وإن كانت الهداية الخاصة تشمل من 
جاهد في سبيل الله وسعى من أجل الوصول الى الحق ولكن المقصود في الآية أن المعرضين 
عن الحق هم يعلمون الحق ويسمعون آيات الله ولا يتأثرون بهاء فهم لا يطيعون أوامر الله 
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معنى الهداية الخاصة ا ا 
واد اللطلق ٠‏ 

كإق قا لشي اللخضهى E E E‏ 
تخصيص غيره متصوّرء. وقد صدرء قيل له: ليس ذلك سوى ما ذهبتم اليه من خلق 


ادى فى العا وقد ماغل فتاه فما ويا تن ف ذلك فيا 


08 


3 ورسولە اش فالله سبحانه وتعالى يقول: لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أي أنهم كانوا 
مدعوين الى الحق ولكن يعرضون عنها ولا يهتدوا بنور اللإيمان والحق. 

)0 أي يناتو قوم ات وران والمععرات فک وها وسحكيروق ول ورا ھا کا 
ان قوم موسى لجؤوا إلى عبادة العجل مع ما شاهدوا ا ا الكثيرة E‏ 
الواضحة على نبوة موسى إكل. ده فإن لطا وتال ول ويساك اَم َلْكبَاب أن 
رل عله كتاباً من التضساء ققد الوا وسين أكيد مين ذلك فالا ارت أ ناخ 
ألصَاعِقَة بظلْيهم ثُّهَ أَنَخَذُوا الْعجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ آَلْيَينَاتْ فَعَفَونَا عن ذلك وآتيتا 
تود تلطانا E E‏ 

(؟) وخلاصة ذلك: إن الهداية الخاصة هي العناية الربانية التي خص الله تعالى بها بعض عباده 
حسب ما تقتضيه حكمته» وذلك بأن يهيّأ لهم من اللطف والتوفيق ما يهتدي به العبد إلى الحق 
تاحار 

وبعبارة أوضح: إِنّ العبد هو الذي يرتقي الدرجات باختياره وإنّ الألطاف الإلهية إِنْما هي إراءة 
الطريق له. وفي بعض الأحيان فيها التنبيه والعون والأخذ باليد وأمثال ذلك ولكن الإيمان 
الما؛ يكون باحبيان الد 

وهذه الهداية مختصة باولياء الله وهي بصيرة قل قلبية زائدة على أصل التصديق والايمان فمعنى هذه 
الهداية هو تسديدهم في مزالق الحياة والأخز بيدهم إلى سبيل النجاة وتوفيقهم للتزؤّد بصالح 
الأعمان فين ال اوها اجار الاس غل اعمال الخر لان لخر عمل اللي فة 
خيراً لصاحبه ؛ لأنّ من يفعل الخير مجبوراً فهو ليس فاعلاً باختياره بل لا يكون العمل 
موب آله جي ا الل الصادو هة كال ت الذي لبن اهاري رة ج 

چ 
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3 فيكون قهراً وقصراً فلامعنى للنسبة إليه كما أنّ معنى منعهم عن الشرور ليس معناه الا ترك 
الشر بالاختيار فان هذا يتفع الإنسان ويكون امتيازاً له. وأمًا الإجبار على ترك العمل فليس 
من اللإيمان الخالص كما هو ظاهر واضح. 

فيكون معنى الإضلال في هذه المرحلة هو منعهم من المواهب الإلهية وخذلانهم في الحياة. لا 
الإجبار على العمل أو الترك منه وسيأتي توضيح ذلك مفصّلاً في محله إن شاء الله تعالى. 


قال السّنى: 
اله الغاليف: اقول وتفلق ارلا ومني الى أخره: 


إن أراد بقوله: إّه نصب أولياء أمكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس 
حتى ينتفع الناس بسياستهم فهذا كذب واضح وهم لا يقولون ذلكء بل يقولون أن 
الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان ولاقدرة ولامكنة. ويعلمون 
ناله لم يمكنهم ولم يملكهم فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا ما أتى المؤمنين الصالحين 
ولاكما اتى الكفار والفجّار. 

فإنه انه كما اتى الملك من الأنبياء كما قال تعالى في داود: #وقتل 
دَاوُودُ جالوت واناه اة الْمُلْكَ وَالحكئة وعلمة هذا ة وقال تعالى: اهارن 
الاس عَلَى ما آنَاهْمْاللهُ مِنْ فضله فَقَدآتَيَْا آل إبْراهيم لكاب وَالْحِكْمَةَ وآتيتاهم 
مُلْكاً عَظيماً 4 وقال تعالى: وَقَالَ الْمَلِك انتُونِي يهِ» وقال: ذوَكَانَ َرَاءَهُمْمَلِكُ 
يَأحُدُ كل سَفِيبَِ غَْباً 4 وقال تعالى: ألم تر إِلَى الَّذِي حَاجإِيْرَاهِيم في رَيّه أن 
آَحَاهْ الله الْمُلْكَ». 

فلم يوت اله لأحد من هؤلاء كما أوقية الانيا والضالحون: ولا كما اوه 
غيرهم من الملوك, فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. 

وإن قيل المراد بنصبهم إِنّه أوجب على الخلق طاعتهم فإذا أطاعوهم 


١‏ لظ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
هدوهم لكن الخلق عصوهم. 
فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك فى العالم لالطف ولا مصلحة ولا رحمة إِنّما 
ثم قال: وأمّا سائر الاثنى عشر فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من 
أهل العلم والدينء من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. فتبيّن أن 
ا کو اله حقو لطت لا ارق وى ن 


.177-15١ص‎ :١ج منهاج الستة‎ )١( 


معنى الولاية والحكومة ا IVa‏ 


في هذه الجملة من الحيف عن طريق المناظرة ما نبيّنه بوجوده: 

أحدها: ما هو معلوم بل ضرروي مذهب اثني عشرية الشيعة عدم كون 
أئمتهم أهل قدرة وسلطان وملك وليس فيهم من يخطر في قلبه ذلك نعم صارت 
لسيدهم وأوّلهم سلطنة ناقصة ما تركها الناكثون والقاسطون والمارقون تتم ومثله 
ولده الحسن في زمان قليلء فتطويل السني البحث في هذه الجهة بعد تصديقه 
عنهم بان ائ مقهورون مظلومون ليس لهم سلطان خروج منه عن مقام 
اا 


)١(‏ وتوضيح المقام: إِنّ الفرق بين السلطة الدينية وهي الولاية الإلهية وبين السلطة الحكومية 
وهي السيطرة على الناس بالقدرة أو الغلبة أمر لا يخفى على الخبيرء فإنّ الله سبحانه وتعالى 
قد أعطى الولاية للأنبياء ليكونوا خلفائه في أرضه من أجل إجراء العدل وإقامة القسط في 
المجتمع. فمثلاً إن إبراهيم الخليل لإ كان من الأنبياء الذين أعطاه الله الولاية فأرسله تعالى 
إلى الناس ليمنعهم عن عبادة الأصنام فكان له الولاية عليهم فكسّر أصنامهم وأمرهم بعبادة 
رب العالمين مع ان السلطة كانت انذاك لنمرود الجبار» وقد واجه نمرود إبراهيم لإ مواجهة 
عنف وقسوة فأمر الصغير والكبير والوضيع والشريف من الرجال والنساء أن يجمعوا الحطب 
في مكان ليجعل منها النار وليحرق إبراهيم يِل فيهاء وبعد تحقّق ذلك أمر بإبراهيم فا أن 
يلقى في النار. فإبراهيم د الذي كان له الولاية على الناس أخذته الحكومة المسيطرة على 
الناس بالقوة والقهر وألقوه في النيران» وكذلك غيره من الأنبياء العظام فقد واجهوا مواجهة 
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2 حكام زمانهم بالظلم والعدوان. 

فالشيعة الإمامية تعتقد بأنّ الولاية الإلهية ليست معناه الحكومة فحسب. بل هي الولاية على 
الدين والدنيا فولاية الأئمة المعصومين 2 تكون كذلك فهي الولاية الكبرئ» وهذه الولاية 
لها ثلاث مراتب: 

الأولئ: الولاية التكوينية وهي عبارة عن تسخيرالمكنونات تحت إرادتهم بإذن لله وحوله وقوته 
وحيث أنّ الأنبياء والأئمة المعصومين 1ه مظاهر أسماء الله وصفاته فيكون فعلهم فعل الله 
وقولهم قول الله. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الولاية بحسب ارتقاء وجودهم وتكاملهم 
في العلم والقدرة النفسانية والإرادة ليتصرفوا في الكون بإذن الله ليعرف الناس أنّ وراء هذا 
الإنسان الكامل القدرة الإلهية. فهم يتصرفون في الكون بإذن الله ومشيئته. ومن الواضح أن 
مشيئتهم تكون في طول فقديقة الله: 

الثانية: الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع؛ وذلك بمعنى 
وجوب اتباعهم في الأحكام الشرعيةء فهذا النوع من الولاية مستتبعة لوجوب الطاعة لهم في 
أوامرهم المولوية الصادرة عنهم من هذه الجهة. 

الثالثة: الولاية القضائية: وهي الولاية في الحكوية واا ن الاس ودا يمسي اله خب 
اتباعهم في كل شيء فهم أولى بالناس في كل شيء من أنفسهم وأموالهم؛ فلا يصح أن يقوم 
مقامهم أحد من الناس إل بإذنهم ونصبهم. 

ولذلك أن النبي يي سأل الناس يوم غدير قائلاً: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى, 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه (مسند أحمد بن حنبل ج٤:‏ ص۳۷۲). فجعل الولاية الإلهية 
الثابتة له من الله تعالى للإمام أمير المومنين علي بن أبي طالب لاء وسيأتي تفصيل الكلام 
فيه إن شاء الله تعالى. 

وعليه: فإنّ هذه الولاية مجعولة لهم من قبل الله تعالى فلا يسلب عنهم أبداً وإن كان الحكّام 
والمتسلّطين لم يسمحوا لهم إجراء ولايتهم في بعض مراتبها. الثابتة لهم إلا انها لا تفارقهم 
أبداً. فإنّ سلب يدهم من الحكومة والقضاء ونحو ذلك تكويناً لايوجب سلب ولايتهم التي 
أعطاهم الله سبحانه. فإنّ الولاية الإلهية غير قابلة للعزل كما أن النبوة تكون كذلك فولاية 
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ا ا و وای ا ا ا ا 

بو جود المعصومين. فإنّه إِمّا جهل منه بمحل البحث وإمّا تجاهل منه» وخروجه 
بأحد هذين عن مقام المناظرة؛ فإِنٌ معنى اللطف هو عبارة عن: فعل ما يقرب به 
العبد إلى الطاعة؛ ويبعّد عن المعصية('. وذلك يحصل بوجود معصوم يهدي الى 


3 أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا والأئمة المعصومين +92 على غرار الأنبياء و 
وسيأتي تفصيل الكلام حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: إِنّ اللطف بمعنى فسح المجال أمام المكلف بنية حصول الطاعة والابتعاد 
عن المعصية؛ فإنه تعالى يتلطف على العبد ‏ وراء إعطائه القابلية والقدرة له بإرسال الرسل 
ونصب الأئمة المعصومين وتشريع الأحكام التي فيها صلاح الناس وسعادتهم ونجاتهم من 
الهلكات والدركات فبالتكاليف المتوجّهة إليهم يوجب سعادتهم لا أن تسلب منه القدرة على 
العمل؛ فإِنّ القدرة شرط عقلي للإتيان بالتكاليف المتوجّهة إليهم ولولاها لقبح التكليف. 

وعلى ضوء ذلك يتضح الأثر في حكمة الله تعالى من اللطف على عباده إذ لما اقتضت حكمته 
البالغة خلق العباد وتوجه التكليف اليهم فكان من اللازم عليه أن يرعَبهم نحو ما أمرهم به 
وابتعادهم عما نهاهم عنه. 

ثم إن مظاهر اللطف الإلهي كثيرة. منها: انزال الكتب السماويةء ومنها: إرسال الرسلء ومنها: تعيين 
الأئمة والحجج من بعد الرسل. ومنها: بيان التكاليف الشرعية و... ومن أنواع اللطف: إتمام 
الحجة على المكلفين إذ لا يمكن أن يعدب الله أحداً قبل أن يبين لهم ما يجب عليه؛ فَإِنٌ 
العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان كما صرّحت الآيات الكريمة في القرآن بأنّ سنّة الله اقتضت 
اين أحكابد نم يكار اذى يغ النون أده فقا محا هال وو كنذا هد بين 
حتَىْ نَبْعَتَ رَسُولاً4 (سورة الإسراء: .)١6‏ 

وقال الله تعالى: وما كان اه لِيَضِلْ قَْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حى ييي لَهُم مَايتَقُونَ» (سورة التوبة: 
6 فهذه الآيات تؤيد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حيث صرحت بأنّ العذاب إِنّما 
يشمل المخالفين بعد بيان ما هو الواجب عليهم. 

وبعبارة أخرىئ: إِنّ التكليف يتوجّه إلى المكلف بعد بيانه. فعند ذلك يكون رافعاً لحكم العقل بقبح 
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طاغة اا وا ا 


2 العقاب فالعذاب بدون بيان قبيح ويستحيل على الله تعالى لأنه تبارك وتعالى عادل حكيم لا 
يفعل القبيح. 
ثم إن الظاهر من إطلاق قوله تعالى: (وما كنا معذبين...) (سورة الإسراء: )١6‏ يشمل جميع أصول 
الدين وفروعه. فإِنّ العقاب بدون البيان يعتبر لدئ العقلاء ظلما والله سبحانه هو الحكيم, 
ومحال أن يفعل ذلك أبداً. فاتقدح مما تقدّم إن معنى وجوب اللطف على الله ليس هو 
الوجوب الشرعي بل معناه الوجوب العقلي أي إدراك العقل حسن الشيء وقبحه. مثلاً: إن 
العقل يحكم بحسن أداء الأمانة والإحسان والوفاء بالعهد وأمثال ذلك وبقبح الخيانة والظلم 
وخلف الوعد وأمثال ذلك. فإنّ ذلك إدراك لا إلزام وإنّما الإلزام ينتزع من ذلك بعد كونه 
حكماً شرعياً وفي المقام فالعقل يحكم مستقلا بأنّ الحكيم لا يعذّب أحداً إلا بعد بيان 
الحكم وإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة على الناس للا تكون للناس حجة بعد 
الرسل؛ لأنّ العذاب بدون إتمام الحجة ظلم قبيح لا يفعله الحكيم. وهذا معنى وجوب اللطف 
على الله. فلاحظ. 
)١(‏ فإ وجود المعصوم في كلّ عصر وزمان سبب لهداية الناس وعدم وقوعم في الضلالة. لأنّ 
المعصوم يعصم الأمة من الضلال إن هم تمسّكوا بأقواله وأفعاله وتقاريره. وما يصدر منهء فهو 
أو وقد فى تجن لف زهو ايل إلى لله واف قال ا ول هنو شان أذغر ا إلى 
لَه على بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ أَتَبَعّني... 4 (سورة يوسف: ٠١8‏ فإنّ هذا المنهج ا من القرآن 
الكريم لابد أن يتبع في كل عصر وزمان لأنّ الوصول إلى ما دعئ به الله عز وجل -إنما 
يحصل بالبصيرة والبصيرة إِنّما تتحقّق بوجود المعصوم فحاجة الناس إلى المعصوم مستمدة 
في كلّ عصر وزمان حيث أنّ البصيرة لابدٌ من تحصيلها للنيل إلى سبيل الله عز وجل ومن 
الواضح أن الدعوة إِنّما تنتج البصيرة إذا كانت عن حكمة كما قال تعالى: «أَذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ 
رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ لْحَسَنَدِ...4 (سورة النحل: )٠٠١‏ والمراد بالحكمة هي المقالة 
الحسنة المحكمة الصحيحة التي تزيل الشبهة وتوضّح الحق. والموعظة هي النصيحة والدعوة 
السليمة نحو الرشد التي يستحسنها كل عاقل في نفسه. إذ قد تكون النصيحة في جهة عكس 
الرشدء فكم من موعظة أعطت عكس ما كان يؤمل بها بسبب أسلوب طرحها الذي يشعر 
ج 
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3 الطرف المقابل بالحقارة والإهانة. وذلك كأن تكون الموعظة أمام الآخرين ومقرونة بالتحقير 
أو يُستشم منها رائحة الاستعلاء في الموعظة. فتأخذ الطرف المقابل العزة بالإثم ولا يتجاوب 
مع تلك الموعظة. 

فبملاحظة الى هذه الجهة أنّ الحكمة الإلهية اقتضت وضع طريق آخر للبشر بأن تكون بيان 
الحكمة والموعظة بوجود المعصوم الذي يعرف واقع الأمور فيبيّن للناس ما وصل إليهم عن 
طريق الوحي ليستنقذ عباده من الضلالة والجهل وليصل بهم إلى السعادة والكمال النهائي مع 
وجود أصل القابلية في النفوس ولابدٌ للمعصوم أن يستخرج هذه الجوهرة من صميم 
وجودهم. 

فالحكمة الإلهية اقتضت وضع طريق للبشر - غير الحس والعقل ‏ من أجل التعرّف على مسار 
الكمال في كل المجالات حتى يستطيع البشر الاستفادة منه للوصول الى معرفة الله وعبادته 
بأقرب الطرف. 

ثم إن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة أيضاً في هذه الجهة إذ 
المفروض وجود المعصوم طريق وسبيل للوصول إلى السعادة فهذا الملاك سار وجار في 
وجود الإمام المعصوم بعد ختم الأنبياء والمرسلين فإنّه الطريق والسبيل الى الله سبحانه إذ 
الإمامة خلافة ونيابة عن النبي بإ في جميع الجهات إلا في تلفي الوحي الإلهي بلا واسطة 
لأنّ الوحي انقطع بوفاة سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين إا وكما أنّ ذلك واجب على الله 
تعالى كذلك. 

)١(‏ إذ من الواضح أنّ الإمام يدعو الخلق إلى الصلاح ويمنعهم عن الفساد ويقيم فيهم الحدود 
والأحكام. فإذا كان في الناس إمام يمنعهم من القبائح ويحتّهم على مافيه سعادتهم وخيرهم 
ومصلحتهم ونجاتهم وعزتهم وكمالهم الدنيوية والأخروية كان حالهم في أتمٌ الحالات من 
جهة الصلاح والفلاح ودفع الشرور والآفات؛ فإنّ العقلاء متفقون على حسن وجود الإمام 
الذي يصلح أمر العباد من جهة معاشهم ومعادهم ويبعدهم عن الفساد والظلم. فوجود الإمام 
لفلف فن آله الى وة للاي جما اذ به م الججة على الاس وخدااما فار اله 
مولانا أميرالمؤمنين علي ين أبي طالب إ في خطبته الغراء حيث قال: لا تخلو الأرض من 

ج 
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اما غلم لی من كتاب الله اة يا ن هت خر راه رخ لان 


9 قائم اوا ھور او جاتنا عورا اک يكل حجج افد اتةه (أنظر: شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج۱۸: ص١0‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج٠0:‏ ص 50 1, 
والمناقب للخوارزمي: ص77 وغير ذلك). 

فوجود الإمام لطف من الله تعالى في حق العباد وهذا اللطف لازم وواجب لأنّ اللطف منه عبارة: 
عمّا يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وبالضرورة إن ما يقرب العبد إلى الله هو 
سبب لكماله ونجاته في الدنيا والآخرة. فنصب الإمام يكون لطف في حق العباد لأنّ بالإمام 
تتحقّق الطاعة الإلهية وكل الكمالات والسعادات إِنّما هي مطوية في طاعة الله وعبادته لأنّْ 
العبادة سبب للتقرّب الى المعبود وكلّما اقترب الناس الى كمال المطلق ومطلق الكمال 
يحصل له إنارة في نفسه ويقتبس من صفات الكمال والجمال ويبتعد عن الأهواء والشهوات 
والاتجاهات المضلة فالهدف من العبادة هو كمال النفس» فوجود الإمام المعصوم في كل 
عصر وزمان سبب لارتقاء العباد وتقرّبهم الى الله ووصولهم إلى الكمال. وهذا لطف رباني 
لجميع البشرية. 

)١(‏ قال الله تعالئ: وما اراك إل رَحْمَةَ للَْالمِينٌَ» (سورة الأنبياء: ١۷‏ فإ لله سبحائة 
وتعالى قد بين في هذه الاية المباركة حقيقة مكنونة عالية بشكل رائع وهي: إن بعثة رسول 
اله خاتم الأنبياء رحمة لجميع بني آدم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين فإِنّهم جميعاً 
مشمولين لرحمته ريك لاه إا قام بنشر الدين الذي يحتوي على إنقاذ البشرية بأجمعها 
وإنّ عدم تشرّف بعض الناس بالإسلام لا يخدش في عمومية الرحمة بالنسبة إلى جميع 
الخلائق. 

ووا کے قوله ا ا للعا لمر ا ی ا 
(وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شَيْءٍ4 (سورة الأعراف: )٠١١‏ لأنّ بعثة النبي الأكرم إإإ إنَما هي 
من ألطاف رب العالمين التي تكون شاملة لجميع الخلق مادية ومعنوية فلاتختص بقوم دون 
قوم وإِنّما يتمتع به من عرف قدر هذه النعمة العظيمة. 

وبعبارة أخرئ: أنّ باب هذه الرحمة مفتوحة لجميع الناس بل لجميع الخلق فمن لم يشمله هذه 
العناية الربانية إِنّما لعدم إرادة دخوله في حصن الرحمة الارلهية. حيث أنّ أبواب الرحمة 

ي 
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ولف بهو ولم رومن .به سوق شرذمة قليلة' بعد تماء الضدمات والرحفات» 


2 كانت مفتوحة له وكانت تنتظر دخول جميع الناس ولكن الكافرين هم أنفسهم أعرضوا عنها 
وله :يدخلوا قبهاء :وذلك دلبل على تقضيرهم لا مخدودية الرحمة«وهذا ية تماما دان 
يؤسس جماعة مستشفى مجهزة لعلاج كل الأمراض وفيها الأطبّاء المهرة. وأنواع الأدوية, 
ا أبوابها ركه كل آلا يدون تن ات نر العف ها وة لكل اواد 
المجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى العنودين من قبول هذا الفيض العام فسوف لا يؤثر في 
كون تلك المستشفئ عامة المنفعة. 

وبتعبير آخر: إِنّ وجود النبي َا رحمة للعالمين له صفة المقتضي وفاعلية الفاعل» ومن المسلّم 
أنّ فعلية النتيجة لها علاقة بقابلية القابل. 

فن التعبير ب «العالمين» له إطار واسع يشمل كل البشر على امتداد الأعصار والقرون. ولهذا 
يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاتمية نبي الإسلام من لأنّ وجوده رحمة للجميع من 
الو ول خر سس دوو للحن كم ال اجنوا الا ات اها 

ففي حديث عن النبي إا لما نزلت هذه الآية سأل النبي ا جبرئيل فقال: هل 1 ك 
هذه الرحمة شيء؟ فقال جبرئيل: نعم إني كنت أخشى عاقبة الأمر. فامنت بك لثناء أثنى 
تعالى علي بقوله عزوجل: إذي َو عند ذي الْعَرْش کين« * ماع : ماين (سورة 
التكوير: ١؟)‏ (: تفسير السمرقندي ج": ص .)٤ ٤٥‏ 

وعلى كل حال. فإنّ من أراد أن يعرف معنى هذه الآية الكريمة لايد أن يعرف أولاً معنى الاسلام 
ثم يعرف وضع المجتمع الإنساني في عهد الجاهلية ويعرف الأديان والملل ثم يعرف النبي 
الأكرم إا عافن | وشذافة و اتا رونى اقلة وشوعة ادرف ني قله سمالي ب وق 

للام دمن هذه الآ المباركة فا 

)١(‏ إنّ ألطاف الب الأكرم لش على أمته وشمول رحمته لهم والاعتناء الخاص بمصالحهم 
والتحذير عما يضرهم | إنْما يكون أمراً يعجز اللسان عن ذكرهاء فكان َة في اللإشفاق على 
أمته كالأب الشفيق على أولاده. الذي لايرضئ بوقوع أي حرج بالنسبة الى أولاده وهذا أمر 
واضح جلىّ يعرفه من له الاطلاع عن حياة النبي الكريم بَا ويكفي للباحث ملاحظة 
التأريخ وأحوال النبي ببب في جميع أدوار حياته لاسيما في السنوات الأولى من بعثته 

2 
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3 الشريفة عندما أعلن دعوته إلى الإسلام وواجهه قريش مواجهة العنف والإنكار عما جاء به 
من قبل ربه حتى أنزل الله تعالى: (إِنَا كقَيِنَاكَ ألْمُسْتَهْزِئِينَ4 (الحجر: 15) هذه الآية الكريمة 
قد نزلت بعد أن قضى رسول الها ثلاث سنوات في الدعوة السرّية ولم يؤمن به إلا 
القليل من المقرّبين إليه. 

وأوّل من أسلم وآمن به من الرجال فهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إل كما ذكره 
الطبرانى فى كتاب الأوائل: ص١8,‏ ومن النساء خديجة الكبرئ كما في المستدرك للحاكم 

ومن البديهي أنّ الدعوة إلى التوحيد الخاص إِنّما كانت مصاحبة مع تحطيم نظام الشرك وعبادة 
الأصنام» ففي تلك الظروف العصيبة قد بدت منهم الأذى لشخص النبي الأكرم جي وقد 
سجّلها التاريخ في صفحاته السوداء. 

وقد عقد ابن الأثير فصلاً خاصاً لهذا الموضوع وذكر فيه أسماء أعداء رسول اهي في مكة, 
وبيّن فيه أنواع إيذاء النبي الأكرم َء فللقارئ الكريم أن يراجع الكامل لابن الأثير: ج ؟: 
ص7 غ. 

كما عد العلامة ابی (رتحمة ادقن کا يحار الأنوار ا ا ات بون يات اليك 
وإظهار الدعوة وما لقی ماش (لاحظ البحار ج۱۸: ص18١-117).‏ 

ونحن نذكر هنا بعض تلك الموارد من باب المثال: فمن تلك الموارد ماورد أن النبي َة كا 
يطوف ذات يوم حول الكعبة فشتمه عقبة بن أبي معيط وألقى عمامته في عنقه وجرّه من 
المسجد فأخذوه من يده (أنظر: السيرة الحلبية ج١:‏ ص 197) وكان بلي يوماً جالساً على 
الصفا فشتجه أبو جهل ثم شج رأسه. قال حمزة بن عبدالمطلب: 

اقا لمحا ااي به - الذي اتات غر مترو 
فنقة اتا بى فر ى فوم ويل هن كاب ادود 

(مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١:‏ ص۲٥).‏ 
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© ونظائر هذه القضايا كثيرة فللباحث أن يراجع كتب السيرة والتاريخ ولو تأمّل فيها كل إنسان 
يذعن بأنّ تحمّل تلك الشدائد خارج عن طاقة الإنسان وإِنّما هو إعجاز من معجزاته يلل 
فإنّ ثبات النبي َي في دعوته في أوائل بعثته والسعي وجهده البالغ في تحقيق أهدافه قد 
أدت إلى هداية جماعة لا يتجاوز عددهم من عدد الأصابع وهم الذين ذكرهم التاريخ 
بأسمائهم كبلال وآل ياسر وأبي ذر وغيرهم» فإِنٌ الرسول الأعظم ية مع ما كان يرى من 
الأذئ والتعذيب كان يقول دائماً: «اللهم أهد قومي فإِنَّهم لا يعلمون» فكان يريد لهم من الله 
الرحمة دل العداني ولا ضور رقا وة فلاح 

)١(‏ ينبغي هاهنا أن نلفت نظر القارىء الكريم إلى بعض ما تحمّلها أصحاب الرسول َي من 
الأذى حينما آمنوا بالله ورسوله حقاً. فمنهم بلال الحبشي. وكان أبوه ممن أسر في الجاهلية 
وجيء به من الحبشة إلى الجزيرة العرب ثم إلى مكة. 

وأمّا بلالاً الذي أصبح فيما بعد مؤذن .النبي بل فقد كان غلاماً لأمية بن خلف الذي كان 
من اشد أعداء النبي ي وجيت أن عشيرة ة النبي يا تون الدفاع عنه چ 0 
ولم يمكن لأميّة إلحاق الأذئ لرسول اله إت ولذلك عمد إلى تعذيب غلامه بلال - 
أسلم أمام الناس ‏ بأشد الأذئ والتعذيب انتقاماً وتشفّياً لغيظه. 

فقد كان يطرح بلالا عارياً على الأحجار والصخور الملهّبة في الهاجرة ويضع صخرة على صدره 
ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمّد وتعبد اللات والعرّى. فيقول: وهو في 
ذلك البلاء والمحنة الشديدة: أحد أحد (أنظر: السيرة النبوية لابن هشام ج١:‏ ص .)٠٠١‏ 

ولقد كان ثبات هذا الغلام وصبره على الأذى بدرجة حتى أن ورقة بن نوفل مد عليه وهو يعدب 
SOS E ESS‏ ا 1 17101010 
قتلتموه على هذا لاتخذته حناناً أي لأجعلنّ قبره متبركاً ومزاراً (السيرة النبوية لابن هشام 
دض 01 

وربما زاد أمية من تعذيبه لبلال من فرط غيضه فكان يربط حبلاً بعنقه ويجعل الصبيان يديرون به 
في الأزقة والسكك (أنظن الات الكبرق سعد ج ۳: ص ۲۳۳). 

ار ای م تيور وكانا أ رسفن و المشوكيق وله زافق ی اا 

ع 


ASAE 00 ١٠‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


3ه کا ولكن يلالا کال رای الک اما ين قلت تجوت و جا ودی اضرا بال 
على قتلهما إلى قتل أمية وابنه جزاء أعمالهما الظالمة. (السيرة النبوية لابن هشام ج7:١41).‏ 

ومنهم: آل ياسرء كان عمّار ووالداه من السابقين إلى الإسلام فهم اسشا نوع كان :رول 
له يلتفي بأصحابه ويدعوهم إلى الإسلام في بيت الأرقم بن الأرقم وعندما عرف 
المشركون بإنضمامهم الى صفوف المسلمين عمدوا إلى إيذائهم و تعذ يبهم ول بالا جهداً في 
ذلك أبداً. 

وكان المشركون يخرجون عمّاراً وأباه ياسر وأمه سّمية في وقت الظهيرة إلى رمضاء مكة ليقضوا 
اعات اة بجت اع القن الخارقة :وفواق ا مال العلينة الور ا هة ف لطر 
الا اا الات وقد کرو خا الد ب ات عديدة کی اد إلى :اسو اد انر 
فقضئ نحبه على تلك الحالة مظلوماً صابراً محتسباً 

وقد خاشنت ت زوجته شمية أبا جهل وكلمته في زوجها بغليظ القول فطعنها اللعين برمح في قلبها 
فقضت نحبها مظلومة مقهورة. وهما اولس اها فى مال ااا كلو السيوة الحلية 
SE a‏ و بحار الأنوار ج ۸ ص .)۲٤١‏ 

ولما وصل خبر شهادة ياسر وسّمية إلى رسول اله َي هاج به الحزن ¿ فبكى بكاء شديداً ٠‏ ثم 
أخز مل سل هارا ويصبّره على فقدان والديه ودموعه تنحدر من خذيه وقول ضرا 
فإنّ موعدكم الجنّة) (أنظر: السيرة الحلبية ج١:‏ ص .)٠٠‏ 

ثم بعد استشهاد ياسر وزوجته بادرت كفار قريش إلى تعذیب عمار وإيذائه والتنكيل به. فأخذوا 
يعذّبونه على نحو ما كانوا يعذّبون به بلالاً وهم يقصدون قتله وإلحاقه بأبويه أو أن يتبدأ من 
دين النبي َة فاضطر إلى أن يعطيهم ما يريدون ويظهر الرجوع عن الإسلام إبقاء على 
نفسه وتقيّة منهم فتركوه وانصرفوا عن قتله. ولكنه سرعان ما ندم على فعله من اللإظهار بترك 
الإسلام وتألم من ذلك فجاء الى رسول اله َة وهو يبكي فقال له النبي يَليَيِّ: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مطمئن بالايمان, قال: إن ادوا فكداكتزات الآية المباركة: ِنَم يقتري لْكَزِبَ 
ألَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بآيَاتٍ أله وَأوليِكَ هم آلْكاذِيُونَ من کر باه من غد إيانه إلا من أكرة 
وَكَلْبُهُ مُطْمَيْنٌّ بالايمَانِ) (النحل: ٠١6‏ و ٠١١‏ وأنظر: تفسير الدرٌ المنثور للسيوطي ج :٤‏ 

حي 


وجود النبى بَا لطف وان لم يؤمن به إلا عدد قليل مسقل لاش وق لاسو لل ا 11 


أما عله بان طف وة 


3 ص۳۲٠‏ في ذيل الآيتين المذكورتين فإنّ الله تعالى قد أيد إيمان عمّار بهما). 
وقد تكررت أمثال هذه الأعمال القاسية كثيراً على أصحاب رسول الله ٤ل‏ حتى استشهد منهم 
جماعة كآل ياسر وتحمّل الباقي أنواع التعذيب وأنحاء المشقة والأذئ والتنكيل والسخرية 
وغير ذلك. 
ومن الواضح أنّ إيذاء المسلمين في الواقع كانت إيذاءً برسول اله بإ لأنهم كانوا يعلمون حال 
النبي بلي وما له من الرأفة والرحمة فكانوا يتبادرون الى ذلك إيذاءً لرسول الله إا في 
المرتبة الأولئ. وكان النبي الأكرم بلا يتحمّل كل هذه المصائب والشدائد وكان يقول: 
«اللهم اهد قومي فإِنهم لايعلمون». 
( 0 من الرحمة الاليزةبواللطفنة الرباني على العباد توفيقهم لنصرة الدين والجهاد في سبيل 
لله والصبر على د فقال في كتابه العزيز: «ِإِنَّما يوني آلصّابِرُونَ أَجْرَهُم 
بغَيْرٍ ساب (سورة الزمر: ٠‏ 
وقد ورد في حديث معروف عن ا قال: قال الله عزوجل: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر... (أنظر: صحيح البخاري ج٤:‏ ص۸1 
كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة) ورواه ابن أبي الجمهور الأحسائي في كتاب 
غوالي اللآلي ج ٠٠:٤‏ ح ١58‏ والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ج۸ ص 1١‏ بطرق عن 
ls‏ 
فاختصاص هذا المقام العظيم لبعض المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تثبيت دعائم 
الاسلام إّما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لأنّه بجهودهم العالية انتشر تقوئ الاسلام 
زارت شارت الديق فان مرد الاس ديق الاسلام احا هو ركت وتا هاا وخا 
لطف ورحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين قال الله تعالى: «وَلّوْلاً دع أله 
س بَعْضَّهُم بِبَعْض لدت الا ولک أله ذو فضل على الْعَالْمِينَ4 (سورة البقزة: 
١‏ ) فالاية الكريمة شیر الى قانون کلی :بیان آلا سيان الاد وسا بهد إلى 
المجتمع البشري قاطبة. فيحب الله المؤمنين المخلصين الذين يقفون أمام الطواغيت لاعتلاء 
كلمة التوحيد والحق. 
حي 


۴۲ د EA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وا ال و ف وال ےو واا 


مثل: نوح وإبزاهب وکر ا وخ وون :وعستي ووو" 


2 وهذه من ألطاف الله على عباده المخلصين الذين يحققون الإرادة الإلهية بجهودهم في 
اورک 

وشبيه هذا المعنى ورد في سورة الحج وهو قوله تعالى: «وَلَوْلا فع 0 الا 0 ِبَعْضٍ 
لدي صَوَامِعْ وَبِيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فِيهًا اشم لله يرا و تصن آله مَن يَنِصُرُةٌ 
إن أله لَقَويٌ عَزِيرٌ» (سورة الحج: ١‏ ؛) فهذه الآية المباركة في الحقيقة 0 للمؤمنين الذي 
يجاهدون في سبيل الله ويقفون أمام الطواغيت ويدافعون عن الدين الحق؛ فالآية تبشدهم 
وتقول لهم: لولا جهودكم لهدّمت المعابد والمساجد التي يذكر فيها اسم الله لأنّ من أهداف 
الطواغيت أن لا يعبد .رب العالمين وانما يريدون أن يكون الاس عباداً لهم ولكن الله تبارك 
وتعالى وعد المؤمنين المجاهدين في سبيل الله بالنصرة. ولا شك في إنجاز هذا الوعد الإلهي. 
لاله تبارك وتعالى قوي عزيز؛ فإنّ قوته وقدرته فوق جميع القدرات فوعدهم بالنصر وأكد 
بأَنّه سينصرهم بلا ترديد فهذه النصرة لطف إلهي يشمل المؤمنين المجاهدين. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ وجود الإمام المعصوم لطف ورحمة ونعمة من الله تعالى على عباده وخلقه؛ إذ من 
الواضح أنّ تمام أنواع الفيض الإلهي إِنّما تنزل على الناس بواسطة الإمام المعصوم فالسعادة 
والنجاح لا يمكن إدراكهما إلا عن طريق قادة الحق. وقد ورد في الد انه أو يميت 
الارض بغير إمام لساخت (بصائر الدرجات: ص۰۸٥‏ ح .)٠١‏ 

فالإمام قلب عالم الوجود وقائد البشرية ومريّيهاء والمستفاد من الحذيث الشريف أن وجود 
الامام لطف ظاهراً كان أو غائباً إذ لو لم يكن لساخت الأرض بأهلها. ولذلك قال مولانا 
أميرالمؤمنين إلئإ: بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة اما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 
مغموراً للا تبطل حجج الله وبيّناته... (نهج البلاغة. الخطبة رقم .)١50‏ 

(۲) فان كلّ متتبّع يعلم بالضرورة أنّ من ألطاف الله عزوجل على البشرية إرسال الأنبياء 
وهداية الناس إلى الصراط المستقيم والحث على السير على هذا السبيل قال تعالى: قل هذه 
قيتى أذكرا إن ا لعل عو وسور و فل قار ق ووا لمر 
تنوه كدي اا 


وجود الأنبياء ألطاف الهية TSS SESSA ESE Se‏ 
اما عَلِمَ بان جعل موسى اخاه هارون خليفة على قومه لطف ورحمة. وقد 

)١ 7‏ .اش 4 as‏ 
عصوه بعبادة العجل ١!‏ ؛ فالله سبحانه يقول لمن عصئ رسله كه وخلفائهم .2ه :لِمَ 


AS‏ الربانية من اكوا طاق شحاف وال كان لخر ك نيت اذ 
المعصوم مأمون من جميع الهلكات والضلالات فالنفوس أشد سكوناً إليه وأطوع وثوقاً له 
فعلئ سبيل المثال: إنّ نوح ابلا قد بعثه الله تعالى لأمته ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور 
الإيمان والتقوى والعلم والتوفيق والسعادة و... 

وقد بلغ شيخ الأنبياء طيلة مئات السنين ونصح ووعظ وأظهر علمه ومعجزاته للخلق فلم يتعظ 
ولم يؤمن به إل عدد قليل وعندما يئس من هداية قومه دعا عليهم بالهلاك. فيقول القرآن عن 
لسانه في قوله تعالى: قال وح رب إِنّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ ماله وَوَلَدُهُ إل 
ارا و نوع : ) وفي آية اخرئ قال تعالى: ِقَالٌ شش كلا تدز على لاض 
مِنَ الْكَافِرِينَ دارا # إِنّكَ إن تذرهم شرا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إ تاجرا كارا : (سورة نوح: 
7 و( 

فاستجاب الله دعائه فأخذهم الطوفان وأغرقوا ولم يبق منهم إلا عدد قليل ممن آمن به وركب 
السفينةء وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم الصالحين820 إلا أن 
نبي الإسلام وخلفائه المعصومين لم يدعوا على أُمتهم بالعذاب وكان إيذاء أمة الرسول 
الأعظم مشي أشد من إيذاء الأنبياء. فإّه قد ورد في الحديث المتفق عليه عن رسول 
بكي قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت (أنظر: منال آل أبي طالب ج: ص١۷٤۲‏ وكشف 
الغمة ج۲: ص0737. والتمحيص لمحمد بن همام الإسكافي: ص ؛. وفتح الباري لابن حجر 
ج۷: ص١۳١‏ والجامع الصغير للسيوطي ج۲: ص 188 ح807/ و۳٥۷۸‏ وغيرهم) وعلى 
كل تقدير فإنّ تحمّل الأذئ في سبيل الله درجة عظيمة للأنبياء وأوصيائهم المرضيين. 

ala)‏ روفن تذفن FEE‏ نا 
الكريمة نص صريح في أنّ موسى لكلا كان نبياً ورسولاً وأخاه هارون كان نبياً يساعده في 
الزغوة الى الله رة هته 50 ا 

وقال تعالى: وقد اتَيْنَا مُوسَى أَلْكَابَ علا حه أا ها وزير (سورة الفرقان: )٠١‏ 

حي 


ESA Se OSE aE ١‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


عصيتموهم وهم رحمة لكم ولطف. يقودونكم الى الطاعة بالحكمة والموعظة 
الحسنة!''. فعند ذلك تأخذهم هذه الحجة القاطعة الساطعة. فليس لهم عذر به 


2 وفي هذه الآية وآيات أخرئ أن الله تعالى صرّح بأنّه قد شد عضد موسى بأخيه هارون 
وجعله وزيراً له فاستخلفه موسى وعندما أراد موسى ِكل الذهاب إلى ميقات ريّه جعل أخاه 
هارون خليفة وحجة عليهم كما أنه كان حجة الله ووعدهم أن يعود بعد ثلاثين ليلة ولكن الله 
تعالى أتمهنّ بعشر. فلما رجع موسى وجد قومه قد كفروا بالله العظيم وتركوا خليفته هارون 
وعكفوا على العجل الذي صنعه السامري. فاستضعفوا هارون وأطاعوا السامري, فلمًا رأى 
موسى ذلك قال: بئسما خلفتموني.... اورا ا وال آخر القضة. 

فإراين الوافتع أن أضعات موس ا قن خانقرا أ يتنم ای کان بن أولن :لعزخ ور 
وصيّه وخليفته واتبعوا المضلّين عند غيبة موسى في أيام قليلة ليس أكثر من شهر ونصف مع 
رجاءهم لعود موسى إإإ اليهم وعلمهم بأنّه إن وجدهم على تلك الحالة سوف يؤاخذهم 
ويوبّخهم على ترك الشريعة والإعراض عن خليفته ومع ذلك كله قد خالف قوم موسئ نبيهم 
وتركوا خليفته وارتدٌوا عن دينهم وأخذوا يعبدون العجل من دون الله وذلك بعدما شاهدوا 
المعجزات والآيات الكثيرة من موسى إلإلا. 

ومن هنا يظهر أنّ الارتداد بعد النبي المرسل الذي جاء من قبل الله بمعجزات وآيات كثيرة ليس 
ارا غرييا معدا با تة الى عا اا وكذا بالشية الى امه اعمالاا وارسان 
ولأجل إيقاظ المسلمين وتحذيرهم عما وقع في الأمم السابقة انّ الله تعالى قد ذكر قصة 
موسئ وارتداد بني ! سرائيل في مواضع عديدة من القرا ن الكريم ليكن بذلك إتماماً للحجة 
وقد بيّن النبي الأكرم ية مقام الإمام أمير المؤمنين ,اثلا في حديث متفق بين جميع 
المسلمين قائلاً للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكلا: أنت مني بمنزل هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي (أنظر: صحيح ابن حبّان ج6١:‏ ص 519). 

)١(‏ لقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة إلى أله سبحانه أرسل أنبيائه وأصفيائه 
وأنزل معهم الكتاب وأودع في قلوبهم الأسرار والحقائق ليرشدوا عامة الناس إلى سبيل الله 
الخو ال عة اة 

قال لله تعالى مخاطباً النبي الأكرم إة: «أذْع إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَة وَأَلْمَوْعِظة آلْحَسَنٍَ 

چ 


شمول الرحمة الالهية بطاعة الأنبياء نم لدابت معن لقم طلس لامجا كاتس الع ل ا 


3 وَجَادلْهُم لني هي أَحْسَنُ» (سورة النحل: )٠١١‏ فإِنٌ الحكمة بمعنى العلم والمنطق 
والاستدلال القوي إذ الحكمة بمعنى المستحكم الحصين فأوّل خطوة على طريق هذه الدعوة 
هي التمكّن من الاستدلال وفق المنطق السليم لأنّ دعوة الأنبياء متوجهة إلى جميع أصناف 
الناس الذي فيهم العالم والجاهل والذكي والبليد وغير ذلك. فلابد أن يكون الاستدلال نافذ 
ومقبول عند الكل. 

فالموعظة الحسنة هي مراعاة أصول الأدب والعفة في البيان واستعمال جميع الفنون والأساليب 
اة اعد ينه الان عل حب ا حلاف انها واستعداداتهم المختافة. فهي مؤثرة في 
النفس المستعدة لقبول الحق. ولذلك قال تعالى: وما أَرْسَلنا مِن رَسُول إل بِلِسَانِ قَوْمِهٍ 
لين لَهُمْ)4 (سورة إبراهيم: )٤‏ فإنّ التبيين بمعنى إزالة الإبهام وكشف الحقيقة. فالعلة في 
إرسال الرسل بلسان قومهم هي تبيين الحقائق للناس» وبعد وضوح كلّ شيء لهم من الخير 
والشر. فإنّ الناس هم مخيّرون في انتخاب الطريق إن شاؤوا اتّخذوا طريق الهداية والسعادة, 
وإن شاؤوا اختاروا طريق الغي. 

قال الله تعالى: وِلِيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيُنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حي عن يَمُنَةِ4 (سورة الأنفال: )٤١‏ فالمراد 
بالحياة والهلكة هنا هي الهداية والضلالة فمن شَاءَ نح ّى رَيّهِ سَييلاً4 (سورة المرّمل: 
٩‏ فلا فضيلة في اتخاذ الطريق الى الله بالإجبار والإكراه بل الفضيلة أن يختار الإنسان 
السبيل بنفسه وبمحض إرادته. 

وخلاصة الكلام: إن الهداية الإلهية تكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك مما يتم الحجة 
على الناس. فقال تعالى ذلك بِأَنّهُمْ کات تَأتِيهم رُسُلُّهُم بالات فَكَفَدُوا فَأَحَدَهُه آله إن 
قوی شید 4 بور غافر: ۲۲). 

وال ال ول ا کا ل ات اا کے ر کاو ر 
وَأَسْتَغْنّي لله ونه غَنِئٌ حید) (سورة 8 1( 
وقال تعالى: وان يُكُدْبُوكَ فَقَد كَذَّبَتْ قبلهم قوم و وعد ونود ؛ * وَقَوْم إِيْرَاهِيم وقوم ؛ أوط 
E E‏ له الخنتق تكد كان كنرك الور 
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١1‏ م و ا CSRS SDS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


3 فقد أتم الله سبحانه الحجة على العباد ببعث الأنبياء والرسل ولكن أكثر الناس لم يؤمنوا بهم 
ااا مادقا ول بكرو هة كلهي وكا ال مرب الس إلى او ال عاو 
المعصومين 81 من بعدهم؛ فإنّ الله تعالى قد أتمٌ نعمته على البشرية بإكمال دينه وتنصيب 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الفلا إماماً وخليفة وولياً للمؤمنين بعد نزول الأمر 
الإلهي بذلك على خاتم الأنبياء والمرسلين َب في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
وفي العام العاشر من الهجرة. وكان ذلك في غدير خم أثناء رجوع رسول الله إلا 
والمسلمين من حجة الوداع. 

فقد اخرج علماء الإسلام هذه الواقعة العظيمة في كتبهم التفسيرية والروائية والتاريخية وغير 
ذلك بحيث لا يخلو مصدر من مصادر علماء الإسلام من ذكرهاء وسيأتي ذكرها مفصّلاً إن 
شاء الله تعالى. ولكن مع ذلك كله أنّ أكثرية المسلمين لم تعرف قدر هذه النعمة العظيمة كما 
أنّ الأمم السابقة لم تعرف قدر نعمة أنبيائهم وهذا أمر صرّح به القرآن الكريم والتأريخ 

)١(‏ حيك أن حكمة الله البالفة قد اقتضنت قيام الحجة على الناس"دائماً لثلا يقولوا بعدها إنا كنا 
عن هذا غافلين. قال اله تعالى: لفل فَلِلّهِ آَلْحُجَّةَ أَلَْالِعَة؛ (سورة الأنعام: )١59‏ فإنّ الحجة 
من «الحج» والحج بمعنى القصد وقد تطلق على الطريق الذي يقصده الإنسان. وأيضاً تطلق 
الحجة على البرهان والدليل لأنّ القائل يقصد بذلك اثبات مدّعاه للآخرين عن طريق الدليل 
والاستدلال بالأدلة القاطعة والجليّة التي يقطع بها عذر الخصم وقد يقال لمن له الاعتقاد 
الصحيح: إِنّ فلان على الطريق المستقيم» ويقصد بذلك أنّ له حجة ودليل على أقواله وأفعاله. 

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» في الآية الكريمة تتضح أن الأدلة التي أقامها الله سبحانه للبشر عن 
طريق العقل والنقل وإرسال الأنبياء وإنزال الكتب وغير ذلك أنّها واضحة لا لبس فيها ولا 
مجال فيها للترديد والشك. فالحجة الإلهية هي ما يقطع بها عذر الناس وقطع العذر بمعنى أنه 
لم يبق أي شبهة في بيان الدليل له وإرائة الطريق لجميع الناس على ما فيهم من جميع 
المستويات بحيث يكون دليله حجّة وقاطعاً لعذر الجميع. وهذا لا يتحقّق إلا بوجود الرسل 
والقادة الا 
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إقامة الحجة بوجود الأنبياء والمعصومين +3 TESS aS Aa‏ ا TNE‏ 


لولم سال لب دن مودي لتانيق العحة ليع طلية N I‏ 


© قال الله تعالى: وِلثَلاَ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى آله حُجَّةٌ بَْدَ آلدْسُلِ؛ (سورة النساء: )٠١١‏ فبعث 
الأنبياء لإتمام الحجة على الناس لتلا يبقئ لهم عدن أو نخجة فالحكمة الالهية قن فضت 
لتحقّق هذه الأمر ببعث الأنبياء المعصومين للقيام بهذه المسؤولية المهمّة. 

ولذلك قد جعل الله لكل نبي وصياً وخليفةء وقد وردت بهذا المضمون روايات كثيرة: منها: 
ما رواه الطبراني بسنده عن أبي سعيد الخدري عن سلمان قال: قلت: يا رسول الله. لكل نبي 
وصي فمن وصيك؟ فسكت عني فلمًا كان بعد رآني فقال: يا سلمان فأسرعت إليه. قلت: 
بيك قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم يوشع بن نون» قال: لِمَ قلت. لأنّه كان أعلمهم. 
قال: فان وصيي وموضع سڙي وخير من ن أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أ بي 
طالب (المعجم الكبير للطبراني ج1: ص .)25١‏ 

ومنها: ما رواه ابن عساكر بسنده عن ابن بريدة عن أبيه. قال: قال النبي ٤اا‏ : لكل نبي وصي 
ووارث وإنّ علياً وصيي ووارثي (تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص ۲۹۲) ورواه ابن حجر في 
فتح الباري ج۸: ص ,١١4‏ وابن الأثير في تاريخه ج: ص 5 10., والخوارزمي في مناقبه: 
ص ١6‏ ح ٤۷ء‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة جا: ص 77١0‏ ح 0 وغيرهم. 

ثم إّه قد ورد في تفسير قوله تعالى: لله آلْحْجَةَ آَْالِعَه روايات عن أئمة أهل البيت ل 
وهي تدل على أنه المقصود بالحجة الإلهية الإمام المعصوم. 

فمن تلك الروايات ما رواه ابن بابويه بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر ييا في 
تير قر له تعالى: نولل آل البالقة فال ما حلت الدتيا د منت خلى الله البسماوات 
والأرض - من إمام عدل إلى أن تقوم الساعة حجة الله لله فيها على خلقه (الإمامة والتبصرة 
لابن بابويه القمي: ص 9؟). 

ومنها ما رواه أيضاً بسنده عن نعمان الرازي قال: كنت أنا وبشير الدهان عند أبي عبدالله فد 
فقال: لما اتقضت نبوة آدم يِل وانقطع أجله. أوحى الله عزوجل إليه: أن يا آدم» قد انقضت 
نبوتك وانقطع أجلك. فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبوة وأثرة العلم 
والاسم الأعظم. فاجعله في العقب من ذريتك عند هبة الله. فإنّي لن أدع الأرض بغير عالم 
يعرف به طاعتي وديني ويكون نجاة لمن أطاعه (الإمامة والتبصرة: ص 20). والى غير ذلك 
من الروايات الواردة في تفسير الاية الكريمة. فلاحظ. 


ESD OE A ۱۳۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
اللطف والرحمةء بجعل معصوم يهدينا الى الطاعة بحكمته وموعظته. ويحذّرنا من 
ا 

وثالثها: ما طوّل به المقام من بيانه بعض المقامات التى وهب سبحانه لبعض 
عباده الملك من خيارهم ومن عتاتهم, فإِنّه ليس يجد به نفعاً ما لم يأت بدليل 
يثبت به» كون إمامة الرجل للناس موقوفة على سلطنته عليهم وقدرته على 
01008 


(۱) وهذا أمر عقلي ثابت قبل ورود النص والأدلة النقلية. لأنّ العقل مستقل في الحكم بلزوم 
بعك الانيا والمرسلين واستمرار وجود المعصوم في كل عصر وزمان ممتدين إلى يوم 
القيامة. وهذا الحكم العقلي عام يشمل جميع الأعصار والأزمان وبالنسبة إلى جميع أفراد 
البشر. فلا يتبدّل بتبدّل الحضارات والتطوّرات الثقافية. فإن حاجة الناس إلى وجود المعصوم 
في كل عصر وزمان. وتأثيره في هداية الناس أمر ثابت بالدليل العقلي والحاجة لاتنتهي إلى 
يوم القيامة لأنّ المعصوم لايفعل إلا عن حكمة ولايقول ثسيئاً إل فيه المصلحة للناس 
ولاينهئ عن شيء إلا فيه مفسدة. فوجوده إِنْما يكون مصلحة لجميع الناس في كل عصر 
وزمان وتجب طاعته بلاقيد ولاشرط ومخالفته مخالفة لله لأنّ المعصوم ليس إلا من عصمه 
الله 

(۲) وخلاصة الكلام: إن السلطة تكون على قسمين: سلطة مشروعة. وسلطة ظاهرية. 

أمّا السلطة المشروعة: فهي السلطة التي تكون لمن جعل الله تبارك وتعالى له الولاية على العباد 
كالنبي أو الإمام الذي نصبه الله تعالئ خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق وبما تاه 
لله من العلم والحكمة والفضلء فالنبي والإمام والخليفة الشرعي هو من له الولاية من قبل الله 
عرّوجِلٌء وسلطنته إِنّما تكون بسبب الولاية التي جعلها الله له. 

وأما السلطة الظاهرية: فهي التي لا تكون من قبل الله تعالى ولا يستحقّها الحاكم المتسلّط على 
الان ون كا غا تخ ارف سواء كانه بزلطعه ا م الت وار واو او 
بالاختيار فهي غير معتبرة شرعاً لأنّها ليست من قبل الله تعالى وان كانت بحسب المتعارف 
متقومة بالقدرة الظاهرية الفعلية ولكن واقعها غير مشروعة لعدم وجود دليل شرعي على 
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ذكر بعض محن الأنبياء Es‏ ارا الواحم وا و EO ESLE‏ 

قل قد 3ل الدلال عل قك ذلك فاته سبحا تدعت ودا وضالهاً ولوطاً 
وشعیب» وغیرهم» مثل زكريا ويحيى وهوداً الى قومهم» ولم يعطهم سلطنة وقدرة 
عليهم''' بل قومهم كانت لهم القدرة والسلطنةء ومن هذه الجهة كذبوهم ساخرين 


3 اعتبارها. 

اللهم إلا أن يقال: إن في زمن غيبة المعصوم تعتبر سلطته من باب العنوان الثانوي وأمور الحسبة 
حيث لابدٌّ للناس من أمير براً كان أو فاسقاً لئلا يختل النظام. فإنّ الشارع الأقدس لا يرضى 
باختلال النظام. 

ولكن الكلام في المقام لا يرتبط بذلك لأنْ السلطة المشروعة هي السلطة التي تكون منشاءها 
الولاية على الناس وهي الولاية المعتبرة من قبل الله ابتداء لا ما كان مرتبطاً بالتزاحسم 
واختلال النظام. وما شابه ذلك الذي يعبر عنه بالعنوان الثانوي. فإِنٌ الفرق بينهما واضح جداً. 

)١(‏ فإنّ الأنبياء والمرسلين إِنّما بعثوا لإنقاذ البشر من الجهل والضلالة وتخلّصهم من الشقاء 
والفساد والظلم والبغي و... وهدايتهم إلى ساحة النور والتوحيد وفوزهم بالسعادة في الدارين, 
فجميع الأنبياء والرسل كانوا يشتركون في هذا الهدف وهو التوحيد: وذلك بوسيلة الانذار 
ا قال الله تعالى: كان الاس أَمَهٌ وَاحِدَهٌ فَبَعَتَ الله لين مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَأ ل مَعَهُم لكاب بالْحقّ يكم بَيْنَ آَلنّاس فِيّما أختلفوا فيه 4 (سورة البقرة: ۲۱۳) هذه 
الآية الكريمة تؤكد على أن الدور الأساسي لجميع الأنبياء في المجتمعات البشرية هو دور 
إرشاد الناسش وتبليغ.أمن الرسالة: 

وإذا كان لهم دور تنفيذي فكانوا يتحركون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين أيديهم 
في الحالات العادية إلا إذا كان هناك تحدّياً كبيراً يحوّل الموقف إلى خطر كبير على الرسالة 
والرسول» فعند ذلك كانت تصدر منهم المعجزة للتحفظ على كيان الرسالة وعدم اصطدامها 
بكيد الماكرين. 

وإذا أردنا أن نلخّص الوسائل التي استعملها الأنبياء فيمكن أن نقول: لهم كانوا مسلحين بثلاث 
وسائل وهي: ١‏ الدلائل الواضحة ١‏ الكتب السماوية 7 جعل المعيار والميزان لتمييز الحق 
من الباطل والجيد من الرديء فإنّ الأكثرية الساحقة منهم لم تكن لهم القدرة والسلطة على 
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3 الناس وإِنّما كانوا كأحد البشر العاديين من حيث الظاهر. وطبقاً لما جاء في التواريخ فَإنّهم 

دعوا أممهم إلى الصلاح والخير وردعوهم عن الخطايا والآثام حتى قال الشاعر فيهم: 
إن الرسول لسان حق للبشر بالأمر والنهي والاعلام الخير 
هم الأذكياء ولكن لا يصرفهم ذاك الذكتحناء لحا E E‏ 
الا تزا جراخل وها كان فعا تا ساددين رر 
هم سامون من الأفكار إن عورا حكماً بحل وتحريم على البشر 

(أنظر: فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي ج : ص 51). 

وأما من كان منهم على رأس الحكومة فقليل جداًء فإنّهم وإن كانوا قادة إلهية إل أن أصل عملهم 
إبلاغ الرسالة الإلهية بالإنذار والتبشير كما صرح بذلك القران الكريم» فلاحظ. 

)١(‏ لقد وردت أيات كثيرة في القران الكريم وهي تشير إلى المحن والمصائب التي تحمُّلها 
الأنبياء من خلال مراحل دعوتهم من الاستهزاء والتكذيب والتعذيب وغير ذلك إلا أنّهم 
صبروا ابتغاء وجه ربّهم واستمروا في طريقهم ومنهجهم القويم واحتفظوا بمسارهم المستقيم. 

ومن تلك الآيات: قوله تعالى: َقَدٍ أسْتهْزِىٌ برل مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَاكَانُوا 
به يَسْتَهْزِءُونَ؛ (سورة الأنعام: .)٠١‏ 1 

وتنا اقول سعالى :لواو CE E‏ حى اتام 
نَصْوّنَا4 (سورة الأنعام: 1"). 

ومنها: قوله تعالى: طِوَكَقَدٍ أسْتهْرَىٌ پرسل مِن قَبْلِكَ فََملَيْتُ لِلّذِينَ كَقَوُوا تم أَخَدْمُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ 
عِقَابٍ 4 (سورة الرعد: 77). والى ۳ ذلك من الآيات التي ذكرت الحقائق من حياة الأنبياء 
وما واجهوا.فنها من المقتاكل والمضائب والمخن ولكتهم صَبروا غلى الأذئ واستمووا 
بدعوتهم ولم تأخذهم في الله لومة لاثم. فكم من الأنبياء وأوصيائهم استهزىء بهم ورفض 
دعوتهم وجحد حقهم بعدما تمت الحجة وقامت البينة على أيديهم: فإِنّ القران الكريم نطق 
مطاف نو الف ولو متكريها كان ونيا اك رن قله الوه لوقه رمق تشلذ وق تيرك 
مِنْهُم مّن قَصَصْنًا عَلَيْكَ 4 (سورة النمل: .)11١4‏ 

ا والمربيان ا لي و لک وا و غ ا یرو على :لك جي 

ِ 
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وبعضهم قتلوه مثل زكريا و 


© أتاهم نصر الله. وكثير من الآيات تتسلئ نبي الإسلام َي وتقول له: إن هذا الوضع مشابه لما 
واجهه الرسل والأنبياء. فما تواجهه أنت اليوم فقد واجه مثله الأنبياء السابقين فصبروا وكان 
حليفهم النصر والغلبة على الظالمين بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: إا كمَنَاكَ ألْمُسْتَهْرِئِينَ» 
(سورة الحجر: 40). 

فإذا كان الأنبياء لهم القدرة والسلطنة فلم يتوجّه إلبهم تلك المصائب لأنّ الناس عادة على دين 
ملوكهم ولكن. أكثر الأنبياء إنّما كانوا ياغون .رسالاث رهم بالحكمة والموعظة الحسينة من 
دون اعمال قدرة وسلظة على النائن :اقم إن التاق كانوا مرون بهم ويكد بوهم يعرف أن 
الولكة وال وة لست مساوقة للقدرة 0 فلاح 
)١‏ إنّ من أعظم المصائب التي جرت في العالم. وأشدها على تكثير أنواعها من فعل الآدميين 
هو قتل الأنبياء وسفك دمائهم الطاهرة وتشريدهم وإيذائهم وإلى غير ذلك من أنواع البلايا 
والرزايا والمحن التي ارتكبتها الأيادي الظالمة المعتدية والطواغيت المتفرعنة من الأمم 
السابقة على أنبيائها كما حكاها القرآن الكريم وإليك بعض ما جاء فيه منهاء قوله تعالى: 
َذْلِكَ بِانهُه كانُوا يكُمُدُونَ يآيَاتٍ آله وَيتْتلُونَ آلأئيياة بير حن ذلك يما عَصَوا وَكَانُوا 
عدون (سورة ال عمران: .)١١۲‏ 


1 ص 


ومنها قوله تعالى: لهذ سَمِعَ أله قَوْلَ أَلِينَ فَانُوا إن أله فَقِيدُ وحن أَعْنيَاءُ سَتَكْتُبٌ ما قَانُوا 
وَكَتْلَهُمُ ناء بير حَقّ وَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابَ ألْحَرِيقٍِ» (سورة آل عمران: .)18١‏ 

ومنها قوله تعالى: فما تَفْضِهِم مِينَاقَهُمْ وَكْفْرِهِم يآَاتٍ آله وهم الأنيياء بير حَقّ....» 
(سورة النساء: )٠٠١‏ وغيرها من الآيات الكريمة وكذلك الروايات الواردة في المصادر 
الإسلامية حتى أنه روي: أنّ بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد ثلاثمائة نبي في بيت المقدس 
(أنظر: تفسير النسفي ج١:‏ ص08) والى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام في حين أنّ 
الأنبياء يج بعثوا لانقاذ الناس من الجهل والانحراف وتخليصهم من الشقاء والعناد ولكن 
الناس لم يعرفوا قدر هذه النعمة فظلموهم بأنواع الظلم. 

ومن الأنبياء الذين قتلهم يد العداء والظلم والكفر والإلحاد هما زكريا وابنه يحيئ يه فإنّهما كانا 
نبيين وحجتين على من سمع كلامهما وبلغه رسالتهماء وإن قصة حياتهما وما جری بهما من 

ب 


A [| [| [1 NEE ۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ألم يصل الى السّني خبرهم وما فعله قومهم؛ فإنّ قضاياهم يعرفها حتى 
السوقة والبدويون؛ لشهرتها بين الناس وفيضان التفاسير والصحف بهاء فی حجة 
SAS‏ 

فیا كنه من اة بن د ره ومن د رتاف غرف اند ل اة 


2 الظلم والجور معروف في كتب الحديث والتفسير والتاريخ» والقران الكريم قد تكفّل لذكر 
جانب من حياتهما وذكرهما باوصاف جميلة عالية بالمقام العبودية والخلوص وطهارة 
النفس وتزكيتها واشتمالها على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال و... 

وذكر أنّ زكرا كان شيخاً هرماً وقد منحه الله تعالى يحيى بعد أن دعا ربه لطلب الولد الصالح 
ليقوم مقامه. 

وملخص الكلام: إِنّ زكريا ويحيئ كانا نبيين مشتغلين بين الناس بالوعظ والإرشاد والدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أنّ طاغوت زمانهما قتلهما ظلماً وجوراً من أجل 
الوصول إلى الفساد وبعض مظاهر الشهوانية وقصتهما معروفة في كتب التاريخ والتفسير 
والحديث. فراجع قصص الأنبياء للراوندي: ص8١7؟.‏ وقصص الأنبياء للجزائري: ص غغ], 
وقصص الأنبياء لابن كثير ج۲: ص47 وغيرها من المصادر الإسلامية. 

)١(‏ أنظر: تفسير السمرقندي ج: ص١‏ 0”. وتفسير البغوي ج: ص۷ وتفسير فخر الرازي 
ج۳: ص185., وتفسير القرطبي ج١١:‏ ص88, والتسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ج": 
ص۷٦٠‏ . والدر المنثور للسيوطي ج :٣‏ ص١۱۷‏ وج ٤‏ ص77١‏ و ۲۹۳ والمستدرك 
للحاكم ج": ص 000. وفتح الباري لابن حجر ج1: ص۲۸٠٠‏ والمصنف لابن ابي شيبة 
ج ۷: ص ٤1۷‏ ح 0. والاحاد والمثاني للضحّاك ج١:‏ ص١٠٠‏ ح ٤۳١‏ وكنز العمال للمتقي 
الهندي ج/:788 ح ٤٤١‏ و الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١:‏ ص٠٠‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير ج؟: ص 18. وتاريخ ابن خلدون ج؟: ص ١4]‏ وغير ذلك. 

(۲) لا يخفى على الخبير أن السلطة السياسية الحاكمة على المجتمع المتمتعة بالنفوذ والسيطرة 
ليست هي المرادفة للولاية المتعلقة بالرسالة والإمامة في الشريعة الإلهية؛ فإِنّ الإمامة 
والولاية على الدين والأمم إِنّما هي متقوّمة بالنص من قبل الله سبحانه ومن يتولى امر 

ج 


فعلم من ذلك [أنّ] السلطنة ليست شرطاً فى إمام الخلق؛ لتخلفها 
وصيرورتها في الكفرة! 0 وعدم وجودها في جماعات من الذين جعل سبحانه 


الدونقن a SS‏ من لله تعالى كقوله تعالى: نما وَلِيُّكُمْ اه 
و والذيق منوا 1 ¿ يُقِيمُون الصَّلاة وَيَؤْتونَ ألرّكاة وهم رَاكِعُونَ» (سورة المائدة: 

0 0(. 
ووجه الاستدلال بالآية: إنّ معنى وليكم في الآية هو المتولّي للأمر كله. أي من كان مستحقاً 
للأمر والأولى بالقيام مور الا ی وا ق بالولاية وهو الذي تجب طاعته وقد حصرهم 
تعالى في هذه الآية مؤكداً بلفظ «إنّما» في الله تبارك وتعالى ورسوله» ومن له هذا المقام بعد 
الرنول قال الي ونما ول آله وَرَسْوله وَالْذِيْن امتوك يفاحص مدل على 
اختصاص الولاية بهم دون الغير. ثم إِنّه أجمع المفسّرون على أنّ المقصود من قوله تعالى: 
ووَألِينَ أ الذي بون الضلذة وز ين ال كا وف راورن وا اران 
علي بن 5 طالب اللا إ كما جاء ذلك في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر وعبدالله بن سلام 
وسلمة بن كهيل وأنس بن مالك وعتبة وأبو ذر الغفاري وغيرهم من الصحابة (أنظر: احقاق 

الحق ج؟: ص۳۰۹ - ١٠غ).‏ 

وبالإضافة الى الرواة العشرة المذكورين فقد نقلت كتب أهل السنة هذه الرواية عن الإمام 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ِل نفسه (أنظر: المراجعات للسيد شرف الدين: ص .)١60‏ 

وقد تجاوز عدد الكتب التي أورد هذا الحديث في تفسير الآية الكريمة من الثلاثين كتابا كلها 
تأليف علماء أهل السنّة. وسنذكرها إن شاء الله تعالئ في محلّه فهذه الآية الكريمة قد 
حصرت ولاية أمر المسلمين في ثلاث وهم: الله جل جلاله. ورسولهبَليكيَِ. وأميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب إالكلا. وسيتبين ذلك للقارىء الكريم تفسير هذه الآية الكريمة من خلال 
الروايات الواردة في كتب أهل السنّة والجماعة إن شاء الله تعالى. 

( 0ن السطرة والسسات على امور الناس والحكومات في الأغلب والأعم دون النادر 
والشاذ كانت للجابزة والأكاسرة القاهرة والقياضرة التالبة والفزاعقة المد ة وامكال ذلك 

ويكفى للباحث أن يطالع تاريخ الحكومات والدول والأنظمة الحاكمة على الناس في الأزمنة 
المختلفة من زمن إبراهيم الخليل إا وإلى يومنا هذا فاه سوف يجد بوضوح أن أكثرية 


E‏ ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


لهم إمامة الخلق ‏ فالمعياز فى معرفة إمام الخلق وتمبيزة.عن غيره الألينل 


2 الحكومات والأنظمة المسيطرة على أوضاع المجتمعات والدول هي الحكومات التي 
بقوع عل شوو یا والعتك وکا اک ج و رطان لدت ما ريه 
العدوان والجور. فأكثرية الأنظمة السياسية هي الأنظمة التي غلبت على أمور الناس 
واستولت عليهم بالدسيسة والاضطراب ونحو ذلك. فالسلطات الحاكمة أكثرها الأغلب هي 
السلطات الحاكمة الظالمة الكافرة الذين تسأطوا على المجتمع وجعلوا مال الله دولاً وعباد الله 
خولاً وفسدوا في الأرض كنمرود وفرعون وإضرابهم» وهل يصح بعد ذلك القول بان من له 
اللعلظة له حى الو ةغل الباين؟!!) 

)١(‏ فلن أكثر الأنبياء وأئمة الدين في القرون المختلفة لم تكن لهم دولة في الأرض ولا 
حكومة. بل كانوا في الظاهر تحت كبت الحكومات الغاصبة الجائرة في عهودهم. ولاريب 
2 المعصومين إل كان لهم الولاية المطلقة على الرعيةء وقد قال الله تعالى 
في حق نبينا :الي ول ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ا سور ة ل رابا ھدوا ا 
المباركة قد جعلت أولوية النبي يبك بالمؤمنين بصورة مطلقة, أي أنه إل أولى بهم من 
أنفسهم في جميع الصلاحيات التي يمتلكها الإنسان في حقّ نفسه؛ ومنها تدبير ازرد 
والقيام بنظام اجتماعي وسياسي وعسكريء. فهو أولى بالحكومة من كل إنسان على وجه 
الأرضن:-وهذه الولاية ولاية عافة تشمل الولاية التكوينية والولاية التشتريعية: 

فمحصّل الا و لني ا ثم إنّ قوله تعالى: وِإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ أله وَرَسُولُهُ 
الذي امنا الذين فقون العلا زز ون الأكاء وهم زكرن 4 (نموزة الا 05 قد 
جعلت الولاية للإمام المعصوء بعد النبي ية كما أنّ النبي يك قد جعل الولاية للإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك في حديث الغدير. فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: نعم» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (أنظر: 
المستدرك للحاكم النيسايوري ج: ص۳۳ والمعجم الكبير للطبراني ج0: ص٥۹‏ 
والمواقف للإيجي ج ۳: ص ”0 وغيرهم). 

فإنّ الحديث بالصراحة يدل على أنّ نفس الولاية التي جعلها اله للنبي الأكرم جا قد جعلها 
رسول اله َي للإمام أمير المؤمنين إإإ كما جعلها الله تعالى في آية الولاية للإمام أمير 


EASED ES DIMESE SES المعيار في الامام الشرعي‎ 


القرغى :قان غه الدلل هو امام ولو عضاف الخلق ٠‏ نضا مخت ذلك 


© المؤمنين )8 فالولاية المطلقة التي من فروعها الحكومة هي للمعصومين من الأنبياء 
والأئمة الطاهرين2 ويجب على الناس طاعتهم والانصياع لأوامرهم. فعدم وجود السلطة 
لهم ليس دليلاً على عدم إمامتهم وولايتهم من الله بل إِنّ الحكومة وديعة يجب إيداعها بيد من 
هو أهلها ومن يكون له الولاية من الله فهو أهل لهاء فيجب تسليم الحكومة لمن له الولاية من 
قبل اله فالحكومة الشرعية هي الحكومة التي على رأسها ولي من أولياء الله وأيّ حكومة 
ليس على رأسها المعصوم الذي له الولاية من قبل الله تعالى فهي حكومة غير شرعية 
وغاصبة. فالحكومة الإلهية هي حكومة الأنبياء والآئمة المعصومين لي فالحكومة ليست 
مرادفة للحاكم كائناً من كان وإِنّما هي وسيلة لأولياء الله ومن له الولاية من عند الله تعالى 
لإجراء العدالة في المجتمع؛ فلاحظ. 

)١(‏ فان الما لابد وأن تثبت امامته بالدليل كما أنّ النبي لاد وأن تثبت نبوته بالدليل القاطع, 
فإذا ثبتت إمامته وجبت طاعته ولزمت مودته. فالامام عند الشيعة الإمامية لابد أن يتصف 
بأوصاف النبي والشروط المشترطة فيه كالعصمة ونحو ذلك لأنّ الإمام يقوم مقام النبي في 
جميع المقامات التي يمتلكها النبي َة سوئ كونه طرفاً للوحي القراني. وبناءً على هذا 
ينحصر طريق ثبوت الإمامة بتنصيص من الله وتنصيب النبي و 

وبعبارة أخرى: أنّ الإمامة عند الشيعة الإمامية هي استمرار لوظائف النبوة سوى تحمّل الوحي 
الإلهي. ومقتضى هذا الاتّصاف لابد أن يكون الإمام متّصفاً بالصفات التي يمتلكها النبي سوئ 
نزول الوحي القراني عليه. 

ومعنى ذلك: أن الإمام لابد أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال وبإجماع المسلمين قاطبة 
أنّ هذه الشرائط لم تكن متوفرة في غير أئمة أهل البيت+82 لأنّ غير الشيعة لايلتزم بلزوم 
العصمة في الإمام» فغير الشيعة لايعتقد بوجود الإمام المعصوم بعد النبي َك وأمّا الشيعة 
الإمامية فيستدلون على إمامة الأئمة الاثني عشر بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة المتفقة 
بين جميع المسلمين على أنّ الأئمة الائني عشر يمتلكون جميع صفات النبي بإ سوى 
تحمّل الوحي القراني 

ومن هنا يلزم على كل مسلم أن يعرف الإمام الذي يقتدي به. وهذا من الشرائط الأساسية في 


١21‏ .......0002000.000....0..0.....0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


١ 1‏ : 7 0ك ا : 1 
في حق هارون!١)‏ وغيره!"! فتدبّر؛ فإنّ البحث في تعيين إمام الخلق وبيان ما 


2 ال لاماي ارو ق جه هاو ل الى هو كول اي ا ی نات 
رك يدوق إنام EE‏ أو ما ورد ا كان ها الخ مرا 
من جهة المعنى. إذن إِنٌ معرفة الإمام إِنّما تتحقّق بالنص وإذا ثبت بالنص الجلي إمامته وجبت 
الطاعة. كما تجب طاعة النبي َي فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ هارون بإ كان خليفة موسى ,لكل ووزيره وأخيه ونبي من أنبياء الله ومفترض الطاعة 
على ام موی لمكان رکه لذ فى النبوة وكاق اع بن ارال موسي فكان دقام 
قيادة بني إسرائيل حتى في عصر موسى إلا ولكن لا بقيادة مستقلة. بل كان قائداً يقوم 
بممارسة وظائفه تحت إشراف موسى إا وهذا ما عر عنه القرآن ب «وزير» حيث قال تعالى 
عن لسان موسى ا إ: «أجْعل لي وا من أَهْلِي ؛ # هارُون أَخِي + 8 أَشْدذ به أذْري * 
وَأَشْرِكْهُ ِي أَمْرِي > شوو ل 12 

ونا يقال لوزيو وزرا اة ال ول اوقحل هذه المميؤولية على اه يكو عن 
قبل الله تعالى أيضاً ولذلك بين القرآن الكريم هذه الحقيقة أنّ موسى إل الذي هو نبي من 
أنبياء الله قد جعل الله له أخاه هارون وزيراً وأشركه فى آمر قياذة بتي إسرائيل. فهازون كا 
شريكاً لموسى اا في رسالته ومن هنا نعرف معنى قول النبي ول للومام 58 
المؤمنين ,إلإِلا: أنت مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي (أنظر: صحيح البخاري 
ی۲۰۸ کاب اتی ناب ماني انر اقوفت وج ماعنا كعاب 
المغازي. باب غزوة تبوك. وصحيح مسلم ج/: ص ٠١١‏ كتاب الفضائل. باب فضائل علي 

بن أبي طالب 39) فإنّ النبي ًإ جعل للإمام أمير المؤمنين !ِل جميع منازل التي كانت 
هارو مق :نوسى وذلك أن ن هارون کان وزير موسى وشريكه في اش الرسالة كذلك الإمام 
أمير المؤمنين إل بالنسبة الى النبي الأكرم مكافك كان وزيره ومعاونه الخاص وعضده 
وشتريكة فى القيادة. فكما أن القران أثبت جميع :هذه الختاصب لهارون من موسئ::فقد جعل 
النبي الأكرم بلي هذه المناصب للإمام أمير المؤمنين إإإ وقال للإمام علي |ث9: أنت مني 
بمثزلة هارون من اموس فآثيت النبى 4# جميع تلك المنازل للإمام أمير'المومنين اقا 
وفدا شرع الويف 


(۲) فإنّ معرفة كل نبي من الأنبياء وتمييزه عن الآخرين إِنّما تكون بالدليل القطعي؛ وتتوقف 


بيان انتفاع الناس من الامام أ اويا ا اانا لجا اماي لالطو او الم ب EW‏ 


يعتبر فيه من الصفات دون بيان انتفاع الناس به أو عدم انتفاعهم لسوء 
ا 


2 على معرفة باعثهم وخالقهم فمن عرف الله تعالى بصفاته الكمالية والجلالية على وجه 
لايفضي إلى التشبيه والتجسيم فهو يعلم بأنّ الله عليم حكيم؛ فكل مايفعله يكون مطابقاً 
للحكمة والمصلحة فمعرفته بالصفات الكمالية واضح بالدليل والبرهان كما بيّنها علماء 
المتكلمين. 

وبعد معرفة صفات الله الكمالية التي منها الحكمة فإنّها تقتضي أن لايفعل فعلاً إل فيه هدف 
صحيح. فخلق الإنسان يكون لهدف وغاية حكيمة وإذا كان كذلك فإنّ الحكمة تقتضي أن 
لايترك الله الإنسان سدئ بل لابد وأن يبعث إليهم من يهديهم نحو السعادة, فكل هذه الحقائق 
فصل بادراك الفقل: 

فأولا: إن العقل يدرك بأنٌ الإنسان لم يخلق سدئء بل إِنّما خلق لغاية. 

وثانياً: يدرك بأنّه لا يصل إلى تلك الغاية إل بالهداية الإلهية والهداية الإلهية إلّما تتحقّق بالرسل 
والرسالة والبيان والدعوة الإلهية. 

رثالا يجب معرفة الرسؤل الى ية اه لهذاية الئاس فان وحوري ايديف به مرف عن 
معرفته إذ لا يصح التصديق إلا بعد المعرفة. كذلك الإمام والخليفة الذي عينه الله تبارك 
وتعالى لأمر الهداية لابد من معرفته بالدليل القطعي الذي لا يعتريه ريب ولا يخالجه شك بل 
لابد أن يكون واضحاً كالشمس في رائعة النهار. وهذا هو مقتضى قاعدة اللطف المذكور في 
كتب الكلامية. 

فإ العقل مستقل بلزوم بعث الرسل لهداية البشر أو الإمام المعصوم خليفة لهم ليسدّ فراغ الأنبياء. 
فلا هميّة دور القائد المعصوم في المجتمع ومنع الناس من الانحراف والضلالات والتحكمات 
والخرافات يكون وجود الأمام المعضوم لازماً ضرورياً فالفاية من أكبر دليل وشاهد على 
هذه الحقيقة. كما أشار إليها القرآن الكريم في الآيات العديدة عند ذكر الغاية من بعث 
الفا وين هذا السك ١‏ ك IEE A NES‏ 

)١(‏ لا شك أنّ البحث في مسألة الإمامة يكون من جهتين: 

الجهة الأولى: في أصل لزوم الإمام ووجوده في كل عصر وزمان كوجوب وجود النبي ونعمة 

چ 
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2 النبوّة العامة. 

والجهة الثانية: البحث في انتفاع الناس بالإمام في زمن حضوره وفي زمن غيبته. أَمّا بالنسبة الى 
وجوب وجود المعصوم في كل عصر وزمان سواء كان المعصوم بيا أو اماما فيد تقدّم البحث 
فيه وثبت وجوب وجوده في كل عصر وزمان من باب وجوب اللطف على الله. 

وأمّا بالنسبة الى الانتفاع به في زمن حضوره فواضح وهذا أمر مسلّم عند جميع علماء الإسلام, 
وقد اعترف به ابن تيمية نفسه فلاحاجة فيه إلى البحث أكثر مما تقدم. 

وأمًا بالنسبة الى انتفاع الناس بالإمام في زمن غيبته فأيضاً يكون كذلك إذ قد ثبت بالأدلة العقلية 
والنقلية أن وجود المعصوم في كل عصر وزمان ضروري كضرورة وجود النور في هذا العالم» 
فكما أن العالم يحتاج إلى نور الشمس الذي يشعٌ على الأرض وتمنح الحياة للموجودات, 
وإن كان مستتراً تحت السحاب, كذلك الإمام المعصوم فإنّه يهدي الخلق إلى الحقّ وإن لم 
يحضر بين الناس أو يحضر بين الناس ولايعرفه الناس, فالانتفاع بالإمام الغائب كالانتفاع 
بالشمس المحجوب بالسحاب فكما أنّ الشمس يتميّز بها النهار من الليل والنور من 
الظلمات كذلك المعصوم يتميّز به الحق والباطل وإن كان غائياً عن الأنظار فإنّ وجوده دليل 
على أحقية الهداة الالهيين. 

وتوضيح المقام: إن الإنتفاع الحقيقي إِنّما يتحقق للناس إذا حصلت لهم القدرة للوصول إلى الغاية 
التي من أجلها خلق الإنسان. مثلاً إذا أراد أحد أن يذهب من بلد إلى بلد أو من إقليم الى 
إقليم لابد له من دليل» ولولا دليل الطريق أو من بهديه إلى ذلك المكان المقصود ولو بوضع 
العلامات المخصوصة وإلاً لم يمكنه الوصول إلى ذلك المكان المقصود. فالانتفاع بالإمام في 
عصر الغيبة كذلك فإنّ الإمام ئلا إذا أوضح للناس قبل غيبته الأمارات والطرق المعتبرة 
للوصول الى المقصود فالناس بإمكانهم أن يتخذوا بتلك الأمارات والطرق الموصلة الى 
المقصد ويصلون إلى الهدف المنشود في هذه الناحية. 

ومن ناحية أخرى: إِنّ الإمام ]ثلا في زمن غيبته موجود بين الناس فهو يراهم والناس يرونه 
ولكن لا يعرفونه وهو يدلي برأيه أحياناً ولم يترك الأمة بل إِنّ الناس يستفادون منه وإن لم 
يعر فوه. 

چ 
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ورابعها: ما زعمه في حق غير المنتظر من سائر آبائه الطاهرين ليل من 


فإنّه أُولاً: لا وجه لتخصيصه ذلك بغير المنتظر يڊ فإنّه عجّل الله فرجه 


الشريف مشارك لآبائه !يه فيما ذكر(". 


2 ويدل على ذلك: الروايات والنصوص الكثيرة ال وردت ف کب علماء الشيعة الإمامية, 


واک ن ااه هال فى عله 


فالإمام حافظ للدين والشريعة بوجوده سواء كان حاضراً أو غائباً فهو كالنور الذي يزيح 


) 


الظلمات ويشد الدين وأركانه ويقمع الباطل وبنيانه. وفي غيبته تكمن معان كبيرة من الجكم 
والأسرار الإلهية وتبين مظلومية الأنبياء والأولياء على يد الحكّام الظلمة وسلاطين الجور. 
و کک الا ا في ا إن شاء الله 32 


بالحكومة والخلافة وتمايلهم اليهم والتسليم لهم بالطاعة. وكانوا يخافون الفضيحة من 
انكشاف قبائح أعمالهم وعقائدهم الفاسدة ومايفعلون من المخادعات وإظهار الإيمان وبطانة 
الكفر والشرك والالحاد. فكانوا يمنعون الناس من المكالمة معهم لأنّهم كانوا يعلمون أن كلام 
أئمة أهل البيت اك نفس كلام رسول الله وكلام رسول اله جلي كلام الله فان كلام الله 
نور فيه الهداية. قال الله تعالى: قد جاءكم مِنَّ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌُ4 (سورة المائدة: )٠١‏ 
وقال تعالى: اَن شرح أله صدره للإشلام فهو عَلَى نور مِن رَه قَوَيْلَ لِلْقَاسِيَةِ سيه فُلُوبُهُم مِن 
ذكر أله (سورة الزمر: .)۲١‏ فكلام الأئمّة الأطهار يج أيضاً نور فيه الهداية. كما تقرأ في 
زيارة الجامعة: «كلامكم لور... إلخ». 


وقد ورد في الحديث عن أبن م سود قال: E‏ عن تفسير هذه الآية الكريمة: «أَفَّمَن 


وانفتح» ثم قلنا: يا اسول اا هي علامات انشراح الصدر؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله (:ه تفسير السمرقندي ج :١‏ ص 55غ). 
¢ 
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وثانياً: لا ينافي مرتبة إمامتهم» بل التعليم والتحديث والافتاء من شؤون 
إمامتهم وليس يضربها حسبما عرفت فى الوجه السابق عدم طاعة الناس لهم» بل 
معصية الناس لهم مضرة بهم لخروجهم عن طاعة السلطان'. 


© وفي تفسير علي بن إبراهيم إِنّ عبارة «أفمن شرح الله صدره للإسلام» نزلت في حق أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب لا (تفسير القمّى ج ۲: ص۸٤۲).‏ 

وعلى كل تقدير: فإنّ كلام المعصومين920 فيه الهداية الرشاد. ولكن الحكام الظلمة كانوا يمنعون 
الناس من معرفة المعصومين وكلماتهم القيّمة لئلاً يعرف الناس الحقيقة؛ لأنّ كشف الحقيقة 
مساوق لتسليم الأمور إليهم: ولكن الملك عقيم فلايسمح لكشف الحقيقة مساوق لتسليم 
الأمور إليهم. ولكن الملك عقيم فلايسمح لكشف الحقائق. ولذلك أغلب الأنبياء 
والمعصومين لَك كانوا تحت أشدّ المراقبات والماصرات والعمل الإرهابي والسجون وغير 
ذلك لئلاً ينتفع الناس منهم, فالانتفاع من المعصوم في كلّ عصر حتّى مع وجود المانع فيه 
لطف على الناس؛ لأن هداية الناس تحصل بهم سواء كان لهم القدرة أو لم يكن لهم القدرة, 
فإن العقول الحرّة تنجذب إليهم» وإن كانت هناك موانع وضغوطات تمنع من الوصول الى 
الحقيقة: ولك الحى أمر لاق :تحت الستار دائما. بل لق يظهر كما يظهن الور غنزما 
يستتر جانب منه. فالانتفاع بالإمام الغائب يكون كذلك. 

)١(‏ فإِنْ عصيان الناس وتمرّدهم عن طاعة المعصومين لا يقدح في إمامتهم فإِن الإمام 
المعصوم له ولايته على الناس وإن لم يطيعوه. كما أنّ عصيان الرسول لا يقدح في رسالته 
وتيوش ا و وان ته ایی عن ا قحال اله ا ا 
وََلدَسُولَ فَإن تَوَلُوا فَإِنَ آله له يح آلْكَافِرٍ ننه س الف ذا وال ما 
E LO E GÊ‏ معدب لاع 
الرسول. وهذا من شؤون النبوّة والرسالة كذلك الإمام المنصوب من قبل لله تعالى؛ فإِنٌ إمامته 
من شؤون مقامه ومنصبه قال الله تعالى في كتابه اقيق :ا جا ا دين انرا E‏ 
0 ادك امرك به رة السك 

ف تعالى طاعة ولي الأمر بعد طاعة الرسول فتكون طاعة الإمام كطاعة الرسول واجبة؛ لانٌ 

چ 
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ومن هذه الجهة صار معاوية ومتابعوه من الدعاة الى النار لخروجهم عن 
طاعة إمامهم ومحاربتهم لا" . 


2 كل من الطاعتين جاءت في الاية الكريمة على نسق واحد وتكون الطاعة بالنسبة إلى كل من 
الرسول وأولي الأمر على شكل واحد وبدليل واحد. 

ولا شك أنّ هذه الطاعة في الآية الكريمة طاعة مطلقة غير مشروطة بشرط ولا مقيدة بقيد ولو 
كان هناك أمر يشترط في الطاعة لجاء في القول الحكيم, وَحيث لويات فيه شرط ولا فيد 
فهو دليل 1 أن كل من الرسول وولي الأمر من بعده معصوم لأنّ الأمر بالطاعة له بشكل 
مطلق أمر بالطاعة في جميع الأقوال والأفعال والتقارير. وهذا لايصح الأمر به من الله تعالى 
ارلا أن يكون معصوماً فلاب من القول بأنّ الرسول والإمام معصومان بعصمة مطلقة ولا قائل 
لهذا القول في الفرق الإسلامية إل الشيعة الإثنى عشرية حيث استدلُوا بالآية على ذلك 
ر ال واا 

وخلاصة الكلام أنّ طاعة الإمام حسب هذه الأدلة من شؤون مقامه كما هو المستفاد من الآية 
الكريمة كما انّ طاعة النبي من شؤون مقامه. وعليه: فإنّ تمرّد الناس عن أوامر الإمام 
ونواهيه لا يقدح في مقامه كما انّ عصيان الرسول يكون كذلك. فطاعة الإمام واجبة وتمرّد 
الاس عته لا يسقط هذا الحق الثابت له من قبل الله فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على أحد أنّ معاوية بن أبي سفيان حارب مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب إل الذي قال رسول الها في حقه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من ل( حا بن حنبل ج :١‏ ص ١١8‏ وص )١١1‏ وقال ما يا على 
حربك حربي (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۲: ص۲۹۷). وكان معاوية طليق بن 
طليق قد حارب رسول الهاي من قبل. وكان من قادة معسكر الشرك حتى يوم فتح مكة 
فاستسلم مع كثير من قريش مرغومين وبعد مدة اضطر معاوية أن يظهر إسلامه حفظاً 
لمصلحته. وقد جعل النبي يَبَانكَيةٍ له ولأبيه حصة من سهم المؤلفة قلوبهم. فمات رسول 
اله وأبو سفيان وابنه لهما حصة من ذلك السهم. 

وقد دارت الأيام وتعاقبت الأحداث وإذا بالإمام أميرالمؤمنين فإ يجد نفسه مرة أخرئ وجهاً 
لوجه مع قريش وفي المقرّمة -كالعادة ‏ بنو أمية وفي زا معاوية بن أب بي سفيان ٠‏ فكأئّما 

ب 
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وأيضاً فإنّ السّني خرج بذكره لخصوص هذه الصفة فيهم عن مقام 
ا 


9 يها أ اک تعود من جديد. والراية هي الراية والأهداف هي الأهداف. 

سرعان ما تمكّنت قوئ الكفر من العودة إلى واجهة الأحداث. طمعاً في الرئاسة والإمارة, 
والعودة بروح القبيلة. واتباع الأفكار الجاهلية المقيتة. 

ولقد كانت المواجهة بين الإمام أميرالمؤمنين كل ومعاوية كشفت الحقائق. ورفعت الغطاء عن 
البطانة المكنونة من أهداف معاوية وبني أمية التي أخبر بها النبي يلاي من قبل قائلاً للإمام 
أميرالمؤمنين إإ: قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (أنظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم النيسابوري ج: ص )١١9‏ فالإمام يِل قال في حديث معروف رواه علماء الإسلام 
شيعة وسنة: إِنهِ أمرني رسول الله َي بقتال ثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين (أنظر: 

مجمع الزوائد ج1: ص 550). 

وكان 8 عليه عند السلف والخلف أنّ القاسطين هم معاوية وأصحابه. فعرفهم النبي لكا 
بحزب الباطل كما قال للإمام أميرالمؤمنين لكل غير مرة: حربك حربي وسلمك سلمي (شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟: ص۲۹۷) ورواه الآلوسي فى ر 0 6 في 
تفسير قوله تعالى: «وَإِن طَاتْقَنَانِ فن ال انرا اتا بَيِنَهُمَا فان بََتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى ألأخرئ. 41 وة ال ا ونع ذلك دان ی خا رياف فهو على باطل: 

وأضاف الآلوسي قائلاً نه أخرج الحاكم وصحّحه البيهقي وعن ابن عمر أنه قال: ما وجدت في 
لين رن متنا انق لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله في هذه الآية يعني (وان 
طائفتان...) وقوله: إني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني لله تعالى - يعني بها معاوية ومن 
معه من الباغين علئ علي كرّم الله وجهه (تفسير الآلوسي ج1؟: ص .)١6١١‏ 

وهذه حجة جارية على لسان ابن عمرء وبذلك ثبت أن معاوية واصحابه كانوا اهل البغي بحكم 
لله ورسوله وإجماع عامة المسلمين إلا من شد منهم الذي لا عبرة برأيه. ولا يخفى على 
الخبير حكم البغي على الإمام المفترض الطاعة. فإِن المسلمين قاطبة حكموا بكفر من بغى 
على إمام زمانه. فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ البحث في مقامنا يكون في وجوب متابعة إمام الحق» ومن له أهلية هذا المقام 

ع 


مخالفة أوامر الامام المعصوم لايقدح في امامته NO RSS ESS ERS‏ 


فاه مختص بأنّهم أئمة قد جعل لهم اله سياسة الخلق"ء وعدم حصول السلطنة 
لهم على ذلك ميه عصان الخلق لهب اوداك غير موعن اتخات اماي" 


2 العظيم والشأن الكبير والمنصب الرفيع» فهذا البحث إِنّما يتكفّل لمعرفة الإمام وخليفة رسول 
ال حقاً 

فالبحث هنا عن المؤهّلات والخصائص التي يعرف بها إمام المسلمين حقاً. مثلاً يبحث في 
أوصاف الإمام ويذكر أن الإمام لابد أن يكون أفضل الناس من جميع جهات من الكمال أي 
في العلم والفضل والشجاعة والعصمة و 0 

وحينئذ لا وجه للبحث هنا عن وظائف الناس والتكاليف الإلهية وما يعملون من الأعمال تجاه 
الإمام وخليفة المسلمين الذي فيه خصائص الإمامة. فإنّ إمام وخليفة واجب الطاعة سواء 
عرفه الناس أم لم يعرفوه. وسواء عملوا بوظائفهم ومسؤولياتهم بالنسبة إليه أم لم يعملوا فهو 
إمام. 

)١(‏ فإمام الحق من له سياسة الخلق وترويج الدين من قبل الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله له 
هذا المنصب لمصلحة الأمة فساسهم بأمره لانقاذ الأمة من الهلكات وإرشادهم إلى السعادة. 
وعليه: فما توهّم البعض من أنّ الإمامة هي عبارة عن الحكومة السياسية فهذا قول باطل لأنّ 
من تصدئ هذا المقام بالغلبة أو بانتخاب الناس وليس له شأن ومقام من جانب الله. فلايحقّ 
أن يحكم على الناس إذ لا اعتبار لحكمة تشخيص على شخص إلا أن يثبت له هذا الشأن 
من قبل اله عرّوجلٌء فالحكومات الظاهرية التي لادليل على اعتبارها فهي Eb.‏ وة 
ورد عن النبي َة قال: بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله وبئس القوم 
قوم .يختارون الدثيا على الدين. ويس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات والشسبهات 
(أنظر: مستدرك الوسائل ج١١:‏ ص 77١‏ ح۷). 

فالحكومة الظاهرية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة فهي خارجة عن حدّ الشرع. بل 
هي حكومة غير مشروعة وجائرة. فلاحظ. 

(؟) فإنّ تسليم الناس للسلطات الجائرة ومخالفتهم للإمام المنصوب من قبل الله عز وجل الذي 
جعله الله حاكماً عليهم لايقدح في ولاية الإمام وأولويته في الزعامة والرئاسة. فإنّ الإمام 
المعضوم اك على الناسن:شناووا آم آبؤا كما أن الأنيناء لهم هذا المتضبت سواء قبل الناس 

چ 
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3 حكومتهم أم لم يقبلواء فإنّ ولايتهم وإمامتهم مجعولة من قبل الله تعالى» وإنّ منصب الحكومة 
من شؤون ولايتهم وإمامتهم وإن رفضها الناس فإنّها ثابتة لهم كالنبوة التي هي تكون من قبل 
له» فإذا رفض جميع الناس نبوة نبي من أنبياء الله لا يسلب منه هذا المنصب كذلك الأمر في 
الإمام فإنّ من شؤون الإمام الولاية والسلطة, فإذا سلبوا عنه هذه السلطة الظاهرية ولم يطيعوا 
أمره ونهيه وتجاهلت الناس حكمه وتساهلت عن منصبه فلا يضر بمقامه شيء فإنّ بیان 
الدعوة الإلهية وتبيين الرسالة الربانية وإقامة الحجّة على الخلق وبعد إقامه ذلك فإن لم 
يلتزموا بالحجة وخالفوها لا يكون الإمام مسؤولاً عن فعل الناس. كما أن الرسول يكون 
كذلك. قال الله تعالى: لاما عَلَى آَلدَسُول إل ألْيَلعْ4 (سورة المائدة: 44) وقال تعالى: وما 
عَلَى ألرّسُول إل يلاع لين (سورة النور: 06) فإنَ النبي إا مسؤول عن تبليغ 
الرسالة لا غير, فإنّ أطاعوه استفادوا وإن لم يطيعوه خسرواء وليس على النبي أن يجبر 
الناس على الهداية وتقبل دعوته ولذلك قال مولانا أميرالمؤمنين !إلإ: لا رأي لمن لا يطاع 
(نهج البلاغة: الخطبة رقم ۲۷). 

فإنّ معنى قول الإمام الإ أنه إذا لم تسمح الناس إجراء الحكم الإلهي بيد الحاكم المنصوب من 
قبل الله حتى يجري أحكام الله فلا معنى لإعمال الولاية والحكومة لأنّ اعمال الولاية فرع 
لوجود السلطة والحكومة فإذا خالف الناس النبي أو الإمام. فلايكون مسؤولاً عن فعل 
الناس» فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الألطاف الإلهية والتوفيقات الريّانية تشمل العبد أنّ تحمّل المسؤوليات باختياره 
وتمسّك بحبل الله المتين وسلك صراطه المستقيم. قال تعالى: <أَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَهْدِيَنَهُا 
e‏ المتكيوت: 35 

فالله سبحانه أحل العباد محل ألطافه وعناياته وتوفيقاته. فان آمنوا بالذي جاء من عنده. وركبوا 
السفينة التي جعلها الله تعالى لنجاتهم. فتشملهم العنايات الربانية وألطافه المتعاليةء وإن تركوا 
هذه السفينة ولم يتمسّكوا بها وبالأسباب الباعثة للهداية فطبعا لا يستحقون اللطف والإإحسان 
من اله لسوء أعمالهم. وهذا معنى قوله تعالى: وِيُضِلَ أل من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاء) 
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فانظر أين محل البحث من قول السّني» فإنّه لم يقابل الشيعي بقوله المشار 


3 (سورة المذّثمر: .)١‏ 

فإنّ معنى الإضلال سلب التوفيق واللطف من العبد بعد أن منح لهم أسباب الهداية وهي منحصرة 
في أصفيائه وأوليائه وأقرب الناس إليه لتقوم الحجة عليهم فإذا لم يتمسّك الإنسان بهذه 
2 المودعة لهدايتهم فلا محالة يحرم نفسه من تلك النعمة الإلهية التي أنعمها عليه. 

قال الله تعالى: ذلك بان لله ل يك م كيرا نِعمة نها على قوم حى يروا مَابئفْسِهِم وَأ أله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ)4 (سورة الأنفال: 01) هذه الآية الكريمة تبيّن لنا أن الرحمة الربانية عامة تسع 
جميع الخلائق لكنها عندما تبلغ الناس يلزم عليهم أن لا يضيعوا هذه النعمة العظيمة فإن 
أعرضوا عنها فإِنّهم سوف يخسرون ذلك ولله تبارك وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ القرآن الكريم أشار في هذه الآية الكريمة إلى هدف أساسي لخلق الإنسان 
وهو هدايته نحو الكمال والسعادة الأبدية وإنّما هي نعمة, فقال تعالى: َد جاءكم يَضَائِْدُ مِن 
نا أَبْصَرٌ فَلِنَفْسهِ وَمَنْ عي فَعَلَيْها وَمَا 5 عَلَيْكُم بحَفيظ » (سورة الأنعام: )٠١4‏ 
ال ل ا انه الاس قد جَاءَكُمْ احق ين رَبْكُمْ فَمنِ آفْتّدَى فنا يمي فيه 

مَن مَل َإنّمَا يَضل عنما وما آنا عَلَيكُم يوكيل» ١‏ سورة يونس: )٠١8‏ وقال تعالى: قد 

جا خاک به لله نور وَكِتَابٌ مين ؛ * يَهْدِي به أللهُ مَنِ اثبع رضواته سيل ألسَّلام وَيُحْرِجُهُم 
مِنَ ألظلَمَات َه إلى الور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهم إلى صِرَاطٍ مُستقيم» (سورة المائدة: )١١ ٠١‏ 
فالآية الكريمة تشير إلى النعم الثلاثة التي ا الربانية؛ وهي عبارة عن 

١‏ الهداية إلى سبل السلامة التي تشمل سلامة الفرد والمجتمع والروح والجسد والعائلة 
والسلامة الأخلاقية. وكل هذه الأمور تدخل في الجانب العملي من العقيدة الصحيحة. 

الاين الاد من طلا تالكر و الخاد الى ور الان 

٣-الهداية‏ الى النور. وفي هذا دلالة على الطابع العقائدي. 

ويتم كل ذلك من خلال أقصر وأقرب الطرق وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة بقوله تعالى: 
الصراط المستقيم فإنّ هذا الصراط هو النعمة الإلهية التي أنعمها على جميع البشر ولكن كثيراً 
من الناس تركوا هذه النعمة العظيمة وتمرّدوا واعرضوا عنها وبالنتيجة خسروا الطافه 
وعناياته فلم تشملهم ذلك لأنّهم عصوا أوامر الله ورسوله فسلب متهم التوفيق والسعادة 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا (سورة الإسراء: 48 وسورة الفرقان: 9) فلاحظ. 
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وخامسها: ما زعمه من كون من عناهم مثل غيرهم من أهل العلم والدين؛ 
فإنّه معلوم الفسادء لما تقدّم نقله من السنة؛ من خبر الثقلين!"!؛ 


)١(‏ ويكفي لكل باحث أن يرجع إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة ليعرف منهما الدليل على 
معرفة إمام الحق. فَإنّه سوف يجد في الكتاب والسنّة أدلّة وافية لذلك. فقد قال الله تعالى: 
اطا لارا الول ادك لامر منک فّإن ازعم ِي شَيْءِ فَددُوهُ إلى الله 
والأسول إن كك ” تُؤْمِئُونَ بالله وَآلْيُوم آَلآخِرٍ ذْلِكَ خي وَأَحْسَءُ اوي (نبووةالسباء 0): 

فإنّه قد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أُولي الأمر الذي طاعته واجبة مطلقاً كطاعة 
لله وطاعة الرسول. وإنّ عدم تكرار لفظ «اطيعوا» لأولى الأمر أكبر شاهد على أنّ طاعة أولي 
الأمر مثل طاعة الرسول ولكن كرر بعد قوله تعالى: أطيعوا الله ولعلّ هذا إشارة إلى أن طاعة 
الله طاعة ذاتية وطاعة الرسول وأولي غير ذاتية وتكون بأمر الله عرّوجلٌ فطاعة أولي الأمر 
اغد ا سل ادبا اله ماه 

ولذلك قال الفخر الرازي في تفسير الآية: إِنٌ الله أمر بإطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع 
فلابدٌ أن يكون معصوماً عن الخطأ ولو لم يكن معصوماً كان الأمر بإطاعته إقدامه تعالى على 
الخطأ وقد أمر بمتابعة من يخطىء (أنظر: تفسير الفخر الرازي ج١٠:‏ ص .)١55‏ 

فهذه الآية الكريمة وغيرها تدل على وجوب طاعة الإمام المعصوم بعد النبي يلاء ومن هنا 
يعرف الفرق بين قول الشيعة الإمامية في الإطاعة الواجبة للإمام والخليفة بعد الرسول وقول 
أهل السئّة في إطاعة كل حاكم برا كان أم فاجراً 

فإنّ الشيعة الإمامية يعتقدون: بأنّ مقتضى اللطف الإلهي نصب الإمام المعصوم. وقد دل على ذلك 
الآيات والروايات المتفقة بين جميع المسلمين وحكم العقل قد تبيّن شطر منها. وسيتّضح 
للقارئ الكريم الأدلّة الأخرئ في محله. 

(۲) فإنّ خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين واضح الدلالة 6 المقصود لأنّ الظاهر منه عدم 
الافتراق بين العترة الطاهرة والقران الكريم؛ بمعنى: أنّ القران الكريم لمّا كان هو المرجع 
والملجأ لجميع مسائل الدين من المبدأ إلى المنتهئ 2 المسائل الحياتية في جميع 
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ورال وره دانيا قداو لك على كرو لمن اكا الى ا الها 
يحصل بالعترة وحدهم» ولو فرض وجود مثلهم لقرنهم بالكتاب من بعث رحمة 
للعالمين ية ولم يظلمهم بالكتمان!". 


2 مجالاتها. كما قال تعالى: طلا رَطْب ولا ابس إلا فى كناب مبين) (سورة الأنعام: 59) تبيّن 
هذه العبارة القصيرة ما ورد في القرآن الكريه ف العو فالفية اطا أيضأ تكون ذلك 
وسيتبيّن للقارئ الكريم من خلال شرح الحديث في محله كيفية الاستدلال بالحديث وكيفية 
دلالة الحديث إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ إن حديث السفينة من الأحاديث النبوية الشهيرة المتواترة التي رواه علماء الإسلام شيعة 
وسنّة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين بطرق عديدة عن عدة من الصحابة؛ منهم: ابن 
عباس ومسلمة , بن الأكوع وأبوذر الغفاري وأو سعيد الخدري راقن بن مالك وعبدالله بن 
الزبير وغيرهم» وسنذكر طرق الحديث من مصادر أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. 

والحديث واضح الدلالة في وجوب اتباع أئمة الهداة المعصومين من أهل بيت النبي بَا حيث 
أنّ النبي يإ جعل أمته مختاراً بين الأمرين النجاة والهلاك فمن أراد النجاة والفلاح فيجب 
عليه أن يركب السفينة واراد بذلك اتباع اهل بيته اي ومن لم يرد النجاة ولم يركب السفينة 
فهو من الهالكين. فدلالة الحديث واضحة لا غبار عليها. وسيتضح للقارئ الكريم شرح دلالة 
الحديث على وجوب طاعة أثمّة الهدئ من أهل بيت النبي بلا عند شرح هذا الحديث 
وعند بيان كلمات علماء الإسلام في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. 

وذلف كد ال لو دت الاه رخدت الا غا وخديج الط وجوت السياهاة 
وخديت د الأبواب وديك أنا مذينة العلم و شدي غناضف التعل وديك الكضاد 
وكيك اماق فل الارن وديف اننا عقت اة وها فى الأحاذية: 

0 ل يخفن على الخبير ما يترسب على كتنان الخ من الان والفساد والتسريطة وال ية 
فإنّ كتمان الحق نوع من خلط الحق بالباطلء قال الله تعالى: ولا تَلِْسُوا أَلْحَق بِالْبَاطِلٍ 
وا الح وا لن مورا 4ال وق عضن الات أذ كل أنضار الح 
ون غل ن كي الى كنا اهال ول الاين بكرن ع اراي الات 

ي 
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3 وَآلْهُدَى مِن بَعْدِ ما باه للنّاس فِي اكاب وليك ينهم أله وَيلْعَنهم أللَاعتُونَ) (سورة 
البقرة: .)١69‏ 

فإنه تعالى قد كرر صيغة اللعن في الآية المباركة للتأكيد عليه واستعمله بصيغة المضارع لبيان 
استمرار لعن الكاتمين. 

ومن هنا يعلم أَنّ من أكبر خيانة العالم هي محاولة كتمان الآيات المودعة عندهم فكيف 
بالرسول الأعظم َة الذي هو رحمة للعالمين. 

ثم إنّ كتمان الحق من المسائل التي عانت منها المجتمعات البشرية على مر التاريخ. وكان لها 
دوماً آثار سيئة عميقة استمرت قروناً وأعصاراً لأن الذي يكتم الحق يلبس الحقيقة بالباطل 
ومثل هذا الفعل يوجب انحراف الناس ووقوعهم في الهادكة والضلالة وهذا جرم 0 
ولذلك قال النبي يَبَافكيِ: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ل يوم القيامة بلجام النار (مسند 
أحمد بين حل ج ص 436) وعدا يقد أن الإنشان يلر عليه أن الا يكم شيا على 
لارو فلو كه وضار كانه بيبا لفل الا خرن فل هوول غ داك 

ولعل القران الكريم لم يهدّد ولم يذم فئة كما هدّد وذم هذه الفئة إذ عمل هؤلاء يجر أجيالاً 
متعاقبة إلى 0 الضلال والفساد. 

ولذلك ورد في بعض الروايات أنّ علماء اليهود والنصارئ لو كانوا يعلنون ما عندهم من حقائق 
ونشارات يسان نبي الإسلام م ونشروا ما جاء في العهدين من البشائر والأدلة حول 
رسول الخاتم َة لانضوئ أهل الكتاب 5 اسار صخرا مسامين امد 
واحدة. فان كتما: 0 ل اقران 0 وبّخهم 


فلو كان هناك غير 7 الطاهرة والقران اکرب من 0 التمسّك به سبياً للنجاة 5 على 
رسول الله بيانه ضمن حديث الثقلين لأنه أهميّة الهداية وعدم ضلالة الأمة واقضاء 
زح سول زب الاي فنا دا على او كان هناك امن اکر غير اران وا : 
الطاهرة لذكره النبي َة إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح وعدم ذكره مع ذكر كلمة 
الحصر في أول الحديث دال على أَنّ الهداية منحصرة في الثقلين. وأنّ الضلالة في عدمهاء فلو 

ج 
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اهادي بعل جير الل هم ٠‏ والمهقدى الى دين الق اغ وال 


2 كان هناك أمر آخر ولم يذكره الرسول الأعظم لكان هذا كتماناً منه للحق -والعياذ بالله - 
مق الواضخ ان الأشول الأعط ا كان ارس ام من الت وال الذي يطلب اة 
أولاده. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الهادي بعد رسول الهمَيانكيِ لابد أن يكون مستجمعاً لجميع الفضائل والكمالات 
النفسانية والدرجات الإنسانية والروحية ليسد بوجوده الفراغ الحاصل من رحلة النبي ل 
لأنّ هداية الهادي بعد الرسول مستمرة إلى قيام الساعة. قال عرَّوجِلٌ: وِإِنّمَا أنتَ مُنذِرٌ ولكل 
هَادِ» (سورة الرعد: 7). 

وان كنا جلك رون أ تا :ودرا وا تفای ای را که وا كمه لذ 
فأتممت نعمتي على الناس بأن جعلت لكل قوم في القرون اللاحقة هادياً يهتدي به 
المهتدون. فالآية تدل على أمور: 

الأوّل: احتياج الناس إلى هاد بعد رسول الَه َة في إبقاء الدين وصونه عن النقصان والزوال. 

الثاني: إنّ منصب الهداية كمنصب الإنذار إِنّما هو من المناصب الإلهية التي لا يتطرّق فيه اختيار 
التاين إذ جعل لهم سبحانه تعالى من يهديهم إلى الصراط السوي بلطف منه ورحمته. 

الثالث: إِنّ الهادي تلو النبوة. لأن تأثير أحدهما في التأسيس والآخر في الإبقاء. فكلاهما في 
أصول الدين فيجب معرفة الهادي والاعتراف بمقامه واتّباعه. كما يجب معرفة المنذر 
والإقرار به وما يترتّب عليه من لزوم إطاعته. 

وإذا اتتضح بالأدلة القطعية أَنّ هذا المنصب من المناصب الإلهية كما أن منصب النبوة منصب إلهي 
فالهادي بعد النبي َي هو الهادي لأمة رسول الهاي وهو الشخص الحافظ والحامي 
للشريعة وهو الإمام المنصوب من قبل الله ولذلك ورد في تفسير الآية الكريمة روايات عن 
ابي ءا وفسّرها بأنَّ الهادي هو علي بن ابي طالب ٍا. 

ومن تلك الروايات: ما رواه الفخر الرازي في تفسيره لذيل الاآية الكريمة عن ابن عباس قال: 
وضع رسول الهاي يده على صدره فقال: أنا المنذر. ثم أومأ إلى منكب علي |38 وقال: 
أنت الهادي بك يهتدي المهتدون من بعدي (تفسير الرازي ج۱۹: ص5١).‏ 

ورواه الطبري في تفسيره ج7١:‏ ص١١٠‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج١:‏ ص۳۸۲٠‏ 

- 
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مهم" والضالٌ الهالك من تأَخَّر عنهم» بعدم المتابعة لهم؛ لما دل على إمامتهم 


2 وابن الجوزى في زاد المسير ج4: ص۲۲۸ وأبي حيّان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 
ج ۵: ص ٠۳1۰‏ و ابن كثير في تفسيره ج؟: ص .٠۲١‏ والسيوطي في الدر المنثور ج6: 
ص ١٤ء‏ والشوكاني في فتح القدير ج؟: ص .7١‏ والالوسي في تفسيره ج7١:‏ ص8 ,٠١‏ 
وغيرهم, فالروايات في هذا المعنى من طرق الفريقين كثيرة جداً. وسيأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ثم اتضح أيضاً من الآية والروايات الواردة في تفسيرها أنه لا سبيل للناس إلى معرفة الهادي إلا 
من الله تعالى ومن يكون متصلاً بعالم وحي فلابد للباحثين من الدراسة العميقة في الآية 
الكريمة. وقول النبي بلا في هذا المجالء فإنّ الآية الكريمة والروايات الواردة في تفسيرها 
فيها دلالة واضحة في أنّ الدين يكون قائماً بوجود الهداة والقادة الإلهيين الذين جعل الله 
تعالى لهم هذا المقام العظيم. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ الاهتداء فرع الاقتداء إذ بالاقتداء يحصل الاهتداء. قال الراغب: 
ويقال: المهتدي لمن يقتدي بعالم نحو قوله تعالى: اَلَو كان آَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيا وَل 
يَهْتَدونَ4 (سورة المائدة: )٠١4‏ تنبهاً أَنْهم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون... (مفردات غريب 
القران للراغب: ص ١‏ 5غ مادة الهاء وما يتصل بها). 

وقد ذكر المفسّرون هذا المعنى في تفسير الآية الكريمة أيضاً (أنظر: تفسير النسفي ج١:‏ ص 0", 
وتفسير الرازي ج؟7١:‏ ص١١1١,‏ وتفسير البحر المحيط ج1: ص 417 وغيرهم). 

ومن هنا يتضح معنى قوله تعالى: وحن تند أن كي الى :رن تحال ار هه 
َلْخَاسِرُونَ» (سورة الأعراف: 178) لأنّ المستفاد منها أنّ مجرد الاهتداء لا ينفع شيئاً ولا 
يؤثر إل إذا كانت الهداية معه من الله. فالهداية الإلهية هي التي يكمل بها الاهتداء وتتحتّم معها 
السعادة. 

وبعبارة أوضح: إِنّ الاهتداء لابد أن يكون بالاقتداء والاقتداء لابد أن يكون بالحجة. لأنّ الهداية 
الالهية ليست هداية جبرية بل إِنّها تحصل بالحجج التي يقيمها الهادي المنصوب من قبل الله 
عر وجل فالهداية تتحقّق بإرشاد الهادي وتخضع للأثر المباشر في أعمال الإنسان وصفاته. 
فالأشخاص الذين جاهدوا بأنفسهم وسعوا بجدّية في طريق القرب الإلهي والتمسّك بحبل الله 

حي 
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وعصمتهم من الخبرين المتقدّمين ١7‏ وغيرهما مما يأتى بيانه فيما بعد. فحالهم فى 


© والسلوك في الصراط المستقيم فإنّ الله عرّوجلٌ سيوقيهم أجر جهادهم وبهديهم إلى السعادة 
والفلاح» قال الله تعالی: وَأَلَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لََهْدِينهُهْ سبلا ) (سورة العكنبوت: 1۹). 

فالاهتداء الحقيقي إِنّما يحصل بالاقتداء بالهادي الذي عيّنه الله تبارك وتعالى ولذلك قال تعالى: 
اَن يَهْذِي إلى الحو أ أن يبع ا لذ يَهِدَى ا أن دی سور بيوسوة: 5 

لآنّ الاهتداء الحقيقي يحصل بالاقتداء الصحيح والإقتداء الصحيح هو الإقتداء الهداة الحقيقيّين, 
وهم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى علماً لهداية الناس 

ومن الواضح أنّ جميع الأنبياء والمرسلين هم هادين من قبل الله تعالى ولابد أن يكون خلفائهم 
كذلك کي تتحقّق معنى الهداية الالهية. 

ومن الواضح أنّ تحقّق هذا المعنى يكون بوجود الهادي المعصوم ولا قائل له في المذاهب 
الإسلامية إلا الشيعة الإمامية القائلين بأنّ أئمة أهل البيت#21 هم الهداة المعصومين الذين 
جعلهم الله أعلاماً لدينه بعد خاتم الأنبياء. فالآية الكريمة تدلٌ على أفضلية أهل البيت إو 
وعصمتهم كما هو المستفاد من الروايات الواردة في تفسيرها من طرق الفريقين فلاحظ. 

)١(‏ إِنّ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة عند جميع المسلمين وسنذكر طرق الحديث من 
مصادر المسلمين للقارئ الكريم في مل ان اء اله ال »وشو يدل ال اة عت ان 
الوقاية من الضلال والهلاكة إِنّما تكون باتباع الخط الإلهي الممثل بالثقلين: كتاب الله عزوجل 
وعترة رسول الله ا . 

فالديك متطقن اللبقنارة بتجاة الأمة إن هم تمتكوا هنا معا فالشلين يكونان سبباً الهذاية 
والنجاة معا وقد نهى فيه رسول الهاي في ذيل حديث الثقلين عن التقدّم على العترة 
الطاهرة لأنّ التقدّم عليهم يكون سبباً للتهلكة. فقالبَدَانكَيِ: فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا 
عنهم فتهلكوا. فأمر النبي بإ باتباعهم والتمسّك بهم على سبيل الإطلاق ونهئ عن التقدّم 
عليهم بصورة عامة. 

ومن الواضح لدى الخبير: أله لا يجوز اتباع أحد على الإطلاق إلا إذا كان معصوماً لأنّ 
الذي يجوز له الخطأ قد يكون اتباعه اتّباعاً خطائياً فلايصح اتباعه مطلقاً. فالاتباع المطلق 
إنْما يجوز من المعصوم ليس إلا فهذا نص صريح واضح الدلالة على إمامة العترة الطاهرة 

- 
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2 وعصمتهم وأهليتهم لقيادة الأمة بعد النبي مَلبْكك. 

ثم إنّ النهي عن التقدّم عليهم وعدم التقصير في حقهم نص في أنه م820 قوّامون على الدين 
وليس المراد بالتقدّم عليهم التقدم الزماني أو المكاني وإنّما المراد التقدّم عليهم بالحكم 
والرأي والإفتاء والتكلّم في أمور الدين والشريعة وذلك بقرينة الهداية والضلالة يتحققان 
بمعالم الدين ومعالم الدين. إِنّما يؤخذ ممّن له هذه الصلاحية فمن أخذ معالم الدين من القادة 
الإلهية فهو مهتدي, ومن لم يأخذ منهم فهو مضلء فالنهي عن التقدّم عليهم مطلق وعام لجميع 
أفراد الأمة لكونهم أعلم الأمة بأجمعهم كما أنّ التقصير فى حقهم والائتمام بغيرهم يكون 
سبباً للتهلكة. 

قال اين حجر: وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم 
للتمسّك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب العزيز كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض 
(الصواعق المحرقة: ص۹١٤١‏ الطبعة المحققة ج 3: ص .)٤ ٤١‏ 

وقال المناوي: قال الشريف: إِنّ بهذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت 
والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجّه الحث المذكور إلى التمسّك بهم كما 
أن الكتاب كذلك. فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض. فإذا ذهبوا ذهب أهل الارض (فيض 
القدير ج ۳: ص .)١5‏ 

وهذا يؤكد لنا أن الأئمة الاثني عشر بنصّ النبي الأكرم ءاي هم قرناء القرآن ولا يفترقوا عنه إلى 
يوم القيامة. ومعتى ذلك أنه كما يجب على الناس التمشك بالقران الكريم وطاعة أوامره 
ونواهيه كذلك العترة الطاهرة فتجب على جميع الأمة طاعتهم وإنّ عدم طاعتهم يكون سببا 
لهلاكهم وضلالتهم وإن كل ضال في النار. 

اة ديك ال وهر اها الا ادق اله رة الا وف ووه كثير من عداهاء 
الفريقين الشيعة والسنّة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين وغيرهم بطرق عديدة عن عدة 
من الصبحابة: كعبدالله بن ن عباس EA‏ 0 م اذ ذر الغفاري 0 سعيد الخدري 

ع 
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الضعف والعجز عن السياسة للخلق بالدين القويم حال من نهنا عليهم من الرسل 
من حيث ثبوت ضعفهم وعجزهم عن سياسة الخلق بدين الله بسبب بغي الخلق, 
وطغيانهم عليهم ومعصيتهم 07 


3 وج ۳: ص١10,‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج 1: ص178. والمعجم الأوسط للطبراني 
ج4:١٠‏ وغيرها). وسنذكر الحديث بطرقه المتعددة للقارئ الكريم في محلّه إن شاء الله 
فال 

وهذا الحديث أيضاً يدل بالصراحة على أنّ الهداية والنجاة إِنّما تحصل باتباع أئمة أهل 
البيت لَك وإنّ المتخلف عنهم فهو من الهالكين. 

فالحديث فيه ذكر السفينةء وهذا تعبير مجازي يعبّر بها عندما كان مسيرة الحياة في حالة خطرة 
لا طريق إلى النجاة إل ما ذكر فيه فهذا حديث يحمل نفس المعنى الوارد في حديث الثقلين 
فهما يدلان على إمامة أئمة الهدئ المعصومين من أهل بيت النبي يل وعصمتهم. وسيتييّن 
ذلك في شرح الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في محلّه. 

)١(‏ فإنّ من قرأ تاريخ الأنبياء يذعن إذعاناً جازماً بان الأنبياء أكثرهم تحمّلوا الإيذاء والإهانة 
والتكذيب والتعذيب من الكافرين والطغاة الذين تمتعوا بمختلف ملاذ الدنيا ومع ذلك كان 
الأنبياء يرشدون الناس الى معرفة الحقّ والوصول إليه بالأسباب العادية المتعارفة, والأماكن 
العمومية من الأسواق والطرق وغير ذلك. 

وكانت السلاطين والطغاة يستعملون القوّة والإرهاب ضدّ الأنبياء ليستحكموا بذلك ظاهر قدرتهم 
وحكموتهم الجائرة. فالأنبياء م22 كانوا يقابلون هذه القدرات الفاسدة» وكانوا يدعون الناس 
ارلى التوحيد ورفض الشرك. فكانت السلاطين تقوم بإيذاء الأنبياء والإعلام السلبي ضدّهم 
خوفاً على حكومتهم وسلطتهم الجائرة. فكانوا يواجهون سفراء الله بأشد القسوة والعنف 
واا 

وفي المقابل كان الأنبياء يرشدون الناس بالمنطق والأسلوب الحكيم الجميل المؤثر عند العقلاء. 

ولكن الناس كانوا على دين ملوكهم فكانوا يواجهون الأنبياء بالمقابلة السلبية من قبيل التكذيب 
والتعذيب والقتل فضلاً عن العصيان والتمرد والمخالفة. 
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: )\ 
فوجودهم لطف ورحمة! ١‏ 


2 في حين أنّ الأنبياء كانوا أعرف من غيرهم برعاية مصلحة أمور الناس ونظام معاشهم 
ومعادهم والتصدّي للأمور السياسية والاجتماعية ولكن لم تكن مجاري الأمور تحت أيديهم 
ولم يشرفوا على مقام الرئاسة الاجتماعية الظاهرية وإل لو كانت الأمور السياسية في أيديهم 
لحققوا العدالة في المجتمع كما أن بعض الأنيباء قد حصلت لهم هذه الفرصة وأقاموا القسط 
في المجتمع فإِنٌ الأمر بالنسبة إلى أئمة أهل البيت يكون كذلك فإنهم أوصياء الأنبياء 
حقاً فرغم أنهم كانوا أعلم الأمة وأفضلهم وأعرفهم بتصدّي الأمور لقيادة الاَمّة ومرجعيّتها 
ونظم البلاد وانتظام أمور العباد وسد الثغور وغير ذلك ولكن أهل الأهواء. والأطماع الدنيوية 
ويد العداء الطاغية منعتهم عن تحقق ذلك في الخارج وحرّموا الناس عن تلك المجتمع 
العادلة التي فيها الخير والصلاح لجميع الموجودات إلى أن يظهر الله قائمه فيملاً الأرض قسطاأً 
0 بعدما مئت طلننا و 

)١(‏ فإنّ وجود الإمام المعصوم بين الناس لطف الهي ؛ إذ به يضمن سلامة الدين ودوامه ودفع 
العناصر الخبيثة المخربةء ولولاه لانهدمت أركان الدين إذ بالإمام تقيم حجة. 

ففي الحديث عن سليمان بن الأعمش قال: قال الإمام الصادق :لا تخلو (الأرض) إلى أن 
تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق إكلا: كيف 
ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب (ينابيع 
المودة ج: ص ٠٠١‏ ح") ورواه الصدوق ب في إكمال الدين: ص7١‏ 5. والعلآمة المجلسي 
في بحار الأنوار ج7؟: ص1. 

ومن دعاء الإمام السجّاد ئل يوم عرفة قوله إل اللهم إنك أيّدت دينك في كل أوان بإمام أقمته 
علماً لعبادك ومناراً في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. وجعلته الذريعة إلى رضوانك 
را طا وس رت عشي .و اموت ا سال ا وار وا ات عر تيه والة دم 
متقدّم ولا يتأخّر عنه متأخّرء فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمشكين وبهاء 
الدين (الصحيفة السجادية الكاملة: ص٠٠۲‏ دعائه يوم عرفة) ورواه القندوزي الحنفي في 
ينابيع المودة ج: ص 477. 

فالامام سب لكمال البشر:وصعودهم إلى المزاتب العالية من القضائل والكمالات المعتوية 

e 


وجود الامام لطف وتصرّفه لطف آخر ONES DESDE‏ 


)١( ıa ا‎ 


© النفسانية سواء كان الإمام حاضراً أم غائياً إذ يوجوده يتقدب الناس إلى الله عرّوجلٌ حيث أن 
المكلفين إذا اعتقدوا بوجود إمام معصوم في كل عصر وزمان لانقادوا إليه. فتحذير العباد عن 
الوقوع في الهلكات والدعوة إلى الحقّ لطف من الله تعالى للعباد وموجب لارتقاء الإنسان 
موحية الكدال الننسية والنقائل الوك 

فمجرد وجود الإمام بين الناس لطف إلهي وسبب لنزول البركات والخیرات» وإن لم يكن ظاهراً. 

ولذلك عندما سأل عبدالعزيز بن مسلم عن الإمام الرضاءفؤ من الإمامة التي كان النا 
يتناظرون فيها فتبسّم الإمام ]كلا وقال: يا عبدالعزيز. جهل القوم وخدعوا عن أديانهم, إِنّ الله 
تعالى لم يقبض نبيه ي حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء. بين 
فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج اليه الناس كما فقال عرٌوجلٌ: 
ما فََطْنَا في لتاب مخ شَيْءِ4 (سورة الأنعام: : (A‏ 

وأنزل في حجة الوداع في آخر عمرة «ألْيَوْم م أَكْمَلْتُ کہ دینک وان AR OEE‏ 

ر الاشلام ET‏ نواسورال جام مدن ماه الديتن 3 
يمض بإب حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق وأقام 
لهم علياً]ة3ٍ علماً واماماً وما ترك شيئاً تحتاج اليه الأمة إلا بيّنه. 

فمن زعم أنّ الله عزوجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عزوجل» ومن ردّ كتاب الله فهو كافر... 
(عيون أخبار الرضا ا ج؟: ص )١10‏ فن الإمام ي بين بأنّ إتمام الدين واستمرار الحجة 
الإلهية وتبيّن معالمه ومعارفه إِنّما تحقّق بتنصيب الإمام أميرالمؤمنين اء فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أَنّ الإمام المعصوم لو كان على هرم القدرة كان اللطف على الناس مضاعفاً حيث 
تتضاعف طاعة الله على وجه الأرضء وتعمٌ تنوير القلوب بالهداية الى دين الحق وإلى 
الفضائل والكمالات المعنوية التي يميّز بها الإنسان عن غيره ويكون صاحب الفضائل 
والكرامات» فلا يتصوّر فوق هذا اللطف والرحمة شيء إذ هذا اللطف لا يغني عنه شيء. 
ولذلك إن اله تعالى عبر عن ذلك في كتابه المجيد بإكمال الفح ذال ود تيت رك 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إل قوله تعالى: «أَلْيَوْم أَكْمَلْتُ لک ویک واف عقت غليك: 
نمی وفيت کک الاشلاَمٌ ESS‏ 

ع 


5 باطاءط قو ماعو ت ده متها الشريعة فى الردٌ على :ابن ية ج۲ 


وغدمه من الخلق ". فالضرر على الخلق إثما خضل بخروجهم عن طاعة 


9 هذه الآية الكريمة نزلت على النبي لو يوم غدير خم بعد عقده الخلافة والولاية للإمام 
أميرالمؤمنين علي بن 8 طالب اقلا كما اتفقت عليه روايات الشيعة وكثير من روايات أهل 
السنة, أمًا بالنسبة إلى كتب الإمامية في الحديث والتفسير والتاريخ وعلم الكلام فضع يدك 
على أيّ منها تجرّه مفعماً بإثيات قصة الغدير والاحتجاج بمؤداها. 

فحديث الغدير عند الشيعة الإمامية من المسلّمات بل من الضروريات التي لا تقبل التشكيك, ولا 
أحسب أنّ أهل السنّة يتأخرون بكثير من الإمامية في إثبات هذا الحديث البخوع لصحته 
والركون إليه والتصحيح له. والإذعان بتواتره إلا من شذ وحدت به العصبية العمياء وإلا فإنٌ 
المثبتين المحققيين لاتخالجهم أية شبهة في اعتبار أسانيد هذا الحديث الذي ورد في شان 
نزول اية الاكمال. 

وقد ذكر العلامة الأميني (رشواة الله عاك عليه أسناة الحديث في جميع طبقاته من القرن 
الأول للهجرة حتى القرن الرابع عشرء فكان عددهم يزيد عن ثلاثمائة وستين محدّثاً. ولمن 
أراد التحقيق فليرجع إلى كتاب الغدير ج١:‏ ص۱۲ - ؟7١٠.‏ 

لاله E‏ صريحة في ذلك. كما سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

فالآية بضميمة الروايات الواردة في شأن نزولها وتفسيرها من الفريقين يدلان على أنّ الله تبارك 
وتعالى أكمل دينه بنصب الإمام أميرالمؤمنين ثلا خليفة وإماماً بعد رسول الله ل مباشرة. 

فتصرّف الإمام في المجتمع لطف عظيم من الله إذ الإمام يقوم مقام النبي بإ وينوب منابه 
فالهداية تكون بسببه بعد النبي يإ فهو الحبل ما بين السماء والأرض. فطاعته طاعة 
رسول لَبِق وطاعة رسول الله طاعة الله تعالى. وله تبارك وتعالى يقول: ومن بطع 
ألكَسُول فَقَدْ : أَطَاءَ أله 4 (سورة النساء: .)6١‏ 

فلا انفصال بين طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة الإمام المعصوم إذ كل خطوة يخطوها الرسول أو 
الإمام المعصوم لا يكون مخالفاً لإرادة الله فكل ما يصدر منهما من القول والفعل والتقرير 
إنَما يكون مطابقاً مع إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وهذه المواضيع المذكورة تحتاج الى 
شرح وتفصيل. ونحن نكتفي بهذه الخلاصة هناء وسيآتي البحث فيها مفصّلاً إن شاء الله 
ال 

)١(‏ وتحقيق المقام في د وجود الإمام المعصوم لطف من الله عروجل تتم بأمور ثلاثة: 


الضرر يعود الى من خرج عن طاعة الامام ماده تلب طق ارو ل قالط وا AN STS e‏ 


١ 
السلطاء.‎ 


3 الأوّل: هو واجب على الله من باب اللطف على العباد فإنّ تعيين الإمام وتمكينه بالعلم 
والقدرة في الكو والس بام ونضنه ادر لازم بضرورة العدل الإلهي. 

الثاني: ما هو واجب على الإمام وهو تحمّله الإمامة وقبولها. 

لالت ها هو وا جت :على الرعية :وهوان ينصروه ويطيعوه ويذبُّوا عنه ويحفظوه من شر كل ذي 
شر. 

ومجموع هذه الأمور هو السبب التام للطفية وجود الإمام المعصوم بين الناس ظاهراً عملاً في 
الخارج. أي إنّ آثار اللطف يظهر للجميع مع وجود هذه الشرائط. وأمّا إذا لم تكن الرعية 
تعرف قدر هذه النعمة وعظمتها فهم سوف يتضررون فقدان هذه النعمة العظيمة وزوال العافية 
بحلول النقمة عليهم والفضيحة في الدنيا والآخرةء كما لا يخفى ذلك على أحد. 

)١(‏ وهذا ضروريء فإِنْ عدم طاعة إمام الحق والخروج عن سلطانه يوجب دخولهم في 
الهلكات لأنّ بالإمام يصون المجتمع عن الوقوع في الضلالة والانحراف فكما أنّ بوجود 
الطبيب في المجتمع ومعالجاته يصون أبدان المرضئ عن الآفات والآلام كذلك بوجود الإمام 
على سرير السلطةء يصون المجتمع عن الانحراف والضلالة. 

حيث إِنّ أعوان الشيطان يرصدون المؤمنين دائماً فيحاولون أن يخرجوهم من الصراط المستقيم 
بسبب أعوانهم الظلمة فيمنعون الناس من الدخول في زمرة المؤمنين بأيّ سبب من الأسباب 
الممكنة ويستغلّون الفُرص لهذه الجهة. ولذلك يجب على المؤمنين أن يجهزوا أنفسهم بالعلم 
والمعرفة للا يؤثر عليهم كيد الشياطين. 

قال الإمام الصادق الكل في خطبة يذكر فيها حال الأئمة الأطهار ايج وصفاتهم. قال إكل: إن الله 
عزوجل أوضح بأئمة الهدئ من أهل بيت نبيّنا عن دينه. وأبلج بهم عن سبيل منهاجه. وفتح 
بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمديَكافكيٍ واجب حق إمامه وجد طعم 
حلاوة إيمانه. وعلم فضل طلاوة إسلامه. لأنّ الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقهء 
وجعله حجة على أهل مواده وعالمه. وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار» يمد 
بسبب إلى السماء. ولا ينقطع عنه مواده. ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه. ولا يقبل الله 
اعمال الاد الآ رة فيوس اله ا ورد علية مق ماعات الى وهات السك 

5 


Daas ١11‏ وم منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


© ومشبهات الفتن. فلم يزل الله تبارك وتعالئ يختارهم لخلقه من ولد الحسين )إلا من عقب 
كل إمام يصطفيهم لذلك ويجتبيهم» ويرضي بهم لخلقه ويرتضيهم كل ما مضئ منهم إمام نصب 
لخلقه من عقبه اماما غلماً با وهادياً را قينا وخجة عالماء ائمة من الله يهدون بلحق وبه 
يعدلون. حجج الله ودعائه ورعاته على خلقه. يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد. 
وينحو ببركتهم التلاد. جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام. ومفاتيح للكلام» ودعائم 
الإسلام. جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومهاء فالامام هو المنتجب المرتضئ. والهادي 
المنتجئ. والقائم المرتجئ. اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه. وفي 
البرية حين برأه. خلاً قبل خلق نسم عن يمين عرشه محبوًاً بالحكمة في علم الغيب عنده. 
اختاره بعلمه وانتجبه لطهره» بقية من ادم لإ وخيرة من ذرية نوح» ومصطفى من آل إبراهيم 
وسلالة إسماعيل. وصفوة من عترة محمد يَككَِ. لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلوه 
ستره» مطروداً عن حبائل إبليس وجنوده. مدفوعاً عنه قلوب الغواسق ونفوث كل فاسق, 
نوفا غنه قوارف ا ات حا عن الات وها فى ال ات 
مصوناً عن الفواحش كلها. معروفاً بالحلم والبر في يفاعه. منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل 
عند أقهائة مستذا اليه أمر والده. صامتاً عن المنطق في حياته. 

فإذا قت دة والدة إلى أن اهت ادن اه الى معت وجات الآرادة من انه ق إلى 
محبته وبلغ مدة والده فمضى» وصار الله اليه من بعده وقلده دينه. وجعله الحجة على عباده» 
وقيّمه في بلاده. وايده بروحه واثار علمه. وانباه فصل بيانه. واستودعه سره. وانتدبه لعظيم 
أمره. وأنبأه فضل بيان علمه. ونصبه علماً لخلقه. وجعله حجة على أهل عالمه وضياءً لأهل 
دينه. والقيّم على عباده. رضي الله به إماماً لهم استودعه سره واستحفظه علمه. واستخبأه 
حكمته واسترعاه لدينه. وانتدبه لعظيم أمره. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده. 

فقام بالعدل عند تحيّر أهل الجدب بالنور الساطع الشفاء النافع بالحق الأبلج. والبيان اللائح من 
كل مخرج» على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه ل فليس يجهل حق 
هذا العالم إلا شقيء ولا يجحده إلا غوي. ولا يصد عنه إلا جري على الله جلا وعلا (الكافي 
ج١:‏ ص۲۰۳ ح1). 


الضرر يعود الى من خرج عن طاعة الامام LS‏ و NAN ESSE‏ 


3 إذ أن الامام المعصوم له أوصاف وهذه الأوصاف إِنّما لابد أن يؤخذ من الله تعالى أو من 
رسوله أو من أحد المعصومين. ويجب على المؤمن أن يعرف أوصاف الإمام الذي يلزم عليه 
الاقتداء به. فالإمام الذي يجب الاقتداء به أولاً لابد أن يكون له السلطان من قبل الله تبارك 
وتعالى. أي إِنّ الله تعالى قد جعله إماماً وسلطاناً على الخلق فخروجهم عن طاعته موجب 
لمعصية الله تعالى أولاً ثم معصية الرسول ثم التوفيق والسعادة عنهم وعدم شمولهم الألطاف 
الألهية وروح الواسعة كما ل يكف ذلك نين الاد اة والتقلية: فلاحظ: 


ALDOR SE ۱۷۰‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


قال السّنى: 


الوجه الرابع: إِنّ قوله: «عن أهل السنة» أنّهم لم يثبتوا العدل والحكمة 
وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين: 

أحدهما: إنّ كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنصٌّ على 
علي ولا بإمامة الاثني عشرء يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على وجه الذي 
قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم من 
متأ خُري الرافضة على القدرء فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه 
واصطلاح العامة من سوى الشيعة هذا القول كذب منه. 

الوجه الثاني: إن أهل السنّة الذين يقرّون بالقدر ليس فيهم من يقول: إِنّ الله 
ليس بعدلء ولا من يقول: إِنّهِ ليس بحكيم. ولا فيهم من يقول: إِنّه يجوز أن يترك 
واجباً ولا أن يفعل قبيحاً. 

فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي من أطلقه كان كافراً 
مباح الدم باتفاق المسلمين. 

ولكن هذه المسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمينء فأمّا نفاة القدر 
كالمعتزلة وغيرهم فقولهم هو الذي ذهب اليه متأخّروا الإمامية وأمّا مثبتوا القدر 
وهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهمء 
فهؤلاء تنازعوا في عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وتعليل أفعاله 


وکا ونحو ذلك. 

فقالت طائفة: إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين 
النقيضين. وإِنّ كل ممكن مقدور ليس ظلماً. وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم 
وهؤلاء يقولون: إِنهِ لو عذّب المطيعين وَعّم العصاة لم يكن ظلماً. وقالوا الظلم 
التصرّف فيما ليس له واللّه له كل شيء» أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا 
قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر. ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب 
]ا 

وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكن واللّه سبحانه لا يفعله لعدله ولهذا مدح 
نفسه» حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاًء والمدح إِنّما يكون بترك المقدور عليه 
لابترك الممتنع. 

قالوا: وقد قال تعالى: #وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالحَاتٍ وهو ممن فلا يَحَافُ 
ظُلْماً وَلَا مَضْماً» قالوا: الظلم أن يجعل عليه سيئات غيره» والهضم أن يهضم 
حستائة: 

وال فا ذلك ين انا الي فة عك مها فا وخ ةرما 
لاھ ولک طلا اشا و ار اا طا لما ہلک بل اهک 
بذنوبهم. 

وقال تعالى: وجو بِالمَّيِينَ وَالشهَداء وَقْضِىَ بيهم بالْحَيّ وَهُم لا 
يُظْلَمُونَ4 فدلٌ على أنّ القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منرّه عنه... . 

ومما يبيّن أنّ الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأنّه لا يحمل على 
SAN ET GG ay‏ 

ومثله في الفرقان كثير. 


A 0 ۱۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبىبإةٍ: إنّ الله تعالى يقول: يا عباديء إّي 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. 

فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله تعالى: 
و رلك على تقس الأ حه م #الشيعع لنفسه لا ييدرم هغل تيه وها القول 
قول أكقر اهل السنة والمتبتين للقدر من اهل الخدت والتفسين وغيرهه: 

وعلى هذا القول فالقائلون بعدل الله وإحسانه دون القائلين من القدرية بأنٌ 
من فعل كبيرة حبط إيمانه. فإِنّه ظلم نه الله تعالى عنه نفسه فقال: #وَمّن يَعْمَل 


١ 2 ر‎ e 
١ E مثقال درة شر‎ 


.٠۳۸-۱۳۳ منهاج السئة ج١: ص‎ )١( 


نقض اعتقاد المعتزلة E‏ 0 ااا 


2 هذه النبدة وجوه: 
ادها ها ديه الى كثير ممن قال بامامة العلاثة من القول بالعدل :والحكمد 
مدل ينا تقوله ال ی نداقن مکی ييا بيغا نهد الدغوض تن ما دت اليه 


)١(‏ فن الشيعة الإمامية تعتقد أنّ العدل الإلهي من الحكمة الإلهية حيث يلزم به رعاية جميع 
الحقوق والحدود والمطالبات. وذلك بمعنى أن إرادته تعالى ليست عابثة وجزافيةء بل تكون 
لغرض حكيم وأنّه تعالى لا يريد إلا ما يناسب وما تقتضيه صفاته الكمالية وإذا لم يقتض 
تا الكبالية اهدو نه اول" هة الفدل:والحئكية: 

فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر فيه الكمال الغالب والخير الغالب 
فإرادته بالإصالة إِنْما تتعلّق بجهة كمال المخلوقات وخيرهاء وإذا لزم من وجود المخلوق 
حدوث بعض الشرور فإنّها غير مقصودة بالأصالة في الإرادة الإلهية وإِنّما هي جهة مقابلة 

فمثلاً: إن الإرادة الإلهية تعلّقت بخلق الإنسان. لأنّ الإنسان ممكن الوجود في ذاته وانّ وجوده 
تنما للخ رالغات :ولا كد الراك ل 5 اليد ف من خلق لفان العبودية والسيودية كرون 
منشأً للخير والبركة. لأنّ العبودية هي الطاعة بلا قيد ولا شرط. والامتثال للأوامر الإلهية في 
جميع المجالات وأثرها أن لا يفكّر الإنسان إلا بعبادة المعبود الواقعي الذي هو الكمال 
المطلق فالعبودية هي قمة التكامل وأوج بلوغ الإنسان واقترابه من الله سبحانه. 

تم إن من المميزات الرئيسية للإنسان الختياره وإرادته الحدةب.ولا شك أن التوذر على فة الازادة 
a E NS EY‏ ويد الراهة 11 SS ES‏ واكم فنا 
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المعتزلة. من عدم لزوم نصب إمام معصوم» وغير معصوم في كل او فإن 


© يلازم اختيارية الإنسان أن يكون قادراً على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى 
كماله النهائي والأبدي. وكذلك يكون قادراً على ارتكاب الأفعال القبيحة والمنكرة لتتجه به 
إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبديء وبطبيعة الحال فما تعلّق به الإرادة الإلهية 
هي أصالة الخير وتكامله. ولكن بما أنه يلازم مقابلته للأفعال القبيحةء فلابدٌ للإنسان أن 
شار الف ال رحد اهار جت اكام اک ا افيف بان ا 
الإنسان مع الاختيار والإنسان باختياره يرتقى درجات الكمال بإيجاده فعل الخيرء لذلك وفر 
له مامات الحركة التكاملية: والهد ف وصوله إلى أفعاله الحستة. 

فالدليل على العدل الإلهي هو نفس صفات الباري الذاتية حيث تكون حكيمة وعادلة. وهذا ما 
يقول به الشيعة الإمامية في العدل الإلهي. 

وعليه: فإن الشيعة الإمامية تعتقد وجوب نصب الإمام المعصوم في کل عصر وزمان من باب 
العدل الإلهي والحكمة الارلهية؛ لأنّ اللطف بحال العباد يقتضي أن يكون لهم الهادي والمرشد 
واللطف من مصاديق العدل الالهي وصفاته الحكيمة قال الله تعالى: أله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلَ 
رِسَالَتَهُ4 (سورة الأنعام: 4؟1١).‏ 

هذه الآية الكريمة تبيّن بشكل واضح أنّ الرسالة الإلهية الممتدة في الأنبياء والأوصياء وهي 
تكون بمشيئة الله وأنّ مشيئته تعالى عين حكمته وعدالته. 

فما أبعد أهل السنّة عن هذه الحقيقة. وأمّا المعتزلة منهم وإن ذهبوا في مقام البحث والجدل إلى 
العدل الإلهي ولكنهم نقضوا ذلك في باب الإمامة. سيأتي البحث فيه مفضّلاً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لا شك أن المعتزلة هم من أهل السنّة القائلين بخلافة خلفاء الأربعة في باب الإمامةء وأنّ 
هذه الحقيقة غير قابلة للمناقشة لأنّ كتبهم وآراء علمائهم أكبر شاهد على ذلك وإن كانوا 
يختلفون مع أهل الحديث والأشاعرة في بعض المناهج الفكرية التي أسسوا عليها أصول 
معتقداتهم. فهم يعتمدون على العقل كمصدر للفكر والعقيدة بخلاف أهل الحديث الذين 
يهملون دور العقل في أصول معقتداتهم بالمرة. ولكنهم في باب الامامة يعتقدون بخلافة 
الخلفاء الئلاثة. 

والغريب من هؤلاء الذين يسلكون في اعتقاداتهم مسلك الاعتماد على العقل ويذهبون إلى العدل 

ع 


نقض اعتقاد المعتزلة ا VOSS SA‏ 


2 الإلهي في أصول اعتقاداتهم ويقولون بوجوب اللطف على الله سبحانه ولكن مع ذلك كله 
يعتقدون بأنّ الإمامة ليست بنص من الله ولا من النبي إا وإنّما هي باختيار الناس 
قال ابن أبى الحذيد وهو من كبار علمائهه: ما هذا نض عبارته: اتفق شيوختا كافة المتقدّمون 
منهم والمتأخرون. والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر بيعة صحيحة شرعية. وإِنّها 
لم تكن عن نص وإِنّما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع وبغير الإجماع طريقاً إلى 
الإمامة... (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ ص۷). 
اق دلا إن هذه الوثيقة التاريخية قد بيّنت حقيقة فيقة حقيقة الاعتزال والاختلاف الجوهري بينهم وبين 
الشيعة الإمامية. وسيتبيّن للقارئ الكريم أبعاد هذا الاختلاف بشكل أوضح في المباحث 
التنية إن شا الله تعالى. 
وثانياً: إنّ مقتضى وجوب اللطف على الله الذي أسّس عليه المعتزلة بعض معتقداتهم نصب الإمام 
المعصوم من قبل الله تعالى في كلّ عصر وزمان كما أنّ مقتضاه وجوب إرسال الرسل من 
باب اللطفء فلماذا ذهبوا هؤلاء إلى أنّ الإمامة تكون باختيار الناس وهل يمكن الجمع بين 
الأمرين؟!!! 
ومن أجل وضوح الأمر في هذا المجال ولو على نحو الإجمال نلفت نظر القارئ إلى بعض 
المناظرات التى وقعت بين المعتزلة والامامية فى بحث الإمامة كى يُعرف مدى الاختلاف بين 
المذهبين, فمن تلك المناظرات المناظرة التي وقعت في مكة المكرمة بين الإمام الصادق إلا 
وعمرو بن عبيد المعتزلي. 
يقول عبدالكريم بن عتبة الهاشمي: كنت عند أبي عبدالله الصادق إلا بمكة إذ دخل عليه أناس 
له 0 عمرو بن عبيد, e‏ ن عطاءء ؛وحفص بن سال اا من رؤسائهم, 
فقال لهم 0 عبدالله الصادق إفلا: 7 قد 78 عل اشوا مرک الى وجل منک : 
فليتكلّم بحجتكم وليوجز. فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال. فكان فيما قال 
أن قال: قتل أهل الشام خليفتهم. وضرب الله بعضهم ببعض. وتشيّت أمرهم. فنظرنا فوجدنا 
را قوري و و و ةم بوكو ديرك تقول انس سبد او 
ي 
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© نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه. وندعو الناس إليه فمن بايعه كنا معه وكان مناء 
اغا اغ وو لصوت إن بتاع ناز ا وتودة إلى خی وا 
وقد أحيّنا أن نعرض ذلك عليك؛ فإنّه لا غنى عن مثلك ولكثرة شيعتك. 
فلمًا فرغ قال أبو عبدالله الصادق)98: أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم 
فحمد الله وأثنى عليه وصلئ على النبي ملش ثم قال |: إِنّما نسخط إذا عصى الله. فإذا أطيع الله 
رضيناء أخبرني يا عمروء لو أنّ الأمة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنةء فقيل لك: ولها 
من شئتء 520 تولي؟ 
قال: كنت أجعلها شورى من المسلمين؛ قال: بين كلّهم؟ قال: نعم. 
فقال إهِلا: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم. 
قال إثْلا: قريش وغيرهم؟ قال: العرب والعجم. 
قال إثلا: فأخبرني يا عمرو أتتولئ أبابكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ قال: أتولاهما. 
قال لإ: يا عمروء إن كنت رجلاً تتبرّأ منهما؛ فإنّه يجوز لك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولاهما 
فقد خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً. ثم ردها أبوبكر عليه ولم 
يشاور أغدا. ثم جعلها عمر شورى بين سته» فخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من 
و ثم أوصئ الناس فيهم بشيء ما أراك ترضى أنت ولا أصحابك. قال: وما صنع؟ 
قال امن ضهيبا أن :تضلى :بالناش ثلاثة أيام. وأن يقناون ولك الدنة ی ان سواهم إلا 
ابن عمر ويشاورونه ولیس له من الأمر شيء» وأوصئ من كان بحضرته من المهاجرين 
والأنصار ‏ أن مضت أيام ولم يفرغوا ويبايعوه ‏ أن تضرب أعناق الستة جميعاً. وإن اجتمع 
أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيا» وخالف اثنان أن تضرب أعناق الاثنين. أفترضون بهذا فيما 
تجعلون من الشورى بين المسلمين؟ قالوا: لا 
قال غ: يا عمرو دع هذاء أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو اليه. ثم اجتمعت لكم الأمة 
ولم يختلف عليكم منها رجلانء فأقضيتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية. 
كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله َة في المشركين 
في حربه؟ قالوا: نعم قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا دعوناهم إلى 
حم 


نقض اعتقاد المعتزلة وال ع حا لع ل لاج بو ابا قو الى الو لع ا 


2 الجزية. 

قال إِئِل: فإن كانوا مجوساً وأهل كتاب؟ قالوا: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب. قال: إن كانوا أهل 
الأوثان وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواء. 

قال ٍلإ: أخبروني عن القرآن. أتقرؤونه؟ قالوا: نعم 

قال إا : إقرأ «قاتلوا ألْذِينَ أيوْمنُونَ بالله وَل بان کر زنر علط وزرا 


يدِينُونَ دين الْحَقَ مِنَ الدين اوتا الاب حى يُحْطُوا َلْجِرْيَة عَن يد وهم صَاغْرُونَ» 
(سورة التوبة: 59). 
قال فإ: فاستثنى الله عزوجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب. فهم والذين لم يؤتوا الكتاب 
شيواء؟ قال عب 


قال لإ: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه. 

قال إفإلا: فدع هذاء فإِنّهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم» كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج 
الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها. 

قال إكلا: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. 

قال إا : فقد خالفت رسول الهاي في فعله وفي سيرته. وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة 
ومشيختهم فسلهم فإلّهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أنّ رسول الها نما صالح 
الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يفاجؤواء ا إن دهمه من عدوه دهم 
فيستفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب» وأنت تقول بين جميعهم» فقد خالفت 
رسول الله اة في سيرته في المشركين. دع هذاء ما تقول في الصدقة؟ قال: 32 هذه الا 
وإِنّما آلصَّدَقَاتُ راء وَآَلْمَسَاكِين وَآَلْعَاملِينَ عَلَيْهًا ...4 (سورة التوبة: ٠‏ 

قال : نعم. كيف تقسم بينهم؟ قال: ا عخو هن اا 
ا 

فقالإ: إن كان صنف منهم عشرة آلاف. وصنف رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة. جعلت لهذا 
الواحد مثل ما جعلت للعشرة الاف؟ قال: نعم 

قال إ: وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم 
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بضروره العقل والدين مازعموه مخالف للحكمة؛ فإنّها في خلق الخلق المعرفة!', 


3 قال : فخالفت رسول الهاي في كل ما تي به. كان رسول اله يقسم صدقة 
البوادي في أهل البوادي. وصدقة الحضر في أهل الحضرء ولا يقسم بينهم بالسوية. إِنّما 
000 يحضره منهم» وعلى قدر ما يحضره. فإن كان في نفسك شيء مما قلت لك 

فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أنّ رسول الله اي كذا كان يصنع, 
ثم 5 على عمروء وقال: اتق الله يا عمرو وأنتم أيضاً أيها الرهط. فاتقوا الله فإن ابي 
حدّئني. وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله. أن رسول اله اي قال: 
من ضرب الناس بسيفه. ودعاهم إلى نفسه. وفي المسلمين من هو أعلم منه. فهو ضال 
متكلف (أنظر: بحار الأنوار ج۷٤:‏ ص .)5١5‏ 

فيظهر من هذا الحديث وأمثاله أن المعتزلة وعلمائهم ورؤسائهم كانوا مخالفين للشيعة الامامية 
في أساس الأمور الدينية والمذهبية مع الإمامية. ومن أهم المسائل التي اختلفوا فيها هي 
مسألة الإمامة, فإنّهم رغم قبولهم الحكم العقل ولزوم متابعته واعترافهم بتقبيح تقديم 
المفضول على الفاضل قدموا غير المعصوم على المعصوم. 

يقول ابن أبي الحديد في مقدّمة كتابه: الحمد لله الذي قدّم المفضول على الأفضل... (أنظر: شرح 
نهج البلاغة ج :١‏ ص ”) فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين الحكم العقل المستقل في تحسين 
الأمور وتقيجيا؟!!! 

ثم هل يصح تأسيس القاعدة العقلية يترتّب عليه المسائل العقدية كوجوب اللطف على الله ثم 
ينقض هذه القاعدة فيما. 

)١(‏ فإنّه لو نظر الإنسان إلى عالم الخلق والنظام الدقيق للخلقة المحيّر للعقول المذهل للنفوس. 
سوف يقطع بأنّه لم يخلق هملاً ولا عبثاً وإنّما هناك هدف وراء هذه الخلقة وإنّ مدبره فاطمه 
حكيم عليم, قاذز. يصير: 

قال الله تعالى إن رَينَّا آلسّماء آَلدَنيًا زِيئَةٍ ألْكَوَاكْبٍ * وَحِفْظا مِن كل شَيِطَانٍ مَاردٍ4 (سورة 
الصاقات: ٦‏ - ۷) ويتضح من هاتين الآيتين أَنّ عالم الكون وما يتكوّن منه عالم الأفلاك هو 
حو من الها ءالا ولي وماوراء هته الغا سينا وات أخرى لين لدينا اليوم معلومات عق 
تفاصيلها. 

¢ 


الغرض من خلق الانسان معرفة الله ESAS‏ 1[ 0 ااا 


2 ونحن نرى اليوم أنه كلّما تقدّمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب ومجاهيل عظيمة 
فإِنّ ما اكتشفه دوائر الإرصاد الفلكي العالمية حتى الآن مسافة في الول لفت ملو 
(مليار) سنة ضوئية, والراصدون يعترفون إن اق ما اكتضفوه هن بدا الكون لا ها نة وما 
يدريك لعل العلم سيكتشف في المستقبل أفضل مما نسمعه الآن عن لسان المراصد العالمية 
وعلى كل تقدير فان من تفكر وتعمق في خلق السماوات ونظم كواكبها يدرك عظمة الخالق 
الا ال :نوها خا الا و اض وما ينها باط لك ف | لدي كوو 4 رة 
الذاريات: 05). 

اسان لاعس الى يوا E TR‏ كنا كرك تدا لو وهل E‏ 
لْإنسَانٍ حِينٌ مِنَ أَلدَهْرِ لَْ ين شَيئا مَذْكُوراً * إِنَا َلَقْنَا آلِإنسَانَ من فة مساج تبيه 
جلا شيعا براه '(سورة الأتسان: د ا فان أزل نحطو في خلق الان هو ارجاد 
الاستعدادات والمواهب العظيمة فليه كالسمع والبصر وغير ذلك. فقال تعالى: هر الذي 
نشَاَكُ وَجَعَلَ لَكُّهُ آلسّمْعَ وَاَلأَبْصَارَ وَألأَيْدَة قبيلاً مَا تَشْكُّدُونَ» (سورة الملك: ۲۳) فقد 
جعل للإنسان هذه النعم كي تحصل له المعرفة على حقائق الأمور يرتقي بذلك مدارج 
الكمال. 

ثم إِنّه تبارك وتعالى أفاض على الإنسان نعمة العقل والإدراك والذكاء والفكرء فأودع فيه هذه 
النعم العظيمة ليختار بها العقائد الحقة. 

وتحصيل هذه المعرفة والاعتقاد يحمل الإنسان على الاتجاه إلى الصراط المستقيم والتصديق 
بالحيدا أو الففاد: 

وتوضيح ذلك: إِنّ كل إنسان له دوافع وميول داخلية ونفسية. فلو لاحظ كل أحد دوافعه الداخلية 
سوف يجد أن الدافع الأساسي لكثير منها هو الرغبة في الكمال والوصول الى الدرجات 
الال ن الات المعتوية والمادية: ومن الضروري ان نو تحمل روصو اة وال دة 
في عواقب الأمور. سوف يبحث ويسعى في تحصيل معرفة ماينفعه من المصالح فيلتزم به 
وما يضره من المفاسد فيتركهء فاحتمال وجود المبدأ والمعاد يوجب البحث والسعي لتحصيل 
المعرفة الدينية. فما دام الإنسان يعتقد أنّ لهذا العالم خالقاً عليماً حكيماً وأنّ الموت ليس 
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© نهاية لحياة الإنسان. وأنّ لخالقه هدفاً من خلقه إِيّاه وأنْه قد وضع له قانوناً إن هو لم 
يطبقه وقع في الشقاء الأبدي. كما قال تبارك وتعالى: (َأَفَحَسِبْتُ أَنْمَا حلفتاكم عتا وَأَنَكُمْ 
إلا لا تُوْجَعُونَ4 (سورة المؤمنون: )١١0‏ فيذعن بأنّ هذا النظام نظام دقيق. وكلّ هذه 
المسائل تكون في سبيل أنّ الإنسان ينتبه. وتحصل له معرفة الله عرّوجل. 

فالمستفاد من الآية أن الهدف من الخلقة هو إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إيمانكم واعتقادكم لاله 
لو تفكر الإنسان في عالم الخلقة وثبت لديه نظام العالم وعدم العبثية ثم فر فى خلق 
الإنسان وما سوف يتحقّق من مصير الإنسان المحتوم له من وراء جميع أفعاله وأفكاره 

فإنّ عقله وفطرته توجب عليه أن يهتم بهذا الاحتمال والاعتقاد مهما كان ضعيفاًء لكون المحتمل 
أو الك ا عط وتخطي ا هرا و لذن ييدث :عن حف الام واد و ل 
حتى يصل الى نتيجة قطعية حاسمة, نفياً أو إثباتاً. وهذا كمن احتمل وجود مواد منفجرة في 
بيته. أو احتمل وجود تماس كهربائي بسبب احتراق ببته بمن فيه ومافيه فإنّه لايستقر لحظة, 
بل يفحص ويبحث حتى يتين بعدم وجود الخطر. 

فالبحث فى الأمور الاعتقادية يكون كذلك. فيجب على كل إنسان عاقل 1 يدرس امور 
العقدية بحيث يحصل له المعرفة وعقد القلب والالتزام والتديّن بها. 

والمعيار في هذا المجال هو معرفة الحق والعلم بحقائق الأمور وكشف أسرارها وغوامضها. 

ون الا مور ال فة ديك الحق فالانسان الغاقل يحي علية أن مخت عن الدرين الى اقا ند 
الحقة. فأوّل ما يجب عليه معرفته هو معرفة الله كما قال مولانا أمير المؤمنين إإ: أوّل الدين 
معرفة الل وكمال معر فته التصديق به وكمال التصديق به توحيذده, وكمال توحيده الإخلاص 
له (نهج البلاغة: الخطبة رقم )١‏ فإنّ كمال الإنسان في معرفة الله إذ بمعرفته تحصل الطاعة 
والتسليم والخلوص في العمل فيلزم على كل إنسان عاقل أُوَّلاً البحث عن الحق. 

وإذا عرف الإنسان الحق حق معرفته سوف يؤمن به إيماناً غير قابل للترديد والإبهام» فيستقر 
الإيمان في قلبه كالشجرة الثابتة في الأرض» بل أثبت من الشجرة لأنّ الشجرة قد تقطع 
ولكن الإيمان الحقيقي لايخرج من قلب المؤمن قط إلا أن ينعدم المؤمن ويخرج عن إطار 
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ثم العبادة!'' وهما موقوفان على جعل هاد اليهما في كل زمان معصوم من الخطاً 


2 الوجود بما في جوفه من الاعتقاد الراسخ. 

فبالمعرفة أن الإنسان يطيع ولايعصي وينكر ولا يكفر. ومع عدمها يتوجّه الجهل اليه وكل جحد 
وعصبية وكفر و.... 

ومن هنا نعرف حكمة خلق الإنسان وهي الوصول الى معرفة الدين الحق والشريعة المنجية له 
في أوّل خطوة يخطوها نحو الكمال. كما لايخفى ذلك على الخبير» فلاحظ. 

)١(‏ فإنٌ العبادة هي الخضوع النابع من الاعتقاد بألوهية المعبود. ومدبريته. وكون أزمة الأمور 
ومصير الإنسان في الدنيا والآخرة بيده. 

قال لله تعالى: تايها الاس أَعَبْدُوا رَبَكُمْ الذي حلفم وَالَِينَ ِن نكم لعَلْكُمْ َون 
(سورة البقرة:١1)‏ فإنّ النداء بقوله تعالى: يا ايها الناس نداء عام شامل لجميع أفراد البشر 
ذكراً كان أو أُثنئ مؤمناً كان أو كافراء فالخطاب في الآية الكريمة متوجّه إلى جميع الناس 
لححقق الدعوة إلى جميع أفرا اد البشرء لأنّ العبادة هي من العبودية والطاعة والانقياد. وكلما 
تتحقّق الطاعة والعبودية بتقدب الانسان إلى الله تعالى أكثر لأنّ التقوئ تحصل من العبودية 
والطاغة والثه ستبخانه وتغالق يقول: إن أكرمكم عند أنه أتقاكم» (سورة الحجرات:١٠)‏ فان 
التقوئ تكمل النفوس وتفاضل الأشخاص. فمن أراد التقرّب إلى الله فليتق الله والتقوئ إِنّما 
تتحقق بالعبادة والطاعة والانقياد. فالعبادة معناها كلفظها مشتقة من العبودية والتسليم» فهي 
الخضوع أمام من يعتقد الإنسان بأنّه يملك جميع شؤون العابد من حياته وأجله وعاجله و... 

وبعبارة اوضح: إن العبودية من شؤون المملوكية ومقتضياتهاء فعندما يحس العابد في نفسه 
مل كه وكدال قوف و اتاق للفياذة ذا يفرغ إحساسه هذا في الخارج في الألفاظ 
والأعمال خاصة بحيث تصير تلك الأعمال والألفاظ تجسيداً لهذا الاحساس. ويكون كل 
عمل أو لفظ"مظهرا لهذا اشاس العميق: 

ومن هنا تتضح أنّ العبادة الحقيقية هي العبادة التي تنشاً عن الشعور والمعرفة. فعندما تقرن العبادة 
بالمعرفة تتجلى فيها أعمق الخضوع والخشوع وأورعهاء وكلّما ازدادت المعرفة بالألوهية 
ازداد عمق العبادة في العبد. ولا تتمّ العبادة إلا بالمعرفة. 

ومن هنا نعرف أنّ العبادة هي غاية للخلقة كما قال تعالى: ووَمَا خَلَقْت لجن وَألانس إ 
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3 ليَعْبْدونِ»ُ (سورة الذاريات: 21) فاللام في قوله تعالى: «ليعبدون» لام الغرض إذ لو كانت 
لام العاقبة لكان كذباً ‏ والعياذ بالله -إذ كثيراً من الجن والإنس غير عابدين لله تعالى. فيعرف 
من ذلك أنّ الغاية القصوى لكل من تكوين الإنس والجن هي العبادة. 

وخلاصة الكلام: أن العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. فالعبادة بمعناها الأعم 
الشمولي هي التسليم لأمر الله فهي ستهب روح الإنسان تكاملاً في الأبعاد المختلفة ولذلك 
يستفاد من بعض الآيات الأخرء أنّ الهدف من الخلقة إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إيمانكم 
0 كما في قوله تعالى: اش لذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتِ وَمِنَ الارن مله يتل 

نهن لتَعْلَمُوا أذ أله على كلشىء E TE‏ 

ومن هنا نعرف أنّ الذين يستنكفون عن عبادة الله والخضوع له. غافلون غالباً عن العظمة 
المنطوية في خلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات التي ديّرها المدبّر العليم الحكيم. 

فالتذكير بهذه النعم دليل لمعرفة الله ومحرّك للشكر على هذه النعم. ونتيجة هذه العبادة هي 
التقوئ كما قال تعالى: لعلّكم تتقون (سورة البقرة:١؟).‏ 

من الواضح أنّ عبادتنا لا تزيد الله عظمة وجلالاً كما أنّ إعراضنا عن العبادة لا ينقص من عظمة 
لله شيئاً بل هذه العبادات مدرسة لتعليم التقوئ والحصول عليها والتقوئ هي الإحساس 
بالمسؤولية والمحرّك الذاتي للفرد وهي معيار قيمة الإنسان وميزان تقييم شخصيته. 

ومن هنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لايحتاج الى عبادة العبد. وإِنّما العبد يحتاج اليها لطي مراحل 
التكامل. إذ الحياة القيّمة في الإسلام هي الحياة المعنوية التي تجذب الناس الى الحق والتربية 
والتعليم. فجعل تعالى عبادته غاية لخلقهم فهم لم يخلقوا لغير العبادة والتكامل والسعادة 
فمعناها: إِنّهم خلقوا ليتكاملوا بالعبادة وليبلغوا أعلى مقام الإنسانية. 

0 اقرف !أن القوض عق اى انان ا نایغای لخر :ان 
المعرفة هي العلم والحكمة النظريةء وأنّ العبادة هي الحكمة العملية. 

فالحكمة النظرية: هي استعداد النفس الإنسانية بتصور المعارف الحقيقية والتصديق بالحقائق 
النظرية بقدر الطاقة البشرية. 

وماد كد ى: إِنّ الحكمة النظرية هي المقدّمة العلمية لبلوغ الهدف الأعلى للإنسانية. ومن 
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المعرفة والعبادة تحصلان بمتابعة المعصوم RS‏ وله منج توه AES‏ 


3 خصائص هذه الحكمة أنها قابلة للتعليم والتعلّم. وأنّ أحد أسباب الوصول اليها بعثة الأنبياء 
ونصب الأوصياء. فهذه هي الحكمة التي ذكرها الله في مواضع من القران الكريم: 

منها قوله تعالى: وِلَقَدْ مَنَّ آله عَلَى الْمُؤمنينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً من أَنْفُسِهم يلوا عَلَيْهم آياته 
وَيُرَكْيهِم وَيُعَلَمَهُمُ لتاب وَالْحِكْمَةَ ون كَانُوا من قبل لَفي ضلا مُيين4 (سورة آل عمران: 
14( ْ 

فان تلاوة ايات الله وتزكية الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة هي واجب الأنبياء والأولياء الذين 
جعلهم الله أعلاماً لدينه وخزنةً لوحيه وتراجمة لكتابه. وأودعهم علم جميع ما يحتاج اليه 
خلقه ليلجأوا اليهم في جميع المجالات. 

فالآراكة الايد الحكمية متعلقة بالأضالة ركمال:الاتسان وماد ولك نما أن هذا الكمال 
والسعادة السامية لا يمكن الوصول اليها إلا عن طريق خاصٌ جعله الله تبارك وتعالى أمام 
الانسان بالوحي السماوي وهداية المعصومين الذين جعلهم الله حجة على خلقه وأمر عباده 
بالرد اليهم والتعويل عليهم» فجعل المعصومين استمراراً لرسالته. 

فالحكمة النظرية التي تسمئ بالعقل النظري: هي ما يهتدي بها الإنسان إلى الحياة الطيبة وتقرّبه 
من غاية الخلقة. وهذا يتخلّص في العقل النظري الذي هو على قسمين: الظاهري والباطني. 

فالعقل الظاهري هم الأنبياء والمعصومين الذين تكفّلوا لبيان المعارف الاعتقادية والأخلاقية 
وغير ذلك مما يصل الإنسان إلى الكمال. 

والعقل الباطني: وهو أساس لتعقّل الإنسان الأمور كما قال مولانا أميرالمؤمنينإإ: دعامة 
الإنسان العقل (علل الشرائع ج١:‏ ص۰۲١٠‏ ح۲). 

فبالعقل يدرك بأنّ الوحي والسفراء الإلهيين والمعلم الربّاني والمعصومين الذين اصطفاهم الله 
لتعليم العباد هو الطريق الوحيد لتحصيل الكمال والسعادة. 

فالعقل هو الرسول الباطني الذي ولا مجال لمخالفة حكمه. لاأنٌ في حكمه النجاة والصلاح 
والمعصوم الذي اختاره الله تعالى هو الرسول الظاهري الذي يلزم طاعته وهذا ما يسمى 
بالحكمة النظرية. 

وأمّا الحكمة العملية: فهي المقدّمة العملية للوصول الى مقام الإنسان الكامل. ومن هذا المنطلق 
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فتجويز عدم نفسه مخالف لهذه الحكمة(''. وتقديم المفضول على الفاضل 


2 تسمى كافة الأعمال التي تنمي قابليات الإنسان وتدنيه من الكمال تفسّر بالحكمة 
العملية وحقيقتها طاعة الله عزوجل» كقول الله عزوجل: « آله وَل آلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم من 
لظَلْمَاتٍ فد إلى الور رالد كوا أولتارق” الطَاعُوت يُخْرِجُونَهُم مِنَ آلنور إِلَى لظُلْمَاتَ 
اوليك طحا آَلثّارٍ هُم فِيهًا خَالِدُونَ؛ (سورة البقرة:۷٠٠).‏ 

هذه الآية المباركة قد بيّنت مسألة الإيمان والكفر واتضاح الحق من الباطل والطريق المستقيم 
عن الطريق المنحرف. فإنّ كلا الطريقين يحقّقان بمنشأهما وتوضح ذلك استكمالاً للموضوع 
أن لكل من ال :والكا قن قائذا عاديا 

فتقول: إِنّ الله تبارك وتعالى وليّ الذين امنوا فهؤلاء الذين امنوا يسيرون في ظل هذه الولاية 
فيخرجون من الظلمات إلى النورء أي إن الله سبحانه وتعالى عالم بالأسباب الذي جعلها الله 
تعالى لهدايتهم ونجاتهم من الظلمات وإرشادهم إلى النورء فالإنسان في مسيره نحو الكمال 
المطلق بحاجة شديدة إلى الهداية الإلهية في كل مرحلة وفي كل قدم وكل عملء. وذلك مثل 
قولنا في الصلاة كل يوم: (إهدنا الصّراط المُسَْقِيم 4. 

57 اداح أن الهداية الإلهية إِنّما تكون بالاستدلال والبرهان كما قال تعالى: ١‏ يَهْدِيهمْ رهم 
إِيمَانِهِم4 (سورة يونس:1) وهذا معنى قوله تعالى: أل وَلِيٌّ ألَّذِينَ آمَنُواه أي إن الله 
تعالى ولي الذين يتبعون دينه لاهم متقون والله وليهم» والذين يتبعون أهواء الجهلة لا يكون 
لله ولتهم بل كما قال تعالى: وِبَعْضّهُمْ أَوْلَِاءُبَعْضِ 4 (سورة الأنفال:17) ومعنى ذلك: أن 
كلهم من جنس واحد ويسلكون نفس المسيرء فيتبع بعضهم البعض الآخر. 

وبعد وضوح القسمين من الحكمة النظرية والعلمية يتضح كيف يجب على الناس متابعة المعصوم, 

)١(‏ أي أَنّهِ إذا ثبت أن الحكمة اقتضت بأنّ السنّة الإلهية في هداية الناس جرت على وجود 
الهداة والقادة الإلهيين في كل عصر وزمان بحيث يستمر هذا الخطّ الرسالي الأصيل 0 

في المعصومين الذين اختارهم اف ال ليداية ای کا ال فال و وا اند 
يهدون di‏ (سورة الأنبياء:75) فإِنّ الهداية والإرشاد وبيان الطريق الصحيح هو من شأن 
الأمّة وهداة الذين جعلهم اله تبارك وتعالى أدلأء على صراطه. قال الإمام الصادق إإكلا: ان 
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على ما زعمته هذه الفرقةء تابعها متافٍ للعدل '؛ فإنّه ظلم للفاضل من دون 


3 الأئمة في كتاب الله إمامان. قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر 
الناس. يقدّمون ما أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. قال: وجعلنا أئمة يهدون إلى 
النار. يقدمون أمرهم قبل أمر لله وحكمهم قبل حكم لله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في 
كتاب الله (الکافي ج١:ءص7١‏ اح 1). 

فالسنة الإلهية جرت على أنّ أئمة الحقّ هم أصحاب مناهج واضحة المطابقة لحكم العقل. فهم 
أئمة النور وخطهم صراط المستقيم والسعادة الأبدية وبهذا المعيار يتّضح أن الله سبحانه 
وتفالى لو جور ااا على خلا تق الجا رة ى ل اة يايدى الاش مضع إذا 
أخذها الأئمة الدن مدعو إلى النارويقة يون امراف على ار انه وحكيي على جك انه 
ويأخذون بأهوائهم خلاف كتاب الله. فهذا يخالف حكم العقل ويخالف الهدف والغرض الذي 
اتخذه لهداية الناس وسعادتهم فهو مخالف للحكمة الإلهية والتدبير الرباني وهدف من خلقته. 
فإنّ الحكمة الإلهية ذات هدف بعيد وعميق في حياة الإنسان الماديّة والمعنوية فيستحيل أن 
تنقض هذه الحكمة وهذه السنّة في هداية الناس وسوقهم إلى الكمال. فلاحظ. 

)١(‏ إذ المراد بالعدل تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح» فقول المعتزلة يجوز تقديم المفضول 
على الفاضل منافٍ للعدل؛ لأنّ تقديم المفضول على الفاضل أمر قبيح عقلاً ونقلاً. 

أمّا عقلاً: فلن الضرورة قاضية بقبحه إذ المفضول يحتاج الى الفاضل والفاضل لايحتاج الى 
المفضولء فعقل كل عاقل يقتضي قبح تقدم المحتاج على من لا يحتاج الى الآخر» وبعد 
حصول هذا الحكم العقلي ثبوت القبح بالعقل المستقل ثابت ويستحيل ذلك في حق الشارع 
الأقدس. ولا استثناء لهذا الحكم لأنّ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. 

فلو قال أحد جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يقول يحسن تقديم المنهتك للمعاصي على أهل 
الستر والصلاح وتقديم الكافر على المؤمن بوجه ما وغير ذلك من هذه الأمثال. 

فالمعتزلة الذين قولون: با نّ أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود 
الإمام علي بن أبي طالب الإ منافي للقول بالعدل الإلهي المبني على الحسن والقبح العقليين, 
باعتبار قبح تقدّم المفضول 8 الفاضل عند العقل. 

وأما نقلاً فقوله تعالى: وان يَهْدِي إلى احق ا أن يبع N‏ يهڌي ا أن يُهُدَئ فما 
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50 وك : 5 ص ۲ 
ریب" فلم لم ينصف خصمه السّني بردّه عليه بما هو كذب معلوم؟!!0". 


2 لَكْمْكَيِفَ تَحْكُمُونَ؛ (سورة يونس: 20 فإنّ هذه الصيغة أي صيغة تعجّب - من الله تعالى 
دالة على شدة الإنكار لامتناع التعجّب في حقه تعالى. 

فمن الواضح أنّ المستفاد من الآية الكريمة أنّ الهادي الى الحقّ لايمكن أن يكون هادياً الى الحق 
بدون التسديد الإلهي. فالهداية الى الحق تحتاج الى تسديد الله ولذلك قال تعالى: قل آله 
يَهْدِي للْحَقّ4 (سورة يونس: 0") الله سبحانه هو الذي يهدي الإنسان إلى سعادة الحياة 
وغو الح وال بارساله ال واطاله الكت وهن اليد با هاتفو الفيية 
الحقة هي من الله سبحانه فالآية تقول: هل الهادي من الله مقدّم أم غيره؟!!! 

وقال تعالى: هَل يَسْنَوِي ألَذِينَ يَعلَمُونَ وَآَلّذِينَ لا يَعلَمُونَ» (سورة الزمر: )٩‏ فإنّ الله تعالى قد 
ويخ الذين يأمرون الناس باتباع من ليس له علم» فإنّ الاستفهام استنكاري ومعناه: أله هل 
يصح للإنسان العاقل أن يسأل من الجاهل في الأمور التي فيها الخطورة مع وجود العالم 
الذي عنده خزائن العلم ومفاتيحها ويعرف طرق النجاة والسعادة؟!!! 

فالمعتزلة وإن ذهبوا إلى العدل في صفات الباري تعالى غير أَنْهم لا يلتزمون بلوازمه في باب 
الإمامة لأنّهم يقدّمون المفضول على الفاضل الذي بطلانه عند العقل من أوضح الواضحات. 

)١(‏ فإنّ قبح تقديم المفضول على الفاضل واستهجانه عند العقل مما لا يخفى على كل ذي لب. 
فكيف بالحكيم الذي لايصدر منه الفعل بلا حكمة ولا مصلحة. 

ومن الواضح لدى كل عاقل: أنّ تقديم المفضول على الفاضل ظلم عقلاً كما أن تقديم الفاسق 
على العادل يكون كذلك. لأنّ الظلم عبارة عن الخروج من جادة العدل والانحراف عن سبيل 
الحق فتقديم المعصوم ظلم صريح وانحراف عن جادة عن الحق. 

وا أوضح: ان الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. فكل فعل ينطبق عليه هذا العنوان 
فهو ظلم وقبيح عقلاً وإنّ تقديم المفضول على الفاضل من أبرز مصاديقه كما لايخفى ذلك 
على كل عاقل. لأنّ المفضول ناقص عن درجة الفاضل والأفضل فالناقص كيف يقدّم على 
الكامل؟!!! 

(۲) فإنّ من شرائط المناظرة عند من له إلمام بالمعارف العلمية وله أقل نصيب من الانصاف أن 
يراعي خصمه في كلامه وما يبتني عليه من المباحث العلمية. فلايجوز لأحد من المتناظرين 
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وقانادها: امدق اكد الفتيعة لدعب ا ا ال وا 


3 أن يتصرف في كلام خصمه بزيادة ولا نقيصة, وأن لاينسب إليه شيئاً لايقبله الخصم ولا 
يستدل بحجة لايعتبرها الطرف الآخر فكل هذه الشرائط معتبرة في المناظرة لدى العقلاء في 
العالم. 

ومن الواضح لدى الخبير أن مخالفة طريقة العقلاء مخالفة لطريقة الشرع والشارع الأقدس لانٌ 
الشارع تكون طريقته نفس طريقة العقلاء في المجالات, المختلفة وإذا كان للشارع الأقدس 
طريق خاص غير طريق العقلاء لبينه ونه عليه. بل إذا كان يخالف طريقة العقلاء اردع عنه. 
فإنّ عدم ردعه في كثير من المجالات دليل على قبوله لذلك بل امضاء منه على تأييد هذه 
الطريقة ففي باب المناظرة أنّ الأمر يكون كذلك ولذلك قال الله تعالى: (وجادلهم بالتي هي 
أحسن) (سورة النحل: )1١5‏ فإِنٌّ المقصود بالجدال بنحو الأحسن هو تحرّي الحق والوصول 
الى الحقيقة. فالمراد من الجدال هو الجدال بالحق والجدال بالحق هو الجدال بالحجة لدى 
خصمه والحجة هي السلطان كما قال تعالى: إن ألّذِينَ يُجَادِنُونَ نِي آيَاتِ أله يِمَيْرٍ سُلْطَانِ 
ناهم إن في صدورهم كيد مَا هم يبَالِغيه4 (سورة غافر: 07). 

)١(‏ لايخفى 0 الباحث الخينن أن مدرسة الاغتزال مده فكريةاعاقت ف أكناف اهل 
السنّة. وقد ظهرت هذه المدرسة في بداية القرن الثاني للهجرة في البصرة بشكل رسمي 
وعلني ومؤثر في المجتمع انذاك ولايخفى ما للبصرة في ذلك الحين من شموخ في عالم 
العلم والأدب والثقافة. وملتقى العلماء والأدباء وأهل الكلام. بحيث كان ينسب بعض الأقوال 
في العلوم والفنون إلى علمائها. 

فيقال: إنّ علماء البصرة ذهبوا إلى كذا وكذا فهذا العنوان كان له دوره الخاص في المجالات 
العلمية ولذلك عندما شاعت مدرسة الاعتزال من البصرة اهتمت بها علماء الإسلام اهتماماً 
الا بایان أذ هه الفكرة کات فك و تيده عند الا هن رة الشلناء موه اا اهل 
ا واا 

وقد ذكروا لوجه تسميتهم بالمعتزلة أموراً كثيرة: 

ومنها: قول صاحب كتاب الفرق بين الفرق في الصفحة 14 و18: حيث قال: إِنّ أهل السنّة هم 
الذين دعوهم معتزلة. لاعتزالهم قول الأمة بأسرها في الكبيرة من المسلمينء وتقريرهم أنه 
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2 لامؤمن ولاكافر. بل هو في منزلة بين منزلتي الاإيمان والكفر. 

ومنها: قول الشهرستاني في الملل والنحل ج١:‏ ص 00 حيث قال: وهو أنّ واصل بن عطا 
لسن درس مني لبن اي نالفل لمر ا ل وفيا 
واعتزل مجلس الحسن هو وبعض من وافقه على ذلك الرأي وجلس قرب إحدئ أسطوانات 
اخسن يشرحه لهم. فقال الحسن البصري: اعتزل عنّا واصل. فسّمّي هو وأصحابه معتزلة. 

ومنها: قول ابن خلّكان في وفيات الأعيان ج١:‏ ص 503 حيث قال: إِلّه إنّما سمّاهم بهذا الاسم 
قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ١١77‏ ه. 

وهناك أمور أخرى ذكرت في وجه تسميتهم بالاعتزال ولا يهمّنا ذكرها في المقام لعدم ترتيب أثر 
علمي عليها إذ المهم في المقام هو ما اتفق عليه علماء تاريخ المذاهب الذين صرّحوا أن 
مذهب الاعتزال حدث في القرن الثاني. وكان ابتدائه من علماء البصرة وإن كان المقصود 
بالحدوث هو الحدوث الرسمي وإل فإنّ الاعتزال كان له أصل وجذور في صحابة رسول 
له نة الذين اعتزلوا عن إمامة أهل البيت لي . 

وعلى كل تقدير فإنّ: المعتزلة قد اقتسموا الى قسمين: قسم منهم يشكل الأغلبية بالأكثر عدداً 
وهم القائلون بوجوب الإمامة على الأمة بخكم العقلء وقسم القائلين بوجوب الإمامة شرعاً 
وعقلاً. 

أما الثانية: فهم أيضاً على قسمين: قسم منهم أهل البصرة الذين يقولون بوجوب نصب الإمام 
على الأمة بالنص من الله تعالى. وقسم من أهل بغداذ الذين يقولون بوجوب نصب الإمام 
على الأمة بحكم العقل. والأقرب للشيعة هم أهل البصرة ولكن الذي يوحّد صفوفهم 
مخالفتهم لإمامة أهل البيت820. 

فبالرغم من أنّ بعض فرقهم يصرّح بأنّ الخلافة لابد أن تكون بنص من الله تعالى مع ذلك ذهبوا 
إلى خلافة الخلفاء الثلاثة والمهم بطلان قول ابن تيمية حيث زعم أن الشيعة أخذت منهم. فان 
الشيعة الإمامية تعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر من أهل بيت النبي 220 وهم خلفاء رسول 
اله بعد وفاته بلا فصل» وذلك للنصوص المتواترة التي رواها علماء المسلمين في 
كتبهم. ومعنى ذلك: أنّ الشيعة كانت من أُوّل يوم برز فيه الإسلام هم أتباع أهل البيت لول 
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على الوجه الذي قالته المعتزلة فإنّك قد عرفت كذب هذه النسبة من وجهين: 


3 حقّاً لأنّ الرسول الأعظم يفك نص على ولاية الأئمّة الطاهرين من أهل بيته821 منذ 
ذلك اليوم كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ إِنّ بعض المتسرّعين من الكُتّاب قديماً وحديثاً يُصرون على أنّ الشيعة والاعتزال مشتركين 
في الآراء من جهة تطابقهم في بعض المسائل الاعتقادية. ومن هنا وقع البحث بينهم في أنه 
هل أنّ أحد المذهبين أصل للآخر أم لا؟ 

وقد كثرت البحوث في ذلك وألفت الكتب فيما يتعلق بهذا المقام ولكن الباحث الخبير يعلم أن 
هذه النظرية ليس تحتها شيء. فإنّ من قرأ تاريخ الت والاعتزال وأفكارهما يعلم غلم 
اليقين أن المذهبين على طرفي النقيض ويكفي للباحث أ ن ينظر ويراجع إلى الأخبار والآثار 
والمناظرات والمناقشات التي وقعت بين علماء الشيعة والمعتزلة من عهد أئمة أهل 
البيت821 حتى يومنا هذاء فلا ندخل هذا الموضوع الوسيع لأنّهِ يتطلّب البحث والتطويل. 
ولكي لا يفوتنا المهم ولا نبتعد عن المقصود نقول: 

إن المهم عندنا هو البحث عن الشكل السياسي الخفي والمستتر وراء هذه الحركات التي طفحت 
غلك الما I EE‏ ابتداءً من يوم السقيفة وما خلفها السقيفة السخيفة 
التي غرست بذورها وجذورها من يومها حتى حصل الانشقاق والاختلاف بين المسلمين, 
وحالت الأقلام واضطربت الأقوال من تلك الحادثة والواقعة التي تكوّنت منها الفرق 
والمذاهب؛ ووضل: أمر المسلمين الى عا وضل اليه اليوم من الاختلافات والمتازعات الفكرية 
العقدية التي فرقت شمل المسلمين ومرّقت وحدتهم. وكأنّهم نسوا قول الله تعالى: «إِنَّ هذِهٍ 
اک أ ة وَاحدة وَأ ربک فَاعْيُدُونِ» واا 55 فضا زنك الآمة الراحعدة انها 
متعددة. وأصبحت اليد الواحدة أيدي متشتتة. 

وعلى كل تقدير: عندما تشعبت الناس بعد السقيفة وتفرّقوا ظهرت القدرية ومن بعدهم المعتزلة 
في آخر زمن الصحابة بالبصرة عندما درس فيها الحسن البصري المتوفى سنة ٠١١‏ ه وبعد 
واضل بن غا الموقى مةه 195 هال الأول لمتعي الاعترال وكان هوا وعمز ونين 
عبيد هن تلامدة الحسن البضرئء فلمًا أعترلا خلفية سهوا عر لة: 

وذهب بعض إلى أنّ المعتزلة في الأصل كانوا امتداداً للمعتزلة السياسيين الذين اعتزلوا عن 
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3 الحرب التي وقعت بين أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا ومعاوية في صفينء وقد اعتمد 
هؤلاء على وثائق تاريخية لإثبات هذا الموضوع. 
وقد نقل بعض المحدّثون والمؤرخون كما عن المسعودي في مروج الذهب وان الفداء في 
تاريخه والدينوري في الأخبار الطوال. والطبري في تاريخه والنوبختي في كتابه الفرق (أنظر: 
طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار: ص5 ,١‏ والصلة بين الزيدية والمعتزلة لأحمد عبدالله 
عارف:ص :0١‏ والشهرستاني في ملله البدايات الأولى التي بدأ فيها الاختلاف حول المسائل 
الأصولية كانت في أواخر أيام الصحابة. وذلك عندما حدثت بدعة معبد الجهني. وغيلان 
الدمشقي القدري» ويونس الأسودي في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر إلى الله... 
(أنظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١:‏ ص .)4٠‏ 
فالباحث الخبير لايشك بعد ملاحظة التاريخ والآثار والأخبار أله قد توارث الاختلاف بين 
المسلمين منذ عصر الصحابة بعد حادثة السقيفة ولم يكن لمذهب الاعتزال اسم في بداية 
الأمرء بل إنّ الاعتزال ولد ودرج في زمن كانت الشيعة الإمامية تحتجّ على خصومهم بالأدلة 
من الكتاب والسئّة والعقل على أنّ امتداد الإسلام الحقيقي في خط أئمة أهل 
البيت92 الذين عيّنهم النبي َة أئمة من بعده وبيّن لنا نهم سفن النجاة وأعلام الورى, 
وأبواب الرحمة وأصل شجره ؛ العلم والحكمة والتقوى وهم سبل الهداية الشارعة. وذلك من 
خلال النصوص القرانية والروائية التي هي كثيرة جداً. وسيتبيّن ذلك للقارئ الكريم من 
خلال المباحت الآنية إن شاء الله تعالى. 
ثم إا نجد في النصوص الواردة في كتب أهل السنة والجماعة بأنّ أئمة المعتزلة أنفسهم ينصّون 
على أنّهم أخذوا أصولهم من أبي هاشم ابن محمد الحنفية وهو قد أخذ من أبيه محمد وهو 
اخ ت المؤمنين علي بن أبي طالب لكل والده. فمع هذه النصوص الواردة في كتبهم 
هل يصح أن يقال: إنّ مذهب الاعتزال عقيدة قد أخذت الشيعة منها؟!!! 
فإنّ شيعة أمير المؤمنين علي بن 9 طالب للا كانت معروفة حتى في عصر رسول اله ويا 
ولذلك يقول أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي المتوفى سنة ۳۲۲ ه في كتاب الزينة: إنّ لفظ 
«الشيعة» كان على عهد رسول الَهيَيفْكَيةٍ لقب أربعة من الصحابة وهم سلمان وأبو ذر 
ع 


عدم أخذ الشيعة من المعتزلة الموج جف ابوجل ليلاي واه مسف الوه الفا ولو 1 


من تقدّم وجود الشيعة على المعتزلة وغيرهم من سائر الفرق» ومذهبهم من 


)0( 
حين وجودهم 


© والمقداد وعمار (كتاب الزينة ج: ص .)٠١‏ 

يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: والحقيقة إِنّ تاريخ التشيّع إِنْما يقترن بتاريخ نص 
النبي يَباكَيةِ على الاإمام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب اك بالخلافة. وقد كان جماعة من 
الضحابة يرون أن ليا تفل أضحات الرسول عل الاطلاق: 

ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي وعدّ منهم: عمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود. وأباذرء وسلمانء و 
جابر بن عبدالله. وأبى بن كعب. وحذيفة بن اليمان وبريدة. وأبا أيوب الأنصاري. وسهل بن 
حنيك: وعفنان بن بحي وأبا اميت بن التيهان: وابا الطفيل: والبراء بن غازت» وعيادة ين 
الصامت. وجميع بني هاشم (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:ص 77١-719‏ طبع 
دار الفكر بيروت سنة 1974١م,‏ وكتاب الشيعة والحاكمون للشيخ محمد بن جواد مغنية: 
ص۱۷). 

وفي الاستيعاب لابن عن : وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وحباب وجابر وأبي سعيد 
الخدري وزيد ين الأرقم. أنّ علي بن أبي طالب ول فق اسلجم فضا هو لام عدلى شيره 
(الاستيعاب جص 7؟) وإلى غير ذلك مما جاء في كتب القوم مما يدلّ على تقدّم الشيعة 
على غيرهم اسماً وعقيدة» فكيف يمكن أن يأخذوا شيئاً من غير أهل بيت النبي يل ؟ 

فلاشك أنّ الشيعة سابقين على جميع المذاهب الإسلامية. كما أنّ النصوص الكثيرة تدل على ذلك 
وسيتضح ذلك. للقارئ الكريم ذلك من خلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. فلاحظ. 

)١(‏ إنّ من الحقائق التي لاترديد فيها لدى العلماء والباحثين في الأديان والمذاهب الإسلامية 
من المتكلمين وغيرهم هو الإذعان بِأنّ مذهب الشيعة الإمامية قد فاق جميع المذاهب 
الإسلامية وتقدّم عليهم من حيث الزمان حدوثاً ومن حيث الدليل حجة وبرهاناً؛ لأنّ الشيعة 
الاثتن غشرية متفقون على أنه لسن لديهم_ححجة شرعية شوئ الكعات والسئة النبوية 
والروايات الواردة عن أثمّة أهل البيت224 فإنّهم عرفوا بذلك منذ حياة النبي يي لذلك 
لقبوا بشيعة علي كل كما جاء هذا التعبير في النصوص الواردة عن النبي ياي حيث قال: يا 
علي أنت وشيعتك هم الفائزون (أنظر: رافق المحرقة لابن حجر ص:١6١‏ في الباب 

ب 
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قد غلى العداة:والتحكنة ولاف" 


2 الحادي عشر من الفصل الأول). 

فان هذا النص من النبي الأكرم إا دال على أنّ طائفة من أمة رسول الله هم الشيعة وهم 
الفائزون. ولا يخفئ أن الفوز بالسعادة إِنّْما يحصل لمن أطاع الله ورسوله. 

ا و ا الزية آمو اعرا امت وك لوا ولا سريدا چ ن لک اغا وا 
لَك نوكم وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ فَوْاً عَظيماً (سورة الأحزاب: 071-7١‏ فإِنَ 
الفوز هو الظفر بالمراد. 

فالشيعة الإمامية الذين انقطعوا لأئمة الاثني عشر من أهل البيت824 يعتقدون بأنّ النصوص 
القرائية واليئتة النبوية قدلان على امامة اة آهل البيت لل بعد النبي بإ بلا فصل. 

ويثبتون هذا الأمر بأدلّه معتيرة عند جميع المذاهب الإسلاميةء ويهذا يعرف تقفوّقهم على جميع 
المذاهب حيث أنّهم لا يستطيعون ذلك. 

0 توضيح المقام فسوف يتبيّن للقارئ الكريم بأنٌ الروايات التي استدل بها الشيعة على إمامة 
الأئمة الطاهرين من مصادرهم المعتبرة. 

)١(‏ إن الشيعة الإمامية يعتبرون العدل الإلهي أصلاً من أصول الاعتقاد. وبذلك ينفون كل لون 
من ألوان الظلم عن حريم الله المقدّس فيقولون: إِنّ الله حكيم لايفعل القبيح فلايظلم أحداً وإن 
كان في أفعاله فعَالاً لما يشاء ولايسئل عن فعله إلا أنّ العقل المستقل يحكم بأنّ أفعاله 
منرّهة عن الفعل القبيح» وأيضاً إن العقل مستقل في الحكم بوجوب صدور فعل الجميل منه 
من باب اللطف. 

فالأفعال الإلهية تدور حول المحور الأساسي وهو الحكم العقلي الثابت عند جميع العقلاء. وقد 
عبّروا عنه بالحسن والقبح العقليين. وهذا مذهب أئمة أهل البيت لال الذين علمّوا به شيعتهم 
واكدوا على أن للعقل دور في درك الأمور حتى أنّ الإمام الكاظم كل عدّه إحدى الحجج. إذ 
يقول: إِنّ لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأمًا الظاهرة الرسل والأنبياء, 
وأمّا الباطنة فالعقول (أصول الكافي ج ١:ص15١).‏ 

ويقول الإمام الصادق لكلا إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار... (توحيد 
المفضل: ص0۷۷ 

چ 
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ون غير ذلك من الروايات الدالة على أن الفقل يدرك نا يجحي غل الانسان الاعتقاة ينه 
كو جود الله وتوحيده وصفاته الذاتية الكمالية و... بل وهو يناسب مع المفاهيم القرانية؛ فان 
الله سبحانه لم يخلق الخلق حينما خلقهم ليتركهم سدى هملاً فقال في كتابه المجيد: 
ا سب آلانسَانٌ أن يرك سُدىَّ 4 (سورة القيامة: 7). 

فإنّ الاستفهام للتوبيخ ومعناه: أيظن الإنسان أن يترك مهملاً لا يحاسب ولا يعاقب ولا يسأل عن 
شيء؟!!! فإذا كان يحاسب عن جميع أفعاله فلابد أن تكون أفعاله متصفاً بالحسن أو القبح 
العقلي قبل أن يحاسب حيث أله لابد من أن يعرف الإنسان العمل الحسن من القبيح كي 
يمكنه الاختيار. فإنّ العقل يفتح هذا المجال للإنسان قبل كل شيء. 
ثم إن لله تعالى يبن للناس ما يهديهم إلى الحق» فقال تعالى: إا هََيْنَاهُ آَلسَّبِيلَ إِمّا شارا وَإمَا 
كَقُوراً * إن عْتَدنَا لِأْکافر ر LS‏ لم الا 

فأوضح تعالى في هذه القيات وغيرها أنه لن يظلم أحداً. فقال تعالى: (ِتَلْكَ آيَاتُ لله و نشوا 
عَلَيِكَ يالحَقّ وما لله : يريد ظُلما لِلْعالَِّينَ* ا أشتورة آل عمران: )١١‏ وقال مهال ؛ وای ل 
أ عمل عامل مك ن ذکر أ نتن 4 وة اللاعنتمراق:58١)‏ وال .غير ذلك ميق 
الآيات المباركة. 

وهناك روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت للا تدل بالصراحة على أنّ القانون الإلهي هو إعطاء 
كل صاحب حق حقه. فلايجازي المسيء إلا بقدر إساءته ولاتضاف على إساءته أية عقوبة. 

وقد استدلوا لنا بايات قرانية وبقوله تعالى: ووَنْضَعْ لْمَوَاِينَ شط لوم لْقِيَامَةِ فلا تظله 
فس شيا ون کان مِثْقَالَ حَيّة مِنْ خَردل أَتَيْنَا بها وَكقَى بِنَا حَاسِبِينَ» GEA‏ 

فعلّمونا بأنّ الحكمة البالغة الإلهية تقتضي العدل في جميع أفعاله. وإلى هذا ما أشار الإمام موسى 
بن جعفر انلا في تفسير هذه الآية الكريمة: عندما واجه هارون الرشيد في المطاف في 
المسجد الحرام. 

وإليك ملخّص هذه القصة: فعن فضل بن الربيع قال: حج هارون الرشيد وابتدأ بالطواف. ومنعت 
العامة من ذلك لينفرد وحده فبينما هو في ذلك إذ ابتدر أعرابي البيت وجعل يطوف معه فقال 
الحاجب: تنح يا هذا عن وجه الخليفةء فانتهرهم الأعرابي وقال: إِنّ الله ساوى بين الناس في 

ع 


۹٤‏ -......0.00..00...0...0.-00000.. مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 
ومن مال المعكزلة :لما عليه الشيعة من مى الك ادل يما ا 
ا 
9 هذا الموضع» فقال تعالى: ِسَوَاءً ألْعَاكفٌ فِيه وَآلْيَاوِهِ (سورة المائدة:5 ) فأمر الحاجب 
ثم صار الرشيد إلى المقام ليصلي فيه فصلى الأعرابي أمامه. فلمًا فرغ هارون من صلاته. 
استدعى الأعرابي فقال: أجب أميرالمؤمنين. فقال: مالي إليه حاجة فأقوم إليه بل إن كانت 
الحاجة له فهو بالقيام إِلَنَ أولى. قال: صدق, فمشئ اليه وسلّم عليه فرد عليه السلام.... فقال 
هارون: ويحك يا أعرابي مثلك من يزاحم 8 قال: نعم قال: فإِنّي سائلك فإن عجزت 
آذيتك. قال: سؤالك سوال عل أو شؤال ا قال بل ال ملو قال اخ 
کان المسؤول وسلو ف وول تقال هارو أخيرني مافرضك؟ قال: إن الفرض 
رحمك الله واحد وخمسة. وسبعة عشر وأربعة وثلاثون. وأربع وتسعون ومائة وثلاثة 
ومون غلئ ,سبع قمر :وين اق هكين واد ون أ ربعي واخ :ومن مان مش 
ومن الدهر كله واحد. وواحد بواحد. قال: فضحك هارون وقال: ويحك. أسألك عن فرضك. 
وأنت تعد علي الحساب؟ قال: أما علمت أنّ الدين كله حساب. ولو لم يكن الدين حساباً لما 
اتخذ الله للخلائق حساباً ثم قرأء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين... 
فخرج الأعرابي فتبعه الناس وسأله عن اسمه. فإذا هو موسى بن جعفر إِلئْاٍ (بحار الأنوار 
ج :ض٨٤‏ 
والعدل هو ما يحكم به العقل مستقلاً بحسنه. وحيث إن الله سبحانه حكيم فإنّ أفعاله حسنة 
بحكم العقل المستقل. وهذا ثابت بثبوت الصفات الجمالية لله تبارك وتعالئء كما جاء ذكرها 
في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وروايات أهل البيت لإ فإنّ أفعاله سبحانه وتعالى 
وصفاته مطابقة بقة للحكم العقلي المستقل في الحكم كما تقدّم. فان العقل بما هو عقل حاكم 
بحسن جميع أفعاله لأنّ من صفاته العدل وهو رعاية كل ذي حق حقه وهو مطابق للحكم 
العقلي وذلك بملاحظة صفاته الكمالية فلاحظ. 
)١(‏ ولايخفى على الخبير أن المعتزلة القائلين بوجوب العدل الإلهي ووجوب اللطف على الله 
سبحانه ورعاية المصلحة منه تعالى بضرورة الحكم العقلي المستقل لم يلتزموا بهذا الاعتقاد 
ج 
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فالفرق بينهم معلوم» ولو صدق القائل بأنهم قد أخذوهما منهم لشبتت 
متابعتهم لما قالوه فيهما كيف والمخالفة ثابتةء فعلم كذب هذه النسبة. 


2 والحكم العقلي في مسألة الإمامة فإّهم خالفوا هذا الأصل الاعتقادي الذي بنوا عليها 
مذهبهم في هذا الباب بشكل صريح بحيث لايقبل التأويل. 

لأنّ المعتزلة كبقية أهل السنّة يعتقدون بعدم ورود النص في الإمامة لا من الله ولا من رسوله. 
وإِنّما هي باختيار الناس علماً بن الحكم العقلي ثابت عندهم من باب وجوب اللطف على 
الله من عدم خلو زمان من إمام معصوم يقود الناس الى الهداية والصلاح» فهم قد بيّنوا 
مخالفتهم لهذا الحكم العقلي صراحة وذهبوا إلى تقديم المفضول على الفاضل مع اعترافهم 
بقبحه عقلاً من باب الظلم الذي ليس فيه إلا القبح بل ارتكبوا بمخالفتهم لهذا القانون الذي 
بنوا عليه مذهبهم مخالفة الوجدان؛ لأنّ الوجدان قاض بقبح تقدّم المفضول على الفاضل. 
وسوف نتعرّض لأقوالهم في هذا المجال ونبيّن أله كيف انحرفوا عن الأصول التي بنوا عليها 
مذ هبهم. 

ولايخفى أنّ هذا النوع من الاعتقاد لا أثر له في سوق العقلاء لأنّ العقلاء يقولون: إِنّ الالتزام 
بشيء الالتزام بلوازمه فالحكم العقلي الثابت لايقبل التخصيص والاستثناء. فكيف يمكن أن 
بجعا الكابين أصول الاح وه الك اع ع ا ف يكال هتاه تاع 
المسلّمة مخالفة صريحة عملاً والحكم العقلي الذي ليس فيه استثناء. فلاحظ. 

)١(‏ لاشك أنه لو كانت الشيعة هم التابعين للمعتزلة في هذا الأصل الاعتقادي لكان عليهم أن 
يلتزموا بما التزم اليه المعتزلة لأنّ التابع للشيء لابد أن يكون تابعاً له في جميع ما ذهب اليه 
المتبوع وإلا يلزم الخلف» فإنّ صدق المتابعة مرهون للتبعية. وحيث أنه ليس هناك أثر لهذا 
انج قلا وعد ةلهذة اة 

وبعبارة أخرى: إِنّ التبعية دعوئ من المدّعي لابد من إثباته. فلو كانت الشيعة قد أخذت من 
المعتزلة لابد أن يلتزموا يما بنى عليه المعتزلة وحيث لم يكن هناك دليل على إثبات هذا 
الأمر بل الدليل ثابت على عدمه. لأنّ المعتزلة تعتقد في باب الإمامة بإمامة الخلفاء الثلاثة, 
ولكن الشيعة تعتقد في باب الإمامة بأنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة يعطيه الله من يشاء من 
عباده لطفاً على عباده. 

چ 
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أفعال عباده ليس فيهم من يقول بأنّ الله ليس بعدل...." إلى تمام قوله؛ فإنّه 


2 وعلى أساس هذا القانون: إنّ الشيعة يعتقدون بأنّ النصّ على إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ]يا بعد رسول الإا بلا فصل. 

ثم نص رسول اله ل على الأئمة الأحد عشر من بعده فهم أئمة الحق بعد رسول الله بل 
وهذا هو اعتقاد الشيعة في باب الإمامة. فإذا كانت الشيعة تابعة للمعتزلة كان اللازم عليهم أن 
يلتزموا بما التزم به المعتزلة حيث أنّ قانون التبعية يقتضي ذلك وإلا فلا معنى لهذه النسبة, 

بل على عكس ما ادّعاه المدّعي لأنّ هناك تشابه في بيان أصل العقيدة. وحيث أن المعتزلة لم 
يلتزموا بلوازم هذه العقيدة فمعناه أنه وجدوا هذه العقيدة حقاً كما وجدها الشيعة الاثنى 
عشرية. ولكن مع ذلك أن المعتزلة لم تأخذ بلوازمه. 

)١(‏ لايخفى على الباحث أنّ الأشاعرة أو أهل الحديث وهم الذين يرفضون العدل الإلهي 
باعتبار أنه أصل اعتقادي من أصول الدين فإنّهم وإن لم يصرّحوا بأنّ الله تعالى ظالم ‏ والعياذ 
بالله - باعتبار أَنّ الآيات القرانية صريحة في نفي ایا لون عن ألوان الظلم عن ساحة رب 
العالمين ولكتّهم صرحوا بأنّه لا يقبح شيء من الله تعالى. ولذلك صرّحوا بأنّ الإضلال في 
قوله تعالى: وِيْضِل آله من يَشَاءُ» (سورة المدّئر: )2١‏ أنه تعالى خالق الكفر والضلال وهذا 
من لوازم أفكارهم العدل الإلهي. لأنّ العدل عبارة عن: وضع الأشياء في محله. والأشاعرة 
يقولون: بأنّ التزام بهذا الأمر يلازم تحديد أفعال اله تعالىء ويزعمون أنه ليس للعقل أن يدرك 
حسن الأفعال وقبحهاء فالله سبحانه له أن يعاقب جميع الأنبياء والمرسلين ويدخلهم جهنّم, 
وله أن يثيب الكفّار والمشركين ويدخلهم الجنّة فلازم قولهم: إنّه لا مانع من القول بأنّه ظالم 
إذ عدم هذا الأمر يلزم منه تحديد أفعال رب العالمين. 

فالبحث هنا دائر مدار حكم العقل لأنّ أساس هذا القول هو الحكم العقلي بحسن الأشياء 
وقبحهاء فإنكار العدل يقتضي إنكار هذا القانون والضابطة. 

وعليه: فإن بعضهم لم يصرّحوا بهذا التصريح ولكن لازم كلامهم نفي العدل من صفات الله وإن 
صرّح بعضهم بنفي العدلء وهذا معناه: إثبات الظلم لله تعالى (أنظر: كتاب اللمع للأشعري: 

2 


قول أهل السنة في العدل الإلهي OOTY‏ ا 
تالس جل وغ للففلة ا الشيعة ل كسب ال القول ااك ريا جي 
يقال ليس فيهم من يقولء فإِنٌ عبارته قد صرّحت بأنٌ الشيعة ذهبت الى أنّ الله 
غدل کم الى افا وعدها نض :ضروما رناب اهل اة الى ما حاف 
ذلك. 

ومن المعلوم كون ذهاب من قال بإمامة الثلاثة الى ما خالف عقائد الشيعة 
من الظلم والفساد إِنْما هو من حيث قولهم بان الله هو الخالق لفعال عباده. ومن 
حيث قولهم بعدم لزوم نصب إمام معصوم في كل زمانء وقولهم بتجويز تقديم 
المفضول على الفاضل وغير ذلك» والمذهب الفاسد تلزمه المفاسد. فلزمهم من 
هذه نفي العدل والحكمة!". فمن نسب هذه إليهم إِنما نسبها من حيث لزومها 


3 ص515-58 ونهاية الاقدم للشهرستاني: ص017, وشرح الأصول الخمسة: ص 110 وغير 
ذلك). 

)١(‏ قال العلآمة الحلي: ذهبت الإمامية إلى أنّ الله تعالى عدل حكيم لايفعل قبيحاً ولايخل 
بواجب وإنّ أفعاله إِنّما تقع لغرض صحيح وحكمة... (منهاج الكرامة: ص .)"١‏ 

وخلاصة ما أفاده في الفصل الأوّل: هو بيان ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان, 
وذلك لأنّ الله تعالى عدل حكيم لايفعل إل ما هو صلاح العباد. فأرسل الرسل لإرشادهم, 
فكان نبينايَلفكق آخرهم. فنصب من بعده أئمة معصومين وهم اثنا عشر أولهم الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إلا وآخرهم المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) فهذا 
موجز عقيدة الإمامية في باب الإمامة. 

(؟) قال العامة الحلي: وذهب أهل السنّة إلى خلاف ذلك (أي الى خلاف ما ذكره الشيعة 
الإمامية) فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال 
بالواجب. وإنّه تعالى لايفعل لغرضء بل كل أفعاله تصدر منه لا لغرض من الأغراض ولا 
لحكمة البتة (منهاج الكرامة: ص75). 

وخلاصة ذلك: إِنّ أهل السنة لمّا لم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله وذهبوا إلى خلاف ما 
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لمذهبهم لا تصر يحهم بها باللسان والمذهب» وما يلزمه مذهب من دون ريب فقد 
قال: إذن من زعم بإمامة الثلاثة بشىء لزم منه لزوماً بيناً هذه المفاسد التى نه 


2 ذهب إليه الشيعة الإمامية في أفعال الله. وزعموا بأنّه تعالى خالق لأفعال العباد خيرها 
وشرهاء فلزمهم الاعتقاد بأنّ الله تعالى لايفعل الأصلح للعباد بل قد يكون فعله الفساد والظلم 
حقيقة كما أنّ فعل العبد يكون كذلك. وحيث أنه تعالى خالق لفعل العبد فيكون فاعلاً للظلم 
والفساد. 
ثم ذهبوا إلى أنّ الأنبياء جه غير معصومين وإنّ النبي الأكرم بإ لم ينص على إمامة أحد من 
الأئمة خليفة لما بعده. وأنّه مات بغير وصية. ولازم هذا الاعتقاد أنْهم يجوّزون في حق الله 
الإخلال بالواجب. حيث إن الله تبارك وتعالى كان له القدرة والإمكان لتعيين الإمام ونصبه. 
وحيث لم يفعل ذلك فأخلٌ بالواجب. 
ثم إنّ من لوازم القول بأنّ النبي يا مات بغير وصية هو أنّ الأمة اضطرت إلى تعيين إمام من 
عندهم ووصل هذا الاضطرار بحد إلى قبول إمامة يزيد بن معاوية وبني مروان والسفاح 
الو و 
وخلاصة الكلام: لازم هذا الاعتقاد إمامة الفسّاق والفجّار بدل المعصومين. فإنّ ما نسبه العلامة 
الحلي (رضوان الله تعالى عليه) إلى أهل السنّة ليس إلا ما هو صريح اعتقادهم أو لازم ذلك, 
فإنّ من التزم بشيء التزام بلوازمه وهذا أمر مطابق للقاعدة العقلائية. فاعتقاد أهل السنّة في 
باب الإمامة يلزم منه الاخلال بالواجب وعدم العدل والحكمة في أفعاله تعالى فإنّ هذا أمر 
يصح نسبته اليهم وإن لم يصرّحوا به فهو مدلول التزامي لاعتقادهم في هذا المجال. فلاحظ. 
)١(‏ فإِنَ الاعتفاد بالشيء اعتقاد يلو ازمه لأر الدلالة الالتزامية كدلالة المطابقية تدل على 
المطلوب بل في بعض الأحيان أنّ الدلالة الالتزامية تكون ادل من المطابقية باعتبار أنّ 
العرف والعقلاء عندهم أبلغ من المطابقة كالكناية التي هي أبلغ من التصريح. فان قولك «زيد 
كثير الرماد» غير منفكة عند العرف والعقلاء عن الجود وهو أبلغ من قولك: «زيد كريم». 
وفي المقام أنّ الأمر كذلك فإنّ الاعتقاد بعدم ثبوت العدل والحكمة في أفعال الله تعالى عند أهل 
ع 


الاعتقاد بالشيء اعتقاد بلوازمه 11 0 


3 السئّة صار دليلاً على عدم لزوم نصب الامام والالتزام بهذا الاعتقاد. يلزم منه القول بجواز 
الإخلال بالواجب في أفعال الله تعالى وكذلك يلزم منه القول بجواز فعل القبيح على الله تعالى 
- والعياذ بالله ‏ فالاعتقاد والاذعان والتصديق بشيء يلازم الاعتقاد بآثار ذلك الشىء فإِنٌ 
الإيمان بالله حقاً إيمان يلازم الايمان بوحدانيته ورسله واليوم الآخر. حيث إِنّ الاعتقاد بالله 
حقاً يلزم الاعتقاد بصفاته الكمالية والجمالية التي تترتب عليه العقيدة بالعدل الإلهي والعقيدة 
بالعدل يترتب عليه لزوم الاعتقاد بسفراء الله وأنبيائه. والاعتقاد باستمرار الرسالة الإلهية في 
وجود المعصوم في كل عصر وزمان من باب اللطف. وكذلك يلازم الاعتقاد بوجود عالم 
الاخ عات الأطما لفان هذه الغقايت اك رعو الان ناذه ال عقا ار الان 
إا أن يتابع الحق في عقائده وأقواله وأفعاله. وإمّا لايتابع فإذا كان بنائه متابعة الحق ازم 
عليه إتباعه في ج جميع الجهات من الحق» قال الله تعالى: قان لہ يَسْتَجِيِبُوا لَكَ فَاغْلَهمْ نما 
يَتبِعُونَ هوا ا مِمَّنِ ابع هَوَاهُ عير هُدى من أله إن آله لا يَهْدِي آلْقَوْمَ 
َلظَالِيِينَ4 (سورة القصص: )٠١‏ فإنّ متابعة الهوى نقطة مقابلة لطلب الحقء فإذا اتبع الإنسان 


هواه خرج عن طريق الحق إذ اتباع الهوى مانع من العدل والإنصاف. فيخرج الإنسان عن 


جادة الصواب. 
وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين لل حيث قال: الشقي من انخدع لهواه وغروره (نهج البلاغة 
الخطبة رقم 85). 


وفي حديثِ أخر عنه لكلا قال: الهوى عدو العقل (نهج السعادة ج۸: .)50١‏ 

وفي حديثٍ آخر قال إؤلا: الهوى أمين المحن (غرر الحكم: ص٥٤٤‏ ح48١٠).‏ 

وفي حديث اخر قال ا لادين مع هوى (غرر الحكم, رقم الحديث .)٠١ 67١‏ 

وفي حديث آخر قال إإإلا: لا عقل مع هوى (غرر الحكم» رقم الحديث .)٠١04١‏ 

وخلاصة الكلام: إِنّ اتباع الهوئ يخرج الإنسان عن طريق الحق من الدين والعقل» فأساس 
الاعتقاد والمذهب الذي يختاره الإنسان لابد أن يكون مرتكزاً على العقل والحق والعدل, 
فإذا كان الإنسان كذلك ولم يتّبع هواه سوف يصل الى الاعتقاد الصحيح لأن وسيلة الهداية 
هي إدراك الصحيح للحقائق. 

م 


EE 1 1 5‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


© وأمًا الهوى يمنع عن ذلك. فإنّ الهوئ يلقي الحجب على العقل وسوف لايدرك الإنسان 
الحقائق فيقع في الضلالء قال الله تعالى: ولو شتا لَرَفَْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض 
تع هواه قله كمل آلْكلْبٍ إن تيل عَلَيهِ َيَتْ أن تنركة لث ذلك مَل قوم لذِينَ 
دبوا يِآيَاتنَا ذَاَقْصُّص القضض عله ك ون وره الأع اف4 0۷ اة ضريحة في 
أن إكراه الناس وإجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لاينسجم مع السنن الإلهية وحرية 
الإرادة ولايكون ذلك دليلاً على عظمة الشخص بل الله سبحانه وتعالى يقول: تركناه لما تبع 
هواه فالإنسان هو الذي يعيّن مصيره بنفسه فيما يعتقد به. فيلزم أن يكون اعتقاده على 
أساس العدل والعقل والحقيقة إذ قد يكون الإنسان يعرف ويعلم الحق ولكن مع ذلك 
لايختاره كما قال الله تعالى في حق هؤلاء: لِوَجَحَدُوا بها وأشتيقتنها أَنفْسُهُمْ) (سورة 
النحل: )١15‏ فإنّ عدم متابعتهم للحق ليس من جهة عدم علمهم بذلك بل العلم والاعتقاد 
الحقيقي كان اا لدی وال موز غنوه وا حه چا إلآ اليه غ روا مر و اترا غير 
سيل ال شاد أولئك الذي ختلوا واضلوا. 

قال الله تعالى في حق هؤلاء: إا اطا سادا ورانا فَأَضَلُونَا آلتسبيلاه87 رَينَا آي 
ضغفين مِنَ الْعَذَابٍ وَأَلْعَنهُم لَغْنا كبيراً» (سورة الأحزاب: 11 - 1۷ 

وقال تعالى: وذ يَتَحَاجُونَ فی لار فقول لاء لِلّذِينَ أسْتَكْبُوا إن كنا كم تبعا هلأسم 
فون عن نَصبباً ِن لار فَالَ آلَذِينَ آستكْبرُوا اكل فيها إن آنه كد حك يَْنَ لْبَاد» 
(سورة غافر: )٤۸ - ٤١‏ والى غير ذلك من الآيات التي تبيّن أنّ مصير الإنسان إِنّما هو بيد 
E E‏ 

فكل عقيدة يلتزم بها الإنسان سوف تترتب آثارها على أعمال الإنسان ومصيره في الدنيا 
والآخرة. فلايحق له أن يلوم أحداً إل نفسه. 

فالتصريحات التي صرح بها علماء أهل السنّة من الأشعرية وأهل الحديث الدالة على عدم ثبوت 
العدل والحكمة في أفعال الله إِنّما هي تلازم الاعتقاد بجواز فعل القبيح على الله كما أن 
الاعتقاد بعدم نصب الإمام المعصوم من قبل الله يلازم جواز الإخلال بالواجب وجواز الفعل 
القبيح في حقه هذا أمر لايمكنه الإنكار لأنّه لاينفك عن اعتقادهم كما هو واضح للقارئ 

ع 


الاعتقاد بالشىء اعتقاد بلوازمه SES AEA AEE,‏ ا 


ورابعها: ماقاله من كفر القائل بأنّ الله سبحانه ليس بعدل ولیس بحكيم الى 


الكن: بين لدغيار سر عون د ل عليه تابه باد E E‏ 


ضروريات الدين بدون شبهة عرضت للمعتقد بذلك فهو كافر أ" إِنّْما يوْخَذْ به من 


2 الكريم. 

وعليه: فإنّ أهل السنة والجماعة وإن لم يصرحوا ببعض ما نسب اليهم في اعتقاداتهم إلا أن لازم 
اعتقادهم في الأمور الأصلية يلزمهم القول في الفروع. فلاحظ. 

(كاتلاهف ا کر الشرورى إذا علي انها ادكه يكون ی محوورياك الدين فيو ميري 
والمراد بالضروري: هو ما كان عند المنكر يقيناً من الدين وإن لم يكن مجمعاً عليه إذ الظاهر 
من دليل كفره هو إنكار الشريعة أو إنكار صدق النبي ي فهو يستلزم الكفر سواء كان من 
الأحكام كالفرائض أو من غيرهاء وأمّا إذا لم تكن المسألة عنده ضرورياً لشبهة عرضت له 
في المسألة فلايكون إنكاره 5 للضروري. 

وخلاصة الكلام: إنّ إنكار الضروري يشترط فيه الاأمرين: 

الأول لبد أن بكرن الأمر عد المدكرضرورياً بحيث لم يخف عليه شيء من ذلك ويكون 
واضحاً عنده في غاية الوضوح. 

الثاني: أن يرجع إنكاره الى إنكار قول النبييَلفَْيهِ أو إنكار رسالته. فعند ذلك يحكم عليه 
بالكفر. 

وعليه: فإنّ من قال بالجير أو بالقدر ما شابه ذلك إن لم يثبت عنده ضرورة قول المخالف له 
فلايحكم عليه بالكفر لعدم صدق عنوان الضروري على ما أنكره ولعدم استلزامه تكذيب 
الي كيه أو تكذيب رسالته أو الشر يعة المقدّسة. هذا إذا قلنا بأنّ الملاك في الضروري هو 
الضروري عند المنكر. وأما إذا قلنا بأنّ المراد من الضروري هو الضروري عند كل الناس 
كانم مضافاً إلى كرن السا رورا عند التذكر خروريا عند عد المسلمين ايحي 
لايشك فيه مسلم. قإذا أنكره بعض المسلمين أو كان فيها شبهة عند يعضهم أيضاً لايصدق 
عليها عنوان الضروري ولا يرجع إلى تكذيب النبي لق 

چ 
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يك كو ند كا شف عن العقيده اة جحد الضرورى خفن هذه الها عير 


9 ففي المقام أنّ ابن تيمية حكم بكفر من لم يعتقد بأنّ الله سبحانه عادل بل حكم بجواز قتله 
من دون أن يذكر الملاك في الحكم بالكفر وجواز القتل بأنّ المنكر للعدل الإلهي هل انه كان 
كرا لاعن فور یغدد اذك ادرا وكيا غليه بين المسلمين أ ف عليه اتناك 
هذا الأمر إذ تكفير المسلم أمر خطير يحتاج إلى الدليل» فلابد أن يكون إما منكراً لله تعالى أو 
منكراً لرسالة النبي ك أو ما شابه ذلك أي كان مرجع إنكاره إلى إنكار قول الله وقول 
الرسو لجآ نكي وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك فبأيّ دليل يحكم بكفر مسلم و 
لله عرّوجل: من َل فسا بير تفس أو فَسَادٍ في آلْأَرْضٍ فَكَنّمَا قَمَلَ اشاس جبيعاً» 
(سورة المائدة: ۳۲) وقال الله تعالى: ومن يقتل ا م مُتَعمّداً تَجَرَاوُهُ جَيَنّ خَالداً نيها 
وَعْضْبَ أله عَلَيْه ا E AS‏ 

فإنّ الحكم بالكفر مع جريان الشهادتين على اللسان حكم على خلاف ما أنزل الله وعلى خلاف 
ما جاء به الرسول الأعظم بلشي. 

فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اله :مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
لله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه (صحيح البخاري ج٤:‏ ص ه 
باب دعاء النبي مَلِبكَِ). 

فإنّ من أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه وإنّ تكفيره يحتاج إلى إثبات بالدليل 
الشرعي بحيث يصدق عليه عنوان المرتد او يصدق عليه عنوان منكر الضروري. اما الحكم 
بالكفر والقتل بلا دليل فهو على خلاف الدين. قال الله تعالى: ډو لز كي رل أله 
اوليك هم الْكافرُونَ4 (سورة المائدة: .)٤٤‏ 

)١(‏ فإنّ العقيدة هي أساس الايمان واطمينان القلب وسكون النفس وراحة البال. بل هي تربط 
العلم بالاإيمانء فإن العلم يدعو إلى الاإيمان والإيمان بدوره يحث على العلم. 

وبعبارة أخرى: إِنّ العقيدة تطلق على ما يؤمن به الإنسان وهي قناعة. وتسليم وإطمينان. 

وحيث أنّها أمر قلبي لا إطلاع للآخرين عليها إلا الله تعالى والذين جعل الله تعالى أسرار العالم 
ظاهراً مكشوفاً لهم. 

إن القول اللساني والعمل الظاهري إِنّما يؤخذ بهما دليلاً على إيمان الشخص وعدمه لكونهما 
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الاعتقاد بالشىء اعتقاد بلوازمه AREA,‏ موا امج لجو E SA‏ 


© كاشفاً عن العقيدة وإلا فإنّ العقيدة أمر لا يطلع عليها أحد إلا الله العالم بما في الصدور, 
ولذلك قد ورد عن النبي إا في بعض الأخبار أنه قال: إنّ من الناس من يدفن في مقابر 
الكفار ويحشر مع المؤمنين» ومنهم من يدفن في مقابر المسلمين ويحشر مع الكفار (أنظر: 
تفسير الفخر الرازي ج۲۹: ص۲۰۲ في تفسير قوله تعالى «واما من كان أصحاب اليمين...) 
(سورة الحديد: .)6٠‏ 

ومن هنا تعرف أهمية العقيدة في إيمان كل مؤمن وأعماله. فإنّ من تولّى شيئاً يحشر معه كما 
ورد في النص الشريف عن النبي ,يفكي قال: المرء يحشر مع من أحب حتى لو أحب أحدكم 
حجراً حشر معه (تفسير ابن العربي ج١:‏ ص 45). 

وفي حديثٍ آخر عن النبي يإ ورد أيضاً قال: من أحبنا كان معنا يوم القيامة (أمالي الصدوق: 
ص٤۱۷‏ ح 4). 

فالحب والبغض من الأمور الواقعية الثابتة في النفس» وهما يحققان أصل العقيدة ومجراها ولذلك 
ورد في الحديث عن الإمام الباقر يِل قال لبريد بن معاوية: هل الدين إلا الحب والبغض 
(الكافي ج۸: ص .)6١‏ 

وقد ورد هذا الحديث عن النبي ي في مصادر أهل السنّة. ففي المستدرك على الصحيحين 
عن عائشة عن رسول الَهمَلنكَةٍ قال: هل الدين إلا الحب والبغض (المستدرك على 
الصحيحين ج ۲:ص۲۹۱) ومن هذا المنطق قوله تعالى: «قل إن نّم تُحِيُونَ أله فَاتَبْعُوني 
يُحِْبْكُمُ أله (سورة آل عمران:١2).‏ 

ول يعني علي او 1 اقفو ا ها هر الراك والجعوقة اة الى ما ا رف 
العالمين ونبيه الكريم والهادين من أهل بي بيت النبوة, فكلّما ازداد الإيمان في قلب المؤمن 
يزداد الحب فيه كما قال تعالى: الاي امثوا َم ی ه4 (سورة البقرة: )١110‏ لأنهم 
أضجاب العقل :والادراك. يفهفون أن الله تعالى مضد ر کل الكمالات: وكلما كان خث الكمال 
أكثر تزداد العقيدة وروح الإيمان في النفس أكثر. فإنّ أدرك الكمال المطلق يوجب الحب 
ات واد الصفات الكمالية والحفالة يرسي القع دف ا لاني يدانه 
يحب الكمال وفطرة ينجذب اليه فالغمر في ذلك الحب ينجذب إلى القرب الإلهيء لاله 
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£“ م جا ا ASSN‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 الكمال المطلق فيقول مولانا أميرالمؤمنين |38 في الدعاء: فهبني صبرت على عذابك, 
فک أصير كلق فراقلقة (دغاءمولانا رار ین المروى عدا الات فيل تن .زياد 
المعروف بدعاء كميل). 

فالخب الحقيقي يتجه دائماً نحو نوع من الكمال والإنسان لا يحب العدم والنقص. بل يسعئ 
دوماً وراء الوجود والكمال. ولذلك كان الأكمل في الوجود والكمال هو أحق بالحب لدى 
لافنا الطالية اسع و لحف فالس اننا سنا من الخبي بوكو الأ كه والر خد هذا 
معنى قوله تعالى: (قل إن كنت تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِى يُحْببْكُم أله (سورة آل عمران:١1).‏ 
ففي الواقع أنّ من آثار الحب للشيء انجذاب المحب نحو المحبوب والاستعابة لد كنا يعدت 
الإنسان إلى ما يحبه ويتفاعل معه ليكسب رضاه وصحيح أن هناك حباً ضعيفاً لا تتجاوز 
أشعته جدران القلب. إلا أنّ هذا لا يعتبر حباً مؤثراً إذ لا شك أنّ للحب الحقيقي آثاراً عملية 
تربط المحب بالحبيب وتدفعه للسعي في تحقيق طلباته. فحب الإنسان للعثور على 
الكمالات يجذبه نحو المنبع لتلك الكمالات وهي منحصرة في الله سبحانه والذين اصطفاهم 
من رسله وأوليائه. ولذلك ورد في الحديث: عن أبي ذر أنه قال: قلت لرسول الله لا: يا 
نبي الله إنّي أحب قوماً أقواماً ما أبلغ أعمالهم» فقال: يا أبا ذر. المرء مع من أحب وله ما 
اكتسب» قلت: فإنّي أحب الله ورسوله وأهل بيت نبيه. قال: فإِنّك مع من أجببت (أمالي 
الطوسي: ص۳۲٦‏ ح ٠۳۰۳‏ . وكشف الغمّة ج ۲: ص١٤).‏ 

وفي حديثٍ آخر عن بشر ين غالب عن أبي عبدالله الحسين إإإ قال: من أحبنا للدنيا فإِنٌ 
صاحب الدنيا يحبه البر والفاجر» ومن أحيّنا لله كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين وأشار 
بالسبّابة والوسطئ (المعجم الكبير للطبراني ج: ص ١١0‏ ح ۲۸۸۰). 

وعن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت عند أبي جعفر الباقر يإ إذ دخل عليه قادم من خراسان 
ماشياً. فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال: أما ولله. ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم أهل 
البيت. فقال أبو جعفر ]ئإ: والله لو أحبنا حجر حشره الله معناء وهل الدين إلا الحب (تفسير 
العيّاشي ج١:‏ ص7١‏ ح۲۷). 

والنتيجة: إِنّ العقيدة منشأها الحب القلبي وهو أساس إيمان المؤمن وأعماله الصالحة وكذلك 
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عبارة اللسان('. فأمّا لو علم عدم كشفها عن عقيدة القلب فهي ليست معتبرة 


حسبما هو معلوم من قصة عمار حين جبره الكفرة. فاضطر إلى القول بما خالف 
رو ا ا وان قافن ن 


9 سكن أنريكوق: ساسا الع الف امد فان الل والح ا ال الباطل وبحي أهله 
يكون منشاً لصدور الأعمال القبيحة من صاحبهاء فالجحد الضرروي إِنّا هي الجحد القلبي 
والأغمال كاشف له فلاحظ؛ 

)١(‏ وذلك لأنّ القول اللساني كاشف عما في قلبه بحسب الظاهر, فإنّ من قال كلمة الشهادتين 
يكون مسلماً بحسب الظاهر وتجري عليه أحكام الإسلام لأنّ ظاهر كلامه يكشف عما 
يعتقد به في قلبه ظاهراً. فإقرار الشهادتين إمضاء لإجراء أحكام الإسلام عليه. 

والحاكم الشرعي إِنّما يحكم بظاهر ما يسمعه من الألفاظ وإن كان الباطن خلافه. فيحكم بظاهر 
الشهادات والأقارير وإن كانت في الواقع مخالفة مع ما في قلبه وباطنه. 

نعم متى ما شهد الحاكم ضد ما تضمنه الشهادة تبطل تلك الشهادة أن القرينة القطعية قامت على 
خلافها ولولا تلك القرينة فإنّ الظهور حجة عقلائية لكل أحد كالنص ولا يمكن رفع اليد عنه 
إلا بقرينة أقوئ قائمة على خلافه وحيث لم توجد قرينة فظاهر الكلام حجة كما هو واضح 
ظاهر. فلاحظ. 

(؟) فان إظهار كلمة الكفر والأفعال الدالة عليه قد تكون لغاية اقتضتها الظروف الحرجة 
والأحوال الخطرة بحيث يترتب عليها غاية قصوى. فلا يتحقق الإرتداد حينئذٍ؛ لأنّ صدور 
الأفعال الدالة على الكفر والكلمات الصريحة فيه ليس عن جد؛ فن الإرادة الجدّية لازمة في 
تحقق الكفر. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الحكم بالكفر دائر مدار أحد الأمرين: 

أحدهما: تحقّق نفس الكفر سواء كان مبسوطاً بالإسلام أم لا. 

والآخر: الانتحال إلى الإسلام مع إنكار الضروري مع الالتفات وعدم وجود حالة اضطراريةء بل 
لابد أن يكون في حالة عادية بحيث تصدر الأفعال من الإنسان عن جد وجزم. وحيث لا 
جزم له فيها فلا قصد له في المقام جداً ولا يحكم بما يقوله كما هو ظاهر من فعل عمار بن 
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© ياغ لما أك هة كفارهكة على اطهاو اة من الرسول الأعظم إا له ار وون 
قصد قلبي» كما حكئ لنا هذه القصة القرآن بقوله تعالى: E‏ وله طم 
بالايمَانٍ) (سورة النحل: ٠١١‏ 

قال ابن حجر في شرح القضية: إِنّ الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراً فعدّبوه حتى قاربهم في 
بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي بلي فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًاً بالإيمان, 
قال: فإن عادوا فعد... إلى أن قال: ورجاله ثقات (أنظر: فتح الباري ج۱۲: ص۲۷۷). 

وروى الجصّاص في تفسيره بسنده عن معمر عن عبدالكريم عن أبي عبيدة بن محمد 0 
بن ياسر في قوله تعالى: إل مَنْ ارہ وليه مُطْمَيْنٌ بالايمَانِ) دقال: أخد المشركون عا 
وجماعة معه فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى رسول 0 
قال: كيف كان قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. قال أبوبكر: هذا أصل في 
جواز إظهار الكفر في حال الإكراه والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض 
أعضائه التلف. وإن لم يفعل ما أمره به فابيح له في هذه الحالة أن يظهر كلمة الكفر... (أحكام 
القرآن للجصّاص ج ۳: ص .)۲٤۹‏ 

أقول: ولا يخفى أنّ ما ذكره هنا من الأصل في جواز إظهار الكفر هو نفس التقية التي ذكرها 
الشيعة في كتبهم. 

وروى الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عمار. وذلك أنّ المشركين 
احذوور باوياش ا o‏ ويلا وك eS E‏ سي كنا 
ربطت بين بعيرين وجيء قلبها برحبة» وقتل زوجها ياسر وهما أَوّل قتيلين في الاإسلام. 

وأمّا عمار فإنّه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً قال قتادة: أخذ بنو المغيرة عماراً وغطوه في بئر 
مصون وقالوا له: أكفر بمحمد (ولم يتعمّد) ذلك وقلبه كان مطمئناً بالإيماقه فا بر رسول 
الها بأنّ عماراً كفر. فقال رسول الْهيَلفْكَيِ: كلا إنّ عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول اله ءي وهو يبكي فجعل رسول اله ٤لا‏ 
يمسح عينيه وقال: مالك إن عادوا لك فعٌد لهم بما قلت (تفسير الثعلبي ج1: ص٥ .)٤‏ 
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ومن هذه الجهة أمره ية بان يعود في قوله لو عاد عليه الكفرة!"". 


2 والى غير ذلك من الروايات التي جاءت في بيان هذه الواقعة التاريخية في شأن نزول الآية 
الكريمة كما أنّ الأمر في عكسه يكون كذلك. فإنَ الله تعالى قد أخبر عن قوم أظهروا 
الإيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقال عز من قائل: (يَا أَيّهَا آَليَسُولُ لا يَحْرّنكَ ألَّذِينَ 
يُسَارِعون في لْكْفْر من آلَذِينَ قَالُوا آمَسنًا أَْرَامِي: ول تومن لو 0 (سورة 
المائدة:١٤).‏ 

ؤقال فال وتلم الذي افا وَقِيلَ لَه علدا تاوا في سيل آله أو توا قالوا ل نَم 
تالا لاتبعَاكُمْ هُم لكر يَوْمَيْ أَقْربٌ ينهم للأيمانٍ رون ِأَنْوَاهِهم ما لَيِسَ فِي فَلُوبهہ 
وان أغْلّه ا ن وة ال عفراو 0 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي بإ وذكر 
آلهتهم بخير ثم تركوه. فلمّا أتى رسول الله چت قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. ما 
تركت حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالایمان. 
قاليَليكيِ: إن عادوا فد (المستدرك على الصحيحين ج ۲: ص 701). 

وقال الحاكم بعد ذكر هذا الحديث أله صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. رواه البيهقي في 
سننه ج۸ ص 7١4‏ والزيعلي في نصب الراية وقال بعد ذكر الحديث البيهقي في المعرفة وأبو 
نعيم في الحلية في ترجمة عمار. ورواه عبدالرزاق في مصنفه تع الا عن ۳٤‏ 

ورواه ابن حجر في فتح الباري ج؟١١:‏ ص۳۷۸ وقال بعد ذكر الحديث: إِنّه مرسل ورجاله 

ثم قال في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية بعد ذكر الحديث: وإسناده صحيح إن كان 
محمد بن عمار سمعه من أبيه. (الدراية في معرفة تخريج أحاديث الهداية ج ۲: ص 1917). 
أقول: إنّ ما ذكره ابن حجر من الإرسال محاولة منه للتغطية على حقيقة مسلمة قرآنية وهي 
مشروعية التقية التي ذكرها القران وفيها النصوص الروائية الصحيحة» فلذلك مثل ابن حجر 
لم يتحمل هذه الأدلّة القاطعة فرض الحديث بالإسال وإن ذكر أنّ رجاله ثقات ثم تجد في 
مصدر آخر يؤكد على صحة الرواية» إذن لابد ان تقول في جوابه: 
ب 


۲۰۸ اماكاءة قو ماعو ت دد 'منهاج الشريعة فى الردٌ على :ابن ية ج۲ 


بل لو صدر منه قول يدل على إيمانه, وعَلِمَ عدم مطابقة قوله لما فی قلبه. 


3 أولاً إن أبا عبيدة حفيد عمار نقل هذا الحديث عن أبيه محمد بن عمار ولا إشكال في أنّ 
محمد من أهل :بيت" عمار:واهل الت ادرىق يما فى البيت من غبرة: 

وثانياً: إن قول محمد بن عمار محمول على الحس كجميع موارد الروايات. فإنّه وإن لم يكن 
حين الاد نة مو جودا الآ ان حكايعه عن والدة دال على انه تقل عن والده وغليه: فان كان 
الرجل ثقة عندهم فقوله محمول على الحس أي أله سمع من والده. فقول ابن حجر في طعن 
اذيك أنه مرسل ةو 

وثالثاً: ذكر ابن أبي الحديد هذا الحديث ثم قال: وهذا مما أجمع عليه أهل التفسير... (أنظر: شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٠:‏ ص7 .)٠١‏ 

ورابعاً: ورد في حديث صحيح رواه عائشة عن رسول الہ اش قال: : ما خير عمار بي نامر 
إل انان ادها اط ميلد ار بن حنبل ج1: ص١١١‏ والمستدرك للحاكم ج": 
ص۳۸۸ وسنن الترمذي ج۵ ص۳۲۲ وغيرهم). 

ثم إنّ الذهبي أخرج هذا الحديث وقال: أخرجه النسائي والترمذي. وإسناده صحيح (تاريخ 
الإسلام ج ۳: ص 076). 

فالحديث الصحيح. فالتقية أمر مسلّم في الفكر الإسلامي. وقد أمر النبي ببب عمار بن ياسر 
بالتقية وهو قد ورد في قصة عمار التي ذكرها ايرود والمحدّثون والمؤرخون. ووجه 
الاستدلال بالحديث على مشروعية التقية أوضح من أن يحتاج إلى بيان لأنّ ما يخافه 
المؤمن من تهديد ووعيد الكافر أو المسلم الظالم. لا شك أن يخلق شعوراً لديه بامتهان 
كرامته ولو امتنع عن تنفيذ ما أريد منه؛ لاله معرض في هذه الحالة للوقوع في البلاءء فإنّ 
عزم اقتحامه وهو لا يطيقه فقد أذل نفسه. هذا مع أنّ بإمكانه أن يخرج من هذا البلاء بواسطة 
التقية إلا أن تصل إلى حدّ الدم لأنّ التقية شرعت لإتقان الدماء. فإذا وصل إلى الدم فلا تقية 
كما ورد في الحديث عن الإمام الباقر )يا حيث قال: إِنْما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا 
بلغ الدم فلا تقية (أصول الكافي ج1:ص .)١۷٤‏ 

وعليه: فإن قضية عمار امر مسلم عند الكلء فلا يمكن إنكارهاء وهي حقيقة إيمانية ثابتة في 
الشرع كما أن الإيمان ثابت في القلب ولا يمكن الرسوخ اليه إلا الله والذين جعل الله تعالى 
لهم السبيل إلى المعرفة بذلك. 


العبرة في العقيدة الصحيحة اسوظ كناب وفع امطاب اانه اموا عم ادوهي لقم 


فهو ليس بمؤمن بل كافر حسبما شهد الله سبحانه بكذب وكفر من شهد من 
المنافقين بأنّ المصطفى رسول الله دش( 


)١(‏ قال الله تعالى: ذا جَاءَكَ اَلْمَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُول أله وَأَلْهُ يَعْلَّمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ 
وال سهد يَشْهَد إن َلْمُنَافْقِينَ لَكَاذْبُونَ »4 (سورة المنافقون: )١‏ لقد وصف الله سبحانه وتعالى في 
هذه الآية الكريمة المنافقين بأنّهم الكاذبون في شهادتهم لأنّ شهادتهم لم تكن موافقة لما في 
قلوبهم» تا اه لم يصدّقوا نبوة النبي يلا ومن لم يصدق نبوة النبي يلي فهو من الكفار 
ولا تنفعهم الشهادة الكاذبةء بل إِنّ الله تعالى قد واجههم بشدة لتبيين الحقيقة وتؤكد الآية على 
أله يجب مواجهة المنافقين بنفس الشدة التي هم يؤكدون عليها من اظهار الصدق. وذلك 
لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويضعون الموانع والعراقيل أمام الناس ليصدونهم 
عن الهداية والسعادة. وليس هناك أقبح من أن يمنع الإنسان غيره من الاهتداء والصد عن 
سبيل اللّه» فالمنافق اسم فاعل من النفاق وفي القران الكريم عرّف بإظهار الإيمان وإبطان 
الكفر وقد جاء هذا المعنى في أيات كثيرة؛ منها 

قوله تعالى: (ِوَلِيَعْلَمَ ألّذِينَ تاقوا َقِيلَ لَهُمْ ا تاوا في سپیل لله ا أَذْفَعُوا لّوا ل نَل 
ل اناكم هُم فر يوم ا لِلايمَانِ يغولوة بقُوَاهِهم ما لس فِي لوبهم 
وَأ أَغْلّه ِمَا يَكْتْمُونَ» (سورة آل عمران:1717). 

فصريح الآية أَنّ المنافقين كانوا يظهرون خلاف ما يضمرون ويبدون من القول خلاف ما كانوا 
يكتمون من الاعتقاد والنيّة. فإنّهم كانوا يصرون إصرارا بالغ للحرب والقتال. ثم حين ما 
بدت المعركة وأجمعت الكفّار جيوشها ضد الإسلام وامتنعوا عنها بحجج واهية واعتذرات 
زفت ا :عن سا ج الک وال ا و ال قل ار هما كانوا يوون توه 
تعالى: وله أَعْلَمُ با يَكْمُونَ4: فان الله سبحانه يعلم جيداً ما كانوا يخفونه ويضمرونه من 
النواياء وأخبر تعالى بأنّهد سيكشف عن نواياهم للمسلمين في هذه الدنيا كانوا كما سيعاقبهم 
ويحاسبهم على تواياهم الشرّيرة في الآخرة. 

ومها: قوله تعالى: 4 يها آَلدَسُولَ لا يَحْرّنكَ َلذِينَ يُسَارعونَ في لْكفْر من آلذِينَ الوا | آمَنَا 
راهم م تَومِنْ E‏ ومن م الَذِينَ ادوا سَتَاعُونَ لِلْكَزِبِ سَمَاعُونَ لوم آخْرِينَ م 
ا يُحَدفُونَ اكلم مِنْ بَعْدِ مَواضعه ين إن اوت هذًا فخذوه وان 00 تَوْتَوْهُ َأَحْذَّرُوا 

حي 


1° ا ا AED DE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
وبالجملة: فالعبرة بالعقيدة دون العبارة» فأىّ عبارة دلت على عقيدة الكفر 


© ومن يرد اف فة أن تلك لَه مِنَ اَن سَيئا لِك آلَِّينَ لم برد هه أن ُه لوهم لهم 
فى آلذنيًا خزى وله فى آلأحرة عذات عَظيمه (سورةالمائدة 65 

هذه الآية الک ا الا وو وا 

فإن عبارة «يسارعون» في قوله تعالى: ويْسَارعون فی الكفْر» تدل على نهم كانوا يتسابقون 
فيما بينهم للوصول إلى أخر مرحلة الكفر والنفاق واي على الله بالأيمان الكاذب. 
فكانوا يواصلون الأعداء الخارجين أخبار المسلمين ويحاربون الإسلام خفية وكانت 
امال وة تالقان والزياء: 

فالآية تؤكّد علئ أنهم كانوا يسمعون كلام النبي َة لا لأجل إطاعته بل لكي يجعلوا ذلك 
وسيلة لتكذيب النبي بإ والافتراء عليه حيث تقول الآية الكريمة: «سمّاعون للكذب» ثم 
لم يمكنهم ذلك فتشير الآية الى أنّهم جعلوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه.... والى غير ذلك 
من الآيات التي نزلت في حق المنافقينء فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الاعتقاد القلبي لو تعلق بأمر واستقر في قلب المعتقد ‏ بالفتح - بحيث أصبح اعتقاداً 
جاوما واا راسا ووا اعا ا و ك الفراصف والأهوا من مانت 9ن الاعنقاد 
المستقر هو التصديق اليقيني الذي لا يعتريه الشك ولا يدانيه الريب حتى كأنّه يكون كالروح 
من جسم الإنسان لا يفارقه أبداً. 

وأا الألفاظ والعبارات فهي التي تجري على اللسان وتخبر عما في القلب وهذا الإخبار له 
اعكالان يعنت ااه 

الأوّل: احتمال كونه مطابقاً للواقع. 

والثانى: احتمال كونه مخالفاً للواقع. 

اا ال انر رقي آي فد معان كسان ا ا ساق لطن 
يحتمل فيه عدم مطابقته للواقع» بل وفي بعض الأحيان في الحقيقة يكون مخالفاً للواقع كما 
قال تعالى: مِقَالَتِ آلْأَعْرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمِنُوا وَلكن قُونُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلٍ أَلْإِيمَانُ في 
وبك إن تُطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ لا يَلتكُم من أَعْمَالِكُم شَيْئاً إن آله غَقُورٌ رجيب (سورة 

چ 


العبرة في العقيدة لا في العبارة ا اا 
وعبارة: إن اله سبحانه خلق الكفر والمعاصى والفساد فى العباد. ولم يجب 


عليه تقديم الفاضل على المفضولء ولم يجب وجود إمام في كل زمانء ولم يجب 
جعل إماه معضوم قد نفت عذله وحكمته: ودلت على فعله: لعامة المستقبخات: 


وعلى عدم فعله لما يجب من رحمته بعباده!'. فيحنئذٍ لزم السنّي أن يحكم بكفر 


2 الحجرات: .)١٤‏ 
فإِنَ الفرق بين الإسلام والاإيمان هو الإسلام له شكل ظاهري قانوني. فمن شهد الشهادتين 
بلسانه فهو في زمرة المسلمين ظاهراً وتجري عليه أحكام المسلمين» أمّا الإيمان فهو أمر 
واقعي وباطني ومكانه قلب الإنسان لا ما يجري على اللسان. وإلى هذا النبي إا حيث 

قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب (مسند أحمد بن حنبل ج ۳: ص 8؟١1).‏ 

وعليه فلابدٌ أن يكون الكلام في غاية الوضوح والدلالة كي يمكن نسبة القول إلى قائله, لا سيما 
إذا كان الأمر فيه جهة الحكم على الآخرين, فلابد أن يكون مستنده علما ويقينا لا أن يكون 
عن مجاملة ولا بصورة عشوائية. فإنّ الحكم على الآخرين أخطر وأصعب بكثير من 
محاورة الكلام في المنهج المتعارف إذ لابد هناك من مراعاة الموازين والمقاييس العقلائية 
عرقي ناد بكري امدق على لحري لخدا قو راي اراق ميت ليا للا لباه 
ينف قال وا 0-0 شْتَرَوا به أَنْفُسَهُم أن يَكْفْروا يما انَل أله يَغياً أن يرل اله من 
فَضله...4 (سورة البقرة: 

وقال 0 ووَمَن لَمْ يَحْكُم يما ازل 21 اوليك هم ألْكَافِرُونَ» (سورة المائدة: .)٤٤‏ 

وقال تعالى: ومن لَمْ يَحْكُم بِمَا َل 21 اوليك “الظالمون» سور المائد 40 

وقال :تخالل : وَمَن لم يَحْكُم ب با اَنَل آنه اولك هم القاسقون 4 (سورة المائذة:+4): 

ومن الواضح أن للكفر مراتب كما أن للإيمان درجات: فدرجات الكفر تیدا من إنكار و جود الله 
إلى بقية مراتبه ودرجاته» فإنّ في بعض مراتبه مضافا إلى الكفر فيه جهة الظلم على الآخرين 
إذ يترتب عليه الحكم على الآخرين بلا وجه شرعي أو عقلي ويعدٌ ذلك من الأحكام 
الجاهلية التي ليس لها مستند شرعي ولا عقلي فيكون الحكم حكماً بالعدوان والظام: 
وساقط عن الاعتبار في سوق العقلاء بل خارج عن ساحة الدينء فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ كلا من هذه العبارات والمطالب المذكورة لابد من إثباتها بدليل علمي فني دقيق بحيث 


1" ...... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج؟ 
المعتقد بهذه لما عرفته من كون العبارة كاشفة» وقد كشفت عما قال السنّي أله 
كفر ا فتدبر. 

وخامسها: ما نسبه الى المسلمين من كونهم متفقين على كفر من قال ذلك. 
فإنّه كذب منه لأنّ من المسلمين اثني عشرية الشيعة. وهم حاكمون جميعاً بأنّ 
لمق ذلك ليس كات 


3 لو كان لطرفه المقابل مبنئّ علمياً ومنهجاً خاصاً يعتنئ به عند العلماء للزم عليه مراعاته 
بكرن الحث م نتا غلا مهدا موضوغيا عنعن الها ا امات وات 
فعلى المدّعي أن يقيم الأدلة العلمية على مدعاه ويلزم على من يعتقد بالعدل الإلهي إقامة 
البرهان والاستدلال العلمي على أنّ الله تبارك وتعالى يجب عليه نصب الإمام المعصوم في 
كل عصر وزمان من باب أنه عادل لا يعاقب إلا بعد إتمام الحجة على العباد وأن بوجود 
المعصوم في كل عصر و زمان يتم الحجة على الخلق. 

فنصب المعصوم في كل عصر وزمان من باب اللّطف وهو مقتضى العدل الإلهي كما أنه يلزم بعث 
الأنبياء من هذا الباب::وعلية يلرم أن يكون البخت علمياً قاتمأ على أساش الأدلة والبراهين 
العلمية لا عشوائية. فلاحظ. 

)١(‏ فلن الالتزام بشيء التزام بلوازمه. فإذا التزم أحد بالأمور المذكورة يكشف عن التزامه بما 
هو لازم اعتقاده. فإنّ من لوازم القول بالعدل الإلهي هو القول بلزوم جعل الإمام المعصوم في 
كل عصر وزمان وأنّ عدم الالتزام بهذا اللازم يعتبر خروجاً عن البحث والميزان العلمي بل 
وفي بعض الأحيان يعد خروجاً عن حدود الإسلام. وسيتّضح ذلك للقارئ الكريم من خلال 
المياخث الاتية إن شاء الله تعالى: 

فكما تقدّم من الماتن أنّ العقيدة غير القول والعبارة, فإنّ العقيدة أمر قلبي وإن لم يظهرها صاحبها 
بالقول والعبارة فإنّْها ثابتة في حق صاحبها وإِنّ لوازمها الاستدلال بما اعتقده من العقيدة 
وهي حجة عليه يلزم الالتزام بهاء وأنّ ما يذكره من العبارة هي القول الكاشف عن تلك 
العقيدة لا حقيقتهاء فأهمية العقيدة في إيمان الشخص والطابع الإيماني والروحي والإطمئنان 
النفسي يجر الإنسان إلى لازم تلك العقيدة. وهذا أمر عقلي ضروري كما لا يخفى. 

(؟) فإنّ الشيعة الإمامية تعتقد بِأنّ الإسلام الظاهري أمر مسلّم يحكم على أساسه بالإسلام 


العبارة واللفظ يكشفان عن العقيدة فم قد ف التو كو TASTES EASES‏ 


3 فيحقن به الدماء ويحفظ به الأموال ويحل به الذبائح ويوجب به المواريث بينهم. ويجب 
تجهيزهم وتغسيلهم وتدفينهم في مقابر المؤمنين فهم يشاركون أهل الإيمان في الأحكام 
وذلك لان النبي بكي كان يفعله في صدر الإسلام. 

وفي رواية نبوية قاليَففْكي: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر (أنظر: شرح مسلم 
للنووي ج/: ص .)١717‏ 

وعن الإمام الصادق مإ قال: إِنّ الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام, إِنّ الإيمان ما وقر 
في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء (أصول الكافي ج۲: ص1" 
ج( 

وعن الإمام الباقر ئ قال: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله وصدقه العمل بالطاعة 
لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق 
كلها. وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح.. ا الكافيء 
ج؟:ص 7ح 0) والى غير ذلك من الأحاديث الواردة عنهم ل الدالة على أنّ الإسلام 
الظاهري إِنّْما هو بالشهادتين وبذلك يتحقق الحكم بالإسلام. 

ثم إن الباحث لو درس التاريخ يجد بوضوح أنّ رسول اله َة لم يقل لأحد من المسلمين أنت 
منافق: لم أقبل منك إسلامك. مع ما نزل في ذمٌ المنافقين من الآيات الكريمة. وقد سمّى 
رسول الله جميع المسلمين في عصره بأصحابه وهو يعلم بِأنّ فيهم المنافقين. 

واليك الدليل على ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبدالله قال: كنا في 
غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين: يا للمهاجرينء فسمع ذلك رسول 
اله فقال: ما بال دعوئ جاهلية؟ قالوا: يا رسول اللّه. كسع رجل من المهاجرين رجلاً 

من الأنصار فقال: دعوها فإنّها منته فسمع بذلك عبدالله بن أَبِيَ ققال: فعلوها أما والله لفن 
رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي يفكي فقام عمر فقال: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي مَليكَيِ: دعه لايتحدّث الناس أنّ محمداً يقتل 

أصحابه... (صحيح البخاري ج1: ص 10 تفسير سورة المنافقين). 
فترئ أَنّهِ بناءً على قبول هذا الحديث أله مع كون الظاهر قبول النفاق منهم ولكن نسب اليهم 
ع 


غ51 ASE a‏ 1 00 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


بل هو مسلم ليس بشيعى من حيث عدم صيرورة هذه المسائل من 
فوووناك الد كن دكن الو 

بل ولو فرض صيرورتها من الضروريات فليس جحد الضروري مطلقاً 
كفرء!' بل ما لم يكن نفيه مسيّباً عن شبهة.! ' فأمًا لو صدر نفي الضروري عن 


"المي و اما امال هد الروانة كه 

فالباحث لو درس هذه الروايات لا يبعد أن يستنتج منها أنّ أكثر الصحابة لم يكونوا بعيدين عن 
النفاق لاسيما مع ما قرره سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: بل جَاءَهُم باحق 
وَأَكْتَْهُه للحي كَارِهُونَ» (سورة المؤمنون: ۷٠‏ 

وقولة فال وون ولک من عراب مُتَافْقُونَ وَمِنْ هل آلْمَدِيئَةٍ مَرَدُوا عَلَى ألشَفاتي 
لأتَعْلَمُهُهْ نَحْنْ نَعْلَمُهُئ...4 (سورة التوبة:١١٠)‏ والى غير ذلك من الآيات الشريفة. 

وكل ذلك دليل على أن النبي ما كان 3 بالإسلام الظاهري وإلا فإنّ المنافقين كانوا في 
أصحاب النبي باي وعددهم كبير. وسنتعرّض لهذا البحث مفصّلاً في محله إن شاء الله 
تعالئ. 

(0)لأنالضرووي عبازة عن بوت الشىء فق الذي ا عاذ اذك المذكر وكات قدا باه 
من ضروريات الدين فهو كافر لأنّ إنكار الضروري انكار لما جاء به صاحب الرسالة وانكار 
لرسالته وهذا كفر محض ففي المسائل المذكورة إن القوم يعتقدون بما ثبت عندهم من الامور 
الدينية وإن كانت الأدلة التي استدلوا بها عليها قاصرة عن الدلالة عند الشيعة الإمامية ولا 
تدل على مدعي إلا أنهم بعد تسليمهم للأدلة والاعتقاد يما التزموا به في مذهبهم لا يمكئنا 
القول باتهم منكرون للضروري إذ المدار في إنكار الضروري ثبوت الأمر عندهم من الدين لا 
وجود الدليل على خلاف معتقداتهم. فإنّ الخصم لو لم يعترف بصحة تلك الأدلة وإن كانت 
ضرورية عند طرفه المقابل يمكن نسبة إنكار الضروري اليه لاله لم يصح عنده الدليل وإن 
كان هو في خطأً. وعليه فلا يمكن أن يقال إِنّه أنكر الضروريء فلاحظ. 

(1) فان إنكار الضروري بنفسه لا يكون موجباً للكفر بل إِنّما يوجب ذلك إذا كان الإنكار 
مستلزماً لإنكار أحد الأصول الاعتقادية المسلّمة عند جميع المسلمين كرجوعه إلى إنكار 

ع 


حكم اتهام المسلمين بالكفر Es‏ ا 00 0 ااا 


شبهة فليس بموجب للكفرء ومن هذه الجهة لم يقل شيعي بكفر من تسمى باهل 
ال 
فعلى الفرض السابق فظاهر من حيث عدم نفيهم لمطلب ديني و" 


2 التوحيد أو الرسالة أو المعاد كما حقّق في محله. وأمّا إنكار الضروري بنفسه لا يكون موجباً 
للكفرء فلاحظ. 

(۳) فإنّ إنكار الضروري لا يستتبع الكفر مطلقاً وإنّما يوجب الكفر فيما إذا كان المنكر عالماً 
ایس كرو وا بد افو رة وا ها الكو سن الديى تيدف فة واا إذا نكر 
القبرووق ا کی و ا له سينا لاجد عن كوت ماما 
وهذا ما يفهم من الأدلّة عند الشيعة. فإنّ الأدلة دالة على أَنّ إنكار الضروري في حد ذاته لا 
يكون موجباً للكفر بل إِنّما يلزم فيه جحود المنكر. هذا ما ذكره فقهاء الشيعة في الأبواب 
المختلفة من الفقه. فللباحث أن يراجع كتبهم. 

)٤‏ فإنّ أهل السنة مهما كانوا مختلفين مع الشيعة الإمامية في كثير من المسائل الدينية وان 
کا فن للك الا تكون ضرورية عند الشيعة الإمامية إل أن ذلك لا يعتبر عند الشيعة 
إنكاراً للضروري لاله كما تقدم ان الإنكار الضروري عند الشيعة في حد ذاته لا يكون 
موجباً للخروج عن الدين وإنْما يلزم فيه الجحود من المنكر أي يكون المنكر عالماً بكون ما 
ينكره ضرورياً من ضروريات الدين كما هو مذكور في كتبهم» ولذلك إنّ العلامة الحلي 
(رضوان الله تعالى عليه) لم يقل بأنّ أهل السئّة والجماعة كفار لا في منهاج الكرامة ولا في 
غيره من كتبه فراجع. 

(5) فإنّ أهل الستّة وإن أنكروا الأدلّة التي تكون دلالتها صريحة بل واضحة ضرورية عند 
الشيعة كحديث الخلفاء من بعدي اثنى عشرء وغيره من الأحاديث. ولكن لا يحكمون على 
أهل السئّة بإنكارهم هذه الدلالة الواضحة منكراً للضروري لأنّه قد لم يصل القوم إلى 
ضرورتهاء ولذلك تجد أنّ الشيعة يبيتون الحقائق والمطالب الواردة في القران الكريم والسنّة 
النبوية الشريفة والتي تكون حجة على جميع المسلمين بحيث لا يكون للمحجوج معذرة 
ولا وسيلة يدفع بها عن ذلك. 

چ 


1" اد سداد 000 00 ا متها الشريعة فى الردٌ على ابن تيمية خ؟ 
وأمّا على الفرض المتأخر فلتجويز الشبهة في حقهم ومعه» فالحكم بالكفر 
محرّم من دون 00 
فعلم كذب ما زعمه السنّي هناء إِمّا لجهله بما بيّناه وإِمّا لتجاهله. فعلى 
الحالين ما زعمه في حق المسلمين جميعهم من هذه النسبة باطل بين عند الشيعة 
بليوغتك آهل مذ سه العدم مرخب الكو علق ا اء ى عدف" 


2 وإِنْما الشيعة الإمامية يستدلون بالروايات والحجج الواردة في كتب أهل السنّة ليلزموهم بما 
الزموا به انفسهم ليرفعوا الالتباس والشبهات عن افكارهم ليصبحوا عارفين بما جاء به 
النبي يليه ولذلك لا يتهمون أهل السنّة بإنكارهم لبعض الأدلّة أنه منكري ضروري الدين, 
فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ خطورة الحكم بالكفر واضحة لجميع الناس إذ لو كان المحكوم بكفره مسبوقاً 
بالإسلام فإِنّه يستوجب إجراء حكم المترتب على الإرتداد والحكم المترتب عليه القتل 
وخروج الأموال من ملكه. كما لا يخفى ذلك على من تتبّع كتب الفقهاء. 

وعليه: فلا يصح تكفير المسلم بلا مستند قطعي لأهمية الشارع بالدماء والأعراض والأموال. 

فانّه بسبب التكفير تنهتك الحرمات وتسفك الدماء وتبيح ااال والشارع اماش لاش 
بذلك إلا بالدليل القطعي المتفق عليه بين جميع المسلمين وهذا معنى الضروري. فِإنٌ 
الضروري ما هو الثابت عند الجميع بحيث لا يحتاج مشروعيته الى الاستدلال لان 
مشتروغيته:واطحة عند الكل واما توت شىء عند بعض المسلمين :وان كان الوت بوتا 
ضرورياً بالأدلة عند طائفة من المسلمين لا يكون ضرورياً وان كنانت الؤاضحة عسندهم 
كوضوع الشمس في أفق السماء: فان الحكم بالكفر إِنّما يترتب على المنكر الضروري لا 
لمطلق المنكر. 

وعليه: فلا يصح نسبة منكر الضروري لأحد إلا بعد إثبات ضروريته عنده. فإذا أقر المنكر بان 
هذا الشيء ضروري عندي ومع ذلك أنكره فعند ذلك يصح إطلاق منكر الضروري عليه. 
فلاحظ. 

(۲) ما بالنسبة إلى علماء الشيعة فالأمر واضح وقد تقدّم البحث فيه. وأمّا بالنسبة إلى علماء 

ع 


لايجوز الحكم بالكفر إلا بعد ثبوته ا SES AoA‏ ا 


2 أهل السئّة فالأمر كذلك. 

واليك بعض ما جاء في كتبهم: قال علاء الدين ابن عابدين وهو من فقهاء الحنفية في كتابه تكملة 
خاعية ره ای غد هذه الحعالة :نا هذا :تسن عا وها اما مق عة قينا دكي ال 
وإن كان ما ذهب اليه عند التحقيق في حد ذاته كفراً: كمنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك, 
فإنّ فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والإجماع. إلا أنّ لهم شبهة قياس الغائب على 
الشاهد ونحو ذلك مما علم في الكلام. وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما؛ فإنّ فيه إنكار 
حكم الإجماع القطعي إل انهم ينكرون حجته الإجماع باتّهامهم الصحابة فكانت لهم شبهة 
في الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليل. فبسبب تلك الشبهة التي أدئ اليها 
اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع أنّ معتقدهم كفر احتياطاً. بخلاف مثل ما ذكرنا من الغلاة. 

وحاصله: أنّ المحكوم بكفره من أده هواه وبدعته إلى مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تأويلاً 
أصلاً. كرد آية قرآنية أو تكذيب نبي أو إنكار أحد أركان الإسلام ونحو ذلك بخلاف غيرهم 
كمن اعتقد أنّ علياً هو الأحق بالخلافة وصاروا يسبّون الصحابة. لأَنّهم منعوه حقه ونحوه فلا 
يحكم بكفرهم احتياطاً. وإن كان معتقدهم في نفسه كفراً: أي يكفر به من اعتقد بلا شبهة 
تأويل... (أنظر تكملة حاشية رد المختار لابن عابدين ج١:‏ ص 0880). 

أقول: ونحن نسأل هذا العالم السنّي فنقول له: إِنّ المستفاد من كلامك أنّ سب الصحابة مع 
الاعتقاد بأنّ النبي إا نهي عنه موجب للكفر فهل هذا الحكم يشمل نفس الصحابة أم لا؟ 

وبعبارة أخرئ: هل أنّ هذا القول المنسوب الى النبي يَلَإنكلِ: لا تسبّوا أصحابي أنّ مقصود به غير 
الصحابة أو يكون شاملاً لهم أيضاً. 

إذا كان القرآن يأمر المسلمين كافة بالأخذ بما آتاهم الرسوليَانكتِهٍ فأصحابه أيضاً يشملهم هذا 
اللي ل الجا ازل من برطي ا د م را ن اا يا د ف 
بالعمل به اولى من غيرهم وإذا كان الأمر كذلك لماذا أهل السئّة لا يحكمون بكفر معاوية بن 
أبي سفيان الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إإإ وكان يأمر الناس بذلك حتى أصبح 
سب الامام لا سنّة عندهم مدة ملك بني أمية فهل أنّ هذا العالم السني يحكم بكفر معاوية 
فقن م اهل السنة والجماعة؟ 

چ 


۲۹۸ مو ا ل واو را منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وسادسهم: ما نسبه الى أهل البيت ايك ومن تابعهم من الصحابة وتابعيهم 
من القول بخلق الله لفعال عباده؛ فإنّه محض دعوى لم يأت عليها ببيّنة فمن روى 


3 ولا يمكن أن يقال: أنّ معاوية لم يسمع النهي عن النبي بَا لما وردت روايات كثيرة تدلّ 
على المقام. 

منها: ما كتبت أَمّ سلمة زوجة رسول الَهيَلافكَتهٍ الى معاوية فقالت فيها: إنكم تلعنون الله ورسوله 
على منابركم وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه. وأنا أشهد أنّ رسول 
لهب أحبه والله أحبه. فلم يلتفت معاوية الى كلامها (جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ۲: 
ص ۲۲۸). 

وأخرجه العلامة الأميني في كتاب الغدير نقلاً عن العقد الفريد (لاحظ الغدير ج۲: ص١١٠‏ وفي 
ج ۱۰: ص 1510). 

فمعاوية کان يدرى أن سب الإمام أميرالمؤنتين على ,بن أن طالب مهي عنه على سان أضدق 
الصادقين الناطق بإلهام رب العالمين يإ ومع ذلك لم بهتم الى ما أمر به النبي يبي فهل 
أنّ معاوية الذي كان يعلم حديث رسول الله شي يشمله هذا الحكم الذي قاله العالم السنّي 
أم لا؟ وهناك مسائل أخرئ لم نتعرّض لها للاختصار ولأنّها سنذكرها إن شاء الله تعالى في 
محلها قل انوا هنكم إن كم صَاوقين». 

)١(‏ فإنّ الباحث لو درس كتب الشيعة الإمامية يذعن بأنّ أتباع مدرسة أهل البيت824 قد 
أبطلوا الجبر والتفويض تبعاً لأئمة أهل البيت+7ه فإلّه قد ورد في الروايات الواردة الكثيرة 
عن أئمة أهل البيت لل : به لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين (الكافي ج١:ص ١70‏ 
کک و وو لسن ال مويو 

وقد روى الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا كذ قال: سألته فقلت: الله فوّض الأمر 
إلى العباد؟ قال: الله أعز من ذلك. قلت: فجبرهم على اا قال: الله أعدل وأحكم من 
ذلك. قال: ثم قال: قال الله: يابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني» 

چ 


بطلان الجبر والتفويض عند الشيعة 0011 E‏ 


© عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك (التوحيد للشيخ الصدوق: ص77). 

فإنّ معنى قوله إيلإ: أنت أولى بسيئاتك مني هو أن الله تبارك وتعالى قد هيا للعبد تكويناً 
وتشريعاً كل شيء يسعده على إتيان العمل الخير باختياره ولكن حيث لم يعمل العبد الخير 
لو ل الات كذ لك ته كما كال :كال ونا اصابك م حسية كمون ان ونا احابك 
من سيئة فمن نفسك... »4 (سورة النساء: 78). 

فما أصاب الإنسان من الحسنات فهو من الله سبحانه لأنّه عمل الجميل بمعدّات جميلة التي 
جعلها الله سبحانه في اختيار العبد. وإن ارتكب البغي والظلم فقد ارتكب القبيح وذلك أيضاً 
باختياره وقدرته. فإنّه صرف قدرته في غير محله فهو أولى بالسيئات من الله. 

وعليه: فإنّ الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت824 أنكروا الجبر والتفويض في أفعالهم» ففي 
حديث ان يزيد بن معاوية الشامي سأل الإمام الرضا كا عن قول الصادق إلثلا: لا جبر ولا 
تفويض بل أمر بين الأمرين. فقال :من زعم انّ الله فعل أفعالنا ثم يعدّبنا فقد قال بالجير, 
ومن زعم انّ الله فوّض أمر الخلق والرزق الى حججه فقد قال بالتفويضء والقائل بالجبر 
كافر والقائل بالتفويض مشرك. 

قال: فما أمر بين الأمرين؟ فقال)99: وجود السبيل إلى إتيان ما نهوا عنه. قال: فهل لله إرادة 
ومشيئة في ذلك؟ فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضئ بها والمعاونة 
عليهاء وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والعقوبة عليها والخذلان بها. 
قال: فللّه فيه القضاء؟ قال: نعم ما من فعل فعله العباد من خير وشر إل وله فيه القضاء. قال: 
فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب في الدنيا 
والعقاب في الدنيا والآخرة (عيون أخبار الرضاكة ج۲: ص ١١4‏ ح17). 

وعن كتاب ثثر الدر: سأل الفضل بن سهل علي بن موسى الرضا بل في مجلس المأمون فقال: يا 
ااال الناس مجبورون؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر ثم يعدب قال: فمطلقون؟ قال: الله 
حك من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه.... (بحار الأنوار ج٤1:‏ ص۱۷۲ ح ۹). والى غير 
ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال. فانّ أئمة أهل البيت لي قد علّموا شيعتهم وجميع 
الناس بأنّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى وإِنّ الاعتقاد الصحيح هو: لا جبر ولا 

ي 


a °‏ لب ا SS A‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
فغلينا بذلك. خی ننظر قيد فتك ضندقه من كذيه: فان قال: قد رزوی ذلك 
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3 تفويض في ذلك. كما بيّنوا لنا ذلك من خلال الروايات الواردة عنهم م22 ومن هنا يلزم 
غلى عموم المسلمين الالتزام بذك لاه لا شك أن الأدلة الدالة على وجسوب مسودة ا 
البيت22 وجعلها أجراً للرسالة كما هو صريح القرآن الكريم إِنّما يكون ذلك باعتبار أن 
المرجعية العلمية ثابتة لهم. فتأكيد القرآن والسئّة النبوية على مودّتهم ومحبتهم إِنّما هو لأجل 
وجوب طاعتهم وإِّهم قدوة وأسوة في كل المجالات, علماً أنّ أئمة أهل البيت824 قد 
أخذوا علومهم تماماً من رسول الْهمَيَابكيةِ وهو أخذها عن جبرئيل وجبرئيل عن الله تبارك 
وتعالى. فما يصدر منهم إِنّما يكون صادراً عن الوحي. فلاحظ. 

)١(‏ وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه أبو عبدالله البخاري» المتوفئ سنة 
7ه وقيل: «يذر دزبه» وهي لفظة بخارية» معناها «الزرّاع» ا e‏ أعلام النبلاء 
للذهبي ج؟١:‏ ص ,15١‏ وتهذيب الأسماء للنووي: ص1۷). 

والمغيرة جد البخاري أسلم على يد يمان الجعفي والي بخارئ وكان المغيرة مسجوسياً (أنظر: 
تاريخ اللإسلام للذهبي ج ۱۹: ص۳٤۲‏ . والثقات لابن حبان ج١:‏ ص۱۱۳ وتاريخ بغداد 
للخطيب ج ؟: ص٤‏ وغيرها). 

وق عاضر البخارزي الملوك العباسيين كالمامون والمعتضه :والواقق الذين ساقوا المخد تين إلى 
الاعتزال, ثم من يعدهم المتوكل العباسي الذي كان شديد البغض للإمام أميرالمؤمتين علي 
بن أبي طالب ِل الذي ارتفعت في عهده أعلام النصب ضد أهل البيت87 خصوصاً للإمام 
علي بن أبي طالب با وقد فتح لهم المتوكل أبواب العداء والننصب وخص لهم الارزاق 
والصلات والهدايا. وكان يجالس من اشتهر بالنصب والبغض للإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب لكلا منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي الذي كان يلعن أباه لأنّه سماه عليّاً (أنظر: 
لسان الميزان لابن حجر ج٤:‏ ص ۲٠۰‏ رقم ۸۸) وقال الذهبي: له اختصاص زائد بالمتوكل 
(تاريخ الإسلام ج18: ص 06" وغيره من النواصب). 

فالمتوكل منح حمايته للمحدّثين النواصب الذين هم في غاية الشدة من النصب والعدوان للإمام 
علي بن أبي طالب إلا ولذلك سموه أهل السنّة ب «مُحي السنّة». 

ِ 


بطلان الجبر والتفويض عند الشيعة Tae [1 [1 AREAS‏ 


وجعلوه في كتبهم المعتمدة. 
قل د بها روا دمو اها للقي "1 وق ت 
الى اع ا 


2 قال ابن خيّاط: استخلف المتوكل وتكلم بها في مجلسه. وكتب الافاق برفع المحنة وبسط 
السنّة ونصر أهلها (أنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج؟١:‏ ص "١‏ نقلاً عن ابن خيّاط). 
والمحدّثون قد تسابقوا في تسطير الروايات, وكان ممن أف في تم تجميع الروايات في ذلك العصر 
هو البخاري وسمّاه «الصحيح» باعتبار أن مضامينها مطابقة مع ما كان يطلب منه السلطة 
المعادية لأهل بيت النبى َة وهذا ما نجده الوجه الوحيد لأهمية هذا الكتاب عند أهل 

السئة والجماعة. 

)١(‏ فإنّ الشهادة للنفس تعتبر عند العقلاء إدعاء بلا دليل؛ حيث انّ الشهادة لصالح النفس شهادة 
لذي نفع والشهادة لذي نفع كالادّعاء الذي يصدر عن أحد الخصوم المترافعين عند الحاكم 
فيحتاج في إثباته بإقامة الدليل والبيّنة. أو أن تكون الشهادة محفوفة بالقرينة بحيث كل من 
سمعها يحصل له العلم بها. ولا يخفى على الخبير أن العبرة في ذلك تكون بالقرينة الموجبة 
للعلم لا للشهادة وحدهاء فلاحظ. 

(۲) فان ابن تيمية قد نسبت إلى العلامة الحلّي في الموارد العديدة بأنّ ما ذكره غير مقبول عند 
أهل السنّة لاله على حد زعمه أنّ ما ذكره العلامة الحلي ليث من الأدلة والروايات إِنّما هو من 
كتب الشيعة الإمامية. ومن تلك الموارد ما استدل العلامة الحلّي بقول النبي يل : من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (أنظر: منهاج السئّة جج١:‏ ص .)1١١‏ 

ولكن من الواضح أنّ هذا الحديث مروي في كتب أهل السنّة أيضاً. فقد رواه التفتازاني في كتابه 
شرح المقاصد ج۲: ص 770 وكذلك الشيخ علي القاري صاحب كتاب المرقاة في خاتمة 
الجواهر المضيئة ج؟: ص 004 وقال في صفحة 401: وقوله في صحيح مسلم: من مات ولم 
يعرف إمآء ماله هات ية جاهلة. 

أقول: ويعرف من ظاهر كلامه هذا أَنّ الحديث كان موجوداً في صحيح مسلم» وقد حذفه أيادي 
التحريف عن النسخة الموجودة كما أن الحديث كان موجوداً في كتاب عقائد النسفي 

چ 


AS [1 ASE e ۲۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
وهل يصدّق عاقل بما نسبته الى أهل البيت ليه ومتابعيهم وهو مخالف 
لضرورة كل ذي شعور؟!'' للفرق البَيّن بين ما يبرز من العباد باختيارهم وغيره 


2 للتفتازاني المطبوع سنة ٠۳۰۲‏ ه ثم حُذف منه في طبع سنة 1711. 

وعلى أيّ حال فإنّ ظاهر كلام علي القاري دال على أنّ النسخة من صحيح مسلم التي كانت 
عنده إِنّما فيها الحديث بهذا اللفظ المذكور وإن كان مؤلف صحيح مسلم قد روئ الحديث 
بلفظٍ آخر والمعنى واحد. ولكن هذا اللفظ بناءً على شهادة علي القاري كان موجوداً في 
صحيحه فلا يصح انكاره بناءً على عدم وجوده في النسخ الفعلية لأنّ علي القاري لو كان ثقة 
عند أهل السنة فشهادته مقبولة عندهم اذ شهادة الثقة مقبولة عند العرف والعقلاء؛ لأنّ العقلاء 
يرتبون الأثر على شهادة الثقة وعليه. فإنّ شهادة علي القاري بأنّ الحديث يكون موجوداً في 
صحيح مسلم شهادة مقبولة عند عقلاءً ومعناه أنّ هذا الحديث كان موجوداً في النسخة التي 
كانت تحت بده. 

وأيضاً أنّ الأصول العقلائية حاكمة على عدم اشتباه علي القاري وعدم نقله بالمعنى لأنّه إذا كان 
الرجل ثقة عندهم لابد من حمل كلامه على ظاهره. وظاهر كلامه أن مسلماً نقل الحديث 
في صحيحه بهذا اللفظ: «من مات ولم يعرف امام زمانه...» فلعل يد التحريف حذفه في 
الطبعات الاخيرة. ولا يصح حينئذٍ دعوئ ابن تيمية بأنّ الحديث لم يكن موجوداً في كتب 
أهل السئّة هذا أولاً. 

وثانياً: إنّ هذا الحديث لو انضمٌ إلى الأحاديث المروية في كتب أهل السنّة القريبة منه المتحدة 
معه في المضمون فلا مانع من القول بصحته باعتبار أنّ ذلك نقل بالمعنى وهذا أمر صحيح 
عند أهل العلم بل أنه من القوانين التي لا خلاف فيها بين المسلمين وغيرهم إذ لو كان النقل 
بالمعنئ يؤدي إلى تمام معنى المقصود. فالحديث المذكور على فرض عدم وجوده بألفاظه 
فاه موجود بمعناه. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة والمعنى في كلها واحد. وهو 
وجوب طاعة الإمام المفترض الطاعة. وهذا أمر لا ينكره أحد. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الشيعة يتبعون أئمة أهل البيت21 ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم» ويحتجّون 
بالسنّة المنقولة عنهم ولا يقدّمون قول أحد على أقوالهم وأحاديثهم لاهم يعتقدون أن قول 
الأئمة الأطهار نفس قول الله ورسوله. ولا يخفى على المتتبع قد بيّنوا حقيقة الأمر في هذه 

ج 


الشيعة يعرفون بموالاتهم لأهل البيت +32 RG‏ ويام مستي التو O SEIS‏ 


2 المسألة بقولهم: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين (الكافي ج١‏ ص .)١7١‏ 

وهذا هو الذي تبنّاه أهل البيت21 ونسيوه إلى القران الكريم حيث أنهم جع رواد العلم 
E RETO‏ 

والعجيب أنّ هذا التفسير القرآني الذي هو من تراث أهل البيت لال الذين هم معدن الوحي بقي 
مختفياً في العصور الأولئ وإن كان أئمة أهل البيت لإ وأصحابهم وشيعتهم كانوا يستعملون 
هذا النهج القراني في حواراتهم وكلماتهم ولكن مع ذلك أن النهج المخالف لهم لم يسمح 
لترويج القرآن بل كانوا يحاربون هذا النهج ويبدّلون مكانه النهج الأموي وهو القول بالجبر, 
ثم بعد مدة درس المحققون والباحثون حول منهج أئمة أهل البيت لي وعرفوا أنّ هذا 
الج سيج قرا خت أن القران ات بان الإنسان عن ا في حال الفقر 
والحاجة ويحتاج الى الإفاضة الربانية كما قال تعالى: يا أَيُّهَا آَلنَّاسُ أَنتُم الْفَْرَاءُ إِلَى أله 
واه هو لعن َلْحَمِيد» ١‏ سورة فاطر: .)١6‏ 

وهذه الافاضة: هي ارتباط الجر كله ا و ت و اا فو ا واخ ع 
الاق لاي الان وا وماله مق الارادة والاشعاي هذا عو ا هه وعدن اة 
أخرئ: أن القران الكريم قد بيّن حقيقة أفعال الإنسان بأنّها ليست من خلق الله قال الله 
فال وان آنه تر من الفشركين وتقولة» سور اف 0 فلم لان اه ىهن 
الخلق ذواتهم, وإِنّما تبرىء من شركهم وقبائح أعمالهم. 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الهادي إلثلا: أله سئل عن أفعال العباد. فقيل له: أهي مخلوقة لله 
تعالى؟ فقال إكلا: كذ لو كان ا ليا لما قدا ار فال حاف ار أله بَرِيءٌ مِنَ 
لْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُّ» ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم وإنّما تبرّأ من شركهم وقبائحهم (بحا 
الانوار ج 0: ص ۲۰). 

وسأل أبو حنيفة الإمام موسى بن جعفر ]كا عن أفعال العباد ممن هي؟ فقال الإمام )كل: إِنّ أفعال 
ا تعلو ا مناذل: كا أن مكون مق اعفان E‏ وم امد قن ونا 
الأعشراك فاد او مق العف خاضة فلو كانت هن انه هال اة لكان اول الخد غك 
حسنها والذم على قبحهاء وَلِمّ لم يتعلق بغيره حمد ولا لوم فيها. ولو كانت من الله ومن العبد. 

چ 


٠ج الماكاءة فو موث و هده 'منهاع الشريعة فى الردٌ على :اين ية‎ ۲٤ 


مثل: حركة المرتعش بحسب الخلقة وحركة غير المرتعش باختياره' 


2 لكان الحمد لهما معاً فيها والذم عليهما جميعاً فيها. وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أنّها من 
الخلق. فإن عاقبهم الله على جنايتهم بها فله ذلك. وإن عفى عنهم فهو أهل التقوئ والمغفرة 
(بحار الأنوار ج 0: ص ؛ ح۲). 

وفي أمثال ما ذكرناه من الأخبار والروايات الواردة عنهم 1( وما بمعناها كثيرة جداً ويطول به 
الكلام. وإن كان ما ذكرناه فيه غنىّ وكفاية. 

وقد استدل الشيخ المفيديية: بالقران ن الكريم على رفض نسبة أفعال الناس إلى الله فقال: قال 
ا الذي أ خسن کل شَّيْءِ خَلَقَهُ وبَداَ خَلقَ آبْنسَانٍ ِن طِين» ورا ع 
أن كل شىلق ټون غير قبيح» فلو كانت القبائح من خلقه لمّا حكم بحسنها وفي 
حكم الله تعالى ببطلان قول من زعم أله خلق قبيحاً (أنظر: تصحيح الاعتقاد:ص .)5٠١‏ 

ولا شك أنّ الشيخ المفيدييية كسائر علماء الشيعة أخذوا هذه المعارف والمعالم من ائمة أهل 
البيت ااك فإنّ قولهم ل : الأمر بين الأمرين لا يخالف قدر الله وقضائه وسلطانه وعدله كما 
اف عدن فالغل الصناة روسن لاان فهلماء اة اسعنادا بقل الأننية 
المعصومين ا كقول الإمام الباقر والصادق ي أن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على 
الذروت ثم بعد وال عر من أن رند مرا فلان يكون (الكافي ج١:‏ ص ۱٥۹‏ ح1). 

وعن الإمام الصادق اللا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين (الكافي جا:ص ١17ح17)‏ 
والى غير ذلك من الروايات. أعلنوا هذا الاعتقاد وهذا النهج القرآني في المقام. 

وخلاصة الكلام: إِنّ القرآن الكريم وروايات أهل البيت221 دالة على صحة ما يعتقد به الشيعة 
الإمامية في مسألة أفعال العباد. فلاحظ. 

)١(‏ فإن الوجدان حاكم بالفرق بين حركة المرتعش وحركة المختارء والفرق بينهما محسوس. 
فان حركة المرتعش تصدر من الإنسان من غير قصد واختيار بخلاف حركة المختار فإنْها 
قد إلى اك ود 

والعقلاء أيضاً ينسبون كل فعل إلى فاعله المختار بحيث لو كان يترتب عليه من المدح أو الذم 
يوجهونه إلى فاعله فيقال: إِنّ فعل فعلاً حسناً. أو يقال: فعل فعلاً قبيحاً. أو قال: اله فعل ذا 

ثر في الآخرة فيئاب عليه أو يعاقب عليه على اختلاف موارده دون حركة المرتعش؛ فإِلّه لا 
ع 


الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار ا ا 1 1 1 1 ا 

فلو كان سبحانه هو الخالق لهاتين الحركتين فيهم لما حصل الفرق» ولما قَدَرَ 
على الحركة وعلى السكون الثانى منهما باختياره. بل لصار حاله حال من تقدّمه 
بلزوه الحركة له بغير الختيارة وعدم قدرته على السكون. 


9 اه أو حبّذا ما فعلت لأنّه لا اختيار للمرتعش في حركته, فليس له أن 
يفعل ولا يفعل كي يستحق بذلك المدح أو الذم أو غيرهما من آثار الفعل الاختياري. 

وبهذا التقريب تنحلّ مشكلة الجبر. إذ بذلك يثبت أن الفعل الاختياري هو ما كان تحقّقه باختيار 
الفاعل وارادته, وأمّا إذا كان الأمر ا خلاف ذلك كحركة المرتعش» فعند ذلك يصح القول 
بالجبر. وفي المقام حيث أنّ حقيقة أفعال العباد لم تكن كذلك أي لم تكن كحركة المرتعش 
بالأدلة التي تقدّمت والأدلة التي سوف تأتي فلاجبر في ذلك كما تنحلٌ مشكلة التفويض 
أيضاً بهذا الدليل المذكور حيث أنّ هذا الاختيار الذي يتمتّع به الإنسان إِنّما خلقه الله تعالى له 
ليكون مختاراً في أفعاله وإنّ اله تعالى هو الذي أعطى الإنسان الاختيار. فهو قادر على أن 
يسلبه منه. فالقول بأنّ الله تعالى قد فوض إلى الإنسان أعماله وليس له تعالى قدرة في سلب 
الاشنياو مه قل اط لاله وسيل :أن هال ان اله اعطى الانساة ال دارو يمك له 
سلب الاختيار منه فالمعطي يمكن له أن يأخذ ما أعطاه. فالانسان مستقل في تصرفاته 
ومختار في ذلك لان الله تعالى جعل له الإختيار وفي نفس الوقت ان الاختيار يكون اختياره 
بيد الله عرّوجِلَ يقدر أن يسلبه من العبد ويقدر أن لايسلبه منه وهذا معنى لا جبر ولا 
تفويض بل أمر بين الأمرين. 

)١(‏ إذ لو قلنا أنه لا لإرادة للإنسان في أفعاله وأعماله وأنّ أفعاله وأعماله نما هي كحركة 
الترضفن خا نا فصن والارادة: ا فال الاد هه انما تومته من ذو اشتار 
كما يقوله الجبرية» فعندئذٍ لا معنى للقول بمخالفة الأمر واللوم على أفعاله القبيحة لأنٌّ 
مخالفة منه لم تكن عن قصد وإرادة. وكذلك ارتكاب الأفعال القبيحة لم تكن بإرادته 
واختياره وإِنّما ذلك فعل الفاعل الذي له الإرادة والاختيار والقصد. 

وعليه: فنسبة الأفعال إِنّما تكون صادقة إذا كانت عن إرادة وقصد واختيار وحيث لا تصح النسبة 
فلا يصح المدح والذم والجزاء والعقاب كما في حركة المرتعش فانه لا يلومه أحد على 

چ 
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فهل يتصوّر في حق من عصمه الله حتى من الخطأ تعمّد مخالفة الضرورة 
وحال من تابعهم من الصحابة وغيرهم حالهم في عدم تعمّد المخالفة لهذه 
الور 1 وسيأتي البحث في هذه المسألة على وجه التفصيل. 


2 حركته حيث لم تصدر منه عن اختيار. 

وخلاصة الكلام: أنه لو لم تكن للعبد القدرة للعمل باختياره وإرادته فلا وجه لعقوبته. كما أنه لا 
وجه لنسبة الفعل إلى من لم يصدر منه الفعل عن اختيار ولذلك ذهب بعض علماء أهل السنة 
إلى انّ معنى الجبر هو الكسب وقد فسروه بذلك دفعاً للاشكال الوارد عليهم فذهبوا الى انّ 
المقصود منه هو انّ للعبد في أفعاله قدرة ضعيفة غير مؤثرة مع قدرة الله. 

أقول: ويظهر بطلان هذه النظرية ايضاً يأدنئ تأمل لأنّ القدرة الضعيفة التي لا تأثير لها مع قدرة 
لله لا أثر لها لأنّ وجودها كعدمها وان كان المقصود به انّ العبد له قدرة في عرض قدرة الله 
فهذا خروج عن الموضوع كما هو واضح فنظرية الكسب ايضاً لا تنفعهم فلا محيص من 
الرجوع الى قول أهل البيت824 حيث قالوا: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. 

)لاقيف أ اة الذي والضوورة بنك قابلة خض فار اة النين والتدوورة 
الدينية عنوان يتحقّق بتحقّق موضوعه ولكن من المحال أن تصدر المخالفة من المعصوم 
حيث أنه يعلم قبح المخالفة كعلمنا بقبح أكل القاذورات» وكعلمنا بقبح الخروج من البيت بين 
الناس عرياناً. فكما أنّ الإنسان العادي العاقل لا يرتكب عادة أمثال هذه الأفعال القبيحة 
لاستخبائها ولاستهجانهاء فالمعصوم بالنسبة إلى جميع القبائح يكون كذلك حيث أنه يعلم 
واقع القبح وحقيقة الأمر فيها فلا يرتكبه أصلاً. إذن بعد هذا هل يصح نسبة فعل القبيح إلى 
المعصوم؟!!! 

ومن هنا أنّ الشيعة تعتقد بوجوب طاعة المعصوم طاعة مطلقة لأنّ الأدلّة القطعية العقلية 
والشرعية تدل بالوضوح حجية أقوال المعصوم وأفعاله وتقاريره فان وجوب العمل بالحجة 
من الأحكام العقلية التي لا استثناء فيه ومن لهذا أثبت الشيعة الامامية بالأدلة المتقنة المتفق 
عليها عند جميع المسلمين وجوب طاعة أئمة أهل البيت221 لاهم معصومون بنص من الله 

ِ 


وسابعها: ما قاله من كون القائلين بالقدر نافين للظلم عن الله بعد ذهابهم الى 
كولة ممكدا لکن الله سبخانه قد نره عله تة فاته من أعظ العجائف؛ حيث 
نمبو سا الى الط واف ٠‏ فان ما سسبو اليه امن لق الك 
والمعاصي في العباد وعقابهم عليها ظلم بين من حيث عقوبته لهم على شيء هو 
خلقه فيهم. ولم يصدر منهم باختيارهم ومشيئتهم وقدرتهم حسبما هو 


9 ورسوله بَا وقد شهد الله تبارك وتعالى في القران الكريم بعصمتهم ضمن ايات عديدة: 

منها: آية التطهير التي سيأتي البحث عنها إن شاء الله في محله. وغيرها من الآيات وكذلك 
الروايات. والسنن المتفق عليهاء كحديث الثقلين وغيره. فإِنّها واضحة الدلالة في عصمتهم. 
فالشيعة تعتقد بوجوب الرجوع إلى أئمة المعصومين 221 لأنّ متابعة المعصوم واجبة وطريق 
النجاة منحصر في ذلك كما سيتبيّن ذلك من خلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 

ولذلك قال العامة الطبرسي في تفسيره: إنّ أصل الشيعة من المشايعة. وهي المتابعة. يقال: شايع 
فلان فلاناً على أمره أي تابعه عليه. ومنه شيعة علي إت وهم الذين تابعوه على أمره ودانوا 
بإمامته. 

وفي حديث أمّ سلمة عن النبي يَلفكَيِ: شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة. إشارة لهذا المعنى. 
ا قمر مكف لدان حك سن عقي تقح و تقالو وو یا انی تل عله 
الذئ؛ إنك تون (سورة احج 

فمعنى الشيعة من المشايعة والمتابعة والمطاوعة بالدليل القطعي وإلا فإنّ المتابعة لم تكن عن 
دليل فلا تعتبر عند العقلاء متابعة صحيحة. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الظلم قبح ذاتاً وتجويزه في حق الباري تعالى تجويز الفعل القبيح في حقه سبحانه. 
ومن الواضح ان جواز ارتكاب الفعل القبيح وما لا ينبغي صدوره من الفرد العادي غير معقول 
ولا يليق بحال العاقل ارتكاب القبيح الذي هو مخالف للحكم العقلي الضروريء فكيف 
بالحكيم الذي جميع أفعاله تكون عن حكمة والحكمة عبارة عن عدم ارتكاب فعل لاينبغي 
صدوره من العاقل فالقول بتجويز فعل القبيح في حق الله سبحانه مساو للقول بجواز 
استحقاق الذم ‏ والعياذ بالله في أفعاله كما لا يخفى ذلك على أحد فيستحيل ذلك على الله 
تعالى. فلاحظ. 


e EA ۲۸‏ ل ماما لساري د ا و وا رس ل ل منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
ال 

E lod e a 
على نفسه ا" وهم يزعمون أنه المعاقب لهم على ما فعله هو فيهم من الشر والكفر‎ 


)١(‏ فإنّ غاية ما ذكروه في المقام هو: أن الله تعالى يملك كل شيء في العالم وله أن يتصرف في 
INES aE‏ يقتا 

ولكن هذا البيان باطل؛ لأنّ التصرف في الملك بنحو الإطلاق يشمل التصرف الحسن والتصرف 
القبيح» فإنّ بعض التصرفات قبيحة عند العقل مثلاً ضرب اليتيم وقتل المظلوم والدفاع عن 
الظالم قبيح عند العقل وصدوها من الخالق الحكيم مستحيل لعلمه تبارك وتعالى بقبح ما 
يستقبحه العقل بعد درك واقع الأمرء فإنّ العقل لو نظر في شيء من صميم ذاته واستقل 
بالحكم عليه بالقبح فلا محالة أنّ هذا الفعل القبيح بعيد عن العاقل والحكيم الذي يبتني 
أفعاله على التحسين والتقبيح العقليين. 

وا العدل الإلهي وعلمه الأزلي بالنسبة إلى كل شيء يمنع من ارتكاب الفعل القبيح لأنّ 
العدل والعلم من صفات ذاته المقدّسة وهما لا ينفكان عن ذاته سبحانه أبداً. فيستحيل 
صدور فعل القبيح منه سبحانه. 

وأمّا بناءَ على زعم القوم حيث أَنّهم يقولون: بان اله تعالى له أن يتصرف في ملكه كيف شاء فله 
أن يتصرف ملكه على خلاف مقتضئ العقل فإِنّهِ ادّعاء باطل لأنّهِ بناءً على هذا الزعم يلزم 
القول بجواز تعذيب الصالحين وإثابة المجرمين والعاصين بدعوئ أنّهم من ملكه فله أن 
يتصرف في ملكه كيف شاء وهل يمكن أن يتفوه بهذا الكلام الباطل عاقل؟!!! 

(۲) قال الله تعالى: وما أَلْهُ يُرِيدُ ظُلْما لِلْعَالّمِينَ4 (سورة آل عمران:8١٠)‏ فأخبر تعالى في 
هذه الاي الكرينة يانه لا يري الظلم يرمق الوجوة الغا لسن 

وفي الحقيقة: أنه تعالى أكد على أَنّه لا موجب له للظلم أصلاً إذ الوجود كله في ملكه فله ما في 
العالمين جميعاً والظلم يتحقق بسبب الاستعلاء الشخص وتحكمه على الآخرين. وأمّا 
بالنسبة إلى الله سبحانه فن الوجود كلها في قبضته فلا معنى للقول بانّه يجوز في حقه الظلم 
على الآخرين. 

چ 
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3 ومن الآيات النافية للظلم عن ساحة الربوبية هو قوله تعالى: وما أله يُرِيدُ ظُلْما للْعِبَاده 
(سورة غافر:١7)‏ هذه الآية الكريمة أيضاً تدل بالصراحة على أنه تعالى لا يريد الظلم للعباد 
ولا موجب له لظلمهم لاله تعالى هو الذي خلقهم بفضله وكرمه ووهبهم من نعمه ظاهرة 
وباطنة. وأرسل اليهم الأنبياء والمرسلين ليهديهم إلى الصراط المستقيم. وأفاض عليهم النعم 
السماوية والأرضية والبرية والبحرية وكل ذلك رحمة منه على عباده. كما قال تعالى: « كب 
عَلَىْ نَفْسِهِ آَلدَحْمَة4 (سورة الأنعام: )١١‏ فالكتابة بمعنى الإثبات القضاء الحتمية والرحمة 
هي إفاضة النعمة على وجه الحكمة. فالله تبارك وتعالى هو مصدر كل رحمة وفيض على 

E‏ قوله تعالى: وما ديك بظَلام للْعَبيدِ4 (سورة فصّلت: )٤١‏ وقوله تعالى: 37 آله لَيْسَ 
بظَلدُم لبيد (سورة الأنفال: )٥ ١‏ وقوله تعالى: وما كان آله لِيظلِمَُ وَلكن كَانُوا َنفْسَهُ 
يَظْلِمُونَ» (سورة العنكبوت: )5١٠‏ والى غير ذلك من الآيات. فإنها تنفي الظلم بالصراحة عن 
ساحة الربوبية جل وعلا. فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّه اذا كان الله سبحانه خالقاً لأفعال العباد بإطلاقها كان خالقاً للظلم والفساد وغير 
ذلك من الأفعال القبيحة. لأنّ من أفعال العباد الفساد والظلم والكفر والجور وغير ذلك 
الأفعال القبيحة, فالعقل الذي يدرك وجوده تبارك وتعالى ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته 
يدرك أيضاً أن الله تعالى عادل ولا يصدر منه ظلم أبداً. وهذا من لوازم صفاته الكمالية التي 
منها العلم والقدرة والحكمة. فإتها تقتضي عدم صدور فعل قبيح منه سبحانه فيستحيل على 
الحكيم صدور الظلم منه لأنّ صدور الظلم من شخص معلول لأحد الأمور التالية: ١‏ الجهل 
١-التشفي‏ 7 العجز 4 الخوف. وجميع ذلك مستحيل في حقه تعالى كما هو واضح ظاهر. 

فإدراك العقل استحالة صدور الظلم والفساد عنه سبحانه من القضايا الأولية التي قياساتها معهاء 
ولا بأآسن :هنا أن تقر إلى بعك الروانات الواردة عن أئمة أهل البيت )كه فى هذا المجان 
لنعرف معنى درك العقل استحالة الظلم على الله سبحانه. ۰ 

ففي حديث عن الإمام الباقر لإ عن آبائه عن الإمام أميرالمؤمنين كلا قال: كان رسول اله بلا 
ذات يوم جالساً في مسجده اذ دخل عليه رجل من اليهود. فقال: يا محمد الى من تدعو؟ 

. 


۰ موه و2 وفاش ت و 'منهاج الشريعة فى الزدٌ على :اين فة ج۲ 


2 قال يإ شة: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: يا محمد أخبرني عن هذا الرب 
الذي تدعو إلى وحدانيته وتزعم أنك رسوله كيف هو؟ قالبََايكِ: يا يهودي. إن ربي لا 
يوصف بالكيف لان الكيف مخلوق وهو مكيفه. قال اليهودي. فأين هو؟ قال بَلَافْكيِ: انّ ربي 
لا يوصف بالأين. لأنّ الأين مخلوق وهو أيّنه. قال اليهودي: فهل رأيته يا محمد؟ قال شة: 
إنّه لا يرئ بالأبصار ولا يدرك بالأوهام. قال اليهودي: فبأيّ شيء نعلم أله موجود؟ 
قال اة : بآياته وأعلامه. قال اليهودي: فهل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ قال بإإةٍ: يا 
بهوديء إنّ ربي ليس بحال ولا محال. قال اليهودي: فكيف خروج الامر منه؟ قاليَلافْكَق: 
بإحداث الخطاب في المحال (جمع محل). 

قال اليهودي: يا محمد. أليس الخلق كله له؟ قالءَلافكيِ: بلئ. قال اليهودي: فبأيّ شيء اصطفى 
منهم قوماً لرسالته؟ قال يإ إتا: بسبقهم إلى الإقرار بربي عزوجل. قال اليهودي: فأخبرني عن 
ربك هل يفعل الظلم؟ قال :لا 

قال اليهودي: ولِم؟ قال: لعلمه بقبحه واستغنائه عنه. قال اليهودي: فهل أنزل عليك في ذلك قراناً 
يتلئ؟ قال ملك :نعم أنه يقول وجا وما ريك ِظَلام لْعَِيدٍ4. ويقول: «إِنّ أله لا يَظْلِهُ 
التاق شيا ولكن آلا أَنفُسَيُ: يَظْلِمُونَ4. ويقول: وما آله د بريد ظَلْماً لْعَالّمِينَ 4 ويقول: 
لوَمَا أله يريد - ظُلْماً للْعبَاد». 

قال البهودي: يا محمد فان زعمت أنّ ريك لا يظلم. فكيف أغرق قوم نوح وفيهم الأطفال؟ 
قاليَليكيِ: يا يهودي إِنّ الله عزوجل أعقم أرحام نساء قوم نوح أربعين عاماً فأغرقهم حين 
أغرقهم ولا طفل فيهم. وما كان الله ليهلك الذرية بذنوب آبائهم. تعالى عن الظلم والجور علواً 
کا 

قال اليهودي: فإن كان لا يظلم فكيف يخلّد في النار أبد الآبدين من لم يعصه إلا أياماً معدودة؟ 
قاليَئيْكَيِ: يخلّده على نيته فمن علم الله نيته أنه لو بقي في الدنيا إلى انقضائها كان يعصي الله 
عزوجل خلّده في ناره على نيته ونيته في ذلك شر من عمله. وكذلك يخلّدون في الجنّة بأنّه 
ينوي أنه لو بقي في الدنيا أيامها لأطاع الله أبداً ونيته خير من عملهء فبالنيات يخلّد أهل 
الجنّة في الجنّة وأهل النار في النارء والله عزوجل يقول: وِثُلْ كَل يَحْمَلُ على شَاكِلَتِه فريك 

ع 
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وما مغن قول السنى: انه يتتصف من العباد. وقد قال انه هو خالق الظلمء 
فإ نّ الظلم هو الذي قد خلقه فيهم, فأيّ معنى لقوله: «ينتصف منهم» ولم يصدر منهم 
E‏ لا" 


2 َعْلّهُ ب ع ف لا 

نأل الوردي» ا اله لد كن لبعز ود ی إن كان له وسفن ا 
فمن وصيك؟ قال,يَلانكَيهِ: يا يهودي وصيي علي بن ا طالب واسمه في التوراة إلياء وفي 
اا اروف ر ا ل و ي ب هو م ر 
5 وا شية الا وضياء كنا EE‏ 

فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنّ علي بن أبي طالب وصيك حقاً والله 
e‏ 
وان اللو وجوم الها دة و ابو طك وولديك شرا وشا نيدي شا أهل 
ال وخ او a‏ 

)١(‏ فإِنٌ الانتصاف بمعنئ الانتقام له وتشفي الصدر وهو مستحيل على الله تعالى لأنّ شفا 
0 آلة لإذهاب الغيض واقلاع حالة البغض عن النفس بالانتقام» وهذا مستحيل على الله 

تبارك وتعالى ليس فيه نقص من أي جهة بل هو كمال المطلق لا يشذ عنه كمال من 

الكمالات ل ل ل ل 

نعم الانتقام بمعنى: الجزاء والعذاب للمخالفين والمتمردين والعصاة أمر آخر هذا هو عين العدل 
لأنّ هؤلاء سيصييهم جزاء ما يعملونه. كما قال تعالى: «وَمَن يَعْص أله وَرَسُولّهُ وَيسبَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ ناراً خَالِداً فِيها وَلَهُ عَذَابُ مهِينٌ4 (سورة النساء: .)١6‏ 

وعليه: إن كان الانتصاف بمعنى: الانتقام من الظالم بسبب ظلمه. كما قال تعالى: إا مِنَ 
لْمسجْرِمِينَ مَنتَقِمُونَ 4 (سورة السجدة:١١)‏ فإِنْ هذا سنة إلهية جارية لا محالة وإنْ علة 
عذاب الله هو إجرام الظالمين وهذا أمر مسلّم عند الكل. 

وهنا نسأل من ابن تيمية وأتباعه بل من جميع من يعتقد بالجبر هل أنّ أفعال العباد مخلوقة لله 
سبحانه: وهل أنّ مؤاخذة العبد وتوبيخه على الظلم الذي خلقه الله تعالى صحيح أم لا؟ 

€ 
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بل رة ال اقصانا هوالظك الحقيقى من حيت عقويعه للناس علق 
ما خلقه هو بنفسه فيهم من الشرورا". 
انها اغاق دفن اة وماد عل د ا 


© وبعبارة أخرى: هل أنّ الظلم الذي خلقه الله تعالى يمكن أن يكون سبباً لعذاب العبد؟ فلو كان 
اله تعالى هو خالق للظلم والأفعال القبيحة فكيف يجوز له أن ينتقم ويعاقب عبده يوم القيامة 
إذ الانتقام بمعنى الجزاء والعقوبة وإِنّما يستحقها العبد إذا صدر منه ما يوجب ذلك. 

والآية الكريمة قد ذكرت بعض مصاديق الظلم الصادر من الظالمين والانتقام منهم يوم القيامة 
بتحقق عنوان الظلم» فعند تحقّق الظلم تترتب العقوبةء وأمّا بناءً على مسلك القوم فلا تصح 
هذه النسبة لأنّه بناءً على زعمهم أنّ الله سبحانه هو خالق هذا الظلم الصادر من العبد ولازم 
ذلك أنه تعالى هو الظالم - والعياذ بالله. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: إِنّهِ بناءً على زعم القوم إذا كان الله تعالى هو الفاعل للظلم الصادر من العبد. 
فإنّ عقوبة العبد على الفعل الذي لم يفعله باختياره من أبرز مصاديق الظلم لأنّ الظلم عبارة 
عن وضع الشيء في غير موضعه وتعذيب العبد من غير استحقاق من أبرز مصاديق وضع 
الشيء في غير محله. 

اذن القول بان العبد لايكون نافعاً ولا ضاراً مطلقاً سواء بالتسبيب أو بغير التسبيب مرجعه إلى 
عدم كونه فاعلاً بالنسبة إلى أفعاله وفي النتيجة لايجوز تعذيبه على الفعل الذي لايمكن 
انتسابه إليه حيث أنه من أبرز مصاديق الظلم والظلم قبيح عقلاً. 

(۲) قال الله تعالى: قل لِمَن ما في أَلسَّماوَاتٍ وَاَلأَرْضٍ قل يه كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلدَحْمَة 
َيَجِمَعنَكُهْ إلى يَؤْم ألقيامَة ر فِيه» (سورة الأنعام: )١١‏ هذه الآية الكريمة تتضمّن 
بشارة لموم ردن وهات رن مره اللّه واسعة تشمل جميع الكائنات خاصة 
البشر فتقول الآية «إِنّه كتب الله على نفسه الرحمة» أي ثبت بالقضاء الحتم رحمته لخلقه 
بمقتضئ حكمته وتدبيره» فإنّ حكمته البالغة قد اقتضت بأن تكون جميع أفعاله صادرة منه 
بالمصلحة والحكمة فاذا اقتضت الحكمة والمصلحة أن تكون رحمته شاملة لجميع الخلق 
فلامعنى حينئذٍ للقول بان رحمته خاصة ببعض خلقه. 

چ 
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فلم لم يلتفت من تسمى بأهل السنّة الى ما فعلوه بأنفسهم من هذه العقائد 
المتناقضة. يعترفون بنفى الظلم عنه سبحانه وبكتابة الرحمة عليه. 
ويعتقدون باه _ تعالى وتنرّه وجل هو الذي خلق الشرور في العبادء هو 


3 وبعبارة اخرئ: ان عذم شمول بعضن الخلق الرحمة الالهية معناه التبعيض والظام بالنسبة 
إليهم وهذا بعيد عن مقام الربوبية جل وعلا. 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر عن النبيَكفكيٍ فيما روى عن الله تبارك 
و قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا 
عبادي... (صحيح مسلم ج ۸ص ۱۷ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم). 

وأخرج ابن عساكر بسنده عن أبي سليمان قال: إن الله تعالى أوحئ إلى موسى: مُّر ظلمة بني 
ارال أن قلوا من د کر یدای أذكز من دكرتي مھ باللسة تی يكت ( ارخ دة 
دمشق ج ٤۲:ص .)1١0‏ 

وفي تفسير الفخر الرازي عن رسول لإي أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أين الظلمة 
وأعوان الظلمة من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مدّ لهم مدة احشروه معهم؟ (تفسير 
الفخر الرازي ج :٠١‏ ص١١٠‏ ورواه القرطبي ج۱۳: ص 577). 

هذه الرواية قد جاءت في مصادر الشيعة ايضا: فرواها صاحب الوسائل قريب في تفسيره منه في 
الوسائل ج ۱۲: ص۱۳۱ ح17. 

والمستفاد من هذه الروايات وغيرها أَنّ دين الإسلام دين العدل ولا يرضى بالظلم والبغي» وإنّ 
الله تبارك وتعالى حرّم الظلم على الجميع فلا يجوز لأحد أن يظلم الاخر مطلقاً. لأنّ الظلم 
منهي عنه في الاسلام وقد أكّد سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ان الظلم بعيد عن ساحته 
النقدسة ضمن .ابات غديدة: 

منها: قوله تعالى: وما رَّكَ بظَلاّم للْعَبِيدِ» (سورة فصّلت: 1]) وقوله تعالى: وما كان أله 
ليَظْلِمَهُهْ وَلكِن كانوا أَنفْسَفٌ؛ يَظْلِمُونَ» (سورة العكنبوت: )٠‏ وقوله تعالى: وما أله يريد 
ظُلْما عاد (سورة غافر:١)‏ وغيرها من الآيات التي تنفي الظلم من الله تبارك وتعالى» بل 
ولا يتصوّر الظلم منه سبحانه إذ كل من الإنس والجن وغيرهما تحت قدرته وتصرف ملكه. 
فكيف يظلمهم وهو غني عنهم. فلاحظ. 


E‏ ............ مهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية ج۲ 
الذي يعاقبهم على ما خلقه فيهم. فيعاقب من خلقه أبيض ومن خلقه أسود ومن 
خلقة أعمى ومن خلقه أصم ومن ومن خلقه مرتعشاً ومن خلقه منافقاً بزعمهم: 
ارقا ومقتركا وغيراف على هذه الصفات التي خلقها فيهم وهذه منتهى غاية 
الظله7"). 

فأين ما نره الله سبحانه عنه نفسه حسبما دلّ عليه الفرقان العظيم من عدم 
حمله ذنب أحد غلن ا 


)١(‏ لا شك ان العقاب الإلهي لا يكون أمراً عشوائياًء بل لا يشمل إلا المستحقّين له. ضرورة أن 
العقاب يترتب على المعصية بحكم العقل قبل بيان الشرع. فصدور العقاب من الخالق العظيم 
العادل الحكيم من غير معصية محال عقلاً لأنّه ظلم محض وهو قبيح عقلاً لا يصدر من 
العاقل. فكيف بالحكيم العادل. فالعقاب يكون من تبعات أعمال العبد وأفعاله التي تصدر منه 
اختیارا وأن الله سيخائه ره من أو عافن خلقه من دون معضية كنا آنه رة من أن عاقب 
أحداً على فعل ليس للعبد قدرة واختيار على إرتكابه كما تقدّم. 

(۲) قال الله تعالى: ول تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أخْرئ > (سورة الأنعام: )١114‏ هذه الآية الكريمة التي 
جاء بمضمونها في سورة الإسراء: الأية ٠١‏ وسورة فاطر: الأية ١6‏ وسورة الزمر: الآية ۷ 
وسورة النجم: الآية ٠۳۸‏ تدل بالصراحة على أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره ولا يعذّب الله 
على ما ليس من فعل يفعله الإنسان ولا يطالبه بعمل إلا ما هو فاعله. ولا يلومه على فعل لم 
يفعله هو بنفسه. فكل شخص يحمل تمؤوالة اعمال فلا تزر وازرة وزر خرف فلا يعمل 
أحد إلا لنفسه والآيات الكثيرة من القرآن الكريم تدل على هذا المعنى. 

منها: قوله تعالى: فمن يَعْمَل مِتْقَالَ در خَيْراً يَرَه«۷» وَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَة شَرَا يَرَهُ4 (سورة 
الزلزال:8) ومنها: قولة تعالى: لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أكْتَسَيَتْ »4 (سورة البقرة: 181؟) 
ومنها: قوله تعالى: الوم تُجْرّئ کل تفس ما كُسَبَتْ لآ ظَلْم اليو إن آله سَرِيعُ ألْحِسَابِ» 
(سورة غافر:7١)‏ وإلى غير ذلك من الآيات الحاكمة بان تبعة كل قعل ألما هو لقاعلة إن خيراً 
فخين وان کر فر 

فهذه الآيات المباركة وغيرها تبيّن لنا هذا الأصل الإسلامي المهم وهو: أنّ كلا يرى نتيجة عمله 

ع 
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3 .ونا بر نب على أعمالة ن الا من :القوات الجزيل أو العقاف الال قمهباكانت هذه 
النتيجة ضئيلة أو كثيرة. فإنّ الإنسان هو يخلقها بجهده وطاقته. 
وبالجملة: أن نوع نتيجة الأعمال تكون على ضوء الشرائط المبيّئة في محلهاء وهنا رواية لا 
بأس بذكرها لتبيين المقام وهي: أنه قد جاء رجل من أهل البصرة إلى الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين ]كذ فقال: يا علي بن الحسين. إنّ جدك علي بن أبي طالب بل قتل 
الحو من CE SS EG‏ ت 
بها على الحصئ. 
ثم قال: يا أخا أهل البصرة! والله ما قتل علي مؤمناً. ولا قتل مسلماًء وما أسلم القوم ولكن 
استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الاسلام» فلمًا وجدوا على الكفر أعواناً أظهروه وقد علمت 
صاحبة الجدب والمستحفظون من آل محمديَلفكة أنّ أصحاب الجمل وأصحاب صفين 
زا لعنوا على لسان النبي الأمّي وقد خاب من افترى. 
فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي بن الحسينء إِنّ جدّك كان يقول: إخواننا بغوا علينا. فقال علي 
بن الحسين إلثلا: أما تقرأ كتاب الله وى عَادٍ حا هُوداً فهم مثلهم أنجى الله عزوجل 
1 والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيم... 
ثم ذكر الامام لقلا حال من مسخهم الله قردة من بني اسرائيل وحكى قصتهم فلمًا بلغ آخرها قال: 
إن لله تعالى مسخ اولئك القوم لاصطيادهم السمك. فكيف ترئ عند الله عزوجل يكون حال 
من قتل اولاد رسول الله با وهتك حريمه؟!! 
إِنّ الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإنّ المعدّ لهم من عذاب الآخرة أضعاف عذاب المسخ, 
فقيل ليان رسول :اله فاا سمّعنا متك هذا الخديف» فقال لا عضن الطاب فان كان قل 
الحسين إل باطلاً فهو أعظم عند الله من صيد السمك في السبت, أفما كان الله غضب على 
قاتليه كما غضب على صيادي السمك؟ 
قال الإمام علي بن الحسين إثل: قل لهؤلاء النصّاب فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصير 
من كفر بإغوائه فأهلك الله من شاء منهم. كقوم نوح» وفرعون ولم يهلك إبليس. وهو أولى 
بالهلاك. فما باله اهل هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمل الموبقات» وامهل إبليس مع 
عي 
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وهو الحق الذي نزل به الفرقان العظيم " لكنه قد تناقض السئّي بما قاله هنا من 


نار كفت اوماق أمااكان ونا وول تشكينا دير وک ین اا 
وفيمن استبقئ؟ فكذلك هؤلاء الصائدون في السبت وهؤلاء القاتلون للحسين. يفعل في 
الفريقين ما يعلم أنه أولى بالصواب والحكمة: لا يسأل عما يفعل وعباده يسألون. 

قال الإمام الباقر)إإ: فلما حدّث أبي بهذا الحديث قال له بعض من في مجلسه: يابن رسول الله 
كيف يعاقب الله ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتاها أسلافهم وهو يقول: ولا تزروا وازرة 
وزر أخرى؟ فقال الإمام زين العابدين كلا: إن القرآن نزل بلغة العرب فهو يخاطب فيه أهل 
اللسان بلغتهم يقول الرجل الحو ف را نقذ 2 : ؛ أغرتم علق 
بلد كذا. 

ويقول العربي: نحن فعلنا ببني فلان» ونحن سبينا آل فلان» ونحن خربنا بلد کذاء لا يريد انهم 
باشروا ذلك. ولكن يريد هؤلاء بالعذل وأولئك بالافتخار. 

إن قومهم فعلوا كذاء وقول الله عزوجل في هذه الآيات توبيخ لأسلافهم. وتوبيخ العذل على 
هؤلاء الموجودين لأر ذلك هو اللغة التي دنا ا دون شو الأخللاف اا راض 
بما فعل أسلافهم» مصوّبون لهم. فجاز أن يقال: أنتم فعلتم أي: إذ رضيتم قبيح فعلهم 
(الاحتجاج للشيخ الطبرسي ج ۲:ص .)٠١‏ 

أقول: المستفاد من هذه الرواية والروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: ولا تَزِرُ وَاذِرَهٌ وِرْرَ 
أخْرَئ 4 عو ضح فم الف لاان حك اذا كان الاتمنا و راضتنا ارفلا 

)١(‏ قال الله تبارك وتعالى: إوتضع أَلْمَوَازِينَ القشط لوم لْقِيَامَةِ فلا تُظْلَهُ نَفْسٌ سَيْئآً وَإِن کان 
مثقال حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ 55 بھا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ 4 (سورة الأنبياء: .)٤١‏ 

وقال تال لِيَجِزِيَّ الذي اسان بِمَا عَمِلُوا وَيَجزي ااا بَالْحُسْئَئ» (سورة 
النجم:١”).‏ 

وقال تعالى: کل تقس بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَه 4 (سورة المدّثر: 28). 

وفال ال َكيف إا جمَْاهُمْ لوم لارَيْبَ فيه وَدُفْيتْ کل تفس مَاكَسَيَت وَهُمْ لا بظلَمُونَ 
(سورة ال ران 6 

وقال تعالى: ومن يَكْسِبْ إِنْما فَإنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اَل عَلِيماً حكيما4 (سورة النساء: 
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2 1( 
فلا شك أنّ من أمعن في هذه الآيات القرآنية وغيرها التي هي كثيرة يتبيّن له أن جميع الناس 
نَما سينالون نتيجة أعمالهم وإِنّما يعاقبون بسبب أخطائهم وذنوبهم. وأنّ أعمالهم في الحقيقة 

نصدواشحة ما سوا غداً. 

ون الله سبحانه وتعالى هو عالم بأعمال العباد وهو حكيم يجازي كل إنسان بما يستحقّه. فقال 
تعالى في سورة النمل: #ومن جاء بالسئية فكبت وجوههم في النار هل تجزون إل ما كنتم 
تعملون» (سورة النحل:٠٠).‏ 

هذه الآية المياركة دهان أنه ل عاقب التاين عملوا الات الآايئاكانوا و ا يلف 
بهم على وجوههم في النار لاهم حينما كانوا يواجهون الحق يلوون وجوههم ورؤوسهم. 
وكانوا يواجهون الذنوب بتلك الوجوه فرحين فيوم القيامة لابد أن يبتلوا بمثل هذا العذاب 
ليعرفوا أنّ جزاء السيء مثله. فجملة «هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» إشارة إلى أنّ العقاب 
والجزاء إِنّما هو نتيجة عمل المذنبين في الدنيا. 

وفي المقام روايات وردت عن أئمة أهل البيت821 في تفسير الآية الكريمة وهي تقول: انّ 
المقصود بالسيئة هي إنكار الولاية والبغض بالنسبة إلى أهل البيت+22, والحسنة هي معرفة 
الؤلاية وجي اهل البيت إِلِيَاج. 

فقد ورد عن الإمام الباقر]كو أَنّه قال: دخل أبو عبدالله الجدلي على أميرالمؤمنين ]ثلا فقال 
الإناء إكلانيا ا عات الا خرف رل زول ومن جا اة فلخي هها و 
من فزع يومئذ امون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم 
تون سور الله[ E‏ عملت داك 

فقال إكِلإ: الحسنة معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. 

5" قرأ اقا الآية (الكافي ج١:‏ ص ١180‏ ح15, وبحار الانوار ج/: ص ١0‏ ح٦۷‏ وتفسير نور 
التقلين ج 4: ص .)٠١5‏ 

ومن هنا نعرف انّ كل عمل صالح يشترط فيه الإيمان بالله وبرسوله وولاية الأئمة الأطهار م2 
الذين أوجب الله تبارك وتعالى مودتهم وولايتهم في الكتاب العزيز. وكذا السنّة النبوية 

ع 
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ا ا سق ن ا ي عن اا كن ا الع 


© الشريفة الواصلة إلينا بالطرق والأسانيد الصحيحة وكذلك السئّة الصحيحة الواصلة من 
طرق أهل السئّة والجماعة. فالمستفاد من ذلك كله وجوب ولاية أئمة أهل البيت820 على 
جميع المسلمين كما سيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى. 

وهذا بمقتضئ العدل الإلهي فإنّ العدل الإلهي يقتضي نصب المعصوم في كل عصر وزمان فيجب 
على الناس طاعة المعصوم للنجاة من الهدكات الدنيوية والأخروية. فالعدل الإلهي يقتضي 
تعيب ا ار الثيامة 0 تة أعفال النائق ويحاقب الد عهيزا الوا الالهية 
ومنها عصيانهم بالنسبة إلى ولاية أئمة أهل البيت ل . فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أن البكاء على الإمام الحسين 11 وا اله 0 E‏ وف 
القلوب» قال الله تعالى: ومن عه شَعَائرَ آله َإنَهَا من تَقْوَى ألقَلوب » (سورة الحج:؟”) 
ولأنّه إظهار للحق الذي من أجله ضحَّئ الإمام الحسين ثلا بنفسه واقربائه وأصحابه وهو 
إنكار للباطل الذي أظهره بنو أمية. ولذلك بكى الإمام زين العابدين فإ على أبيه مدة طويلة 
إظهاراً لمظلومية الإمام الحسين ]كذ وانتصاراً لأهدافه السامية» بل ومن قبل ذلك بكى له 
رسول الله إا وفاطمة الزهراء يه وأميرالمؤمنين ثلا كما ورد في الأحاديث المتواترة 
بكاء رسول اله َا على الحسين اللا وعلى ما سيلقئ من 

فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: رأيت النبي يإ في المنام 
بنصف النهار ا اين معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها ا قال: قلت: يا رسول 
لله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه ولم أزل أتتبّعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدنا قتل ذلك اليوم (مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص۲٤۲)‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
ج :٤‏ ص98", والهيثمي في مجمع الزوائد ج1: ص ٠١5‏ والطبراني في معجمه الكبير ج ۳: 
ص ١٠١١‏ وغيرهم. 

وأخرج الزرندي الحنفي عن أمّ سلمة أنّها قالت: جاء جبرئيل إلى النبي يفكي فدخل عليه 
الحسين فقال: إن أمتك تقتله بعدك. ثم قال: ألا أريك تربة مقتله. فجاء بحصيات فجعلهنَ 
رسول الله ماش في قارورة. فلمًا كان في ليلة قتل الحسين سمعت قائل يقول: 

ااال ا ا اقتو ماداب والاستكيل 
چ 


البكاء على الحسين ايلإ من شعائر الاسلام وام لاوط ارا روط لمق الوك تجو ال اع في A‏ 


3 قد لعنتم على لسان ابن داود لبيزون E E‏ 

قالت: فبكيت. وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً (نظم درر السمطين:ص ۲٠۷‏ 

وأخرج الهيثمي بسنده عن عائشة قالت: دخل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) على رسول 
اله َّي وهو يوحئ اليه فترا على رسول الله َة وهو منكب وهو على ظهره. فقال 
جبرئيل لرسول الْهيَلفْكَيِ: أتحبّه يا محمد. قال: يا جبرئيل ومالي لا أحبٌ ابني. قال: فإنّ 
أمتك ستقتله من بعدك. فمد جبرئيل ئلا يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل 
ابنك هذا واسمها الطف. فلا ذهب جبرئيل اللا من عند رسول الله پلا َي خرج رسول 
لله شا والتزمه في يده يبكي فقال: يا عائشةء إِنّ جبرئيل أخبرني إِنّ ابني مقتول بأرض 
الطف. وإن تي ستفتن بعدي. 

ثم خرج إلى أصحابه فقال: أخبرني جبرئيل إِنّ ابني الحسين يقتل بأرض الطف وجاءني بهذه 
التربة وأخبرني أنّ فيها مضجعه (أنظر: مجمع الزوائد ج4:ص186) ورواه الطبراني في 
معجمه الكبير ج: ص۷١٠‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج4١:‏ ص 117 والذهبي 
في ميزان الاعتدال ج ۱:ص 17و غيرهم. 

وأخرج القندوزي الحنفي بسنده عن الشعبي قال: مر علي (كرّم الله وجهه) بكربلاء عند مسيره 
إلى صفین فبكئ حتى بل الأرضٍ من دموعه. فقال: دخلت على رسول الهاي وهو يبكى, 
فقلت: يا رسول الله. بأبي 55 ما يبكيك؟ قال: كان عندي جبرائيل آنفاً وأخبرني أن 
ولدي الحسين يقتل بشاطىء اوا و يقال له كربلاء. ثم قبض جبرائيل قبضة من 
ترابه وشمّني إيّاها فلم أملك عيني أن فاضتا. ثم قال القندوزي الحنفي: ورواه أحمد نحوه 
(ينابيع المودة ج۳: ص؟١1).‏ 

وأخرج أحمد بن حنبل بسنده عن محمد بن عبيد قال: حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبدالله بن 
نجي عن أبيه: aE‏ عَنه) وكان ساي تمظهر 4ف فلا اذ ا ليتوا 
وهو منطق إلى صفّين فنادئ علي (رضي الله عنه) اصبر أبا عبدالله اصبر أبا عبدالله بشط 
اقات تقلت وا ال ات عا النبي ڀا ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي 
لله. أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أنّ 
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3 الحسين يقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن أنهك من تربته؟ قال: قلت: نعم فمدّ 
يده فقبض من تراب فأعطا فيها فلم أملك عيني أن فاضتا (مسند أحمد بن حنبل ج١:ص‏ 0) 
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج4: ص۱۸۷ وابن أبي شيبة في المصنف ج۸: ص۳۲٠‏ 
وأبويعلى الموصلي في مسنده ج١:)ص518‏ وغيرهم. 

وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أَمّ الفضل بنت الحارث 
أنها قالت: دخلت على رسول اله بإ فقلت: يا رسول الله. إِنّي رأيت حلماً منكراً الليلة, 
قال ونا هو قالك: انه دید فال نا هر قات رامت كار فة مده دك قطمج 
ووضعت في حجري» فقال رسول الها خيراً. تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون في 
حجرك, فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول اله َة فدخلت يوماً إلى 
رسول الله فوضعته في حجره. ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله َي فوضعته 
في حجره الدموع, قالت: فقلت: يا بني الله بأبي أنت وأمي مالك؟ قال: أتاني جبريل فأخبرني 
أن أمتي ستقتل ابني هذاء فقلت: هذا؟ فقال: نعم, وأتاني رة من هه (المسعدرة 2 
الصحيحين ج؟:ص77١)‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج4١:‏ ص 197, وابن 
كثير في البداية والنهاية ج1:ص 108, والمقريزي في إمتاع الأسماع ج ۲٠:ص‏ ۲۳۷ وابن 
الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة ج1:ص 77١‏ وغيرهم. وإلى غير ذلك من الروايات 
الواردة في كتب أهل السنّة والجماعة. 

واذا أضفنا إليها الروايات الواردة في كتب الشيعة من بكاء رسول الها على الإمام 
الحسين الإ قبل ولادته وحين ولادته وبعد ولادته. وكذلك الروايات الواردة في كتب الشيعة 
من أنّ جميع الأنبياء بكوا على مصائب الإمام الحسين إإإ لطال بنا المقام. والمهم أَنّ البكاء 
على الإمام الحسين إا سنّة قطعية من رسول اله وإ . 

وعليه: فإنّ محاولة ابن تيمية وامثاله المغرضين يحاولون إنكار هذه النصوص وهذه الحقيقة إِنّما 
وحصت كن العاف رقاب النبويّة, وإنّ قلوبهم مرض كما قال تعالى: في لوبهم 
مَرَض فَرّادهم ا مَرَضا ولم عَذَابٌ ا .4 (سورة البقرة: )٩‏ إذ ا يعلمون علم اليقين 
أن البكاء على الحسين كل سنّة نبوية قطعية. فمحاولة الإنكار محاولة فاشلة لا قيمة لها في 

¢ 


البكاء على الحسين إلا من شعائر الاسلام EA‏ مر نه ف ادو ا LEY so‏ 


ونقل حديثاً هناك عن البخاري دلّ على تعذيب الميت بمن بكى عليه من 
خي ركان غليى "١!‏ وذلف طا ريق فما دی الوك سنن پا رسيب فعل ره 


2 ميزان التحقيق العلمي وسبر الأدلّة والنصوص الكثيرة. فالأمر واضح كما قال تعالى: 
ونيأئئ آنه إل أن يه نود ولو كر الْكَافدون4 (سورة التوية:؟ 6 وقال تال لإجحدوا 
GAN E E‏ 

(3) کر ان تة فی منهاج السئّة ج١:‏ ص٤‏ 00-5 الأحاديث والروايات المتعددة عن 
البخاري. وهي تدل على أنّ الميت يعدب ببكاء أهله عليه أو بيكاء أحد عليه واستنتج 
أن البكاء على ريحانة رسول الله إا السبط الشهيد الإمام أبي عبدالله الحسين إلا مشمو 
ا خا وات 

أقول: أولاً: مع قطع النظر عن الروايات الواردة في فضل البكاء على الإمام الحسين !يا وبكاء 
النبي لا والأنبياء وأهل بيته جه عليه ومع قطع النظر أيضاً عن أنّ البكاء على الإمام 
الحسين من الشعائر الدينية التي تقدّمت الإشارة إليه فإنّ هذه الأحاديث التي رواها ابن تيمية 
مناقضة لما رواه البخاري نفسه في كتاب الجنائز. 

دوق الى ملك قن e E E‏ لصويب نكن O‏ 
وا صاحباه. فقال عمر: يا صهيب» أتبكي علَّىّ؟ وقد قال رسول الله :إن الميت ليعذب 
ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله 
عم والله ها حدث رسول اه اة أن اله ليعدّب"المؤمن ببكاء أهله عليه لكن رسول 
الإا قال: إنّ اله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر 
وازرة وزر أخرئ (صحيح البخاري ج۲: ص ٠١‏ كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر). 

فالخديت الذي تقل ابن تيمية:معارض للقرآن والسثه التبوية الى روتها غاتهة عن :ستول 
الله وشا وسنذكرها. 

رايا أخرح كاري ف كاي ان ا الدخول علق ال بعد الموت إذا دري افق 
أكفانه. عن عائشة: أنه لما توفي رسول الله َة أقبل أبوبكر فكشف عن وجه النبي يا 
ثم أكب عليه فقبّله وبكئ (صحيح البخاري ج ۲: ص١7).‏ 

فإذا كان البكاء على الميّت حرام أو غير مشروع أو ما شابه ذلك. فلابد أن يقال: أنّ الخليفة 
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الذي هو بكائه غل 


© أبابكر قد ارتكب هذه الموبقة وهل يلتزم بذلك ابن تيمية؟ 

فهل أنّ أبابكر تشمله الأحاديث التي نقلها ابن تيمية عن البخاري أم لا؟!!! 

وثالثاً: أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن 8 هريرة قال: زار النبي ٤‏ قبر أَمّه فبكى وأيكى 
من حوله... (صحيح مسلم ج: ص 50 كتاب الجنائز. باب استئذان النبي يلافك ربه في 
زيارة قبر أَمّه). 

وهل يصح أنّ رسول اله بث الذي يقول: إِنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه يخالف قول 
نفسه؟ !!! 

لاشكٌ أنّ رسول اله َة أولى من غيره بالعمل بما قاله شي وإذا كان البكاء على الميّت 
محرّماً كيف يجوز للنبي ,راكب أن يأذن ربه لفعل محرّم. فما هو جواب ابن تيمية وأهل السنّة 
عن ذلك؟ وما هو جواب أتباع محمد بن عبدالوهاب وغيره؟!!! «لَقَدُ جنناکم بالق وَلْكِنٌ 
اکر کہ لح كَارِهُونَ4 (سورة الزخرف:۷۸). 

)١(‏ فإنّ العقل مستقل في الحكم بقبح العقاب وتعذيب الميّت ببكاء غيره عليه؛ ضرورة أن 
البكاء فعل الآخرين وتعذيب الميّت بفعل الآخرين ظلم محض لا يصدر من عاقل فضلاً عن 
الخالق الحكيم العادل. 

وهل يجوز أن يعتقد المسلم في ذات الله تعالى بأشياء مخالفة للعقل والضرورة - والعياذ بالله - 
فان العقيدة هي القاعدة الأساسية التي يبنئ عليها الإيمان, فإنّ إيمان كل شخص مبني على 
اعتقاداته. فإذا كانت الاعتقادات موهومة فالايمان ايضاً يكون كذلك. فلابد أن تكون العقيدة 
مبنية على الثوابت التي لا يمكن دفعها فضلاً عن أن تكون مخالفاً للضرورة العقلية. 

ثم إنّ التاريخ والنصوص الواردة في كتب أهل السنّة يؤكدان على أنّ عمر بن الخطاب نسب هذه 
الأباطيل الى رسول اله ية ضمن كلام غريب لا يقبله العقل ولا النقل, وإِنّه مخالف لصريح 
الكتاب العزيز. 

ومن العجيب أنه قد أخرج البخاري هذا الحديث الذي مخالف للضرورة والقطعية في صحيحه 
ف كنات اکا عو ان أ ماک ی عدي طول قال دا أطي کر تکل بیت 
يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه» فقال عمر: يا صهيب» أتبكي علي وقد قال رسول اله إإاٍ: 
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معنى أنّ الميت يعذب يبكاء أهله اق مانا ESSE SARE‏ واي EE‏ 


فاظن الى ها 2 ع کی من نيد باعل السنة وا متها ن 
نسبة ما خالف نصوص الفرقان العظيم الى من خص سبحانه نطقه بالوحيء وتدير 
في حال من يستدل على خصمه بما ناقض كتاب الله من الخبر في مقام وهو بنفسه 
ينقض الخبر في مقام ئاد 


الديت عدب يكن كا أهلت كال ابن عام فنا ناك ع 3 كرت ذلك اة 
فقالت: يرحم الله عمر. واللّه ما حدّث رسول اله شي أن الله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه 
لكن رسول اله بش قال: إن اله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة: حسبكم 
القران ولا تزروا وازرة وزر ا (صحيح البخاري ج ۲: ص ۸۰ كتاب الجنائز. باب ما 
جاء في عذاب القبر) ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز. باب الميّت يعدب بيكاء 
أهله عليه, وغيرهما من ن أرباب الصحاح والمسانيد. 

فاه كما ترئ بوضوج أنّ الحديث مخالف لنص الكتاب العزيز لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: «وَلَا 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أخْرّئ ) (سورة الأنعام:174) أي لا يحمل أحد وزر الآخرء وهذا أمر عقلي 
00 فمعاذ الله 0 رسول ا يخالف نص و 0 لك العقلية. 


لاماي 5 ا له 
على رأسه يبكي (أنظر الاستيعاب لابن عبدالبر ج4: ص5١6١).‏ فإذا كان هذا الحديث 
صحيحاً فعمر بن الخطاب خالف سنّة النبي يلي هذا المقام. 

واا اد یک على خاد بن :وليه ع تياك وا ت الا مق اكا عليه :فلم انين :ذلك 
الى غمر قال: وما غلئ نساء ين المغيرة أن يرقن من دمعهن على أب سليمان عندما لم يكن 
لكو ولا لقلقة (العقد الفريد ج ۳: ص .)3١0‏ 

وبكئ على أخيه زيد بن الخطاب. وكان صحبه رجل من بني عدي بن كعب فرجع إلى المدينة 
فلما رآه عمر دمعت عيناه وقال: وخلقت زيداً قاضياً وأتيتني (العقد الفريد ج: ص .)٠٠١‏ 
لاف الفاق ن اضول ةا اهل ال ي اعمال خافائهم وعلمائهم وفي مقدّمهم ابن 
ER‏ بعس ؟!! 


)١(‏ فمن ناحية يقول ابن تيمية: إنّ كل ظلم ممتنع بالنسبة إلى الله لأنّ الظلم قبيح والحكيم لا 


غغ" .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


© يفعل القبيح. 

ومن ناحية أخرئ يقول: إنّ كل ممكن مقدور لله سبحانه. بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في 
سلطانه. يفعل فيهما ما يشاء. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان 
عدلاً منه وكذلك لو أكرم المذنبين والكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك. 

أقول: إِنّ مضحكات الدنيا وعجائبها أن يكون مثل ابن تيمية مع هذه الأقوال والنظريات ملجاءً 
لبعض أهل السنّة إذ لا يخفى على كل مسلم يعرف آيات القرآن الكريم ويعلم بأنّ الله تعالى 
عالم بجميع أمور الدنيا والآخرة وأنّه سلطان في الدنيا والآخرة وهو حكيم. وقد وعد 
المؤمنين في كتاب العزيز بالجنة والكافرين بالنار. وأَنّ لله لا يخلف الميعاد وأن وعده حق» 
وغير ذلك مما جاء في كتابه العزيز من الآيات المحكمات. 

ولكن يقول ابن تيمية في مقابل جميع ذلك: بأنّه لا مانع من أن يكون الله ظالماً. ويستدل على 
كلانة ا لاطلا لدا واا حت يذه قله ما يفا عن القع قان كل احلا يدرف يان انه 
وإن كان قادراً على كل شيء وإن كان كل شيء تحت قدرته. ولكن الله تبارك وتعالى حكيم 
لا يفعل فعلاً مخالفاً للحكمة. فما قاله ابن تيمية وأتباعه مخالف لصريح القرآن الكريم لأنّ 
الله تعالى يقول: «إِنْ الله لآ يَظْلِمٌ مِتْقَالَ ذَرَة..4 (سورة النساء: ٠‏ 1) ويقول تعالى: إن أله لآ 
نظ الاش شا ولك الاس أشتهم لرن (سوره يرن وقول فشان ووا 
يطل ولك اخ وروا 6 ول ما وک رک ف ت ال 
(سورة الأنعام: ٤‏ 0). 

وإذا كان الله سبحانه لا يجب عليه شيء فلماذا أوعد الثواب والعقاب. ولماذا بعث الأنبياء 
والرسل؟! 

ولكن مع الأسف الشديد أن ابن تيمية وأتباعه لا يعترفون بالنصوص الصريحة من القرآن الكريم 
كنااان فقن أهن IEE‏ 

قال القاضي الإيجي في المواقف: المقصد السابع: تكليف مالا يطاق جائز عندنا (المواقف 
للايجي ج۳: ص۲۹). 

هذه هي العقيدة الأشعرية التي ابتنئ عليها أكثر أهل السنّة وهي مخالفة لصريح القران الكريمء 

ج 


معنى أنّ الميت يعذب ببكاء أهله تنا بك اعمس أ بو له لخن ES‏ وب ل 


وثامنها: ما نسبه الى بعض القدرية '' من القول بأنّ من فعل كبيرة فقد جعل 


© حيث قال تعالى: لا يكلف اه نَفْساً إل وُسْعَهَا (سورة البقرة: 187). 

وقال تعالى: لا يكلف اه فسا إل وُسْعَهَا» (سورة البقرة: 181). 

وقال تعالى: إلا يُكَلّفُ آله فسا إل ما آنَاهَا4 (سورة الطلاق: ۷) فأين هذه العقيدة من القرآن 
الكريم؟ 

وقالت الأشاعرة: إِنّ الله يأمر بما يكره وينهى عما يجب. وان الله يفعل بدون غرض. وان أفعال 
العباد مخلوقة لله وان افعالهم خيرها وشرها من الله (راجع المواقف للإيجي وشرحه وكتاب 
الفروق للقرافي المالكي ج ۲ء وغير ذلك). 

ولسائل أن يسألهم: هل أنّ أفعال إبليس مخلوقة لله والعياذ بالله ‏ وهل أنّ أفعال فرعون 
وقارون وأبي لهب مخلوقة له سبحانه!!! 

وإذا كان الأمر كما زعموا فأيّ حجة تبقى لهم على أنّ المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل في 
النار. ثم إذا كان الأمر كذلك لماذا يصيح بعضهم بأنّ الشيعة أهل النار بالرغم أنّ أمله الجنة إذ 
ليس هم اقل من امل إبليس حسب عقيدته. وكيف يعترفون بصحة حديث الفرقة الناجية 
ويرجّح نجاة أهل السئّة؟!!! 

)١(‏ الظاهر أنّ المقصود بالقدرية هنا أسلاف المعتزلة. وهم الذين يقولون بحرية الإنسان في 
أعماله وأفعاله. ويدعون الى فكرة التفويض. وإِنّما سموهم بالقدرية من باب استعمال اللفظ 
في ضدّه. حيث أَنّهُم ينكرون تقدير الله وقضائه. وإِنّما يعتقدون بِأنّْ الإنسان هو الذي يقدّر 
أعماله وأفعاله وليس لله سبحانه فيه دخل» ولكن المعتزلة يقولون: بِأنّ المراد بالقدرية هم 
الأشاعرة لأنّ هذا اللفظ إِنّما يطلق على من يعتقد بالجبر في القضاء والقدر. 

وعلى كل حال» فهم من أهل السئّة والجماعة وقد نهى أئمة أهل البيت 32 القول بها. 

فقد روى الكلينييلة؛ في الكافي بسنده عن يونس بن عبدالرحمن قال: قال لي أبوالحسن 
الرضاائلا: يا يونس لا تقل بقول القدرية. فإنّ القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول 
أهل النار ولا بقول إبليس» فإنّ أهل الجنة قالوا: الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن أهدانا اله بزقال آهل الا ريا غلبت غلا ر ما وکا قوماً ضالين».وقال ابلس رب 
بما ا : 


52 ...........000200000....0...2.0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج ١‏ 


إيمانه محبطا بها( '؛ فإنّه من غشّه وتدليسه على الغفلة؛ لعدم مدخلية القول المشار 


© فقلت: والله ما أقول بقولهم ولكنّي أقول: لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدّر وقضى. 

قال يونشء لين هكذا لا يكون الا پا شاد الله وآراه وق ر و قضی فال یا پوس ل نا 
المشيئة؟ قلت: لاء قال: هي الذكر الأوّلء فتعلم ما الإرادة؟ قلت: لاء قال: هي العزيمة على ما 
يشاء (قال:) فتعلم ما القدر؟ قلت: لاء قال: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والغناء. قال: 
و قال را هوا اه لمن كال فانتادهه إن أكل رارق ت 
شيئاً كنت عنه في غفلة (الكافي ج١:‏ ص ١07‏ ح٤).‏ ورواه البرقي في المحاسن جا: 
ص .۲٤٤‏ والعلامة المجلسي في البحار ج0: ص١١‏ ح۹٤‏ وغيرهم. وهكذا اخذت شيعة 
اهل البيت لب العقائد من امتهم لب . فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ إحباط الإيمان بمعنى محو الإيمان. والقول بأنٌ الإيمان يحبط بسبب بعض الأعمال 
والدنوت اننا عوقو ل م الداعت لكر الذين كرون الاين بهد اضوع 
ويسفكون دماء المسلمين والمؤمنين بدعوئ أَنّهم خرجوا من الإيمان ولكن الله سبحانه بين 
حقيقة الإحباط على عكس ما ادّعاه التكفيرية. فإنّ التكفيرية يقولون: بأن الذنب والعمل 
السيّء جب الا حياط الكيما نواه انه وهال يقولة روفن كا يالايمَانِ ققد حَبط 
عَمَله... (سورة المائدة:0) فإن الخروج من الإيمان موجب لإحباط الأعمال لا أنّ العمل 
المذنب سبب لإحباط إيمانه. فإنّ مقتضئ العدل الإلهي هو عدم القول بإحباط الإيمان بفعل 
الكبيزة: 

وعليه: فما ذكره ابن تيمية من نسبة الإحباط إلى القدرية انما هو من أجل دفع هذا الإشكال عن 
منهجه الذي اتخذه على رؤوس الأشهاد. فإلّه يعتقد بن كثيراً من أفعال المسلمين تؤدي إلى 
الشرك وإحباط الايمان. 

فقوله: أن القدرية يعتقدون بهذا الاعتقاد تدليس بَيْن؛ فن القرآن الكريم يرد على هذه الفكرة 
وهذا الاعتقاد حيث قال تعالى: هِقَمَن يَعْمَلْ مِثَْالَ ذَرَةِ خَيْراً َرَهُ # وَمَن يَعْمَلَ تقال َة 
1 يره (سورة الزلزلة:/ و۸). 

والبحث في هذه المسألة طويل وعريض سواء من حيث الأدلة العقلية أو النقلية. 

وإجماله: إنّ المشهور بين علماء الإمامية كما يقول العلامة المجلسييي هو بطلان الاحباط 

2 


احباط الايمان قول المعتزلة ماع ف تان مو LEE EEA E‏ 


اليه بالشيعة؛ فإنّ ذلك قول المعتزلة وهم من القائلين بإمامة العلاثة! ١‏ وهذه 


2 والتكفير. غاية الأمر أَنْهُم يرون أنّ تحقّق الثواب مشروط بأن يستمر الإنسان على إيمانه في 
الدنيا إلى النهاية. والعقاب مشروط كذلك بأن يرحل من هذه الدنيا بدون توبة. لكن المعتزلة 
يعتقدون بصحة الإحباط والتكفير نظراً إلى ظواهر بعض الآيات والروايات (أنظر: بحار 
الأنوار ج : ص۳۳۲). 

وكذلك قال الخواجة نصيرالدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد ببطلان القول بالإحباط. 
واستدل على ذلك بالدليل العقلي والنقلي. أَمّا الدليل العقليء فهو أنّ الإحباط نوع من الظلم؛ 
لان الشخص الذي قلت حسناته وكثرت ذنوبه سيكون بعد الإحباط بمنزلة من لم يأت يعمل 
حسن إطلاقاًء وهذا نوع من الظلم بحقه. 

وأمّا الدليل النقلي: فالقرآن الكريم يصرّح بأنّه: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيراً يره # وَمَن يَعْمَلَ 
مِتْقَالَ ذَرَة شَرََ رَه (أنظر تجريد العقائد: ص ۳۲۷. 

وهذا خلاصة ما ذكروه علماء الشيعة في بات إحباط الأعمال: فمن أراد البحث والتحقيق خول 
الموضوع فليراجع الى كتب الشيعة والمعتزلة. والمهم أن المعتزلة هم قائلين بهذه المقالة دون 
الشيعة. 

)١(‏ لا شك أنّ المعتزلة طائفة من أهل السنّة والجماعة القائلين بخلافة أبي بكر وعمر و عثمان 
بعد رسول اللّه َي فهم يسيرون على نهج خلفائهم ويتبعون ارائهم في جميع المجالات 
الاعتقادية والدينية وغير ذلك. 

فقد ورد حديث في كتبهم في باب القدر عن عبدالله بن عمر أنه قال: جاء رجل إلى أبي بكر فقال: 
أرأيت الزنا بقدر؟ قال: فإنّ الله قدره علَىّ ثم يعذبني؟ قال: نعم» يابن اللخناء. أما واللّه لو كان 
عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك (تاريخ الخلفاء للسيوطي: 18). 

فكل من الأشاعرة والمعتزلة يؤيدون هذا الخبر ويعملون به. لأنّ فعل الخليفة عندهم حجة وإن 
كان الخبر فيه إشكال على الأشاغرة: نحيث سال الرجل أبايكر بان الله قد ر الزنا عل ثم 
يعدّبني بهذا القدر الذي قدّره عَلَىَ؟!!! ولا عرف أبوبكر بأنّه مخطئ في رأيه هدّده بإيجاء 
اق 

ومن هنا ذهيت اعد له إلى اخباط الا عمال وذهيوا إلى أن الزنا من الكبائن:قيحبط م الان 

ي 


7" ............ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
العا فو مسا ل الفروق من العنيفة والمعدرله الى د كرا المد را 
اا 

وتاسعها: ما زعمه من کون القائلين بعدل الله وإحسانه. وهم من قال بخلق 
لله فعال عباده دون المعتزلة القائلين بان فعل الكبير ةمُذهث إيمان فاعلها ومزيل 
له فإنّه عدم إنصاف منه معهم!". 


3 فأهل السئّة قد أخذوا دينهم من أبي بكر وأضرابه فيعتقدون بأنّ صاحب الكبيرة يدخل النار 
تسيب إحباط عمل وإيمانه 

ولكن الأمر واضح في غاية الوضوح حيث أنه قد ثبت عند الشيعة الإمامية أنّ كلا المذهبين 
الأشاعرة والمعتزلة على الباطل حيث أنّ الأول مآله إلى الجبر والثاني إلى الظلم لأنّ 
الأشاعرة يزعمون بأنّ كلما فى الوجود فهو من الله خيراً كان أم شراً. وهذا هو الاعتقاد 
5 

وأمّا المعتزلة حيث أنّهم ذهبوا إلى حبط الأعمال كاخوانهم الأشاعرة فهم يعتقدون بالقدرة وان 
كان كل من الأشاعرة والمعتزلة ينسبون إلى الطرف الآخر منهم إلى القدرية. ولكن حقيقة 
الأمر كما تقدّم أنّهم تابعون للخلفاء الذين استولوا بغير حق على السلطة العامة في البلاد 
واستولوا على مقاليد الأمور بعد النبي َي فهؤلاء وقفوا مع الخلفاء في أصل الاعتقاد فهم 
في نهج واحد في أصول اعتقاداتهم وإن كانوا يختلفون في بعض الفروع. فإنّ ذلك لا يقدح 
في وحدة أصولهم. 

)١(‏ المسائل السروية:97-١١٠‏ في المسألة الحادية عشرة» في أصحاب الكبائر. 

(۲) وذلك لأنّ من يقول أَنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه يزعم أنّ أفعال العباد لم تصدر منهم 
باختيارهم وإرادتهم وإِنّما هي جميعاً صادرة بإرادة الله تعالى. ولا يكون للعبد فيها تصرف إذ 
معنى لا موتّر في الوجود إلا الله عندهم على وجه الإطلاق والعموم الشامل لجميع الشرور 
والقبائح. 

وخلاصة الكلام: أنّ هؤلاء يقولون بأنّ العبد مجبور في جميع حركاته وسكناته. أي أن العبد 
كالميّت فى يد الفشال لا إزادة له ولا اختيار فى أفعالة: فهم يقولون بان معتى: لا مؤثر فى 

- 


احباط الايمان قول المعتزلة ماع ف ناه جاده فح اباب اانه الخ واج ب LENE‏ 


فأين من ذهب الى أعظم ما يتصوّر من الظلم الذي هو القول بأنٌاللّه سبحانه 


© الوجود إلا الله. هو أنّ كل ما في صفحة الوجود فهو مخلوق لله تعالى. وحيث أنّ أفعال 
الإنسان من الأمور الموجودة في الكون فهي مخلوقة لله تعالى. فالعبد مقهور في إرادته 
واا ره عا ار المع و ال اران وار يركب الک وال اك 
ولكن بارتكابه الكبائر يحبط إيمانه لأنّه بارتكابه المحرّم يستحق الخلود في النار, 
واستحقاق الخلود في النار يقتضي إحباط الإيمان. ويستدلون على قولهم هذا ببعض الآيات. 

منها: قوله تعالى: ومن يل مُؤِْناً معدا فَجَرَاوُهُ جهِنَّمُ خَالِداً فِيهَا4 (سورة النساء:15) على 
أن مرتكب الكبيرة كقاتل النفس المحرّمة يخلّد في نار جهنم. وهذا يقتضي إحباط إيمانه لأنّ 
المؤمن لا يخلّد في نار جهنم إلا من حبط عمله. 

أقول: أن ما ذكرة الطاتفعين مح أهل السئة مردود وباطل عند الضشيعة الامامية: 

ما الأوّل: مردود. فلأنَ القائل به قد خلط بين كون أفعال العباد مقدورة لله تعالى وبين وقوع 
أفعال العباد في الخارج. فإِنّه لا شك. أنّ مبادئ أفعال العباد كالحياة والعلم والقدرة وما شابه 
ذلك كلها تكون تحت إرادة الله سبحانه. وأمًا أفعال العباد فهي تحت إرادة العبد واختياره. 
وأنه يفعل ما يريد:وجداناً وإن كان أصل قدرتة وحياته بيد الله سبحائه فيغرف أن قولهم 
باطل والشواهد على بطلانهم من الكتاب العزيز والسئّة الشريفة والروايات الواردة عن أئمة 
أهل البيت821 كثيرة جداً لا يسعنا المقام بذكرهاء راجع كتب الشيعة في باب الجبر 
والتفويض. 

وأمّا الثاني: وهو مذهب المعتزلة حيث ذهبوا إلى إحباط إيمان العبد بارتكابهم الكبائر أيضاً 
مردود وباطلء لأنّ مرجع هذا القول إلى الظلم وكل ظلم بعيد عن ساحة الربوبية. ضرورة أن 
الله سبحانه وتعالى لا يجازي السيئة إل بمثلها كما قال في كتابه العزيز: من جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ 
لَه عَشْدُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسَّيئَةِ فلا يُجرَى إل مِثْلَهَا وَهُمْ لَيُظْلَمُونَ)4 (سورة الأنعام: 
1 

فالآية فيها تصريح بأنّ من ارتكب سيئة لا يجازى إل بمثلها لأنّ المجازات بأكثر منها ظلم في 
حق العبد. وامّا بالنسبة إلى الحسنات فيعطى له عشر اضعاف تشويقا له وترغيبا بالعمل 
الخير ولطفا وإحساناً من الله سبحانه وتعالى» فهذه الآية وغيرها من الروايات الواردة في 
المقام كثيرة جداً لا يسعنا المقام لذكرهاء وسنذكرها عند ذكر أدلة الشيعة إن شاء الله تعالى. 


0° ...00000000000 مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


خلق الشرور جميعها في عباده ثم يعاقبهم عليها"" من الذي ذهب الى أنّ فعل 
الكبيرة مزيل إيمان صاحبها؟!!!!"" 


)١(‏ إذ من الواضح لدى الخبير أنّ الفعل إِنّما ينسب إلى فاعله إذا كان هو المباشر له باختياره 
وإرادته. وأمًا إذا كان محبوراً عليه فلا ينسب الفعل اليه كما هو واضح ظاهرء فلو كان الله 
تبارك وتعالى خالقاً لأفعال العباد من عباداته ومعاملاته فهو الحاج وهو الصائم وهو العابد 
وهو بائع وهو المشتري و... لأنّه هو الذي خلقها كما أنه بناء على هذا الزعم أن الله هو الذي 
ارتكب المحرّمات - والعياذ باللّه ‏ لأنّ كل من يفعل فعلاً يلحقه حكم فعله من المدح والذم 
والقوانية والعراء ورقف إليه ذلك الل حه كان ار خا :وهل وو عه له القاميدة 
إلى العلي الأعلى؟!!! 

(۲) فان المعتزلة يقولون: بأَنّ إحباط الإيمان نتيجة ارتكاب الكبيرة؛ لأنّ المرتكب للكبيرة 
يكون خالداً في النارء وأنَّ الخلود في النار معناه إحباط الإيمان وإلا فلا يصح الخلود. فكما 
42 الشرك بالله العظيم موجب لحبط الأعمال الصالحة كالصاعقة التي تهلك كل ما جمعه 
لاساو خلال تحياته كلك اراب الك :فا بحسل الإيسان وده هذا ماري 
المعتزلة في باب إحباط الإيمان» ولكن السؤال الذي يطرح هاهنا هو أنه هل يصح أن تحبط 
الأغمال الضالحة اسان سنت الأعتتال السيئة التي يرتكبهاء الإنسان فضلاً عن أن يحبط 
الإيمان بها فإنّ العمل الصالح إذا لم يعقل حبطه بواسطة الأعمال السيئة فحبط الإيمان 
بالأعمال السيئة بطريق أولئ؛ وحيث أنّ العقل يحكم بأنّ حبط العمل مخالف للعدالة لأنّ 
العدالة تقتضي أن 55 الجزاء مطابنا العمل ول وف يكو العراء يقالا الكزالة اة 
الإلهية, فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (قَمَن يَعْمَل مال در خَيْرايَرَهُ # وَمَن يعمل مال ذَرةٍ 
شا ه4 (سورة الزلزلة» لان ): 

البحث في هذه المسألة طويل وعريض من حيث الأدلة العقلية والنقلية. وخلاصتها: أنّ إحباط 
الإيمان بارتكاب الكبائر ظلم محض والعقل مستقل في قبح الظلم. فلا يصدر من البارئ 
عزوجل ذلك مضافاً الى الآيات الكثيرة التي تدل بالصراحة على العفو عن المذنبين والمغفرة 
عن المجرمين يوم القيامة. وكذلك الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت2840 
واااو شا اه جال عن قرب فانط 


الآيات الواردة في حبط الأعمال عي ا الو ال O‏ 


وهو ولو كان مخالفاً لما نزل به الفرقان العظيم." لكنّه ليس قبيحة 


)١(‏ فإنٌ الآيات الواردة في العفو عن المذنبين كثيرة وهي تدل بالإطلاق على أن الله تبارك 
مال تقفو الذنوت ون كان هن الكبائر مكل فر ما ون اها ينوه أن تسرك و 
ما دُونَ ذلك (سورء النساء:48). هذه الآية الكريمة تصرّح بأن جميع المعاصي والذنوب 
قآبلة ل واوا لر ك ا ال ا يفن أن نيهر ليه الا أن كت ال ا عن 
رة ورت الى اور ودا 

وبغبارة أخرئ: الآرة تذل على ' أنه لين هناك أ دنت قاد و تؤحده على إزالة الاونان: كنا لبس 
هناك أي عمل صالح قادر على خلاص الإنسان إذا كان عمله مقروناً بالشرك فالآية وردت 
ونان العفو عن الذنوب سواء كان بواسطة الشفاعة أو غير ذلك. 

وقوله تعالى: كل يا عِبَادِيَ الذين هدكو ع فقي تَْنَطُوا مِن رَحْمَةِ أله إِنَّ أله يعفر 
الك 00 إِنَهُ هو الْعَفُورُ ألدّحيم» (سورة الزمر:027) فإنّ هذه الآية الكريمة قد فتحت 
الأبواب أمام المذنبين والمرتكبين للكبائر والصغائر. وأعطتهم الأمل لغفران جميع ذنوبهم» 
وقد وصلت الأمر الى درجة من اللطف من جانب البارئ عزوجل وسعة رحمته حتى قال 
الإمام أميرالمؤمنين إإثلا: ما في القران آية أوسع من: يا عبادي الذين أسرفوا... لا تقنطوا من 
رحمة الله (أنظر: كنز العمال ج ؟: ص۹۲٤‏ ح١01])‏ وفي مجمع البيان للعلامة الطبرسي ج۸: 
ص/7١غ.‏ 

والتدقيق في الآية الكريمة يبيّن هذه الحقيقة أكثر وضوحاً حيث أنّ التعبير في قوله تعالى 
مخاطباً لجميع الناس بلفظ «عبادي» فيه عناية ولطف ابتداءً من الله سبحانه ثم التعبير ؛ 
«اسراف» بدلاً من الظلم والذنب والجريمة هو لطف آخر منه تعالى. 

ثم التعبير فيها بقوله تعالى: إعلى أنفسهم 4 يبيّن أن ذنوب الانسان تعود كلها عليه. وهذا التعبير 
هو علامة أخرئ من علامات محبّة الله تعالى لعباده وهو يشبه خطاب الأب الحريص لولده 
عندما يقول: لا تظلم نفسك أكثر من هذا. ثم التعبير ب «لا تقنطوا» مع الأخذ بنظر الاعتبار 2 
«القنوط» عبارة عن اليأس في الخير فإنّها بوحدها دليل على أنّ المذنبين يجب أن لا يقنطوا 
من اللطف الإلهي. 

ثم التعبير من رحمة الله وردت بعد عبارة: لا تقنطواء تأكيد 


ااا على هذا ا وال 
¢ 


0" يت م0000 د00 4ن متها الشريعة فى ارد على ان تيفية ج۲ 
بتلك الدرجة. 

فين ظلم من يعاقب غيره على فعل هو فعله فيه ممن يعاقب غيره على فعل 
ذلك الغير زيادة على عقوبته التي يستحقّها بسبب ذلك الفعل". 

إن من قال: إِنٌ الكبيرة محبطة فقد زعم بخلود فاعلها في جهنم" ولو لم 


3 ثم التأكيد الأخير بأنّ الله يغفر الذنوب وهذه الكلمة أيضاً مشتملة على الألف واللام التي 
تشمل جميع الذنوب من دون استفناءء فالتأكيد بعد التأكيد بأنّ الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً. 
وإلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المجال. 

وغل فإن امان الى قرا هذه الآيات الكريفة و ل رحمة ريه ليقن عقده ادن ومن 
أله تعالى يغفر الذنوب جميعاً. وإنّ رحمته وسعت كل شيء. فهذه الآيات وغيرها تدل 
بالصراحة على أنّ أبواب المغفرة والرحمة مفتوحة للجميع من دون أي استثناء. فبطلان كلام 
المعتزلة من أوضح الواضحات. فلاحظ. 

1 قيازة رع القائل خاو فة أشعال:العناة وال عاد ان أفعال الاد يخا ةة ا 
سبحانه يلزمه القول بأنّ مدح الفعل وذمه يلحق بالخالق. لأنّ الخالق هو الذي صدر منه 
الفعل. فهؤلاء ينسبون الظلم إلى اله سبحانه ويقولون: بأنَّ الله تعالى هو خالق الظلم. فلابد لهم 
من الالتزام بأنَّ ما يترتب على الظلم إِنّما يلحق بصاحبه فهو أولى بالاستحقاق ممن لم يكن 
قادراً على الارتكاب. 

ثم إِنّ القدرية والمعتزلة القائلين بأنّ مرتكب الكبيرة يعاقب على فعل نفسه إلا أله حيث يكون 
خالداً في نار جهنّم فإنّ فعل الكبائر مزيل لإيمانهم لأنّ الخلود في نار جهنم معناه: إحباط 
اليمان. فالمرتكب للكبيرة كالكافر يعذب في نار جهنم خالدا فيه. 

أقول: وهذا أيضاً نسبة الظلم إلى الله تعالى لأنّ هؤلاء ينسبون إلى الله تعالى ما هو مخالف للعدل 
الالهي بل الظلم الصريح وينسبون إليه لا يليق بجلال شأنه. فيقولون: بأنَ الله لا يجزي بالعدل 
بل يجزى المذنبين على خلاف العدل والعدالةء بل يجزيهم بالظلم ويقولون: بأنّ معصية العبد 
مزيلة لإيمانه فإنّ زوال إيمان العبد بلا سبب» ظلم ولكن هذه النسبة هون من نسبة ارتكاب 
الظلم وعذاب العبد كما هو واضح ظاهر. فلاحظ. 

(؟) وذلك لأنّ المستفاد من القرآن الكريم أنّ جزاء بعض الذنوب الخلود في جهنم مثل قتل 


الكبائر التي تستحق الخلود في جهنم TOF saa‏ 


يقل بذلك فهي لها قدر من العقوبة في > جهتم ما لم تنل فاعلها الشفاعة 0( 


© الشى السرم اال ا ووم بقل مز صا تعدا ناز جهو خالا ها ( رة 
النساء: 4۳( 

والخلود في النار هو من صفات الكفار. ومعنى ذلك بناءً على زعم المعتزلة أنّ مرتكب الكبيرة إن 
مات على ذنبه فهو مات على صفة الكُفار. وعلى هذا فان المعتزلة يعتقدون بتكفير أصحاب 
الكبيرة باستحقاق خلودهم في النارء فانّه يناءً على هذا الزعم انّ من كان في قلبه الإيمان 
اوخوا ا اک ده لمان [ذ ان الات يدهن الات ج ل ين له 
شيء من الحسنة وتكون صحيفة أعماله مليئة بالسيئة فهو لا ر يستحق إلا الخلود في النار. 

أقول: هذا الاعتقاد وإن كان باطلاً وظلماً فى حق البارئ تعالى إذ أنه تعالى لا يعدب عباده بغير 
ما ارتكبه العبد كما قال عرّوجلّ في كتابه العزيز: (قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ َر خَيْراً يَرَهُ # وَمَن 
يَعْملْ مِْقَالَ ذَرَة شَرَا يرهم (سورة الزلزال: ۷ و8). 

ولكن مع ذلك كله أنه أقل محذوراً من القول بتجويز ارتكاب الظلم له سبحانه ثم يعذب عبده 
على ما فعله هو بنفسه من الظلم فان هذا الاعتقاد أقبح من النسبة الأولئ ان اا 
الأولئ أنّ العبد قد ارتكب الذنب الكبير. ولكن حيث كان عذابه الخلود في جهنّم زعموا باه 
سيحبط إيمانه. وأا بناءً على الثاني فإِنّ العبد لم يرتكب أيّ جريمة ومع ذلك يعدّب, 
فالقولين بين الافراط والتفريط كما لا يخفى ذلك على أحد. فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ المختار فى المسألة عند المعتزلة خلود الفاسق فى العذاب» وإذا سألهم أحد عن 
الشفاعة يوم القيامة سوف تراهم يقولون: بأتّها مختصّة بالتائبين من المؤمنين وأثرها ترفيع 
المقام لا الإنقاذ من العذاب أو الخروج منه. 

وهذه هي النقطة المهمة التي وقعت مورد البحث بين علماء الكلام. فالمعتزلة قد أَوّلوا الآيات 
الصريحة من القرآن الكريم في مسألة الشفاعة وقالوا: إن الشفاعة لا تشمل الفسّاق الذين 
ماتوا على حالة فسقهم ولم يتوبوا إلى الله. لأنّ من مات على هذه الحالة يكون خالداً في 
النار فهو كمن لا إيمان له. والشفاعة إِنّما تنال لمن له الإيمان ولو بمقدار بحيث لا يخلد فى 
النار. وأمّا الخالد فيها فإنّه وإن كان مؤمناً إلا أنّ ارتكاب الكبيرة يحبط إيمانه (أنظر: شرح 
الأحول الخمسة للقاضى عبدالجبّار المعتزلى: ص 188). 
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فأمّا على قول القدرية فالعبد غير مستحق للعقوبة بوجه من الوجوه» فخلق 


© أقول: إنّ الخطأ في تفسير آيات الشفاعة ورفض الروايات الصريحة المتواترة فيها واضح 
ظاهر. لأنّ الشفاعة إِنّما تكون للمذنبين الذين ليس لهم طريق للنجاة من العذاب إلا هذا 
الطريق. ويكفي للباحث المراجعة إلى ايات الشفاعة والروايات الواردة فيها ويدقق فيها فإنّها 
واضحة الدلالة على أنّ مجموعة من الناس المؤمنين تشملهم شفاعة الشافعين. ولذلك قال 
لله تعالى في شأن بعض المجرمين: فما تَنفَعُهُمْ شَفَاعة أَلشَافِعِينَ» (سورة المدّثّر: 8]) 
e‏ بعض الشافعين لبعض المؤمنين مفروغاً عنه ثم ينفيها عن 

حفن ال ف ودف ى الفا ن الكريم يصرّح بأ ن الشفاعة إِنْما تكون بإذن الله قال 

الله 5 امن ذا ألّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه4 (سورة البقرة:00؟) وقال تعالى: ولا تَنَقَُ 
ألشفاعة عندة إلا لمن أن له (سورة سا٠‏ ههذه الآيات تين أن الشفاعة هى مر 
محقق ولكن لها شروط خاصة. 

والعجب أنّ القاضي عبدالجبّار يستدل على أن العقوبة على طريق الدوام لا تخرج الفاسق من 
النار بشفاعة النبي ٤إ‏ بقوله سبحانه وتعالى: 9وََتقُوا يَوْماً لا تَجْزِي تفس عن فس سَْئا» 
(سورة البقرة: 8]) وقوله تعالى: اما للظَالِِينَ من حَوِيمٍ وَلاشَفيع يُطَاعْ 4 (سورة غافر: ۱۸) 
(الظره الأضول الخ هة 

ويرد عليه أولاً: إن الأسلوب الصحيح في تفسير القرآن الكريم هو تجريد المفسّر نفسه عن كل 
رأي سابق أولاً. وجمع الآيات المربوطة بالموضوع ثانياً فعند ذلك يقدر على فهم المراد من 
الموضوع الذي يريد تفسيره فإِنٌ القاضي قد نظر الى الآيات بمنظار الاعتزال أولاً ثم لم 
يجمع بين هذه الآيات والآيات الراجعة الى الشفاعة. 

ثانياً: فلو كان يلاحظ الآيات الواردة في الشفاعة لوجدها على سبعة أصناف. فاخذ صنفا واحدا 
متها وترك الصاف الاو 

وثالثاً: ما ذكره من الآيتين في نفي الشفاعة راجعتان إلى الكفّار. 

ورابعاً: إنّ مسألة الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وإنّما هي من الأمور الرائجة بين 
اا رسيا الان و وان الأمون الحراقيه الى ايت وره اناد شى 
صارت مخالفة للعدل والعقل» وقد صحّحها الاسلام. فلاحظ. 


POO Sse SSE al SA RA الكبائر التي تستحق الخلود في جهنم‎ 


الكفر فيه وتخليده في ا 


)١(‏ وتوضيح المقام: أن القدرية يعتقدون بأنّ الله سبحانه لم يقدّر المعاصي على أهلها وهو لا 
يقدر ذلك فلا يهدي الضال ولا هو يقدر على ذلك. 

فالمسلم هو الذي جعل نفسيه مسلماً وهو الذئ جعل نفشه مصلياً وكذلكت سار الطاعات 
والمعاصي. بل العبد هو الذي خلق هدايته بنفسه ولا دخل للخالق فيها مطلقاً فإنٌ العبد 
بنفسه يكون خالقاً لهداية نفسه وجعلوا العبد خالقاً مع الله سبحانه عندهم» وأَنّ لله لا يقدر أن 
يهدي أحداً ولا يقدر أن يضلّ أحداً. والى غير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة. 

وخلاصة الكلام: أّهم يعتقدون بالتفويض وحرية العبد في أفعاله بصورة مطلقة. 

وقد رد عليهم علماء الشيعة تبعاً لأئمّة أهل البيت251 حيث أنّهم لاع قد ردّوا على القدرية كما 
ردّوا على جميع الفرق الباطلةء وأَنّ شيعتهم أخذوا منه معالم دينهم في جميع المجالات. 

ففي المقام نذكر بعض الروايات الواردة عنهم + في هذا المجال ليتضح الأمر للقارئ الكريم. 

فمنها: ما رواه الصدوق في كتابه فقه الرضا كد عن الإمام الرضا ليل أَنّه قال: مساكين القدرية 
ارادوا أنّ يصفوا الله عزوجل فأ خرجوه من قدرته وسلطانه (فقه الإمام الرضا|3: ص 49). 

ومنها: ما وراه الصدوق أيضاً في كتابه ثواب الأعمال بسنده عن زرارة ومحمد بن مسلم ا 
عن الإمام الباقر ]لفل قال: نزلت هذه الآية في القدرية: وِذُوقُوا مَس سَفَرَ # إا كل شَسيْءِ 
حَلَقَنَاهُ بقدر) (ثواب الأعمال: ص17 ؟, ورواه المجلسيٍ في البحار ج0: ص۱۱۸ ح٤‏ 0). 

وفي هذين الآيتين من سورة القمر أي الآية رقم ۸و ا شير الى أنّ المقصود من التقدير 
والحساب هو الجزاء والحساب الدقيقء فبيّن سبحانه وتعالى أن العذاب الإلهي واقع على 
المذنبين ولا ريب فيه. وسيواجهونه عَملياً رغم استهزائهم وسخريتهم واذعائهم انه من نسج 
الأساطير سيدخلون النار الحامية التي تكون درجتها بحدّ يذهل ويخرق بلمسها ومسّها 
الأجسام. 

وخلاصة الكلام: أنّ القران الكريم يبيّن وينبّه الأمر للجميع خاصة الذين أنكروا التقدير الإلهي 
وظَنّوا أن الله تعالى ليس له تدخّل في أعمالهم وأَنْهم قادرون على كل شيء. فيؤكد عليهم 
بأّهم لابد لهم من التأمّل فى حقيقة المبدأ والمنتهئ ويأخذوا الآيتين بعين الاعتبار وإِلا سوف 
يدخلوا في المنحرفين او 


A [1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151515151 ۲۵١٢‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


فعلم كون قول المعتزلة دون قول القدرية القائلين بان الله هو خالق فعال 
)1( 
عباده 5 


3 وهناك ايات وروايات كثيرة تبيّن حقيقة فعل الإنسان وحقيقة الهداية الربّانية والتعاليم 
السماوية وغير ذلك. فالقدرية حيث أنّهم ابتعدوا عن القرآن والعترة الطاهرة المفسّرين للقران 
الكريم فقد ضلُّوا وأضلوا السبيل. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفئ أنّ القدرية في لسان الروايات والمتكلمين أطلق على فريقين: 

الفريق e‏ هم الذين ذهبوا الى الجبر والقول بأنّهِ لا مؤثر في الوجود إلا الله. فهؤلاء ورد في 

حقهم الرواية المعروفة عن النبي بإ حيث قال: القدرية مجوس هذه الأمة (أنظر: 
المستدرك للحاكم النيسابوري ج١:‏ ص )۸٥‏ وروئ مثله الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد: 
ص۳۸۲ عن الإمام الصادق ريإ والظاهر ان نسبتهم الى المجوس و ال 
كيزن ادافين والنقائص الى لله سبحانه لأنهم يعتقدون أن الله هو السبب الأول في أفعال 
العباد والكل بتقديره وقدرته من دون دخالة أي واسطة في البين. 

الفريق الثانى: هم الذين ذهبوا الى أَنّ أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى ولم يقدّرهاء فالله سبحانه 
تعالى عفان المعاصي ولم يقدّرها على العباد كذلك الطاعات فليس له أيّ دخل في عمل 
ال 

I ER CN E فعا له‎ N ET 
ومدخلية من الله سبحانه وارادة منه سبحانه في أصل القدرة, وهؤلاء قد ورد في حقهم بعض‎ 
الروايات.‎ 

منها: ما ورد عن الإمام الرضا ِكل قال: مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عزوجل فأخرجوه 
من قدرته وسلطانه (فقه الاماء الرضاائلا: ص 219). 

والمعتزلة هم الذين يقولون بأ الله تعالى خلق العباد وأقدرهم على لد وفوّض إليهم 
الاختيار. فهم مستقلّون بإيجاد أفعالهم على وفق مشيئتهم وطبق قدرتهم 

والفرق بين القدرية بكلا قسميه وبين المعتزلة واضح لمن تأمّل فيهم ولو يصورة إجمالية: إذ أن 
المعتزلي يدّعي ثبوت الاختيار والتفويض للعبد حفظاً للعدل. والقدري القسم الأول منه 
يدعي بأنّ الله هو الخالق لأفعال العباد من دون أن يكون اختيار للعبد. والقسم الثاني منهم 

چ 
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وعاشرها:ما زعمه حجة للقائلين بالقدر على المعتزلة من اية: ه فَمَن يَعْمَل 
مال ١١4...‏ الى آخرها. فإنّهد حجة بينة على من قال أنّ الله خالق لفعال 


2 يقول: أنّ الإنسان يتولّد مجرداً عن كل لون وصبغة عن كل ميل وغريزة للحفاظ على حريته 
وعدم انسياقه بالذات الى جانب خاص. 

وخلاصة الكلام: أنّ كل من الطرفين بين إفراط وتفريط. 

وأمّا الشيعة الامامية: فهم حيث أخذوا معالم دينهم من أئمة أهل البيت221 فإنّ عقيدتهم صريحة 
وشفافة في هذا المجال كبقية المجالات. فإنّ أئمة أهل البيت 1 غل س د 
ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. والباحث عندما يدرس الحقيقة وجوانبها مع تطبيقها على 
الآيات القرانية والسئّة القطعية الصادرة من النبي الأكرم َي يجدها كاملاً مطابقة لهما بل 
يذلك ترتاح النفس. 

فللباحث أن يراجع المصادر الشيعية ثم يطبّقها على الآيات والروايات القطعية الواردة عن 
النبي يبي وكذلك يطبّقها على الفعل ثم يجعل النتيجة الحاصلة من ذلك جنب قول القدرية 
والجبرية والمفوّضة والأشاعرة والمعتزلة. ثم يحكم بإنصافه (أنظر: الكافي ج١:‏ ص ١١‏ باب 
الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. وفقه الإمام الرضا!ئإ: ص۸١۲‏ باب القدر والمنزلة بين 
المرتبتين» والتوحيد: ص ۲٠۹‏ باب نفي الجبر ا والبحار ج ۵: ص۲). 

)١(‏ سورة الزلزلة: ۷. والبحث في هذه الآية الكريمة بحث طويلء وإجماله: إنّ الله سيحانه 
يجزي العباد جزاءً أوفئ, والمراد بالجزاء الأوفى هو الجزاء الذي يكون طبقاً للعمل. فليس 
للإستان إل مقتضى: ستعيف فان كان خيراً أراة الله ذلك وان كان شرا أمضاه لف« قالورن اتا 
کو نافال :دون العام ا سيت العمل وا بو كان ر او ا قافا ل" 
يفارق فاعله وبالطبع أنّ هذا لا ا لطف الله وتفضّله على العباد بأن يضاعف الجزاء لهم 
على الأعمال الصالحة بحت يحعلها عقدرة أضعاق أو غفتزات أضعاف بل ومنات أضعاف 
اذ ان فط .هذه القدوة لفن السات يفيف ايا ني الاك :وال نا ي اله سق 
تفضّل رب العالمين: كما أن بعضن الآيات: تدل على ذلك كقوله تعالى: طمن جَاءَ بالْحَسَنَة قله 
عق E‏ الحقنات كذ اا ور 
هو 1114) :وال غير ذلك من الآيات الكريمة. 

ع 


LD [ [1 1 1 AL ۲6۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
AE EE a E‏ 
ورؤية عامل الشر لما عمله من شره» ولم يقل: من خلقت فيه مثقال ذرة من الخير 


2 ولكن بالنسبة الى الأعمال السيئة فلا يوجد فيها بان الله تعالى يعدب عبده مجازاة أكثر مما 
عمله العبد. بل صريح بعض الآيات أن الله لا يعذّب إل مثل ما ارتكبه العبد من الذنب 
والعصيان فقال تعالى: هومن جَاء بالسَّيّنَةِ قلا يُجرّئ إل مِثلَهَا وَهْمْ لأَيُظْلَمُونَ (سورة 
الأنعام: .)17١‏ 

ومن التأكيد في ذيلٍ الآية الكريمة يعرف بطلان قول القدرية حيث استدلوا بقوله تعالى: طمن قتل 
فنا عير نفس أ قَسَادٍ ِي لاض َكَانّمَا نَل الاس جَمِيعاً» (سورة المائدة:؟2). 

فإنّ الجواب عنه واضح ظاهر إذ المقصود في الآبة ليس قتل الناس جميعاً حيث أنّ ظاهر الآية 
في المقام أحمية حفظ النقس ولذلك لم تذكر اللية يان جزاء من قتل نفساً جزاء قتل جميع 
الناس بل إِنّ العبارة في الآية الكريمة هي: «فكأئّما قتل الناس جميعاً» والمقصود في المقام 
هو کا عق كرون الائ خم ذو ححققة را اا فو ال م قرا .ناذا 
ارتكب أحد التعرّض الى هذه الحقيقة فكأنّما ارتكب الجرم والتعردض الى جميع هذا العنوان, 
كا ان الما اة واخ كاذ تمن اليه نة فاا قبي ال جميعها. ففي المقام أن الله 
تعالى لم يقل بأنّه سيعدّب القاتل عذاب جميع الخلق كما هو ظاهر الآية. فلاحظ. 

)لان س الل فى اليه الكرينة إلى الان مار ل حلي أن ار الأغمال برجم إلى 
صاحبه وفاعله. فالأفعال الاختيارية كالشرب والأكل والقعود والقيام وغير ذلك إِنّما يسند 
إلى فاعله. ولذلك قال تعالى: «فَمَن يَعْمَل مِتْقَال ذر4 من هذه الأعمال الاختيارية من الخير 
أو الق قيراف لان كل :متها له آثر قيترتب عليها آثازها إن شرا قخير:وإن شرا فع وسن 
هذا المنطق قوله تعالى: «مَن كر عليه كُفْوُْ وَمَنْ عَيِلَ صَالِحاً فَِأَنفْسِهمْ يَْهَدُونَ) (سورة 
الروم:٤٤).‏ 

و0 ا ا ا اوت و قا آثار الا عمال ال موا كانت خر اوقترا 
كرك ار العسى علق فكن و اعاب وجك الان ومكة ان كرون اماد وا س 
التشجيع على الأعمال الحسنة. فلاحظ. 


معنى قوله تعالى: (فمن يعمل متقال ذرة) 1 ز[ز [ ز [ [ [ ON ES‏ 
و ا 
فالعدول غ هذه الفا رة التعاحرة الى العارة الا ية دلبل بين على كرون 


ا ا اروا کو ا کیا کو و 
E 3‏ 
ححه عل : 


)اذ لو كانت اال ا سيعانة بخ کون لمان نولا عن الفاغ 
والتأثير كان من اللازم أن يقول تعالى في هذه الآية المباركة: ومن خلقت فيه من الفعل الخير 
ولو بمقدار ذرة سوف يجده. وهكذا بالنسبة الى فعل الشر. ولكن صريح الآية هو قوله تعالى: 
#فمن يعمل مثقال ذرة... 4 

وعلى كل حالء فإنّ عقيدة الشيعة الإمامية موافقة للكتاب العزيز في جميع المجالات الاعتقادية 
وغيرهاء ومنها مسألة القضاءء والقدر فإنّهم أخذوا معارف دينهم في هذا المجال من القرآن 
الكريم وأهل بيت النبي لَب المعصومين الذين هم خزنة الوحي وحملة الدين وأوعية العلم 
وهداة الخلق بعد النبي الأكرم يَلافْكَته. 

(۲) لأنّ أفعال العباد تصدر عنهم بإرادتهم واختيارهم من غير جبر. فان شاؤوا فعلوا وإن لم 
يريدوا لم يفعلوا في الوقت نفسه. وإن كانت قدرة الإنسان وحياته بيد الله سبحانه والله تعالى 
قادر على أن 55 الإنسان قدرته حتى لا يستطيع اللإتيان بالفعل ولكن البارئ عزوجل 
جعل هناك نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات للحكمة التي اقتضت بان يجري 
الأمور بأسبابها ويأبئ أن يجري على خلاف ذلك إلا فيما براه مصلحة. 

وعليه: فإذا كان الإنسان في مقام الحرب مع الله تعالى ويفعل السوء والعصيان والإجرام. فن الله 
تعالى يمهله ويعطيه القدرة, وأنّ الأمور الجارية في الأسباب والمسيّبات تجري كعادتها. 
ولذلك يقول تعالى: لا نَسُوا ماروا به محا عَلَنِهِه أَْوَابَ كل شَيْءِ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا يمَا 
ويا َحَدْنَافُ: َة فَإِذا هم مَبْلِسُونَ) (سورة 8 :£( 

فالإتهال انما هو يتوقر كل الوسلائل لهم ولكق.بحيك أن طك المجرعين ل اتر الرخي فان 
أفعالهم السيئة سبب لأخذهم بغتة محزونين مكروبين من شدّة التألّم. وعليه: فإنّ الله تعالى لم 
يسلب الإنسان إرادته واختياره ولم يجعله مجبوراً على الأفعال بل خلقه مختاراً في أفعاله. 

( فإذا اعترف ابن :قيمية يان الله سيخانه غدل ولا جور ولا يؤاخهذ إلا الاب الذى فعلة 


۲۰ ولاططوا 2ف مودو وموم ومو ابنذ متها الشرمعة فى الرد على :اين فة ج۲ 


2 الإنسان باختياره وهو حكيم فى أفعاله فلا يجوز ولا يمكن أن ينسب اليه أفعال العباد لأنّ 
في أفعالهم فعل الشر والظلم إن كان عرضه هذا فهذا حجة داحضة على ابن تيمية وأبناء أهل 
السنّة من الأشاعرة وغيرهم. حيث ذهبوا الى أنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه كما تقدّم 


قال السني: 


وأمّا من اعتقد أن مننه على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه فهذا 
جهل لوجهين: 

أحدهما؛ إن هذا تفضّل منه كما قال تعالى: بل اله يمن عَلَيْكُهْ أَنْ هَدَاك؛ 
يتان إن کن صَاوقِينَ» 3 

فتخصيص هذا بالإيمان. كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحةء وحال 


م 0ر 


ومالء قال تعالى: مم تقون رَحمة ربك حن قفتا نتم معيشته م في الحيَاة 
اليا وَرَفَعْنا يَعْضَهُم قَْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ 4 . 

وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي طعاماً صالحاً خصّه بما 
ا قري 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل 
الذي يستحقّها لا يضع العقوبة على محسن أبداً... 

لهذا ر ا يعاقب الناس بذنوبهم وإِنّ إنعامه عليهم إحسان منه كما في 
الحديث الصحيح» يقول الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالمواء إنّماهي أعمالكم أحصيها لكم ثم رشك ناه 


)۲( سورة الزخرف: ۳۲ 


خض سيت سط وان قد درك 00 ا امتهاج الشريعة فى الود على ابن قيمية ج٠‏ 
قوو وح حيرا E‏ وعد NS E‏ لوي الضف 

تال عالق ةوقا أصابك ون حت فين انه ذها ااك ن ا ت 
قك 4" اي ما أصابك من نعم تحبّها كالبصر والرزقء فالله أنعم بذلك عليك, 
وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك. فالحسنات والسيئات أراد بها 
لت الاي كنا قال تفال و راف بالات وا عات 
ون اا 0 كرك أ ا تدل على ذلك. 

ثم قال: فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أأحسن بها الى 
عباده. وما أصابهم من العقوبات فبذنوبهه!" 


)00( سورة النساء: ۹ 
(۲) سورة الأعراف: 158. 
(۳) منهاج السئة ج١:‏ ص58١-51١.‏ 


في النسخة المطبوعة من كتاب السنّي ليس سوى ما نقلناه من أوّل 
الوجهين» والثاني ليس له وجود فيها!"". 

وفيه من العجائب ما نشير اليها بوجوه بياناً للحق وتنبيهاً للغفلة وتعليماً 

أحدها: ما زعمه من أنّ مننه بالهدى على المؤمنين دون الكافرين تفضّل 


)١(‏ لا شك أن البحث مع الخبير يختلف عن غيره. فلابد من مراعاة الجهات العلمية والعقلية 
والمعرفية في البحث معه حتى يكون لكلامهم وزناً وأثراً في سوق العقلاء والعلماء لاسيّما إذا 
كان ذلك الطرف المخاطب من كبار العلماء الذين لهم الخبرة في الصناعة وميدان التحقيق 
والبحث. كالعلامة الحلي ليث الذي فاق في العلم والمعرفة والعلوم الإسلاميّة أقرانه ولف في 
مختلف المجالات العلمية الكتب بحيث لم يدانيه أحد في ذلك. فمثلاً كتب في العقائد كتباً 
قيّمةً لو قرأها كل إنسان منصف تمايل التشيّع. ولذلك غضب منه أهل السنّة ومن هذه الجهة 
اهت ابن تيمية برد أحد كتبه وهو كتاب «منهاج الكرامة». فالبحث مع مثل هذا الإنسان 
يستدعي مراعاة الجهات العلمية. 

فابن تيمية الذي تكفّل للرد على كتاب «منهاج الكرامة» للعلامة الحلي (رضوان الله تعالى عليه) 
لابد له أن يراعي الجهات العلمية وشرائط الحوار ولكنه لم يراعي ذلك فلم يذكر الوجه الثاني 
في كلامه. فان كل أحد يعرف أنه لو ذكر انّ في البحث وجوه متعددة لابد من ذكرها فإن لم 
يذكرها فهو لم يراعي الجهات العلمية لأنّ كل عاقل يعرف من ظاهر الكلام ما يقصده 
المتكلّم. فإذا خالف ظاهر كلامه فأىّ اعتبار بعد إلى كلامه؟!! والله من وراء القصد. فلاحظ. 


1٤‏ .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


من" فإنّه من عجائبه أنه سبحانه تفضّل بخلق الخلق جميعهم» وبيّن في فرقانه 


)١‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز: يمون عَلَيِكَ أن سلما فل لا تَمنُوا عَلَنّ لمكم بل لله 
ع 3 عَدَاكُمْ لِلِيمَانٍ إن كُنتّمْ صَادِقِينَ» (سورة ق:17). 

فقد بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حقيقة الايمان والكفر والخطاب في هذه الآية 
متوجّه إلى جماعة من الصحابة كما ورد في بعض الروايات الواردة في شأن نزول الآية 
المباركة. فإنّهم جاؤوا إلى النبي الأكرم جك وقالوا له: بأنَا أسلمنا في الوقت 0 انين 
القبائل العربية فالله سبحانه وتعالى يقول في جواب هؤلاء للنبي يَبَاكَيِ: قل لا تَمنُوا علي 
إِسْلاَعَكُم 4 والخطاب كما هو ظاهر عتاب وملامة لهم. ثم يقول الباري عزوجل: باه قد مَنّ 
الله تعالى عليكم ببركة النبي ية أ أن هدام للإيمان وأرشدكم اليه فالكلٌ من ننه وإحسانه. 
قال الله تعالى: ولول تفل ألله عل و كا رك وى اسن أحد انداء [تسوارة 
الور 

قال بعض آلمقشرين: المراد بالفضل والرحمة هما القران والنبي الأكرم چات ولولاهما ما زكى 
منكم من أحد أبداً حيث أنّ البشر لا يخلو من حب الجاه والمال ولا يؤمن عليه من الوقوع 
في الضلال وغلبة الهوئ مالم تشمله الهداية الربانية ولذلك لقن الله تعالى عباده أن يقولوا في 
اليوم على أقل التقادير عشر مرات «اهدنا الصراط المستقيم» في صلاتهم فالعبد يطلب من 
ربه فيها الهداية المختصة بالمؤمنين, تلك الهداية التي فيها تعليم الكتاب ومعرفة الحكمة كما 
قال الل 0 مَنَّ اله عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ إِْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ أيهم يلوا عَلَيْهم آياته 
وريھ ويه مهم لكاب وَاَلْحِكْمَة ون کانوا مِن فيل لفي ضّلال مين 4. الو ال 
عمران: .)١514‏ 

وبذلك نعرف أنّ النعمة التي منّها الله على المؤمنين الصادقين في إيمانهم هي نعمة بعثة الرسول 
الأعظم ملا لجميع البشرية. 

ونعرف خلال الآيتين أنّ النعمة التي أنعمها الله على البشرية إِنّما هي تضمن السعادة الأبدية 
للإنسان وهي التي جعلها الله تعالى حكمة لخلق الإنسان. ولذلك قال مولانا 
أميرالمؤمنين لكلا في بيان أهمية بعثة الأنبياء: أنظروا إلى مواقع نِعَم اله عليهم حين بعث اليهم 
رسولاً فعقد بملّته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم. كيف سرت النعمة عليهم جناح كرامتها 
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الي كون الاعف خلقة لمم ادف لخد مغ رفير" اى قصل تي 


© وأسالت لهم جداول نعيمهاء وألفت الملة بهم في عوائد بركتها فأصبحوا في نعمتها غرقين, 
وعن خضرة عشها فكهين... (نهج البلاغة ج؟: ص ١07‏ الخطبة رقم ٠١١‏ المعروفة بخطبة 
القاصعة). 

فالمستفاد من كلمات الإمام يإ في هذه الخطبة المباركة هو أنّ الفضل الإلهي له حساب وأنّ 
نعمته تعالى مبنية على حكمة. ولولا حجج الله جل جلاله على العباد ما خلق الله أرضاً ولا 
سماءً ولا أحداً في البلاد ولا ناراً ولا جنة للمعاد ولا شيئاً من النعيم والإرقاد. 

ولذلك ورد في الحديث عن النبي ,لفكي قال: إِنّ ادم لمّا رأئ اسمي واسم أخي علي وابنتي 
فاطمة والحسن والحسين82 مكتوبة على سرادق العرش بالنور قال: إلهي هل خلقت خلقاً 
قبلي هو أكرم عليك مني قال تعالى: «لولا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً 
مدحية ولا ملكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً ولا خاقتك يا آدم» فقال: إلهي وسيّدي بحقّهم إلا 
غفرت لي خطيئتي... .(شرح أصول الكافي للشيخ محمدصالح المازندراني ج٤:‏ ص۲۳۲ 
في الهامش). 

)١(‏ قال الله تعالى: وما خَلَفْتُ آلْجنّ وَألانس إل ليَعيْدُونٍ4 (سورة الذاريات:51) هذه الآية 
الكريمة طر تة بان الهذف: والغوطن من خلى الاتشان العتادة 

من البديهي أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة المخلوقين لأنّ وجوده كامل من كل الجهات, 
والكامل من كل جهة لا يحتاج إلى شيء فهو غني بالذات. 

فبطبيعة الحال أَنّ نفع هذه العبادة إِنّما هي متوجه للعبد. وهذه الحقيقة يتبيّن لنا من خلال معرفة 
الغناذة تحيك أنه لا علك أن الفراد نين العباذة لين أداء'المترانني والمناتك من الركبوع 
والسجود وغير ذلك فقط بل العبادة بمعناها الشمولي التي هي الفسَليم امز انه مالي وان 
يكون العبد تابعاً لإرادة ربه ومولاه. كما أنّ معنى العبادة لغة هي منتهى الخضوع للمعبود 
الذي له حق العبادة فالعبادة هي أن يكون الانسان متعلقاً بمولاه وصاحبه من قرنه الى قدمه. 
وهذا الاثباع سيهب للإنسان روح المعنوية التي تبعث الإنسان نحو الكمال في الأبعاد 
المختلفة. 

وخلاصه الكلام: إِنّ العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. 
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3 وهكذا يتضح إِنّا خُلقنا لعبادة الله. لكن المهم أن نعرف الله سبحانه ونعرف أنفسنا ليتبيّن لنا 
تحفيقة ذه الغزاقة و ارف اليدق امن خلق الان ن ا عة مقد مات كن أن 
نسأط الضوء على هدفنا لكشف هذا المجهول: 

١‏ نحن دائماً نقصد في أعمالنا ا عدف نا . وعادة ة يكون هذا الهدف اک ورا 
e EE‏ اشا e e‏ رة ا 
ولما كنا نقيس أحياناً صفات الله مع أنفسنا فقد يخطرمثل هذا التصوّر وهو: ماهي الحاجة عند 

الله حتى ترفع بخلقنا؟ أو اذا كانت الآيات الآنفة تقول: «وما خلقت الجن والإنس إلا 


ليعبدوني». 
فنقول: ما هي حاجته الى العبادة؟ مع أنّ هذه التصوّرات ت ناشئة من المقايسة بين صفات الخالق 
والمخلوق والواجب والممكن. 


وحيث أنّ وجودنا محدود فإنّنا نسعى وراء إشباع حاجاتنا وأعمالنا جميعها نفع في هذا المسير, 
إلا أن هذا غير وارد في وجود مطلقء فينبغي البحث عن هدف أفعاله في غير وجوده» فهو 
عين فياضة ومبدأ النعمة الذي يكتنف الموجودات في كنف حمايته ورعايته وإنمائه 
والمملوك بها إلى الكمال. وهذا هو الهدف الواقعي لعبوديتناء وهذه فلسفة عبادتنا وابتهالاتناء 
فهي س دروس تربوية لتكاملنا. 

وأساساً فإنّ الخلق هو خطوة تكاملية عظيمة. أي مجيء الشيء من العدم إلى الوجود. ومن 
الضفو إلى رخا افده بعد هذه الخطوة المكاملية اة عير مرالسل كام وى 
فجميع المناهج الدينية والإلهية تملك بالإنسان هذا المسير. 

۲- وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: إذا كان الهدف من الخلق هو الجود على العباد ‏ من المعبود 
لا النفع للخالق. وهذا الجود يتمثّل في تكامل الناس. فلم لم يخلق الله (الجواد الكريم) العباد 
كاملين من البداية ليكونوا في جواره وقربه وان يتمتعوا ببركات قربه وجوار ذاته المقدسة؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح إذ تكامل اسان د كن ساق ال جار كل هدر 
طريق طويل مديد وعلى الناس أن يسيروه ويجوبوه ويقطعوه بإرادتهم وتصميمهم وأفعالهم 
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2 الاختيارية. 

فمثلاً: لو أخذ مال باهظ قسراً من أحد لبناء مستشفئ. فهل لهذا العمل من اثر تكاملي روحي 
وأخلاقي في نفسه؟ قطعاً لايكون كذلك. لكن لو أعطى بمحض إرادته ورغبته وميله النفسي 
ولو درهماً واحداً لهذا الهدف المقدّس فإنّه يخطو في طريق التكامل الأخلاقي والروحي 
بتلك النسبة التي ساهم فيها. 

ويستفاد من هذا الكلام: أنّ على الله أن يبيّن لنا هذا المسير بأوامره وتكاليفه ومناهجه التربوية 
بواسطة أنبيائه وأصفيائه والعقل ليتم الإبلاغ بذلك فنعرف هذا المسير التكاملي ونطويه 
باختيارنا وإرادتنا. 

۳ وينقدح هنا سؤال آخر وهو: أنّ كل هذا حسن فالهدف من خلقنا هو التكامل الإنسانيء أو 
بتعبير آخر: القرب من الله وحركة الوجود الناقص نحو الو جود الكامل الذي لا نهاية له إلا أنه 
قا ادف من هذا الاما 

والجواب يتضح بهذه الجملة أيضاً وهو: أنّ التكامل هو الهدف النهائي أو بتعبير آخر هو «غاية 
الغايات». 

وتوضيح ذلك: أنه لو سألنا طالب المدرسة عَلامَ تدرس؟ فتراه سوف يجيب بأنّه حتى أدخل 
اا 

واا ا ا دين اام سو ف ا ول سا كوو طلا :أو چا ددا 
فتقول له: ما تصنع بشهادة الدكتوراه أو الهندسة؟ فيقول: لأبرز نشاطاتي وفعالياتي الإيجابية 
المثبتة ولكي يكون ربح وفيرء فتقول له: ما تصنع بالربح الوفير؟ فيقول: لتكون حياتي منعّمة 
وأعيش مكرّماً ومرقها. 

وأخيراً نوجه اليه هذا السؤال وهو أنّه: لِم تريد الحياة المنعمة؟ 

وهنا تراه يجيب بلحنٍ آخر فيقول: حسن لتكون حياتي منعّمة وأعيش مكرّماً ومرقهاً علي أي 
اکر چوا ت الال السا 

وهذا دليل على أنّ ذاك الجواب جواب نهائي وكما يصطلح عليه بأنّه «غاية الغايات» لعلمه بأنّه 
ليس ورائه جواب آخر واه هو الهدف النهائي. 

عي 
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(١ 1 5 .‏ 
على بعض بالمئّة على بعضهم بالهدى دون بعض؟!!!! 


كل عذا عو فى العتائن و ی 
الأنبياء ونزول الكتب من السماء. ولِمّ هذه التكاليف الشرعية والمناهج التربوية؟ فيجيب: 
للتكامل الإنساني والقرب من الله. 

وإذا سألوا منه: ما المراد من التكامل الإنساني والقرب من الله؟ يقول: هو القرب من الله أي أنّ 
هذا هو الهدف والقرب من الله. وأمّا القرب من الله فلنفسه أي لقرب من الله. 

ومن هنا نعلم أن الهدف من خلق الإنسان هو القرب الى الله وهذا القرب يحصل بعمل العبد 
وعبادته وهو العبادة والهدف منه الوصول الى الله سبحانه. وكل ذلك يكون باختيار الإنسان 
لا بالاجبار. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ معنى أن الله أراد هداية بعض عباده دون الآخرين هو أنّ الله تبارك وتعالى قد أتمّ نعمه 
المعنوية والمادية لجميع العباد. ولكن حيث أنّ بعض الناس اهتدوا عرفوا قدر النعمة الإلهية 
فشملهم هذه النعمة الإلهية دون الذين أعرضوا عن ذلك فإنَّهم حيث لم يعرفوا قدر نعمة 
الهداية لم تشملهم النعمة الإلهية بسبب إعراضهم اختياراً عن هداية الله فهم في زمرة من لم 
يرد الله أن يهديهم. إذن إِنّ الهداية الإلهية نعمة ربّانية فمن قبلها دخل في الهداية التي جعلها 
للمؤمنين الصالحين ولم يدخل في هذا الحصن الحصين فهو غير مشمول للعناية الربّانيّة 
فالهداية إِنْما هي الهداية الاختيارية لا الجبرية. والهداية الاختيارية هي الهداية التي تعمٌ لكل 
إنسان أولاً وبالذات ثم يختارها بعض الناس فتشملهم الرحمة ورضوان الله تعالى. 

وأمًا الذين لم يختاروا الإيمان ولم يدخلوا في زمرة المؤمنين فلا تشملهم هذه النعمة العظيمة كما 
قال تعالى: «ِإِنا هَدَيْئَاهُ أَلسَِّيلَ إِمَا شَاكراً وَإِمَا كقُوراً» (سورة الإنسان:") فالإنسان بإرادته 
واختياره يدخل في الإيمان. والكافر بإرادته واختياره يرفض الإيمان. 

وما ذكره ابن تيمية من معنى «لو شاء الله لهداكم» باطل لأنّ ذلك بعيد عن إنسان عادي كأب 
بالنسبة إلى بعض أولاده ويكون خلافاً للعدل والعقل إذ يتوجّه إليه السؤال وهو أنّه: لماذا 
حرمان البعض من الهداية. أليس أنّ النعمة هي التي تقسّم بين الجميع بالسوية ولماذا الفرق 
فين الأفراة؟ 

ثم إنّ الهداية الاختيارية هي الهداية التي تدعو الكل إلى الاهتداء. فإذا كانت الهداية متوجّهة إلى 
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وقد كتب على نفسه الرحمة» فلم لم يجعل الشىء في موضعه وهو 


نض شاقن :دوق ال ر فا أ الواذاية هی اد الجر هة قفن خن الدراة جك 
الهداية هي الهداية باختيار الناس وهذه تكون نعمة قد متها الله على الناس بإرسال الرسول 

(فالآية الكريمة: وهو قوله تعالى: (ِلَقَدْ مَنَّ أله عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ...»م تدل على أنّ المِنّة 
لبعثة الرسول الأعظ ملش اذ بواسطة هذه النعمة النظيية أن الله هد الاس فحت أن 
جماعة من الناس اقتدوا برسول الله واهتدوا فصاروا من الشاكرية لتقديرهم هذه النعمة, وخا 
عة اخرئ لم موا به فصا روا من عملة الكافرين كما قال بال :إن هدیاه السبيل 
إا شَاكراً وَإِمًا كفورا4 (سورة الانسان:). 

وعلى هذاء فإنّ الآية الكريمة تؤكّد على حرية إرادة الإنسان ونفي مذهب الجبرء وتدلّ على أن 
الاختيار النهائي هو بيد الإنسان. 

ثم إن جاءت الآية التالية لتنفي مذهب التفويض فتقول: وما تَشَاوُونَ إلا أ 
كَانَ عليما حكيما) (سورة الانسان:٠.‏ 

وهذه الحقيقة إثبات لأصل انفرد به الشيعة الإمامية هو القول: بالأمر بين الأمرينء الذي ذكره 
انمد اهل لبوك كد وین دن :خلال سا بقدم ا نّ ما ذكره أئمة أهل البيت824 في هذا 
المجال أصله من القرآن الكريم. فأخذها الشيعة من القرآن الكريم ومن أئمة أهل البيت220. 


)١(‏ قال الله تعالى: و كتا غل نفسه الوحمة حمَةَ ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم أَلْقِيَامَةٍ لَرَيْبَ فيه. .. (سورة 
الأنعام:١١).‏ 


تعالی ذوَإِذَا جاءك أَلَّذِينَ يآ ویون پایاا فقل ندلام علیکم کب ر غ 

مَنْ عَمِلَ مِنكه سُوءاً بجَهالَة تاب من غد وَأَضْلمَ فاه َو رجتم (سورة 
0 

فاته ستبحانة وتعالى قدي فى هذين الا يتين باتة وخده مضدر كل رحمة وهو الذى اوجن على 

نفسه الرحمة والإفاضة على الجميع. فالكتابة كناية عن الإلزام والتعهّد. إذ أن من نتائج 

الكتابة توكيد الأمر وثبوته, فالكتابة هنا هو الإثبات والقضاء الحتم فإِنّه تعالى قد وصف 
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9 نفسه بصفة الرحمة وهي إفاضة النعمة على مستحقها ورفع حاجة كل محتاج وإيصال الشيء 
إلى السعادة التي تليق به. 

فبمقتضى ملكه ورحمته يفيض على عباده النعم ومن أهم انعم هي نعمة الهداية. وأية نعمة أعظم 
من هذه النعمة ونعني من هذه النعمة هي هداية الأفراد اللاتقين للانتفاع بنتائج أعمالهم 
الصالحة في العالم الآخرة. وهي هداية تختص بالمؤمنين الصالحين. ويقول القرآن الكريم: 
9 سَيَهْدِيهِمْ وَيصْلِمٌ بَالَهُمْ) (سورة العنكبوت:1۹). 

هذه الآية جاءت بعد ذكر تضحية الشهداء في سبيل الله. وأوضحت بأنّ هذا النوع من الهداية 
ترتبط بتمتع هؤلاء بثمار أعمالهم بسبب هدايتهم إلى الصراط المستقيم وإنقاذهم من 
الضلالات ونجاتهم من المتاهات. فإنّ هذه النعمة العظيمة والموهبة الكبيرة من الله حيث 
أرشدهم نحو الهداية بواسطة رسله. ولذلك قال تعالى: لذ مَنَ أله عَلَى َلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ 
فيه ر (سورة ال را 

ثم إِلّه ورد في تفسير قوله تعالى: « كنب عَلَى نَفْسِهٍِ أَلرَّحْمَة4 روايات كثيرة: 

منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي عبدالله الصادق إل قال: رحم الله عبداً تاب الله قبل 
الوت قان التوية مطهرة مق .دنين الخطيئة ومتقذة من قاع الملكةه فرضن الل على اة 
لعباده الصالحين. فقال: كب رَيُكُمْ على نَفسِهِ لوخم أنه مَنْ عَيلَ منم سُوءاِجَهَالَةِ ته 
كدو تنو وا جلك الث عله e EE E‏ 
ثم يستغفر الله يجد الله توّاباً رحيماً (تفسير العياشي ج١:‏ ص .)75١‏ 

وفي تفسير ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن رسول اله ي قال: لما خلق الله الخلق كتب في 
كتاب كتيه على نفسه: فهو مرفوخ فوق الغرش: إن رحمتي تغلب غضبي (تفسير ابن أبي 
حاتم ج٤:‏ ص18١1)‏ والى غير ذلك من الروايات الواردة في تفسير الآيتين. فإنها صريحة 
بان اذه ا ستل عن امه العاد ا دة والهذى واو 

وليس هذا التفضّل لجماعة خاصة ممن اهتدى وسلك طريق الحق» فإنّ رحمة الله واسعة لجميع 
الخلق إل أنّ بعض الناس باختيارهم لم يؤمنوا باللّه ولم يدخلوا في الطريق الحق فلا تشملهم 
تلك النعمة العظمئ التي كانت لجميع البشر» وحيث أنّ الكفار لم يستأثروا بآثارها فلم 
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التفضل على عامة العباد بالهدئ لما عرفته من كون الباعث لخلقه لهم معرفتهم به 
وعبادتهم له فلِمَ خصّهما ببعض دون بعض ولم يجعل الشيء في موضعد! "". 


3 تشملهم هذه النعمة وبقوا في ضلالهم فالضلال يبعد الإنسان عن هذه النعمة لأنّ الضلال 
يمنع الإنسان من التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب. ولكن الإنسان لو رجع الى 
نفسه وتأمّل أدنى تأمّل تمتع لا أقل من الإدراك والشعور نحو هذه النعمة العظيمة. ثم يلتحق 
بالهداية نحو الحق الذي تمسك المؤمنون بها. فلاحظ. 

)١1؟:ماعنألا لأنّه ظهر من الآية المباركة وهي قوله تعالى: على نَفْسِهِ أَلرَّحْمَة» (سورة‎ )١( 
وغيرها من الآيات أنه تعالى يريد الهداية العامة الشاملة لكل شيء بصورة موسّعة من‎ 
الأحياء والجمادات وغيرهما. وهي إيصال كل شيء إلى كماله وقد أودع في كل شيء ما‎ 
اتی الات ا للوصول إلى ذلك الهدف. فقال في كتابه العزيز: لرَبّنَا آلَذِي‎ 
.)0١:هط أَعْطَى كر شَئْءِ خَلْقَهُ ته هَدَئ 4 (سورة‎ 

ا ا الهداية اا وو اون حقيقة الهداية في الإنسان هي إراءة الطريق 
الموهتل ال لطت كانه فال افك ارغ 1 نحو الطريق الذي يضمن سعادته في 
الحياة الدنيوية والحياة الخالدة الأخروية بالتبليغ» وبيان الحقائق بواسطة الأنبياء والرسل 
وأوصيائهم 2 للوصول الى تلك الهداية التي تشمل سلامة الفرد والمجتمع» والروح والجسد 
والعائلة والسلامة الأخلاقية. وكل هذه الأمور لها طرق خاصة وهي من مستلزمات الهداية, 
وقد وضعها الله تعالى أمام الإنسان بالقدر الكافي. فالإنسان هو الذي ينتخب باختياره 
الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الهداية. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول عن لسان نبيه: 
اتل لهت على بوكيل» (سورة الأنعام:1) فإنّ الرسول الأعظم ب يقول لهم في هذه 
الآية المباركة: إِنّ الأمر يعود اليكم فأنتم الذين يجب أن تتخذوا القرار النهائي في قبول 
الفقيفة )ودر مهنا أنا رذ ترسوك كاله اند 

وفي الآية التالية قد بيّن 3 وتعالى هذه الحقيقة بصورة واضحة ولكن بعبارة قصيرة وهي قوله 
تعالى: «لكل نيا مشتفة وسوف تفلمون + (سورة الأنعام: )٩۷‏ ا كل < ا به 
الرسو ل اش في هذه الدنيا أو في الآخرة موضع ومقر وسوف يتحقق في موعده المقرّر. 
وعندئلٍ ستعرفون ذلك. 
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وبعبارة: هي بلسان الخصم لِم خلق الهدى في بعضء وخلق الكفر في 
بعضهم بعد خلقه لهم جميعاً للهدى. ومعه يعذَّبهم على ما خلقه فيهم من الكفر فهو 
سبحانه لم يجعل الشيء الذي هو الهدى في موضعه وعاقب الكفرة والعصاة بدون 
]5 0 


0 


1ن الزن قزل ای ارين وك ل فق الغو ای و يتس بوة 
لْعَالِّيَ» (سورة الانعام:١۷).‏ 

وهذا دليل آخر لأنّ الهداية هي إراءة الطريق حيث أله يأمر سبحانه بالتسليم أمام الأوامر 
الصادرة عنه سبحانه. فهذه الآيات تكشف عن البرنامج الذي يدعو اليه الرسول اش من 
التوحيد والمعاد والارتباط مع الله والاتقاء من كل ذنب و... 

)١(‏ فان وضع الشيء في محله يمثّل العدل وهو الحكمة والمصلحة والوصول إلى هو الحق في 
الفكافاة إن خيرا فشَيووان شرا قشر كما أن وضع القتوء فن قير محل يمثل الطله: 7 
هنا ذكروا أن الحكمة هي عبارة عن وضع الشيء في محله. 

قال المناوي في شرح لفظ «الحكمة» أنه قال القاضي: هي اشتغال النفس الإنسانية باقتباس 
النظريات وكسب الملكة التامة. والمداومة على الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية. 

وقال بعض المحققين: الحكمة العلم بالأشياء كما هيء والعمل بها كما ينبغي. 

وقال ابن حجر أخذاً من كلام النووي: والمراد بها: العلم المشتمل على المعرفة بالله. وقال في 
موضع آخر: أصمّ ما قيل فيها أنْها: وضع الشيء في محله... (أنظر: فيض القدير في شرح 
الجامع الصغير ج :١‏ ص7١1١).‏ 

وقال الزركشي:... ووجب أن يوصف (اله) بالحكيم أيضاً لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محلهء 
فلله تعالى كذلك... (البرهان للزركشي ج١:‏ ص۸۹ 

وقال الشربيني: وسُمّي القضاء حكماً لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله 
لكونه يكف الظلم عن الظلمة... (مغني المحتاج ج ٤:ص‏ ۳۷۲). 

وقال ابن حجر: وأصح ما قيل في الحكمة: انها وضع الشيء في محله... (فتح الباري 
ج ۷:ص .)۱٥۷‏ 
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2 وقال المناوي أيضاً: والعدل: وضع الشيء في مله اللائق بيه قرعا وعرفاً. وهو يشل كل 
فعل جميل جناني ولساني... (فيض القدير ج ٤:ص .)٤۹۷‏ 

فالعدل والحكمة قد عرفا بوضع الشيء في محلّه. ومن هنا يصح أن نقول: إِنّ قوام الدين بالعدل 
والحكمة حيث أنّ الإسلام قد وضع كل شيء في محله. فلا يكون شيئاً في الدين خارج عن 
إطارهما ولذلك فإنّ القرآن الكريم عبّر عن منزلة الأمانة بالعهد الذي لا ينال الظالمين فقال 
البارق غروجل جلا بال عهدى الال 4 (عورة البقرة 135 

فالمقصود بالظلم ما يقابل العدل وقد استعمل هنا بالمعنى الواسع له حيث أنّ الظلم هو النقطة 
المقابلة للعدل: الذي هو وضع الشيء في محله. فالظلم إذن وضع الشيء في غير مكانه 
الفناسي لوخت كانت فنولة الآنامة وا ةة الا ذات ميم ؤليات تة ها 
غظينة .فان اة من الاي اة خلال الع قاب ملي هذه ال ك و اة عن 
الشخص. ولذلك ترئ أئمة أهل البيت81 كانوا يثبتون بهذه الآية الكريمة الإمامة والخلافة 
بعد النبي بإ فكانوا يستدلون بالآية الكريمة الإمامة للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبى 
طالب إل حيث أنه انإ لم يسجد لصنم قط. فالآية تدل على انّ من عبدالصنم ولو في لحظة 
واحدة من حياته لا يليق بهذا المقام العظيم لأنّ من ارتكب الذنب فهو يعد من الظالمين. وأيّ 
ذنب أكبر من عبادة الأصنام؟!! (أنظر: أصول الكافي ج١:ص‏ 78ح ١‏ باب طبقات الأنبياء 
والرسل. ح ١‏ والأمالي للشيخ الطوسي: ص۳۷۹ وشواهد التنزيل ج١:ص؟7١6).‏ 

فإذا كانت الحكمة والعدل بمعنى وضع الشيء في محله فالهداية أيضاً تكون كذلك فهي وضع 
الشيء في محله حيث أنّها تشمل القضايا الحقّة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها للسعادة 
الإنسانية, والحياة الطيّبة التي لا ينالها الإنسان بدونها كما أنها أساس النجاح والفلاح في 
عالم الآخرة. وكل ذلك يحصل بانتخاب الإنسان واختياره الأعمال الصالحة في هذه الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: يبت آله ألَذِينَ آمَنُوا بالْقوْلٍ آلثابتِ فى آلْحَيَاةٍ لديا وَفِى الْآخِرَةٍ 
ريغل آنه الظالمية ول ا قا ا مرن الا ٠ Av‏ 

فالمخلصون الثابتون في الإيمان الذين لا تزلٌ أقدامهم لوساوس الشياطين إِنّما هم أهل الهداية 
والإيمان باختيارهم وبألطاف الباري عزوجل في إراءة الطريق لا أنّ اله تعالى أجبرهم على 
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2 الهداية فصاروا في زمرة المهتدين إذ لو كان الله تعالى يهديهم جبراً ويضلٌ الآخرين جبراً 
كان هو السبب في الهداية والضلالة فلا معنى لتعذيبهم عندند. 

نعم إن الله سبحانه وتعالى قد مَنَّ على المؤمنين بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب ليهتدوا بهدى 
لله. فمن اهتدئ فإنّما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فَإِنّما يضلّ عليها وما أنا عليكم بوكيل (سورة 
يونس:8١٠).‏ 

فالهداية إّما هي بإراءة الطريق من الله سبحانه. فمن اهتدى فإِنّما يهتدي لنفسه حيث أن كل 
إنسان قادر على الفعل والترك فهو المهتدي ومن لم يتخذ طريق الهدئ فهو في الضلالة 
والختتراة: فلاح 

)١(‏ وتوضيح المقام: إِنّ ما زعمه ابن تيمية من أن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلاً أفعال العباد ومع 
ذلك أنه خالق لأفعالهم خيراً وشراً أي أنه خالق لظلم العباد وعصيانهم مع علمه سبحانه بها 
أزلاً. وهذا أمر باطل بلا ريب وبطلان ما زعمه ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسئة 
والعقل. أَمّا الكتاب فيدلٌ على بطلان زعمه آيات من القرآن الكريم: 

منها: قوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمَ مِنْقال ذَرّةِ4 (سورة النساء: .)6١‏ 

ومنها: قوله تعالى: ولا يظلم رَبك أَحَداً» (سورة الكهف:43). 

ومنها: قوله تعالى: وما أله يريد ظُلْما لِلْعَِادِه (سورة غافر:١2.‏ 

ومنها: قوله تعالى: إن أله لا يَظْلِمُ الاس شيا (سورة يونس:44). 

.)43 وها رَبك ِظَلام ِلْعَِيدِ»4 (سورة فصّلت:‎ E 

وقوله تعالى: Ga‏ تقس اکت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؟ (سورة آل عمران:16١).‏ 

وال غو ذلك من الآرات: 

فدلالة هذه الآيات على المقام واضحة ظاهرة لأنّ هذه الآيات وغيرها تدلّ بالصراحة على أن 
لله تعالى لايصدر منه الظلم ولو بمقدار ذرة مطلقاً كيف ينسب ذلك ابن تيمية إلى الله 
عرّوجِلَ؟!!! كما أنّ دلالة الروايات الكثيرة الواردة في تفسير هذه الآيات وغيرها مما ورد 
عن الفريقين واضحة أيضاً. فيكفي للباحث الرجوع إلى الآيات المذكورة وإلى تفسيرها 
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وقد عرفت فيما مضى عدم الفرق في مننه من حيث الهدىء» بل هي متساوية 
اة الى هيع اف 


© والروايات الواردة في تفسير أهل السنّة وتفاسير أتباع مدرسة أهل البيت920 فإنّ فيه غنى 
عن الذكر فلا نطيل الكلام فيها إذ لا مجال في هذا المختصر للاستقصاء الكامل. 

مضافاً الى العقل فإنّه يحكم بوضوح بالعدل الإلهي لأنّ العدل صفة كمال والظلم صفة نقص 
فالعقل يحكم بأنّ لله الذي هو مستجمع لجميع صفات الكمال ومنرّه عن كل عيب ونقص 
لابد أن يكون عادلاً ومنزهاً عن الظلم. فالظلم نقص وذاته تعالى منرّه منه. وأساساً أن الظلم 
تابع لأحد العوامل الثلاثة: 

١‏ جهل الفاعل بقبح الظلم. 

؟-احتياج الفاعل للظلم إلى الظلم مع علمه بقبحه وعجزه عن القيام بالعدل. 

۳ كون فاعل الظلم سفيهاً غير حكيم فهو لا يبالي بإتيان الأفعال الظالمة رغم علمه بقبحهاء 
ورغم قدرته على القيام بالعدل ومن البديهي أنه لا سبيل لأيّ واحد من هذه العوامل الى 
ذات الإلهية المقدّسة. فهو تعالى منرّه عن الجهل والعجز» وعن الاحتياج والسفه. ولهذا فإن 
جميع أفعاله تصدر منه بالعدل والحكمة. 

وقد صرّح علماء الشيعة الإمامية في كتبهم بالأدلة الأربعة على أله تعالى عدل حكيم لا يصدر 
منه الظلم. 

قال الشيخ الصدوق إل في كتاب التوحيد: والدليل على أنه لا يقع منه عزوجل الظلم ولا يفعله 
أنه قد ثبت أنه تعالى قديم غني عالم لا يجهل. والظلم لا يقع إلا من جاهل بقبحه أو محتاج 
إلى فعله منتفع به (التوحيد للصدوق: ص7917-553. 

وقال المحقق الطوسي في كشف المراد: واستغنائه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى 
(كشف المراد للمحقق نصير الدين الطوسي: ص 0 "١‏ والى غير ذلك من كلماتهم. فالظلم 
والجور منفيان عنه سبحانه وتعالى. 

)١(‏ فان الله تعالى قد مَنّ على جميع الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبيين الآيات 
والدلائل والبراهين وارائة الطريق بدين الحق وما تضمنه الشرائع. بالحجج البالغة والأدلة 
الواضحة والنور والصراط المستقيم ليستضيء الناس بنور الهدئ ويخرجوا من ظلمات الجهل 
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ومن هذه الجهة بعث رسله باياته الى جميعهم اويا بينهم 0 فعلم 


2 والضلالة إلى نور الهداية. وكل ذلك لطف وتفضّل من الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: إن 
أله لذو فَضْل عَلَى الاس ولک كد الاس كوو FI‏ 11 
فإنّ هداية الأنبياء وسوعظلة الاقف ر و و ف قبل الله محا وال کی الما ويه 
والقوانين الإلهية إّما هي لهداية جميع الناس بلا استثناء. وإن كان أكثر الناس لا يشكرون 
هذه العم الإلهية. بل يكفرون بها ويحرمون ا منها ويستبدلون النعمة بالنقمة والهداية 
بالضلالة. فبدل أن يتبعون الدلائل الواضحة يتبعون الانحرافات والأوهام التي يجلٌ عنها 
الألفاظ. 
زق نارك وتعالى فى القراق اکر م فة اة ار ما يحتاج اليه البشر للوصول الى 
نة التكامل وإلى الصراط المستقيم فقال 05 وما کون في شَأن وَمَا تدلُو مِنْهُ ِن فن 
َلاتَْملُونَ من عَمَلٍ إا کنا عليكُمْ شَهُوداإِذ تُِيضُون فيه وَما يَرْبُ عن رَبك ِن مال در 
ني لض ولةفي السا و نلك و كبر إل في کناب مين 4 (سورة يونس: 
ا ۰ 
فبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بألّه أنعم على جميع الخلائق حسب علمه الأزلي 
رغم أنه يعلم بأنّ الناس والمخلوقين أكثرهم غير شاكرين فأنعم عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة. أمّا النعمة الظاهرة فهي النبي الأكرم َك وما جاء به من الله عزوجل من توحيد 
لله وولاية المعصومين لإا وهي النعمة العظمى التي قد قال تعالى في TE‏ 
سول بلغ ا أن لِك ين َي وإن تنعل فعا بت سا وف يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس » 
(سورة المائدة: 1۷) وقال تعالى: ايوم O‏ دینک وات نْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمتِي وَرَضِيتُ 
َكُمُ الالام يناي (سورة المائدة: *) فالنعمة في هذه الآية الكريمة هي النعمة الولاية كما 
ا 0 الروايات الواردة في تفسيرها فانّه قد وردت في ادر الل ن ال اهل 
السنة ما هو بالغ عن حدّ التواتر في أنّ هذه الآية المباركة نزلت في غديرخم بعد تنصيب 
الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب224 وسنذكرها ان شاء الله في محلّه. وأمًا النعمة 
الباطنة فهي العقل. 
)1( فاته تعالى قو يفك ا ورسله مبشرين ومنذرين إلى جميع الناس ليبشروهم برحمة 
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3 رب العالمين وثوابه وينذروهم عن عقابه وعذابه ليتم الحجة عليهم جميعاً. كما قال الله 
تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسٍ على آله حُجَّهَ بَعْدَ آَلدْسْلٍ وَكَانَ أنه 
ا حكيما» (سورة الساءدةة 4). 1 

فقد أحكم تعالى خطة إرسال الأنبياء ونقّذها بكلّ دقة وأكّد بان هذه الدعوة مبتنية على الحكمة 
والمصلحة القصوى. 

فالهدف من بعث الأنبياء إيصال الدعوة الإلهية إلى الأسماع في قاطبة الأصقاع رکا روش 
الأشهاد. وتأكيداً لهذه الحقيقة جعل لكل قوم هاد. فقال تعالى: «ِإِنَّمَا أنت مُنَذِرٌُ ولكل ْم 
هَادِي4 (سورة الرعد:۷) فلو أَنّ الأقوام والأمم لمك الأجواد وش لت عن هرانا ورعيانا 
الشخصية لما بقي أثر لأيّ خرافة وانحراف أبداً. 

ولولا بعث الأنبياء والرسل لخسر الناس الدنيا والآخرة كما خسرها أوائك الذين ابتعدوا عن نهج 
الأنبياء إذ لو دققنا النظر في أهداف الأنبياء لوجدنا أنّهم أرسلوا من أجل هداية الناس 
وسعادتهم الأبدية. فجهد الأنبياء كانت تلخّص في الأمور التالية: 

١‏ - التعليم والتربية كما قال ا وهو لذي َعَتَ في ااي“ دخلا ملهو وا عا اياده 
وَيُرَكيهم وَيُعَلّمهُُ لكاب وَآَلْحِكْمَة..» (سورة الجمعة:۲). 

۲- إكمال القيم الأخلاقية كما ورد في الحديث المعروف: إِنّما بُعئت لأتمّم مكارم الأخلاق 
(بحارالأنوار ج17: ص ,1٠١‏ ومجمع الزوائد ج9: ص .١5‏ ومكارم الأخلاق لابن أبي الدينا: 
وی 

٣-إقامة‏ القسط والعدل الذي أشار اليه القرآن الكريم: لهذ َرْسَلْنَا رسا اينات وارلا م 
آلكِتَابَ وَأَلْمِيرَان ليقوم أَلنّاسٌ بِالْقِسْطٍ...4 (سورة المجادلة:٠٠).‏ 

والى هنا يمكن أن نلخّص أهداف بعثة الأنبياء في الأمور التالية: 

١‏ الثقافة الصحيحة الفكرية للمجتمع. 

ان ات ات الد 

۳_الأهداف السياسية لاستقرار كلمة التوحيد. 

الأهداف الاجتماعية والقيام بالوظائف الإنسانية. 

وقال تعالى: ِن لله بالغ أَمْرِه قد جَعل أله لكل شَيءِ تدرا (سورة الطلاق: 
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من جهة جعله المؤمنين والكافرين مختلفين في مِنّة الله عليهم بالهدى'. 
وهر ج سكم تحال فين ل ان تقد لديا نه ل اع الموسية 
فده ل 


)١(‏ أي .بناء على زعم ابن تيمية وأتباعة أن اله تعال لم بهد الناس ديعا وإلما حدى بعضهه 
فأخذ بيد البعض وهداهم وترك الآخرين فلم يعتني بهم. 

أقول: إِنّ بطلان هذا الزعم لا يخفئ على عاقل فضلاً عن عالم يعرف الكتاب والسنّة النبويّة فإنَ 
من رجع إلى القرآن الكريم يجد أن الله تعالى قد أتمٌ نعمته على جميع الخلائق بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب ونصب الأولياء وتشريح الشرائع والأحكام. وأكمل لهم دينهم الذي 
ری ليه وعدا اويا حعانيا لكل ق 
وَأَنْمَيْتُ ليك نف رضت لك الاما ينا (سورة الماد 

فهذه العم الإلهية شاملة لجميع البشر غير أَنّ المعاندين والكافرين والمخالفين ابتعدوا أنفسهم من 
هذه النعمة العظيمة كالمريض الذي لا يريد علاج نفسه او لا يعرف علاجه وهو يحتاج إلى 
من يعالجه ويعطيه الدواء في علاجه. فإنّ الطبيب الذي جاء لعلاج جميع المرضئ فهو كأب 
شفيق يعرف الطبابة ويأتي فوق رأس أبنائه ليعالجهم من الأمراض والآفات. ولكن المريض 
يهرب من الطبيب والتداوي فلم تحصل لديه السلامة والعافية. فالمعاند والمخالف أيضاً كذلك 
فهو يكفر بنعمة الله ويعرض عن السعادة والنجاة. 

وعليه: فإنّ المؤمن والكافر مساويان في المِنّة التي مَنَّ الله عليهم من أسباب الهداية. كما صرّح به 
الله تعالى في كثير من الآيات القرآنية: 

منها: قوله تعالى: إا هَدَيْنَاهُ آَلسَِّيلَ إمًا شَاكراً وَِما كقُوراً» (سورة الإنسان: "). وغيرها من 
الآيات ولكن الإنسان ظلوم كفور. فلاحظ. 

(۲) فإنّه من الواضح لدى الخبير أنّ زيادة اللطف والرحمة بالنسبة إلى طائفة دون الأخرئ بلا 
سبب وبلا جهة ظلم محض لأنّ تقديم البعض على الآخر بلا سبب ترجيح بلا مرجّح وهو 
قبيح عقلاً لا يصدر من العاقل كيف بالحكيم الإطلاق. بل أن الرحمة واللطف من الله تبارك 
وتعالى يكون على نحو سواء. وإِنّما الأمر هنا في أنّ القابلية والاستعداد تلعب دورها في 
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© تفرير مصير الإنسانية؛ وإذا أردنا أن نمثّل له في الأمور الطبيعية نقول: إِنّ المطر رحمة إلهية 
وهذة الزحمة الالهية زل غل الأراضي الزراعية والأراضي الفالعة قفتا في زراعة 
الأراضي الزراعية دون الآخر أي إِنّ هذه القابلية واللياقة موجودة في كل قطرات المطرء فهي 
منشاً الخير والبركة والنمو والحياة ولكن من المسلّم أن هذه الرحمة لا تظهر إلا في الأراضي 
المستعدة. 

وعلى هذا فيصم قولنا إذا قلنا: أن جميع القطرات أساس الرحمة كما يصح قولنا: إنّ هذه القطرات 
لها قابلية والاستعداد في مرحلة الاقتضاء والقابلية. ثم انتاج ذلك إِنّما يكون في مرحلة 
الوجود والفعل بمعنى وجود الاستعداد والقابلية لتحقق تلك النتيجة. فإذا انسلبت القابلية من 
البعض انما ذلك من أجل عدم وجود الاستعداد فيه وفي المقام انّ الأمر كذلك فان سلب 
قابلية الهداية عن أحد إِنّما هو بسبب فعل نفسه لا أنّ هذه القابلية لم يعط له جبراً فإِنٌ 
الاقتضاء موجود على كل حال ولكن الفاعل لابد له من تمامية الفاعلية ومحل الانفعال 
والقابلية كما هو واضح لدى الخبير. 

وعلى هذاء فن الله تبارك وتعالى قد وسعت رحمته لجميع الخلائق على نحو السوية فإنّ اللطف 
والعناية الاقتضائية منه شاملة لجميع البشرء وأمّا من له الاستعداد والقابلية لقبول هذه الرحمة 
وهذا اللطف الإلهي فقد تنحقق لديه هذه النعمة بصورة واضحة وتكون بالنسبة إلية فغلياء 
ولذلك قال تعالى: (ِلِلَّذِينَ أسْتجَابُوا لبهم آلْحُستئ وَآلَذِينَ لَم يَسْتحِيبُوالَهُ لو أن لَهُم ما 
فى الأرضن جَوِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفْتَدَوَا به اولك لَه سُوءٌ لْحِسَابٍ 4 (سورة الرعد: 18). 

e‏ في ذلك واضح ظاهر إذ أن الله تعالى قد هيّا لجميع الناس أسباب الخير والهداية والسعادة 
ولم يترك في هذه الجهة شيئاً من المقدّمات كإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأولياء. 
وتشريع الأحكام وغير ذلك فجميع الناس بالنسبة إلى هذه الرحمة الإلهية على حدّ سواء 
E‏ ب ولد ان E‏ 

ثم بعد ذلك من استجاب اربه وأطاع الأوامر الإلهية يدخل في زمرة المؤمنين الذين مَنّ الله عليهم 
بالهداية فهو باختياره يصل إلى هذه المرحلة. كما أنّ الطالب عندما يدرس في المدرسة فإنّ 
درجة شهادته تكون على قدر اجتهاده في تحصيل العلم والتعليم» فكما كان الطالب المجد 
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وثانيها: ما ذكره السبّي من آية بل أله يَمُنُّ ا 


2 يتحصّل الشهادة العليا في الدراسة كذلك المؤمن في المقام» فإنٌ من جد في طريق الحق 
وسعئ في السير إلى الصراط المستقيم فسوف يصل إلى نتيجة إيمانه وعمله الصالح. فلاحظ. 
(1) قال الله تبارك وتعالى: < ينون عَلَيْكَ أن سلما قل لآ تَمنُوا عَلَيّ إسْلامَكُم بل آذ 0 
عَلَيِكُم أن هَدَاكُمْ للإِيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 (سورة الحجرات: 17). 

هذه الآية الكريمة معن ا 0 الأساسي في النظام العقدي والقيم الإنسانية السامية عند الله 
سبحاته وتعالى» حيث أن الله تعالى يؤكد على أنّ الإيمان النافذ في أعمال القلوب يختلف 
اختلافاً SS‏ فهو في زمرة 
المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام. 

وامًا الإيمان الحقيقي فهو امر واقعي باطني ومكانه قلب الإنسان, ولذلك نجد في سورة 
الحجرات ال ا قؤله عالق وقالت الاعات أا قل له تَؤْمئوا ولكن فرلا أسْلكتا ولا 
يَدْخُلٍ أَلْايمَانُ فِي َلُويكُم الى أن قال لما لامرون ارين اموا يانه ورو 0ك له 
ااا وَجَاهْروا أَمْوَالِه َأَنَفْسِهِمْ في سيل آنه هل الآرات چ 

أولاً: إنّ الإسلام هو التسليم للدين بحسب الظاهر ولكن الإيمان أمر قلبي. 

وثانياً: إنّ الإيمان الذي هو أمر قلبي وإذعان باطني بحيث يلزم أن يترتب عليه العمل بالجوارح 
والآثار المرتبة عليه. فإذا لم تتحقق تلك ا لتحقق الإيمان. 

ا تعالى: يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَّمُوا فل لا تمتو ا عل 
إشلامکم بل اَن “ين لک أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ). فإنّ الله تعالى قد جعل 
اعارا كا 0 باللّه لا الإسلام الظاهري الذي يتحقق باللسان والشهادة الظاهرية, 
فإنّ حقيقة الإيمان هو الاعتقاد الحقيقي الذي يكون ميزاناً للمسلم الواقعي والصادق في 
إيمانه بالله ا 

ومن هنا نعرف أنّ ما جاءت من القبائل عند النبي بإ وقالوا: بأنَا أسلمنا وغيرنا حاربك 
فقاموا يكلمون بكلمات تظهر منها المنّة على الله ورسوله وتبيّن من ذلك أنّهم لم يؤمنوا حقاً. 

ولذلك قال سبحانه في جوابهم: قل لآ تَمُنُوا على إِسْلامَكُم 4 (أي الإسلام الظاهري) بل اه 
يم عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم لِلْإِيمَانِ)4 (فإن الدعوة من الله إلى الإيمان الواقعي) ويشهد لذلك قوله 

چ 
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ومن خبر الصحيمح ‏ محتجّاً بهما على زيادة تفضّله سبحانه على المؤمنين 


2 تعالى في سورة إبراهيم حيث قال تعالى: (وَلكِنَ أل يمن عَلَى من يَشَاءُ مِسنْ عادو ) 
(سورة إبراهيم:١١)‏ فإنّ الموهبة الإلهية هي إيجاد المقتضي لتحقيق الإيمان الواقعي الذي له 
برامج خاصة وعلائم واضحة فلا يمكن الادّعاء بذلك بلا دليل. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب البرّ والصلة والآداب. باب تحريم الظلم بسنده عن أبي 
ذر عن النبي َة فيما روئ عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي. إِنّى حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إل من أطعمته 
ایا اک ی ا فی اک ا لكات اوفك افا فين رحد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه (صحيح مسلم ج۸ ص۷١)‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه ج1: ص۳ وعبدالررّاق الصنعاني في المصنّف ج١١:‏ ص۸۲ 
وابن حبّان في صحيحه ج ۲: ص ۳۸۵ وغيرهم. 

هذه الرواية مخالفة لمسلك الجبر وتصادم عقيدة ابن تيمية القائل بأنّ الله تعالى هو خالق أعمال 
البشر خيراً كان أو شراً ظلماً كان أو غير ظلم. لأنّ هذه الرواية تنفي الظلم عن 0 
تعالى بصورة مطلقة. فلا يبقى وجه تحت ذلك كي يقول ابن تيمية معنى قوله تعالى «أن | 
ا ل فعله ظلماً. 

ن هناك روايات واردة في صحاحهم وهي تدل على أنّ الميزان والمعيار في درجات 
كم وغير المؤمنين ليس هي أعمالهم بل الميزان 58 الجبر. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله 
أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق 
له أو لما يسر له (صحيح البخاري ج/: ص ١١١‏ كتاب الرقاق» باب جف القلم على علم الل 
وقوله: وأضلّه الله على علم). 

ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: دُعي رسول الَهيَقفْكَيةٍ إلى جنازة صبي من 
الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه 
قال: أو غير ذلك يا عائشة إِنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم (صحيح مسلم ج۸: ص٥٥‏ كتاب القدر. باب 
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دون الكافرين؛ فإنّه من عظيم جهله أو تجاهله؛ لأنّهما برهانان معلومان مثبتان 
اقول تخضيه نوما خان غل 


كيان أذ الخال والأوزاق يرا لا زيند ول قفن غا يى 

ومنها: ما رواه مسلم أيضاً في صحيحه عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله إا وهو الصادق المصدّق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره أن 
أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة ختى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها (صحيح مسلم ج۸: ص٤٤‏ كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي 
في بطن أمه). 

فهذه الروايات وغيرها معارضة لما ورد في مصادرهم من نفي الظلم عن ساحة الربوبية والخبير 
يعلم بأنّ المرجع عند المعارضة هو الكتاب العزيز. فما كان مخالفاً له يضرب عرض الجدار. 

)١(‏ لأنّ من يقول: إِنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه قائل بأنّ الهداية والضلالة جبريان 
ومرتبطان بإرادة الله تعالى» فيزعمون أن الله تعالى أراد أن يهدي المؤمنين إلى الايمان ولم 
يرد أن يهدي الكقّار إلى الإيمان. ويستنتجون من ذلك بأنَ الله قد تفضّل على المؤمنين في 
أصل الهداية ولم يتفضّل على الكفّار. في حين أن الآية الكريمة تدل بالصراحة على أن 
الإيمان الحقيقي أصله من الله لجميع الناس كافة وهو غير خفي على الخبير لان الله تعالى 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ونصب أوليائه علماً ليهتدي بهم الناس جميعاً ولكن الكافرين قد 
أعرضوا عما جاءهم من الحق ولم يصدقوا بما جاء من عند الله. 

وبعبارة موجزة: إِنّ الهداية والضلالة ‏ في المفهوم القرآني - لا يعنيان الإجبار على انتخاب 
الطريق الصحيح أو الخاطئ بل إِنّ مفهوم الهداية في الآيات القرانية توفّر سبل السعادة 
والاضلال: بم دزوال:الارضة المساعدة للهداية دون أن يكون هناك إجبار في المسألة, 
فهما نتيجة أعمال الانسان. 

ومن هنا يعرف أَنّ ما ذكره ابن تيمية من الاستشهاد بالآية فهو حجة عليه. لأنّ المقصود من 
الهداية والضلالة في القران ليست الهداية والضلالة الإجبارية وإِنّما هي الهداية والضلالة التي 
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معنى الهداية والايمان 0000000000 1 1 ز  TATE SASS‏ 
إن هذه الجماعة قد منت على النبي يفتك بإيمانهم حسبما دل على ذلك ما 
قا جك لد Ss‏ عَلَيِكَ أن أُسْلَمُوا قل له وال 
اس اکم ثل اله يمن غلك الى اخرها. 
فإنّه خاطب نبيه بأن يقول لهم: إِنّ المنة لله عليهم بإرشاده لهم الى ذلك 


3 يختارها الإنسان كما هو واضح من الآيات المتقدّمة. إذ في بعضها قال الله تعالى: لهد مَنّ 
لله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيه وم ا سور ة ال عبرا 

فن الله قد جعل الطريق لهداية الناس جميعاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم و... هذه الجملة صريحة 
في أنّ الهداية إِنّما هي بإراءة الطريق من الله تعالى إذ أن الله تعالى قد مَنّ على المؤمنين وبعث 
اليهم الرسول ليهديهم الى الصراط المستقيم» ثم نصب لهم الأولياء والأئمة الطاهرين ليرشدون 
عباد الله إلى الهداية والسعادة. وهذا واضح وظاهر وحجة دامغة على ابن تيمية ومن سلك 
لگ 

)١(‏ سورة الحجرات:۷٠.‏ لقد وردت روايات كثيرة عن طرق الفريقين في شأن نزول هذه الآية 
المباركة ومدلولها: أنه جاءت طائفة من الأعراب من أهل البادية وقالوا للنبي يش أنهم 
أسلموا وأنّ سائر القبائل العربية الأخرئ حاربوا النبي يبي فقاموا بذكر أقوال فيها الينّة 
على رسول الجا فنزلت هذه الآية الكريمة: يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَحُوا4... أنظر: تفسير 
مقاتل بن سليمان ج :ص ١٠٠۲ء‏ وتفسير جامع البيان للطبري ج31؟:ص01١,‏ وتفسير ا 
حاتم الرازي ج ١٠:ص‏ ۲۰ وتفسير السمرقندي ج ۳:ص ۲۹۰ وتفسير اتی زمسنين 
ج ٤:ص‏ ۲۷ء وتفسير السلمي ج ۲:ص .۲٠٤‏ وتفسير الثعلبي ج 1:ص ۸1 وتفسر الواحدي 
ج :ص ,٠١ ٠١‏ وتفسير السمعاني ج ۵:ص ۲۳ء وتفسير ابن عطية الأندلسي ج ۵:ص ٤‏ ۱۵ء 
وتفسير زاد المسير لابن الجوزي ج ۷: ص01 وتفسير 2 ج ۲۵:ص ۱۰۷ وتفسير 
القرطبي ج7١:ص "0٠‏ وتفسير البيضاوي ج٥:‏ ص٠۲‏ وتفسير القمّي ج :ص۲۲" 
وتفسير الشبيان للشيخ الطوسي ج1:ص 01 وتفسير مجمع الان للشيخ الطبرسي 
ج ۹:ص ۱١۲۳ء‏ وتفسير الصافي ج :ص٦٩‏ وج1:ص0758. وتفسير نورالثقلين ج 0:ص ۳٠۰٠ء‏ 
وتفسير الميزان ج۸:صض٠۲۲.‏ وغير ذلك من تفاسير الشيعة وأهل السنّة ذيل الآية. 
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ااا إن نالرە من دغوی | تمان دة 


)١(‏ وذلك لأَنَ الهداية إلى الإيمان غير الإيمان كما أَنّ التوفيق للإيمان غير الإيمان نفسه. فَإِنٌ 
الما بان أئ إن اجا ب اساب الهداية الاس من ارال لرل وإنزال الب 
وغير ذلك ليهتدوا بها الناس. 

بعبارة أخرى: إِنّ الهداية الإلهية هي تهيئة المقدّمات للوصول إلى الغاية. فهي في مرحلة الدعوة 
تشمل جميع الناس. واما في مراحل الأخرئ فهي باختيار الناس فإن اختاروا الهداية فهم في 
زمرة السعداء وإن لم يختاروا فهم في زمرة المضلين. وعليه: فلا معنى لأن نقول أنّ البارئ 
عزوجل يجبر الإنسان في هذه المرحلة على الوصول الى الهدف وإِنّما يضع الوسائل 
المطلوبة للوصول الى ذلك الهدف المعيّن ليختار الناس ذلك. 

وعلى سبيل المثال: فإنٌ وجود مربٌ جيّد. وبيئة سالمة للتربية مقدّمة لتربية الأطفالء فإذا جاء 
المرّي وعلّم الأطفال على طبق الضوابط المعيّة التي بها عادة يتريّئ الأطفال. فإن لم يطعه 
طفل وخرج عن دائرة المتعلّمين ليس هذا إل من عنده كما أنّ الذين وصلوا إلى مرحلة 
التربية إِنّْما كان باختيارهم. والمثال في باب تهيئة المقدّمات كثيرة لا يخفى على الخبير. 

والمهم أنّ الإنسان العاقل هو يختار الطريق الذي فيه السعادة والنجاة وإِنّ المربّي والمرشد يكون 
له الذور التربية. 

وفي المقام: أن التوفيق للإيمان يكون كذلك فإنّه باختياره يترقّى درجات الإيمان الذي جاءت 
فال قزل انه ا ف عمله سيك لتقافاتهة اذ كد يفل الالسناق عفن الافعال و ييه 
ذلك الارتقء إلى الدرجات :الل شن الا سان وقد کون بالك وذلك كان يعمل الال 
الشريوة يعيف اب :2 اتوي الى الان 

فالنتيجة أَنّ العمل الذي يفعله الإنسان باختياره هو يعيّن مصيره في الدنيا والآخرة. 

وملخّص الكلام: أنّ الهداية الإلهية تتمّ من خلال بعثة الرسل والأنبياء. وأمّا الإيمان فهو يرتبط 
بإرادة العبد واختياره فلم يتم إل بوجوده الحقيقي في قلب المؤمن, وأمّا الإسلام الظاهري 
وإن كان موجباً لإجراء أحكام الإسلام عليه من حقن الدم وحفظ الأموال وحلية الذبيحة 
وغير ذلك إلا أن ذلك غير مقبول عند الله تعالىء لأنّ الإيمان أمر واقعي قلبي ويلازم لوازمه 
من الاعتقاد القلبي بالمبداً والمعاد. وما جاء من قبل الله عزوجل والتسليم لإرادته تعالى 
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© والطاعة لأوامره والاجتناب عن نواهيه وغير ذلك مما يثبت وجود الأيمان فيه. فالآية 
الكريمة تبيّن هذه الحقيقة بصورة واضحة. 

وخلاصة الكلام: أن الهداية الإلهية هي تهيئة الأسباب للإيمان فإذا آمن المؤمن حقيقة فقد اهتدى 
بوسائل الهداية الالهية وإلا. فلا. 

(1) فإنّ ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (إن كنْتّمْ صَادِقِينَ؛ (سورة الحجرات:7١)‏ يدل 
بالصراحة على انّ مجرد ادعاء الإسلام غير كافية في إثبات الإيمان في الأشخاص لأنْ 
الإيمان الحقيقي هو الإيمان الصادق بالله عزوجل. والإيمان الصادق هو الإيمان الذي لا 
يخالطه ما يضاده من الأفعال والنيات وكون الإيمان ثابتاً على الاستمرار. 

فالإيمان الحقيقي هو الاعتقاد الراسخ بالله وسيل قلا ا TT‏ ل اه 
تعالى. وما أمر به الهداة الالهية ورسوخ الإيمان في القلب حقيقة إِنّما يحتاج الى الإثبات. 
فإنّ الايمان من الأمور الواقعية الذي يوجد بوجوده الواقعي 0 أي أنه يود بتحقق 
الاعتقاد القلبي في الانسان. 

فاذغاء الأيمان وحده لا يعد دللا لفلاق:دغواه بل نوكين المشاركة امع المتلمين فى الأسور 
العبادية وسوح الجهادية وغير ذلك لا تكون دليلاً على ثبوته إذ قد تكون وراء ذلك أمور 
ار نوها فين طا وا ورف فة 

ولابد من تبيين تلك الحقائق حتى يعرف أن الايمان هو الايمان الحقيقي أو الاڏعائيء 
قال سخ اه وهال : 3 خت أن تَدْخُلُوا آَلْجِنّدَ وَلَعًا يلم أله ألْذِينَ جَاهَدُوا منک و 
ألصّابرِينَّ 4 (سورة البقرة:١٤٠).‏ 

فيبدو من الآية الكريمة أن جماعة من المسلمين كانوا يظهرون الإيمان بالله ويقولون: أنّ هذا 
وحده كاف لدخولهم الجنة. ولذلك كانوا لا يواطنوا أنفسهم على تحمّل الصعاب والمشاق 
ظانين أنه سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمورهم وش الأعداء عنهم» فالآية الكريمة ترد عليهم 
وتقول: أنّ السنّة الإلهية جرت على امتحان واختبار المؤمنين كي يعرف من يكون مؤمناً 
حقيقياً ومن يكون مؤمناً ادّعائياً. ولذلك أن النبي ٤ش‏ كان يؤكد على حب أهل بيته لان 
من الحقائق الهامة التي تميّز بها الإيمان الصادق عن الزائف هو حب أهل البيت ل الذي 

حي 
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فإن كان ما زعمه السنّي من تخصيص الموؤمن بزيادة يؤمن بها دون الكافر 
حقًاً فما معنى قوله سبحانه: «إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4؟!١'‏ يعني في دعوى كونهم 


كوه تارفن خلال فر ال نولا أشالكه عله أجرا إلا المودة فى الشري 4 (سورة 
الغووعة: "فاخب آهل :التو عفيد: مسد سن كاب فلن وس مم 
المصطفى َي كما ورد في الأحاديث المتواترة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في محله. 

فالحب ليس هو مجرد هوى عابر أو عاطفة مجردة بل أَنّه ميدأ يتعلّق بإيمان المؤمن عقيدته 
الراسخة في أعماق قلبه. ولذلك قال تعالى: قل إن نتم تُجِيُونَ الله فَايَبِعُونى بُخيبكم 
الك 4 Dl NSS NA E ES‏ المباشر 5 
الطاعة والحب وأساس الإيمان الطاعة والانقياد. ولذلك قال النبي يإ في حديث متواتر 
لذى الفرقن: يا على لأ يجك إا مون ولا يفك ال شاف امس أحمد بن عل 
ج ۱:ص 10). 

فالإيمان الحقيقي هو الإيمان بمجموع ما جاء به النبي باي ومن جملة ما جاء به النبي جلا 
وجوب طاعة أهل بيته نيج فلا حظ. 

)١(‏ فالظاهر أنّ الجملة التي وردت في ذيل الآية الكريمة إشارة إلى أنّ الإيمان ينقسم إلى 
قسمين: إيمان صادق وإيمان غير صادق. فالاإيمان الصادق هو الاإيمان الحقيقي كما قال 
تعالى: بى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَدُ جره عند رَيّهِ وَل حف عَلَنِهِمْ ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ 4 (سورة البقرة: ؟١1١).‏ 

وقال تعالى: وِإِنّمَا آْمُؤْمِنُونَ آلَّذِينَآمنُوا يله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 
ننه فی سَبِيل آله 1 لِك هُمُ أَلصَّادِفُونَ4 (سورة الحجرات:16١).‏ 

فالقران اكع ا الحقيقي إجمالاً باه يكون صادقاً في إيمانه أي مستقراً على دينه 
وعقيدته لا تحراكه العواصف ولا يزيله القواصف لان اعتقاده مستند إلى الدليل القطعي 
الان ن القاطع اليه ارا وا ون نيت انه ن آمَنُوا بِالْقَوْلٍ أَلنَّابتٍِ في 
لْحَيَاةٍ آَلدَنيَا وَفِى أَلاَخْرَة4 (سورة إبراهيم:۷٠).‏ 

وقد ورد في لك رسول اله بإب أنه قال: المؤمن كالجبل الراسخ لا يحركه العواصف... 
(الكافي ج ١:ص‏ 00]) أي أنّ المؤمن لا يحرّكه ريح الهوئ ولا شهوة المنئ ولا... 

€ 


معنى زيادة الايمان EMSRS‏ ب سوه E ESS eA‏ 


© فالمؤمن الحقيقي مضافاً الى الاعتقاد القلبي والتصديق بأصول الدين لابد له من الصفات 
المذكورة في الآيتين: وأمًا الذين أسلموا وأظهروا الإسلام ثم جعلوا يمنون على النبي يلكا 
بأن أسلموا فإنّ ذيل الآية تبن أَنّ إسلامهم لم يكن عن نية صادقة لأنّهم لم يكونوا كما قال 
اله تغالى» فلم :يكن إيمائهم إيماناً حقيقياً صادقاً عن إخلاض بل ولم يسلموا وجههم إلى الله 
وحده فلم تكن الصفات المذكورة في الآيتين فيهم حتى يكون إيمانهم إيماناً حقيقيً بالله: 


ع 2 


كل لمرن أله يدينك وَآَلْدُ يَعْلّمُ ما 7 الشماوات وَمَا ِي لاض وَأ بكل شَيْءِ 
عليم» (سورة الحجرات:1١).‏ 

فهذا توبيخ على زعمهم الباطل حيث كانوا يعتقدون انهم مؤمنون صادقون في دعواهم» ولكن الله 
تعالى بيّن بن إيمانهم لم يكن عن صدق بل ادعائهم للايمان كذب محضء وهل يمكن لأحد 
أن يدّعي الإيمان الكاذب أمام الله سبحانه وتعالى؟!!! 

فالذين كانوا يمون على النبي بب إسلامهم لم ينالهم توفيق الإيمان ولم يكونوا في زمرة 
المؤمنين حقاً إذ الإيمان الحقيقي لايجتمع مع ما يخالفه في الفعل والعقيدة فان الإيمان 
الحقيقي يمنح الإنسان إدراكاً جديداً عن عالم الوجود ويكشف عنه حجب الأنانية والغرور, 
ويحيي في نفسه القيم الإنسانية ويمنحه العلم والقوة والشهامة والاإيثار والنصيحة والعفو 
الشامخ والإخلاص ويجعل منه إنساناً قوياً بعد أن كان موجوداً ضعيفاً فيأخذ بيده ويصعد به 
في مدارج الكمال الى قمة القمر ويجعله منسجماً مع عالم الوجود ويسخر عالم الوجود طوع 
أمره. وهذه النعمة التي أنعمها الله على الإنسان ليجعله ذات قيمة. 

ففي الحقيقة أَنّ النعمة هي التي تضمن سعادة الإنسان ويصرف الإنسان عن كل شر وسيئة 
ويوصله إلى كل خير وإحسان» فالإيمان الحقيقي هو الاإيمان المقرون بالصدق والوفاء كما 
قال تعالى: «إن كنتم صادقين». 

ومن هنا نعرف أ ن الذين كانوا يمتّون على النبي ي بان أشلموا لم يكن إيمانهم عن صدق إذ 
الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يشعر الإنسان بأنّه سيدرج درجات السعادة في الدنيا 
والآخرة وهذا يعتبر ربح ونفع» فيلزم أ ن يعرف المؤمن الحقيقي قدر من هداه إلى هذا النفع 
والربح ن عن اس فان اللإيمان تجارة مربحة كما قال تعالى: «يَا مه لذي 

¢ 


TAA‏ ا A [11 ES‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
مؤمنين؛ فإِنّه بعد ف رض تخصيصه لهم بالزيادة هم مؤمنون قطعاء فإن كنتم صادقين 
انا 
بل هي مستدركة حيث يصير المعنى: قد مننت عليكم فجعلتكم مؤمنين 
دون الكافرء إن کنتم ا فإن كنتم صادقين تضْرٌ بالمعنى الذي قصده 
5 58 كبن 57 5 : 
السنّي لقصده ''؛ أنه قد جعلهم مؤمنين بزيادة منته عليهم وهو ينافي تجويزكذبهم 


مام اتلك عل قاد حك ين عذات الوح O‏ زخو لف سور 
الصضف: ات 1) قمن- يدل المومن على هذة ديكا : ا ذا ليور كك CR‏ 
انه قد أوصله إلى هذا النفع. فلاحظ. 

(10إذ مر هذا القول اء على زعم القوم الى أن القن ته الذي أراد انه أن کون وهنا 
وهو مؤمن في بطن أمه وإذا كان كذلك فلابد أن يكون إيمانه مستقراً وثابتاً في قلبه. لاه بناءً 
على زعم هؤلاء أَنّ الله تعالى أراد إيمانه فإرادة الله لا تتخلّف عن المراد. فمعناه: أن المؤمن 
مؤمن من أول ما خلقه اله وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقوله تعالى: (إن كُنْتمْ صَادِقِينَ؛ 
اذاف أن يكوك الخص مد من أن لا ركو مزهنا ف اکان موا اهار ال مالي اردان 
يكون هذا الشخص مؤمناً. وإذا أراد أن يكون الشخص مؤمناً فيستقر الإيمان في قلبه إذ 
يستحيل تخلّف إرادة الله عن مراده. وبناءً على هذا كيف قال تعالى: إن كنتم صادقين؟ فكيف 
يمكن الجمع بين الأمرين؟!!! 

(۲) وهذا جمع بين المتناقضين إذ بناءً على زعم القوم الذين أتوا النبي ك وقالوا نحن 
مسلمين ومؤمنين فاذا كانوا في زمرة المؤمنين فمعناه أنّ الله تعالى أراد أن يجعلهم مؤمنين 
لأنّ ارادة الله لا تنفكَ عن مراده. فلابد من كونهم مؤمنين حقاً وإذا كانوا مؤمنين حقاً كيف 
يصح الأستدراك عن ذلك كما هو واقع في قوله تعالى: «إن كنتم صادقين» فإنَّ هذه الجملة 
دالة على عدم استقرار الإيمان في قلوبهم أولا أقل من كون إيمانهم محل ترديد ومحل تأمّل, 
فكيف يجتمع الترديد مع الجزم. وهذا مما يقضي منه عجب العجاب. 

(۳) حيث قصد من زيادة تفضّله تعالى عنايته الخاصة بالمؤمن دون الكافر. أي جعل المؤمن 
فا ها وغيره كارا قافن ولا ا عل رع ”اعفان راذا كان لكيه 

€ 


فأمًا على المذهب الحق فحيث كان إيمانهم من أفعالهه' ", وقد أقام لهم من 


9 كذلك لا ينسجم هذا مع قوله في ذيل الآية: «إن كنم صادقين» إذ معناه: أنه إذا كنتم صادقين 
في ايمانكم 2 إرادة الله محققة في حقكم وإذا لم تكونوا صادقين, فإنّ إرادة الله لم تتحقّق في 
حقكم وهذا لا ينسجم مع قوله: أنّ الله جعل المؤمن مؤمناً في بطن أمه وجعل الكافر كافراً 
في بطن أمه. إذ الإيمان الصادق وغير الصادق إِنّما يرجع إلى اختيار العبد إلى الله في الأول, 
وفي الثاني إلى الله عزوجل» وعليه: يلزم الانفكاك بين إرادة الله ومراده وهو محال قطعاً. 

)١(‏ حيث إنّ الذين جاؤوا إلى النبي إا وقالوا: بأنّنا مؤمنين وجعلوا يمون إسلامهم على 
النبي إا فإذا كانوا هؤلاء مؤمنين حقاً عند ابن تيمية فإنّ إيمانهم بناءً على زعمه ناش من 
الإيمان الذي جعله الله لهم زيادة على غيرهم. وإذا جعله الله تعالى لهم فهم يخبرون عن جعل 
لله فكيف يجوز تكذيب شيء جعله الله؟!! أليس هذا يرجع إلى الجمع بين المتناقض - 
والعياذ بالله ‏ فلاحظ. 

(۲) لأ الإيمان الواقعي هو الإذعان والتسليم في الباطن والظاهر للحقء فلا يتحقّق الإيمان إلا 
بعد ثبوت العقيدة في القلب. ومن الواضح البديهي أنّ الإيمان له مراتب ودرجات تبتدئ 
بالشهادتين قولاً واعتقاداً. وهذا الإقرار عنصر أساسي من عناصر الإيمان ثم يترتب عليه 
الشهادتين وسائر مراتب الاإيمان من المعرفة والطاعة وغير ذلك. فالإيمان الحقيقي هو 
الاعتقاد الجزمي الذي لا يشوبه الريب ولذلك ذكر علماء الكلام أن التقليد في الاعتقادات 
غير جائز. فلابد أن يكون الاعتقاد ناشئاً عن الاستدلال الصحيح والبرهان المتين والاعتماد 
على الأدلة المتقنة بحيث يؤمن بها جميع العقول وترتاح اليها النفوس 

ومن هنا يعرف أن الإيمان هو فعل الإنسان وحقيقته ثابتة باختيارهم. ولذلك يمكن أنّ يجزم 
الإنسان بشيء ومع ذلك 0 على خلاف جزمه واعتقاده كما جاء في القران الكريم قوله: 
9وَجَْحَدُوا بها وَأَسْتَيْقََْها 1 سهم ظلْما) (سورة النمل:٤١).‏ 

ومعنى ذلك: أَنّهم عرفوا الحق وجزموا به ولكن مع ذلك جحدوا به فنعرف من ذلك أنّ الإيمان 
يكون باختيار الإنسان إذ قد تكون دلالة الدليل عنده واضحة لا غبار عليه. ومع ذلك ينكر 
ويعاند ولا يعترف به. 

چ 


۹۰ 0006 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ااا به ةا لو ينضفون فصدرت منهم هذه الدعوی. 


2 قال الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل في تفسير الآية الشريفة: يعني: إلّهم جحدوا بها مع أنّهُم 
تيقنوا أنّها الحق فكفرهم عناد. ولذلك قال فيه ظلماً والواو فيه واو الحال وأضمرت بعدهاء 
قد علوا يعني: تكبّروا (التسهيل ج: ص؟47). 

وعليه: فإنّ الذين كانوا يمتّون إسلامهم على رسول الها فقد أخطأوا في منّتهم عليه 
بو جھین: 

أحدهما: إِنّ حقيقة النعمة التي مَنّ اله عليهم هو الايمان الذي هو مفتاح سعادة الدنيا والآخرة 
دون الاسلام الظاهري الذي تترتّب عليه أحكام الاسلام الظاهري من حقن الدماء وجواز 
النكاح والمواريث وأمثال ذلك. 

وثانيهما: جهلهم بالنسبة إلى حقيقة واضحة وهي أنه ليس للنبي َة إلا تبليغ الدين, فإذا أسلم 
ا فقد وصل إلى تلك السعادة الذي ضمن الدين له ذلك وإلا فإنّ عدم الإيمان لا يضر 
بالنبي شيئاً ولا يضر بساحة الربوبية أيضاً شيئا لأنّه تعالى غني عن العالمين والرسول إا 
وظيفته إبلاغ الرسالة فقط. فالذي يخسر النعمة والسعادة هو الكافر. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إنّ ما جاء به النبي الأكرم َة كامل وجامع ليس فيه أيّ نقص من أي 
جهة وقد أت الله دينه بالحجج والبراهين على جميع الخلائق, فالإنكار بعد إتمام الحجة له 
عواقب وخيمة وعواقبه ومفاسده ترجع إلى المنكر نفسه إذ بارادته يختار مصيره. ولذلك قال 
الله تعالى: ما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَئ على الْهُدَئ...»4 (سورة فصّلت:17). 

فنع ا سات الذنيا غاي لارو هو حيار ادنا ودوك ا لاحره كما ن المراة بالفمن الضلال 
وهي استعارة في مقابله الهدئ وفيها إيماء إلى أن الهدئ هي البصيرة والعمئ هي الضلالة. 
فالمعنى: أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الأنبياء والمرسلين وأتمّ على العباد الحجة ولكنهم 
اختاروا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب... 

إذن أن الإيمان في المفهوم القراني هو الإيمان الذي ينسجم مع حرية الإنسان وعدم الجبر. وهذا 
ما أكّد عليه الشيعة الإمامية تبعاً للقرآن الكريم وأئمة بارادته أهل البيت921 فلاحظ. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنّ كل عاقل يعلم ضرورة بأنّ النفع في الحقيقة عائد إلى من سلك طريق 
النجاة والهدئ وتحصيل السعادة ولولا سلوك الطريق الذي فيه السعادة والنجاة لوقع الإنسان 

حي 


معنى المنة لله عليكم للهداية Olea‏ 


فأمر رسوله ٤إ‏ ان يقول لهم: على تقدير صدقكم بدعوى أنكم أمنتم 
فالمنّة لله عليكم بأن هداكم باياته الى معرفته!". 


9 وفي 3 والمخاوف الذي هو الحُسران والدمار قال الله تعالى: (ِوَاَلْعَصْرٍ * إن أَلانسَانَ 
هي خشر # إل ألذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا ألصًّالِحَاتِ...4 (سورة العصر: ١‏ - ©) فكل انسان في 
هذه السوق الكبرئ خاسر إلا مجموعة تيسر على طريق الهداية والعمل الصالح مع التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. 

وعليه فالأعراب الغافلون المغفّلون الذين كانوا يمون على النبي يإ بأن أسلمواء فإنّهم لو 
أنصفوا وأمعنوا في حقيقة الإيمان الواقعي بالله ورسوله لعرفوا أَنّ الإيمان والإسلام ينفعهم 
ويعظبهم امتيازات بحیٹ a‏ كل عاقل أن تكون له تلك الامتيازات. لأنّ العطاء التي 
فرضته الشريعة الإسلامية المقدسة للمساعدة على تأمين الحاجات الأساسية للمسلمين في 
جميع شؤون الحياة عطاء جميلاً لا يمكن تحصيله إلا بعد الدخول في زمرة المؤمنين لاوما 
كان عَطَاءُ رَبك مَحْظُوراً؛ (سورة الإسراء:١٠)‏ أي منقوصاً؛ فإنّ عطاءه في قبال الإيمان 
عطاء كاملاً يتمنّاه كل عاقل إل أن الكلام كل الكلام في تحقّق هذا الإيمان في النفس حقيقة, 
فإنّه يلازم الصدق والإخلاص في نيته وعمله وما آمن به. 

)١(‏ قد بِيّنت الآيات السابقة أنّ المؤمن الحقيقي هو المؤمن الصادق في إيمانه وأنّ المؤمن 
الصادق في إيمانه هو ما جاء في حقه قوله تعالى: إِنمَا ألْمؤْمِنُونَ ألِْينَ آمَنُوا بال وَرَسُولِه 
لم ربوا وَجَاهَدُوا ِأَموَالِهم ديهم في سَبِيلٍ آله أُوليِكَ مم آلصَادِفُون (سورة 
الحا ا 

هذه الآية الكريمة تتحدّث عن علائم الإيمان التي ت المؤمن حقا عن المسلم الذي اظ 
إسلامه بشكلٍ ظاهري فقط. فتقول الآية: «ذألَذِينَ آمَنُوا... وَأَتَبَعُوا آَلنُورَ ألذِي زل مع 
اوليك هر الْمفِْحُون» . فأول علامة لايمانهم هو أنه لم يرتابوا أي لم يعرض لديهم التردّد في 
مسير الإسلام بالل ورسوله. 

والعلامة الثانية: هي الجهاد بالأموال وهذا الجهاد أثر عملي لذلك الاعتقاد القلبي. فإذا كان 
الشخص صادقاً في إيمانه واعتقاده يجاهد في سبيل الله ببذل أمواله وبإنفاقه في سبيل الله 
تهرك O‏ المسيدا: 

چ 


ae 4۲‏ لاا ولا مال قلا ولد oa‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
وأمّا الخبر فقد نهاهم سبحانه فيه عن الظلم» فمن نهيه لهم عنه علم كونه 
فعلهم يصدر عنهم باختياره. ١7‏ 


© ثم العلامة الثالثة: التي هي أهم من الجهاد بالأموال هي الجهاد بالنفسء فإذا كان المؤمن 
صادقاً في إيمانه لا يبخل عن نفسه عندما اقتضت الضرورة والحاجة إلى المقاتلة فيقدّم أعرّ 
الشيء عنده وهو نفسه في سبيل اعتقاده؛ وهذا أحد علائم الإيمان الصادق بالله ورسوله. 
ولذلك الآية ختمت مؤكدة في القول بأنّ: أولئك هم الصادقون. وهذا هو المعيار الذي حدّده 
الإسلام لمعرفة المؤمنين حقاً وتمييزهم عن الكاذبين. 

ثم بعد ثبوت الإيمان الحقيقي بالأوصاف المذكورة في الآية الكريمة إن ما يترتّب عليه من 
الامتيازات والمزايا والخصائص التي تختص بمقام المؤمن في الدنيا والآخرة هي من النعم 
الإلهية التي تنالها الإنسان وتلك من النعم الإلهية التي لابد من شكرها لان الله تبارك وتعالى 
قلا نكر على المؤمنين بها ميم تمق :تين الحقائق لهم وارشادهم إلى الح وال طرق 
الراب لان الأيمان بهذ الأوضاف يجمع في الإنسان جميع الخيرات إذ بهذا الإيمان يتمتع 
اسان السعادة واللذائذ المادية والمعنوية في الا وا كسا قال سال و ي 
أمَئوا. . وَأَتبَعُوا أَلتُورَ الذي رل مَعَدُ وليك هه لْمْفْلِحُونَ4 (سورة الأعراف:۷١٠).‏ 

فن اتباع الرسول يلاي حقاً واتّباع النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم: أو المراد به الكناية 
عما جاء به النبي ياي أي انّه أعم من القرآن الكريم, فهذا الذي يضمن سعادة الإنسان في 
الدنيا والآخرة وقبل كل شيء. فإنّ الإيمان بالله ورسوله يمنح الإنسان إدراكاً جديداً عن 
عالم الوجود ويكشف عن حجب الأنانية والغرور. ويوسّع عليه أفق نظر ته» ويجسّد له عظمة 
خلقه. واه يلقي على عواطفه النور الضياء ويربّيها ويحيي في نفسه القِيّم الإنسانية وينمي 
استعداداته العالية فيه. ويمنحه العلم والقوة والشهامة والإيثار والنصيحة والعفو والتسامح 
الا لاضن و 

)١(‏ والمقصود بالخبر هو ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلةء باب تحريم 
الظلم بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الها فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
إّي حرمت على نفسي الظلم على عبادي فلا تظالموا... (صحيح مسلم ج ۸:ص۷١).‏ 

هذا الحديث يدل بالصراحة على أنّ الظلم أمر مبغوض عند الله تبارك وتعالى إذ من الواضح انّ 

چ 


ولو كان فعله فأيّ معنى لنهي عباده عنه» وقد جعل اللوم فيه لمن عمله الشر 
على نفس العامل» ١!‏ فلو لم تكن الحجة قد قامت عليه من قبل الله على التجدّب 


2 الظلم عبارة عن التعدي إلى حقوق الآخرين أو عبارة عن التعدي عما ينبغي الوقوف عليه 
والتعدي أمر مبغوض عند الشارع الأقدس فلا يعقل أنّ يفعل تعالى فعلاً قبيحاً مبغوضاً عند 
فان الظلم مبغوض عند الله ولذلك قد نهي عنه والشيء المبغوض كيف يمكن أن يتعلّق إليه 
إرادته ومشيئته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد نرّهت أفعاله عن ذلك فالأدلة القطعية 
والبراهين الجليّة قائمة على عدم وجود الظلم في أفعاله تعالى وذلك بمقتضئ صفاته الحكمية 
وعدله وقسطه وقضائه ودقة حسابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء فكيف 
يمكن أن يخالف صفاته الكمالية الجمالية التي حكم العقل بحسنها مستقلاً كيف يمكن تجويز 
العقل فعل القبيح بالنسبة اليه تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فإنّ النظام الذي جعله الله تعالى للعباد هو نظام مبني على الحكمة والعدل. وهذا النظام يقتضي 
اسناد الفعل الى فاعله وإلا يلزم الظلم. 

وكيف كان. لا يصح نسبة الفعل المبغوض إلى الشارع فإنّ الظلم مضافاً إلى أنه قبيح عقلاً منهي 
عنه من قبل الشارع الأقدس فهو مبغوض عند الشارع ولا يجوز نسبة فعل المبغوض إلى 
الشارع 3 فالحديث يدل بالصراحة على أن الله تعالى نهى عن ارتكاب الظلم. وسن 
الواضح أنّ أفعال العباد فيها الظلم والظلم قبيح عقلاً ومبغوض عند الشارع. وقد نهى عنه في 
هذا الحديث فكيف يمكن أن يكون خالقاً له؟!!! 

)١(‏ فان ذيل الحديث فيه أن النبي بإ قال: إن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي. إِنّما هي 
أعمالكم ا2 ثم أوفيكم إِيّاهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنٌ إلا نفسه (صحيح مسلم ج۸: ص۷١‏ كتاب الب والصلة والآداب» باب تحريم الظلم). 

والوجه في ذلك واضح ظاهر إذ أن الله تعالى قد أنعم على الإنسان بالبصر وأسباب البصيرة, 
وأنعم عليه بالهداية والإرشاد الى طريق الحق وصراط المستقيم والتحذير عن الانحراف 
والضلالء فمع هذه العم لو انحرف الإنسان عن جادة الحق فلا يلومنٌ إل نفسه لاله مقصّر 


۹٤‏ ا ل ا و تر RE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


عق قعل العو دائ افعض الوفة فة لو كان ا فد خا ولو كان ال 


)١(‏ وبعبارة أوضح: أنه لو لم تتم الحجة على الناس في جميع الجهات ومنها عدم جواز 
ارتكاب الظلم والشرور والقبائح لما صح أن يلوم الظالم نفسه على الفعل الذي ارتكبه. فإِنٌ 
اللوم والتوبيخ إِنّما يصح إذا كان 3 مختاراً في فعله وكان له إمكان ترك الفعل» فعندئذٍ 
يصح اللوم ويتوجه اليه الذم لما فعله من القبيح سواء قلنا انّ الظلم قبيح شرعاً أو قبيح عقلاً. 

ووی كل ال كان عله کن فحت اغا و ق ت لاه ولد الفقال ا ا 
معش الجن وآلإئس ألم اگم سل نكم يصون عنم آياټي وَينذْرُوتكُم لقا يكم 
هدا الوا شَهدْنًا على أَنْفْسِنَا وَغَدَتْهُهُ آلْحَيّاةُ آلدنيًا وَسَّهِدُوا على ا نهم كَانُواكَافِرينَ 

ذلك أن ل 0 َك مهلك لْقَدَئ لم وَأَهْنُهَ غَافْلُونَ 4 ا الأنعام: ۳-۰( 

فإنّ التوبيخ واللوم إِنّما يكون بعد إتمام الحجة على الإنسان وحيث أن الحجة بالنسبة إلى فعل 

الظلم تامة في حق جميع الناس عقلاً قبل ورود النهي من ناحية الشرع الأقدس» فيلزم على 
الناس الاجتناب عنه. 

فالمستفاد من الآيتين أَنّ القانون الإلهي وسنته الثابتة هي عنده تعالى أن لا يأخذ الناس إلا 
بالحجة والذي يلفت الانتباه هو أنه تعالى لم يقل في الآية الكريمة أهلها جاهلون لأنّ الأخذ 
بالجهل أقبح من الأخذ بالغفلة حيث أنّ الغافل يعلم قبح الظلم ولكنه غافل عنه. وأمَا 
الجاهل فلا يعلم أصلاً وهذا لا يصح في باب الظلم لأنّ الظلم قبيح ذاتاً 

نعم يمكن أن يكون الإنسان غافلاً عنه فعند ذلك يصح تحذيره عنه. وعليه: فإِنّ الله تبارك وتعالى 
قد أتمٌّ الحجة على الناس بإرسال الرسل وإقامة البيّنات والآيات وقطع بذلك عذر الظالمين. 
قال الله تعالى: (ِقَيَوْمئذٍ لا يَنقَعُ آلّذِينَ ظَلَمُوا مَعْزِرَتُهُم ولا هم يتبون (سورة 
الروم:۷٥).‏ 

وقال تعالى: يوم لا يَنفَعُ أَلظالِيينَ مَعْذِرَتّهُم وَلَهُهُ لعن وَلَهُّهُ سو ألدّار4 (سورة غافر:؟5) 
فان المجرمين حين يواجهون واقعهم المرير المؤلم يظهرون ندمهم ويعتذرون ببعض الأعذار 
لما صنعوا من الأجرام ولكن القران يرد عليهم ويقول: لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم بل 
يتتضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ولهم اللعنة والبُعد عن الرحمة الإلهية ولهم العذاب 
في أسوأ مكان من نار جهنم فالظالم ليس له إلا أن يلوم نفسه كما قال تعالى: «فلا يلومن 


مختلفة لقال فاعل الشر: يا رب لِم لم تزدني مِنّةَ مثل مِنّة فاعل الخير فعله مثله 
فأشاركه في حمدك وقد كتبت على نفسك الرحمة. لِم منعتني منها وتفضّلت بها 
على غيريء فانظر هل ترئ لله فيه من حجة'. 

وثالثها: ما زعمه من قياس ما نحن فيه بما مثّل من التفضيل بالقوة وزيادة 
الرزق والجاه وغيرها من التكوينيات. فان هذا القياس فاسد جداً لأنّ هذه 
خارجة عن قدرة الناس وعن مشيئتهم بل هي فعله سبحانه ولو سعى الناس في 
تحصيلها بأشدٌ سعي لم يحصلوها من حيث كونها فعل اله" 


3 أحد منكم إلا نفسه» لأنّ الظالم يكون مقصّراً في حقّ نفسه إذ بارتكابه الفعل القبيح عقلاً 
والنهي عنه شرعاً. فلاحظ. 

)١(‏ لأنّ معنى الحجة لغة هو الاحتجاج على الغير والظفر عليه إِمّا بإسكاته وقطع عذره 
وإبطاله. وإمًا بان يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له. وقد بيّن سبحانه 
وتعالى هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقول تعالى: «قل فَلِلْه احج آلْبَالَِهُ فَلَوْ سَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ4 (سورة الأنعام:15١)‏ أي أنّ الحجة إِنّما هي لله عليكم إذ الحجة معناه الطريق الذي 
يقصده الإنسان لأنّ الحجة من الحج والحج بمعنى القصد وقد يطلق على الدليل والبرهان, 
لآنّ القائل به يقصد بها إثبات مدّعاه عن طريق الدليل والبرهان ومع الملاحظة الأدلة البالغة 
يضح أن الأدلة التي أقامها الله للبشر عن طريق العقل والنقل واضحة لا لبس فيها من جميع 
الجهات بحيث لا يبقئ مجال للترديد والشك لأحد ثم يقول تعالى: لو اء لَهَدَاكُمْ 
حتفن ار لفل ولك الان الطيري لا فة له ا فضلية لاان ر كام فق أن 
يسلك طريق الهداية باختياره فلو كان الإنسان مجبوراً في عمله لكان إقامة الدليل والبرهان 
من إرسال الأنبياء وتبيين الآيات والدعوة الى الحق من قبل الله تبارك وتعالى لغواً. لأنّه لو 
قلنا أنّ العباد مجبورين في أعمالهم فمعناه: أنّ الخير والشر يفعله الله ويخلقه. فلا معنى لأن 
يفعل العبد شيئاً بعد ذلك حتى يحتاج إلى ارشاد الأنبياء. فلاحظ. 

(۲) وتوضيح المقام: أنّ القوانين الموجودة في العالم على نوعين: 


CSSD aed ۲۹٦‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 الأوّل: القوانين التكوينية. وهي القوانين المربوطة بالتكوين وعالم الطبيعة ونظام الكون وعالم 
الوجود بما فيها من الدقة والانسجام الموزون الدال على أنّ مبداً الوجود في خلق الكائنات 
هو الكمال المطلق الذي خلق كل شيء بحكمة وهو القادر الحكيم العليم الذي جعل القوانين 
التكوينية نظاماً للكون لبلوغ كل شيء إلى كماله المطلوب. وتسمئ هذه القوانين التكوينية 
بالإرادة التكوينية وهي القوانين وانظمة عالم التكوين. 

الثاني: القوانين التشريعية والإرادة القانونية التي ترد في الشرائع السماوية وتعاليم الأنبياء 
وأوصيائهم وتربيتهم وإرشاداتهم وهداياتهم. أو ما يصوّبها مجالس التقنين من العقلاء. فهي 
قوانين تعيّدية لتنظيم حياة البشر في الأمور الفردية والاجتماعية. أو هي كالدواء لأمراض 
الروح خاصة أمراض المعرفية. 

أمّا القسم الأوّل: فإنّه لا شك أنّ زمام جميع المخلوقات من جهة القوانين التكوينية بيد الله 
عزوجل فالجميع مستسلمون لهذا القانون الجبري وفق مشيئة الله. شاؤوا أم أبوا حتى العتاة 
والطغاة الألدّاء والمتمّدون على القانون والجبابرة هم مضطرون أن ينحنوا رؤوسهم لهذه 
القوانين التكوينية الالهية. 

والدليل على ذلك: هو خالقية الله ومالكيته بالنسبة إلى مخلوقاته. فإنّ من خلق الموجودات في 
التذاية وكا ا قله ان يهل ما يروي ىما ورا فن المضلفة والحكمة بالسسية إلى 
مخلوقاته ولا دخالة لأحد في ذلك. فهذا القانون بيد الله سبحانه وتجري بين جميع مخلوقاته 
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ا 
وأمّا القسم الثانى: فهي القوانين التشريعية وهذه القوانين لا تكون كالقوانين التكوينية جبرية بل 
هي خب اشا والمفاسذ المترتبة على الأعمال وهي تنقسم إلى قسمين: 
الأوّل: القوانين السماوية وهي القوانين التشريعية التي مبدأها الوحي والسماء. 
الثاني: القوانين التي يصوبها مجالس تقنين العقلاء. فلاشكٌ أنّ المقصود بالقوانين التشريعية هنا 
هي القسم الأول وهي التي تضمن السعادة الإنسان وتوفّر له كامل حقوقه وتبيّن وظائفه 
الفردية والاجتماعية من الواجبات والمنهيات والمباحات وحتى الأحكام الوضعية بشكل 
يعطي للحياة نظاماً متميّزاً قائماً على ا ففريقاً يسلّم لهذه القوانين 
حي 


فأما السعي في تحصيل معرفة الله. ومعرفة رسوله. وخلفائه. وغيرها من 
الشرعيات» من ايات الله وبيّناتد. فهو فعل لهم يصدر عنهم باختيارهم 


© طوعاً كالمؤمنين وفريقاً لا يسلّم لها ويتخلّف عنها فهي باختيار الناس. 

ومن هنا نعرف أنّ الإرادة الإلهية في القسمين تختلف نعلقها حسب المشيئة الإلهية ومعناها أن 
إرادة تكوينية وهي الإرادة التي لا تتخلّف عن المراد. لأنّ الاداة تتعلق بفعل الله عرّوجلٌ فاذا 
أراد شيئاً فيكون ذلك الشيء موجوداً كما قال تعالى: وإ أَرَاد شَيْتَا أن يَقُولَ لَهُكُن فَيَكُونُ» 
(سورة يس: ۸۲). 

وإرادة تشريعية وهي الإرادة القانونية وهي تتعلق بفعل المكلفين أو تتعلق بجعل القانون لعموم 
الناس. فمن عمل بها فهو في زمرة المهتدين والسعداء ومن لم يعمل بها فهو في زمرة 
الكافرين والمضلين كما أنّ القوانين العقلائية أيضاً تكون كذلك باختيار الناس. فَإِنٌ دائرة 
جعل القانون تصوّب القانون للناس لعدم وقوع اختلال النظام فيهم. فمن عمل بها يكون 
مصوناً من التوالي الفاسدة لهم ومن لم يراعيها فتشمله التوالي الفاسدة المترتبة عليها فهذه 
الارادة ليست كالارادة التكوينية. فلاحظ. 

)١(‏ من الواضح جداً أنّ سعي الإنسان في تحصيل ما ينفعه من المصالح لنفسه ودفع المفاسد 
عن نفسه أمر اختياري بلا ريب» لاه يصح استناد العمل اليه سواء كان العمل خارجي أي 
الفعل الذي تقوم به الجوارح أو عمل قلبي كالنية والقصد والتصديق بالأمر الاعتقادي. فإن 
تحصيل كل ذلك يحتاج الى سعي الإنسان عن علم وإرادة للوصول إلى نتيجة عمله وجهوده 
وتأثر ما كرتت عليه من آثاره کان شعيد هذا أمراشقيارى له 

ال العا عن ذلك ا فا راج ا ا غار جر كانت الع حاط .سن الاعتمال 
الجارحية أو من الأمور القلبية والقصدية كالأمر الاعتقادي. فإنّ الأمر الإعتقادي اختياري 
كما أنّ الفعل الجارحي أمر اختياري بيد الفاعل يمكن له فعل ذلك ويمكن له تركه. كذلك 
الفعل الجانحي. وعلى هذا الأساس أن عمله يوجب استحقاق الثواب والأجر أو العقاب 
ويصح أيضاً أن يسأل عنه بأنّه لماذا فعلت هذا الفعل؟ أو ما كان هدفك من هذا الفعل؟ أو 
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ومن هذه الجهة بعث سبحانه رسله اليهم باياته التى تدلّ على صدقهم 
ونبوتهم يدعونهم الى معرفته وعبادتي ا ولم يبعثهم يدعونهم الى السعي في 


© لماذا تركت منه ذلك. الجزء؟ أو غير ذلك. فالملاك في العمل الصادر من المكلف العاقل هو 
صدور العمل منه باختياره لا على نحو الجبرء فإذا سعى الإنسان في معرفة أصول الدين 
وفروعه أي سعى في معرفة الله جل وعلا ومعرفة الرسول وأوصيائه المعصومين +22 أو 
سعى في تحصيل الأحكام الشرعية وغير ذلك فإِلّه بلا إشكال عمل اختياري من أعمال 
نفسه التي سيحصل بها السعادة كما انه إذا لم يسعئ في طلب السعادة في أفعاله فانّه سوف لا 
بعل لها بل فيضتل إلى السقاوة :هذا اا ب افر اخغهارا. 

والدليل على ذلك: أنّ عقل كل إنسان لو حلي وطبعه يميز بين الحسن والقبح والخير والشر والنفع 
والضرر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. فكل إنسان يعلم وجداناً انه باختياره وإرادته 
يختار أحد طرفي الخير أو الشر. وهذا أمر مسلّم لا يمكن إنكاره. 

الات الكثيرة الواردة في المقام دالة على أَنّ الإنسان مختار في أعماله. منها: قوله 9 
E‏ وَأتقّى« ه» وَصَدَّقَ بالْحُسْنَى4 (سورة الليل: )۷-٠‏ فمن المؤكد أن 
سلكوا طريق التقوئ سينالهم الجزاء الأوفئ, وللتأكيد على ذلك أن الله تعالى يقول: 3 
سَعْيَك لَشَسّى (سورة الليل:٤)‏ أي أنّ اتجاهات سعيكم مختلفة فتتائجها أيضأ تكون 
مختلفةء فإن نتيجة كل عمل يصدر من الإنسان بحسب ذلك العمل إن خيراً فخير وإن شراً 
فشزء وهكذ| علّمنا القرآن كما في قوله تال :و وأن لهس للأنسان إلا ما شع ف وَأ كيه 
سَوْفَ يُرَى 4 (سورة النجم: 0-75 4). 

وقال تعالى: كل نَفْس بِماكَسَبَتْ رَهِينةُ» (سورة المدّئّر:4) والى غيرها من الآيات الدالة على 
ان سعادته وشقاوته مرهونة بسعيه واجتهاده في تحقق العمل. فكل شخص يتحمّل مسؤولية 
أعماله. 

وقد ورد هذا المعنى في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت282 وهي كثيرة جداًء سنتعرّض لها 
إن شاء الله تعالى في محله. 

ف انه تعالل “قد بعت السا والمر سين وتاب الأوصياء وات لله عليهم أجمعين) 
لدعوة الخلق إلى الحق. فقال عز من قائل: كان الاس ام وَاحدة فَبَعَتَ أله أَلنَبِيِينَ 

- 
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3 مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ انَل مَعَهُمُ آَلْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بين أَلنّاس فِيّما أَخْسَلَقُوا فيه وَمَا 
كلايد إل الزن اوا ون بَعْدَامَا جَاءَتهة الات بَنياً بيِتهة تهدَئ أله الذين آمثرا لما 
َخَلَفوا فيه مِن لح بإذْنه واش يَهْدِي من يَشَاءٌ 2 صِرَاطٍ مُسْتقيم 4 (سورة البقرة:۳٠۲).‏ 

]0 الكروية دا سان سراحل الحياة الشروية وكيدية ليون لديم لإصلاح المجتمع بواسطة 
الأنبياء» وذلك على مراحل: 

المرحلة الأولى: الدعوة إلى الحق؛ وهي في الواقع الدعوة إلى الفطرة لأنّ الإنسان فيه روح 
البحث عن الحق والإحساس بالمسؤولية تجاه معرفة الحقيقة. فأرسل الله أنبيائه وخلفائهم 
ليدعو الناس إلى الحق. 

المرحلة الثانية: مرحلة معرفة الانسان الحق والحقيقة؛ فاون الأنبياء جاؤوا بكتب سماوية 
وتعاليم إلهية لحلّ النزاعات المختلفة بين البشر فهذه القوانين والاحكام السماوية تبيّن الحقّ 
اومان 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة التمسّك بتعاليم الأنبياء وما ورد في كتبهم السماوية. 

المرحلة الرابعة: هي استمرار هذا الوضع حتى بعد الأنبياء والمرسلين باستمرار هذا الخط 
الرسالي السماوي في اوصياء الأنبياء وخلفائهم َل فهذه الرسالة هي التي تعطي الإنسان 
الهوية والعرّة والمجد والخلود وهي موهبة إلهية تقدّم لنا ملامح رائدة لمنهج النظاء الها 
الاجتماعي والديني» ويعرض علينا نظرية 0 لتنظيم مجتمعنا على ارقئ طراز في العدالة 
ومعالجة للانحراف و... فيجب على الناس أن ينتهجوا منهج الأنبياء في جميع مسائلهم. لأنّْ 
الأنبياء جاؤوا لإبلاغ الحقائق إلى الناس» وقبل كل حقيقة سوق الناس إلى معرفة الله 
عزوجل لأنّ معرفته سبحانه وتعالئ أساس جميع الخيرات. فإذا عرف الإنسان الخالق 
العظيم الذي أحسن إلى عباده وخلقه بنعمه اللامتناهية ودرس أسرار الخلقة يعتقد قهراً بان 
الخالق لهذا العالم لم يخلق شيئاً عبثاً وجزافاً ويعتقد أيضاً بغناه عن العالمين» ويعتقد أيضاً 
أنه لا شريك ولا شبيه له في الخلق وتجب طاعته وعبادته. 

وتتبيّن هذه الحقيقة من خلال ايات كثيرة في القران الكريم: 

ا ا واه الزى خان الكماوات واا وال ف الا ماه ا و 
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3 أشّمرَاتٍ رقا َكُمْ وسح لَك أك نجي في الْبَخر يأرو وَسَخَرَ َكُمْ آلْأنهَارَه 
(سورة إبراهيم:7؟) وفي بعدها يقول تعالى: ووَسَخَرَ لَككُمٌ آلشّمْسٌ وَآلْقَمَرَ ذيبن ا 
ليل وََلنَهَار..4. ومعناها: أنه ليست مخلوقات العالم المسخّرة للإنسان مختصة بما في 
الأرضء بل وسخَّر لكم الشمس والقمر دائبين 

ثم يقول تعالى: . عا طون وات أ رها سود 
إبراهيم:4) فإنّ معرفة النعم الإلهية متوقفة على إحصائها. وحيث لا يمكن الإحصاء لعدم 
قدرة الإنسان على إحصاء تمامها يدفع الإنسان الى الشعور بالمسؤولية وهي تفتح الطريق 
للعبوديةء إذ لو عرف الإنسان الخالق العظيم الذي أنعم عليه النعم الظاهرة والباطنة يدفعه 
ويحرّكه إلى شكر المنعم وإِنّ هذا أمر فطري عقلي. فالمعرفة تؤدي إلى العبادة لأنّ الإنسان 
إذا وصل الى هذه المرحلة مر و0 المنعم الحقيقي لا محالة يتوجّه إلى هذه النقطة 


المهمة وهي: أ ن الوحيد الذي ر يستحق العبادة هو المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» 
فالعبادة تختص بذاته المقدسة لاد هو المعطى وهو الخالق وهو المدبر فهو المنعم 
الحقيقي بجميع أقسام الزعم. 


والعبادة عبارة عن الإتيان بأكمل وجوه التعظيم وذلك لا يليق إل بمن صدر عنه واو 
الإنعام. فلمًا كان الخالق الحق والمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وجب أن لا يجوز 
الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولأجله. 

ومن البديهي أنّ العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. فالعبادة بمعناها الشمولي التي 
هي التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان تكاملاً في الأبعاد المختلفة كما أنّ بمعناها الخاص 
أيضاً تبعث بالإنسان إلى مرحلة القرب من الله. وتحقيق الهدف الذي خلق الله الإنس والجنّ 
من أجله كما قال تعالى: وما خَلَفْتُ لجن وَألانس إل لِيعْمدُونِ؛ (سورة الذاريات:01) 
وهذا هو الهدف النهائي. 

وبتعبير آخر: إن لله تعالى أراد كل شيء للتكامل والقرب منه. فإنٌ التكامل كل التكامل يحصل 
بابخ من الله تال :فلاح 

)١(‏ لأنّ هذه الموارد المذكورة وأمثالها من الأمور التي لا تتحقق إل بأسبابها وإعداد مقدّماتها. 
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© وغل سل الال ااه الي مط الزوق لأحد يدون الااستفادة مق ااه الطييضة: 
كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق كل حيث قال: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها 
(الكافي ج١:‏ ص ”5١ح‏ 7). 

نعم إنّ هذه الأسباب تستمدٌ سببيتها من الله تعالى. ولذلك ورد في الأدعية المأثورة: اللهم يا سبب 
ىل ا ی كلاق كين زا ساقي لأساف ن غير سيت ا الفاح 
للكفعمي:ص ١7١‏ في دعاء مجرّب في سعة الرزق). 

فالأسباب والعلل لها تأثيرها في العالم إلا أن تأثيرها مستمدٌ من الله. ولهذا صرّح القرآن بتأثيرها 
في قوله تعالى: «فالمدبرات أمرا» (سورة النازعات:0) فإنّ لله تعالى ملائكة تدير شؤون 
العالم بأمر الله وهم الذين لا يتخلّفون ولا لحظة واحدة في تنفيذ ما يؤمرون به كما تشير الى 
داف ا ا شرت بالل وشم بأخرو يلون ور ااا 

فإيجاد هذه الأمور مذكورة وأمثالها تدور مدار وجود أسبابها ومجرد كون المقدور بالواسطة 
مقدوراً له لا يمكن القول بأنّ الأسباب غير دخيلة في تحقّق الأمور. لأنّ قدرة الله تعالى 
مقرونة جك قان هه الال :قن علقي بان الآمون الطبيعية كال زق والححة والنرضن: 
وغيرها مترتبة على أسبابها الطبيعية فهي تتحقّق بأسبابها والله تبارك وتعالى لا يشاء إلا بما 
تقتضي الحكمة, فإنّ حكمته متعلقة بأنّ تجري الأمور بأسبابهاء فان النار طبيعتها محرقة وقد 
جعلها الله تبارك وتعالى كذلك إلا أن هذا السبب تستمد سببيتها من الله عزوجل فاذا أراد الله 
تعالى أن يخرجها من طبيعتها فذلك أمر بيده. كما قال في قصة إبراهيم إلثلإ: ١‏ يَانَارُ كوي 
ردا وَسَلاماً عَلَى إِيْرَاهِيمَ)4 (سورة الأنبياء:13). 

فلاشك أن الله تغالی قد أمر-تكويتاً للتار بان تکون باردا وخارجاً عن طبيعتها كالأمر الذي 
يصدر منه في عالم الوجود الى الشمس والقمر والأرض والسماء والنباتات والجمادات. فإذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولكن هذا لاينافي تأثير العلل والأسباب في معاليلها فان 
كل ذلك وفق نظام الخلق وحكمة رب العالمين فالأمور التكوينية هي ما تقتضي الحكمة في 
إيجادها بدون تكليف. فإن مشيئته سبحانه إذا تعلقت بشيء تقارن حصولها من دون تخلف. 
كما قال النبييَليكَيِ: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (الكافي ج ۲: ص؟01/7. وسنن أبي 
داود ج؟: ص٥۲۹‏ ح۱۲٦٤).‏ 
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وأمّا العلم فعلى قسمين: ربّاني إلهامي. مثل علم الرسل؛ فإنّه إلهام تارة.١١‏ 


)١(‏ العلم الإلهامى أو اللدنّى عبارة عن العلم الذي يهبه الله تعالى لعباده المخلصين الذين يراهم 
یجان وضالى. أهلاً لذلك فلا يون لكل أحد ولا يقاين بائ مدنا رمادى. .ولا يقرا هذا 
العلم عند أستاذ ولا يعطى لأحد بدون حساب. فهو علم وأسرار يجعلها الله فى قلب من يشاء 


من عباده. 
قال الله تعالى: (ِفَوَجَدَا عَبْدا مِنْ عِبَادًِا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من عندنًا وَعَلَْمْنَاهُ من لدنا علّما» (سورة 
| لكهف:16). 


فإنّ استخدام عبارة «عبداً» في الآية الكريمة تبيّن أنّ أفضل فخر للإنسان هو أن يكون عبداً 
حقيقياً للخالق جلّ وعلا وإِنّ مقام العبودية هذا يكون سبباً في شمول الإنسان بالرحمة 
الإلهية وفتح أبواب المعرفة والعلم في قلبه» كما أنّ استخدام عبارة «من لدنّا» تبن أنّ علم 
ذلك العالم الذي تكلم عنه سبحانه في هذه الآية الكريمة لم يكن علماً عادياً كالعلوم 
الاكتسابية أو التجربية التي تحصل بالحش والفكر. بل إِنّ ذلك من أسرار هذا العالم وأسرا 
الحوادث التي لا يعلمها إلا الله تعالى. فهو من أدلّة عظمة الخالق وإعجازه وآياته وبراهينه 
لدعوة الناس إلى الح وضدى ذغوة ولا وايمانهم الراسخ له. 

قال انه ال وان كان على بَينَةِ مِنْ رَه وَيَنْلُوهُ شَاهِدٌ مِنُْ4 (سوة هود:7١)‏ فلن البيّنة هي 
الدليل القاطع من الله لهدف دعوة الناس الى الحقء وهذا النوع من العلم يكون بيّنة من الله 
96 

ولعل من أجل هذه الدعوة والهداية الرانية قال في كتابه العزيز: لكل شَئْءِ أَحْصَيْئَاهُ ِي إِمَام 
مين 4 (سورة يس:12١).‏ ْ 

وقد ورد في الحديث عن رسول اله إا أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول اله لإا 
«وكل شَيْءِ أَحصَيْئَاة فی إِمَام مُبين» قام أبوبكر وعمر من مجلسهما فقالا: يا رسول الله. هو 
التوراة؟ 0 لا. قالا: فهو الانجيل؟ قال: لاء قالا: فهو القرآن؟ قال: لاء قال: فأقبل 
أميرالمؤمنين إإ فقال رسول اله َة هو هذاء إنّه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه 
عل كل قوم 30 الأخبارض ١‏ بات معي الأمام). 

فالإمام هو الذي جعل الله تعالى فيه علم الكتاب كما قال تعالى: قل كَقَى بالله شَهيداً يبي 

چ 
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2 وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمَُلْكتَاب4 (سورة الرعد:١٠)‏ وهذه الآية الكريمة تتحدّث عن الحجة 
على رسالة النبي الأكرم لش عندما أنكر عليه بعض الناس رسالته. قال الله تعالى: «وَيَقُول 
لين كد نمت موسا فأدكروا رسالته لغده إذعانيم ما أنزل اف فاه سيحانه لفن 

نبيه يلكي ليقول لهم أنّ الحجة على رسالته هو شهادة من عنده علم الكتاب أي يكفي لهذا 
اقم مهاد ن هلسرا في اکب السمایه فإنٌ من له علم الكتاب هو من أحاط 
سرار الكتب السحاوية: 

5 فن ن مور التخل :وذ ا عت الاب واا لل شَيْءٍ4 فمن الواضح 
من يعلم بأسرار مثل هذا الكتاب لابد أن يكون مطلعاً على أ ا 
على أن من عنده علم الكتاب هو في المقام يساوي النبي يا من هذه الجهة حيث أن 
النبي شا عنده علم الكتاب وهذا الشاهد أيضاً يكون كذلك. 

ثم إِنّه قد وردت روايات كثيرة في تفسير الآية الكريمة وهي صريحة في أَنّ المقصود 2 
تعالى: «من عنده علم الكتاب» هو الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لفلا. 

فمنها: ما رواه أبو سعيد الخدري قال: سألت رسول الله عن قول الله عزوجل قال: الذي 
عنده علم من الكتابء قال: ذاك و فين اخ سليماق بح داوف فلت لذ يا ونمول ا کل كفن 
بلله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عل الكتاب؟ قال: ذاك علي بن أبي طالب (أمالي 
الصدوق: ص 05ح 857). هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرئ نقراً في الآية ۳۲ من سورة فاطر قوله تعالى: ثم ورن لكاب ألْذِينَ 

إن الله سبحانه قد بيّن في هذه الآية الكريمة أنّ المخلصين (بالفتح) الذين ورثوا علم الكتاب 
أولئك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد نزوله على الرسول الأكرم 6إ اشاي نيرما ويه 
وفاته على مر القرون والعصور وهم 6 وباتوسولة. ٠‏ فتقول الاية الكريمة: نم دك 
لتاب الّذِينَ آَصْطْفَينَا من عِبَادِنًا 4 فمن الواضح أن المقصود ب «الكتاب» نفس الكتاب 
الذي ذكره تعالئ في 5 السابقة وهو قوله تعالى: (ِوَأَلّذِي َوْحَينا إِلَيْكَ مِنَ لتاب هُرَ 
آَلْحَق...4 لأنّ الألف واللام فيه للعهد. والتعبير ب «الإرث» هنا لأجل أن الإرث يطلق على ما 
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وتار باغبان ريل ووه ن خم عل ادال 


3 ی ديلا اكساب: 

ومن المعلوم أن العلم لدنّى وإلهامى يكون كذلك أي من الله سبحانه الذي يجعله فى قلب أوليائه. 

وقد وردت روايات كثيرة هنا بأنّ المراد من ورثة الكتاب هم أئمة أهل البيت لإ راجع تفاسير 
الشيعة ذيل الاية الكريمة» فهم الذين سموا واجتهدوا فى طريق حفظ هذا الكتاب. فالعلم 
اللدني يؤتى لهؤلاء وأمثالهم. فلاحظ. 

)١(‏ ويسمئ هذا النوع من الإخبار وحياً. وهو أهم طريق للإخبار عن حقائق الأمور لأنّ هذا 
الطريق طريق اتصال الأنبياء مع خالق الكون» والقران الكريم يصف الوحي بقوله تعالى: 
«إِنَّهُ تنزيل ر ب الْعَالَمِينَ 0 َرَل به الوح أَلْأمِين * على قَلْبِكَ کون مِنَ ألْمُنذِرِينَ» 
(سورة 5 الشعراء: ٤-۱۹۲‏ ۱۹). 

هذه الآية المباركة تشير إلى أنّ الذي يتلقّى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي ياء لقوله 
تعالى: على قلبك» فإنّ القران منزل من الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء محمد اة 
وهذا نفسه دليل على إعجاز القرآن. إذ لو لم يكن القرآن نازلاً عليه بهذا الطريق وهذه 
الضورة من اراك لم يكن مصونا من الخرافة, لذلك قال تعالى: ووما کان شر أن يكلم 
أنه إل وَخياً أو من وَرَاءِ جا او يُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحِيَ ادن ما يَشَاء إن علي حكيم» 
(سورة الشورى:١0).‏ 

وقد ووه عضن ارو ابات :فى سيت زول علا اله الكريمة اند حا هونن الوه ان وسیل 
اله وقالوا له: لماذا لا تتكلّم مع الخالق؟ ولماذا لا تنظر اليه؟ فلو كنت نبياً حقاً فافعل 
بقاء وى ق الى ق كا نع ونيو :لز نقد ا ا نا طايه 
منك. وقد أجابهم النبي يلافك بأنّ موسى كل لم ير الخالق أبداً. هنا نزلت هذه الآية الكريمة 
(أنظر: تفسير القرطبي ج۸: ص۷۲٥۸‏ ذيل الآية الكريمة). 

فالآية الكريمة تتحدّث عن أهم نعمة إلهية وأكثرها فائدة لعالم البشرية ألا وهي قضية الوحي 
والأرماط بين الا رااان اه تعالى يوك على أن الاق عن الج 
خان :افلا كن أن بر الأسات اليه حه كونه حسما ولا يمكن ان ينكل مه 
مباشرة مثل تكلّم الإنسان بعضهم مع بعض. لأنّ ذلك أيضاً يقتضي الجسمانيةء فقال تعالى: 
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2 وما كان ِبر أن يُكَلْمَهُ آله إل وَخياً أذ ِن وَرَاءِ جاب » كما كان في قصة موسى +98 
حيث اله كان يتحدث مع الله في جبل الطور. وكان يسمع الجواب عن طريق الأمواج الصوتية 
التي كان يحدثها الخالق في الفضاء دون أن يرئ موسى 80( أحداً لاله لا يمكن مشاهدة 
الخالق بالعين كما ثبت ذلك في محله. 
فالوحي: نزول كلمات رب العالمين على قلب الرسول بواسطة الروح الأمين وهو جبرئيل كما 
جاء في قوله تعالى: قل مَنْ كَانَ عدوا لِجِبْرِيل فَإنَهُ تَدلَهُ عَلَى قَلِْكَ بإذن آله مُصَدّقا لِمَا 
َيْنَ يَدَيْهِ وَهْدىَ وَبُشْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ4 (سورة البقرة: 917). 
وقد سمّاه تعالى في موضع آخر بروح القدس فقال عزوجل: قل زَّلَه روح ادس من رَبك 
ِالْحَقّ4 (سورة النحل:؟١٠)‏ فتكون معنى الآية على هذا أن الله أيّد عيسى بن مريم 
بجبرائيل وشاهدهم على ذلك. وجه تسمية جبرائيل بروح القدس هو أنّ جبرائيل ملك. 
والجانب الروحي في الملائكة 7 واضح» وإطلاق كلمة الروح عليهم متناسب مع طبيعتهم» 
وإضافة الروح الى القدس إشارة إلى طهر هذا الملك وقداسته الفائقة. 
وملخّص الكلام: إنّ الوحي هو الاتصال برب العالمين بواسطة ملك مقرّب عند الله أو الاتصال 
بعالم الغيب» ولا يصح تحليله بالأدوات المادية المعروفة عند الكل ولا بالأصول التي تجهّز 
بها العلم الحديث التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية. فالنبي يإ ير 
وش حزما رودن انا ن غيل أن جل حاتت ال وال والشاهد لذاك قر 
تعالى: ودا تی عَلَيْهمْ آيانتا ينات تال َلَذِينَ لا يَدْجُونَ لقا نا أنْتٍ يران غَيْرٍ هدا 3 
ل ل 
ري عَذَاب وم عَظِيمٍ ۽ # قل لو شَاءَ ا ما َوه عَلَيكُْ ولا راکم به ققد لبنت فيكم عر 
من قَبْلِهِ أقَلا تَعْقِلُونَ» ١‏ سورة يونس:6١‏ و1١).‏ 
ويتضح من هذين الآيتين: أ ن كل ما عند رسول اله من علم وکل ما فعله كان بوحي من 
السماءء وأنّه لم يكن يفعل شيئاً باجتهاده ولا بالعمل بالقياس ولا يأتي شيء آخر. وإِنّما كان 
يتبع الوحي في كل أمر من الأمور. 
فقولهيَليْكَتةِ: ما يكون لي أن أَبدّله من تلقاء نفسي معناه: أي لست عاجزاً عن تغيير أو تبديل 
حم 
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وتحصيلي وهو علم سائر الناس؛ فانّه يحصل بتعليم بعضهم بعضاً وسعيهم 
في تحصيله. وحفظه وضبطه فبقدر السعي يقل و 


3 هذا الوحي الإلهي. بل إِنّي أخاف أن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم. 

ثمّ تتطرق الآية التالية الى دليل هذا الموضوع وتقول: قل لهم بأني لست مختارا في هذا الكتاب 
السماوي» «قل لو شاء الله وما تلوته عليكم ولا أدراكم به» والدليل على ذلك: فقد لبثت فيكم 
عمراً من قبله لكنّكم لم تسمعوا مني مثل هذا الكلام مطلقاً. أي لو كانت هذه الآيات من 
عندي لتحدّثت بها لكم خلال هذه الأربعين سنة. فهل لا تدركون أنّ هذا الأمر يكون أمراً 
عظيماً بهذه الدرجة بحيث أنّ البشر العادي لا يمكن أن يأتى به ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

)١(‏ وذلك لأنّ الاطّلاع على كل معلوم بحقيقته يحتاج إلى وجود سبب. فلابد من تحقّق هذا 
السبب قبل حصول المعلوم. كما أن كل معلول يحتاج إلى وجود العلة فالأمور المعلومة عند 
الناس تكون بالتحصيل والتعليم فإنّ حصل التعليم والتحصيل حصل العلم وإن حصل العلم 
فى النفقن E‏ كعقت: لد حتيقة الأشياء ركه أن هون بدن الكو ا 
والحق والباطلء وبها يعرف ما يتعلّق بالمبدأ والمعاد وله مراتب بحسب الشدة والضعف. 

والحاصل: أنّ الله تعالى قد جعل لكل شيء دليلاً وبرهاناً. فعلى الإنسان أن يسعى ويجتهد في 

ومن الواضح أنّ مقدار المعلومات الموجودة عند كل عالم إِنّما بحسب جدّه واجتهاده. فكلّما 
سعى الإنسان في تحصيل العلوم تحصل له المعلومات بحسب سعيه كما قال تعالى: طوَأن 
لس لِلأْنسَانٍ إلا مَا سَعَى #* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَئْ؛ (سورة النجم:20-79). 

هذه الآية الكريمة صريحة في أنه ليس للإنسان إل بمقتضئ سعيه. وإِنّ باب تحصيل العلم مفتوح 
لكل أحد يريده. كما أنّ السعي في تحصيل الرزق يكون كذلك. فكلّما سعئ الإنسان في 
تحصيل رزقه يكون رزقه أوسع وأكثر. 

قال السمعانى فى تفسير الآية الكريمة: قول ووأن ليس [لأنسّان إلا ما عى مغناه: إن السعى 
فى الخير اى الخيوه :وان الى قن العترتيلق ال اتفسير اللتمعاتى ج ص ١‏ 

وقال الفخر الرازي نقلاً عن الكعبى أنه قال: إِنّ هذه الآية الكريمة دالة على أنّ العبد متمكٌن من 
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ومن هذه الجهة أمر عباده بالسعي في تحصيل علوم دينهم ممن هي عند هم 
بحفظها وضبطها والعمل به . 


2 الخير والشر, وإنّه غير مجبور على عمل بعينه أصلاً. لأنّ من اهتدئ فإنّما يهتدي لنفسه. ومن 
ضلّ فإنّما يضلّ عليها... (تفسير الرازي ج ١٠:ص١7١)‏ وعلى أيّ تقديرء فإِنّ زيادة 
معلومات الإنسان وقأتها خيرها وشرها كلها راجعة إلى سعي الإنسان وجهده في تحصيلها 
كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ لا شك أنّ تحصيل العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف له حدّ معيّن ثابت. بل وزيادة 
الطلب في كثير من الأمور مذمومة إلا في طلب العلم فإنّهها ممدوحة, وكذلك الإفراط قبيح 
في كل شيء إلا في طلب العلم. 

فالعلم ليس له حد مكاني» فيجب الاجتهاد وتحصيله ولو كان في الصين او الثرياء وايضا ليس له 
حدٌ زماني فهو يستمر من المهد إلى اللحد. ولا يعرف له حدّ من جهة المعلم؛ فإنَ الحكمة 
ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء فإذا سقطت جوهرة من فم إنسان ملك فاسق قله أن 
يلتقطها. ولا حدّ له في الإسلام لمقدار السعي والاجتهاد في تحصيله فإلّه وإن غاص في 
أعماق البحار ليكتسب فيها العلم. أو ضحئ بروحه في طريق تحصيل العلم فلا لوم عليه. 

وعلى هذاء فإنّ كلمة (خرّيج) أو (أنهئ دراسته) لا معنى لها في منطق الإسلام» فإنّ المسلم 
الحقيقي لا يعرف نهاية في تحصيله فهو دائماً طالب جامعي» وطالب علم حتى لو أصبح من 
أكبر الأساتذة وأفضلهم. فالإسلام يأمر بطلب العلم والمزيد منه ويعلم البشر بهذا الدعاء 
القرآني: لِوَكُل رَبّ زِدْنِي عِلْماً (سورة طه:4١1)‏ وذلك ليقف أمام هذا التصوّر الخاطئ بأنّ 
العجلة ليست مطلوبة في جميع الأمور بصورة مطلقة بل إِنّْها غير ممدوحة إلا فتن باب 
تحصيل العلم. 

والروايات الإسلامية الواردة عن طرق الفريقين في الحثٌ على تحصيل العلم وعلو مرتبته عالم 
اکر مق أن معطي : 

ومن باب التيمّن والتبرّك نذكر بعضها: فمنها: ما ورد عن النبي يليك أنه قال: أعلم الناس من 
جم غل الاس إلى ,علمه و اك اناس قيمة أكترهم علما. واقل الاس قيية اقل علماً 
(الأمالي للشيخ الصدوق: ص "الاح .)4١‏ 
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2 وقد جاء في مصادر أهل السنّة قريب منه. وفيها: أقل الناس قيمة أقلّهم علماً إذ قيمة كل 
امرىء ما يحسنه (مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي: ص 51 5). 

ومنها: ما ورد عن النبي يَلايْكَبِِ أنه قال: ما عبد الله بمثل العقل. وماتم عقل امرىء حتى يكون فيه 
عقر خصال::الخين مه مأمول» والفير من ماموق:.- ولا يسام من ظلب العلم طول هره 
(تحف العقول: ص417). والى غير ذلك من الأحاديث والروايات الواردة في المصادر 
الإسلامية. ولا يسعنا المجال لذكرهاء والمهم أنّ العلم والعالم له قدر عظيم في الإسلام لا 
يمكننا وصفه في هذه العجالة. 

ثم اناسنا له فك فان لظلث الل تات ومو ولات عدينة# ومن اهيا الل جما غل 
الأستان: 

وفي حديث عن الإمام أميرالمؤمنين يإ قال: اعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به 
(الكافي ج١:ص‏ ١ح‏ ]) وقد شبّه العالم بلا عمل بالشجر بلا ثمرء أو بالسحاب بلا مطر. 

وقد مثّل القرآن الكريم في هذا المجال مثالاً واضحاً بليغاً صادقاً في التعبير. وهذا دأب القرآن 
الكريم أن يبيّن المعارف ويقص القصص ويذكر الشرائع بالموعظة والوصية. وبيان الحقائق 
ئلا يفارق الإنسان الحق. فمثل في هذا المجال للعالم بلا عمل مثالا يبيّن فيه أن العلم من 
غير عمل فة فى ااام فال من قال مل الزين خفلا اورا نه له 
تبره كل لمان تيل اشارا اسورة الجمعةاه) فان الى رين بهذا الان بأوضح 
صورة أنّ العالم بلا عمل كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب ولا يشعر بما يحمله. 
لأنّ الحمار عندما يحمل عليه الشيء إِنّما يحس فقط بثقل الحمل على ظهره من دون تمييز 
بين أن يكون المحمول عليه هو خشب أو حجر أو كتب فيها أدقّ أسرار الخلق وأحسن 
منهج في الحيأة. 

ومن هنا يعرف: أن العلم إذا لم يهد حامله إلى مستقيم الصراط كان ضلالاً وجهلاً. وقد ورد عن 
ابي بكي أنه قال: من ازداد علماً ولم يزدد هدىّ لم يزدد من الله إل بعداً (بحار الأنوار ج ؟: 
ص۳۷) وعن الامام علي بن الحسين للا اه قال: إِنّ العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا 
كفراً ولم يزدد من الله إلا بُعداً (الكافي ج١:‏ ص ٥٤ح .)٤‏ 
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وقد عيّن رسوله ٤ة‏ قوما معلومين للتعلم منهم علوم شريعته بخبر 
e‏ 


2 وعن أميرالمؤمنين إإإ قال: العلم مقرون بالعمل. فمن علم عملء والعلم يهتف بالعمل فإن 
أجابه وإلا ارتحل عنه (الكافي ج١:‏ ص؛ أ ؟) والى غير ذلك من الروايات. فالعالم بلا 
عمل لا قيمة له في الإسلام. فلاحظ. 

)١(‏ وهو حديث معروف رواه علماء الفريقين عن النبي بلي وقد رواه أكثر علماء أهل السنّة 
من المحدّثين والمفسّرين والمؤْرّخينء وقد صرّح كثير منهم بتواتر الحديث. 

قال ابن حجر المكي: إِنّ لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً 
(الصواعق المحرقة: ص )١6١‏ وغيره كما صححه جماعة كبيرة منهم نذكر بعض اسمائهم 
فليراجع المحقق إلى كتبهم. 

فمنهم: الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين. والذهبي في التلخيص على 
المستدرك. والسيوطي في الجامع الصغيرء والهيثمي في مجمع الزوائد. 3 حجر العسقلاني 
في المطالب العالية. والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة. والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وصحيح الجامع الصغير وحسنه. والترمذي في سننه. والبغوي في شرح 
السنّة. وابن حجر المكي في الصواعق المحرقة. وابن كثير في البداية والنهاية. والمناوي في 
فيض القدير وغيرهم. 

وقد مر ذكر هؤلاء في المباحث السابقةء وسيأتي في محله اؤن شاء الله تعالى. 

وأمّا لفظ الحديث فقد روه القوم بألفاظ مختلفة: 

منتها: ما رواد أحمد بن حنبل بسنده عن عبدلله بن الحسن المثنئ عن أبيه عن جده قال: خطب 
جدي ماش يونا قال جلها سور اتن بعلم ات انين دا فأجيب. وإِنّي تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن تمشكتم بهما لن تضلّواء واوْنّهما لن يفترقا حتى يردا 
علَيّ الحوض. فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم فإنّهِم أعلم منكم. ولا تخلو الأرض منهم ولو خلت 
لانساخت بأهلها... (ينابيع المودة ج١:ص۷۲ح۹‏ من الباب الثالث وهو في بيان أنّ دوام 
الدنيا بدوام أهل بيته. وبيان نهم سبب لنزول المطر والنعمة. نقلاً عن كتاب الفضائل لأحمد 
بن حنبل). 

ي 


۳1۰ ......... متهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 
وغيره مما مضى وما يأتي نقله من السنّة!". 
فعلم الفرق بين المقيس وبين المقيس عليهء وثبت عدم إنصاف السنّي في 


© وأمًا دلالة الحديث فإنَّهها واضحة لأنّ النبي اي جعل في هذا الحديث عترته الطاهرة قرين 
الكتاب في وجوب التمسّك بهم وأمر المسلمين كافة أن يتبعوهم ويتعلّموا منهم ولا ينفصلوا 
عنهم أبداً. 

فيدلٌ الحديث أولاً على أنّ العترة الطاهرة هم أفضل الناس بعد رسول اله ي فيجب التمسّك 
بهم والرضئ بسبيلهم والأخذ بطريقهم كما يجب الأخذ بالقران الكريم. 

وأيضاً يدل هذا الحديث على نفي صلاحية التعليم عن غير العترة الطاهرة وتحريم الردّ عليهم, 
فإنّ هذا هو المراد من قولهجفْك'ِ: «لا تعلّموهم, وتعلّموا منهم» فمعنى ذلك أنه لابد للأمة أن 
تطلب علوم القرآن من العترة الطاهرة فقط. وإذا رجعت الأمة إلى غيرهم في التعليم هلكت 
وأهلكت. 

فالحديث يدل بالصراحة على أنّ المرجع الوحيد بعد رسول الله ي هما القرآن والعترة 
الطاهرة. 

وفي حديث رواه الشيعة قال النبييَليكَي: إن الله عزوجل أنزل على القرآن وهو الذي من خالفه 
ضلّ ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك... ومن طلب الهدئ في غيرهم فقد كذّبني... (أمالي 
الصدوق: ص 17:ح١١).‏ ومعنى ذلك: أنّ أهل البيت لي مضافاً إلى أَنْهم عدل القران أن 
الاهتداء بهم نفس الاهتداء بالنبي الأكرم جلك وإنّ تكذيبهم نفس تكذيب النبي يَلفْكَتَ: 
وسيتبيّن للقارئ الكريم متون هذا الحديث الشريف وما تحتوي من المعاني في محله إن شاء 
الله تعالى. 

)١(‏ وذلك كحديث الكساء. وحديث أهل بيتي أمان لأهل الارضء وحديث السفينة. وحديث 
الخلفاء من بعدي اثنى عشر. وغيرها من الأحاديث الواردة عن النبي َي في أفضلية أهل 
بيته تج وأحقيتهم بالتقدّم على جميع الأمة. ولزوم التعلّم منهم. ومعنى ذلك التصريح بثبوت 
إمامتهم وخلافتهم وفرض طاعتهم على الناس كثيرة جداً. نذكرها إن شاء الله تعالى في 
و 
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جعله لهما متحدّي الحك ' 
ورابعها: ما ذكره من آية: يما أَضَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ ألله...4.!' وما 


)١(‏ فإنّ قياس الأمور التكوينية ونظام عالم الكون بالقوانين التشريعية التي تتحقّق بتعاليم سفراء 
الله وإرشاداتهم وما جاؤوا به من قبل الله تبارك وتعالى قياس مع الفارق لأنّه قد تبيّن أن 
القوانين والأمور التكوينية إِنّما هي بيد الله عزوجل والجميع مستسلمون لمشيئة الله عزوجل 
شاؤوا أم أبوا. والدليل على ذلك: خالقية الله ومالكيته بالنسبة الى جميع مخلوقاته. فإنّ 
الخالق هو مديّر الأمر ومتكفّل لجميع أمور مخلوقاته. فله أن يفعل بالنسبة الى مخلوقاته 
على ما يراه من المصلحة فلا دخالة لأحد في ذلك. 

وطبعاً أن الله تعالى حكيم ويعرف حكمة كل شيء فيضع القوانين حسب ما يراه من المصلحة 
ويرسل المجري لهذه القوانين من يراه صالحاً لهذا المقام» وبهذين الأمرين تتم الحجة على 
الخلق» وهذا أمر واضح لدى الخبير الذي درس أسرار عالم الكون. 

وأمّا القوانين التشريعية فهي مبتنية على المصالح والمفاسد الواقعية التي تتضمّن سعادة الإنسان 
بالعمل بها. وهي باختيار الإنسان. وذلك بمعنى أنّ القانون الإلهي التشريعي قد قرر في أتم 
الأمور وأكملهاء وجعل لتنظيم حياة البشر في مختلف مجالاته الحياتية وأنّ كل مكلف يكون 
مساوياً مع الآخرين أمام الدستور الشرعي. ولكن مع ذلك أنّ الإنسان مختار في الامتثال 
والعصيان وهذا أمر وجداني. لاك ترى أن جماعة من الناس يخضعون للقانون الشرعي كل 
الخضوع لمعرفتهم بصاحب الشرع وقوانينه ويعرفون حقيقة ذلك ويعتقدون به اعتقاداً قلبياً, 
فيكون العمل بهذا القانون عندهم أمراً واجباً شرعياً. وفي مقابل هؤلاء جماعة من الناس 
وهم لا يعتقدون بذلك اعتقاداً جازماً أو يعتقدون به ولكن يخالفون اعتقادهم فهم غير 
عاملين بهذا القانون التشريعي. 

ومن هنا يعزف أن هذه المخالفة ليست جبرية كالأمؤر التكوينية بل أنها وان كانت واجبة على 
الناس بصورة عامة إلا أَنّ العمل بها يكون باختيار الناس» فمن عمل بها فيكون من المؤمنين 
ويكون في درجة السعداء ومن لم يعمل بها فهو من الخاسرين. فلاحظ. 

ااقان انه بعال وما ايك ون حفن فق CT‏ اصابك من شق سود نيك 4 
(سورة النساء:7/9). 
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© الظاهر أنّ هذه الآية الكريمة والآية السابقة عليها وهي قوله تعالى: إن تُصِبْهُمْ حَسَنَُ يقُولُوا 
هه مِنْ عند آله ون تُصِبْهُمْ سيه يلوا هذه من عِندِكَ فل كَل من عِند آله مال هولاء 
قوم لا يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيثاً) (سورة النساء:۷۸) فهما تشيران إلى قضية مذكورة في باب 
E ET‏ عية نانسالل وكات 
الاشنان القدوة والقوة وخر ا ات وار إلا أز كل ما ان لاان وغد كن 
بإرادته. 

فإ الفعل ينسب للإئسان لأنّه صادر عن وجوده وإرادته فانٌ الانسان هو الذي يحدّد اتجاه 
الفعل. ولذلك يقال: كلّ إنسان مسؤول عن أعماله خيرها وشرهاء قال الله تعالى: إا هَدَيْنَاة 
اليل إما شاكرا واا كثوراً» (سورة الاتسان ۴ 


وقال تعالى: ول ا أا َلاس قد جا َك الح م مِن رَيُكُمْ قَمَنِ أَهْتَدَى فَإَِمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن 
ضَلَ فَإِنَمَا يَضِل عَلَيهّا4 ١‏ (سورة يونس:8١٠).‏ 

وقال تعالى: فمن شَّاءَ أَتّخَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً4 (سورة الانسان:۲۹). 

وغلى هذا الأساس» کن أن ¿ يقال: أن تحضيلة هذين الآيتن أي قوله تعالى: «إن تَصِبْقُه 
كته ما IT‏ ا حَسََة...4 معاً تثبتان قضية الأمر بين الأمرين التي 
جاءت في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت224 في باب الجبر والتفويض. راجع: أصول 
الكافي ج١:‏ ص١١٠‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. لأنّ هذين الآيتين ان ج 
من الأمر حيث أنّهما نزلتا في شأن اليهود وهم الذين كانوا يقولون: أن جميع الوقائع النافعة 
الحادثة حين بعثة النبي الأكرم جَلبكيةِ منسوبة الى الله وجميع الوقائع الضارة كانوا ينسبونه إلى 
النبي ول . 

فالآية السابقة تقول: إِنّ الوقائع والأحداث كلها بيد الله فالله الذي يهب الإنسان ما يستحقه 
ويعطيه بحسب قيمته الوجودية النعم فجميع الأمور راجعة إليه ففي هذا المقام أي في مقام 
بيان أن الله تعالى وهب الإنسان القدرة والاختيار والحرية في الأنتخاب _ قال تعالى: قل 
کل مِنْ عند آفو». 
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نغادها بالمعتى الث قال قائه لين لدل بف اله ١‏ د عا ع 


© وأمًا في الآية التالية يصرّح القرآن بأنّ كل ما يصيب الإنسان من خيرات وفوائد وكل ما 
بواعية الكائق التقترى من سرون واتار هوه عند ان وان اا خضل لاان من سوه 
وضرر وهزيمة أو خسارة فهو يسبب الإنسان نفسه. 

وتبيّن هذه الآية أن كل ما يفعله الإنسان من شر فانّه سبب لوقوعه لأنّ كل جهة سيئة أمر عدمي 
ليقت ان الله وان كانت ن ا القدو هالع الت ي اقطان هة افدر ةوا 
والاختيار في العمل إلى الله سبحانهء إلا أنّ استخدام هذه القدرة ان كان في محلّه فهو من 
الأفعال الحسنة التي منشأها نعمة القدرة والأمن والسلامة والصحة والغنئ وغير ذلك كلها من 
الله سبحانه وأا اذا استخدمها الإنسان في غير محلّه أي إستعمل القدرة في الشرور والاعمال 
القبيحة فإنّ ما يفعله الانسان هو باختياره وقدرته فيرجع نتيجة عمله إليه حيث اله عمل 
بسوء اختياره فان الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة ليستخدمها الإنسان في الطريق الصحيح 
الى تعلمة امعان ا الأنبياء: و واي ارهن رار المرصلين ولب رال 
السماء بإتمام الحجة على البشر بعد أن أعطاهم الاختيار في اعمالهم وهذا معنى الأمر بين 
الأمرين والردٌ على القول بالجبر أو التفويض. وقد ورد هذا المعنى في الروايات الواردة عن 
أئمة أهل البيت821: 

ففي قرب الإسناد عن البزنطي. قال: قلت للرضا|ئلا: إنّ أصحابنا بعضهم يقول بالجبر. وبعضهم 
بالاستطاعة. فقال لي: اكتب. قال الله تبارك وتعالى: يابن آدم» بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء 
لنفسك ما تشاء. وبقوتي أدّيت إِلَيّ فرائضي, وبنعمتي قويت على معصيتي. جعلتك سميعاً 
بصيراً قوياً. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» وذلك أي أولى 
بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. وذلك أَنّي لا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون. فقد 
نظمت لك كل سيء وتريذ::: (قرب الإستاذ للخميري: ص٤۲۷ .)١١61/‏ 

وبالجملة: فالذي لا تنسب إلى الله من الأفعال هي المعاصي من جهة أنّ المعاصي إِنّما هي أفعال 
الناس وصرف العبد نعمة الاختيار في جهة السوء وأمّا إن صرفها في جهة الإيجاب فهي نعمة 
إلهية استمتع بها العبد فيكون من عند الله تبارك وتعالى. فلاحظ. 

)١(‏ فإنَّ كل من له أدنئ معرفة بالمسألة يعرف أنّ ما ذكره ابن تيمية في المقام هو خلط بين 
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السى تقس مخض بان نة الله سبحا نه عل المومتين بالهدى ريا على مده 
1 )01( 

على الكافرين : 


3 المسألتين لا ربط بينهما إذ من ناحية أنكر وجود الفرق بين القضايا التكوينية والقضايا 
الشرعية كما تقدّم بيانه انفاً. 
وقد أجاب عنه المصن ف إل بما له الكفاية. ومن ناحية أخرئ ذكر الآيات والأدلة التي تنفي الجبر 
والتفويض. فلا يخفى على الخبير خبطه وخلطه في هذه المسائل. وإنّما أراد بذلك التشنيع 
والتلبيس لعموم الناس, وإلا فإِنٌ افترائه واضح عند أهل الخبرة. لأنّ الخبير يعلم الفرق بين 
الأمور التكوينية والتشريعية. وأيضاً يعرف محل النزاع في مسألة الجبر والتتفويض وک 
5 وات ارد ا وهو هة عا اا او ا e‏ 
الحقائق ولو بالمغالطة والجدل بالأسوء لكي لا يظهر الحق للناس. وللا تكشف لهم الحقيقة. 
١)‏ ) فان ما د کرو الى یمه من ان انه ای قد ین لی الم ین با دی زيادة خاضة ليع دون 
٠ 5-56‏ مخالف لما استدل بها من الات حت ان م الات قوله مان ما 
صَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ TE‏ مِن سَيَُةَ فمن نَفْسِكَ» (سورة النساء:79) فإنّ هذه 
الآية الكريمة تدل بالصراحة على أن ما يصيب 52 من الخير فمن الله بصورة عامة 
وامظلقة شو كان ذلك .ا تساي وهنا أوكافرا .وها رضينة من القن كيو مق فة طلقا وا 


ت 
ا 


كان كافراً أو مؤمناً. فالآية الكريمة لا تنسجم مع ما بنئ عليه ابن تيمية في الاعتقاد من أنّ 
لله تعالى جعل عنايته فى الهداية زيادة للمؤمن دون الكافر. فإنّ هذا يوجب الظلم حيث 
للكافر أن يحتج على مولاه ويقول: بِأنّهِ لو كان له من تلك العناية والرحمة زياة لكنت من 
العؤمنيق أيضا. 

والأر اة الى اا ت ا ری کون كلك فانها مشالقة لما ذكرة ان فة يعون هذا البنان 
0 ظاهر. 

وخلاصة الكلام: | ادل الهداية من قبل الله تعالى عامة شاملة لجميع الناس ومقتضية لهداية 
جميع الناس عونا فمن عمل بها واستجاب الدعوة الإلهية فيكون في زمرة المؤمنين ومن 
لم يستجب دعوة ربه فهو من الكفار. فالدعوة الإلهية عامة ليست زيادة لأحد دون الآخر. 


هل العزة والرئاسة امر اختياري أو لا؟ NOEs SSE aA A‏ 
فآمًا فسبالة الخير الديرى من كز الال والعزه وال اسةة وراد ة الولدة 
والعشيزة وصخة الدن: وغيرها فليست من محل البخت فى شى "١‏ بل ية فى 


)١(‏ فإِنَ المستفاد من الآيات والروايات المذكورة في المقام: أنّ هذه الدنيا سوق ومحل للبيع 
والتجارة والزراعة وغير ذلك. فكل ما يبذل الإنسان جهده في سبيل تحصيل الظواهر 
الد رة من المال :والخاة وغير ذلك سرف يحكن أن يصن الها كا حو مق العادة فاه 
مثلاً: إذا زرع الأرض زراعة سوف يحصل على الربح نتيجة زراعته وكذلك في التجارة 
والصناعة والحياكة وغير ذلك من الأمور التي تصنعها يد البشر وتكون من الظواهر الدنيوية 
التي تشمل الجميع ويستفيد منها الكل بَرَاً كان ام فاجراً. صالحاً كان أم طالحاًء فإنّها تابعة 
لعمل الإنسان. وهناك أفعال خاضعة للقوانين التكوينية الفيزيائية والبيولوجية التي لا دخل 
للإنسان في الحصول عليها: كمرور الزمان وجاذبية الأرض و... 

فإنَّ الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان يمكن أن تكون بنية الخير وعن إيمان وشعور 
صحيح» ويمكن أن لا يكون كذلك فإنَّ كل هذه الموارد المذكورة لا توجب وحدها السعادة 
الأخروية بل أنّ ما يوجب النعمة أو العذاب من جهة صدورها عن إيمان أو كفر لا أَنّ من 
كان له أكثر مالاً أو قوة او ثروة أو لذة أو جمالاً يكون له السعادة للزيادة التي أعطاها الله إِيّاه 
في هذه الدنياء فإنَ كل ذلك وسيلة لاختيار الناس من جهة معرفة الحق والحقيقة. 

ويتضح الأمر أكثر وضوحاً من خلال النظر إلى التأريخ؛ فإِنّهِ يبيّن لنا هذه الحقيقة بشكلٍ واضح 
فعلئ سبيل المثالء أنّ من رجع إلى تأريخ أصحاب الكهف وتأمّل في جزئياته يذعن بِأنّ 
الان اه رو عظيمة لاقابليا اة قاذ جات الكيك كاتا مق الؤزراء و امعان 
المناصب الكبيرة داخل الحكم انذاك. وقد نهضوا ضد الحاكم وضد مذهب الوثنية واختاروا 
حياة الكهوف على هذه الحياة قراراً للفوز بالسعادة وخلاص أنفسهم من طاغوت زمانهم» 
فن الحصول على هذه السعادة كان باختيارهم إذ كان يحتاج إلى المزيد من الشهامة والهمّة 
والروح والاإيمان العالي. 

فإِنٌ البيتوتة في ذلك الكهف البارد المظلم الذي قد يتضمّن خطر الحيوانات المؤذية كانت أعز 
عند أصحاب الكهف من الحياة التي كلها كانت عيشاً رغداً. لأنّه عندما عرفوا أن هناك عالم 
من النور والاخلاص والتوحيد والمعاني السامية قد جذبتهم روحانية ذلك العالم العظيم 
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2 فاختاروا هذا الطريق الصعب فالتحقوا بالموحدين وتركوا الدنيا بظواهرها الواسعة باختيارهم 
1 يكن هناك إجبار للعمل. فهذه السعادة والنعمة الإلهية هي التوفيق بالعناية الربانية ولذلك 
نّ الله سبحانه وتعالى يحكي قصتهم من باب ا ال ا فول 
تعالى: وحن تقض عَلَيِكَ تَبَأهُم الحو إن ذ ية آمَثُوا برَيّهِمْ وَِدْنَاهُمْ دىٌ» (سورة 
الكهف:17). 
فبيّن تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الجمع بين الفتوة والإإيمان اللذين هما أساس الخيرات 
وهي تضمن سعادة الإنسان. 
ثم إِنّ الآية الكريمة تبيّن الإمداد الإلهي للمؤمن الحقيقي بأنّ الإنسان لو خطئ خطوة في طريق 
لله بإيمانٍ وإخلاص فإنّه سوف يشمله الإمداد الإلهي. وذلك كما في قوله تعالى: «إِنّهِم ية 
آمَنُوا برهم داهم هدی 4 ٠‏ وفي مكانٍ آخر يقول تعالى: طوَرَبَطتا عَلَى په إِذْ اموا 
َقَالوا ونا ونث الشبارَات وَآلأَردْضِ. :4 (شورة الكيف: ؟). 
فالمستفاد من قوله تعالى: لِوَرَيَطْنَا عَلَى قُلُوبِهم...4 أنّ بذرة التوحيد كانت منذ البداية مرتكزة 
في قلوبهم إلا أنه لم يكن لديهم قدرة على إظهارها ولكن الله بتقوية قلوبهم أعطاهم القدرة 
على إظهارهاء وهذا هو معنى قوله تعالى: (فِطْرَتَ آله أَلَتِي فَطَرَ آَلنّاسَ عَلَيْها) (سورة 
الروم: )۳١‏ 
فإنّ أصل التوحيد فطري ينشأ من فطرة كل إنسان عاقل له قدرة الإدراك. فأصحاب الكهف 
أدركوا حقيقة هذا الأمر وسعوا في تحقيق ذلك. 
وآيات أخرئ تؤيد هذه الحقيقة بوضوح: كما في قوله تعالى: (وَاَلّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِينَهُم 
سنا (سورة العنكبوت: الآية الأخيرة) وفي سورة محمدجَويكك: الآية رقم :١7‏ تقرأ قوله 
تعالى: ووَاَلذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهدِينَهُمْ سبَْاهِ. 
وخلاصة الكلام: أن المستفاد من مجموع الآيات والروايات هو أن اللطف الإلهي والعناية الربانية 
تشمل للمؤمنين الحقيقيين حيث أن المؤمن الحقيقي عندما يريد الدخول في جادة الحق 
يشاهد أنّ هذه الجادة مليئة بالموانع والصعوباتء فيرئ من العسير طيّ هذا الطريق والوصول 
إلى الشف من وق لطت وغننا :رياني لفح الى هذا الحصق الحصيو ».وهنا مع الزيادة 
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35 في الهدى. ولذلك تجد في القرآن الكريم أن الله تعالى يخاطب نبيه ويقول: 9وَآَصْيِرْ 
نَفْسَكَ مع ؛ آَلْذِينَ يدعون رهم َالْعَدَاةٍ وَالْعَشىٌ يُرِيدونَ وَجْهَهُ وَل تَعْدَ عيناك عنهه ترد 
ِيئة الحا آلدنهَا.) (سورة الكهف:۲۸). ٠‏ 

فقد روى المفسّرون في نزول هذه الآية الكريمة: أن مجموعة من أشراف قريش ومن المؤلّفة 
قلوبهم جاؤوا الى النبي جي وقالوا له: يا رسول الله. إن جلست في صدر المجلس ونحّيت 
عنا هؤلاء وروائح صنانهم (أي نتن الإبط) كانت عليهم جبات الصوف جلسنا نحن اليك 
وأخذنا عنك. لأنّهِ لا يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. وكانوا يقصدون في كلامهم 
المستضعفين والفقراء من أصحاب رسول الْهبَياكةٍ من أمثال: سلمان الفارسي وأبي ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر وغيرهم. 

وهنا نزلت هذه الآية الكريمة وسلّت خاطر رسول الله بإب حيث تقول: وَأَصْيرْ نَفْسَكَ مَعَ 
الل اغ 4 أسوره الكيت اوقا توالى زول و ا 
ِالْعَدَاةِ وَآلْعَشِيٌّ ير يدُونَ وَجْهَهُ..4 (سورة الأنعام: ؟0). 

فالقرآن الكريم وضع هاتين المجموعتين أحدهما في مقابل الآخر من حيث الصفات. فمن جهة 
جماعة من المؤمنين وهم مؤمنون حقيقيون إلا نهم فقراء. ولهم قلوب مملوءة بحب الله 
يذكرونه باستمرار ويسعون اليه. 

وتو ضيه ا الا غا لمك ون الا لون عن : دك انه اد كانوا تهون الوق وكا رجون 
عن حدّ الاعتدال في كل أمورهم. فالقرآن بصراحة يقول للر سو ل,َلافَيِ: كن مع الطائفة 
الأولى واترك الطائفة الثانية. والى غير ذلك من الآيات الواردة في المقام وكذلك الروايات 
المفسّرة لها. فلاحظ. 

(1) قان المال والضيحة والسلامة والجاة وبسط السلطة والقدرة وغير ذلك من الظواهز العتادية 
التي قد يتمتّع بها الكفّار والعصاة. فإنّها وسيلة لتكامل الإنسان واستشعاره بالعبودية أمام 
الخالق المتعال الذي يكون كل الخير صادر منهء وأَنّ الإنسان متنعم بجميع تلك الظواهر 
ليعرف الحق من الباطل والخير من الشرء وكل ذلك يكون من باب إتمام الحجة عليهم 
وإيضاح المحجة لهم للا يقولوا يوم القيامة: إنَا كنا بهذا الأمر جاهلين أو كنّا عنه غافلين. فإنّ 
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9 في هذه الا موو وغير هان ال مور الجاديةوالامعيا زاف الطاهرية عونو اع وهات ا 
فيه من الكفاية من إتمام الحجة عليهم؛ لن فيها السرور والغم والفرح والحزن والرغبة 
والرهبة والتعذيب والنعمة, وقد جعل الله تعالى في هذه الموارد عبرة لمن أراد الاعتبار. 

ويتضح هذا الأمر من خلال درك هذه الحقيقة بأنّ هذه اللات قد تكون محفوفة بالآلام, أو أنْها 
تنقضي ولا تبقى. أو قد تكون خسارة من عدم نيل الإنسان الى ما يريده. أو وجود النقص 
فيا تعصلة فتكون كل ذلك خسرة عليه ولت اة الطمانينة والراحة:ولاهد أن ذذ 
الإنسان العبرة من تلك الحالات العجيبة التي تتغير باسبابها وعوالمها ليعرف الانسان ضعفه 
أمام خالقه وإلاا سوف تكون حياته في حالة الاضطراب والقلق الدائم من عدم نيله الى 
السعادة الماذية حيث أن كل هذا الأتسان لأ يرئ السعادة الآ السعادة المادية فان السعادة 
عنده تدور مدار ما يراه من العيش المادي في هذه الدنيا وحيث لا تتحقّق مطامعه دائماً 
فينسلب منه حالة السلوئ والطمأنينة القلبية فيقضي حياته في الاضطراب النفسي. 

والقرآن الكريم قد وصف مصير الظالمين من أتباع الشياطين في قوله تعالى: وال أَلشَيْطَان لا 
فضي آلا 1 َه وَعَدَكُهْ وَعْدَ الح وَوَعَدنُكُ: أخلنتكم وماکان 3 عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ 
إل أن عونم َآسْتَجَينُمْ بي قلا موی وَلُومُوا نكم ا اتا بِمُصْرِخِكُمْ ا 
بِمصرخيّ إِنْي كَفَرتُ بِمَا َشْرَكُتُمُونٍ وحن قَبْلَ ِن آلظَّالِمِينَ ليم عَذَابُ ات (سورة 
إبراهيم:؟5). 

هذه الآية الكريمة تبيّن أنّ الحجة القاطعة قائمة عند الإنسان دائماً وأنّ كان شيطان يسعئ في 
إغواء بني آدم ولكن ليس له عليهم سلطان. 

ويظهر ذلك من خلال المحادثة الصريحة بين الشيطان وأتباعه التي أشارت اليها الآية الكريمة. 
ونستفيد من هذه المحادثة بشكل اكد ان :وساوسن الدقطان لذ فا الا واا ره 
وحريته وإرادته بل هي مجرد دعوة ليس أكثر من ذلك. فالناس هم الذين يُلبّون دعوة 
الشيطان بإرادتهم كما نقرأً أيضاً في سورة الصافات في شأن المشركين الذين كانوا يتحاجّون 
في يوم القيامة مع أتباعهم فيقولون: وما کان لا عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ بل كُنتمْ قَوْماً طَاغِينَ4 
راا 
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3 وعلى كل حالء فإنّ مظاهر الدنيا كلّها أسباب لاختيار الإنسان وتوعيته وذلك لإتمام الحجة 
عليه ولئلا يظن أحد بأنّ الظواهر الدنيوية امتياز زائد خاص من الله تعالى لمن أعطاه اله تلك 
الظواهر من المال والقدرة وغير ذلك. فإنّ ما أعطاه الله تعالى هو من باب إتمام الحجة عليه 
فكل ذلك تحذير لهم من باب eg‏ 

ولذلك يقال لهم يوم القيامة: يا مَعْشَرَ آَلْجنّ الاس ألم اگ ل 0 تَقُصُونَ ليم 
آيَاتِي نونكم لاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا شهدت على أَنْقْسِن وَعَدَتهُهُ آلْحَيّاةُ لديا وَشَّهِدُوا 
على ا نهم كَانُوا كَافِرِينَ » : (سورة الأنعام: .)٠١١‏ 

فإنّ القضاء الإلهي لا يسلب عنهم الاختيار الذي عليه مدار المؤاخذة والمجازاة ولا الاختيار 
الإنساني الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. فمتابعة الإنسان الشياطين باختياره وإرادته هي 
المقضية لا أنّ القضاء يبطل اختيار الإنسان في فعله ولا أَنّ القضاء يجعل الإنسان مضطراً, 
فإنّ القضاء الإلهي لا يكون إلا خيراً فيجب الرضى. ولكن مع الأسف أن الانسان ظلوم كفور 
فيستخدم النعم الإلهية في طريق الشر ولا يستخدمها في طريق الخير. 

ثم إن الظواهر المادية المذكورة وغيرها إِنْما تكون نعمة إذا وافقت الغرض الإلهي من خلقتها لأنّ 
بها تحصل السعادة والقرب الى الله بالعبودية والخضوع أمام عظمته لأنّ في القرب الإلهي 
ارتفاعاً عن حضيض هذه الدنيا التي هي بمالها من اشتغال الإنسان له عن مقام 
الإنسانيةء فالقرآن الكريم علّمنا بأنّ القرب الإلهي هي العبادة كما في قوله تعالى: وما 
حلفت الجن وَآلإنس إل عدون 

(۱) وهو نمرود بن كنعان من أحفاد سام بن نوح» وكان قد ملك الشرق والغرب» فقد روى ابن 
أبي حاتم في تفسيره بسنده عن السدي قال: إِنّ أل من مَلِكَ ملك الأرض شرقها وغربها 
نمرود بن كنعان بن كوشن بن سام بن نوح» وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض أربعة؛ نمرود 
وسليمان بن داود وذوالقرنين وبخت النصر... (تفسير ابن أبي حاتم الرازي ج۸: ص۲۷۷۹). 

وقال السمرقندي: وهو أُوّل من تجيّر وقهر وسنّ سنن السوء. وأوّل من لبس التاج فأهلكه الله 
ببعوضة دخلت في خياشمه. فعذّب بها أربعين يوماً ثم مات (التفسير لأبي الليث السمرقندي 
ج ۲: ص۸٤۲).‏ 
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9 وفي حديثٍ عن الإمام الصادق يلا قال: ملك الأرض كلها اربعة مؤمنان وكافران فامًا 
المؤمنان فسليمان بن داودإيّه؛ وذو القرنين والكافران نمرود وبخت النصر... (الخصال 
للشيخ الصدوق:ص ۵١٥۲ح .)1١١‏ 

فكان نمرود ذلك الملك الجبار الذي ادّعى الألوهية. وأمر بعمل الأصنام على صورته ونشرها 
على بلاده وأمرهم بعبادته والسجود لها ولم يكن في عهده مؤمن حتى بعث الله خليل 
الرحمن... (أنظر: شرح أصول الكافي للشيخ محمد صالح المازندراني ج۱۲: ص 02595). 

وهو الذي جادل إبراهيم الخليل ]ثلا في ربه وسأل إبراهيم ]كا عن ربه من هو الإله الذي 
تدعوني اليه؟ 

قال إبراهيم إلثلإ: رب الذي يحيي ويميت... .. وهذه القضية أعظم قضية وهي قضية الخلقة يعني: 
قانون ا والموت الذي هو أوضح آية على علم الله وقدرته حيث أنّ الموت والحياة لا 
يمكن لأحد إنكاره حتى مثل نمرود. ولكن نمرود اتّخذ طريق المجادلة والسفسطة وتزييف 
الحقائق بشكل اخر لإغفال الناس والملاً من حوله فقال: إنّ قانون الحياة والموت بيدي قال: 
ا خی وا رن أجل ابات .ذه الوق اا الخد ع كديا فى ا 
المعروفة المذكورة في تفسير الآية ۲۵۸ من سورة البقرة حيث أمر بإحضار سجينين أطلق 
سراح أحدهما وأمر بقتل الآخر. 

ويتبيّن جليّاً من خلال الآية الكريمة أنّ نمرود لم يكن في الواقع يبحث عن الحقيقة. بل كان 
يريد أن يظهر باطله بمظهر الحق. وأنّ إبراهيم يِل كان يعلم أن نمرود لا يستطيع أن يحيي 
ويميت ولكن مهارته في الدجل جعلت إبراهيم | يذ يأتيه بسؤال لا قدرة له على جوابه. فذكر 
ابراهيم ا إا دليلاً آخر لاحباط هذه الحيلة. فقال له: ِن اله اق مِنَ لْمَشْرِقٍ 
َأتِ بها مِنَ ألْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ ت أَلّذِي كَفَرَ» (سورة البقرة:./10). 

)١(‏ وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وقد سمّيت قبيلته باسمه. كما قد يقال لبني 
امية امية. ففي قوله تعالى: «الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود (سورة هود:١٠).‏ 

وذكر الثعلبي في تفسيره: آله كانت قصة عاد وفلاكهم غل ما ذه محمد ين اسان والسدى 
وغيرهما من الرواة والمفسّرين: أن عاداً كانوا ينزلون اليمن وكان مساكنهم منها بالشجرة 
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3 والأحقاف وهي رمال يقال لها «رمل عالج» ما بين عمان الى حضر موت... (تفسير الثعلبي 
ج :٤‏ ص117). 

وروئ الحاكم في المستدرك: أله كان ساكن عاد في رمالها. وكان بلاد عاد أحصب بلاد العرب 
وأكثرها ريفاً وأنهاراً وجناناً... (المستدرك على الصحيحين ج؟: ص 014). 

وقال العلامة الطبرسي يك في تفسيره: إِنّ عاداً كانوا ينزلون اليمن وكانت مساكنهم بالشجر 
والأحقاف... وكان لهم زرع ونخل. ولهم أعمار طويلة وأجساد عظيمة. وكانوا أصحاب 
أصنام يعبدونهاء فبعث الله تعالى اليهم هوداً نبياً وكان من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسيباً 
فدعاهم الى التوحيد. وخلع الأنداد. فأبوا عليه وكدّبوه وآذوه وأمسك الله عنهم المطر سبع 
سنين وقيل: ثلاث سنين حتى قحطوا. اف مجمع البيان ج 6: ص ۲۸۷). 

وأخرج ج الطبري في تفسير قوله تعالى: اوی عَادٍ أَحَاهُهْ هُوداً تال يَاقَوْمٍ أَعْيْدُوا اله ما که مِنْ 
له غَيْدّهُ4 (سورة هود: 50) بسنده عن السدي قال: إِنّ عاداً أتاهم هود. فوعظهم وذكّرهم بما 
قص الله في القرآن. فكدّبوه وكفروا به وسألوه أن يأتيهم العذاب. فقال لهم: «إنّما العلم عند الله 
وأبلّغكم ما أرسلت له...» (جامع البيان لابن جرير الطبري ج۸: ص۲۸۸). 

والظاهر من الآية الكريمة أنّ هود دعا قومه الى التوحيد في منتهى الشفقة والعطف حيث أن 
التعبير القرآني هو: وإلى عاد أخاهم هوداً... فإن كلمة «أخوهم» تدلّ على أنّ دعوته كانت 
عن محبة و 

ثم أضاف تعالئ قائلاً: «إنّي لكم رسول أمين». فلم تجدوا مني غير الصدق والحق» ولا تتصوّروا 
بأّي أدعوكم لأنتفع من وراء دعوتي إياكم في حياتي الدنياء فلست أسألكم عليه من أجر إن 
أجرئ إلا على رب العالمين. 

ولكن قوم عاد كذّبوا هوداً فقال تعالى: ويلك عاد حَجَدُوا بآياتِ رَيّهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَّهُ ابوا 
أَمْرَ كُلُ جَبار عَنيدٍ 4 (سورة هود: )1١‏ فألحق الله بهم الهلاك فأهلكوا بالريح والصاعة جميعاً. 

)١(‏ إن فرعون اسم يطلق على ملوك مصرء وكان اسم فرعون زمان موسى تيا الوليد بن 
مصعب بن معاوية. وقد قام مقام أخوه قابوس بن مصعب بعد موته وتسلّط على الملك. 

قال الطبري: وكان الوليد بن مصعب أعتئ من قابوس وأكفر وأفجر منه. وهو تزوج آسية بنت 
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2 مزاحم... (تاريخ الطبري ج١:‏ ص۲۷۱). 
وقال أيضاً: ولم يكن في الفراعنة أشد غاظة ولا أقسئ قلباً ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه. 
فإنّه كان يعذّيهم فيجعلهم خدماً وخولاً وصنّفهم في أعماله» فصنف يبنون وصنف يحرئون, 
وصنف يزرعون له. فهم في أعماله ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية... 
(تاريخ الطبري ج١:‏ ص ۲۷۲). 
ويستفاد من آيات القرآن الكريم أنّ فرعون شدّد إرهابه على بني - التصدّي لقوتهم. وقد 
E‏ ارال الد ی يزيل اکا 
O TT TEE‏ ل بوانة سوف يثور عليه ويزيل ملكه. 
فكان يشدّد عليهم. كما قال تعالى: إن فِرْعَوْنَ علا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضهِفٌ 
طَائفَهَ مُنْهُمْ يُذبح باع وَيَسْتَحبِي نِسَاءَهُمْ إِنهُ كان مِنَ أَلْمُفْسِدِينَ4 (سورة القصص:٤).‏ 
وقال تعالى مخاطباً لبني إسرائيل: وڈ َجَيناكُمْ مسن آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء أَلْعَذَابٍ 
تكو اماك A‏ كاذك ذلك موعن ES‏ ولا ترات 
۱ ۰ 
فالآية الكريمة صريحة بأنّ بني إسرائيل كانوا دوماً تحت التعذيب من قبل الفراعنة. ثم عبّر 
القرآن من ذلك بالبلاء العظيم الذي كان يتمتّل في قتل أولادهم الذكور واستخدام الإناث 
لخدمة آل فرعون, واستثمار طاقات بني إسرائيل لخدمة الأقباط وإشباع رغبات ونزوات 
الک 
ففي هذين الآيتين وغيرهما من الآيات قد ذكرت ما ارتكبه فرعون من التعذيب والإرهاب في 
حق بني إسرائيل. 
وفي الحقيقة: إِنّ فرعون وقومه الظالمين قد فرضوا على بني إسرائيل أحكاماً جائرة أخرى. إلا 
أن هديق العذابيخ كاتا اهدو اضعب :واذلك دهي عضن المفترين الى أن فرعون كان رذ 
تحطيم قوة بني إسرائيل من جهة. وكان من جهة أخرئ غير راغب في انقراض نسلهم تماماً 
لأنّه كان يعتبرهم عبيداً يصلحون للخدمة فقط. ولذلك كان قد أمر بأن يتركوا الأولاد سنة 
ويذبحونهم سنة أخرئء فكان أن ولد موسى للا في العام الذي يقتل فيه الأولاد. فالله سبحانه 
ع 
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© وتعالى بين كيفية انتصار الحق على الباطل» ومثل > حَيَ لانتصار المستضعفين على 
الست رین بان موسي ا كان فی ات ال اا افترعوق فو ف انكو 
الحالات وأكثرها هيمنة ولكن انتصرت مشيئة الله على إرادة الجبابرة. فقال تعالى: «تَعَصَئ 
ن ال اح أا وااو الا و اة عير ان عا ار 
فرعون في عصيانه موسى اء فقوله تعالى: (فَعَصَئ فِرْعَوْنٌ أَلرّسُول...4 إشارة إلى أنّ ما 
كان لفرعون من العزّة والعلو في الأرض والتبجّح بكثرة العدد وسعة المملكة ونفوذ المشيئة 
لم يغن عنه شيئاً ولم يدفع عنه عذاب, ففي النهاية أغرق في أمواج النيل المتلاطمة فغرق في 
النيل الذي يتباهى به بأنّه من ملكه فأخذه العذاب الشديد. فان الوبيل عبارة أخرئ عن 
القنديذ لان الوبل بمعتى المطر الشديد والتقيل .وكذا يطلق على كل ماهو شديد وتقيل 
بالخصوص في العقوبات. فالآية الكريمة تشير إلى شدّة العذاب النازل على فرعون كالمطر 
الشديد الثقيل. 

)١(‏ إنّ هامان كان وزير فرعون» وكان يتمتع بنفوذ وسلطة إلى درجة ا يتدخل فى 
أمور الحكومة بلا محدودية. تقول بعض الروايات: إن موسى اا حين استقبل ثدي مه قال 
اا موسى: لعلك أُمّهِ الحقيقيةء إذ كيف أبئ جميع هذه المراضع ورضي بك؟! 

فقالت: أيها الملك. لاني امرأة ذات عطر طيب ولبني عذب. لم يأت طفل رضيع إلا قبل بي 
فصدّقها الحاضرون وقدّموا لها هدايا ثمينة (أنظر: تفسير الفخر الرازي ج٤۲:‏ ص .)15١‏ 

ولاش :أن فرعون كان نموذج للطغيان والعصاة وحكام الظلم والجور. وهامان كان رمز 
للشيطنة والخطط الشيطانية. 

ولذلك كانت دعوة موسى إلا تستهدف القضاء على الحاكم الظالم والمخططات الشيطانية 
السياسية في حاشية السلطان الظالم. 

ولمّا شاع خبر انتصار موسى إل على السحرة في مصر وإيمان السحرة بالله تبارك وتعالى زاد 
في الاير اق كا ا موقع الحكومة الفرعونية أصبح في خطر جدّي شديد. فكان على 
الحكومة أن تصرف أفكار الناس بأيّة قيمة كانت واشتغالهم بسلسلة من المشاغل الذهنية 
لإغفالهم عن الحقيقة ومعالجة الموقف. ولذلك استشار فرعون وزيره هامان وغيره ممن كان 
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© يشاورهم في الأمور فوصولوا إلى هذه النتيجة أن يأتي فرعون في الملاً ويقول: أيها الملا ما 
علمت لكم من إِله غيري فأنا إلهكم في الأرض. وأمًا اه السماء فلا أدري عنه شيئاً ولكني 
سأحقّق في الأمر. فالتفت إلى وزيره هامان وقال له: أوقد لي يا هامان على الطين» ثم أصدر 
الأوامر ببناء برج وصرح عالي مرتفع جداً. قال: لأصعد عليه وأستخبر عن إله موسئ. 

وهنا يخطر بالبال هذا السؤال وهو أنه: هل أنّ البرج الذي أرادت بناءه السلطة الفرعونية أكثر 
ارتفاعاً من الجبال التي كانت موجودة آنذاك؟ لماذا لم يقل: أصعد الجبال لأرئ إله موسى, 
أو لماذا لم يقل: أوقد لي صرحاً على الجبال ليكون ارتفاعه أعلئ من الجبال؟!!! 

فيعرف من ذلك أن الفراعنة أرادوا اشتغال ذهن الناس بشيء وإغفالهم عن الحقيقة. 

وعلى كل حال. فإنّهِ قد ورد في بعض التواريخ أن هامان أمر بأرض واسعة ليبنى عليه الصرح 
أو البرج» وهيّأ خمسين ألف رجل من العمّال والمهندسين لهذا العمل الغريب, وفتح أبواب 
الخزائن لصرف الأموال الطائلة في هذا السبيلء وكلما اعتلى البناء أكثر فأكثر كان الناس 
يأتون للتفرّج وماعسئ أن يفعل فرعون بهذا البناء وهذا البرج؟ صعد البناء الى 0 بحيث 
أصبح مشرفاً على جميع الأطراف. ولما بلغ البناء تمامه ولم يستطع البنَاؤون أن يعلوه أكثر 
من ذلك جاء فرعون نفسه يوماً وصعد بتشريفات خاصة فنظر الى السماء فوجدها صافية 
كما كان ينظرها في الأرض لم يتغير ولم يطرأ عليها جديد. والمعروف أله رمئ سهماً إلى 
السماء. فرجع السهم مخصّباً بالدم على أثر إصابته لأحد الطيور, أو أنّها كانت خديعة من 
قبل :فرغو فن "قال قرول فرغون من أغلى القضرءوقال لاي اذهبوا فقد قتلت إِله موسى 
(اقتبسنا هذه القضية من التفاسير في ذيل قوله تعالى: وقال وقال فرعو يا أنه ألملا ما 
عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلهِ غَيْرِي فَأوْقِدْ ِي يا هامَانُ عَلَى أَلطّْينِ نَاجْمَل لي صَرحا لني أَطلعُ إِلَى 
إِلْهِ مُوسَئ...4 (سورة القصص:۳۸). 

والخلاصة: أن الآية الكريمة تبيين مصدر الانحراف الخطير الذي يتورّثه الإنسان المغرور. فإنٌ 
التعصّب القوي والغرور والتكبّر وحب الذات هي من أهم العوامل التي تقود إلى مثل هذه 
التصوّرات الخاطئة. وفي بعض الأحيان تكون سبباً لأعمال الإنسان الخاطئة المنحرفة 
بحيث يرئ ذلك من مفاخره كما قال تعالى: رين لَه لشَّيِطَانُ أَعْمَالَهُه وَثَالَ لأَغَالِبَ لک 
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3 أَليَوْم مِنَ الاس وَإِنّي جَارٌ كم (سورة الأنفال:۸٤)‏ وذلك أن القرآ ن الكريم ھول د 
ذكر قصة برج فرعون في سورة غافر: و كذلك رين عون سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُّدَّ عن اسيل 
وما كيد فِْعَوْنَّ إل ِي نباب »4 (سورة غافر: ۳۷ 

وعلى كل حال: فان فرعون إذا تسلّط على التاس وفعل ما قعل بهم من الظلم:فكان بمساعدة 
هامان وأمثاله. ولذلك ورد في الروايات عن النبييَقفكَبِ: أنه من مدح ساطاناً جائراً أو 
تخفُف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النارء وقال مشي : قال الله عزوجل: ولا تكنوا 
إلى آَلَّذِينَ ظَلَمُوا نَتَمَسَّكُْ اناري (سورة هود:١١).‏ وقال 6إ اش: من دل جائراً على جور, 
كان قرين هامان في جهنّم... (الأمالي للشيخ الصدوق ص .)١١6‏ 

وخلاصة الكلام: أن عمل فرعون كان فساداً في الأرض كما قال تعالى: وِإِنَّهُكَانَ مِنَ 
لْمُفْسِدِينَ؛ (سورة القصص:)) فهو استعلئ فكان استعلائه فساداً في الأرض ومن شرك في 
استعلائه كان شريكاً معه في فساده وظلمه. والخطط الإجرامية التي استعملها ضد الرسول 
والحجة الإلهية. فاستمرار حكومة فرعون الجائر بتقويته كما أنّ الأمر في حكومة السلاطين 
الغاصبين لحقوق أهل البيت221 يكون كذلك. 

ففي حديث عن الإمام زين العابدين فإ قال: والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراًء إن 
الأبرياء منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته» وإن عدونا واعاغهن بمنزلة فرعون 
وأشياعه الي ص1717. ومجمع البيان للطبرسي ج ۷: ص .)4١5‏ 

(۱) إنّ قارون كان من بني إسرائيل. ومن أرحام موسى الل قال الله تعالى: ِن قَارُونَ کان مِن 
توم موس فَبَفَى عَلَيْهِم... 4 (سورة القصص:7<"). وقال العلامة الطبرسي في تفسير هذه الآية 
الكريمة: أنّ قارون كان من بني إسرائيل وهو ابن خالة موسى ِل كما ورد ذلك في حديث 
عن عطاء عن ابن عباس» وروئ ذلك عن أبي عبدالله ا > وقيل: كان ابن عم موسى لقلا 
لحاً؛ لأنّه كان قارون يصهر ابن فاهث» وموسى بن عمران بن فاهث... (أنظر: مجمع البيان 
ج ۷: ص .)٤ ٥۹‏ 

والحاصل أنّ قارون من أقارب موسى )ف سواء کان ابن عمه أو ابن خالته. وقد ذكروا أنه كان 
في بداية أمره مع المؤمنين وكان عارفاً بالتوراة. قال الثعلبي: إنّهِ قال العلماء بأخبار القدماء. 
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2إ إن قارون كا ن أعلم بني | سرائيل بعد موسى وهارون. وأقرأهم للتوراة, وأجملهم. وأغناهم» 
ولكنه نافق كما نافق السامري فبغئ على قومه... (تفسير الثعلبي ج ۷: ص 514). 

فالغرور والثروة قد جرّه إلى الكفر ودعاه إلى أن يقف بوجه موسى لإ فكان سبب بغيه وظلمه 
أنه كان ذا ثروة عظيمة والقرآن الكريم عندما يشير الى ثروته يقول: واناه مِنَ آلکثوز ما 
ِن مَفَاتِحَهُ مو ِالْعُصْبَِ 0 َلْقَوَة..4 (سورة القصص:71). فإِنّ المفاتح جمع مفتح» 
والمفاتيح جمع مفتاح مانا واحد وهو عبارة عمّا يفتح الأغلاق. 

أو أنّ مفاتح جمع مفتح على زنة مكتب, ومعناه: المكان الذي يدخر فيه الشيء كالصندوق الذي 
يحفظ فيه المال. وهو ما يسمّيه بعض التجّار: القاصة. 

وعلى أيه حالة إن قارون كان ذا مال عظيم وكثير ووفير من الذهب والفضة وغير ذلك بحيث كان 
يصعب حمل صناديقها على الرجال أو كان يصعب حمل مفاتيح صناديقه إلا على الرجال 
الأشدّاء أولي قوة. 

وأنّ كلمة «عصبة» تعني الجماعة المتازرون يداً بيد على أمر مهم. وقال بعض المفسّرين: 
العصبة هي من عشرة رجال إلى أربعين رجلا 

وأنّ كلمة «تنوء» في الآية الكريمة من النوء ومعناه: القيام بالمشقّة والثقلء وتستعمل في حمل 
الأثقال التي لها ثقل ووزن كبير بحيث لو حملها الإنسان لمال إلى أحد جانبيه. 

والمهم أن قارون كان ذا مال وقدرة عظيمة اجتماعية بسبب أمواله الطائلة. 

ECS‏ ن قارون كان من جماعة فرعون حيث قال تعالى: ولذ رسلا 
موسّیٰ َايَاتنا وَسُلْطَانِ مُيين * إلى عون ¿ وَهَامَانَ وَقَارُونَ َقَانُوا سَاحِرٌ كَذَّابُ 4 (سورة 
غافر :۲۳و )۲٤‏ فار“ ا من هذين الآيتين أنّ رسالة موسى ِلك كانت من البداية لمبارزة 
SE‏ المذكورين في الآية الكريمة. ومن هنا 0 أن قارون كهامان كان من 
جماعة فرعون وكان على خطه. كما ورد في التواريخ ن قارون کان ¿ ممثلاً لفرعون في بني 
إسرائيل كان أمين الصندوق عند فرعون. والمسؤول على خزانته (أنظر: تفسير الفخر الرازي 
ج160: ص 17, وتفسير مجمع البيان ج۷ ص١٠۲‏ ذيل الاية الكريمة). 

ومن هنا نعرف أنّ قارون كان له سهم عظيم في إذلال بني إسرائيل وسلب أموالهم فاختار فرعون 

ع 
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© هذا الرجل المنافق من بني إسرائيل لإجراء مقاصده ومناويه فأودعه أزمة أمورهم 
ليستثمر أموالهم لخدمة نظامه الجبّار. وليجعلهم حفاة عراة. ويكتسب من هذه الطريقة ثروة 

ويقال: أنّ الثروة العظيمة التي حصلها قارون هي أموال الناس والأموال التي بقيت عنده من 
خزائن فرعون حيث أنه بعد هلاك فرعون أخذها إغارة. 

وعلى كل حالء فسواء كانت هذه الثروة قد حصل عليها في عصر فرعون أو حصل عليها عن 
طريق الإغارة على خزائن فرعون وهلاكه أو غير ذلك كما قال البعض أله قد حصل عليها 
عن طريق علم الكيمياء أو التجارة أو غير ذلك فَإنّه مهما كان سبب تحصيله هذه الشروة 
العظيمة فإنّ قارون كان من أعداء موسى ك ولم يدخل قلبه ذرة من الإيمان بل كل ما كان 
يفعله ضد موسئ ]اا كان من باب النفاق. وقد أعماه غروره عن النظر إلى الحقائق وجرّه إلى 
اا واا 

قال الله تعالى: َخَرَج على قَْمِه ِي ييه قال الذي ريون ألْحيّاة ألدنْي کک 
3 ارون إِنَهُ ُو حَظٌ عَظِيمٍ ؛ * وَقَالَ آَلّذِينَ أُوبُوا لْعلَمَ وَيلّکم تَوَابُ آله خَيْدٌ لِمَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقَامَا ا ألصَابرونَ) (سورة القصص:۷۹ و .)۸٠‏ 

فالقران يتحدّث عن غروره واستكباره بصورة موجزة فيقول: «فخرج على قومه في زينته». ففي 
رواية أله خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب وعليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف في 
زيه... (أنظر: تفسير شئر: ص 778). 

ثم ذكر المؤرخون في هذا الصدد: أنه خرج في استعراض كبير على بني إسرائيل وقد أركب 
ار الاق فر علق ارج الف قوس :حدر غالية القيمة مقطا 0 الفاخر. وقد ملأها 
زينة من الذهب والجواهر الأخرئ. فمر بهذا الاستعراض على بني إسرائيل. وقد أثار هذا 
النظر الئاس لقا رأوا أربعة الآق.من الخدم أبيض يليسؤن ثياباً حمراً مع زينتهه: 

فهنا أصبح الناس طائفتين: طائفة وهم الأكثرية ‏ من عبدة الدنيا - أثارهم هذا المشهد. فاهترّت 
تلو وتا رهوا بالحشراك وتوا كانوا:مكان قازون ولو وما واحيذاً ولو ناغ واحندة 
ووو اة واد ولك ان القران د ها ف هذ الطناعة و مهال ال 
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2 لّذِينَ يُريدون لْحَيَاةٌ آلدنْيا يَالَيْتَ لَنَا مِثْل ما اوت قارُون نه لذو خط عظيم 4 فهنا 
جاء دور الامتحان الإلهي. فمن جانب كان القوم 8 أ قارو له امزال ل E)‏ 
يستخدمها في خدمة دين موسى ,ئلا بل كان يستعرضها على الجماهير استنكاراً على دين 
لله ورسوله موسى ا ا وهذا أمر معروف عند أصحاب الثروة من نهم يتلدّذون باستعراض 
ثروتهم على الآخرين خصوصاً حينما يمرون على المستضعفين وحفاة الأقدام من النناس 
ليحقرونهم بذلك. فحينئذٍ يشعرون بالزائحة النفشية لا نيما خين يرون أن الفقراء يلتفتون اليهم 
ويهوون ذلك الجاه. وقد يقولون: ما أعظم جلاله وعرّته وغير ذلك مما يدل على ما تتمنّاه 
التقونى الضديية 

ولكن في مقابل هذه الطائفة كانت طائفة أخرى: وهم من العلماء والمتقين الورعين الذين سمعت 
أفاقهم عن مثل هذه المسائل المادية. وكانوا حاضرين وشاهدين ذلك المشهد الذي مر 
عليهم. وحيث أنّ هؤلاء القوم لم يُقوّموا الشخصية بالذهب والفضة والقوة وغير ذلك من 
المظاهر الدنيوية المادية فلم تبرههم هذه المظاهر. بل كانوا يسخرون ويتبسّمون تبشم 
الاستهزاء والازدراء. وكان يحقرون هذه الرؤوس القارقة: فهؤلاء كان لهم موقف اخر من 
قارون كما يعيّر القران عنهم ويقول: وتال آَلّذِينَ ونوا الْعِلَمَ ويلک تَوَابُ اله حير لِسَنْ 
من وَعَيلَ صَالحاً ولا اا إل آلصَاررُون» (سورة القصص: .)6١‏ اولئك الذين لا تهزهم 
زخارف الدنيا وزبارجهاء ويفقهون باستقامة جولة وشهامة أمام المتكبرين المتجبّرين 
المحاربين لله ورسوله ولأوليائه ولا يطأطئون رؤوسهم للأراذل ممن لا يعرف قيمة الإنسان 
إلا بمادة. فكانوا يقفون أمام هؤلاء كالجبل الراسخ في هذا الامتحان 4 وو لا فت 
الجديرون بثواب الله سبحانه. والظاهر أنّ هؤلاء العلماء من علماء بني إسرائيل الذين كا 
منهم يوشع بن نون. 

والجدير بالذكر: أنّ القرآن عبّر عن الطائفة الثانية ب «الذين أوتوا العلم» فأراد الله تعالى بذلك أن 
يبيّن لمثل قارون الذي كان يدعي العلم بأَنّ العلماء الحقيقون هم الذين لا يريدون الحياة 
الدنيا كما أرادت الطائفة الأولى من الناسء وكما أرادها قارون فإنّه لا يكون في زمرة العلماء 
تعمل هذا 

حي 
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RT 


2 وعلى كل حال فقد أوصل قارون بعمله هذا طغيانه وعناده إلى الدرجة القصوى. 

ثم جاء زمان الامتحان بالنسبة إلى قارون ليعرفوه الناس, فقال له موسى إللا: إن الله أمرني أن 
آخذ الزكاة منك فأبئ قارون وقال لموسى: إِنّ أمرك ربك فاجمع بني إسرائيل فأخيرهم بما 
ا 

قال موسى: نعم فجمعم. وقال لهم: إن الله أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا... 
وأن تعطوا الزكاة. 

وين تعطلة كا قالةا و أنرق فى ی حصن أن روان ا 
ده قال موس الغو قال قا رؤز و قن زنيت قال موي أنا؟!!! فارسلوا الن ای 
فجاءت وشهدت على موسى اء فقال لها موسى إِ: أنشدك بالله إلا ما صدقت. قالت: أنا 
إذ أنشدتني فإنّهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك 
رسول الله. فخرّ موسى لإ ساجداً وبكى» فأوحئ الله إليه: ما يبكيك قد سأطناك على 
الأرض فمرها فتعطيك. فرفع موسئ إلا رأسه فقال: خذيهم. فأخذتهم إلى أعقابهم. 

فيقول القرآن الكريم في هذا الصدد: (تَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرضّ نَمَا کان لَه مِن فِنَّهَ يَتصُرُونَهُ 
مِن دون أله وَمَا كَانَ مِنَ َلْمُسَصِرِينَ» (سورة القصص:٠۸)‏ أي فظهر بخسفنا به وبداره 
وبأمواله الأرض بطلان ما كان يدّعيه. 

أجل حين يبلغ الطغيان والغرور وتحقير المؤمنين الأبرياء والمؤامرة ضد الدّين وأصحابها تتجلى 
قدرة الله تعالى وتطوي حياة الطغاة وتدمّرهم تدميراً لكي يكون عبرة لغيرهم» وبهذه الصورة 
انتهى أمد سلطة قارون وتكبّره وتجبّره وغروره» فاعتبروا يا أولي الألباب. 

)١(‏ فان الحكّام والطواغيت الذين كانوا يخالفون دعوة الأنبياء والأولياء وكانوا يقفون أمام 
الرسالة الالهية والدعوة الربانية ولا يرضون إلا بإزالة الدين الإلهي من صفحة الوجود لم يكن 
عددهم قليلء فإنّ من نظر إلى تاريخ الأنبياء والأئمة 8 يجد أنّ كان في مقابل كل موسى 
كان فرعوناً وفي مقابل كل ولي من أولياء الله طاغوت من الطواغيت. وكانوا يدعون الناس 
إلى الكفر والجاهلية في مقابل دعوة الأنبياء والأولياء ومع ذلك حيث انّ مشيئة الله سبحانه 
مبنية على الحكمة وإتمام الحجة على جميع الناس فان الله تبارك وتعالئ استمر خط الرسالة 

ع 
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© والامامة إلى يوم القيامة وذلك لدعوة الناس إلى الهداية وترغيبهم إلى صراط المستقيم 
الامش رار على جاده الدق وة 

ثم ان الله تبارك وتعالى قد يمد البعض بالنِعم الوافرة ويستدرجهم بالنعمة لكي يعرفوا الحق 
والحقيقة يتم الحجة عليهم ولمّا اعرضوا عن الحق وقعوا في الهلاك. أي أَنّه تعالى يمهلهم ولا 
يتعجّل بالعذاب عليهم ويتم الحجة عليهم بإعطاء الفرصة الكافية لهم. لعلهم يرجعون 
ويتعظون وحيث نهم يصرّون على المخالفة والحرب مع لله وأوليائه فاه سبحانه وتعالى 
يأخدم فجأَةً وهم في ذروة النعم ويسلبهم كل شيء وهم في أوج اللدّة والتمتع ليظهر لهم 
قبح ما كانوا يفعلون» وأنّ تمتّعهم في الأنعام والعافية تمبّع قليل قال الله تعالى: «لا يَدْدَنْكَ 
36 الا فی آلبلاًد »١ ٩٩‏ ماع تیل ثم اوا جهن ويش أَلْمِهَادُ»م (سورة آل 
عمران:197-/1919). ٠‏ 

فالقرآن الكريم يبيّن لنا هذه الحقيقة بشكل واضح بأنّ النجاحات المادية التي يحصل عليها 
الكافرون والظالمون هي متاع قليل ولذّة عابرة حيث أنّ الملدّات المادية عادةٌ تستعقب 
عواقب سيئة؛ لأنّ مسؤولية هذه الأمور المادّية والأموال والثروات والنعم الظاهرية والباطنية 
ستجر الإنسان عادة إلى مصير مشؤوم. وإلى محطتهم الأخيرة هي جهنّم وبئس المهاد لأنّ 
فقدان هذا النعيم أشد وقعاً على النفس. وأكثر مرارة من جميع ما يكابده الإنسان في الدنياء 
ا في الكتاب العزيز: ولا تسوا مَاذْكُدُوا په تخا عَلَِهِمْ أَيْوَابَ كل شَىْءِ حت إِذَا 
فَرِحُوا يما 0 َحَدْنَافُ: يَغْتَهَ فَإذَا هم مُبْلِسُونَ4 (سورة الأنعام:٤٤).‏ وهكذا استوصلت 
جذور أولئك الظلمة وانقطع دابر الذين ظلموا. 

وقال مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الثِلا في بعض خطبه: وسيجد التالون غب ما أسسه 
لواو ن» ولئن كانوا في مندوحة من المهل وشفاء من الأجل وسعة ومن المنقلب واستدراج 
من الغرور وسكون من الحال وإدراك من الأمل. فقد أسهل الله عزوجل شداد بن عاد وثمود 
بن عبود وبلعم بن باعور. وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة وأمدّهم بالأموال والأعمار 
وأتتهم الأرض ببركاتها ليذكروا آلاء الله وليعرفوا الإهابة والإنابة إليه ولينتهوا عن الاستكبار. 
فلا يكوا المدة استحموا الأكلة أخذهم الله عروجل واصطلنهم: هم من خضب ومتهم من 

ع 
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3 أخذته الصيحة ومنهم من أحرقته الظلمة ومنهم من أودته الرجفة ومنهم من أودته 
الخسفة, وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (الكافي ج۸: ص ٠‏ ”اح ]). 

فهذه الكلمات القيّمة هي بعض مقاطع خطبة الإمام نإ وهي الخطبة المعروفة بخطبة الوسيلة 
التي خطبها المولئ إلا بالمدينة المنوّرة بعد سبعة أيام من وفاة رسول اله إا وذلك بعد أن 
فرغ من جمع القرآن ا 

والخطبة فيها دروس قيّمة من ذكر الامتحان الإلهي وإتمام الحجة على الخلقء بان اله تعالى قد 
أنذر الظالمين والشياطين من الإغواء والغواية والإضلال والضلال. وقد أمهلهم وأعطاهم 
الفرصة الكافية لأن توقظهم من نومهم وأن يسععدوا لقبول الحق: وات الحجة عليهم وذلك لا 
لعجزه سبحانه أو لعدم علمه بحال الظلمة وإِنّما حكمته توجب أن يمنح الظلمة الفرصة 
الكافية لتتم الحجة عليهم دقل فَلِلَهِ آَلْحُجَّهَ الْبَالِعَة» (سورة الأنعام: .)١149‏ 

فهذه السئّة الإلهية وهي أنه تعالى لا يعذّب قوماً حتى يتم عليهم الحجة البالغة لكن إذا تمت 
الحجةء وفسح لهم المجال» ولم يتوبوا إلى الله أنزل عذابه ليرون مصير أعمالهم القبيحة لأنّهم 
عندما يصلون إلى مرحلة لا تفيدهم أيّ موعظة ولا سبيل إلى رجوعهم عن أفعالهم الشنيعة 
الآ ادات ان الات اك ور خلة صن 

وقد وردت هذه الدروس القيّمة في أحاديث أهل البيت لل وكل ذلك من أجل أن تأخذ الناس 
العبرة وتهتدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولذلك نقرأ في الحديث الوارد عن الامام 
الصادق كا حيث قال: من ظلم. ساط الله عليه من يظلمه أو على عقب عقبه. 

قال الراوي: قلت له: فيسلّط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟!!! فقال: إِنّ الله عزوجل يقول: 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً 
(الكافي ج ؟: ص ۳۳۲). 

وأيضاً عن الإمام الصادق إل قال: ان لله عزوجل أوحئ إلى نبي من أنبيائه في مملكته جبار من 
الجبّارين أن ائت هذا الجبار فقل له: إنِّي لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال وإنّما 
استعملتك لتكفٌ عني أصوات المظلومين. فإنّي لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كقّاراً (الكافي ج ۲: 
ص .)۳۳٣۳‏ 

حي 
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والصدمات والمصائب والفقر والضعف وغيرها فى عباد الله الصالحين انتما 


هي لرفع درجات بعضهم' ۱ 


© وقال مولانا أميرالمؤمنين)!كلإ: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد (نهج البلاغة: 
الحكمة رقم .)۲۲١‏ 

وقال)9: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم (نهج البلاغة: الحكمة رقم 
.١‏ والى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم +8 التي تبيّن لنا هذه الحقيقة بشكل واضح 
ا لتنا لو اقات لا غد وا خد لوي فة الب اة العا ضيلة له مف كال اة 
ال افو و ال اة الذنبوية ورا ا رلاد والس وصتحة نوالا وغييها اا 
وسيلة للامتحان وإتمام الحجة عليهم. 

فهذه الظواهر المادية إِنّما يتمتّع بها الناس وحتى الظالمين ليتم الحجة عليهم ويقطع دابر القوم 
الذين يريدون إطفاء نور الله وإخفائه. وبطبيعة الحال فقد ورد في الروايات الجوانب المختلفة 
من هذا الأمر» ولا يسعنا المجال لذكر جميع تلك الجوانب. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى أنّ البلايا والمصائب التي قد تتوجّه إلى الإنسان فيها جهات الايقاظ والوعظ 
والموعظة واتمام الحجة و... فإِنّها وإن كانت مُّدَة ويكرهها الإنسان ولكن نتيجتها إيقاظ 
وتنبيه للإنسان» فتكون نعمة من نعم الله للبشر لإتعاظهم وتذكرة لمن يتخذها عبرة. 

وقد ورد في الحديث عن الامام أميرالمؤمنين ]99 أله قال: إِنّ البلاء للظالم أدب. وللمؤمن 
انتعان: وللانبياء درج وللاولياء کر اة e‏ الوسائل ج؟: 7 4°( 

وفي حديث آخر عن رسول الله قال: من ابتلي فصبرء وا فشكرء وظّلم فغفرء ٠‏ وظلَّم 
فاستغفر. قالوا: ما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم المهتدون (بحارالأنوار ج14: ص 571). 

ومن الواضح أنه لما كان أغلب خوف الإنسان واضطرابه من الذنوب والعذاب الذي سيواجهه بعد 
ارتكاب المعاصي فإنّ الذي يجعل الإنسان في درع حصين هو إيقاظه وتنبيهه على خطئه 
فيتذكّر ويتعظ من ذلك البلاء. ولذلك نقرأ في الحديث عن النبي يإ حيث قال: إذا أراد الله 
بقوم خيراً ابتلاهم (بحارالأنوار ج14: ص 575). 

فالبلايا والمصائب تكون نعم من الله تبارك وتعالى وهي وسيلة لتفجير الطاقات وتقدّم العلوم 
ورقيّ الحياة البشرية. فها هم علماء الحضارة يصرّحون: بأنّ أكثر الحضارات لم تزدهر إلا 
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وتمحيص ذنوب بعضهم في غاية الكثرة". 


2 في أجواء الحروب والصراعات والمنافسات حيث كان الناس يلجأون فيها إلى استحداث 
وسائل الدفاع في مواجهة المهاجمين. ففي مثل هذه الظروف تتحرك قابليات الإنسان وتقوم 
بجبران ما فات منه وتتميم ما نقص منه وتهيئة ما يلزم إعداده. 

وبعبارة واضحة: إذا لم يتعرّض الإنسان للمشاكل في حياته فإنّ طاقاته ستبقئ جامدة هامدة لا 
تنموا ولا تنفتح. فإنَ خروج تلك الطاقات من القوة إلى الفعلية مرهون لوقوع الإنسان في 
مهب المصائب والشدائد والصعوبات وهي تجعل الإنسان وعيا وتخرجه من الكسل والفشل 
ويجعله صلباً راسخاً كالجبل. 

وقد مثّل الإمام أميرالمومنين ثلا في هذا الصدد مثالاً رائعاً دقيقاً وهو قوله]!(: «ألا وَإِنّ الشجرة 
البريّة أصلب عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداًء والنباتات البدوية أقوئ وقوداً وأبطأ 
خا |... (نهج البلاغة: الخطبة رقم 0]). 

وأهمية هذا المثال تتضح لمن ينظر إلى e‏ ة البرية في الطاقة 
وسنخ الحاجة, وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى: ِنَعَسَئْ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ أله فيه 
راه ر الا قات ا اض الد لا يغرفون: امعان الأدوية الخ n‏ فهم 
في أول الأمر يظهرون عدم رغبتهم فيها إل انهم بعد أن يروا تأثيرها يتقيّلوا الدواء برحابة 
صدر وهكذا يكون الأمر في المقام. 

)١(‏ لقد وردت الروايات الكثيرة في كتب الفريقين ‏ الشيعة وأهل السنّة ما مضمونها: أن 
البلايا والمصائب والأسقام يمحو الذنوب والخطايا ويمحقها. 

منها: ما رواه المتقي الهندي في كنزالعتال بسنده عن خالد ين الوليد قنال؛ جاء رجل إلى 
0 فقال: يا نبي الله أحب أن أكون أعلم الناس. فقالبَكيكيِ: اتق الله تكن أعلم 

سء قال: أحب أن أكون أغنى الناس. فقال جل شة: کا كو اع عات قال ا عت 

ن أكون خير الناسء فقال,ََافكيهِ: خير الناس من ينفع الناس فكن نافعاً لهم... قال: ما الذي 

يمحو عني الخطايا؟ فقاليَانكيِ: الدموع. والخضوع. والأمراض (كنز العمّال ج7١:‏ 
ص ۱۲۹ح .)٤ ٤۱٥٤‏ 

ومنها: ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر الباقر كلإ عن آبائه لعٍ قالوا: قال رسول اله با : إن 
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3 المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلى بها ابتلي بالفقر. فإن كان في ذلك كقارة لذنوبه وإلا ابثلي 
بالمرضء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا أبتلي بالخوف من السلطان يطلبه. فإن كان في 
ذلك كفارة لذنوبه ولا ضيّق عليه عند خروج نفسه حتى يلقاه وماله من ذنب يدعيه عليه 
فأمر به إلى الجنة... (مشكاة الأنوار: ص 176). ورواه العلامة المجلسي في كتابه بحارالأنوار 
ج14: ص۲۳۷ ح٤٠‏ وج۷۸: ص 012144 والى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب. 

وفي بعضها: أنّ البلايا والمصائب نعم من الله ليتعظ الإنسان المؤمن ويتذكر بها ويترك المعاصيء 
كما قال مولانا أمي رالمؤمنين إا : ولو أن الناسن تحن رل بهم النقم وتزول عنهم التعم قزغوا 
إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد. وأصلح لهم كل فاسد... 
(نهج البلاغة: الخطبة رقم ۱۷۸). 

والمستفاد من هذه الروايات وغيرها أنّ الصبر على البلاء في السراء والضراءء. والشدة والرخاء 
يعطي الإنسان روح التسليم ويجعل في وجوده الندامة من ارتكاب الذنب» وقد قال رسول 
الهاي في هذا المجال: كقارة الذنب الندامة (مسند أحمد بن حنبل ج ۱: ص ۲۸۹). 

فالبلايا والمحن التي يبتلي بها الإنسان يجعل في وجوده ندامة وحسرة بحيث يخرجه عن عيش 
غفول وطغيان جهول. 

وقد ورد في الحديث عن مولانا أميرالمؤمنينإفلا: أنّ البلاء للظالم أدب. وللمؤمن امتحان, 
وللأنبياء درجة» وللأولياء كرامة (مستدرك الوسائل ج۲: ص۳۷٤‏ ح١٠٠55).‏ 

وا ورد عن النبي ٤لا‏ أنه قال: إن الله إذا أراد بقوم خيرا ابتلاهم (مستدرك الوسائل ج": 
ص۳۸٤‏ ح۱١٤۲(‏ 

وورد عن الإمام الباقرلإ قال: يبتلى المرء على قدر حبه (مستدرك الوسائل ج٣:‏ 
ص۳۸٤‏ ح۲ .)11١‏ 

وورد عن الإمام الصادق اثلا قال: وإنّما يبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين من عباده على قدر 
منازلهم عنده (مستدرك الوسائل ج۲: ص1478ح7١11).‏ 

فالمصائب والبلايا جرس إنذار للناس ليتنيّهوا ويوقظوا من نوم الغفلة حيث أن التمبّع بالمواهب 
المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرئ عن القيم الأخلاقية. وكلّما ازداد 
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ولقد ابتلى الرسل سوى نادر منهم ومتابعيهم بأعظم المصائب والصدمات 


3 الإنسان توغّلاً في اللذائذ والنعم ازداد ابتعاداً عن الجوانب المعنوية. وهذه الحقيقة 
يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره ويقف عليها في صفحات التأريخ. ويرى حياة 
الأعيان والأشراف من الناس في طول التاريخ وما عرض لهم من الكبر والغرور. وما كان 
تة دل تعن الحذاب و 

ولا يخفى أنّ الندم على وقوع شيء مع تمنّي عدم وقوعه يشعر بالالتزام بعدم وقوعه. ولذلك 
ورد عن النبي يبب في حديث قال: كفى بالندم توبة (كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: 
و 

وورد عن الإمام السجّاد ئلا أنه قال في بعض الأدعية: إلهي إن كان الندم من الذنب توبة فأنا من 
النادمين (أنظر: الصحيفة السجادية: مناجاة التائبين ليوم الجمعة الدعاء رقم 187). 

فإذا تاب أحد من الذنب توبة صادقة فكأنه لا ذنب له أصلاً. وقد قال رسول الْهَجَلافْكَيةِ: التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له (سنن ابن ماجة ج۲: ص ۲۰٤۱ح‏ ١50غ).‏ 

وأيضاً قال مولانا الإمام زين العابدين ك في مناجاة التائبين: إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا 
إلى عفوك سميته التوبة. فقلت: توبوا إلى الله توبة نصوحاً في عذر من أغفل دخول الباب بعد 
قح الا عة الخ عن 

والمهم أنّ الندم من الذنب توبة وبالبلاء يحصل الندم من الذئب» وإذا كان الندم يبعث بالإنسان 
إلى كف عن ارتكاب المحارم فهذا أكبر توعية ودرس للغافلين حسب النصوص. 

)١(‏ كما هو واضح لمن تتبّع واتّعظ من تاريخ الأنبياء وقصص وحوادث الأمم الماضية, 
فالباحث في هذا المجال يجد أن الأنبياء قد تكأفوا بالمأمورية الشقيلة من جانب رب 
العالمين لهداية الخلق ودعوتهم إلى التوحيد وأساساً لكل النعساطات الإنمانية والأعتمال 
الحسنة والبّاءة. ومكافحة الشرك الذي هو في الواقع منشأ أصلي لجميع المفاسد الاجتماعية 
والمحرّمات الإلهية. فكان اهتمام الأنبياء في النهي عن الشرك مباشرة قبل ذكر تعاليم مهمة 
کو ی لعدل و انعا يذل على ای ا ر كانوا واو 
ba‏ شويةة ESN E a a‏ 
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3 يرون أنّ انتشار تلك التعاليم يؤدي إلى تهديد مصالحهم الاجتماعية وإبادة أفكارهم الخرافية, 
فكانوا لا يتورّعون في مواجهة الأنبياء من ارتكاب كل جريمة نكراء. ويمارسون كل ظلم 
في حقهم. فبعضاً كانوا يتوسلون الى التكذيب والاستهزاء والسخرية. وأخرى إلى الحصار 
الاجتماعي وقطع الروابط والعلاقات. وأخرئ الى الأذئ بالتعذيب والتنكيل والإرهاب 
والسلب والنهب والقتل واستخدام الفتنة باي وسيلة من وسائل المحاربة ضدهم. 

وكان الأنبياء20ِ8 يتحمّلون تلك المصائب ويصبرون عليها لاأنٌ الصبر والاستقامة مفتاح النصر 
ال 

قال الله تعالى في فنا الضدد: وقد كذبت رل من فيلك فوا ع مَاكُرُبُوا راودا ا 
اه نَصُدُنَا ولا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتٍ الله وَلَقَدُ جاءَك مِن نب آَلْمَوْسَلِينَ4 (سورة الأنعام:غ"). 

ففي هذه الآية الكريمة أَنّ الله تعالى سلئ نبيه ماي بأنّهِ قد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما اواو وا ب أتاهم تقلزنا وو ا ج عه ينوا ووا دو شن 
المعاندين والطغاة كانوا يصيرون ويتحمّلون أشد التعاذيب الروحية والجسمية في سبيل 
أهدافهم المقدسة. وكانوا يقدّمون إرادة الله على إرادتهم ويتحمّلون المحن والمصائب. فكم 
من نبي قتل في هذا السبيلء وكم سن بی كذ واو دی وام يتم اوه 

فصيروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله. والقرآن الكريم أشار إلى بعض قصص الأنبياء 
ومعارضة بعض 0 م م 0 ف ا ا ك مدين, 
ا و راتات : ا الْينَاتٍ قتا كات 5 ليَظْلِمَفٌ؛ وکن كَائرا 
ا يظلِمُون) (سورة التوبة:٠۷).‏ 

وقال الى و ایم نبوا الذين من نلک ذم وج وَعَادٍ وَنَمُود وال مدن و 
يَعَْمهُم إلا اله جاءَثْهُه رُسُلُّهُمْ بالْبياتِ فَرَدُوا ا ني نواه وَقَالُوا إِنَا كَفَرْنَا يما 
تم ب وي عدي يعون نه مريب » (سورة ابراهيم: 4. 

وقال تعالى: « كدت فَبْلَهُمْ قوم وح وَآلْأَحْرَابُ من يَعْدِهِمْ وَهَكْتْ وك قور امد 
وَجَادنُوا الَْاطِلٍ ِمُدْحِضُوا به آلْحَقَّ تَأَحَدْئُهم تَكَيِفَ كَانَ عِقَاب )4 (سورة غافر:0). 
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3 وقال تعالى: «وَإن يُكَذَيُوكَ فَقَدْ كَذَبَت لهم قوم توح وَعَادُ وَنَمُودُ» (سورة الحج:؟4). 
Ed‏ 1 
فنلاحظ من خلالها أنّ معارضة الرسل وتكذيبهم أمر مشترك بين أكثر الأقوام والأمم السابقة ومع 
أنّ الآيات الكريمة تبيّن أنّ كل قوم قد أهلكوا بالعذاب نتيجة محاربتهم للأنبياء والرسل» ومع 
ذلك كله لم يتخذوا عبرة. فهذا النبي الأكرم مَك أعظمهم في المصيبة وأبلاهم في الإيذاء. 
يقول كما ورد في الحديث الشريف عنهيَيْكيِ: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت (أنظر: تفسير 
الفخر الرازي ج٤:‏ ص )۸۷٥‏ وتفسير ابن العربي ج١:‏ ص۲۳۹ وغير ذلك. 
وأَمّا إيذاء النبي الأكرم بشي فله معنى واسع يشمل كل عمل يؤذيه. سواء كان بإظهار الكفر 
والإلحاد ومخالفة أوامر الله والافتراءات والتّهم في حياته. أو ما يراه من الأذئ ممّا سيصيب 
أهل بيته وشيعتهم من بعده خاصة الايذاءات المتوجهة إلى أميرالمؤمنين وفاطمة الزهراء 
(سلام الله عليهما) والاعتداء عليهما وغصب حقوقهما بحيث وضعوا بذلك حجر الأساس 
على ظلم أهل البيت لبا وغصب حقوقهم وقتلهم وقتل شيعتهم» وبذلك انحرفت الأمة 
واوا سا اول انه الإسلام. فالنبي ا عناهد على أعمال امع فهو برئ اعمال 
نض القران الكترب: ا لبي إنا أَرْسَلْنَاكَ ماهداً وَمْبَشراً ونيا ا 
الأحزاب:ه كما نص تعالى في موضع آخر: وَل أعملو ا فرق أنه غلك وور 
امون (سورة التوبقده ٠ 1٠‏ 
وهذا العلم يمكن تحقّقه عن طريق عرض أعمال الأمة على النبي ٤اا‏ كما نالأ فاب الماضين 
كانوا شاهدين على أممهم. قال ال رفكت [ذا جنا بين كل كد َةِ بِشَّهِيدٍ وجنا بك عَلَى 
هؤّلآء ا (سورة النساء:١]).‏ 
فهذه الآية الكريمة تدلّ أنّ الأنبياء شاهد لأعمال أمتهم والنبي الأكرم بشي شاهد لجميع 
الأنبياء. وكذلك شاهد لأعمال أمته أيضاً فالنبي الأكرم اة شاهد على جميع الأمة 
الإسلامية بل هو شاهد على - جميع الأمم كما تدلّ هذه الآية المباركة على ذلك. فلاحظ. 
)١(‏ لقد ورد في حديث معروف رواه الفريقين -الشيعة وأهل السنّة - عن النبي يَقفْكَيِ: بان أشد 
الناس بلاءاً في الدنيا الأنبياء ثم الذين يلونهم من أوصيائهم فم امال فاا ل ورری 
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2 الكلينييية بسنده عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبدالله الصادق 320 البلاء 
وما يخص الله عزوجل به المؤمنء فقالكلا: سئل رسول الْهمَلايكَيِ: من أشد الناس بلاءً في 
الدنيا؟ فقالبََافكتِ: النبيون ثم الأمثل فالأمثلء ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن 
أعماله. فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتدٌ بلائه. ومن سخف إيمانه وضعف علمه قل بلائه 
(الكافي ج۲: ص01 1ح ؟). 

وروى الحاكم النيسابوري مثل هذا الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ بإسناده عن سعد بن أبي 
لاقن اذ قال: سئل النبي ملاعاي عن أشد الناس بلاء؟ قال ج إشة: النبيون ثم الأمثل فالاأمثل, 
جل الزتول غ کي ده كان هلل الذين افع د (الستورك غل الت 
ج: ص .)4١‏ 

والبخاري عقد باباً في صحيحه بعنوان: باب أشدّ الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأول فالأوّل ثم روئ 
مثل هذا الحديث (أنظر: صحيح البخاري ج/: ص ”). 

وقال ابن حجر في شرح الحديث المذكور انّ صدر الحديث أخرجه الدارمي والنسائي في سننه 
الكبرئ وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق عاصم بن بهدلة عن 
مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص... (فتح الباري ج ٠١‏ ص١‏ 1). 

وروى الشيخ المفيد رحمه لله في الاختصاص بسنده عن علي سان عن اي الحسن موسى 
بن جعفر ]ئلا قال: إِنّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصّو ا بثلاث خصال: السقم في 
الأبدان. وخوف السلطان» والفقر (الاختصاص: ص7 771). 

وإلى غير ذلك من الروايات فإنَّ المستفاد منها أنّ البلاء ليس كله على شكل واحد بل البلاء 
يختلف باختلاف الأشخاص والمؤمنينء فإنّ البلاء الذي يتحمّله ال ا الکن 
كما قال تعالى: (ِوَلِميْلِيَ أل فن ينه ب كشا هاورو الأ ا 

فالبلاء الذي يتحمّله المؤمن إِنّما هو ارتقاء له في إيمانه وتوكله وإخلاصه وزهده وتقواه و... 
بخلاف البلاء للكافر فان البلاء للكافر سوط من سياط الله لتعذيبه قد يكون خيراً وقد يكون 
شرا كنا ل ال ورم تالقة والخير فة EE‏ 
والايتلاداك الى :ترد على الإنتان :قد فكون يلاء سيا وذلك عندها كان الإنشان خر 

- 
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3 مقامه الذي جعله الله له وقد يكون بلاءً حسناً كما قال تعالى: ِى أَلْمُوْمِنِينَ مِنْهُ لاء 
خا فان دل من آلا السحهن بالمؤمن كما أ الو لار من اليل الحرنين هربا 
للأنبياء مثل إبراهيم د حيث قال تعالى: وذ أَبْتَلَى إِيْرَاهِيمَ رَبهُ يِكَلِمَاتِ...» (سورة 
الق 

وقال في قصة ذبح إسماعيل: «إِنَّ هذا لَهُوَ آَلْيَلاء أَلْمْبِينُ 4 (سورة الصافات:7١٠)‏ وقال تعالى 
في قصة أيوب: (ِإِنا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِعْمَ ألْعَبْدُ إن أَوَابُ4 (سورة ص:٤٤)‏ أي إلا وجدناه 
فيما ابتليناه به من المرض وذهاب الأهل والمال والمحن التي أحاطت به من تركه أصحابه 
وحتى أقرب المقرّبين إليه. ولكن مع ذلك بقي صابراً كالجبل راسخ» فإنّ هذا النوع من البلاء 
ارتقاء لمقام الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى في وصف أيوب بعد تحمّله البلاء: وَنِعْم أَلْعَبْدُإِنَهُ 
اواب 4 يعني مطيعاًله. فالامتحان والابتلاء للمؤمنين له درجات. وبذلك تعرف درجة إيمان 
الأسناة والاو لياء'والأضفياء والمكس ى 

وأا البلاء المسمئ بالسيئة فهو قد سمي في بعض الأحاديث بالفتنة. ففي حديث رواه أبو نعيم 
في حلية الأولياء بسنده عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال: أخذ رسول 
الهش بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه. فقال,ََاكيِ: نا لله وإنًا إليه راجعون. أتاني 
حبرل اننا أ فقال لي: إنَا لله ونا إليه زاجعون 'فقلت: أجل إذا شاؤانا اليه راتحمو كما لكف ا 
جبرئيل؟ فقال: إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثيرء فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ 
فقال: كل سيكون, فقلت: ومن أين وأنا تارك فيهم كتاب اللّه؟ قال: فكتاب الله يفتنون وذلك 
من قبل أمرائهم وقرّائهم يمنع الناس الأمراء الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلون 
ويفتنون ويتبع القرّاء أهواء الأمراء فيمدٌونهم في الغي ثم لا يقصرون! فقلت: كيف يسلم من 
يسلم منهم؟ قال: بالكفٌ والصبرء إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوهم تركوه (حلية الأولياء 
ج ۵: ص .)١1١48‏ ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج١١:‏ ص ٠٠١‏ ح 7141١‏ والسيوطي 
في الدر المنثور ج ۳:ص 00 وفي نصّهما: أتاني رسول الله وأنا أعرف الحزن في وجهه. فأخذ 
بلحيتي فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا الحديث وامثاله دلالات بليغة لا يتسع المجال 
لشرحه. 

ع 


es ۳4°‏ به لد RRS SSS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
فإدخال هذه المطالب فى مقام البحث عبث صرف لكون التفضيل المزبور 
لیس فيه منازعة بين الاس 


9 من أخبار النبي بإ بما يحصل من الفتن وكأنّما النبي َة كان يعلم رأس الفتنة. فإِنٌ 
الذي يصفه القرآن الكريم «بأنّك لعلى خلق عظيم» قد يأخذ بلحية الرجل ويخبره بالفتنة التي 
ستصيب أمته بعد وفاته من اضلال التاس على أيدئ شرار خلق الله. 

وخلاصة الكلام: ان مادة البلاء قد تستعمل في البلاء السيء وقد تستعمل في البلاء الحسن, 
وعلى كلّ حال فإنّ سُنّة الله تعالى قد جرت في أن يبتلي الأنبياء بأشدّ البلاء ولكن البلاء 
يكرك عمسا كنا أن ا الأمائل'فالأماتل مم المؤضين: 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الكاظم كلا حيث قال: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدٌوا البلاء نعمة 
والرخاء مصيبةء وذلك أنّ الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء (جامع الأخبار: 
ص ؟١١2).‏ 

وفي حديث عن الإمام العسكري إل قال: ما من بلية إلا وله فيها نعمة تحيط بها (بحارالانوار 
ج17: ص ۲۳۷) والى غير ذلك من الروايات فإنّ المؤمن الحقيقي يقع في البلاء من الله وغير 
المؤمن في الفتنة وهي من الشيطان. فلاحظ. 

)١(‏ لأنّ الفرق بين المسألتين واضح ظاهرء حيث أنّ هذه الأمور ككثرة المال والعزة والرئاسة 
وزيادة الولد والعشيرة وصحة البدن كلها من الأمور التكوينية التي لا ربط لها بالهداية 
التشريعية كما تقدّم فانّ الإختلاف فيها حسب الأمور التكوينية التي تتحقق في وعاء العين 
تكويناً وهي على أساس الحكمة من الله تبارك وتعالى فهو الحكيم على الإطلاق إن أعطى 
البضر لأحذ E‏ وإن لم يعطه للآخر فهو من باب الحكمة أيضاً فانٌ 
حكمته تعالى تقتضي أن يجعل البصر لأحد ولم يجعله للآخر لما يرئ فيه من المصلحة وهذا 

ما يرتبط بعالم ا والتكوين والخلقة فلا دخل له في إرادة الإنسان, فكما أن أجهزة بدن 
الان تعمل ةا عل اناس نما لف هن الور اکر رة کون داف كديا 
تكوينية وهي بيد الله سبحانه وجوداً وعدماً ولا ربط لها يباب الهداية التشريعية التي يكون 
اختيار الانسان دخيلاً فيهاء فإنّ الهداية التشريعية انما تتحقق بالاعتقاد الحاصل للانسان 
و ا التذكووة ا نيوا اند ا ا ا کا شو 
€ 


© بالآخر» فالعقيدة لو كانت صحيحة تتم بها الهداية وإلا فلا تتحقّق والفرق بينهما بُعد 
المشرقين. فلاحظ. 
)قال الله تعالى: أ يقيمون رَحْمَة ريك تحن قسن بهم متهم فى الحا الأنيا 
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ ليخد به ضھ ؛ عضا شخرياً وَرَحْمَةُ رَبك حير مما 
يَجْمَعُونَ 4 (سورة الزخرف:7). فإنّ المستفاد من هذه الآية المباركة أن النبوة إِنّما هي 
EE‏ رف العالضية م الإنسانية. وهذا الكلام في قبال قول بعض المشركين 
حيث كانوا يقولون:! ن المعيار في تقييم البشر هو المال والثروة والمقام والشهرة. 
وقالوا: 9لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 تكائرا و روو يأن انرا 
وزعماء قبائلهم الظلمة هم أقرب الناس إلى الله سبحانه: ولذلك كانوا يتعجيون من أمر 
اناه والرسل حيت كان و جه الهم هذا السؤال باه مادا لم رل موهبة الزبوة وال نة 
الإلهية العظيمة على رجل ثري ممن كانوا يزعمون لهم الزعامة. فقد وجدوا بأنّ النبوة جعلت 
في يتيم فقير خالي اليد اسمه محمديَكيكيٍ فهؤلاء كانوا على خطأ كبير. فإنّ ربك هو أعلم 
حيث يجعل رسالته فهو أعرف بأنّهِ كيف يقسم رحمته. وهو يعلم من يستحق هذا المقام 
العظيم ومن هو أهل له. 
قال لله تعالى: أنه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَالَتَهُ» (سورة الأنعام: 4؟١)‏ تشير هذه الآية بإيجاز إلى 
طريقة تفكير هؤلاء الذين عرفوا في تصورهم الباطل بأنّ مقام النبوة وهداية الناس لايعتمد 
فيها على سنّ الشخص وماله. أو من له ميدان المنافسة الصبيانية بين القبائل بأن يقال في 
زعمهم الباطل: أنّه كان على الله أن يراعي هذه الأمور المضحكة الباطلة التي لا تدلّ إلا على 
منتهى الانحطاط الفكري وعدم إدراك معنى النبوة وقيادة الخليقة. 
فالقران الكريم يرد على هؤلاء بوضوح قائلاً: «لله أعلم حيث يجعل رسالته» إذ من البديهي أنّ 
الرسالة لا علاقة لها بالسنّ ولا بالمال ولا بمراكز القبائل؛ لأنّ شرطها الأوّل هو الاستعداد 
الروحي» وطهارة الضمير والسجايا الإنسانية الأصلية والفكر السامي. والرأي السديد ثم 
الى الى رة اة و نط 


eS ۳۲‏ 11710111100000 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
يعَسمُونَ رَحْمَتَ رَبك 4 صدرها نزل في المقام الردّ على من تمنّى نزول الفرقان 
العظيم, أمّا على رجل عظيم صاحب ثروة من أهل مكّة والمشهور أَنّه الوليد بن 
e‏ 


قاع 


فان المفشرن ذكروا أن الراة من قوله تال 8 واوا لول تُر هذا آلْعرْآنُ على رَجُلٍ مِنَ 
الْقَرينَيْنِ عظيم» (سورة الزخرف:١2)‏ أَنّ القريتين هما: مكة والطائف. والمراد بالرجل العظيم 
د ل ل بن المغيرة الذي كان له المال والجاه. وكان ملاك الشرافة عند القوم 
وعلو منزلته عند الجاهلية أمر ثابت في التاريخ (انظر تاريخ الطبري ج؟: .)۷١‏ 

والمراد بالرجل العظيم عندهم من أهل الطائف هو عروة بن مسعود الثقفي قال الذهبي: وكان 
سيداً شريفاً من عقلاء العرب وهاتهم... (تاريخ الإسلام للذهبي ج؟: ص .)11١‏ فتوهّموا أن 
هذين الرجلين لهما صلاحية النبوة ونزول القران عليهما 

وأخرج ابن جرير الطبري في تفسير الآية الكريمة بسنده عن قتادة في قوله تعالئ: لرَجُلٍ مِنَ 
لَْريتَيْن عَظِيمٍ » ل اا لرل بن المغيوقة قال لو كان ما تقول معدا جقا ازل علي 
هذاء أو على ابن مسعود الثقفي. والقريتان: الطائف ومكة. وابن مسعود الثقفي من الطائف 
اسمه عروة بن مسعود (جامع البيان ج70: ص٤۸‏ الرقم ۲۳۸۳۹). 

وقال الفخر الرازي في تفسير الآية: إن من كفريات هؤلاء القوم التي حكاها الله تعالى عنهم في 
هذه السورة هي: أنّ هؤلاء المساكين قالوا: منصب رسالة الله منصب شريف فلا يليق إلا 
برجل شريف. وقد صدقوا في ذلك إلا انهم ضمّوا اليه مقدّمة فاسدة وهي: إن الرجل الشريف 
هو الذي يكون كثير المال والجاه ومحمدجَيبَكيةٍ ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به. وإِنْما يليق 
هذا المنصب برجل عظيم الجاه كثير المال في إحدى القريتين وهي مكة والطائف. 

قال المفسّرون: والذي بمكة هو الوليد بن المغيرة والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي. ثم 
أبطل انه تعالى هذه العنبهة من اوجهين: 

اكول قولف وام مرن زاخقت رَبك 4م وتقرير :هذا الراب ن وجوه نشدي القبخر 
الرازي ج۲۷: ص .)3١31‏ 

وروى القرطبي عن السدي ا ال کا ين عد بن عفرو روئ أن الزلكد ين المغيرة وان 

چ 
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2 يسمئ ريحانة قريش -كان يقول: لو کان او ل ارلا يلمر 
فقال الله تعالى: وها يفون انع كي يعني النبوة فيضعونها حيث شاءوا نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا... (تفسير القرطبي 0 ص۸۲) والى غير ذلك من التفاسير 

5 بن المغيرة المخزومي الذي ابنه خالد بن الوليد المعروف فقد ذكره ابن حبان في ثقاته 
وقال: كان يروي عن سعيد بن المسيب وروى عنه الشوري (الثقات لابن حبان 44 

ص ٥٤‏ ۵). 
قال ابن الأثير: الوليد بن المغيرة وهو الذي جمع قريشاً وقال: إِنّ الناس يأتونكم أيام الحج 
فيس لونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه. فيقول: هذا ساحر ويقول: هذا كاهن ويقول: هذا 
شاعر» ويقول: هذا مجنون. وليس يشبه واحداً مما يقولون... (الكامل في التاريخ لابن الأثير 

ج۲ ص .)7١‏ ورواه ه الذهبي في تاريخ الإسلام ج١:‏ ص .١660‏ 

وأخرج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام عن الثوري عن جعفر بن إياس عن سعيد بن الجبير عن 
ابن عباس في قوله تعالى: إِنَّا كقينَاكَ لْمُسْتَهْزِئِينَ» لال دونه الوليه رن اة 
والأسود بن عبد يغوث الزهري. وأبوه زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبدالعزى, 
فأتاه جبرئيل فشكاهم النبي َة اليه فأراه الوليد. أوماً جبرئيل إلى a‏ 
كفيته... (تاريخ الإسلام للذهبي ج١:‏ ص١۲۲).‏ ثم قال الذهبي: مات الوليد بن المغيرة بمكة 
على الكفر... (تاريخ الإسلام ج ۲: ص .)٤١‏ 

وهذا خلاصة ما ورد في ترجمة الرجلء والمهم هو ما ذكره ابن حبّان في ثقاته مع أنّ حال 
الرجل كان معلوماً في الفسق والظلم والاستهزاء بالنبي الأكرم ءاشا وغير ذلك مما ورد في 
قدحه» وإن كان ذلك ليس بعجيب من ابن حبان حيث أنه جعل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه 
في الثقات. فقال في المجلد الثاني من كتاب الثقات: تولّى يزيد بن معاوية الخلافة يوم 
الخميس من شهر رجب في اليوم الذي مات فيه أبوه... إلى أن قال: وتوفئ يزيد بجوارين 
قرية من قرئ دمشق لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين. وهو 
يومئذٍ ابن ثمان وثلاثينء وقد قيل: إِنْ يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام يرقص فسقط على 

م 
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وا نطق عو ن ا الفلا و ی عو يو و 


3 رأسه وتناثر دماغه. (الثقات ج۲: ص4-707١7)‏ فهذا حال علماء الرجال من هل 
السنّة وهذا هو المعيار عندهم في الوثاقة. فلاحظ. 

)١(‏ وهو عروةبن مسعود بن متعب بن مالك بن عمرو الثقفي وأمه سبيعة بنت عبدالشمس بن 
عبد مناف القرشية.: م ا ب ا و 0 
بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. وأيضاً هو عَم الحجاج بن يوسف بن الحكم بن 
عقيل بن مسعود بن عامر الثقفي. فكان عروة من الثقيف ومن أهل الطائف. وهل اشات 
كانوا مرتبطين اقتصادياً بأهل مكة ومن حولهم. لاهم كانوا يصدّرون الفاكهة التي هي عمدة 
محاصيلهم إلى مكة وغيرها من الأطراف المحيطة بهم فهم كانوا يرون مصيرهم مرتبطاً 
اقتصادياً واجتماعياً بغيرهم وكانوا بحاجة إلى التقرب والتزلّف إلى ذلك الغير. واستجلاب 
محبتهم ورضاهم حتى لا يتعرّضوا للضغط الاجتماعي, أو إلى حصار اقتصادي كما جرى 
ذلك لبني هاشم قبل الهجرة النبوية. 

ثم إنّ أهل الطائف كان لهم صنم يقال له اللات. وكان له سدنة يزوره العرب» فكان لهم مركز ديني 

أ ن ارت مود جا بالمحافظة غه فين هنا يعرف ان اهز الطاتفه كاتا عاد 
في مواجهة الي يل لهذه المكانة الاجتماعية الوثيقة التي كانت لديهم بين العرب. ولذلك 
تأخّر إسلامهم إلى أواخر حياة النبي بإب فوفدوا على النبي يإ سنة التاسع من الهجرة 
فلم يؤمنوا إلا بعد أن علموا لا طاقة لهم بالتأخير بعد أن أسلم من حولهم من القبائل العربية 

وقد روئ ابن أبي الحديد عن أميرالمؤمنين.! EDIE‏ الف ينا 
(شرح نهج البلاغة لاا 0 ص۲ 0 

وروق .عن الحسق البصرى أن رسول الها لعن ثلاث يوت بيان من مكة وهما زنو أمية 
وبنو المغيرة. وبيت من الطائف وهم ثقيف (شرح نهج البلاغة ج۸: ص ۰۲). 

وغل كل كال قان اهل الطائق لما سو أنتصان ال ن باردع ك ك وا جا بسار 
الأقوام العربية إلى الإسلام استسلموا لأنّه قد شاع في جميع أنحاء الجزيرة العربية أن 

2 
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2 الروميين الذين غلبوا الإيرانيين طالما سادوا نصف المعمورة في ذلك الوقت حكموا حتى 
اليمن وما حولها في آخر حرويهم: واستعادوا صليبهم وأعادوه إلى بيت المقدسء فدفعاً 
لتسليم الروم رغبوا بالقوة الإسلامية الكبرئ فغيّرت القبائل العربية موافقتها المعادية وعنادها 
مع الإسلام. وأنّ قبيلة ثقيف كانت معروفة بطغيانها وعنادها بين القبائل العربية. ومما يشهد 
لذلك: انهم قاوموا حصار الجيش الإسلامي لمدة شهر واحد معتصمين بحصونهم في الطائف. 
ولم ا حتى بعد فتح مكة: وآمًا بعد غزوة توك :حيك وجدوا أن القبائل الغتربية فد 
لشت أو المت فل يدوا عفدا إلا التسليه: 

هذا وكان عروة بن مسعود الثقفي قد علم بانتصار المسلمين في أرض تبوك. فقدم على رسول 
له قبل أن يدخل المدينة وأسلم على يديه وأستاذنه في أن يذهب الى الطائف ليدعوا 
قبيلته إلى الإسلام فحدّره رسول اله من مخاطر هذا العمل, لاله كان يعرف أن فيهم 
نخوة الامتناع والجاهلية والتفاخر بأنسابهم فقال له رسول الله يَلك: إّهم يقتلوك. فقال 
عروة: يا رسول الله. أنا أحبٌ اليهم من أبكارهم (أو من أبصارهم) وكان فيهم كذلك محيّباً 


مطاعا. 
فلمًا رجع عروة وأظهر لهم إسلامه ام الى الإسلام فرموه بالسهام والنيال فأصابه سهم 
ففتله. وفي الوقت الذي كان يعتنق الموت لم يكفّف عن دعوته إلى الاسلام» فكان يقول وهو 


يلفظ أنفاسه الأخيرة: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلى فليس في إل ما في الشهداء 
الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الَميَلكَيِ قبل أن يرحل عنكم فادفنوني معهم» فدفنوه 
معهم... (أنظر ترجمته في الطبقات لابن سعد ج0: ص۰۲ والاستيعاب لابن عبدالبر ج ۳: 
ص١٠‏ رقم 18014 وأسد الغابة لابن الأثير ج: ص٥٠٠‏ والإصابة لابن حجر ج٤:‏ 
ص١1‏ رقم 08017 وتاريخ الطبري ج؟: ص۳٠٠‏ في وقائع سنة التاسعة من الهجرة 

وغيرهم من علماء الرجال والتاريخ والسيرة النبوية. 
وعلى كل حالء فإنّ عروة بن مسعود الثقفي كان من الأثرياء المعروفين. وكان له جاه ومكان 
رفيع في عشيرته حتى جعلوه الثاني ممن قالوا: يليق به منصب الرسالة, إذ الملاك عندهم 
لهذا المنصب هو الرجل الذي له مكان رفيع في عشيرته وهو كثير المال. فلم يكن انذاك مثل 
¢ 


+ عاستا اع اده زراك بدن :مهاج الشتريعة فى ارد على اين تيمية‎ ۳٤٦ 

فأجابهم سياه 4 امن لهم قسمة ما ور ارو وهي النبوةء 
كتخا عل :اله انين لينم فة حى فا برخم الى الاتياء بل عر قسن مي 
في الحياة الدنيا بأن جعل بعضهم غنياً وبعضهم ألبسه الفقرء وبعضهم ملكا وبعضهم 
مملوكاً حسبما اصطفى للرسالة بعضهم!". 


© عروة من الطائف والوليد بن المغيرة من مكة أن يكون لهما هذا العنوان. 

فالمشهور بين المفشرين أنّ المقصود بأحد الرجلين من إحدى القرئ المذكورة في الآية الكريمة 
بعنوان القريتين هما عروة بن مسعود الثقفي والوليد بن المغيرة. وقد ذكر ذلك علماء التفسير 
من الفريقين الشيعة وأهل السئّة (أنظر: تفسير التبيان للشيخ الطبرسي ج4: ص .١50‏ وتفسير 
مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج4: ص 4/. وتفسير الصافي للفيض الكاشاني ج ۳: ص8١؟,‏ 
وتفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي ج۳: ص۲۲۲. وتفسير الميزان للطباطبائي ج18: 
ص48. وتفسير جامع البيان لابن جرير الطبري ج0؟: ص٤۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم الرازي 
ج :٠١‏ ص۳۲۸۲ ومعاني القران للنجاس ج1: ص 50١‏ وتفسير الفعلبي ج۸: ص۳۲" 
وتفسير السمعاني ج ۵: ص 11 وتفسير البغوي ج7: ص۲٥٤‏ وغيرهم. 

1لا وشاوية الكاف ‏ السحناد عن كراد سان وى تشيفوة شل E‏ لي 
«الرحمة» هي النبوة. حيث أنّ النبوة رحمة ولطف من رب العالمين بعالم الإنسانية إذ لولا 
بعث الأنبياء لخسر الناس الدنيا والآخرة كما خسرها أولئك الذين ابتعدوا عن نهج الأنبياء 
فقد بين تعالى في هذا المقطع من الآية الكريمة بِأنّ المعيار الذي ذكروه في تقييمهم للبشر, 
خاطئ جداً؛ لأنهم لا يملكون خزائن الرحمة الإلهية كي يمنحوها وإِنّما هي تحت تصرف 
البارئ عزوجل. فهو يعلم أفضل خلقه ومن يستحقّ هذا المقام العظيم ومن هو أهل له الله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 
درجات... 4. ۰ ١‏ 

فبيّن تعالى في هذا المقطع من الآية الكريمة بأنّ التفاوت الموجود بين الناس من ناحية المعيشة 
لا يدل على تفاوتهم في المقامات والمنازل المعنوية مطلقاً حيث إِنّا قسمنا بينهم معيشتهم في 

- 
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2 الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. 

لقد نسي هؤلاء أنّ حياة البشر الاجتماعية إِنّما تدور عن طريق التعاون والخدمة المتبادلة إذ 
الناس يختلفون من جهة معيشتهم وقابلياتهم ومكانتهم الاجتماعية. فلابد من التعاون بينهم 
حتى لا يخدعهم هذا التفاوت ويظنُوا أن المعيار في القيم الإنسانية هو كون الشخص ذا مال 
وذا جاه عظيم» إذ قد يكون أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً الى أفقر الفقراء. 

وببيان أوضح: إِنّ هؤلاء عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوة بمراحل ولا منزلة له في الواقع 
وهو معيشتهم في الحياة الدنياء فنحن قسمناها بينهم فكيف يقسمون ما هو أرفع منزلة منها 
بما لا يقدر قدرة عليه وهي النبوة التي هي رحمة ربك الخاصة بهم. 

رالا لل على ٠‏ ان الأرزاف والمغعادقى لست دوين اسان اختلاف اراد بال :والققر والفافية 
والصحة وفي الأولاد وسائر ما يعد من الرزقء ولا يكاد أن يتيسّر لأحد منهم جميع ما يتمنّاه 
ويرتضيه. فلو كان ذلك بيد الإنسان لم يوجد فقير في شيء منها بل لم يختلف اثنان فيهاء 
فاختلافهم فيها أوضح دليل على أن الرزق مقسوم بمشيئة من الله دون الإنسان. هذا كله في 
اال 

وأَمّا بالنسبة إلى الجاه فهو أيضاً مقسوم من عند الله إن يتوقف على صفات خاصة بها ترفع 
درجات الإنسان في المجتمع فيتمكن من تسخير من هو دونه كالفطنة والدهاء والشجاعة 
وعلو الهمّة وإحكام العزيمة وكثرة المال والعشيرة. وشيء من ذلك لا يتم إلا بصنع من الله 
سبحانه. وذلك قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قوق بعْض دَرَجَاتٍ نخد بَعْضْهُم عضا 
سُخْرِيًا... 4. 

فتبيّن من مجموع القولين أعني المستفاد من قوله تعالى (نحن قسمنا...) وقوله تعالى: (ورفعنا 
بعضهم فوق بعض..) أن القاسم للمعيشة والجاه بين الناس هو الله تعالى لا غير 

وأمّا قوله تعالى: لوَرَحْمَة خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ 4. أي أن النبوة خير من المال فكيف يملكون 
قسمها وهم لا يمتلكون قسم المال فيما بينهم؟ 

وا ا إن المقامات والثروات لا تعدل جناح بعوضة في مقابل رحمة ربك والقرب منه. 
فهؤلاء الذين لا يقدرون على هذا المقدار القليل من القسمة كيف يمكنهم القول بأعلى منهاء 

ع 
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ومن المعلوم كون هذه جميعها من المطالب التكوينية التي هي فعله وعنه 
صادرة بمقتضى لطفه وحكمته. 


3 فإنّ مقام النبوة لا يبلغه مقام في سموه فهو مقام من المواهب الإلهية لمن له الاستعداد 
والأهلية لتحمّله. وأنّ لله تعالى هو الذي يصطفي من عباده من يشاء لأداء مهام النبوة وحمل 
الرسالة. 

)١(‏ فإنّ تقسيم المعيشة باختلاف أفر اده بالغنى والفقر والعافية والصحة وفي الأولاد وسائر ما 
يعد من الرزق جميعها من الأمور التكوينية. ومن هنا يعرف معنى قوله تعالى: يا أيها الناس 
«أذكدوا نِعْمَة اله و یک (سورة البقرة: )۲۳١‏ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض طلا إله ا هر انی ُؤْفَكُونَ 4 (سورة فاطر:۳) وقوله تعالى: طقل مَن كم ِن 
الغا يارش Î‏ لسن وَالْأَبِصَاٌ وَمَن خی م ألحىّ مِنَ أَلْميّتٍِ وَيُخْرِج آَلْمَيّتَ 

مِنَ الْحيّ و من يدير لأَمْرَ فَسَيقُو لو أله قل انلا تق تقون 4 (سورة يونس:۳۱). 

فالرزق بمعنى العطاء والبذل المستمرء ولمّا كان الواهب لكل المواهب في الحقيقة هو الله سبحانه. 
إن الرزق بمعناه الحقيقي استعمل هنا وحيث أنّ أكثر أرزاق الإنسان تكون من السماء فإنّ 
المطر المحيي للنبات من السماء كما أنّ أشعة الشمس التي هي أصل للمطر بل وأنّها أصل 
خا أكتر المونكوذ ا ديق انا لإ سق رها جنا اام الما 

قم -ذكرت الآية حاستين من 'جواسن' الإنشان اللتين يحصل :يهنا الانسآن تحصيل الغل :قالااية 
أشارت إلى التعم المادية والمواهب والأرزاق المعتوية كلها من لله تعالى: الأرزاق سيد الله 
تعالى إلا أن الانسان كلما يجتهد في سبيل تحصيل الرزق أو الجاه والمقام سوف يرزق منها 
مثلاً إذا زرع الارض سوف يحصل على النتيجة بإذن الله. قال الله تعالى: (َأَنَرَأَيتُم ا 
تح ثون + أت عونو و نَحْنٌّ أَلزَّارِعُونَ4 (سورة الواقعة:14-17) فإنّ الحرث عبارة 
عن نشر الحبوب وتهيئتها للإنبات» وما الزراعة بمعنى النمو والنضج. فإن أهم عناصر الحياة 
بيد الله من الماء والنور وغير ذلك من المواد التي توجب رشد النبات» فالحرث بيد الإنسان 
والزرع بيد الله ولذلك ورد في الحديث عن رسول الهاي أله قال: لا يقولنَ أحدكم: 
زرعت وليقل: حرثت. فإِنّ الزارع هو الله (أنظر: السنن الكبرى للبيهقي ج1:ص8؟1) فِإِنّ 
جميع هذه الأمور وأمثالها خاضعة للقوانين التكوينية وهي الأفعال الصادرة من الله تعالى 

ع 
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ومثال الستّي من هذه الجملة فإنّ القوة والضعف والصحة والمرض والطعام 
الا ينم وا ی روتسد لحك يال 
التخصيص بزيادة المنة على المؤمن؛ من حيث أیمانهء وهی خا عرفت 


2- بمقتضئ لطفه وحكمته. 

فلايخفى على الخبير الفرق بين المقام وبين الهداية التشريعية فرق وسيع جداً لأنّ الهداية 
التشريعية هي الهداية التي تكون باختيار الإنسان وأَنٌّ الإنسان باختياره يدخل في دين الله 
ويؤمن بما جاء من قبل اله سبحانه. وأمًا القوانين التكوينية فهي بيد اله عزوجل وليس 
للإنسان في أصله دخل وإن كان له الاجتهاد في التحصيل إلا أنّ أصله بيد الله تعالى. فإِن 
الرزق يقدّر للانسان بمشيئة الله قال تعالى: تحن تَرزقكم» (سورة الأنعام:١16)‏ فإن شاء 
تبارك وتعالى بسطه لعبده وإن شاء ضيقه حسب مايراه من المصلحة فكل ما هو موجود فمن 
الله فلا عطائه دليل على رضاه عن العبد ولا منعه دليل على تفاهة عبده عنده» فالله تعالى 
يمتحن عباده بالأموال والثروات أو بالفقر والشدة ولايدلٌ أيّ منهما عن سريرتهم ونياتهم. 
فلاحظ. 

)١(‏ لأنّ التكليف لابد أن يتعلّق بالفعل الاختياري. والفعل الاختياري عند العقلاء هو الفعل 
الصادر من المكلف بإرادته. فلا محالة يستحيل وجوده في الخارج عند عدم تعلق الإرادة. 

وعليه: فإنّ صحة البدن وسعة الرزق والعزة والرئاسة وزيادة الولد والعشيرة لم تكن إلا بفضل الله 
تبارك وتعالى كما أنّ المرض والفقر والبلاء وغير ذلك كلها بيد الله تعالى لم تكن بإرادة 
الإنسان؛ اذ لو كانت بإرادة الإنسان لم يبق مريض في العالم ولا فقير ولا بلاء اخر وحيث 
أنها لم تكن بيد الانسان ومن تاحية أن الأفعال الاختيارية للإنسان هي الأفعال التكليفية التي 
هي بإرادة الإنسان, فما لم تكن صدوره بإرادة الإنسان فهي الأفعال التكوينية التي يفعلها الله 
مھا وهال مشا عن العكنة وا كلما عله أنه وال ليده م اة 
البدن والمرض أو من الغنئ والفقر أو من العزة والذلة كلها مترتبة على المصالح والأغراض. 
فلا يكون فيه ظلم ولا جور ولا عبث مطلقاً؛ لأنَّ لله تبارك وتعالى حكيم والحكيم لا يصدر 
منه الفعل إلا على أساس الحكمة وتقدّم الوجه في ذلك. فلاحظ. 


ESD [1 [1 A ۳0°‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
تكليفية"» فعلم مما ذكرناه في المقام من بيان ما قاله ونقله السنّي فيه عدم الفائدة 
له بغالب ما بيّنه فيه لخروجه به عن مقام البحث وغير الغالب منه حجة لخصمه 


)١(‏ لأنّ الإيمان أمر قلبي يتحقّق عن طريق التعليم والتربيةء فإنّ الإيمان بالشىء اعتقاد بذلك 
العزوع لافقا عي كوو شين ركن الس لذ مك عن الك 

وبعبارة أخرى: إنّ الاعتقاد بالشيء لا يحصل إلا بعد العلم بلوازم ذلك الشيء وآثاره. فإذا أحاط 
الإنسان بذلك الشيء ولوازمه وآثاره سوف يحصل له الاعتقاد به وهذا أمر فطري كما أن 
ااال أكون اة قال اله و نأا الذي امد كلتو آله احق مِن رَبُّهِم... 4 
ا 

وقال تعالى: واا سَمِعُوا مَا رل إلى الوؤسول تر ئ اينهم فيض من الدع ما عَرَفُوا مر 
الق يقو نر آنا كنا م الاير # وَمَا لَنَا لا نؤْمِنٌ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ احق 
وَنَطْمَعٌ أن يُدخْلبَا ربا مع لْقَوْم َلصَّالِحِينَ 4 (سورة المائدة: 684-47). 

فالعلم بالحق والمعرفة به شرط أساسي للاعتقاد به. 

تم أنه الأ شك أن تحطيل العلم والمعرفة أمر اختياري فان كل إتسان إذا أراد أن يعرف شيا 
علضم ا :وال كانه و مه الذاضخات او لاه اک وجداني ضروري 
فلايحتاج إلى البحث الزائد. 

ثم اه بعد وضوح أن تحصيل العلم أمر إختياري فانّ تعليم المعارف الدينية ومعالم السماوية 
انشا يكو اشعاراةفا نَّ الله سبحانه وتعالى قد بين الحقائق الناس من طريقٍ اال الل 
وإنزال كتب. قال الله تعالى: وما اسلا ِن قَِلِكَ إل ِجَالاً نوجي الهم تَسْأَنُوا أَهْلَ ألذَكْر 
إن كنم FA‏ ٭ بالبيتاتِ وَأَلرَيْرٍ انزلا إِليِكَ آلذّكْرَ لم لتاس انل إِليْهِم و لعل 
594 ون4 (سورة النحل:١٤-٤٤)‏ فإنّ وظيفة الأنبياء إبلاغ رسالة السماء والوحي الإلهي 
وإيصال دعوة الله إلى الناس» والسعي الحثيث لتحقيق أهداف الوحي. وكل ذلك لإتمام الحجة 
على الناسء قال تعالى: «فلله الحجة البالغة 4 (سورة الأنعام:59١).‏ 

وهكذا أقام الله بواسطة أنبيائه والعقل الحجة على جميع الناس ولم يبق أي عذر لمعتذر. فإذا 
تعلّم الناس الحقيقة وصرفوا الوقت والجهد في سبيل تحصيل معرفة الحق سوف يصلوا اليه 
فإنّ تعلّم الحق ومعرفته أمر اختياري كما لا يخفئ. 


يق أن ابن هة حاط بق القوانيق التكوهية والقوانين التشريعية كفا ها دة حاف 
لصريح الآيات القرآنية حيث أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: إا هَدَيْنَاهُ ألسّبيل 
ِمّا شَاكراً وَإِمّا كُقُوراً» (سورة الإنسان:”). فالإنسان مختار في الوصول الى الهدايةء فإذا 
اختار الحق يكون شاكراً لأنعم الله وإذا لم يختار الهداية يكون من الكافرين الذين كفروا 
بأنعم الله عرّوجِلٌء لأنَّ الله تعالى قد فتح له أبواب الهداية, فإن لم يعرفه ولم يحصل له العلم به 
فقد كفر بأنعمه إذ قد جعل الله تعالى الطريق الحق واضحاً أمامه. فعدم اختياره الطريق 
الواضح من سوء تقصيره قال تعالى مخاطباً لنبيه: وإنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مسقي 
(سورة آل عمران: .)0١‏ فمن البديهي أنّ دعوة الأنبياء هي مظهر دعوة الله تعالى؛ لأنّ كل ما 
عند النبي هو من اللّه. فالذي يهتدي بهدى الله يكون باختياره. 

وكذلك بالنسبة إلى المنحرفين والمشركين فقد ورد في الاية ۲۳ من سورة النجم قوله تعالى: 
لوَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبْهِم الْهُدَئ 4. فأصل الهداية من الله ولكن معرفة ذلك والاهتداء به يكون 
باختيار الانسان. فلاحظ. 


E SSR COR ۳o۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


قال السني: 


وكذلك الحكمةء أجمع المسلمون على أنّ الله موصوف بالحكمة لكن 
تنازعوا في تفسير ذلك. 

فقالت طائفة: الحكمة ترجع الى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. 

وقال الجمهور من أهل السنّة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره 
ال اه اذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماًء ومعلوم أن 
الإرادة تنقسم الى محمودة ومذمومة والحكمة تتضمّن ما في خلقه وأمره من 
العواقب المحمودة والغايات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول 
المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة بل هو قول جماهير طوائف المسلمين فآئمّة 
الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية وإنّما يتنازع 
في ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته وكذلك فيما خلقه من المنافع والحكم 
والمصالح لعباده معلوم. 

ثم نقل عن جهم ومتابعيه وعن أشعريهم ومن تابعه من فقائهم أنه يقولون: 
ليس في كتاب الله سبحانه لام التعليل بل ليس فيه سوى لام العاقبة» والجمهور 
قائلون بأنّ لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه. 

م ذكر جماعات ممن قال بذلك» ثم قال: وبالجملة النزاع في تعليل أفعال 


امو كانه مسال لا تعلق بالآنافة ا ادوا كر أهل الس ةغل ابات اليكمة 
والتعليل. 

والمنكرون لذلك محتجُون بحجتين: 

إحداهما: إِنّ ذلك يستلزم التسلسلء فإِنّه إذا فعله لعلة فتلك العلة أيضاً 
حادثة فتفتقر الى علة أن وجب أن يكون لكل حادث علة وأن عقل الأحداث من 
غير علة لم يحتج الى إثبات علة. والقول في حدوث العلة كالقول في حدوث 
المعلول فيلزم التسلسل. 

الحجة الثانية: إِنّهُم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملاً بهاء لأنّهِ لو لم يكن 
حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة والمستكمل بغيره ناقص بنفسه وذلك 
ممتنع على الله. 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على ا 
فقالوا: العلة التي فعل لأجلها ان كان وجودها وعدمها اليه سواء امتنع أن تكون 
علة وإن كان وجودها أولى فإن كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره وإن كانت 
قائمة به لزم أن يكون محلاً للحوادث. 

وأمًا المجوّزون للتعليل فهم متنازعون. فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت 
من التعليل مالا يعقل وهو أنّه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها 
وفقيها نتسوا 

وأمًا أهل السنّة القائلون بالتعليل فإنّهم يقولون: إِنّ الله يحب ويرضى كما 
دَلُعلى ذلك الكتاب والسئّةء ويقولون: إنّ المحبة والرضا أخص من الإرادة. وأا 
المعؤلة وأكتن أضحات الأشغر :فيقولونة المبة والرضا والارادة سوا 
فجمهور أهل السنّة يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه 


۳o‏ 0-000200...2..00..02..000.200-6. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
وإن كان داخلاً في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة 
وهو وإن كان شراً بالنسبة الى الفاعل فليس كل ما كان شراً بالنسبة الى شخص 
يكون عديم الحكمة. بل لله في مخلوقاته حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا 
يعلمها. 

وهم يجيبون عن التسلسل بجوابين: 

أحدهما: يقال: هذا تسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث 
الماضية؛ فإنّه إذا فعلا فلا لحكمه كانت الحكمة حاصلة بعد الفعلء فإذا كانت تلك 
الحكمة يطلب منها حكمة أخرئ بعدها كان تسلسلاً في المستقبل وتلك الحكمة 
الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما 
يحبه ويجعله سبباً لما يحبه. 

والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل وغيرهم؛ فإنّ نعيم الجنة والنار دائم مع تجدّد الحوادث فيهماء وإِنّما أنكر 
ذلك الجهم فزعم أنّ الجنة والنار يفنيان.... ونقل عن غيره ما يقارب قوله. 

ثم ذكر: التسلسل في المعاصي ونقل فيه قولين» وجعل يستدل لكل منهماء 
وطوّل البحث في ذلك وتعرّدض لقول أهل الفلسفة بقدم العالم وجعل برد عمدة ما 
زعموه برهاناً لهم على ذلك. وتعرّض لقول من قال: بان الله سبحانه موجب وجعل 
اا ا ق 


.١81-١5١ص‎ :١ج منهاج السئة‎ )١( 


و ا وف فى اضر الس هوا فا وک 
من الفساد: 

أحدها: إِنّ ما نسبه إلى المعتزلة وغيرهم من القول بالحكمة التي هي عبارة 
ما ت شالق ا جا و امن الها ات المخبوية: اما جيل ةراد تجاه 
بحقيقة الحال؛ لعدم إنصافه ولترويجه للباطل في قبال الحق» فأيّ معنى يتصوّر 
الح> )1( 


)١(‏ لا شك أنّ كل إنسان عندما يتأمل في عالم الكون ونظامه الدقيق من زواياه المختلفة يجد 
أنّ هذا النظام البديع مثير للدهشة من جهة نظمه وتدبّره؛ وتسوقه إلى غاياته وترتيبه على 
اساس محاسبة دقيقة ومنسجمة مع الحكمة بحيث يوقظ فطرة كل إنسان ويرشده إلى ذلك 
الخالق القادر الحكيم الذي علمه فوق كل العلوم. وقدرته فوق جميع القدرات» ليس كمثله 
شيء وهو على كل شيء قدير, فلا يجد في الخلق عبثاً ولا غلطاً ولا مفسدة ولا عدم 
الفائدة. 

وبعبارة أوضح: إنّ من الدلائل المحكمة على معرفة الله وحكمته هو تقديراته الدقيقة في هذا 
العالم؛ فان كل عاقل لو تأمل في صنع هذا العالم سوف يعرف بأنّ خالقه عليم حكيم لاله 
يجد بوضوح أنّ مدبّر هذا العالم هو المحيط بجميع حقائقه من جهة الظاهر والباطن, لأنّ 
إتقان صنعه يدلّ على حسن تقديره قال الله تعالئ: مخَلَقَ کل شَيْءِ مدره تقُدِيراً 4 (سورة 
الفرقان: ؟) وقال تعالى: «قذ جَعَلَ أل لكل شَيء قَدْراً» (سورة الطلاق: *) وقال تعالى: 
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5 طون من شَيْء إلا عِنْدنَا خَرَابِةُ ومَا ره إا مدر مَغلوم) و ا 

فإنَ الله تعالى قد جعل تقدير كل شيء ضمن نظام دقيق وقانون متقن, قال الله تعالى: ألذِي 
اخس كل شىء خَلْقَهُ (سورة السجدة: ۷) فعمّم سبحانه وتعالى حسن تقديره في خلق كل 
شيء» وإذا أردنا أن نقرّب الى الأذهان هذا التقدير الأحسن فيمكننا أن نقول: بِأنّ هذا الكون 
اة لك العمارة الل الجميلة التي أنشأها تفكير المهندس وتقدير عمله حيث نجد أن 
كل شيء مستقراً في محله حسب قياس صحيح» فالحكمة التي اقتضت تدبير هذا عالم 
الكون هي جهة الخير والصلاح والكمال التي تتناسب ذلك الهدف النهائي من الخلق. 

وهذه هي الحكمة التي تُعرّف بوضع كل شيء في موضعه. وبناءً على هذا فإنّ المتأمل في عالم 
الكون يعرف علم اليقين بِأنّ وراء هذا العالم خالق قد خلق العالم بدقة وصواب كامل لهدف 
وغرض ومصلحة وغاية منتهية إلى اللطف والرحمة بالمخلوقات. وهذا ما تسميه الشيعة 
الإمامية بالعدل الإلهي ومعنى ذلك: أنّ جميع أفعال الله تعالى تصدر منه عن حكمة وصواب 
وليس فيها ظلم ولا جورء ولا كذب» ولا عبث ولا فاحشة. 

وأمّا الأشاعرة من أهل السّنة فقد ذهبوا إلى أله ليس جميع أفعاله تعالى حكمة وصواباً لأنّ 
الفواحش والقبائح التي يرتكبها الإنسان هي صادرة عن الله تعالى ‏ والعياذ باللّه ‏ لأنّه لا 
مؤثر في الوجود إلا الله وقد فسّروا هذه الجملة بتفسير باطل يلزم منه هذا القول الفاسد بانٌ 
جميع ما يرتكبه الإنسان فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى وما خلقه الله تبارك وتعالى فهو 
صادر منه تعالى, وإذا كان كذلك فمعناه: أنّ ما يصدر من الإنسان من الفجور والمعاصي 
والكفر وغير ذلك فهي صادرة عن الله والعياذ بالله - وعليه فيزعمون بأنّه ليس جميع أفعاله 
سبحانه وتعالى مبنياً على الحكمة والعدل والمصلحة حيث أنه من البديهي أنّ بعض أفعال 
البشر ظلم ومخالف للعدل والحكمة والمصلحة فهؤلاء يعتقدون بأنّ الله خالق هذه الأفعال 
القبيخة واذا كان كذلك فلا معي للقول بان أفعاله مارك وتعالى مبنية على العدل والحكمة 
ويناءً على هذا الزعم لا يلزم القول بأنٌ كل ما يصدر من الله سبحانه فهو صادرة منه عن 
E TIS‏ 

وأمّا المعتزلة فهم وإن خالفوا الأشاعرة في هذا القول الباطل وذهبوا إلى أن الله تعالى حكيم 
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فيما ذهبت اليه المعتزلة بتجويزهم عدم نصب إمام في كل زمان"؟!!! 


© وعادل وأنّ أفعاله صواب ومعللة بالأغراض إلا انهم في مرحلة الاعتقاد العملي لم 
يلتزموا بهذا الاعتقاد عملاً إذ قد ذهبوا الى ما ذهبت الأشاعرة في باب الإمامة كما لا يخفى 
ذلك على أحد. وهذا مخالف للعدل وقاعدة اللطف كما هو واضح. وعليه: فلا يمكن القول 
بأنّهم كالشيعة يعقتدون بالعدل الإلهي. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أن الحكمة الإلهية تقتضي وجود المعصوم في كل عصر وزمان؛ لأنّ أي مجتمع لو 
خُلَي من المعصوم لم يكن مصوناً من وقوعه في الخطأ والضلال والانحراف. فإنّ العقل يجيز 
وقوع الخطأ في المجتمع الذي لم يكن فيه المعصوم. إذ ليس هناك قانون يعصم الإنسان من 
الوقوع في الخطأ؛ فالعصمة تستلزم العلم بواقع الأمور والمعصوم هو من له الإحاطة بجميع 
الامور سواء كان متصدّياء فإِنّه لابد أن يكون محيطأ بجميع ما يحتاجه الناس من جلب 
المصالح ودفع المفاسد عنهم. ولا يخفى أنّ من له القدرة على جلب المصالح الحقيقية ودفع 
المفاسد الواقعية ليس إلا الله تبارك وتعالى. ومن جعل الله تبارك وتعالى له هذا المقام العظيم 
لبد أن کون حيطا بكل شيء ليعرف الحق والباطل والطيب والخبيث ويخبر الناس عن 
انق الا موز 

فهل هناك قانون للبشر أن يصل إلى هذه المرحلة بحيث يصون المجتمع من أيّ خطأ وانحراف؟ 
وإذا كان جواب السؤال منفياً أي لا يمكن وجود هذا القانون إذن أنّ العقل يرشدنا بلزوم 
وجود المعصوم في كل عصر وزمان ليصون المجتمع من الانحراف والضلال والهلاك. 

ومن هنا يعرف أن الحكمة الإلهية قد اقتضت بعث الأنبياء والمرسلين من بدء خلق آدم ليل وذلك 
من باب لزوم اللطف على الله تعالىء كما اقتضت الحكمة الإلهية تكليف العباد وأمرهم ونهيهم 
وتخويفهم من العذاب وترغيبهم إلى الثواب ليضمن لهم السعادة الأبدية. فنصب الامام 
المعصوم بعد خاتم الأنبياء والمرسلين َّي مقتضئ الحكمة الالهية ولطفه على العباد ليمنع 
الناس من وقوعهم في الضلال والانحراف. وِلِئَلاَيَكُونَ لِلنّاسٍ على الله حُجَّهُ بعد أَلمْسُلٍ 4 
(سورة النساء: .)١56‏ 

فإِنَ وجود الإمام المعصوم بعد النبي ضروري كوجود النبي نفسه لان الإمام المعصوم هو من يملا 
الفراغات التي قد تواجهها الأمة بعد فقد نبيها؛ فالإمامة هي استمرار لوظائف النبوة كلها 

ح 
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ومن الضرورة لذوي عامة من له شعور يميّز به بين الظلمة والنورء والظل 
والحرور أن في نصبه حكماً عظيمة. وغايات محبوبة > تيوه ماتيا بيان الدين 


3 سوئ نزول الوحي عليه. ومقتضى ذلك: أن يكون الإمام متمبّعاً بجميع الشرائط المشترطة في 
النبي سوى ما استثني 

فالنبي الأكرم َل كان يملا فراغاً كبيراً وعظيماً في حياته الشريفة للأمة الإسلامية ولم تكن 
مسؤولياته وأعماله مقتصرة على تلقي الوحي الإلهي. وتبليغه إلى الناس فحسب بل كان 
قوف امور أخرى ف ار وو ءا أحكاة ا ع والرة عل ت وفك كات 
والتساؤلات المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام والمراقبة من كيد الكائدين وتحريف 
المحرّفين ليصون الدين من التحريف والدس. فهذه الأمور غيرها من مسؤوليات النبي إا 
التي مارسها أيام حياته الشريفة. ومن المعلوم أنّ رحلته وغيابه يخلّف فراغاً هائلاً ومفزعاً 
في هذه المجالات. فلابد من وجود من يسدٌ هذا الفراغات بعد وفاته يَبنكَيِ ويقوم بتلك 
الأعمال والمسؤوليات ليسدّ الفراغ الحاصل من فقد هيقب أي لابدّ أن يمتلك أوصاف 
النبي بش من العصمة والولاية والعلم والكمال وغيرها ليقوم مقام النبي إا في تلك 
المسؤوليات. 

ومن هنا نعرف لزوم وجود الإمام المعصوم بعد النبي ياي فإنّه لازم لس الشغرات الحاصلة 
بفوت النبي يب فالحكمة الإلهية تقتضي لزوم نصب الإمام في كل عصر وزمان حتى بعد 
وفاة النبي يإ كما أنها كانت تقتضي ازوم بعث الرسول والنبي. فلاحظ. 

لا فى ان ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل مغربو ونان امد بديهي لا يحتاج إلى 
ریاد يان حيق أن ضوورة وجودة كضرورة وجوه الأنياء: فإن الحكمة كما تقتضي بعث 
الأنبياء لإرشاد عباد الله نحو مصالحهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية وتحذيرهم عن 
الانحراف والشقاء والهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة كذلك تقتضي نصب الإمام من قبل 
لله تبارك وتعالى لنفس الغاية. وهذه عقيدة الشيعة في الإمامة. ولذلك قال مولانا 
أميرالمؤمنين إلإلا: اللّهم بلى. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة, إمّا ظاهراً مشهوراً وإمَا 
خائفاً مغموراً. للا تبطل حجج الله وبيناته (نهج البلاغة الكلمات القصار. رقم الحديث 
۷ 

ع 
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عاق ودف الما حيار 


3 ثم لا يخفى أنّ ضرورة وجود الإمام بعد وفاة النبي 6937 أمر إجماعي بين جميع المسلمين 
وإن كان هناك فرق بين الشيعة وأهل السنّة في أوصاف الإمام الذي يقوم مقام النبي يلا 
وكذلك في من يجعل وينصب الإمام إماماً للأمة ولكن الأمة مجمعة على أنّ أصل وجود 
الإمام بعد النبي ية من ضروريات الدين. ولذلك تجد في التاريخ أنّ الصحابة قد تركوا 
جثمان النبي لَب على الأرض وبادروا إلى تعيين الخليفةء فكان تعيين الخليفة عندهم أهم 
من تجهيز رسول الله إا وتدفينه. وإن كانت حقيقة الإمامة عندهم أشبه بسياسة وقتية 
زمنية يقودها الحاكم العادي إلا أنّ ضرورة وجوده بعد النبي لي أمر مسلّم عندهم. وأمًا 
تعيين الإمام عند الشيعة الاإمامية أمر إلهي لابد أن يكون شن قبل الله انه کا وخ جه 
المصيّف ليث فأصل حاجة الناس إلى الإمام بعد الرسول الأعظم َة أمر ضروري عند 
ا 

والخبير يعلم سي لها درجة من الفضل ولكنها لا يمكن لها القيام بسدّ الفراغات 
الهائلة التي خلفها رحلة النبي الأكرم َء فلا مناص من قبول أنّ نصب الإمام لابد أن 
يكون من قبل الله كما أنّ بعث الأنبياء وإرسال الرسل يكون من قبل الله. 

)١(‏ لا شك أنّ أحد مسؤوليات الإمام هو تبيين المعارف الدينية والأحكام الشرعية كما أن 
النبي بإب صاحب الشريعة كان له هذه المسؤولية فكان ئاو نتن للأمة كل ما اه من 
الوحي الالهي والمعارف والأحكام الدينية. ومن المعلوم أنّ هناك بعض الأحكام لم يعرفها 
المسلمون شيئاً عن ماهياتها وتفاصيلها في عهد الرسول الأكرم ج لعدم الابتلاء بهاء 
فكان من اللازم أن يستودعها الرسول الأكرم يفعي شخصاً مثالياً في الأمة محيطاً بالعلوم 
والمعارف في جميع المجالات ليسدّ الفراغ الحاصل من رحلته (صلوات الله عليه). 

والشاهد على ذلك: إِنَا نجد في التاريخ أنّ الصحابة قد واجهت بعض المسائل الدينية لم تر لها 
حل ولن يمكنهم الإجابة عنها إلا بالرجوع إلى أهل بيت النبي يَبَيَةِ فعلى سبيل المثال: إن 
من تلك الموارد أنه رفع رجل إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحدّ فادٌّعى 
أنه نشأ في قوم يستحلونها ولم يعلم بتحريمها إلى الآن فتحير أبوبكر في حكمه. ولم يعلم 
ونه القضاء فيه فاشار عليه بعض من تحضر أن وسين أميرالمتؤمنين على تر حي 
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9 طالب يإ عن حكم ذلك. فأرسل إليه من سأله عنه. فقال أميرالمؤمنين إإثلا: مر نقيبين من 
رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار ويناشداهم الله هل فيهم أحد 
تلا عليه آية التحريم. أو أخبره بذلك عن رسول الله جي ؟ فإن شهد أحد بذلك رجلان منهم 
فأقم الحدّ عليه. وان لم يشهد عليه أحد بذلك فاستتيه وخلّ سبيله (رواه الشيخ المفيد في 
الإرشاد ج١:‏ ص۱۹۹ عن رجال العامة والخاصة). 

ومنها: إِنّه سئل عمر بن الخطاب عن رجل طأق امرأته في الجاهلية تطليقتين. وفي الإسلام 
تطليقة. فهل تضم التطليقتان إلى الثالثة أم لا؟ فقال للسائل: لا آمرك ولا أنهاك... (المصنف 
لعبد الررّاق الصنعاني ج۷: ص۱۸۱ ح118١1١).‏ 

ومنها: مسألة العول التي شغلت بال الصحابة فترة من الزمن وكانت من المسائل المستحدثة التي 
واجهت الصحابة بعد رسول اله يإ وقد طرحت هذه المسألة أيام خلافة عمر بن الخطاب 
فتحيّر. فأدخل النقص على الجميع استحساناً منه. وقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله ولا يكم 
أخَّرء ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص, وأدخل على ذي حق ما 
أدخل عليه من عول الفريضة (أحكام القرآن للجصّاص ج١:‏ ص١٤١١‏ . والمستدرك للحاكم 
ج :٤‏ ص ٠١١‏ وراجع في توضيح ذلك مسألة العول إلى المصادر الفقهية من أهل السنة 
والجماعة في باب الميراث). 

فالباحث لو أمعن النظر في هذه المسائل وأمثالها التي هي كثيرة جداً وتأمل فيها لا سيما في قول 
الخليفة حيث يحلف ويقول: والله ما أدري كيف أصنع بكم أو يقول: والله ما أدري أيُكم قدم 
لله ولا أيَكم آَخَّرء فهذا حال خليفة المسلمين الذي لا يعرف حكم مسألة من مسائل 
VSS aS dÎ‏ فون فيا تعره لمكا ف اليه 

ولا يخفى على الخبير أن الشريعة الإسلامية لم تكن ناقصة بل هي كاملة كما صرح E‏ 

َآليَومَ أَكْمَلْتُ لک يكم وَأتْمدث غلك ننم ورضيت لك الاشلام وينا» (سورة 
المائدة:” .)٠١‏ 

والظاهر من الآية الكريمة أنّ قول الله سبحانه وتعالى «اكملت لكم» مجموع المعارف الدينية إلى 

يوم القيامة. ومن المعلوم أنّ كثيراً من الاحكام والمعارف الدينية لم يذكرها النبي يإ 

€ 
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3 بشكل مباشر للامة الإسلامية ولم يعلمها إلا لشخص معيّن وقد قال في حقه: إِنْه باب 
ند عل فقال چ لا: أنا مدينة العلم وعلي أنه نظن الممسور ل همان سحي 
للحاكم النيشابوري ج: ص17-157١.‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج۹: ص4١١,‏ والمعجم 
الكبير ا ج١1:‏ ص 00. والاستيعاب لابن عبدالبر ج۳: ص١١٠٠‏ وشرح نهج 
البلاغة لابن أ بي الحديد ج/: ص .5١4‏ والجامع الصغير للسيوطي ج١:‏ ص ١6‏ رقم .٠۷٠۰۵‏ 
وكنزالعمال للمتقي الهندي ج7١:‏ ص۸٤۱‏ رقم 71477 وغيرهم). 

وقال في حقه مرة أخرى: أنا مدينة الحكمة علي بابها (الصواعق المحرقة: ص۷۳ وقال: رواه 
البيهقي). 

وقال في حقه مرة أخرى: علي باب علمي ومبيّن من بعدي لأمتي ما أرسلت به. حبه إيمان. 
وبغضه نفاق (كنز العمال ج١1:‏ ص٤1۱‏ ح21141). 

وقال مرة أخرئ في حقه مخاطباً له: أنت تبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي. اخرجه الحاكم 
النيشابوري وقال بعد ذكر الحديث: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(المستدرك على الصحيحين ج: ص ؟١؟١1١).‏ 

فلا شكٌ أن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب بإ كان يربو بعلمه على جميع الصحابة وكانوا 
يرجعون اليه في القضايا والمشكلات. ولا يرجع إلى أحد منهم في شيء. وقال إل علّمني 
رسول الهاي ألف باب من العلم. شح كل :نا باب ألف باب. ولّم يعلّم ذلك أحداً. أخرج هذا 
الحديث علماء الإسلام من الفريقين بعبارات مختلفة وطرق متعددة وقد رواه علماء أهل 
السنّة الجماعة في مصادرهم. 
منهم: الفخر الرازي في تفسيره ج۸: ص۲۳ ومنهم: التفتازاني في شرح المقاصد ج ؟: ص ٠٠١‏ 
وغيرهماء قال التفتازاني: وأمّا المعقول فهو (أي الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب فل) 
أنه أعلم الصحابة... وذلك شدة ملازمته للنبي ركد واستفادته منه. 

وقد قال النبي يلا خو ١‏ وَاعِيَةَ 4 (سورة الحاقة: .)1١‏ اللهم 
اجعلها أذن علي. قال علي: ما نسيت بعد ذلك شيئاً. وقال: علّمني رسول الْميَقيكَيةٍ آلف باب 

من العلم فانفتح لي من كل باب ألف باب. ولهذا رجعت الصحابة اليه في الكثير من الوقائع... 
2 
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ومنها: حفظه عن التغيير والتبديل والتحريف' 


2 (شرح المقاصد ج ۲: ص ۰۰). 

وهناك روايات كثيرة تدل على أن الإمام أميرالمؤمنين كل أعلم الناس بعد رسول اله يَلفكَق. 

منها: و قال: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب (كنز العمّال ج١1:‏ ص۱۲٠‏ 
(۳YVV‏ 

ومنها: قولهيَئبِكَيِ: علي وعاء علمي ووصيي وبابي الذي وتي منه (شمس الأخبار لعلي بن 
أحمد القرشي: ص ۳۹ وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ١‏ وص ۹۳). 

ومنها: قولهيَلفهِ: علي خازن علمي (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲: ص18 4). 

والى غير ذلك من الروايات الواردة عنه بإب فالنبي با استودع علومه وما تلقّاه من الوحي 
إلى الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الفلا حتى ترجع الأمة من بعده اليه. وبذلك يبقى 
الإسلام ديناً كاملاً تاماً إلى الأبد حتى يعرف العالم أن النبي َة لم يقصّر في تبليغه بل بين 
للامة ما يحتاجون اليه وذلك ببركة نصب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا 
والأئمّة الأحد عشر من ولده 8 الى يوم القيامة. 

)١(‏ لا شك أنّ أحد مسؤوليات الإمام بعد النبي يلافك هو صيانة الدين الحنيف وأحكامه 
المقدّسة عن التحريف والدس والتغيير والتبديل؛ فلابد للإمام أن يراقب الناس والأمة بأتهم 
مه يأخذون معالم دينهم والى من يرجعون؟ فإذا كان هناك من الأعداء من يكون هدفه إيجاد 
التشويش والتزلزل في عقائد الأمة بالتساؤلات والتشكيكات فعلى الإمام أن يرد عليهم 
ويصون الدين من الانحراف. كما أ ن النبي يبا كان يقوم بهذا الواجب في حياته الشريفة 
ومن ذلك عندما قدم عليه جماعة من كبار النصارئ لمناظرته. فاستدلوا لاعتقادهم بنبوة 
المسيح الإ بتولده من غير أب. فأجاب السبي ٤اا‏ بوحي من الله ا 
المسيح إل ليس أغرب من أمر آدم |9( EE‏ فير ارلا ا قال تعالى: ِن مَكَلُ 
عِيسَئ عند اه كَمَتَل دم حَلْقَهُ مِن راب نہ تال لَه كن فَيَكُونٌ» (سورة آل عمران:05). 

وإذا طالعت تفاسير القرآن الكريم تقف على أنّ قسماً من الآيات المباركة نزلت في الإجابة عن 
التشكيكات التوكية إلى لاسا من جات اعراته ناركن والتهوة والتضارئ 
وغيرهمء فكان النبي الأكرم ملي يجيب عن تلك التساؤلات والشبهات ويصون الدّين من 

- 


- 
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2 الهجمات المريبة لأعداء الإسلام... 

كذلك يجب على الإمام والخليفة أن يدافع عن الإسلام بعد النبي يلاي ويرد على الشبهات 
والتشكيكات والتساؤلات التي يطرحها أعداء الإسلام دفاعاً عن الدين. وللا يتزلزل اعتقاد 
المسلمينٍ ولا يتشوش أفكارهم: 

ومن الواضح أنّ من يقوم بهذا الدور لابدٌ أن يكون مؤهلاً لذلك المقام الرفيع أي لابد أن يكون 
متّصفاً بجميع صفات النبي جي من العلم والعصمة والشجاعة و... 

وقد اتفق المؤرخون والمحدّثون أنه قد وقع مثل ذلك في التأريخ كراراً بعد رحلة النبي يلا 
منها أنّه: قد جاء يهودي بعد وفاة رسول اله لش إلى ال رسال هده شد له و 
اله بإ فأشار القوم إلى أبي EES‏ ابا لفتحن شاد لد يدلعيا ل 
نبي أو وصي نبي, فقال أبوبكر: سل عما بدا لك قال اليهودي: أخبرني عما ليس لله. وعما 
ليس عند الله. وعما لا يعلمه الله فقال أبوبكر: هذه مسائل الزنادقة يا بهودي» وهم أبوبكر 
والمسلمون باليهودي, فقال ابن عباس: ما أنصفتم الرجل: فقال أبوبكر: أما سمعت ما تكلم 
به؟ فقال ابن عباس: إن كان عندكم جوابه وإلا فاذهبوا و نخ ا 
رسول الها يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم اهد قلبه. وثيّت لسانه قال: فقام أبوبكر ومن 
حضره حتى أتوا علي بن أبي طالب فاستأذنوا عليه TT‏ ا هذا 
اليهودي سألني مسائل الزنادقة. فقال علي: ما تقول يا يهودي؟ قال: أسألك عن أشياء لا 
يعلمها إلا نبي أو وصي نبي. فقال له: قل فردّ اليهودي المسائلء فقال علي: أمّا لا يعلمه الله 
فذلك قولكم «يا معشر اليهود: إن العزير ابن الله. والله لا يعلم أن له ولدأ». وأمّا قولك: أخبرني 
بما ليس عند اله» فليس عنده ظلم للعباد. وما قولك: أخبرني بما ليس لله فليس له شريك, 
فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. وأنّك وصي رسول الله َء 
فقال أبوبكر والمسلمون لعلي ا بإ: يا مفرّج الكرب (المجتبى لاني بكر بن محمد بن الحسن 
بن دريد المتوفى سنة 77١‏ ه: ص 0" ورواه العلامة الأميني في الغدير ج ۷: ص۱۷۸ نقلاً 
عن كتاب المجتبئ. 

ومنها: ما أخرجه الحافظ العاصمي عن سلمان الفارسيء قال: لما قبض رسول الله اَي اجتمعت 

ج 
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3 النصارئ إلى قيصر ملك الروم فقالوا له: أيها الملك إا وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج 
هيفن كى اة ا خمد و قور ا ك و جهو جانا ف خر عا انا قر عاك ا 
ودنياناء قال: فجمع قيصر من نصارئ بلاد مائة رجل وأخذ عليهم المواثيق أن لا يغدروا ولا 
يخفوا عليه من أمورهم شيئاً وقال: انطلقوا إلى هذا الوصي الذي من بعد نيهم فاسألوه عما 
سئل عنه الأنبياء 80 وعما أتاهم به من قبل والدلائل التي عرفت بها الأنبياء. فإن أخبركم 
فآمنوا به ويوصيّه واكتبوا بذلك إليّء وإن لم يخبركم فاعلموا أنه رجل مطاع في قومه. يأخذ 
الكلام بمعانيه ويردّه على مواليه. وتعرّفوا خروج هذا النبي. 

قال: فسار القوم حتى دخلوا بيت المقدس واجتمعت اليهود إلى رأس جالوت. فقالوا له مثل مقالة 
النصارئ بقيصر. فجمع رأس الجالوت من اليهود مائة رجلء قال سلمان: فاغتنمت صحبة 
القوم فسرنا حتى دخلنا المدينة. وذلك يوم عروبة (يعني يوم الجمعة وكان يسمئ قديماً يوم 
عروبة) وأبوبكر قاعد في المسجد يفتي الناس فدخلت عليه وأخبرته بالذي قدم له النصارئ 
واليهود. فأذن لهم بالدخول عليه. فدخل عليه رأس الجالوت, فقال: يا أبابكر إا قوم من 
النصارئ واليهود جئناكم لنسأل عن فضل دينكم» فإن كان أفضل من ديننا قبلناه وإلّا فديننا 
أفضل الأديان. فقال أبوبكر: سل عما تشاء أجيبك إن شاء الله قال: ما أنا وأنت عند الله؟ قال 
أبوبكر: أما أنا ققد كنت عند الله مؤمناً وكذلك عند نفسي إلى الساعةء ولا أدري ما يكون من 
بعد فقال اليهودي: فصف لي صفة مكانك في الجنة. وصفة مكاني في النار لأرغب ب 
مكانك وأزهد عن مكانيء قال: فأقبل أبوبكر ينظر إلى معاذ مرة وإلى ابن مسعود مرة. وأقبل 
رأس الجالوت يقول لأصحابه بلغة أَمّته: ما كان هذا نبياً قال سلمان: فنظرإليٌ القوم. قلت 
لهم: ابعثوا إلى رجل لو ثنيتم الوسادة لقضى لأهل التوراة بتوراتهم. ولأهل الإنجيل بإنجيلهم. 
ولأهل الزبور بزبورهم. ولأهل القران بقرانهم. ويعرف ظاهر الآية من باطنها وباطنها من 
ظاهرها. 

قال معاذ: فقمت فدعوت علي بن أبي طالب وأخبرته بالذي قدمت له اليهود والنصارئ, فأقبل 
حتى جلس في مسجد رسول الله لاش . 

قال ابن مسعود: وكان علينا ثوب ذل: فلمًا جاء علي بن أبي طالب كشفه الله عناء قال علي: 

ع 
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كاعم ا رك نها ات 

قال اليهودي: ما أنا وأنت عندالله؟ قال: أمّا أنا فقد كنت عند الله وعند نفسي مؤمناً إلى الساعة فلا 
أدري ما يكون بعد وأمّا أنت فقد كنت عندالله وعند نفسي إلى الساعة كافر ولا أدري ما 
يكون بعد. 

قال رأس الجالوت: فصف لي صفة مكانك في الجنة وصفة مكاني في النار فأرغب في مكانك 
وأزهد عن مكاني. قال علي: يا يهودي لم أر ثواب الجنة ولا عذاب النار فأعرف ذلك 
ولكن كذلك أعدّ الله للمؤمنين الجنّة وللكافرين النار. فإن شككت في شيء من ذلك فقد 
خالفت النبي يلافك ولست في شيء من الإسلامء قال: صدقت رحمك الله فان الأنبياء 
يوقنون على ما جاوًا به. فن صدّقوا امنوا وإن خولفوا كفرواء قال: فأخبرني أعرف الله 
بمحمد أم ا بالله؟ 

فقال علي: يا يهودي. ما عرفت اله بمحمد ولكن عرفت محمداً بالله. لأنّ محمداً محدودٌ مخلوق 
وعبد من عبادالله اصطفاه الله. واختاره لخلقه. وألهم الله نبيه كما ألهم الملائكة وعرّفهم نفسه 
بلا كيف ولا شبه. قال: صدقت. قال: فأخبرني الرب في الدنيا أم في الآخرة؟ 

فقال علي: إنّ في وعاء. فمتى ما كان بقي كان ا ولكنه يعلم ما في الدنيا والآخرة وعرشه 
في هواء الآخرة وهو محيط بالدنيا والآخرة بمنزلة القنديل في وسطه إن خليت تكسّرء وإن 
أخرجته لم يستقم مكانه هناك فكذلك الدنيا وسط الآخرة. قال: صدقت. قال: أخبرني الربٌ 
يحمل أو يُحمل؟ قال علي بن أبي طالب إؤلا: يحمل. قال رأس الجالوت: فكيف؟ وإنّا نجد 
في التوراة مكتوباً «يحمل عرش ربك فوقهم 0 ثمانية». قال علي: يا يهوديء إن الملائكة 
تخدل الفوشر» وار يحمل! رالرى موضوع على القدرة. وذلك قوله تعالى: لَه ما 
ني آلسَّماوَاتٍ وَمَا ني لض وَمَا بينَهُمَا وَمَا نَحْتَ أَلتَرَى »4 (سورة طه:1) قال اليهودي: 
صدقت... الحديث (أنظر: الغدير ج۷: ص 174 نقلاً عن كتاب زين الفتئ في شرح سورة هل 
أتى للشيخ أحمد بن محمد العاصمي من علماء القرن الخامس). 

وهناك روايات كثيرة وردت في مصادر الفريقين وهي تنقل القضايا المختلفة التي وقعت بعد 
رحلة الرسول الأعظم َة من ورود الشبهات وإثارة التشكيكات من قبل أعداء الإسلام 
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2 بطرق مختلفة. وكانت بعضها بواسطة الوفود الذين كانوا يأتون مركز اللإسلام. ليثيروا 
على عواطف المسلمين وليخذلوهم من ناحية الثقافة الدينية. فكان ذلك غالباً من اليهود 
والرهبان والنصارئ ومؤيدي المجوس ككعب الأحبار وتميم الداري ووهب بن منبه وعبدالله 
بن سلار غيرهم من الزنادقة والملاحدة الذين وفدوا على أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وروا اا غلم وهر لالم با الخواب: هما معلا ولول وجؤه انمه آهل 
البيت لك كاد أن يمحو الإسلام من الأرض ولم يبق اسم منه ولكن ببركة وجود الإمام 
أميوالمو منين اد والاتنة' الطاهرين المعصوسين اك فد ا سي عن ا ت 
والتشكيكات. فبقي الإسلام خالداً اا بلقا فح توتهؤؤة المسلفين. 

فالإمام هو الذي يصون الدين من محاولات التحريف والتغيير كما أنّ النبي ية كان كذلك, ولا 
فرق بين أن يكون الإمام حاكماً على هرم الحكومة أو يكون جالساً في البيت» فإن الفراغات 
الحاصلة من رحلة النبي يبا لا تسد إل بوجود إنسان مثالي يقوم بتلك الواجبات. 

ومن هنا يعرف أن الأمة .يما فيم من العلناء لا يمكنهم إحياء الدين وضونة عن التحريف إلا 
الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى. فلاحظ. 

)1١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ أحد شؤون الإمام المعصوم إقامة الحدود وما يجري مجراها من 
القضاء بين الناس وإقامة العدل في المجتمع البشري بالولاية التي جعلها الله تعالى له 
ولرسوله. فقال تعالى في كتابه العزيز: الب وی بِالْمُؤْمِنِينَ مِسنْ | أَنقيهم» اجو 
الأحزاب:1). ٠‏ 

هذه الآية الكريمة ذكرت أولوية النبي يبي بالمسلمين بصورة مطلقه. ومعنى ذلك: أن 
النبي َك أولى بالإنسان المسلم من نفسه في جميع شؤون حياتهم وجميع الصلاحيات 
التي يمتلكها الإنسان في حق نفسه من الدماء والأعراض والأموالء فتشمل الولاية في ادارة 
الأمور الاجتماعية. والأولوية في مسألة القضاء وما يرتبط بها من إجراء الحدود والقصاص. 
وغير ذلك مما يترتب على التصرف في أموال الناس ونفوسهم وغير ذلك فالنبي أولى 
بالتصرف في جميع شؤون حياة المسلمين العملية والفكرية والمعاشية والاجتماعية و... 

ومن الأمور التي مارسها النبي اَي أيام حياته الشريفة هو القضاء بين المسلمين وإجراء الحدود 

¢ 
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© وإقامتها. ومن المعلوم بالدليل القاطع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ‏ كما سيظهر 
ذلك للقارقء الكريم إن ساء الله عالح أن هذا الستصي:يكوة دين لاحات الام 
المعصوم بعد النبي يإ فالإمام له نفس الولاية التي كانت للنبي يلاي ولذلك أن 
النبي بايث سأل المسلمين يوم غدير خم فقال لهم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلمًا 
قال المسلمونة بل يا سول اله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه... (أنظر: مسند أحمد بن حنبل ج١:‏ ص ١9‏ وج٤:‏ ص۳۷۲ وج ۵: ص۷٤۲‏ وسنن 
ابن ماجة ج١:‏ ص۳٤‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج۳: ص .٠٠١‏ ومجمع الزوائد 
للهيئمي ج 0: ص ١10‏ وغير ذلك). 

فالنبي يلكي بعدما أخذ الإقرار من المسلمين بأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال: إن علياً اذ 
يكون له نفس الولاية التي جعلها الله لي. فأحد مسؤوليات الإمام القضاء وإجراء الحدود وهو 
أعلم الناس بحدود الله وأحكام القضاء بعد النبي يَلنكَي. 

وقال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: قد روت العامة والخاصة قولهيَينكَاِ: اقضاكم على 
(شرح نهج البلاغة ج : ص۱۸). 

وقال الإيجي في المواقف: قد اجتمع في علي للا الكمالات ما تفرق في الصحابة؛ وهي أمور: 
الأول: العلم. وعلي أعلم الصحابة... وأما أبوبكر فاتصل بخدمته في كبره لقولهتَلفكة: 
أقضاكم علي. والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم... (المواقف ج ۳: ص177). 

وقال الباقلاني: وروي فيه (أي الإمام علي بن أبي طالب لإ) من الفضائل المشهورة عن 
النبيمَليكَيةٍ نحو قوله: أقضاكم علي. مع العلم بان القضاء يشتمل على معرفة أبواب الحلال 
والحرام وأحكام الشرع وما يحتاج إلى علمه إمام الأمة... (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 

ص ٤۳‏ 0). 
فإذا كان أحد الجهات اللازمة للإمام والخليفة هي رفع الخصومات فلابد أن يقدّم أقضئ الناس 
على غيره لان العقل يحكم بن أقضئ له التقدم على غيره. وكذلك السيرة العقلائية جارية في 

تقيم ا غ على غرف 
وقد ورد عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع أبي ليلى مزاملة حتى جئنا إلى المدينة 
- 
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3 فبينا نحن في مسجد الرسول يإ إذ دخل جعفر بن محمد بء فقلت لابن أبي ليلى: 
تقوم بنا اليه. فقال: وما نصنع عنده؟ فقلت: نسأله ونحدّثه. فقال: فقمنا اليه فسألني عن نفسي 
وأهلي. ثم قال: من هذا معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين. فقال له: أنت اين أبي 
ليلى قاضي المسلمين؟ قلت: نعم قال: فبأي شيء تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول 
اله بخ وعن علي ثلا وعن أبي بكر وعمر. قال: فبلغك عن رسول اله خاي: أنه قال: إِنّ 
علياً 3 أقضاكم؟ قال: نعم قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي ب وقد بلغك هذاء فما تقول 
إذا جبي بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الإ بيدك فوقفك بين يدي 
ربك» فقال: يا رب. إِنْ هذا قضى بغير ما قضيت؟... (الكافي ج۷: ص۰۸٤‏ ح ۵). 

والطريف أنّ الطبراني أخرج في معجمه الأوسط بسنده عن أبي مروة مسلم بن سالم. قال: 

سمعت ابن أبي ليلئ يقول: سمعت عمر يقول: أقضانا علي بن أبي طالب (المعجم الأوسط 

ج ۷: ص 1017). 

وروئ ابن عبدالبر في الاستيعاب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: 
أقضانا علي (الاستيعاب ج ۳: ص٤ .)1١١‏ 

ثم إنّ عمر نفسه كان يقول: لا أبقاني الله لمعظلة لا أرئ فيها ابن أبي طالب (أنظر: أنساب 
الأشراف للبلاذري: )٠١‏ في حديث قال: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن (أنظر: 
نصب الراية ج ۳:ص )١١۷‏ ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج ج۱۲: ص١١٠.‏ 

وأيضاً اعترف عمر بن الخطاب غير مرة قوله المعروف بأنّه: لولا علي لهلك عمر. 

منها: لما أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجعهاء فتلقّاها علي 
فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها فردّها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك 
على ما في بطنهاء ولعلك انترتهاء أو أخفتها. قال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول 
الله شي قال: لا حدّ على معترف بعد بلاءء إِلّه من قيد أو حم کی او د فلا اقرا رول فل 
سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أ E‏ لولا علي لهلك عمر (أنظر: 
الأربيعين للفخر الرازي: ص11٤‏ والمناقب للخوارزمي: ص ۸٠‏ ح٥1٠‏ وفرائد السمطين 
للجويني ج١:‏ ص١50‏ 77. ومطالب السؤول لابن طلحة الشافعي: ص ٠۳١‏ وينابيع 


هداية الناس من فروع العدل الالهي ا 1 a E‏ 


جح المودة للقندوزي الحنفي ج١:‏ ص۲۲۷ ح۷٥‏ وج ۲: ص١٤٠‏ وغيرها). 

ومنها: إن رجلاً أتي به إلى عمر كأن ن قال: في جوابهم لمّا سألوه: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
حي الفتنة. وأكره الحقء اة اليهود والنصارئ» وامن بما لم أره وأقر بما لم يخلق, 
فا رل عم إلى على فل جا أ خو بما قال الربعل فال دی كال ال مال وأا 
واكم وَأَولاَذكم فْندٌّي. ويكره الحق يعني؛ الموت» قال الله تعالى: «وَجَاءث سَكْرَة آلْمَوتٍ 
ِالْحَقٌّ4. وصدق اليهود والنصارئ. قال الله تعالى: وتات أَلْيَهُودُ لَيِسَتِ أَلنَصَارَئ على 
شَّيْءِ وَثَالَتٍ أَلتصَارَئ لَيِسَتٍ ليهو عَلَى سَيْءٍ) ويؤمن بما لم يره يعني: الله. ويفر لما لم 
يخلق يعني: الساعة. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (نظم دررالسمطين: ص .)١١9‏ 

وأخرجه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب: ص1٩‏ عن حذيفة بن اليمان: أنه لقي عمر بن 
الخطاب فقال له عمر: كيف أصبحت يابن اليمان؟ فقال: كيف تريدني أصبح؟ أصبحت والله 
أكره الحق وأحب الفتنة... وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة: ص18١.,‏ ومحب الدين 
الطبري في الرياض النضرة:ج ص۳١٠‏ عن ابن 78 وغيرهم. 

وها إن غمر امن برجم أبّرأة ولدث لستة أسهن فتتههد الإغاء أمبرالمومنيق على بن 
أبي طالب فل بقوله: ذِوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ لاون شَهْراً» (سورة الأحقاف: )٠١‏ ِوَأَلْوَاِدَاتٌ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَؤْليْنِ كَامَِينِ)4 (سورة البقرة: 175) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (تفسير فخرالرازي ج1:ص7١١).‏ 

قال ابن عبدالبر في الاستيعاب: قال احمد بن زيير: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان الثوري عن يحيئ بن سعيد بن المسيب قال: كان عمر 
يتعوذ باللّه من معضلة ليس لها أبوالحسن. وقال ف في المجنونة التي أمر برجمهاء > وفي التي 
وضعت لستة أشهر. فأراد عمر رجمها. فقال له 5 إن الله تعالى يقول: وخا وَفِضَالَهُ 
ثَلأَثُونَ شَهْراً»... الحديث. وقال له: إِنّ الله رفع القلم عن المجنون... الحديث. فكان عمر 
يقول: لولا علي لهلك عمر (الاستيعاب لابن عبدالبر ج#دص”١١1).‏ 

وقال ابن أبي الحديد: والثانية: علومه التي لولاها لحكم بغير الصواب في كثير من الأحكام. وقد 
اعترف عمر له بذلك والخبر المشهور: لولا علي لهلك عمر (شرح نهج البلاغة ج١,:‏ 
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3 ص١٤۱‏ 
إِنّ الروايات الواردة في كتب أهل السنة مما تدل بصراحة على أنّ الصحابة والخلفاء كانوا 
يعترفون بأنّ الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا هو الوحيد الذي كان له صلاحية 
شأن القضاء بعد رسول الْهيَقفْكَبٍ لإقامة العدل في المجتمع. ولولاه لفشلت أهداف 
النبي ل المقدّسة وتلك الجهود التي بذلها الرسول الأعظممَيانكتِهٍ من أجل اعتلاء كلمة 

الإسلام وحفظه عن الانهيار. كما هو ظاهر وواضح من الأدلة والروايات فراجع. 

)إن أحدشؤون الامام الممضوع نيد الث روخف الصلاه الإسلاتية: وجه حيوقن 
المسلمين وعساكرهم وسراياهم للدفاع عن حريم الإسلام وأعراض المسلمين ونواميسهم» 
وغير ذلك مما يتوقف عليه نظام الأمور العامة في المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية, 
بل هو من أهم الأمور في تحقيق حاكمية الإسلام في المجتمع وقدرته الظاهرية وشوكته 
العظيمة أمام الأعداء ولذلك أن النبي َة كان يتولى أمر تجهيز جيوش المسلمين 
وعساكرهم بقيادته الحكيمة. بل وحتى كان يخطط التخطيطات العسكرية في المواقف 
اا 

کا ات النبي ي في الحروب مع الأعداء جمع المعلومات حول استعدادات العدوء 
ومدى ية إمكانياته المادية وستويات أنرادهوه وهذة السالة من السات ل الجهمة فى 
النجال العسكرئ'حى اليوء» حي إن المعلومات العسكرية تفيد ساعد الجيشن المقابل 
لاتخاذ الموقف المناسب n‏ تحركات العدو. وقد ذكر الواقدي في كتاب المغازي: بأنّه 
كانت مغازي النبي بإ التي غزا بنفسه أربعاً وخمسين غزوة (المغازي ج :١‏ ص١)‏ ومثله 
في الطبقات لابن سعد ج ۲: ص .)١‏ 

ومع ا أن غزوات الي بوا ااه ا قفا لين وطن ينا روا ه ابن شعبة في ف 
العقول بسنده عن الإمام أبي الحسن الثالث يإ قال: وكان المتوكل نذر أن يتصدّق بمال كثير 
إن عافاه الله من علته. فلمًا عوفي سأل العلماء عن حد المال الكثير. فاختلفواء ولم يصيبوا 
المعنى» فسأل أبا الحسن ليل عن ذلك فقال: يتصدق بثمانين درهماً. فسأل عن علة ذلك؟ 
فقال: إِنّ الله تعالى قال لنبيهيَويََِ: قد نصَرَكُمْ اَل في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ4, فعدّدنا مواطن 

3 


هداية الناس من فروع العدل الالهي ب 000131 0000 0 0 a‏ 


9 رسول اله شي فبلغت ثمانين موطناً وسمّاها الله كثيرة» فشر المتوكّل بذلك (تحف العقول: 
م 
نّ هناك عدة من المنافقين كانوا بين أصحاب النبي يإ وهم يشكّلون جبهة عدوانية 
00 أختنةديما يسفن بالط ايور الحا فهولاء اسلموا الي دون قلوبهم. وكانوا 
ترون 'الفوض الأباة: الدولة الاسلامية اتا ره الفتن الداخلية: وإنضال المعلومات إلى اعدا 
الإسلام ولقد تبرّى القران الكريم لفضح هؤلاء القوم ببيان خطفه ضد الدين في العديد من 
الآيات. بل وقد نزلت في حقهم سورة خاصة. فاهتمام القرآن بالتعرّض للمنافقين 
المعاصرين للنبي بإب المتواجدين بين الصحابة أدلّ دليل على أنّهم كانوا قوة كبيرة 
ويشكلون جماعة وافرةء ويلعبون دوراً خبيثاً في إفساح المجال لأعداء الإسلام بحيث 9 
قيادة النبي اء الحكيمة لقضوا على كيان الدينء ويكفي في ذلك قوله تعالى: (لْقَدٍ أبْتَعوُ 
أنه من قبل وَكَلبُوا لَكَ الأكرد رَ حى جاء ألْحَقٌّ وَظَهْرَ َو ألله ء وهم كارهون» (سورة 
التوبة:۸٤).‏ 
فالنبي مإ كان يحافظ على نظام المسلمين وكيانهم, وتنفيذ قوانين الإسلام وأسسه الرفيعة مما 
يتوقّف عليه بيضة الإسلام. فكان هدف النبي ياش حماية الدين والدفاع عن الإسلام 
والمسلمين. وهذا أحد شؤون النبي ييخ في الأمة, 0 أيضاً من شؤون الإمام المعصوم 
بعد رحلة النبي بإ فإنّ من واجبات الإمام المعصوم حفظ 1 حفظ ثغور الإسلام والدفاع عن 
حرمات المسلمين وحقوقهم وإن لم يكن الإمام على رأس القدرة والحكومة. فإذا بلغ الأمر 
إلى الدفاع عن أصل الإسلام وعمود الدين ووجهه فيلزم على الإمام الدفاع عنه. 
ولا يخفى على الخبير أن الدفاع عن بيضة الإسلام وثغور المسلمين لا يعد دفاعاً عن الحكّام 
الظلمة الذين يحكمون على الناس بالجور والباطلء لان مصلحة الأهم وهي حفظ بيضة 
الإسلام وتغور المستلمين مقدمة على كل شىء لأثه لولاها لما بهي من الإسلام شنا 
ومن هنا نعرف أهمية دور القيادة الإلهية في المجتمع الإسلامي. فإنّ نجاح كل أمة وفلاحها إنّما 
يحصل بوجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان. فإنّ القيادة الإلهية المتمثّلة في النبي أو 
الإمام المعصوم. فالامام إِنّما هو يُحيي الدين ويحافظ على نظام المسلمين كيانهم. ومن 
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3 الواضح أنّ النصر الحقيقي دائماً يكون معهم إذ النصر الحقيقي هو الانتصار على العدو 
بالأهداف والأغراض التي دفعت القيادة الإلهية إلى محاربة من يقوم بوجههم. 
فقن ا النفيرة ايا و عظمئ في هذا المجال لأنّ السعادة الحقيقية هي السعادة التي 
يدعو اليها الخالق والوصول اليها إنما يكون عبر الطريق الذي جعله الله سبحانه لهداية العباد. 
فالقيادة الإلهية هي القيادة الوحيدة التي ترشد إلى ساحل النصر الحقيقي. وأمًا الفتوحات التي 
لم تتحقّق بواسطة القيادة الإلهية لا تعتبر نصراً حقيقياً إذ ليس كل غالب هو الناشز, لاه قد 
يكون الإنسان غالباً بحسب الظاهر ومغلوباً في الواقع إذ لما كانت الغلبة الواقعية هي حفظ 
الاسلام وتقويم أسسه ودعائمه فيحتاج إلى شخص عالم بجميع الزوايا التي فيها المصالح 
والمنافع للاسلام حقيقة وهذا لايمكن إلا بمن هو محيط بجميع تلك الزوايا وجميع المصالح 
الواقعية التي توجب حفظ الاسلام واقعاص وكيانه العظيم وهذا لايتيشر من أحد إلا المعصوم 
الذي يحيط معرفته بكلّ شيء لأنّ معرفة المعصوم مستمدة من الله سبحانه وتعالى فالقادة 
الإلهيين هم غالبين دائماً لأنّ قيادتهم مستمدة بتعاليم الله وبحكمته البالغه وبقدرته العظيمة, 
فلاحظ. 
)0 1 أحد شؤون الإمام المعصوم توفير الأمان في المجتمع الإسلامي ودفع المخاطر 
لمتوجّهة الى المسلمين ومن يعيش في ذمة الإسلام في جميع المدن والبلاد الإسلامية, 
5 الطرقء للا يختل الذهاب والاياب والاكتساب والاشتغال وغير ذلك. 
وقد اهتم الإسلام بهذا الأمر اهتماماً بالغاً بحيث جعل قطّاع الطرق ومن شهر سلاحه على الناس 
في حكم المحارب لله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ونما جَرَاء لزنه يْحَارِبُونَ لله 
وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن ِي الك نَسَاداً أن يلوا ا ا فطع bl‏ ذخف مسن 
خِلاَفٍ أو يُنقَوَا مِنَ لض ذلك لَه خِذِْيّ في ألدنيا وَلَهُهْ فى ألْآخِرَةٍ عَذَابُ عظيم4 (سورة 
المائدة: ۳۳). ۰ ٠‏ 
فقد ورد في شأن نزول هذه الآية بأنّ جماعة من المشركين قدموا إلى النبي اك وأعلنوا 
إسلامهم لكنهم لعدم تعوّدهم على طقس ومناخ المدينة أصيبوا ببعض الأمراض» فنصحهم 
ابي أي أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ جيد في الصحراء خارج المدينة. كانت مرتعاً 
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3 لإبل الزكاة. وأجاز لهم الانتفاع بلبن تلك الإبل بما فقاو واوا ما كانوا عاو 
منه من الأمراض. لكنهم بدل أن يقدّموا الشكر على صنيع النبي باي معهم. عمدوا إلى قتل 
الرعاة المسلمين والتمثيل بهم وسمل عيونهم ونهبوا إيل الزكاة وارتدوا عن الإسلام إلى 
الشرك. فأمر النبي يلكي بإلقاء القبض عليهم والقصاص منهم بمثل ما ارتكبوه بحق أولئك 
الزعاة الأبرياء و جرا لهم على خراتنهب: فلت عيونهه وقطعت يديهم وأرجلهم وقتلوا 
لكي يصبحوا عبرة لغيرهم» ولئلا تسول لأحد أن يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية البشعة, 
وقد نزلت الآية المباركة تبياناً للحكم الإسلامي في هذه الجماعة (أنظر: تفسير المنار ج1: 
ص ”107 ذيل الآية الكريمة 77 من سورة المائدة. وتفسير القرطبي ج ۳: ص .)5١10‏ 

فالآية الكريمة تبيّن جزاء وعقاب من يشهر السلاح بوجه المسلمين وينهب أموالهم عن طريق 
التهديد والقتل والإرهاب والعنف. فالمراد من قوله تعالى: «أَلذِينَ يُحَارِبُونَ أله وَرَسُولَه... ) 
هم الذين ارتكبوا العدوان ضد الناس واستخدموا السلاح لتهديدهم وإرعابهم وأخذ أموالهم 
ونفوسهم سواء كان هذا العدوان من قبل قطاع الطرق خارج المدن أو داخلهاء فالآية تشمل 
الأشرار الذين يعتدون على أرواح الناس وأموالهم ونواميسهم. 

والذي يلفت الانتباه في هذه الآية المباركة هو أنها اعتبرت العدوان الممارس ضد البشر بمثابة 
إعلان الحرب وممارسة العدوان ضد الله ورسولهء وهذه النقطة تبين بل تثبت مدئ اهتمام 
الإسلام بمسألة الأمان في البلاد الإسلامية. وقد جعل حدّ المحارب 7 ا الما ريظن 
من ليس لديه حرمة لطرفه المقابل. فأهمية الإسلام لأمان الناس من جهة الأعراض 
والنفوس والأموال جعل حدّاً ثقيلاً للمحارب للحفظ على النفوسء وإيجاد الأمان والاحترام 
بحقوق البشر وسلامتهم. 

وق ووک رو ا كفو هن ان اهل البيت للع في تفسير الآية الكريمة للانتباه بأهمية هذا 
الأمر بان من شهر السلاح في دار الإسلام فهو محارب لله تعالى: 

ففي حديث عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر لإ قال: من شهر السلاح في مصر من 
الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب 
وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحارب» وأمره إلى الاإمام إن شاء 
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2 قتله وصلبه. وان شاء قطع يده ورجله... (وسائل الشيعة ج۱۸: ص ٥۳۲‏ ح١).‏ 
ولأهميّة الأمر قد خطب مولانا أميرالمؤمنين |38 خطبة بليغة عندما سمع خبر غزو الأنبار 
بجيش معاوية وقتلهم الأبرياء ونهبهم الأموال والثروات. فقال إل فيها: هذا أخو غامد وقد 
ورت خي انار وقد قتل حسان بن حسان البكري انال خيلكم عن مسالحهاء ولقد 
بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرئ المعاهدة فينتزع حجلها 
وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام» ثم انصرفوا وافرين ما 
نال وجلا متهم كلم :ولا أرق لينم ذم قلى أن أمرئ مما نات من يعد هذا أهفا ما کان ب 
ملوماً بل كان به عندي جديراً (الخطبة رقم ۲۷). 
فإن” اماما خط هده الخطة شين ا خر هجو سفيان بن غوف الخامدى المامون من قل 
معاوية بن أبي سفيان لإغارة بلاد المسلمين في الأنبار وقتلهم ونهب أموالهم. والذي عبّر عنه 
ب«أخو 5 وقتل الناس الأبرياء صغيراً وكبيراً. وفيهم عامل الإمام ]كل عليها حسان بن 
خسان ونهبوا أموالهم وَحَوَبوا بوهم دون أن يواجهوا اذى مقاومة تم ادوا إلى الشسام 
ا 
وقد كشف الإمام لإ عن عمق اللوعة التي كانت تعتلج في صدره مستغرباً ما حدث كيف يضعف 
المسلمون إلى هذه الدرجة. والمهم أنّ الامام ك لم يفرّق بين المرأة المسلمة والمعاهدة لما 
تعرّضت له من انتهاك الحرمة والتطاول على حُليها ووسائلهاء كما يكشف من مدئ ضرورة 
الالتزام للدولة الإسلامية بالدفاع عن حقوق الأقليات الدينية التي تعيش في ذمة الإسلام. 
ومن هنا نعرف مدئ أهمية الأمان عند الإمام ]يا حتى بالنسبة إلى من يعيش في ذمة 
الإسلام» فكيف بالمسلمين. ففي هذه الخطبة قد أشار ]ِل الى بالغ حزنه وأسفه لما تعرضت 
لها المرأة اليهودية أو النصرانية التي كانت ONE‏ 
)0 فان الح موو الام الوم وتكاليقه ارات والقفاء و 
أنّ النبي يلكي كان يمارس هذا الأمر أيام حياته بل وإنّ القضاء من شؤون الأنبياء 
وأوصيائهم. 
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3 ففي رواية عن الإمام الصادق بإ قال: اتقوا الحكومة. فإنّ الحكومة إِنْما هي للإمام العالم 
بالقضاء. العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي (الكافي ج۷:ص01٤).‏ 

فأصل منصب القضاء من الله تبارك وتعالى لأنبيائه. كما قال تعالى في القرآن الكريم: ليا اود 
إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَهَ ني الأض فَاحْكُم يَيْنَ الاس بِالْحَقٌّ»4 (سورة ص:11). 

والمراد بالخلافة هنا هو: أن يكون نائباً لله بين العباد ومنفذاً لأوامر الله سبحانه وتعالى في 
الأرض. وهذه الجملة تبيّن أنّ الحكومة في الأرض يجب أن تمثّل شرعيتها من الحكومة 
الإلهية أي حكومة النبي فانها قد أخذت شرعيتها بأمر من الله تبارك وتعالى فهذه هي 
الخ كوم اة وام قرفا من الحكوفات فانهنا كوم ظالمة وخاصبة: 

وبالجملة: فإنّ الله سبحانه هو الذي منح أنبيائه الخلافة في الأرض وكلفهم الحكم بين الناس 
بالحق. وفي واقع الأمر أن الحكم بين الناس بالعدل أحد ثمار خلافة الله. فإنّ الخلافة هي 
ظهور لتلك الحكومة الإلهية التي هي قائمة على أمر الله تعالى وأن تحكم بين الناس بالحق. 

فالخليفة هو الحاكم بأمر الله تعالى بين الناس بالعدل. ولا فرق بين أن يكون خليفة الله نبيَاً من 
أنبيائه أو وصي نبي أو إمام معصوم نصّب للإمامة والخلافة من جانب الله سبحانه. والمهم أنّ 
هذا الخليفة الإلهي هو الذي يعرف الحلال والحرام ويعرف حقيقة الأمور ويعرف أوامر رب 
العالمين ونواهيه ويعرف كيف وهو يحكم بين الناس بالعدل والحق. وهذا أمر واضح ظاهر 
من حياة الأنبياء وسيرتهم في إجراء العدالة في المجتمع. فكانت سياستهم الجارية دائمأ 
الدفاع عن الحق والمظلوم ودفع اعتداء الظالمين وصيانة المجتمع من لوث السلاطين 
والجائرين المعتدين على حقوق الإنسانية وإجراء القوانين الإلهية وإحياء القيم الإنسانية, كما 
قال تبارك وتعالى: قد أَرْسَلْنا رُسُلَنَا بالْبينَّاتِ انرا مَعَهُمُ آلْكِتَاب وَاَلْمِيرَانَ لِيَقوم أَلنَّاسُ 
بالقشط » (سوزة الحعدية :6 .)١‏ 

فالآية الكريمة تبيّن هذه الحقيقة بشكل واضح بأنّ من أهداف إرسال الرسل وإنزال الكتب قيام 
الناس بالقسط. ومن المعلوم أن الوصول إن هذه الغاية' الحكيفة :اثما يتحقق يوجوة غتادل 
عارف بالقوانين الحقّة. ومن الواضح أنّ من بس حي ا من له أن 
يطبق العدالة في المجتمع. قال مولانا أميرالمؤمنين إإثلا: كيف يعدل في غيره من يظلم نفسه 
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© (الغرر والدرر ج4:ص ٠٦٤‏ ح1۹۹1) أي أنه لا يعقل أن يكون الانسان مجرياً للعدل إلا 
أن يعرف العدل فيجرّبه أولاً في نفسه ثم في المجتمع, ولا يعقل أن يأمر الله الناس بالقسط 
وهو لم يبيّنه للناس أو لم يجعل من يجريها بين الناس ومأموراً بإجرائه فيهم. فإنّ السلطة بلا 
بكرا ا ويلا مشرى عاد ل موب من قبل الله س الدنعيمة بدا لدت تعد ان موا 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب يِل يقول عندما أراد الخروج إلى الجمل في ذي قار 
وذلك لما دخل عليه ابن عباس وجده يخصف نعلهء فقال له الإمام إئإ: ما قيمة هذا النعل؟ 
قال: قلت: لا قيمة لها. فقال: والله لهي أحب إِلَّّ من أمركم إل أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً... 
(نهج البلاغة. الخطبة رقم .)٣۳‏ 

فالإمام فلإ يبيّن الحقيقة التي بيّنها الله سبحانه في الآية الكريمة المتقدمة بأنّ الله تعالى يريد 
إجراء العدل في المجتمع وإلا لا قيمة للحكومة من دون إجراء العدالة. 

والذي نفهمه من هذا الحديث والآية الكريمة وقوله تعالى: يا داد إا جَعَلْتَاكَ خَلِيفُهَ نبي 
لض فَاحْكُم بَيْنَ آَلنّاس بِالْحَقَّ» (سورة صّ: )٠١‏ أنّ خلافة الله في الأرض إِنّما هي من 
أجل إقامة الحق وتحقيق العدالة في المجتمع وهو لا يتحقّق إلا بو جود المعصومين ل94 . 

ثم لا يخفى على الخبير أنّ اختصاص مقام القضاء بالمعصومين بمعنى أن اختيار أمر القضاء بيد 
النبي أو الإمام المعصوم. فله أن ينصب نائبه الخاص أو العام لمقام القضاء. كما أنّ الأمر 
يكون كذلك في الاسلام. 

وقد ورد في الروايات عن أئمة أهل البيت لي في بيان هذا الأمر. حيث جعلوا الفقهاء الجامعين 
لشرائط القضاء حاكماً وقاضياً على الناس. وذلك بقوله إثلا: فإنّي قد جعلته قاضياً (الكافي 
ج/:)ص17١])‏ أو جعلته حاكما عليكم (الكافي ج:)ص؟7١2).‏ 

)١(‏ وخلاصة الكلام: إِنّ للإمام المعصوم من المنازل والشؤون التي لا توجد في أحد غير 
الرسول الأعظم يبي ومن تلك الشؤون: 
أن الإمام هو المفسّر للقرآن ¿ كما أ نّ النبي يبا كان يفسّر القران للناس» ويكفي في ذلك قوله 
ل انر إِلَيِْكَ آلذ كر لمن ِلنّاسِ ما نَل إِلَْهِمْ4 (سورة النحل:٤٠)‏ فالآية الكريمة 
تذكر أحد شؤون النبي بإ وهو تبيين وتفسير القران الكريم. 
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3 ولا يخفى أنّ القرآن ليس كتاباً عادياً على نسق واحد حتى يستغني عن البيان؛ لأنّ فيه 
المحكم والمتشابه والعام والخاص. والمطلق والمقيد. والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك. 

يقول مولانا أميرالمؤمنين إلإل: خلّف النبي اك فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممهاء كتاب ربكم 
فيكم فيد خلال وحرانة» وقرائظة و تقال وتايح ووه ور فة وعراتمة 
وخاصه وعامه. وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده. ومحكمه ومتشابهه. ا لاوا 
غوامضه (نهج البلاغة. الخطبة رقم .)١‏ 

فالنبي الأكرم بإ كان فشر القرآن ويشرح مقاصده ويكشف رموزه وأسراره في أيام حياته 
الشريفة. ومن المعلوم أنّ رحلته وغيابه يخلف في هذا العحال فراغا رعا كبك من بده 
بشخص قائم مقام النبي ايء وأثبت التاريخ أنّ القرآن لا يدرك حقائقه إلا بواسطة 
النبي بلا أو من يتلو تلوه في العلم والعصمة والكمال. فلا يمكن ملئْ هذا الفراغ وسد هذه 
التغرة إلا بالنبي بإ ومن يكون كنفس النبي َب في جميع الخصوصيات والكمالات. 

ويكفي لإثبات هذا الأمر وجود الاختلاف الفاحش في تفسير الآيات» فلا ترئ آية إلا ما شد 
اتفق في تفسيرها قول الأمة. حتى أنّ الآيات التي يرجع مفادها إلى عمل المسلمين - ويوماً 
وليلاً ‏ لم تصن عن الاختلاف. ونحن نذكر مورداً واحداً على سبيل المثال وحكم الأمثال 
قفا ا يعوو وا عي و 
لاق و افا وسک وا رج إلى الکن (سورة الاه 

فقد اختلفت الأمة في فهم الآية المباركةء فمنهم من قال: بان الأرجل عطف على الرؤوس» ومنهم 
من قال: بأنّه عطف على الأيدي. فتمسح الأوّل على ظاهر الأرجل وتغسل الثاني ظاهر 
الأرجل وباطنهاء فأيّ الرأيين هو الصحيح» وأي التفسيرين هو المراد؟ ولو عرضنا الآية على 
عربي بعيد عن الأجواء الفقهية وعن اختلاف المسلمين وطلينا منه أن يبيّن ما فهمه من ظاهر 
الألفاظ سوف نجده يقول بوضوح: إِنّ الوضوء غسلتان ومسحتان دون أن يفكّر في أن 
الأرجل هل هي معطوفة على الرؤوس أو معطوفة على وجوهكم. فهو يدرك بأنّها تتضمّن 
جملتين صرح فيهما بحكمين. 
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© عطفت الأيدي عليها فوجبت لها من الحكم مثل حكم الوجوه لأجل العطف. 

نوفقي ليله القانية ا 
الرؤوس ثم عطفت الأرجل عليها فوجب أن يكون لها من الحكم مثل حكم الرؤوس لأجل 
العطف والواو الدالة على المشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم. فالتفكيك بين حكم 
الرؤوس وحكم الأرجل لا يحتمله عربي صميم. بل يراه مخالفاً لظهور الآية فإنّه لو سمع 
العربي قزل اخ ريدأ وغ ومورت يخال وركو من دون أن بعرت ویک اض أن 
الجرء فيحكم بأن بكر معطوف على خالد لأنّ العطف من حقه أن يكون على الأقرب دون 
الأبعد حتى إذا كان ,عراب بكر بالنصب أيضاً يكون عند العرب إلى الأقرب لوجود قاعدة في 
النحو واللغة العربية بأنٌ النصب يكون للمحل بنزع الخافض. فإنّ ذلك دال على حذف الجار 
بعد العطف إذ قد تأتي الكلمة منصوباً كقوله تعالى: اَعَد اله لَهُمْ جات تَجْرِي مِن تَحْتهًا 
لأَنْهَارُه (سورة التوبة:١٠٠)‏ فإنّ أصلها تجري من تحتها الأنهار. فنصبت كلمه «تحت» 
لحذف حرف الجر لمحل «تجري». وكذلك في قوله تعالى: وحار مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رجلا (سورة الأعراف:600١)‏ وتقديره: واختار موسئ «من» قومه سبعين رجلاً. فنصب 
كلمة «قوم» لمكان حرف «من» وحذفه وهذا أمر ثابت القواعد العربية. 

وفي المقام: إن الأمر كذلك» فإنّ أرجلكم منصوب بعد العطف على الجار والمجرور بحذف الجار 
لحل امتح ف الک ب ندل على صنت القائل بالقول الأول سيت الفلاهرم و اننا 
بحسب الروايات فإنّ الروايات الواردة عن غير طريق أئمة أهل البيت+ةةٍ هي على 
طائفتين: 

الطائفة الأولئ: الأحاديث التي تدل على أنّ الصحيح في الوضوء هو المسح على الرجل؛ وهي 
روايات كثيرة: 

منها::ما روآه بسر بن سعيدء قال؛ أت عثمان المقاعد فدعا بوضوء فمطمض واستتشق ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح برأسه ورجليه ثلاثاً. ثم قال: رأيت رسول الإ هكذا 
توضأء يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم لنفر من أصحاب رسول الله شي عنده (مسند أحمد بن 
حنبل ج١:‏ ص18) ورواه الدارقطني في سننه ج ۱: ص٩۸‏ وغيره). 
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© ومنها: ما رواه أبو مطر قال: بينما نحن جلوس مع علي في المسجد جاء رجل الى علي 
فقا أرني وضوء رسول الچ فدعا قنبر» فقال: ائتني بكوز ماء فغسل يديه ووجهه 
ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثاً ثم مسح رأسه واحدة ورجليه إلى الكعبين ولحيته تهطل على 
فر نما حموة به الر تو تو قال أبن الان عن و ومول اولضف كذا 
كان وضوء رسول اللہ اشا (كنز العمال ج۹: ص۸٤‏ ح57908). 

ومنها: ما رواه رفاعة بن رافع أنه قال: سمع رسول الله اي يقول: إل لا يجوز صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح را 
ورجليه الى الكعبين (سنن ابن ماجة ج :١‏ ص5 ١0‏ وسنن النسائي ج۲: ص51؟) والى غير 
ذلك من الروايات الواردة في كتب أهل السنة من الطائفة الأولى. 

والطائفة الثانية: هي الروايات التي رواها جماعة من علماء أهل السنّة كالبخاري في صحيحه 
ومسلم في صحيحه وغيرهماء وهي تدلٌ على لزوم غسل الرجل في الوضوء: 

منها: ما رواه حمران مولى عثمان قال: إنّ عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ.... ثم غسل رجله 
اليمنئ الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرئ مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله اة 
توضأ وضوئي هذا... (صحيح مسلم ج۱: ص .)١5١‏ 

ومنها: ما رواه عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي َي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد 
أرفعنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا فنادئ يأغلئ ضوته: ويل الأعقاب من 
النار. مرتين (صحيح البخاري ج١:‏ ص۲٥‏ باب غسل الرجلين). 

أقول: كما ترئ التعارض والتهافت بين روايات أهل السنة واضح لا يحتاج الى البحث, 
فالاختلاف بين مدلول الروايات يمنع عن الاستدلال بها فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك, 
ولكن عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت+82 الذين جعلهم النبي لا 
عِدلاً لكتاب الله العزيز في حديث الثقلين المتواتر معنى لدى الفريقين. قد نصّوا على أن 
الصحيح هو المسح على الأرجل كما هو ظاهر القران الكريم. واليك بعض هذه الروايات: 

فمنها: ما رواه داود بن فرقد قال سمعت أبا عبدالله إل يقول: إِنّ أبي كان يقول انّ للوضوء حداً 
من تعدّاه لم يؤجرء وكان أبي يقول: انما يتلدّد. فقال له رجل: ما حدّه؟ قال: تغسل وجهك 
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فبوجوده وتصرّفه يقام أمر الدين والدنيا! ل وعلى تدر غد تصدقه فن جور 


© ويديك. وتمسح رأسك ورجليك (الكافي ج ۳: ص١١).‏ 

ومنها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر)9(: ألا أحكي لكم وضوء رسول الْهيَلنكَِ؟ فقلنا: بل 
فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه. ثم حسر عن ذراعیه» ثم غمس فيه كفه 
اليمنئ ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهرة. ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه. ثم 
قال: بسم اللّه. وسدله على أطراف لحيته. ثم أَمرَّ بيده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة, 
ثم غسل يده اليسرئ فغرف بها ملأهاء ثم وضعه على مرفقه اليمنئ وأمّر كفه على ساعده 
حتى جرى الماء على أطراف أضابعه. ثم غرف بيميئه ملأها فوضعه على مرققة اليسرى 
ومر كقّه على ساعده حتى جرئ الماء على أطراف أصابعه. ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه 
ببلة يساره وبقية بلة يمناهء قال: 

وقال أبو جعفر]8ا: إن الله وتر يحب الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه 
واثنتان للذراعين» وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى, 
وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرئ. قال زرارة: قال أبو جعفرإإكلا: «سأل رجل 
أميرالمؤمنين ايلا عن وضوء رسول اله فحكى له مثل ذلك» (الكافي ج ۲ ص ؟؟ ح 4). 

والى غير ذلك من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت+ِةٍ في هذا المجال. وهي تدل 
بالصراحة على أن وضوء رسول الهج قد كان غسلتان ومسحتان كما بيّنه الإمام 
الباقر يإ والإمام الصادق +فل. 

فهذه مسألة واحدة وهي من المسائل العملية المبتلئ بها عامة الناس» وهي عبادة تجب على 
المكلفين الإتيان بها على أقل التقادير باليوم ثلاث مرات. فكيف بمسائل أخرئ التي لا تقل 
في الأهمية عن الصلاة والوضوء وأمثالهما بل قلّما يتفق المسلمين على مسألة إلا أن يكون 
هناك إماماً معصوماً بين الناس قائم مقام النبي مَلفْكَيٍ يبيّن للناس ما نزل اليهم من الكتاب 
ال والسنة'النبوية القرزيقة: فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ وجود الإمام المعصوم وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره وتصرّفه يهدي الناس إلى 
الكمال الحقيقي والكمال لا يتحقّق إلا في ظل قانون عام يجذب مصلحة الإنسان الدينية 
والدنيوية أو يدفع عنه المضرة والمفسدة. ويحقّق سعادته الأبدية ويسوقه إلى الكمال, 
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9 والكمال إنما يتحقق بإجراء القوانين الإلهية وهي تشمل جميع شؤون الحياة البشرية في 
جميع مجالاتهاء وبما أن الإمام المصعوم محيط بتلك القوانين كالنبي فالإمام المعصوم يضمن 
سعادة الإنسان بإجراء تلك القوانين الدينية والأنظمة الشرعية والمناهج الربانية. وذلك لأنْ 
لله تعالى خالق الانسان فهو أعرف بخصوصيات الا ا هه مق ل مور أن كيده 
فيو اول الى Ea I‏ يذل" عق خلى وف اللطيت لْحَبِيرٌ»4 (سورة 
الملك: )١5‏ فالله سبحانه المحيط بكل شيء يحق له التقنين والتشريع. 

عاو PE EE‏ المعصومين المنصوبين من قبل انه ارك وال قفد اقرا 
الإلهية. قال سبحانه وتعالى: إن لحك إل يه أَمَر أل ا إا إا اوو 

والمراد من الحكم هنا هو الحكم التشريعي بقرينة قوله ا أذ تعْدُوا إل ياه ذلِكَ 
أَلدِينُ الْمَيّم» وهذه إشارة إلى أنّ الحكم المذكور هو القانون العام في الأرض وهو التشريع 
الإلهي الذي بيد الله تعالى, فن الآية الكريمة تبيّن أَنّ الحكم لا يتم إلا بأمر الله فلابد أن 
يكون الأمر راجعاً إلى الله تعالى كي يتحقّق التشريع الإلهي. فالحكم لولم يكن فيه الأمر من 
الله أو الأمر ممن أوجب الله طاعته ليس حكم الله فإنّ النسبة إِنّما تتم إذا كان من الله تعالى 
اشر اورا بو عاد ع طلى انان تن ني و إبامعطوة: فلابد أن يرجع 2 
إلى الله. قال سبحانه: احم الْجَاهلية نو اخ و اش حكيا قوم وون 
(سورة المائدة: .)٠١‏ 

فهذه الآية الكريمة تقسّم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين: إلهي وجاهلي. وحيث أن ما 

كاو من عن افر البشري لي إلييا فيو الع ا قال ايسان 
ومن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرَلَ أله فَأولئِكَ 5 لاون 6 7رر الغا £05 وال يخا 
وتعالى: لوَمَن لَمْ يَحْكُم ب با آَل آنه اوليك هم اَلْقَاسِقَونَ» (المائدة: .)٤١‏ 

فهذه المقاطع توضّح أولاً: إِنّ التقنين والحكم لابد أن يكون من قبل الله تبارك وتعالى» و 
لابد من منفذ لتلك القوانين الإلهية إذ لابد هناك من يبلغ الأوامر الإلهية إلى الناس» قال الله 
تعالى: وما أَرْسَلْنا مِن رَسُولٍ إل ليَطَاعَ بإِذْنِ أللّه4 (سورة النساء:14) وعلى ذلك فتجب 
طاعتهء والانقياد لأوامره. والانتهاء عن مناهيه كما تجب الطاعة للأوامر الالهيةء فتجب على 
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055 کم طا أولي الأمر الذين اا طاعتهم كما نص على ذلك في كتابه 
العزيز في قوله تعالى: #أطيغوا أله وَأَطِيعُوا اسول اول اة 43 (سورة السات 
08). 
فالآية تبيّن أن إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر هي إطاعة الله لأنها بأمر من الله سبحانه. وقد 
عبّر عن ذلك تبارك وتعالى في بعض الآيات بأنّ من أطاع الله ورسوله فهو مع الذين أنعم الله 
عليهم» ومعنى ذلك: إنّ إطاعة الرسول وأولي ا تارك وا عل ارال 
لله تعالى: ومن بطع وال اوليك مم الَذِين نف أ عَلَيْهِم من أَلنَبِيينَ 
والصديقينَ وألا وَاَلْصَّالحِينَ و رحس خسن اوليك رَفِيقاً» ووا 
فالذين ساروا في طريق الهداية وأطاعوا الله ورسوله حق طاعته ولم يكن فيهم 5 انحراف فهم 
الذين أنعم الله عليهم من الإيمان ودرجات الكمال. فهذه الدرجات إنما تتحقّق بطاعة الولاة 
الالهية والقادة السماوية. قال الله تعالى: ولو 7 اموا أَلَوْرَاة والانجيل وم رل الهم 
من ربهم ١‏ كوا من فَوْقِهِمٌ وَمِن تَحتِ CEE‏ (سورة المائدة:11) وبديهي أن المراد من 
إقامة التوراة والإنجيل 0 الرسل ما جاؤوا به من قبل الله تبارك وتعالى» وذلك بقرينة ما 
أنزل الله اليهم من ربهم» فإِنّ هذه العبارة تشمل جميع الكتب السماوية والأحكام الإلهية. لان 
هذه الجملة يفهم منها الإطلاق. وهي في الحقيقة إشارة الى الصراط المستقيم والخط الإلهي 
الرباني الداخل في الأمة. فالذين ساروا في هذا الطريق وسلكوا هذا السبيل من أعماق 
نفوسهم وقلوبهم فهم يعيشون في أفضل النعم الإلهية ألا وهي نعمة الدنيا والعقبئ. وهذا معنى 
قول سلمان الفارسي حيث قال: لو بايعوا الناس علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
رواه البلاذري في أنساب الأشراف ج١:‏ ص .011١‏ 
وعن المدايني عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمرو الجوني قال: قال سلمان الفارسي 
حين بويع أبوبكر: كرداد وناكرداد... 
وروى 0 أبي الحديد عن جرير بن المغيرة: إن سلمان والزبير والأنصار كان هو أهم أن يبايعوا 
إلا بعد النبي بإب فلما بويع أبوبكر. قال سلمان: أصبتم الخير وأخطأتم المعدن... 
37 نهج البلاغة ج ۲: ص 43). 
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الععا ف دهت :هده الات 


5ری ا ھت ين ای حايق قال كال ا يوز م 
وأخطاتم اهل ت ركد لو جو غا ف ا اختلف عليكه اتان ولأكتليدويا رغد 
( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲: ص 49). 

فبوجود الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله تعالى وتصرّفه وحكومته يقام أمر الدين والدنيا 
كما تقدّم بيانه. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أَنّ وظيفة الإمام ومسؤوليته لا تنحصر في بيان المعارف الإلهية فقط 
0 ل الما له الولاية كما أً نّ النبي يك كانت له الولاية اة ان تبر تة ور اة رداك 

بنص القرآن الكريم: الي ول ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 0 62 [سزرة ا 

1 3 هذه الآية الكريمة أولوية النبي يلي بالمسلمين والمؤمنين بصورة مطلقة. ومعنى 
ذلك: إِنّ النبي با أولى بهم من أنفسهم في جميع الصلاحيات التي يمتلكها الإنسان في 
حو فة لز ققط دوين الامو الاجتجاعية أو الأ ولوية عن ج هم اة القفناء أو طاغة الام 
بل الأمر أوسع من ذلك. فإنّ ولاية الرسول فرع من ولاية الله إذ كل قيادة وولاية يجب أن 
تتبع من ولاية الله وتكون حسب أمره ومشيئته؛ لاله تبارك وتعالى هو الحاكم والمالك 
التكويني لهذا العالم فكل شيء ج ا ومالكيتة إلى الله وجب" أن يكون:بإذئة 
وبأمره. قال تبارك وتعالى: «ِإِنّمَا وَلِيْكُه أله وَرَسُولة وَألّذِينَ آمَنّوا. 4 (سورة المائدة:00) 
فالله تبارك وتعالى قد جعل لرسوله ومن هو قائم مقام الرسول الولاية أي من يكون أحق بهم 
وبأمورهم: 

وفي الحقيقة: إن هذه الولاية استمرار للقيادة الإلهية في الأرض وهي تكون سبباً لسعادة البشرية, 
وبهذه الولاية' تحقق نظ الحياة المادية والمعنوية للناس» إذ الانسان لو دخل تحت الولاية 
الإلهية يخرج عن ولاية الشيطان ن كما قال تعالى: الله وَل الذية آمَنُوا يُخْرِجُهُم مسن 
ألظلمَات الى ار وال وا ويار الطافونة يه رر ا ا 
الحقيقيون هم تحت الولاية الإلهية وإلا فهم في ولاية الشيطان والقرآن يعلّمنا خصوصيات 
من له الولاية الإلهية, فإن ولي الأمر الذي له الولاية هو من يؤتيه الله الولاية والعلم والحكمة 
كما حكئ لنا في قصة مصاحب موسى ال بقوله تعالى: قَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنا تيا رَحْمَةَ 

E 


PAE‏ ......0002000000...0..0.0.0..0- مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


yS 35‏ 
رداچ إلى آخر الآآيات (سوره الكهف: 15-10) فإن موسى الل مع أَنّه من الأنبياء الكرام 
والرسل العظام وولي من أولياء الله ظاهر باسط يد. تعرفه الأمة وتقتدي به ولكن مع ذلك كان 
يعيش في زمانه من هو ولي من اولياء اله أيضاً ويكون غائباً عن الأنظار وهو شخص يتعلم 
منه موسى لاء فالقرآن يدلّنا على أن الولي ا غا ولكنه ولي من وا 
وعلامة ولايته: إِنّ الله آتاه العلم والحكمة بل هو يتصرف أحياناً في المصالح التي جعلها الله 
تعالى من شؤون ولايته من دون أن يعرفه أبناء الأمة. فعلى ضوء القران الكريم يصح لنا أن 
تقول بأنّ الولي إما ولي حاضر مشاهد. أو غائب محجوب. 

وإلى ذلك يشير الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ال 0 
كما يقول كميل: أخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إإإ فأخرجني إلى الجبان. فلما 
أصحر. تنقّس الصعداء. وكان مما قاله: اللهم بلئ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إمّا 
ظاهراً مشهورا أو خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته (نهج البلاغة. كلمات القصار 
والحكم رقم .)۱٤١‏ 

وعليه: إذا كان الإمام ثل له الولاية والإرشاد الباطني وتنظيم الحياة المعنوية للناس فإن حضوره 
الجسماني ليس له موضوعية إذ يمكن للإمام عن طريق الغيب أن يتصل بالنفوس ويشرف 
عليها بإذن الله تبارك وتعالى. وإن عدم رؤيته لا يكون مائعاً من إجراء الولاية وأعمالهاء بل 
انّ وجوده لازم دائماً وإن كان غائبا وإن كنا لا نعلم زمان ظهوره وإِنّه متى يرتفع المانع عن 
ظهوره» ولا نعلم أن المقتضي متى يتحقّق ويحصل. ولكن نعرف أن في غيبته حكمة كما في 
ل ال بل وحتى في بعضها لا نعرف وجه حكمته. وذلك 
لأنا يكفينا أن يقبت لديا بالادلة والبراهيق أن الله الى أرسل ,تج إلى الأمه.ولكن كانت 
هناك e‏ الف افخ أن يقن ورا ار ا 

ويبدو من بعض الروايات أنّ السبب الأصلي للغيبة قد سيعرف بعد ظهور الحجة لإ كما في 
رواية عبدالله بن الفضل عن الإمام الصادق إكلا. قال: سمعته يقول: إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة 
نيال يونا انها كل E SY EE e‏ 
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2 لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في 
غياب من تقدم من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد 
ظهوره. كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر ثلا من خرق السفينة. وقتل الغلام, 
وإقامة الجدار لموسى ل إلا وقت افتراقهماء يابن الفضل: إِنّ هذا الأمر من أمر الله وسر من 
سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا الله عزوجل حكيم صدقنا بأنّ أفعاله كلها حكمة وإن 
له: ص 8١‏ 4, وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج07: ص١1‏ ح٤).‏ 

هذا ولكن قد يمكننا أن نعد للغيبة بعض الفوائد التي قد تكون بعض الأخبار قد أشارت اليها: 

منها: امتحان الأمة. ففى الحديث عن الإمام موسى بن جعفر لكلا قال: إذا فقد الخامس من ولد 
ا ا لا ريلك ا لاحي هذا لمر 
من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنّما هي محنة من الله امتحن بها خلقه... 
ص7١1ح15).‏ 

ومنها: حفظ الامام من القتل, إِنّ ملاحظة تاريخ الأئمة ل والجور الذي توجّه اليهم من قبل 
خلفاء بنى أمية وبنى العباس» ترشدنا إلى أن الإمام الثانى عشر لو كان ظاهراً فاه سيقتل كما 
قتل ابائه من قبل» وذلك لأنّ الأعداء والسلطة الجائرة كان قد وصلت إليهم الأخبار عن 
ابي ٤ل‏ من أنه سيظهر شخص من اھت بيت النبي ول من ولد علي وفاطمة طبه 
يحطّم عروش الظالمين المستيدين» وأنه ابن الإمام العمسكري لاء فكانوا يعلمون من هو 
الموعود الإلهى من الأخبار الواصلة إليهم. ولال اها بات يقضوا عليه لتتحقق امالهم 
الشيطانية. 

فقد ورد عن الإمام الصادق اللا حيث قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره. قال الراوي: قلت: لِم قال: 
يخاف القتل (الغيبة للشيخ الطوسي: ص۳۲ وبحار الأنوار ج؟0: ص17). 

ومنها: لا تكون في عنقه لإ بيعة لأحد. فهناك روايات تؤكد هذا المعنى وأنّ غيبته ]ثلا حفظته 
من بيعة الظالمين والحكام الغاصين. وأن سيظهر حين يظهر وليس لأحد بيعة في عنقه. فيظهر 
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فالله سبحانه قد فعل ما فيه الحكمة للخلق لكتّهم عصوه ذ في الجري على 
مقتضاهاء حسبما عصاه غالبهم في رد قول رسله وعدم المتابعة لهم 0 


3 الحق عياناً وبلا أي مدار به» ويقر في الأرض حكم القسط والعدل. 

فقد ورد عن الإمام الصادق يد أنه قال: يقوم القائم وليس لأحد في عنقه بيعة (كمال الدين: 
ص 48 وبحار الانوار ج07: ص45). 

فهذه بعض فوائد الغيبة. وهناك فوائد أخرئ لم نذكرها رعاية للاختصار فراجع. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنه بعد أن أثبتت المعتزلة وجود الخالق الحكيم لهذا الكون العظيم وأنٌ 
جميع أفعاله عن حكمة وغرض ومصلحة لدى كل العقلاء. وأيضاً أثبتت ضرورة وجود 
النبوة والنبي بقاعدة اللطف والرحمة الربانية. فلابد لهم أن يعتقدوا بالدور الأساسي للإمام 
المعصوم في كل عصر وزمان وتأثيره في إكمال الدين وإتمام نعمة الهداية, لأنّ النبوة وهي 
ا الإلهية قد ختمت بنبي الإسلام ءا وان مرحلة نزول الوحي وتبليغ الرسالة 

نتهت برحلته ٤إ‏ ولكن القرآن الذي أنزل لتعليم الإنسان وتربيته باق وخالد وهو 
0 إلى مغل فرت وقوانينه إِنّما شرعت لضمان حقوق الإنسان وسعادته الأبدية فيحتاج 
إلى مفسّر ومنقّذ. وذلك لان الغرض الإلهي من بعثة خاتم الأنبيا ءا غرض ممتد في 
الأجيال. لا يتحقّق إلا بوجود معلّم عالم بأسرار القران منرّه عن الخطأ والهوئ. متخلّق 
بأعلئ صفات الكمال المقصودة بقولهيَيإفْكَي: إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق. فبذلك يتحقّق 
الكمال العلمي والعملي للبشر, الذي هو الغرض من خلق الإنسان وِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ اليب 
وََلْعَمَل أَلضَّالِحٌ يَْفَعُهُ4 (سوره غافر: .)٠١‏ 

فإنّ الذي يصعد إليه تعالى هو الكلم الطيّبء والعقيدة الصحيحة فإِنّها تقدب صاحبها من الله 
سبحانه فجعل سبحانه السعادة والصعود اليه. والقرب منه في الاعتقاد الحق والصحيح وعبّر 
عنه بالكلم الطيّب كناية عن ذلك. فالاعتقاد الصحيح إِنّما يحصل بواسطة الحجج الإلهية 
الذين جعلهم الله وسيلة لتقرّب العباد اليه. فجعل سبحانه وتعالى النبي الأكرم باي وسيلة 
لتقزب التاسن اليه وهو الذي كان بعلم الاس القرآن الكريم لأرتقاء 221118 
والمعنوية. ثم من بعد النبي الأكرم لابد من يقوم بهذه المسؤولية لارتقاء إيمانهم. قال تعالى: 
يرع آنه لين اا والدية أوسا لْعِلْمُ دَرَجَاتِ »4 (سورة المجادلة: )١١‏ وقال 

€ 


مخالفة اعتقاد اهل السنة لضروريات الاسلام معنم ا بقعو اانه #السجاوخفا جع الع كي a‏ 


وأما غير المعتزلة فإنّهم شاركوهم في القول بعدم لزوم نصب إمام معصوم, 
ن فده الى المشار الها ها تر جد على الوه اللي قرعا نيانية دون 
ما غر ومن هو لمن يتفن لخطاه وكسيا نه وجا تيحضل الخ اك 


3 تعالى: هدوا إِلَى آلطَيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» (سورة الحج: ۲١‏ 

فالطيب من القول هو القول. والحديث الذي يجعل في الإنسان روح المعنوية ويثير اليه الحيوية 
بحيث يجعله في درجات من النقاء والصفاء الروحي حتى يتلذَّذ بحلاوة المعرفة والعبادة 
والتقرب من الله. 

وقد ورد في الحديث عن علي بن إبراهيم: إن المقصود من الطيب من القول هو ولاية أئمّة أهل 
البيت لل (أنظر: تفسير القمي ج ۲: ص”85). 

وبالجملة: لولا وجود تعلّم الكتاب والحكمة والقيام بالقسط في الأمة. بل لولاهم لتحوّلت مفاهيم 
القران الكريم لوجود الاختلاف والنزاعات والأهواء والأفكار الخاطئة والخرافات الموجودة 
لدعا نيوان الثاض أو الأغلبية الح 

وكيف يتعقّل الانسان أن" الله الذي لم يترك دور الحاجب في EEE‏ رايا 
قاغدته في خلق الإتسآن في اخسن هويم ينزل كايا لغرض صو مسيرة الإنسان: في 
أحسن تقويم ثم يبطل غرضه في تنزيله» ومن أرسل الرسل. بعدم نصبه حافظاً وشارحاً 
للکتاب؟!!! 

ومن هنا يتضح أيضاً قول النبي إا الذي رواه جميع المسلمين بعبارات مختلفة ومضامين 
متعددة أنه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (أنظر: شرح المقاصد للتفتازاني 
ج ۲:ص .)۲۷١‏ لأنّه لولا الإمام لما عرف الناس معارف الدينء فالمعتزلة لابد لهم من القول 
بضرورة وجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان بناءً على التزامهم بالحسن والقبح العقلي 
وقبول قاعدة اللطف. ولكنهم خالفوا ما بنوا عليه في باب العدل الإلهي التزموا بتقديم 
المفضول علئ الفاضل 5 باب الامامة وخالفوا قاعدة اللطف ف الإمامة فإنهم -كبقية اتباع 
أهل السقيفة ‏ ذهبوا إلى إمامة المفضول وتقدّمه على الفاضل وهذا أمر باطل عندهم فضلاً 
عن غيرهم. 


E Se ASA eA FAA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


في الدين» ويصدر الظلم في العالم حسبما بيّنا نبذة من ذلك في التنبيهات'. 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ غير المعتزلة من أهل السئّة والجماعة حيث لا يعتقدون بأنّ جميع 
أفعال الله تعالى صادرة عنه بالأغراض الصحيحة والعقلائية دائماً فيزعمون أن جميع أفعال 
العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى خيرها وشرها ظلمها وجورها فسقها وفجورها و... . 

ويفسّرون هذه العبارة المعروفة: «لا مؤثر في الوجود الآ الله» تفسيراً خاطتاً حيث يقولون بأنّ 
معنى ذلك العموم والشمول لجميع الأشياء حتى أفعال العباد خيرها وشرها ظلمها وغير 
ظلمها ومرجع هذا القول إلى أنّ أفعال الله سبحانه ليست مبتنية على الأغراض والحكم 
والمصالح إذ قد تكون فيه المفسدة لأنّ أفعال العباد فيها الظلم المفسدة وبناءً على زعم القوم 
أنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد فيكون خالقاً للظلم والفساد وليس في الظلم والفساد 
مصلحة فبناءً على الاعتقاد الفاسد ذهبوا إلى جواز كون الخليفة بعد رسول الله بش فاسقاً 
ولذلك انكروا قاعدة اللطف ولزوم وجود المعصوم في كل عصر وزمان وذهبوا إلى إمامة كل 
تن اساط غل الاي وان كان قاسقا او جائرا #الاماية عترم اغبية مالسا اة 
الزمنيةء يقودها الحاكم العادي من نفس الأمة وإن تسلّط على الحكم بالقهر والغلبة 
والاستيلاء. 

قال التفتازاني في شرح المقاصد: وتنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها: بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير 
اشتراط عدد ولا إتفاق من في سائر البلاد. بل لو تعلق الحلّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته. 

الثاني: استخلاف الإمام وعهده. وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف. إل أن المستخلف غير 
متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم. وإذا خلع الإمام نفسه كان كموته. فينتقل الأمر إلى 
ولي العهد. 

الثالث: القهر والاستيلاءء فإذا مات الامام وتصدّئ للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة 
واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على 
الأظهر... (شرح المقاصد ج؟:ص077؟). 

فالامامة تتحقق عندهم لكل من أخذ زمام الأمور بيده وتسلّط على هرم القدرة كائناً من كان. 
وعلى ذلك فإن مصالح الدين تختلف عندهم حسب ما يراه الحاكم أي إذا رأى الحاكم 
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فانظر هل يتصوّر في المخالفة لمذهب الحق وجود الحكم التي بنى عليها 
كلق ااانه وو 


5 حسب زعمه أنّ الظلم في حق الناس فيه مصلحة, أو أنّ قتل الأبرياء والأخياوسس الأماقيه 
مصلحة. أو أنّ نهب أموال المسلمين غارتهم فيه مصلحة. أو أنّ قتل ذرية رسول الله لش 
في تضلتةة رفك ذلك عن بهو لمن أخل ال يتين موان وان كان اله مهدا 
لقران الكرث:والشسنة القوي «الغتريفة المتواتزة عمد عتميع المسلمين لان تقر براي الاسام 
عندهم يعتبر مخالفة للدين والحكم الإسلامي وهل يرضى عاقل بذلك؟!!! 

)١(‏ لا شك أنّ مشروعية الامامة عند جميع مذاهب أهل السنة والجماعة إِنّما تكون باختيار 
الناس لا بتعيين من الله ولا بتعيين من رسوله. وفي نفس الوقت قد اختلفوا فيما تنعقد به 
الامامة الى أقوال شتى 

قال الإيجي: وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيار والبيعة. فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع. إذ لم 
يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد. كافٍ لعلمنا أن 
الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر. وعقد عبدالرحمن بن عوف 
لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً من إجماعهم هذا (المواقف للإيجي: 
ص ٠١0-599‏ غ). 

وقال الماوردي: اختلف العلماء في عدد تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتئ. فقالت طائفة: 
لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاماًء والتسليم لإمامته 
إجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبيبكر على الخلافة باختيار من حضرهاء ولم ينتظر 
ببيعة قدوم غائب عنها. 

وقالت طائفة أخرى: أقل ما تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها 
أحدهم برضا الأربعة, استدلالاً بأمريق: 

أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها. وهم عمر بن 
العطاه را وعولاايج Eg E‏ 

والثاني: إنّ عمر جعل الشورئ في ستة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة. وهذا قول أكثر الفقهاء 
والمتكلّمين من أهل البصرة. 
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2 وقال الآخرون من علماء الكوفة: تنعقد الإمامة بتوليها أحدهم برضا الاثنين. ليكونوا حاكماً 
وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. 

وقالت طائفة أخرئ: تنعقد بواحدٍ لأنّ العباس قال لعلي: أُمدّد يدك أبايعك. فيقول الناس عم 
رسول اللّه َي بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان... (أنظر: الأحكام السلطانية: ص ۷_٦‏ 
ط الحلبي بمصر). 

وإلى غير ذلك من أقوال علمائهم. فإنّ تشّت هذه الأقوال أكبر دليل على أنه ليس هناك عندهم 
حكم أو قانون من الإسلام في صحة انعقاد الإمامة لخلفائهم. بل إِنّ موقفهم في هذا المجال 
موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء الذين تمهدت لهم الرئاسة والسيطرة على الناس. 

فالاستدلال على صحة الخلافة والإمامة عندهم مبني على ما حدث في التاريخ من كيفية 
وصول خلافهم إلى الحكم وعلى حسب زعمهم. فإنّ ما حدث في التأريخ من غصب 
الخلافة والوصول اليها بأيّ نحو كان عندهم صار دليلاً على إمامة وخلافة كل من أخذ زمام 
الأمر بيده حسب السياسة التي مارسها سلفهم فأخذوا تلك السياسة بعين الاعتبار في الدين 
والشريعة المقدسة وذهبوا إلى أن نفس العامل الذي صار سبباً لوصول خلفائهم إلى الحكومة 
والرئاسة هو العامل الديني في هذا المجال الخطير. وقد نسبوا ذلك إلى الشارع الأقدس. من 
دون اقامة أي دليل معتبر عند المسلمين. 

ومن البديهي أنّ السبب في الوصول الى الرئاسة في كل خليفة من خلفائهم كان بصورة خاصة 
وعلى حسب السياسية الحاكمة في الأوضاع الموجودة انذاك ولذلك اختلفت الأسباب 
والعوامل عندهم فيما ينعقد به الإمامة عندهم. وبناءً على ذلك فقد اختلف أقوالهم في هذا 
المجال. 

أقول: إنّ هذا النوع من الاستدلال باطل عند العلماء والعقلاء لأنّ الاستدلال للدعوئ يكون 
بن المدعر.مقنادزة الطاب سيت أن الانتعد لال على اعفار خلاقة ای بكر يكبون 
بنفس ما حدث في التاريخ بالنسبة إلى خلافته, فإن الدليل فيه نفس المدّعئ فلا يثبت شيء. 
كما هو واضح لدى العلماء. مضافا إلى أنّ هذا النوع من الاستدلال دور صريح وباطل بلا 
إشكال. لأنّ اعتبار خلافة أبي بكر متوقّف على ما حدث في التاريخ وما حدث في التاريخ 
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فعا من هاب الحم هور متهم الى تسالة خلق الاسبحانه فعال عبات" 


2 متوقف على اعتبارها. 

ثم إِنهِ بناءً على اعتقادهم في باب أوصاف الإمام أنّ رأي الخليفة يكون حكم الله فإذا تغيّر 
الخليفة وجاء خليفة آخر مكانه وأصبح حاكماً وكان رأيه على خلاف رأي الخليفة السابق 
فيتغير حكم الله ودينه. وهكذا يحصل التغيير في دين الله بسبب اختلاف آراء الخلفاء واحداً 
بعد الآخر ولذلك تجد أنّ خلافة أبي بكر انعقد له في السقيفة وخلافة عمر كانت بنص من 
أبي بكر وخلافة عثمان بالشورئ العمرية وأن معاوية بن أبي سفيان قد وصل الى الحكم 
والخلافة بالخدعة والتمويه والحيلة. وأنّ يزيد بن معاوية وصل إلى الحكم بإجبار معاوية 
وهكذا... 

ففي كل مورد أهل السنة يعتقدون أن حكم الله في اللوح المحفوظ يتغير بتغير آراء أصحاب 
السلطة وكان الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد. وأنّ لوح الله يكون في خدمة الخلفاء 
وأهوائهم وما يشتهون ويرغبون حسب آرائهم ورغباتهم. وهذا ما يعبّر عنه في اصطلاح 
العلماء بالتصويب فإِنّهم ذهبوا الى أنّ كل مجتهد مصيب» فعلى زعمهم أنّ حكم الله عند كل 
مجتهد وما يكون غالباً ومسيطراً على الحكم فهو حكم الله ويكون لازم الاتباع (أنظر: 
المستصفئ ج۲: ص 17 3). 

والعمدة في نظرهم هو القول بالتصويب في آراء الصحابة وأفعاله.م فزعموا أن ما فعلته الخلفاء 
والصحابة يطابق حكم الله الواقعي في جميع الأمور وأنّهم غير مخطئين في أقوالهم وأفعالهم, 
وسنبيّن بطلان قولهم. وأدلتهم على هذه الدعوئ بأدلة كثيرة في محله إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ وذلك لأنّ أهل السنة اختلفوا في أن الله سبحانه هل هو خالق لأفعال العباد أم لا؟ 

قالت المعتزلة: إِنّ الله تعالى لا يفعل القبيح وحيث إِنّ أفعال العباد فيه الظلم والقبيح فلا يصح نسبة 
خلقها إلى الله تعالى إذ لو كان الله خالقاً لأفعالهم لكان يصح نسبة الظلم والجور والكفر وغير 
ذلك من القبائح إليه. لأنّ الخالق هو الفاعل وحيث لا يصح نسبة ذلك الى الله فلا يصح القول 
بان الله تعالى خالق لأفعال العباد. 

وقالت الأشاعرة: صحيح أن الله لا يفعل القبيح ولكن المعيار في حسن الأفعال وقبحها هو الله 
وليس للعقل شأن في درك حسن أفعال الله وقبحهاء فكل ما يفعله الله أو يأمر به فهو حسن, 
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فان مسألة نفى العصمة عن إمام الخلق المتفق عليها عند عامة من قال بإمامة 
الثلاثة كافية لمن ينصف من نفسه فى معرفة المناقضة بين قولهم بالحكمة فى 
المعنى المشار إليه. وبين قولهم بأنّ إمامهم ليس بمعصوم!''؛ فانّه يذهب بسياسة 


© وكل ما ينهئ عنه فهو قبيح. وحيث أنّ الأدلّة تقتضي بأنّ الله تعالى خالق كل شيء على 
الإطلاق. فمن الأشياء أفعال العباد فهو خالق لها إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله فالله سبحانه 
بناءٌ على زعم الأشاعرة خالق لجميع أفعال العباد. وإِنٌ ما يفعله تعالى يكون حسناً وإن كان 
يشمل الفسق والفجور والكفر والعصيان وغير ذلك فإنّ ما يفعله الله ليس بقبيح إذ هو خالق 
ينا افا كلها حشر 

ولينظر العاقل إلى مقالة الطرفين وينصف في البحث معهم بدليل واضح لا يتعدئ دائرة البحث 
العلمي» فعلئ صعيد البحث العملي إن الكل متفقون على حرية الاختيار للإنسان. وهذا يظهر 
نا بوضوح بأنّه أصل الحرية والاختيار من الأصول التي انطوت عليها الفطرة الإنسانية 
والوجدان حاكم عليهء وبناءً على ذلك كيف يمكن القول بان الله تعالى هو خالق لأفعال 
العباد فإذا كان هو الخالق لأفعال العباد لكان يصح نسبة الفعل اليه أي هو القائم والقاعد 
والآكل والشارب والزاني والسارق والى غير ذلك لأنّ خالق الشيء هو فاعله. 

ثم ناء عل هذا الرَعم الباظل لايد أن يسعحق الجراء على أعمالة القبيحة حت بناء غلى زغمهم 
أن الله تعالى هو الذي فعل تلك الأفعال القبيحة - والعياذ بالله - وأنّ العبد لا قدرة له ولا 
اختيار لارتكاب أعماله فنسبة الأفعال إلى العبد عندهم غير صحيح. وعليه: فإنّ نسبة أفعال 
العبد إلى الله نسبة صحيحة لاهم يقولون: إِنّ أفعال العبد وإن كانت عند العقل المستقل تتصف 
بالقبم ولكن حيث أنّ فاعله يكون هو الله تعالى فيكون ذلك الفعل حسناً. هذا ما ذهبت إليه 
الأشاعرة. 

وأما المعتزلة: فإنّهم وإن اتفقوا في الرأي مع الإمامية في استقلال العقل في الحكم بالحسن والقبح 
العقلي إلا أَنّهم لم يلتزموا بما بنوا عليه هنا في باب الإمامة لأنّهم كالأشاعرة من أهل السنّة 
يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة بدعوئ أنّ الناس قد اختارهم فكيف نجمع هذه النظرية مع 
الالتزام بالحكم العقلي والحسن والقبح العقليين وقاعدة اللطف وما يرتبط بهذا الموضوع؟!!! 

)١(‏ لقد اتفق أهل السنّة بما فيهم من المذاهب المختلفة على أنّ العصمة ليست من شرائط 


أهل السنة ونفي عصمة الامام E‏ ا 


3 الإمام أخذاً بمبادئهم. حيث أنهم يعتقدون بأنّ خلفائهم بعد رسول الَهيَلكيةِ لم يكونوا 
معصو مين . 

قال التفتازاني: واحتج اصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان» مع الإجماع على أنّهم لم تجب عصمتهم... وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم 
اشنتراط العصمة في اللإمام (شرح المقاصد ج 0: ص 1غ .)١‏ 

أقول: لا شك أنّ من يعتقد بوجوب الامامة بعد الرسول الاعظم جي لابد أن يعتقد أنّ الامام 
يتصدي لجميع الامور والشؤون بعد رسول الهاي فهو قائم مقام الرسول الاعظم إإإ في 
تنفيد ذ الأحكام واقامة الحدود وحفظ الشريعة وتأديت الأنام وغير ذلك. فان النبى ملش 0 
متصدياً لهذه الأمور وكان معصوماً. فالإمام الذي يقوم مقام النبي لابد أن يكون له هذه 
الصلاحية والمقام من الكفاءات والمؤهلات ليكون مصوناً من الوقوع في أي خطأ أو زلل. 
ولكي يمكنه حفظ الشريعة من - جميع الجهات و للناس» واليه أشار العلامة 
الحلي ب يقولة فيك الامامية إن أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح 
والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسهواً لأنهم حفظة الشرع والقوّامون به. فحالهم في 
ذلك كحال النبي يش (نهج الحق وكشف الصدق: ص .)١74‏ 

فاتفقت الإمامية على أنّ إمام الدين لابد أن يكون معصوماً من الخطأ كى يكون قادراً على إجراء 
الرسالة الالهية ووصولها إلى أهذافها وأن يكون قائذاً مطاغاً وقدؤة يعتمد غليه..وبناء على 
هذا لابد أن يكون تعيينه بيد الله سبحانه. لأنَّ الله تعالى يعلم أين يضع هذه الرسالة. 

وعليه: فالمعتزلة الذين وافقوا الشيعة في العدل الإلهي وقاعدة اللطف يجب عليهم القول بعصمة 
الامام أيضاً لأ الله حكيم لايأمر عباده بطاعة غير معصوم؛ لأر” ع غير المعصوم قد يصدر منه 
فعل القبيح, وإذا كان الله قد أمر باتباع ء غير المعصوم بصورة مطلقة فمعناه أ ن الله سبحانة :قد 
أمر بالقبيح لأن غير المعصوم لا يكون مصوناً من فعل القبيح» وهل هذا يكون من الحكمة؟!! 
ومع ذلك كله فإنّ المعتزلة لم يلتزموا بلوازم قاعدة العدل واللطف حيث انّ هذه القاعدة لازمه 
نصب الامام المعصوم من قبل الله عرّوجِل بل التزموا في باب الإمامة بخلافة الخلفاء الثلاثة 
مع الاعتقاد بعدم عصمتهم. وهذا مخالف لما بنوا عليه في باب العدل الإلهي وقاعدة اللطف. 

E 


ASAE aA ۳4٤‏ لو EA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


من ليس بمعصوم غالب الحكم المنظورة لله في دينه وخلقه من دون ا 


3 إذن إن جميع أهل السنة التزموا بعدم عصمة الإمام سواء اتفقوا مع الشيعة في باب العدل 
أو خالقوهم. فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّ ما دل وجوب طاعة النبي يبي دل بنفسه على وجوب طاعة الإمام؛ لان 
الحكمة واحدة. حيث إنّ طاعة الرسول في الأقوال والأعمال والأخلاق داخلة في طاعة الله 
لأنّها بأمر الله عرّوجلٌ كذلك طاعة الإمام» كما سنوضّحه إن شاء الله في محله. ومن المعلوم 
لدى الخبير أنّ الطاعة المطلقة تستلزم العصمة. 

وتوضيح المقام: إنّ وجوب الطاعة الذي يؤمر به الناس على نحوين: الأوّل وجوب الطاعة 
المطلقة. والثاني: وجوب الطاعة المقيدة. 

ونعني بوجوب الطاعة المقيّدة خصوص التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى لمخلوق من مخلوقاته 
على نحو معيّن في ظل شروط خاصة. وذلك كوجوب طاعة الوالدين بناءً على القول به. 
فمن ا إن هذا النوع من الطاعة طاعة معيّنة وليست مطلقة. فطاعة الوالدين واجبة مالم 
يأمروا بالمعصية. ومن هنا قيل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (أنظر: مسند أحمد بن 
حنبل ج١:ص )15١‏ فلو أمر الوالد بمعصية الله عرّوجلٌ فسوف يسقط وجوب طاعته. يقول 
سبحانه: ؤوَوَضَّينَا آلِإنسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا وان جَاهَدَاكَ شرك بي مَا لَيِسَ لَك يه عِلْمْ َلآ 
تَطِعْهُمَاك (سورة العنكبوت:6). 

وعلى ضوء هذه الحقيقة لو أمر الله سبخانة وتعالى بوجوب الطاغة المقيدة فشتكقف من ذلك 
أنّ طاعته ليست مطلقة. وحينئذٍ نعرف أنّ الذي أمر الله بطاعته ليس معصوماً لأنه تبارك 
وتعالى لم يأمر بطاعته مطلقاً ومعنى ذلك أن وجوب طاعته في حالة خاصة أو في زمن 
خاص أو لشخص خاص محدود من حيث الشرائط والقيود. فيثبت أنه غير معصوم ولذا 
كانت طاعته مقيدة. 

ما الطاعة المطلقة: فهي الطاعة التي لا حدود لها ولا شروطء فإنّ الأمر بالطاعة المطلقة لغير 
المعصوم قبيح لأنّ نتيجة ذلك الأمر بالفعل القبيح لأنّ غير المعصوم ربما يفعل القبيح وريما 
يأمر بذلك. فإنّ الأمر بطاعته حينئذٍ أمر بفعل القبيح وهذا لايصدر من الحكيم. فالأمر 
بوجوب الطاعة المطلقة كالأمر بطاعة النبي اة قال الله تعالى: امن يُطع ألدَسُولَ فَقَدْ 

ج 


أهل السنة ونفي عصمة الامام TOES SEASON A NES‏ 


3 آطاء آنه سررة السا يدل على أن النبي با معصوم كما أن الأمر بطاعة اولى 
الأمر في قوله تعالى: ا 20 ا الل رو الأض متك» (سورة النساء: 09) 
يكون كذلك الأمر بطاعة الأنبياء قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله 
(سورة النساء: 14) فهذه الطاعة هي الطاعة المطلقة. ويعرف من ذلك انّ الانبياء كلهم 
معصومون لا يصدر منهم المعصية أو الخطأ أو السهو أو النسيان إذ معنى الطاعة المطلقة 
التسليم المطلق لهم أي في جميع الأقوال والأفعال والحالات وهذا لايصح إلا إذا كان المطاع 
قت مزال وخا نول ذلك e‏ 

ولذلك قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: وما أَرْسَلْنا مِن رَسُولٍ ا لِيْطَاعَ بدن آله 
(سورة النساء:14) إِنّ الآية دالة على أَنّ الأنبياء جه معصومون عن المعاصي والذنوب لأنّها 
دلت على أنّ وجوب طاعتهم مطلقاً وإ فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم في تلك 
المعصية. فتصير تلك المعصية واجبة عليناء وكونها معصية يوجب كونها محرمة عليناء فيلزم 
توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد. وإِّه محال (التفسير الكبير للفخر الرازي 
ب انض 111). 

وعلى ضوء هذه الحقيقة قد اتضح أنّ طاعة أولي الأمر التي جاء ذكرها في القران الكريم هي 
الطاعة التي ان قاو وا ت فال ا ا الین اما أا لَه وَأَطِيعُوا 
اسول ا لامر کا ا ا المترمين 
أولاً: بأن يطيعوا الله. ومن البديهي أنّ جميع الطاعات 58 إلى الله سبحانه. وكل قيادة 
وولاية يجب أن تتبع من ولاية الله سبحانه وذاته المقدسة لأنّه الحاكم والمالك التكويني لهذا 
العالم ومقتضئ ذلك: أن جميع الطاعات لابد أن تكون بإذنه. 

وفي المرحلة الثانية: أنّ الآية الكريمة تأمر بطاعة النبي بإب بصورة مطلقة أي تجب طاعة 
الرسول بلا قيد ولا شرط. ثم عطفت الآية الكريمة طاعة أولي الأمر على طاعة الرسولء 
ومعنى ذلك: أنّ طاعة أولي الأمر كطاعة الرسول مطلقة أيضاً. وهذا يعني من يطع أولي الأمر 
فقد أطاع الرسول 6ا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله تعالى؛ وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن 
نسال: من هم اوی الأمر المقصودون بالآية المباركة؟ 

2 


۳۹٦‏ اطاط ف ا ا متها الشرمعة فى الْرد غلئ:انن ية ج 


لما عرفته من ترتب دين من ليس بمعصوم» وهم من تسمى باهل السنة 
على ضف كيدا كل زيف فلن الع 

فما حال الذيق الذئ بنى عل هذه العقير المخالفات لخا برل من عند اف" 

وثانيها: إن ما نسبه الستي الى جمهورهم من القول بما قالته الشيعة من 
الو الى ونا عام و يذ دمن الغاثات و ا 


52 لا ريب في أنّ من تجب طاعته بصورة مطلقة لابد أن يكون معصوماً بالعصمة المطلقة 
حسب ما تقدم» لأنّه لو لم يكن الأمر كذلك للزم الأمر بطاعة الفعل القبيح إذ ربما يصدر من 
عير المعصوم القبيح فالأمر بطاعته امر بارتكاب الفعل القبيح, وهذا لا يناسب م حكمة رب 
العالمين. بل هو جميع بين المتناقضين إذ من ناحية يلزم طاعة من أمر الله بطاعته. ومن 
ناحية أن غير المعصوم غير مصون من ارتكاب الفعل المنهي عنهء فإذا أمر اله بطاعته فقد أمر 
بجواز ارتكاب المعصية إذ غير المعصوم يجوز في حقه ارتكاب المعصية عقلاً. فالأمر بطاعته 
أمر بجواز الارتكاب عقلاً وهذا جمع بين بالمتناقضين ولذلك لايعقل أن يكون المراد بأولي 
الأمر في الآية الكريمة غير المعصوم سواء كان حاكماً أو غير حاكم لأنّه يلزم منه التناقض 
كما ذكرنا. 

وعليه: لا يمكن القول بأنّ أولي الأمر يشمل الخلفاء الغاصبين لأنّ ظاهر الآية تدل بالصراحة 
على لزوم طاعة أولي الأمر الذي هو معصوم بالعصمة المطلقة. فجميع الخلفاء الغاصبين لا 
تشملهم الآية الكريمة؛ لاه بإجماع المسلمين قاطبة أنّ غير أهل البيت الذين شهد الله تعالى 
بعصمتهم غير معصومين قطعاً وبلا ارتياب ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين. فلاحظ. 

.]11-744 أنظر: منهاج السنّة ج١: ص‎ )١( 

(؟) لا يخفى أنّ آثار السوء والمفاسد التي حصلت في الاسلام بسبب الخلفاء الغاصبين ليست 
مقتضرة ة على المسائل العشرة ة التي ذكرها المصنف بء بل إن افا للرين ت 
والشريعة المقدسة أكثر من أن تحصى. حيث أنّهم خالفوا أكثر نصوص القرآن الكريم وخالفوا 
السنن النبوية ووصايا رسول الله َة وحاربوا أهل بيت النبي َة إذ أنّ انحراف 
المسلمين وضلالتهم إِنّما بدأ من يوم السقيفة. فما جزاء من أسّس أساس الظلم والجور في 
الاسلام» وغصب حق أوصياء الرسول وخافائه وخالف أوامره وأظهر البدع في الدين و.... 


بهتان عظيم يعرفه من نظر الى كتب أهل مذهبه'١‏ 


)١(‏ لا يخفى أنّ من سمئ نفسه بأهل السنّة والجماعة واعتقد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
بعد رسول اَي قد وقع في أحد طرفي الفريقين من أهل السنة والجماعة إذ من أوائل 
القرن الثاني من الهجرة: 

ظهر فرقة سمّوهم «أهل الحديث»: وهم الذين عرفوا فيما بعد ب «الأشاعرة» لاهم تبعوا منهج 
علي بن إسماعيل الأشعري من تلامذه أبي علي الجبائي المتوفى ببغداد سنة ۳۲١‏ ه فهذه 
الفرقة كانت تتعبد بظواهر الآيات والروايات في العقيدة وغيرها من دون غور في مفاهيمها 
ومعانيها ومطابقتها للحكم العقلي فأنكروا التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك كثرت فيهم 
المققية وا و ا :وا ا تحط يقير ذلك تن الحقاتة الباظلة 
والبدع الظاهرة. لتعبّدهم العمياء بظاهر الآيات والروايات من دون الدقة في مفاهيمها 
ومعانيها ومن الفرق بين محكمها ومتشابهها وحتى اعتمدوا على بعض الروايات الضعيفة من 
جهة السند وهي الروايات التي جاءت كثيراً منها عن طريق الأحبار والرهبان المستترين 
بالإسلام. وسيتّضح ذلك كله للقارئ الكريم إن شاء الله تعالى في محله. 

وفرقة سمّوهم ب«المعتزلة»: وهم الذين كانوا يعتمدون على العقل في المسائل الكلامية والعقيدة 
وكانوا يؤولون النصوص القرآنية والروائية عندما يجدونه مخالفاً لفكرتهم وارائهم. 

ولا يخفى أنّ فرقة «أهل الحديث» أو «الأشاعرة» كانوا يشكّلون الأكثرية الساحقة بين 
اللي و كان الفا جر وين الق فاا طوال ارون تار فلت اهل الخدت واه 
أهل الاعتزال» وكانت غلبة كل فرقة على الأخرئ يسبب الحكومة الحاكمة وسياستها في 
الأخذ بما يتماشا مصلحة حكومته. فمثلاً في عصر الأمويين وأوائل عصر العباسيين كان 
عصر ازدهار منهج أهل الحديث. وفي زمن المأمون وأخيه المعتصم والواثق بالل كان عصر 
ازدهار منهج الاعتزال. ولما توفى الواثق بالله عام ۲۳۳ ه وأخذ المتوكل العباسي زمام 
السلطة بيده انقلب الأمر وصارت القوة لأصحاب الحديث ولم تزل السيرة على ذلك حتى 
هلك المتوكل» وقام المتتضر باه مقامه ثم المستعين بالل ثم المعتر بال تم المهتدي ثم 
المعتمد ثم المعتضد ثم المكتفي ثم المقتدر. فأخذ المقتدر زمام الحكم عام ۲٠١‏ هالى سنة 
۰ هھ. 


۳4۹۸ ب ا ل لق و SSS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 ففي تلك الفترة أظهر أبو الحسن الأشعري إعراضه عن مذهب الاعتزال ودخوله في سلك 
أهل الحديث. وذلك لأن السلطة كانت تؤيدهم وكان منهج أهل الحديث آنذاك منهج الحنابلة 
فاتخذ أبوالحسن الأشعري مذهب الحنبلية وتصرف في بعض عقائدهم. 

والمهم أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة حنبلية مع بعض التغييرات وأيضاً إنّ الأشاعرة يشتركون 
مع المعتزلة في أصل المذهب. وهو الالتزام بمنهج الخلافة على طريقة العامة. وبذلك 
يفترقون عن التشيع في أصل المعتقد. فالاختلاف الأساسي بين الشيعة وأهل السنّة بجميع 
فرقها نفس الاختلاف الذي حدث بعد وفاة رسول الله اة فإنّ الاختلاف في الإمامة 
والخلافة وهذا أصل اا في المقام وان كان أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في ما بينهم 
إلى فرق متعددة بعضهم أخذوا من الشيعة وبعضهم عاندوا الشيعة فعلى كل حال أنّ الإختلاف 
الأساسي بين المسلمين بدأ من بعد رحلة النبي بإ فان الصحابة انقسموا إلى قسمين: 
قسم تبعوا أهل السقيفة وقسم بقوا في متابعتهم للرسول وأهل بيته. فأساس الاختلاف بين 
الشيعة وأهل السئّة بدأت من ذلك الزمان. 

وعلئ كل حالء فإنّ الأشعري قد أبقى كثيراً من المسائل الاعتقادية لأهل الحديث بحالهاء منها: 
الخ والقدر+ والقول بكرن القران: قدا وات الضفات الخيرية تاها الحقيفنة على :انه 
تعالى كاليد والرجل والعين وسائر الأعضاء التي كانت الحتابلة واهل الحدية دون :ها 
وفك ج الآمؤرة الاغتقاد بان الله انه الق ل فال الاد خيرها رها 

قال ابن النديم المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه: أنّ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من أهل البصرة 
وكان أولاً معتزلياً. ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في 
يوم الجمعة. رقى كرسياً ونادئ بأعلئ صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
أعرّفه نفسي. أنا فلان ابن فلان. كنت أقول بخلق القرآن وأنّ اله لا يرئ بالأبصار وأنّ أفعال 
الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة... (الفهرست لابن النديم: ص٠۳٠‏ 
وذكره ابن خلكان في ترجمته في وفيات الأعيان ج ۳: ص ۲۸۵). 

وقد ذكر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة في الباب الثاني منه: أنه لا خالق إلا الله. وأنّ أعمال 
الخد مكلوق ف مقدورة كما قآل: وراه حلفكه وما تفلو ن (الضافات» 0 أن الاد ليه 


ولقد نص صريحاً صاحب (المواقف) وشارحه وشارح المقاصد وغيرهم 


على ذهاب أشاعرتهم وجمهور المحدّثين منهم وغيرهم الى صدور الفعل منه 


١ 00 1‏ 
سبحانه بدون غرض و 0 


9 يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يخلقون. كما قال سبحانه: هَل من خَالِق غَيْرُ اَ4 (سورة 
فاطر: ")... (نقلاً عن كتاب الابانة: ص .)٠١‏ / 

وقال في كتابه مقالات الإسلاميين: في حكاية جملة قول أهل الحديث وأهل السنة ما هذا نص 
غينارئه:'وأقروا أنه لا خالى الآ لوان سات العباد يخلتها اللهوأن أغمال الاد يخلقهاً الله 
عرو نجل وأن العباد لا يقدرون أن _يخلقوا سنها شيا (مقالات الاسلامنين ج١2‏ ض211). 

ثم انتشر مذهب الأشعرى في .البلاد. يقول الكوثري: وتفرق أصحابه أي الأشغري في بلاد 
العراق” وخراسان والقنام لاد اقرب وفقى لسبيلة وعد وفاته بيسير امعان المتعترلة 
بعض قوتهم في عهد بني بوية. ولكن الإمام ناصر السنة أبابكر الباقلآني قام في وجههم. 
وقمعهم بحججه ودان للسئّة على الطريقة الأشعرية أهل البسيطة إلى أقصى بلاد أفريقية 
(المعتزلة: ص 354). 

والمهم إِنّ أغلب أهل السنة التابعين لمنهج الأشعري يعتقدون أنّ أفعال العباد مخلوقة لله. وأنّ 
أفعال الله ليست معللة بالأغراض ولا يجوز تعليل أفعاله سبحانه وتعالى بشيء من 
الأغراض. كما سيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى. ووافقه في ذلك جماهير علماء أهل 
السنة. 

قال فضل بن روزبهان في كتابه: إبطال نهج الباطل: ومذهب الأشاعرة أن أفعال اله ليست معللة 
بالأغراض... (أنظر: إيطال نهج الباطل؛ المطبوع ضمن دلائل الصدق ج ۲:ص١٤۳).‏ 

وقال الفخر الرازي: إن افعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض ولا يجوز تعليل افعاله بشيء من 
الأغراض. والعلل الغائية (التفسير الكبير للفخر الرازي ج/7١:]ص١١)‏ وغيرهم من القوم. 

وسيتبيّن للقارئ الكريم اعتقادات أهل السئّة من الأشاعرة والمعتزلة من خلال المباحث الآتية 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث أنّ المتأخرين من الأشاعرة وإن اعتمدوا في المسألة على 

چ 


CSRS aes ۰‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 غير ما اعتمد عليه الشيخ الأشعري. ولكن المرجع في الأقوال أمر واحد وهو أنّ أفعال الله 
سبحانه وتعالى ‏ على حدٌ زعمهم ‏ ليست معللة الاغراض. 

قال الإيجي في المواقف: المقصد الثامن. في أنّ أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض اليه 
ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض والعلل الغائية. خالفهم فيه 
المعترلة.:. لنا فى إثبات مذعينا بعدما يثنا من أنه لأ وجب عليه تعالن شى فلا جب 
حينئذٍ - أن يكون فعله معللاً بغرض ولا يقبح منه شيء» فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن 
الأغراض وبذلك يبطل مذهب المعتزلة... (المواقف ج:ص 5160). 

وقال القاضي الجرجاني في شرح المواقف عند شرح قول الإيجي: (إِنّ أفعال الله ليست معللة 
بال غراضن )كا د شيك :بد الماع 

إن الأشاعرة قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. وخالفهم فيه 
المعتزلة... و(لنا) في إثبات مذهبنا (بعدما بيّنا من أَنّه لا يجب عليه) تعالى (شيء) فلا يجب - 
حينئذٍ - ان يكون فعله معللاً بفرض (ولا يقبح منه شيء) فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن 
الأغراض بالكليّة. وبذلك يبطل مذهب المعتزلة... (شرح المواقف ج :ص۰۲٠۲‏ 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: المبحث الخامس: جعل أصحابنا جواز تكليف مالا يطاق 
وعدم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض... (شرح المقاصد ج ۲:ص .)٠٠١٤‏ 

أقول: لا يخفى أنّ بعض المتأخرين من الأشاعرة كالتفتازاني وغيره لم يطرحوا هذا البحث في 
المقام بشكل مفصّل وإِنّما طرحوا هذا البحث في مسألة الصفات في البحث عن القدرة الإلهية 
في مسألة أ“ الله قادر على كل المقدورات أو «عموم قدرته لكل شيء» أو «عموم القدرة» 
والبحث عن التكليف بما لا يطاق. وذلك لأنّه كان يعلم بأنٌ الإشكال وارد على الأشاعرة 
فإنّ قولهم: إِنّ أفعال الله ليست صادرة منه تبارك وتعالى لغرض وحكمة أمر لا يقبلها العلماء 
مع أن ذلك من أهم اعتقادات الأشاعرة. فبعضهم تراجع عن ذلك وبعضهم لم يذكره هرباً من 
الإشكال الواضح عليهم. 

ثم قال التفتازاني: وأمّا نفي الغرض ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ أفعال الله ليست معللة 
بالأغراض يفهم من بعض أدلته عموم السلب» ولزوم النفي بمعنى: أنه يمتنع أن يكون الشيء 
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© من أفعاله معللاً بالغرض ومن بعضها سلب العموم ونفي اللزوم بمعنى: أنّ ذلك ليس 
يلازم في كل فعل... (شرح المقاصد ج۲: ص1 .)١16‏ 

أقول: إِنّ التفتازاني وغيره من المتأخرين قد سلموا الإشكال وتراجعوا عما بنئ عليه الشيخ 
الأشعرق: وهذا ام يظهر من مطاوي كلماتهم وإن لم يصرّحوا به. ولكن يكفي للباحث أن 
يعرف فساد هذا القول من كلمات المتأخرين منهم» فلاحظ. 

© لا خفن على الخبدر أن القول بالك فنالاأفعال الالهيةة تى على القول بالعدل الال 
وذلك بمعنى: إِنّ أفعاله تعالى صادرة عنه على أساس التحسين والتقبيح العقليين. أي إِنّ 
العقل من صميم ذاته يدرك أن أفعال الله صادرة عنه لغرض معقولء وإنّ أفعاله منرّهة عن 
ا واللقورةه فار ما يقعلة انه بار ك وان کرو على اعا الحكية والمس تحت واليدف 
الصحيح عند العقل, لأنّ القدرة الإلهية وحكمته مقرونتان في جميع أفعاله. فمن الواضح أن 
الحكمة ا وا و اللذ تحدووة ان أن كت اة بالخ ووه ين 
القبح. وأيضاً مقتضيته أن تكون أفعاله تعالى معللة بالغايات ومنرّهة عن اللغو والعبث» وإذا 
كان كذلك فلابد من القول بالعدل الالهي. ونفي الجبر وتنزيه الباري عن الفعل الظلم والقبيح, 
وهذا لا ينسجم مع اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإمامة لأنّ جميع أهل السنة 
يعتقدون بإمامة الخلفاء الثلاثة الذين غصبوا حق أميرالمؤمنين فإ وأخذوا منه الخلافة ظلماً 
وجوراً في السقيفة بالإرهاب واستخدام أسلوب العنف والتهديد والوعيد. فإنّ هذا النوع من 
الخلافة التي أعطوها غطاء شرعية لا تنسجم مع العدل الإلهي الذي يقتضي وجوب نصب 
الإمام المعصوم بعد خاتم الأنبياء والمرسلين لان الله تعالى خلق الإنسان لغرض الكمال كما 
قال سبحانه: لإمَا خلَقَت الجن وَآَلانسّ إلا لِيَعبُدُونِ » (سورة الذاريات:5). 

ومعناه: أنه سبحانه أراد منهم العبادة لأنّ «اللام» لام الغرض فالعبادة هي الارتباط المطلق 
والتسليم التام لإرادة الله سبحانه. فهذا هو الكمال المطلوب من خلق الإنسان. والكمال 
الحقيقى هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الكمال لا يحصل إل بوجود المعلّم 
الإلهي والمعلّم الإلهي يجب أن يتصف بصفات الأنبياء لأن الأنبياء هم المعلّمين من قبل الله 
تعالى» فيجب أن يكون المعلّم الإلهي عالماً بجميع ما يحتاجه البشرء ويكون معصوماً من كل 
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فالسئّي قلْب النسبة فافترئ على الجمهور بنقيض قولهم ومذهبهم» وعلى 
١ 5 7 5 95 57 . 006 5‏ 
غيرهم بنقيض مذهبهم ففي المقام هو مفتر فريقين! : 


3 زلل وخطأ. كعصمة الأنبياء. فالمعلّم الإلهي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين لابد أن يتصف 
بصفات جميع الأنبياء في العلم والعصمة وغير ذلك من الصفات سوئ نزول الوحي عليه. 
فالعدل الإلهي يقتضي نصب الإمام المعصوم بعد خاتم الأنبياء والمرسلين وذلك لوصول الناس 

إلى الغرض الذي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من أجله. 

ولكن المعتزلة من أهل السنة الذين اعتقدوا بالحكمة في أفعال الله على أساس التحسين والتقبيح 
العقليين فقد وقعوا في التناقض بين القضيتين. فمن ناحية أقرّوا بالعدل الإلهي ومن ناحية لم 
يلتزموا بلوازمه في باب الإمامة. فلاحظ. 

)١(‏ فإن من أعجب العجب عند أهل العلم هو قول ابن تيمية في المقام لأنّه جمع بين 
المتناقضين» فمن ناحية يقر على ما بنى عليه الأشاعرة من أنّ كل شيء مخلوق لله تبارك 
وتعالى حتى أفعال العباد بإطلاقها بما فيها من القبائح» ومن ناحية أخرئ يقول: أن ما يفعله 
لله تعالى مطابقا مع الآراء المحمودة ومطابقة لآراء العقلاء والحكمة العلمية التي تكون مبنية 
على الحسن والقبح العقليين. 

وبعبارة أخرى: انه من ناحية يقول: إِنّ أفعال الله صادرة منه على أساس الحكمة والحسن والقبح 
العقلي. ومن ناحية أخرئ يعتقد بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه. فالجمع بين هذين 
الأمرين جمع بين المتناقضين؛ لان القول بان أفعال الله مبنية على الحكمة معناه: أَنّ أفعال الله 
منرّهة عما لا ينبغي صدوره منه بل يلزم عقلاً صدور ما تقتضيه الحكمة منه. وثبوت هذه 
الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وأمّا بناءَ على زعم ابن تيمية وأهل السنّة الذين يزعمون يأنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه لا 
ينسجم مع الحكمة الربانية إذ من البديهي أنّ الخالق لشيء هو فاعله. فإذا كان الله سبحانه 
هو الخالق لأفعال العباد يلزم القول بالفاعلية ومن الواضح أنّ افعال العباد فيها الظلم والفساد 
والقبيح» ولازم قول أهل السنة التابعين لمنهج الأشاعرة هو انّ تعالى فاعل الظلم والفساد 
والقبيح فهل هذا ينسجم مع الحكمة والعدل؟!!!! 

فابن تيمية وأكثر أهل السنّة يقولون بأنّ أهل الله خالق لفعل العباد وإن كان قبيحاً. ولكن ابن 
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وثالثها: إِنَ ما نقله عن جماهير فرق المسلمين من ذهابهم الى وجوده 
الحكم والمنافع والمصالح في خلقة التي ثمرتها لعباده هو حجة بينه على عامة من 


© تيمية يدعئ هنا انّ أهل السنة يعتقدون بالعدل الإلهي والحكمة في أفعاله. وهذا جمع بين 
المتناقضين. 

وحيث أنّ المتأَخّرين من أهل السنّة قد التفتوا الى قبح هذا القول والإشكال الوارد عليه غيّروا 
منطقهم. فجعلوا أنفسهم في مقام الدفاع عن هذا الزعم الباطل. فذهبوا الى القول بالكسب 
وذكروا: أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد والعبد هو الكاسب. أي أنّ العبد يعاقب على 
كسبه ومباشرته للعمل» فخرجوا بذلك من الحفرة فوقعوا في البئر. لأنّ هذا أمر لا يمكن 
الالتزام به كما سيتبين للقارئ الكريم إن شاء الله تعالى. 

وحيث لم يمكنهم الجواب فالتزموا بمالا يمكن الالتزام به فنحن نسال منهم: هل ان هذا الكسب 
فعل العبد أم فعل اللّه؟ 

إذا قالوا: أنه فعل العبد فقد خرجوا عن قولهم ومذهبهم بأنّ الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد 
حيث أنّ العبد من دون دخالة الله لابد أن يكون كاسياً لئلا يخرجوا عن المينئ الذي بتوا 
عليه. 

وإذا قالوا: إن كسبه مخلوق لله تبارك وتعالى فمعناه: أنه لم يكن كاسباً ومباشراً للعمل» فيعود 
الإشكال فيرجع السؤال وهو كيف يعذب الله تبارك وتعالى العبد على الفعل الذي هو يكون 
فاعله وخالقه؟!!! فابن تيمية والأشاعرة من تنزيه أفعال رب العالمين من الظلم والقبيح فضلاً 
عن أن درا ا فا ها اة علي الحكية اله قاهل ال لفان الك 
والمخالفين للحكمة الإلهية هم بين الأمرين لابد أن يختاروا أحد الأمرين ليس إل إِمّا أن 
فاا لق عن الجر اد هوا إلى الحكمة وإنا نان يسرمو عن القوك باو فال اه على 
الحكمة والمصلحة وإلا فلا يمكن الجمع بين الأمرين. كما أنّ المعتزلة منهم ايضاً لا ينسجم 
قولهم في باب الاإمامة. مع القول بالعدل الالهي ووجود الحكمة في افعال رب العالمين» فاهل 
السنّة والجماعة ليس لديهم دليل ولا منطق على ما ينوا عليه. ونحن نلزمهم بالالتزام يما بنوا 
عليه من باب قاعدة الإلزام. فلاحظ. 
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قال بإمامة العلاثة!"). 

للعلم الضروري بشدة رحمة الله على عباده» وجوده عليهم بحيث خلق لهم 
عامة مافي أرضه من وحوش وطيور وسائر ما فيه روح» ومن النبات ومن الجماد 
لمنفعتهم ومصلحتهم ينتفعون بها كيف يريدون في هذه الحياة الدنيا الدنية الفانية, 
فمن هذه رحمته في هذه الدنيا يستحيل ضرورة منعهم رحمته في العقبى 
الناقية 0" 


(1) لامك أن ال ارك وفالى خلق الخلق :بقدرته واش خاقه بها تقتضية كمه ولطلقة 
لاسيما خلق الإنسان. فإنّه قائم على النظام الأحسن أي قائم على نظام دقيق لايمكن تخيّل 
نظام أكمل منه لأنّ ذلك حسب اقتضاء علمه تعالى الذي يكون عين ذاته ومقتضئ كماله 
المطلق الذي يستحيل إنفكاكه عن ذاته. ومن المعلوم أن من يكون متصفاً بالكمال المطلق 
يكون لطيفاً بعباده إذ الكمال يقتضي اللطف والرحمة. قال الله تعالى: أله لَطِيفُ بعباده ررق 
مَن يَشَاءٌ وَهْوَ القوي ألْعَزِيرُ4 (سورة الشورئ:۹٠)‏ فكلمة «لطيف» مشتقة من اللطف 
واللطف بمعنى: العمل الجميل الذي يمتاز برقته. ولهذا يطلق على الرحمة الإلهية اللطف ذلك 
اللطف الواسع غير المحدود ومقتضى اللطف الرفق. فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده أي رفيق 
5 3 ع 0 

وهل يصح أن ينسب إلى الله اللطيف بالعباد أنه لم ينصب الإمام المعصوم بعد خاتم أنبيائه ويترك 
عباده سدئ؟!!! 

(؟) وخلاصة الكلام: أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأجلسه على مائدة رحمته وأنعم 
عليه بالكثير من النعم الظاهرية والباطنية والمادية الو عدون | ن يطلب في مقابلها 
أي شيء. . فقال تعالى: أله ترا أَنَ آله سَخُرَلَكُم ما في آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ألأضٍ 0 
يكم نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة...4 (سورة لقمان: )٠١‏ فالإسباغ أي الإتمام: أسبغ عليكم أي أت 
عليكم نعمه ظاهرة كالحواس الظاهرية مثل: السمع والبصر وسائر الجوارح, والنعم الباطنية 
كالصحة والعافية والرزق والعقل والشعور وغير ذلك. فأنعم تبارك وتعالى على الإنسان بمالا 
يُعد ولا يُحصئ. كما قال تعالى: إن تَكُدُوا نِعْمَتَ أله لا تُخْصُوهَا)4 (سورة إبراهيم:؟؟). 

ج 


وجود الحكمة فى أفعال الله باع جب و طح ا تسوت اشاس انه اماع اتنس الشفاو E E‏ 


3 وإذا نظرنا إلى أحد هذه النعم الإلهية نظرة دقيقة عرفنا عظمة الله تعالى وعظمة نعمائه. فمثلاً: 
إن الشمس التي تعم العالم بنورها وتعطي الحرارة والنور لجميع الموجودات الحية وتكون 
أساساً لنمو النباتات وعاملاً أساسياً لكل حركة على وجه الكرة الأرضية مثل: حركة الرياح 
وأمواج البحار وجريان الأنهار والشلالات وغير ذلك. 

وفي الحقيقة: أنّ أشعة نور الشمس تعتبر ضرورة حتمية لجميع الموجودات من أجل أن تواصل 
حياتها وهذه إحدى النعم الإلهية التي سخّرها الله تبارك وتعالى للإنسان. فقال تعالى: 
ووَسَخَرَ لَكُمُ شس وَآلْقَمرَ دائيينِ وَسَخْرَ لَكُمْ اليل وَآَلنهَارَ4 (سورة إبراهيم: ٣۳‏ 

فإنّه تبارك وتعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه. ووفر له الموارد 
الكافية لإمداده بحياته وحاجاته المادية. وهناك ملايين من الكواكب كالشمس في السماء 
تدور لنظم الكون وغيرها من النعم الإلهية لتنظيم الحياة في هذا الكون العظيم من النباتات 
والحيوانات في البر والبحر وأسرارها المدهشة التي تذهل عقول العلماء عند دراستها 
والتحقيق حولهاء فجميع هذه الموجودات والنعم اللامتناهية الاإلهية نما هي رحمة الله ولطف 
منه تعالى. 

فهل من الحكمة أنّ الحكيم الذي وهب هذه النعمة العظيمة بحكمته وتدبيره مختصة بعالم الدنيا 
أن لا يضع قوانين ولم ينظّم أمر الناس بالنسبة الى سعادتهم الأبدية ويتركهم سدى ولو في 
مقطع من الزمان؟!!! 

كلا ثم كلاه فإنّه سبحانه وتعالى لم يخلو الأرض من الحجة والمعصوم منذ خلق آدم لإ والى 
يوم القيامة. فإنّ رحمته الواسعة وحكمته البالغة تقتضيان أن يجعل معصوماً في كل عصر 
وزمان للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول (سورة النساء:0"١)‏ فقد أحكم تبارك 
وتعالى خطة إرسال الرسل ونقّذها بكل دقة تحقيقاً للطفه ورحمته وحكمته ولثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسلء ولذلك قال تعالى في ذيل الآية الكريمة: ِوَكَانَ أله عَزِيراً 
حكيماً4 فإنّ حكمته توجب تحقيق هذا العمل وقدرته تمهّد السبيل إلى تنفيذه. فهذه الحكمة 
ا لاله لل لها اسا واه أن قفد خت لا ت حاف ا يا والمرسلية ولك ضعت 
الإمام المعصوم بعد خاتم الأنبياء والمرسلين من أجل هداية الناس وإرشادهم الى ما فيه 

چ 


1 .......... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


بل يفعل بهم ما ينتفعون به فيها من جعل إمام معصوم لهم في كل زمان 
يسيّسهم بالشريعة جمعها ويحتّهم عليها؛ لتُحصل لهم السعادة في النشأة التي 
خلقهم سبحانه للفوز برحمته الغير المنقطعة فيه" 


2 مصلحة معاشهم ومعادهم وتزكيتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وتركيز الحق في 
نفوسهم» وسوقهم الى الله ووصولهم إلى الكمال الفردي والاجتماعي. ووصولهم إلى سعادتهم 
المعنوية وسلوكهم إلى مرضاة رب العالمين» وإنقاذهم من الضلال والهلاك والحيرة والجهالة. 

فدور الإمام المعصوم في المجتمع كدور الشمس في نظام الكون. فكما أنّ نور الشمس وأشعتها 
تعتبر في الحقيقة ضرورة حتمية لجميع الموجودات من أجل أن تواصل حياتها كذلك وجود 
اللإمام المعصوم ضرورة حتمية لنضوج وتكامل بني الإنسان من الجهة المعنوية والوصول إلى 
السعادة الأبدية. غير إن آَلإنسَانَ لَظَلُومْ كقَارٌُ (سورة إبراهيم: )١١‏ فإ الإنسان ظلوم 
وكفور بالنسبة إلى أنعم الله ومن أعظم نعمه نضب الأئمة المعصومين 21 أعلاماً للدين ومتاراً 
للهدئ ما دامت السماوات والأرض. ولكن أكثر الناس لم يشكروا هذا النعمة العظيمة وان" 
كفرانهم لهذه النعمة صار سبباً لغيبة الإمام المعصوم في عصرنا الحاضر. فغاب المعصوم عن 
الأنظار وإن كان موجوداً ب بينهم كالشمس وراء السحاب ولكتهم محرومون من رؤيته. 
فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأن المجتمع بحاجة ماسة إلى وجود المعصوم في كل عصر وزمان ليكون واسطة 
بين الخالق والمخلوق ورابطاً بينهماء إذ لا سبيل لمعرفة الله إلا من طريق المعصوم الذي يعلم 
الواقع وحقيقة الأمرء ولا يجوز عليه الخطأء فهو الطريق الوحيد الذي يضمن السعادة الحقيقية 
للبشر لان المعصوم يعلم حدود الأشياء وثغورهاء فالله تبارك وتعالى قد أعطاه علم كل 
شيء. فقال تعالى: «وكل شَيْءِ احا في مام مين (سورة هس: .)1١‏ 

وقد ورد في تفسير هذه الآبة الكريمة عن الإمام الباقر]كِ عن آبائه الطاهرين921: أنه لما نزات 
هذه الآية المباركة على رسول الله لعٍ قا م.أبويكز وعمر من مجلسهما فقالا: يا رسول الله 
هو التوراة؟ قال بَلانكَيِ: لاء قالا: فهو الإنجيل؟ قال لشة: لاء قالا: فهو القران؟ قال شك .لا 
قال: فأقبل أميرالمؤمنين فإ فقال رسول الله إا هو هذا إِنّه الإمام الذي أحصى الله تبارك 

چ 


مقتضى الحكمة الالهية نصب الامام المعصوم كلع الاي قاس انط ولف اجو لامي EV‏ 
لهم إماماً معصوماً يهديهم الى سبيل رحمته التي خلق الخلق لها؟ 


2 وتعالى فيه علم كل شيء (معاني الأخبار للصدوق: ص 416). 

وبالجملة: أنّ الله تبارك وتعالى يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ دينه ورسالته الكبرئ التي 
لاتختص بقوم دون قوم ولا برقعة من الأرض:دون اخرئ: :ولا بأمة دون سار لدم قال الله 
تعالى: (ِوَآَنْه يَدْعُوا إلى الْجنّة وَالْمَغْفِرَةِ بِإذنِهِ وَس آياته لاس لَعَلَهُم يتَدْكَدُونَ» (سورة 
البقرة: .)۲۲١‏ 

وهذا أكبر دليل على رحمته ولطفه بعباده لدخولهم الجنةء فإِنّهِ لو لم يتصب المعصوم في كل 
عصر وزمان لنقض غرضه في وصول النفع إلى الخلق تعالى الله عزوجل عن ذلك علواً كبيراً. 

وعلى ضوء ما تقدّم: فإن كل عاقل يدرك بالضرورة لزوم وجود المعصوم العالم بحقائق الأمور 
في كل عصر وزمان ليكون رابطاً , بين الخالق والمخلوق. 

قال الإمام أميرالمومنين |إل: اللّهم بلى لا يخلو الأرض من قائم لله بحجة إِمّا ظاهراً مشهوراً وما 
خائفاً مغموراً. ئلا تبطل حجج الله وبيّناته (نهج البلاغة: الحكمة رقم .)١1517‏ 

وقال الإمام الصادق كل : إِنّ الأرض لا تخلو وفيها إمامء كيما زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإذا نقصوا 
شيئاً أتمّه لهم (الكافي ج ۱:ص۱۷۸). 

)١(‏ لا شك أنّ الغرض من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الكمال المعنوي الذي عبّر عنه الفلاسفة 
ب «التكامل» وفي لسان القرآن والحديث هو القرب إلى الله تعالى. أو العبادة. قال الله تعالى: 
وما خَلَفْتُ أل وَآَلْانس إل لِيعجُدُونِ؛ُ (سورة الذاريات: 01). 

ومن البديهي أنّ العبادة بمعناها الشمولي التي هي التسليم لأمر الله تعالى هي المنهج الأوّل لتربية 
الإنسان في الأبعاد المختلفة, إذ أن العبادة ستهب روح الإنسان تكاملاً في أبعاده المختلفة, 
لأ العبادة هي: جعل العبد نفسه في مقام العبودية والتسليم لإرادة رب العالمين» وذلك يؤدي 
الا ن ا ارك وال مط مقا تق انون فهو أعلم تماد لاان 
من غيره» فمن سلّم أمره الى الله فقد سعد وفازء ومن أجل هذا الغرض أن الله تبارك وتعالى 
أرسل الأنبياء ونصب الأوصياء وأنزل الكتب السماوية رحمة منه ولطفاً على عباده. وجعل 
صراط الحق واضحاً لا لبس فيه ولا شبهة فيه. فمن يسلكه فقد ابتغئ النجاة ومن أعرض 

ع 


۸ ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج؟ 


وهل يليق بجناب قدسه خلق الكفر والمعاصي والشرور في عباده ثم 
يعاقبهم عليها؟!١١)‏ 


3 عنه فقد ضل وهلك. قال الله تعالى: يلك مَنْ هَلَكَ عن بيه وَيَحَْئ مَنْ حي عن بيو 
(لكوة و ۲ فالمراد من الحياة والهلكة هنا هي الهداية والضلالة لار : الله تبارك 
0 هذه الحقيقة في آياته الكريمة مثل قوله تعالى: هِقَمَن آَمْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي 
لِنفسِه من ضَلّ فَإِنَّا يَضل عَلَيَِا 4 (سورة يونس: ۱۰۸). 

إذن إن ارد من إرسال الأنبياء هو الهداية الإلهية. ومن المعلوم أنّ هذه الغاية لا تحصل إلا 
بوجود المعصوم في كل عصر وزمان وأجمل ما قاله أئمة أهل البيت لب في فلسفة وجود 
الامام المعصوم في كل عصر وزمان ومدئ تأثيره هو قول الإمام الباقر ئ حيث قال: إن اله 
لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل (الكافي ج١:‏ ص۱۷۸ ح 0) 
فلاحظ. 

)0 إنّ من أشنع النسب الباطلة التي نسبها الجبرية إلى الله سبحانه هي نسبة خلق أفعال 
الانسان» فهم قد نسبوا إلى الله عڙوجل خلق الشرور حيث انهم يقولون: أن الله تعالى خالق 
كل أفعال العباد خيراً كان أم شراًء وإنّ لازم هذا القول هو أنه لا فائدة لأعمال الإنسان 
الضالحة ولا ضرز له بالتسبة الى أعماله الطامحة, لان الفاعل والخالق لها هو الله سبخانه 
ومعنى هذه النسبة هو أن تكون مضرة فعل الباري جل وعلا أعظم من مضرة إبليس الذي 
يدعو الناس إلى الكفر والعصيان؛ وذلك لأنّ إبليس يدعو الناس إلى الأفعال القبيحة باغوائه 
ووسوسته من غير أن يتدخّل في إرادة الإنسان واختياره. ولكن بناءً على هذا الزعم: إِنَ الله 
تبارك وتعالى يتصرف في إرادة العبد واختياره فيخلق أفعاله بما فيها من القبائح من دون 
وتخالة را ان و ا رومع ولك أذ المطرة الوا وا من قلق اه سيف لذن 
والعياذ بالله - أعظم من مضرة إبليس اللعين الذي يدعو الناس الى الكفر والعصيان بوسوسته 
فقط. وهل تليق هذه النسبة الى ساحة القدس الربوبية المستجمعة لجميع صفات الكمالية 
والنعوت الجلالية؟!! 

(۲) فان الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليعيش في هذه الدنيا الفانية فترة قصيرة ويتزوّد من 


مقتضى الحكمة الالهية نصب الامام المعصوم مقع امه اسه اسم متا عن الاو تي E‏ 


© أيامها القليلة لحياته الآخرة الباقية وهي دار تعيين الجزاء والحساب, فالرحمة الإلهية التي 
سبقت غضبه تقتضي أن لا يتساوى بين المؤمن والكافر وبين المحسن والمسيء والعادل 
قال الله تعالى: يجري أله كل فس ما كَسَبَت إِنَّ أله سَرِيعٌ الْجساب) اس 
إبراهيم: )0١‏ وقال تعالى: ونکت إذا عنام ذم ل َب فيه ّث كَل تفس ما كَسََث 
رهم لأ لرن (سورة آل عمران ن: ۲۵) وقال تعالى: ويم تد کل فس ما عَمِلَثْ من خَيْرٍ 
مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تَؤه لذ أذ ينها ويك أهذا AL LE‏ 
رَؤْوفٌ باڵعباد) لشورة ال مرا 

وإلى غير ذلك من الآيات المباركة وهي صريحة بما لا مزيد عليها بأنّ حساب الله يوم القيامة 
دقيق وحاسم. وأنّ جزاء الأعمال وعواقبها سترد اليهم. كما ورد التصريح في بعض الآيات 
بمشاهدة الأعمال الصالحة والطالحة يوم القيامة. فكل الناس ترئ أعمالها حاضرة مجسّمة 
أمام عينها وسيعلم الإنسان ما قدِّم لآخرته ويلاقي نتيجة عمله أمام محكمة العدل الإلهي 
فيْسلّم كل فرد قائمة أعماله بيده وهم يحصدون ما زرعوه في هذه الدنيا ومهما يكن الجزاء 
والعقاب فهم لا يظلمون لأنّ ذلك هو حاصل أعمالهم ونيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَومٍ لا رَيْبَ فيد 
وَوَفْيَتْ كُل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» (سورة آل عمران:5؟). 

فالرحمة الإلهية مطابقة مع العدل الإلهي. ومن الطبيعي أنّ هذا الهدف لا يتحقّق إلا وجود عالم 
اخر لأنّ الأيام القلائل التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا قد لا يمكن إجراء العدل والحق 
بها مثلاً: إذا قتل شخص خمسين مؤمناً فكيف يمكن أن يقتص منه خمسين مرة وله نفس 
واحدة. فكيف يتحقق في حقه العدل لولا وجود يوم الآخرة؟ فهذه الأيام لا قيمة لها بالنسبة 
الى القدف الأضيل الكامن وراء الخلق:ومن تاحية أخرئ: إن حكمته البالغة قد اقتضت أن أ 
يتساوى بين المحسن والمسيء. والعادل والظالم الل رس أ ا مرا 
هارا َلصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأذض أ تَجْعَل مين كالفجار) (سورة صّ: ۲۸). 

فيجزي كل نفس بما كسبت» وإذا كان الأمر كذلك فإنّ حكمته تقتضي بأن يجعل للناس طريقاً 
لهدايتهم والوصول الى سعادتهم الأبدية فيلزم من ذلك أن يكون لهم في كل عصر وزمان من 
يهديهم الى صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات الى النور وهم الأنبياء والمرسلين الذين 

ج 
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وكيف أعرض عن الآخرة التي خلقهم لأجلها. وهي أولئ بالرحمة فيها من 
الأولى. فلماذا يمنعهم منهاء بل ويعاملهم بسبب ما خلقه فيهم مما يوجب سخطه 
عليهم ويوجب بُعدهم عن رحمته» فانظر هل تجوز في IES‏ 


© اصطفاهم الله لهداية خلقه ثم من بعد الأنبياء الأوصياء وخلفائهم المرضيين الذين جعلهم 
لال اماما ا ا ن ن یکونوا معصومين کي يمكنهم 
الهداية الحقيقية وهي الهداية بأمر الله. قال الله تعالى: َوَجَعَلَْاهُ أنه ان 5 اوخا 
إِلَيْهمْ فِعْلَ أَلْحَيْرَاتِ وَإِقَام صلا َإِينَاء ألرَّكَاةٍ وَكانُوا لَنا E‏ السورة ااا 
وقال ال E E‏ يَهْدُونَ باحق وَبه يَعِْلُونَ» (سورة الأعراف:١18).‏ 

وقد ورد في الروايات الواردة في كيين ال ادت الاجلافية ان الجيراد بالامة هم الأئمة 
ل (أنظر: تفسير نور الثقلين: ج۲ ص .)٠١0-٠١4‏ 
)١‏ فإِنّ الرحمة الإلهية الواسعة التي لا يتصوّر فوقها رحمة هي التي تشمل جميع الموجودات 
والكائنات من طريق الخلق والرزق والنفع ودفع الضرر و.... في هذا العالم العظيم الذي خلقه 
الله تعالى وفق نظام دقيق مدروس منسجم مع الحكمة التامة والقوة اللا محدودة. ومعنى ذلك: 
ان رحمته تعالى لا تقلب حكمته اي لا تكون على اساس عاطفي كما هو الحال فينا بل إن 
رحمته ممتزجة دائماً مع حكمته وحكمته توجب وجود كل شيء في محلّه كما أنها تقتضي تق 
عقوبة المذنبين. قال الله تعالى: «إِنّ ألّذِينَ كََدُوا ِآيَتِنَا سَوْفَ نُضْلِيهم تارا كلما نَضِحجَتْ 
جُلُودُهُم يَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرهَا لِيَدُوقُوا ألْعَذَابَ إِنَّ أله كانَ عزِيزاً حكيماً ارين انسار 
وَعَيلوا أَلْصَّالِْحَاتِ ي سَتدْخَِهُم جنات تَجْرِي من تَختها اَلانْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا اا يها 
أ مُطَهَرَةٌ وَنُذخلَهُم ظلا ظَلِيلاً» (سورة الا 60 

ففي ذيل الآية الأولى يقول سبحانه وتعالى: إن أله كَانَ عَزِيزَاً حكيما أي: أنه قادر بعزته أن 
يوقع هذه العقوبات للعصاة وأَنّه تعالى لا يفعل ذلك اعتباطاً بل كلها عن حكمة ومصلحة 
وكل ذلك جزاء لأعمالهم التي فعلوها في الدنياء ثم يقول تعالى: «والذين آمنوا...» أي إِنَّنا 
نعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن ندخلهم الجنة مع ما فيها من العيش والذة للروح 
وال فا ان تقفار إذا أراد أن يمغل ا ذه لد عن اسمن الدی کون سه 

¢ 


مقتضم الرحمة الالهية نصب الامام المعصوم ةا ا ا 
ول هين اس يوون ا فى الد امن الرحمة ورين حا هله ف 
E‏ 


3 الدخول إلى الجنة فانٌ الجنّة والنار معدتان ومهيئتان لأصحابهما قال الله تعالى في التعبيتر 
عن اة اعدت للمتفين » (سوزة :آل عمران: ١١١‏ وسور الخد ©١‏ وقال ا في 
التعزيرغن الثارة (اعذت" للكافرو ) :(سووة الع وسورة: ال ان 0 

والمتأمّل في الآيتين يجد بوضوح أنّ الرحمة الإلهية سابقة على غضبه لأنّ في الآية الأولى 
ذكرت عقوبة الكفار وبدات بكلمة «سوف» في حين أنّ في الثانية بدأت الوعد بالجنة 
للمؤمنين ب «السين» فقال تعالى: (سندخلهم) فالسين للمستقبل القريب وسوف للبعيد. فهذه 
هي الرحمة الواسعة الإلهية التي تقتضي أن تكون غالبة على غضبه. وإِنّ مقتضى هذه الرحمة 
الواسعة أن لا يترك الله تعالى الناس - سدئ بل يهديهم إلى الصراط الحق ليقيم عليهم الحجة 
ولنالذيكون للناس .علي اله بخجة (سوزة ألتما ةا 

وقد أنفذ تعالى خطة إرسال الأنبياء لهذا الهدف والغرض ونقّد هذا الأمر بكل دقة. وقال في كتابه 
العزيز: ما يَأتِيتَكُم مني هُدى فَمَنْ تيح هُدَايَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهم وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ» (سورة 
البقرة: ۳۸) فإنّ من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. فجعل تعالى في اتباع الهداة الربانيين 
کل لخر في ال الدنيا ۴ وقال ع 1 ين | الزن ا 


ولاهم يَحْزَنُونَ 4 ا 1 5: 0v:‏ 

ويتضح من خلال هذه الآية الكريمة وغيرها بأنّ التبعية من الهداة الإلهية تتعقّب شمول الرحمة 
الإلهية للإنسان. كما قال تعالى: لفَمَنْ تبح هُدَايَ َلآ حف عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ». 

فيتبيّن الآية أنّ من تبع الأنبياء «فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فهذه الرحمة الإلهية شاملة 
للجميع حتى بعد وفاة الرسول الأعظم يإ حيث لا يمكن أن يجعل الله سبحانه أمة خاتم 
أنبيائه بلا وجود هاد معصوم منصوب من قبله. فإنّ رحمته الواسعة تقتضي أن يجعل لهم 
إماماً معضوماً بهذي الناس إلى الحق لتشملهم الرخمة الالفية: كما أن لله تعالى:بعث الأنبياء 
رحمة لعباده. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ رحمة الله تبارك وتعالى واسعة تشمل جميع المخلوقات ولكن أن رحمته تكون 

چ 
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9 وفق الحكمة والمصالح الواقعية التي هي الأساس في الأفعال الإلهية سبحانه ولا معنى للقول 
بأنَّ رحمته الواسعة تقتضي أن لا يعذّب المذنبين بل أنّ رحمته تقتضي ألا يساوي بين 
المذنب والمطيع. فال اش الام تخل الذين امنوا وعدا أَلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ ِي 
لض أم تَجِعَل الْمتَقِينَ كَالفْجّارٍ (سورة صض: ۲۸) فإنّ حكمته البالغة قد اقتضت بأن 
يخلق هذا العالم ويجعل له هدفاً حكيماً وعرضاً مناسباً مع العدل والحكمة. 

نعم إن الله سبحانه لا يعدب أحداً إلا بعد اتمام الحجة عليه» قال الله تعالى: وما كنا ا 
نَبْعَتَ رَسُولاً4 (سورة الإسراء: )٠١‏ فإنّ سنّة الله تعالى جارية على أن لا يعذّب الإنسان في 
الدنيا ولآخرة إلا بعد إتمام الحجة عليه. 

وإذا أمعنا النظر في مجاري الأمور والحوادث الواقعة في هذه الدنيا لوجدنا ارتباطاً منطقياً بين 
أغمال الأنشناق :وها شوو حية لين الأخوال الارجابية الما فان عافية كل مر ينه اسان 
نفسه. لأنّ الأمر يدور مدار سعي الإنسان وبمقتضئ قانون العليةء فإنٌ كل معلول موجود 
وود عاد والقرآن الكريم يصرح هذا 0 في مواضع عديدة: 

فمنها: قوله تعالى: و ا لِؤْنسَانٍ إ ا ون ا و ی ر 
النجم: 1 

ومنها: قوله تعالى: لتُجرَى كل نفس ِمَا كَسَبَتْ وهم 1 يُظْلَمُونَ» (سورة الجاثية:؟١١).‏ 

وكيا قؤله ا ل نَفْسِ ما كُسَبَتْ رَهِيئّة»4 (سورة المدّّر:08). 

ومنها: قوله تعالى: ايوم ری كل فس بِما كَسَبَتْ لا ظلَم ليذم إن الله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ» 
(سورة غافر:7١).‏ 

فكل هذه الآيات وغيرها تصرّح بأنّ عاقبة أمر كل إنسان بأيديه وكل إنسان سينال نتيجة أعماله 
التي اقترفها في الحياة الدنياء فان الهداية و نما تكون بعمل الإنسان. ولذلك ورد عن 
الإمام أميرالمؤمنين ِكل قال: حقيقة السعادة أن يختم للرجل عمله بالسعادة. وحقيقة الشقاء 
ا لل باق الخصال الخ السار ص٥‏ ح 5 .)١‏ 

وعليه: فإنّ التوفيق للهداية إنّما يحصل بعمل الإنسان. ويمكن التمثيل لهذه الحقيقة بمثال بسيط: 
فاه حين يمر الإنسان قرب هاوية خطرة فإنّه يتعرض لخطر الانزلاق والسقوط فيها فكلّما 

¢ 


مقتضى الرحمة الالهية نصب الامام المعصوم NESS EA‏ 
: : ا .)١‏ 5 
وقد وصف رحمته بأنّها وسعت كل شيءء ١!‏ فما لها قصرت عن عباده في 

العقبى فلم تسعهم بل وسعتهم نقمته وعقوبته وغضبه حيث خلق فيهم الكفر 


3 يقترب الانسان اليها كان احتمال سقوطه أكثر وكلّما يبتعد عنها فيكون احتمال انزلاقه 
و اقل وا ت فالعقوبة اّما هي نتيجة أعمال الإنسان. قال الله تعالى: فما کان 21 
ِيَظْلِمَهُهْ وکن كانوا أَلْنُسَ يَظْلِمُونَ4 (سورة التوبة: )۷١‏ وقال تعالى: واا ات 
م عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِءُونَ؛ (سورة النحل: 24). 

ا يض عل تاتقي الا الشيدة ا ا ت اا من الاب فيو بت 
أعماله. 

EE ES O a ae 
َدْ جَاءكم ْح من رَبَكُمْ فَمَنِ ادى نما يدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَل فَإِنَّمَايَضِلّ عَلَيَِا وما‎ 
فمن رحمة الله الواسعة أن يتم الحجة على جميع‎ )٠١8 (سورة هود:‎ ١ آنا ليك يوكيل»‎ 
E) NE الناس هللا يَكُونَ‎ 
نا وسقت كل شَيْءِ ر ولاه ابسو غا 1و مال ا‎ E 
9وَرَحْمَيَى وَسِعَتْ کل شي ء 4 (سورة الأعراف: 1 ) فان المستفاد من الايتين أن الرحمة‎ 
ا راس مكل ا لفن الالو ليبن لدعا نيان رن ييل‎ 
جميع المخلوقات.‎ 

ولذلك روئ العلامة الطبرسي في مجمع البيان عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تسعالى: 
ووَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ»: قال إبليس: أنا من ذلك الشيء ء» فردّه تعالى: فس ايها 
للَذِينَ تقون( ور اغا ا مجمع البيان ج ٤:ص ."7١‏ 

أقول: الظاهر إِنّ ما تبادر لإبليس اللعين اله مصداق للشيئية؛ لأنّ الشيئية قد جاءت في الآية 
الك ية اراد نلسن أن سعدل اة غل مول الرجعة اة الى فة تى يعد 
عصيانه وإغوائه الإنسان» ولكن الله سبحانه بيّن المراد من الشيئية ليدفع به ما خطر ببال 
O‏ ا 

وبالجملة: فإنّ الرحمة الإلهية شاملة لجميع 7 ومكنوبة للقن كتابا امحكما قال 
تعالى: كنب على نَفْسِهِ ألدَحْمَةَ4 (سورة الأنعام:؟1). 
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والشرور وهو يعاقبهم يوم القيمة عليها ولم يجعل معصوماً إماماً لهم يهديهم الى 
فيه تع مون نه ما تعقو به وضع ول . 

ورابعها: انّ ما نسبه إلى طائفة من أهل مذهبه من عدم وجود ما يدل على 
التعليل في الفرقان العظيم» بل ما ظاهره التعليل فيه هو للعاقبةء بهتان مندا"ا 


)١(‏ فإِنّ الرحمة الإلهية المطابقة للحكمة الربانية تقتضي أن يجعل للناس إماماً معصوماً يتحمّل 
مسؤولية الرسالة الإلهية ليقودهم نحو السعادة الخالدة والنعيم الذائم. فالمعصوم الذي هو 
الرسول أو الإمام الذي جعله الله تعالى رشولاً وإماماً للدين والدنيا والآخرة فهو الذي يطبق 
الخطظ ال وسعيدق مهاد شان والخاة الطتيه لو 

فالمعصوم هو الحجة الإلهية على الخلق الذي لا تخلو الأرض منه. قال مولانا أميرالمؤمنين إكإ: 
اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة. إِمّا ظاهر مشهور أو خائف مغمور. للا تبطل 
حجج الله وبيّناته (كمال الدين للشيخ الصدوق:ص .)25١‏ 

وفي حديثُ آخر ورد عن الإمام موسى بن جعفر إلا حيث قال لأحد أصحابه وهو هشام بن 
الحكم: يا هشام. إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة, فامًا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأئمة َل وأمًا الباطنة فالعقول... (الكافي ج١:ص6١١).‏ 

ولا يخفى على الخبير أن مقتضئ إطلاق الحديث لزوم وجود المعصوم في كل عصر وزمان 
باعتبار أَنّ الحجة الظاهرة لابد من وجودها في جنب الحجة الباطنة دائماً إلى يوم القيامة, 
وهذا هو معنى الرحمة الإلهية الشاملة لجميع الخلق. فالرحمة الإلهية مطابقة لحكمته البالغة 
وهي تقتضي وجود المعصوم والحجة على وجه الأرض في كل عصر وزمان وقد امتدت 
هذه الحجة الإلهية إلى بعد خاتم الأنبياء بالأئمة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. فوجود هؤلاء الحجج الإلهية لطف من الله تعالى. وهذا معنى اقتضاء اللطف 
الإلهي الشامل لجميع المخلوقات. فلاحظ. 

(؟) لا يخفى على الخبير أن حرف اللام تستعمل في اللغة العربية لمعانٍ كثيرة. منها: الملكية 
ومنها: الاختصاص. ومنها: التعليل. ومنها: الغاية. ومنها: الاستحقاق. ومنها: التعجّب. ومنها: 
العاقبة وغير ذلك. قال ابن هشام: وللام الجارة اثنان وعشرون معنى... السادس: التعليل, 
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معنى حرف اللام في اللغة العربية COS Te Eo SERN‏ 


حسبما عرفته من جهتين: فان القول المزبور قول جمهور أهل مذهبه دون طائفة 
منهم؛ لقولهم: أنه ما فعل ولن يفعل لغرض مقصود!". 


9 كقوله تعالى: للإيلآفٍ قريش. .. (مغني اللبيب ج١:؛ص8١01-7١5).‏ 

أقول: الظاهر أنه بناءً على مسلك التحقيق أن اللام وضع للإشارة إلى أنّ مدخول اللام مطلوب 
للإنسان ومراد له. وبعبارة أخرى: إن اللام موضوعة لمعان متعددة بصورة عامة ليستعملها 
المتكلم ويستخدمه في المعنى الذي يريده بالإشارة اليه ضمن قرينة معينة. كما في باب 
الاشتراك باستعمال اللفظ المشترك بالقرينة المعينة في المعنى المقصود. مثل قوله تعالى: 
ولتُخرج الاس من الظْلماتِ إلى الثُورٍ» (سورة إبراهيم: .)١‏ 
من البديهي أنّ هداية الناس وخروجهم من الظلمات إلى النور مراد له سبحانه. فاللام استخدمت 
في الآية الكريمة لمعنى الغايةء إذن إِنّ اللام تستعمل في اللغة العربية لبيان مابعدها من مراد 
المتكلم. 

وقد تستعمل لبيآن نتيجة عمل المرء ومال موقفه من العمل كقوله تعالى: #فالقطه آل عون 
کون لَه عدوا وَحَرَّنا» (سورة القصص:۸). 

من الواضح أنّ آل فرعون إِنّما أخذوا موسى ك ليكون لهم سروراً وقرة عين ولكن نتيجة الأمر 
حصلت العداوة والحزن بوجود نبي الله موسى لا لآل فرعون. 

والظاهر أن“ هذا الاستعمال بهذه الصورة المذكورة لا يختص باللغة العربية فقط. بل مشهور في 
غيرها من اللغات والآداب أيضاً فإّهم يستعملون بعض الكلمات ولا يعرف معنى الكلمة إلا 
بإقامة القرينة ضمن الكلام والعرف ببابك. 

ومن هنا يتضح أنّ الوضع في باب الحروف عام والموضوع له أيضاً عام والمستعمل فيه خاص» 
أي أنّ المراد يكون بتعيين المتكلم. وعليه: فإنّ نسبة عدم وجود اللام لمعنى التعليل في 
القوان الكريم: اذغاء بأطل لا اسان له ونما ذلك على مسلك الجبر الذي نى عليه أكتثر 
آهل ال باب الاعتقاد. فإّهم بنوا على هذا الإعتقاد الباطل وزعموا أَنّ فق ار 
يأت مدخول اللام لإفادة التعليل. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الأشاعرة ‏ وهم الذين يشكّلون أغلبية أهل السنّة والجماعة ‏ ذهبوا إلى أنّ أفعال الله 
ليست معللة بالأغراض والمصالح» وبناءً على ما ذهبوا إليه استنتجوا من ذلك أنه لا يجوز 
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25 0710000000000 منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية ولذلك قالوا: «لا يجب على الله شيء 
ولا يقبح منه شيء» وروا ا يجوز في حقه تعالى انام ا لا يظاى ا 
يقدر عليه العبد ثم يعذب العبد على تركه (أنظر: المواقف للإيجي ج":ص597). 

أقول: لا يخفى على الخبير أنّ بعض علماء أهل السنّة المتأخرين منهم كالتفتازاني وغيره لما 
وجدوا أنّ هذه العقيدة مخالفة للكتاب والسنّة صرحوا بعدم صحتها وقالوا: الحق أنّ بعض 
أفعاله تعالى معللة بالأغراض. واليك نص عبارة بعض علمائهم: 

قال التفتازاني: الحق أنّ تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالجكم والمصالح ظاهر 
كإيجاب الحدود والكقّارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك. 

والتضوضن أيضاً فاه ذلك كقوله تعالى: وما حلفت الجن والانس 3 عدون (سورة 
الذاريات:07). وقوله تعالى: ومن أجل ذلك كبا عَلَى بني إِسْرَائيل... 4 (سورة المائدة: 05. 
وقوله تعالى: فلا قَضَئ رَيْدَ مّنْهَا وَطَرأ رَوَجْنَاكَهَا لک ل يكو على التؤميدة #2 (مورة 
الأحزاب: ۷ (شرح المقاصد ج ؟:ص107١)‏ انتهى. ٠‏ 

فإنّ التفتازاني ومن تبعه من علماء أهل السنّة لما درسوا واقع الأمر في أفعال الله وطبّقوه على 
الآيات والروايات فهموا أَنّ ما بنئ عليه الجبرية والأشاعرة بناء باطل حيث وجدوا أنّ أفعال 
لله تعالى لا تخلو من علل ومصالح. فالتزموا بأنّ بعض أفعاله تعالى معللة بالأغراض وإن لم 
يصرح هذا البعض بالرجوع عن مسلك الجبر ولكن المستفاد من كلامهم ذلك؛ لأنّ القول 
بالجبر يلازم القول بعدم وجود علة في أفعاله وإ سوف يلزم أن تكون العلة هي الفساد - 
والعياذ بال -. 

وعليه: فهم من باب الجمع بين الجبر والحكمة ذهبوا إلى | تعفن ا ع 
الحسنةء وهذا أكبر دليل على بطلان الجبر حيث أنّ الخبير يعلم بأنّ الحكمة أمر عقلي إذا 
كان الحاكم هر انول فلابد أن يحكم في جميع الموارد وإذا لم يكن حاكماً فلا معنى 
لحاكميته في بعض الموارد دون الأخرى. ولذلك تجد أنّ الشيعة الإمامية اتفقوا على أن 
أفعاله تعالى معللة بالأغراض والمصالح حيث أنه تعالى حكيم ولا يفعل العبث فأفعاله تعالى 
لا ينفكٌ عن الغرض سواء كان في ناحية ارين أم في ناحية التشريع. ويستحيل أن يكون 
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بل الذي فعله في غالب خلقه الكفر والشرور والمعاصي وهم من حيث 
زعمهم خلق الله فعال عباده المشار إليهاء لزمهم القول بأنّه سبحانه لم يفعل ولن 
a‏ 


3 ذلك الغرض قبيحاً فجميع أفعاله تعالى مشتملة على الأغراض الصحيحة. وإن لم نعلم 
كنه ذلك الغرض وحقيقة تلك الحكمة. إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة جميع الأشياء. لعجز 
القوة البشرية عن إدراك جميع ذلك ولكن حيث نعلم بانّ الحكيم لايفعل إلا مايقتضيه الحكمة 
فنقول: انّ جميع أفعاله ناشئ عن الحكمة والمصلحة. فكل أفعال الله معللة بالأغراض لكنها 
أغراض تعود إلى العباد. إذ انّ الله تبارك وتعالى غني لايحتاج إلى شيء وإِنّما العبد يحتاج 
الان نافال وال ا ا و المحصويية يزان المعطلعة افثرة 
واضح عند الكل. فالمصالح إِنّما تعود إلى الإنسان لان الله تعالى غني عن العالمين. فالغني 
المطلق لا يحتاج إلى أيّ نفع بل الكل محتاجون اليه. وهذا معنى قوله تعالى: يا أَيّهَا َلنَاسُ 
أنتُمُ الْفقَرَاء إِلَى الله واه هْوَ الْعَنِنُ آلْحَمِيدُ» (سورة فاطر: .)٠١‏ 

)١(‏ وتوضيح المقام: أن من اللوازم الفاسدة للقول بان أفعال الاد مار ةة لك ستحا نت .هو القول 
أن أفعال الله سبحانه ليست معللة بالأغراض والمصالح؛ لأنّ من زعم أنّ أفعال العباد 
مخلوقه لله سبحانه يدّعي بأنّه أي تأثير في الوجود ‏ سواء كان تأثيراً مباشراً أو تأثيراً تبعيا 
ظلياً - يكون من الله حيث يقولون بأّه: لا مؤثر في الوجود إلا الله على نحو الإطلاق. 
فأنكروا وجود أي تأثير حتى التبعي لغير الله سبحانه وقالوا: ليس في العالم مؤثر وعلة في 
الأ جردا رواد وهؤنانه اه يوان كان :ذلك اف هن ااال اة عه اقل 
فإنّهِ بناءً على هذا الزعم أنكروا مؤثرية العلل والأسباب التكوينية التي لها تأثير في عالم 
الوجود بعد أن جعلها الله مورا وقانوناً في التكوين. 

فلا ريب أنّ قانون العلية والمعلولية ثابت في الوجود فان النار سبب للحرارة والإحراق والثلج 
سیت للبرودة وهكذاء فجرت عادته تعالى غلى أن يجري الأمور:ياسيابها. 

وعليه: يتبيّن من خلال هذا القانون بأنّ فعل الشرور الذي يفعله الإنسان إِنّما هو فعل نفسه لا 
قعل أنه ا 
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© وفي الحقيقة: إن الأشاعرة تخيّلوا أنّ قانون العلية يوجب سلب القدرة الإلهية في باب 
الأسباب والعلل التكوينية فذهبوا إلى أنّ أفعاله ليست معللة بالأغراض. وبذلك وقعوا في 
إشكال الذي لاعن لهم مته 

وفي الحقيقة: هم خرجوا من الحفرة ووقعوا في البئر. لأنّه لا شك أنّ الحكيم إِنّما تكون أفعا 
ع ایی الحكمة و ن ا لغله قن الات وال يعد لقو ويفا 
وهو من القبائح العقلية والله تعالى منرّه عن القبائح» فلابد أن يكون فعله مقترناً بالغرض 
والقلة الصيديحه عالقا 

وخلاصة الكلام: أنّ سلب وصف المؤثرية والعلّية عن كل شيء حتى على نحو التبعية والظلية 
أمر غير معقول في قاعدة التكوين كما تقدّم. 
)١‏ لا يخفى على الخبير أنّ القول بعدم وجود حرف التعليل في القرآن أمر فاسد عند العلماء 
اهل افو 

ال لوس فن ی ف الو وای آ6 غلك عات توم ع رسو العا 
0 أنه تعالى في موضع التعليل أي «إنّي أخاف عليكم إن عقوا ورا کک و 
النعم عذاب يوم عظيم»؛ فإنّ كفران النعمة مستتبع للعذاب كما أنّ شكرها مستلزم لزيادتهاء 
قال الله تعالی: لین شکرتم لاریدنگہ وكين كفن ِن عَذَابِي لَشَدِيدُ4 (سورة إبراهيم: ۷) 
وعلّل بما ذكر دون استلزام التقوى للزيادة لان زوال النعمة يحزن فوق ما تسر زيادتها... 
(تفسير الالوسي ج15١:‏ ص١١١).‏ 
ما ذكره في المقام واضح بأنّ اللام في قوله تعالى: لن شَكَرْئُم» لام التعليل كما في قوله 
تعالى: وَلَيِن كرتم إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ4. 

وقال الفخر الرازي نقلاً عن الكعبي أنه قال: اللام في قوله تعالى: «ليجزئ الذين آمنوا» (سورة 
يونس: )٤‏ يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة. وأيضاً فإنّهد أدخل لام التعليل 
على الثوانت: وأمًا العقاب فما أدخل فيه . (تفسير الفخر الرازي 1 00 

قال الفخر الرازي في قوله تعالى: ربا إِنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِيئهَ وََمْوَالاً ِي أَلْحيَاةٍ ادنيا 
رب يضلا عن سيلك 4 (سورة يونس: ۸۸): اللام في قوله «ليضلوا» لام التعليل... 


المعتزلة وتأثير العلل ESE‏ وقد ات ف جنع NES ESSER‏ ل 
وأمّا غير الجمهور ومنهم وهم «المعتزلة». فقد عرفت فيما نقلناه عنهم من 
المسائل كونهم غير ملتزمين بوجود التعليل('. فأيّ عل في تقديم المفضول على 


2 الرازي ج۱۷: ص .)١51‏ 

وإلى غير ذلك من الموارد التي جاءت في كتب تفسير القوم» فإنّ لام التعليل في القرآن موجود 
بتصريح أهل الفن. ولذلك نجد أنّ كثيراً من علماء أهل السنّة من مسلك الأشاعرة تراجعوا 
ها القول ا افا ا ات اة نا غ رضي 3 الى ار ن افعال اسا 
بالأغراض؛ منهم التفتازاني في شرح المقاصد فإنّه صرّح بأنّ الحق في المقام هو القول بأنّ 
کن فال افا الا عاض وليك نص که 

قال: الحق أنّ تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالجكم والمصالح ظاهر. كإيجاب 
الحدود والكقارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك. 

الو ا شاهدة على ذلك كقوله تعالى: دوَمَا خَلَفْتُ آَلْجنٌ وَألانس إ 00 
او رة الذاوياف :5 5) وقول ال وين أَجْلٍ ذلك كت عن ى إسسراثيل 44 سور 
المائدة: ؟”) وقوله تعالى: «فَلَمَا قَضَّىئ زا رَحَجْنَاكَهَا لِكَيْ . 8 عن 
لْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ» (سورة الأحزاب: ۳۷)... (شرح المقاصد ج ۲: ص .)١67‏ 

وبالكملةة ا المنا شرريه من الأشاعرة عندما وجدوا الإشكال على ادعاء المتقدمين منهم من أن 
أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض رجعوا عن قولهم وذهبوا إلى أنّ بعض أفعال الله 
معدّلة بالأغراض, وأيضاً ذهبوا إلى وجود حرف التعليل في القرآن وبذلك أثبتوا وجود 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى او ا الوه ارسي نهدا عن 
الت الى باه الشيخ الأمعرري لان شولا الا خرن کالتفتازاني وکر لذ دو ا 
القول بعدم وجود الحكمة في أفعاله تعالى مساو لتجويز العبث في حقه تعالى, إذ من الواضح 
أنّ عدم وجود الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى تجويز العبث في التكوينيات والتشريعيات 
مضافاً إلى أنه مخالف لحكم العقل ومخالف للكتاب العزيز والسنّة. كما سيتبيّن للقارئ 
الكريم من خلال المباحث الآتية ان شاء الله تعالئ. فلاحظ. 

)١(‏ أما المعتزلة حيث كانوا يصرون على أنّ العقل يكون مركزاً لاعتقاداتهم. فمن لوازم ذلك 
القول بوجود حرف التعليل في القرآن لأنّ التعليل من الأحكام العقلية والالتزام بشيء واقعاً 
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عار لالجا بلوازملة: فدهيو ف كول ا :وتوف اللي اخ غ ور 
الكهف: ٠١‏ إلى أن ظاهر الآية تدل على أنّ أفعال الله معللة بالأغراضء فمعنى قوله تعالى: 
لوه أي ابرح انه أحشن :عملا (أنظو الشتهيل لل الحتويل: للكت 
ج ۲:ص 187). 

وقال الرازي في تفسير الآية الكريمة: المسألة الثالثة: اللام في قوله «لنبلوهم» تدلّ ظاهراً على 
أن افذال اه معا اغراف غد الد لق و ا صخا با الوا هدا مال (كقمير الك 
الرازي ج ۲۱:ص ۸) وقال ابن عادل في تفسير اللباب ج ۱: ص۳۳۹۷ مثله. 

فالمعتزلة ذهبوا إلى وجود حرف التعليل في القرآن بخلاف الأشاعرة إلا أنّ المعتزلة لم يلتزموا 
بلوازم هذا الحكم العقلي الثابت عندهم والمثبت لوجوب اللطف على الله تعالى. فإذا ثبت أن 
اللطف الإلهي يقتضي لزوم بعث الرسل بقاعدة اللطف ثبت أيضاً أنّ هذا اللطف يقتضي لزوم 
نصب الإمام المعصوم بعد خاتم الأنبياء لي بنفس المناط الذي وجب عليه إرسال الرسل, 
كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ فإنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً لأنّ عقل كل عاقل يدرك بالبداهة لزوم تقديم 
الفاضل على المفضول وتقدّم العالم على الجاهل فتقديم المسبوق على السابق أو الجاهل 
على العالم قبيح عند العقل بالضرورة, فكيف بالحكيم على الإطلاق؟! فإنّ تقديم المفضول 
على الفاضل عنده يعد من الظلم العظيم إذ من الواضح انّ تقديم الفاضل على المفضول من 
الأحكام العقلية المسلمة عند جميع الناس بلا استثناء وأساس القول بالحكمة والعدل هو 
الحكم العقلي فإنّ الحكمة والعدل يقتضيان تقدّم الفاضل على المفضولء كما لا يخفى ذلك 
على الخبير: 

(۲) وخلاصة الكلام: أنه مع التزام المعتزلة بوجوب اللطف على الله تعالى فإتهم لم يلتزموا 
بلوازم هذا الاعتقاد من نصب المعصوم في كل عصر وزمان من باب اللطف» بل أنّهم ذهبوا 
إلى إمامة الخلفاء الثلاثة بعد وفاة رسول الله إا مع اعترافهم بعدم عصمة هؤلاء الثلاثة 
الذين ادعوا الخلافة بعد النبي َي واعرضوا عمّا بنوا عليه في هذا مجال. فإنّ هذا الاعتقاد 

ي 
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وفي عدم لزوم كون إمام الحق معصوما!١‏ 
نعم قد يقولون في بعض المطالب بلزوم التعليل". 


2 مناف للعدل ولوجوب اللطف كما تقدم توضيح البحث فيه. فقاعدة اللطف تقتضي وجوب 
وجود إمام معصوم بواقل دفي كل عضي وماق من باب ي حيث ثبت ثبت بالد ليل القطعي 
أنّ لخلقة الإنسان غرض وغاية مناسبةء ومن الواضح E‏ ا 
الوصول إلى تلك الدرجة العلياء فلابد له من الهادي والمرشد إلى ذلك. وهذه الهداية إِنّما 
تحصل بوجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان. ولو لم يجعل الله للناس الإمام المعصوم 
لهذا القوكن لكان فا ل ف ال وهو ال 
)١(‏ فإنّ مقتضي الحكم العقلي لزوم اللطف من الله على عباده بوجود إمام معصوم في كل عصر 
وزمان وهذا اللطف لازم كماله سبحانه وتعالى وصفاته الجلالية» فوجوب نصب الإمام 
المعصوم في كل عصر وزمان واجب من باب حكم العقل واقتضاء الصفات الإلهية؛ لأنّ 
مقتضئ الحكمة الربّانية جعل الهادي المعصوم في كل عصر وزمان للحصول على الغاية التي 
خلق الإنسان من أجلهاء فوجود الإمام المعصوم الذي هو أعرف الناس يصون المجتمع من 
الخطأ والضلال. وغير المعصوم لا يؤمن من الخطأ والانحراف والضلال فاذا كان القائد من لا 
يؤمن المجتمع من الوقوع في الانحراف الضلال فهذا المجتمع يحتاج إلى من يصونهم من 
الضلال والانحراف وهذا حكم عقلي ليس فيه اسشتثناء فالحاكم لو لم يكن معصوماً سوف 
يكون محتاجاً إلى من يهديه الئ الحق وكذلك كل من بهديه إذا كان غير معصوم كذلك 
يحتاج إلى من بهديه وهكذا الأمر يتسلسل إلى مالا نهاية له لأنّ كل غير معصوم محتاج إلى 
من يهديه إلى الحق حتى يصل الأمر إلى المعصوم. 
فقول المعتزلة في الإمامة منافي لما بنوا عليه في باب العدل الإلهي وقاعدة اللطف حيث الهم 
اذا هناك غلن وجوت الاماقة من باب الل راا كانت الأنامةة ولحي فتقاعنة الط 
المترتب على التحسين والتقبيح العقليين يلزم الالتزام بوجوب نصب الإمام المعصوم من باب 
اللطف ليصون به المجتمع من الضلال والخطأ هذا مخالف لما يعتقدون في باب الإمامة. 
(۲) فن المعتزلة وان التزموا في باب الصفات الإلهية بالعدل الإلهي وذهبوا إلى أنّ أفعال الله 
ج 


۲۲ .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
وخامسها: إنّ ما زعمه من عدم مدخلية مسألة الحكمة في المقام من 
ان 
أما عَلِمَ بأنّ غير الحكيم قد يفعل العبث وقد يفعل المضر, فأمّا الحكيم فلن 
يصدر عنه سوى ما فيه المصلحة والمنفعة للعباد'". وأعظم منفعة ومصلحة لهم بعد 


3 سبحانه منرّهة عن الظلم والقبيح» ومعنى ذلك: أنّ أفعاله تعالئ مقترنة بالحكمة والأغراض 
الحسنة والغايات الصحيحة لأنّ الغني بالذات لا يفعل فعلاً مخالفاً للحكمة والعقل» بل تكون 
أفعاله منرّهة عن القبح وفعل ما لا ينبغي. فلابد أن تكون أفعاله معللة بالغايات ولكن مع 
الأسف لم يلتزموا بلوازم هذا البناء في باب الإمامة فذهبوا الى إمامة «خلفاء الثلاثة وبذلك 
خرجوا عما بنوا عليه في باب العدل الإلهي وهذا أمر مردود عند العلماء كما هو واضح ظاهر 
لأنّ مرجع ذلك. إلى تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح عقلا. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أَنّ الأشاعرة باعتبار نفهيهم الحسن والقبح العقلي أنكروا الحكمة في 
أفعال الله تعالى. وذهبوا إلى أنه ليس شيء قبيح على الله سبحانه حتى الظلم والفواحش 
خی ولو لو قلنا أنّ الله لا يفعل القبيح فقد جعلنا لله سبحانه دود و سهان غر 
محدود اذ لو قلنا: أن لله لا يفعل القبيح فمعناه القول بأنّ أفعاله مقيّدة بالحسن فقط وهذا هو 
التحديد. 

أقول: إن القول بالحكمة في أفعال الله سبحانه أمر والقول بالتحديد أمر آخرء فإنٌّ التحديد في ذاته 
تبارك وتعالى غير معقول. وأمّا تقييد صفاته بالكمال والجمال والجلال ليس معناه التحديد. 
بل معناه درك العقل صفاته حميدة. فإنّ العقل يدرك من صميم ذاته بأنّ الغني بالذات لا 
يصدر منه فعل القبيح كما أنّ العقل يدرك بأنّ الحكيم تكون أفعاله معللة بالغايات والأغراض 
الحسنة. وعليه: يصح أن يقال: إن أفعاله تعالئ لا تصدر منه إل على وجه الحكمة. وهذا ما 
يعترف به ابن تيمية في المقام» ولكن مع ذلك يقول: لا مدخلية للحكمة في أفعال رب 
لقال 

(۲) فإنّ الحكيم هو الذي لا يصدر منه الفعل القبيح ولا يخل بواجب لأنّ القبيح لا يفعله إلا 
الجاهل أو المحتاج والبارئ تعالى عالم وغني في ذاته وصفاته فلا يفعل قبيحاً ولا يخل 

ع 


المعصوم من أخبر الله تعالى بعصمته E Ak‏ ار ا اخ م اا CETTE‏ 


مرتبة الرسول ٤إ‏ جعل سائس لهم معصوم عن الخطأ والزلل يسوّسهم في أمور 
دينهم ودنياهم بالشريعة جميعها!''. فتحصل بذلك لهم السعادة فى النشأتين على 


2- بواجب. والتصديق بثبوت هذه الصفة للبارئ تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين» فإنّ العقل حيث يدرك حسن الأفعال وقبحها يدرك بأنّ الغني بالذات منرّه عن 
الاتتصاف بالقبح وفعل ما لا ينبغي. فالحكيم هو الذي لا يفعل القبيح ولا يصدر منه إلا ما فيه 
المصلحة والمنفعة والوجه في ذلك أنّ الحكيم عارف بجميع الأشياء وأسرارها فيعرف 
حقائق الأشياء وما فيها من المصالح والمفاسد, فافعاله تكون حكيمة كما أن صفاته كاملة, 
فالحكيم على الإطلاق أفعاله قائمة على أساس الحكمة والمصلحة والهدف الصحيح. 
وبعبارة أخرئ: الحكيم هو الذي يعطي كل ذي حق حقه فلا يصدر منه العبث واللغو 
والجزاف. فلاحظ. 

)١(‏ فإِنّ مقام المعصوم من أعظم المقامات: التي لا يمكن معرفته إلا باخبار من الله عزوجل فاذا 
ار الا تدالى وف لخدن ا ياد أو اا ولارن ود ها ر كينا قبن ال 
تعالى بطهارة أهل بيت النبي ءا في قوله تعالى: (ِإِنَّمَا يريد له يذهب عَنْكُمْ آَلرّجْسَ 
أَهْلَ ألبيْت وبطه رک تطهيراً» الورة الح اب ).فيك عة 

فالمعصوم هو الحجة من الله على الخلق» وكل ما دلّ من العقل على وجوب طاعة الله ورسوله 
دل بنفسه على وجوب طاعة المعصوم الذي أخبر الله تعالى بعصمته لأنّ الحكمة واحدة مع 
وجود الاختلاف في المرتبة بين المعصوم الذي يجب طاعته وبين الله عزوجل الذي تجب 
طاعته ذاتا فإنّ طاعة الله واجبة أولاً وبالذات وهي في المرتبة الأولى وطاعة المعصومين 
في المرتبة الثانية. أي أنّها واجبة بالعرض. هذا هو الحكم العقلي بوجوب الطاعة. 

وأمّا الدليل النفلي على وجوب طاعة الله وطاعة المعصومين. فان الله تبارك وتعالى اهاد 
بطاعة المعصومين في قوله تعالى: ذأَطَيعُوا آله وَأَطِيعُوَا اكول ادك آلأئر کا 
(سورة النساء: 09) فذكر تعالى طاعة الرسول بعد طاعته ثم قرن طاعة أولي الأمر بطاعة 
الرسول» ومعنى ذلك: أنّ الحكم في جميع هذه المراتب واحدة وهي وجوب الطاعة فكما 
تجب طاعة اله مطلقة بلا قيد تجب طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر كذلك. 

فالمعصوم من كانت طاعته واجبة على المؤمنين بلا قيد ولا شرطء وعليه فإنّ طاعة أولي الأمر 

ع 
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تقدير متابعتهم له وبقدر ما يعصونه يفوتهم من السعادة يستحقون بذلك العقوبة 


© أيضاً لابد أن يكون كذلك لأنّ الله تبارك وتعالى أوجب طاعته على الوجه الذي أوجب 
طاعة رسوله َة لأنّ الله تعالى عطف أولي الأمر على الرسول وأمر بطاعة اولي الأمر بلا 
قيد وشرط فجعل حكم المعطوف بحكم المعطوف عليه. فطاعة أولي الأمر واجبة بنص الآية 
الشريفة كطاعة النبي بل 
ومن هنا يتبيّن لنا أن أولى الأمر لابدٌ أن يكون مثل النبي َي في الصفات والأوصاف النفسية 
والشرائط المعتبرة في وجوب الطاعة كالعصمة والعلم وغير ذلك. لأنّ الحكم فيهما واحد 
إذن أنّ الآية الكريمة تبيّن لنا أَنّ الطاعة إِنّما تجب إذا كانت الشرائط موجودة وهي: 
١-الطاعة‏ الذاتية وهي مختصّة بالذات الإلهية. 
١‏ الطاعة العرضية وهي مختصّة بالمعصومين وهم الذين شهد الله تعالى بعصمتهم وأمر بطاعتهم 
)١(‏ فإنّ سعادة الإنسان وكرامته وحسن عاقبته اّما تحصل بالانقياد والطاعة والتتسلية إلى اله 
تبارك وتعالى قال اله تعالى: ( من بطع أله الول ناويك مع اين ألم آنه لهم من 
ا A‏ فينو الشيذاء و الك العين حدر حَسنَ اوك وقاه واا هده 
الآية الشريفة تقسّم الذين أنعم الله عليهم على أربع مجاميع: الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصالحين» ولعل ذكر هذه المجاميع الأربع إشارة إلى المراحل الأربع لبناء المجتمع 
الإنساني السالم المؤمن الذين سار في الطريق المستقيم وقد وصف تعالى هذا الإيمان 
والطاعة قبل هذه الكريمة بقولة تغالى؛ فلا وَرَيْكَ لا هنون حت كوك فِيَا شر 
نهم ثم لا يجدوا في أنفيه حرا ا و لیما 19 ولو آنا كبعلم 
أن فوا كم أو أخْرَجُوا ِن دياركُم ما َوه إل قلي منم وذ انم لوا ما يُوعَظُونَ 
به اکان خَيْراً لَه وَأَشَّهَ تشبيتاً4 (سورة النساء: 10 و 11) فوصفهم اله تعالى بالثبات التام 
قولاً وفعلاً وظاهراً وباطناً على العبودية. فجعل هؤلاء المؤمنين تبعاً لأولئك الذين أنعم الله 
ع ن النبسن والصدّيقين والتهداء:والضالحيه: 
وقد ذكر بعض المفشرين أنّ النعمة إذا أطلقت في عرف القرآن فهي الولاية الإلهية (أنظر: تفسير 
الميزان ج :٤‏ ص 17). 
ع 


لوازم انكار العدل الالهي OY‏ 0000 0 ااا 


وال ع 


© وعليه: فإنّ المعنى في المقام هو الولاية الإلهية التي جعلها الله تعالى لرسوله وأهل بيته 
المعصومين (عليهم صلوات الله أجمعين). 

وخلاصة الكلام الطاعة والتسليم إلى الله تبارك وتعالى وكذلك الطاعة والتسليم إلى من له الولاية 
من قبل الله تبارك وتعالى يجعل الانسان في حصن السعادة والكرامة والفوز بالدار السلام 
قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (سورة الأنعام: .)١۲۷‏ 

(1) لأ فنك أن الآتشان هو يكتان مضه في الدنيا وال رة اة الإنسان خو فين اتات 
الطريق والأفعال الذي يباشره فهو غير مجبور في أعماله وارادته قال الله تعالى: ذلك بان 
ال ك اعا عل كرام ج راما و اله سبي عليه شور 
الأنفال: .)٠۳‏ ْ 

فقد بيّنت هذه الآية الكريمة أسمئ قانون في حياة الانسانية ووضحت بكل وضوح حقيقة 
واجدانية غير قابلة للإنكار ألاوهي اختيار الانسان في تعن مره وان رة الشران 
الكريم هي أكرم مدرسة فكرية لحياة المجتمعات الإنسانيةء فهي تقول لجميع البشر: إِنّ 
السعادة والنعم الإلهية دائماً موجودة للإنسان والإنسان هو الذي يتمتّع بها أو يردّهاء فالابتعاد 
عن الرجمة الالهية الاق ملب من اسان التوفيق والتتعادة وال والبزكة اماه سنب 
الإنسان نفسه حيث أنه إذا خرج عن خط طاعة الله لا محالة يقع في مصير الخسران 
والابتعاد عن اللطف الإلهي. 

فلا شك أن إرسال الرسل لطت من الله على الناسء قإذا كان الإتسان معرضاً وجهة عن هذا 
اللطف الإلهي فهو يتضرّر ويخسرء كذلك الأمر في طاعة الإمام المعصوم فإنّها واجبة وإلى 
مخالفتها سبيل» ولذلك قد ورد في الروايات الواردة عن طرق أهل السئّة أنّ طاعة مولانا 
أميرالمؤ منين اللا يِل طاعة رسول لله ا . 

ت ا في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أبي ذر عن رسول 
الله بش قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصئ الله. ومن أطاع علياً فقد 
أطاعني ومن عصئ علياً فقد عصاني. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه (المستدرك على الصحيحين ج7:ص١؟١1)‏ ورواه المتقي الهندي في كنز العمال 

6 


O SSS e 0 ۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وق ا ت E‏ اک کیل 


9 ج۱۱: ص٤1۱‏ ح۳۲۹۷۳. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ۲٤:ص‏ ۲۷۰. 

ومن مميزات هذا الحديث: أنّ الذهبي الذي هو إمام النقد والتجريح عند علماء أهل السنّة قد 
صحح هذا الحديث في الهامش ووصف أباذر الذي ينتهي اليه السند بأنه: رأس في العلم 
اهدو ا والجيات وى الل ها من تاهيه الو كنا ميق اة ده 
الحديث: فان رسول الله ماش دأ بكلمة: «من أطاعني فقد أطاع الله» أي من أطاع سول 
لهب فهو داخل في دائرة المطيعين لله تبارك وتعالى.ثم قال: «ومن أطاع علياً فقد 
أطاعني ومن عصئ علياً فقد عصاني» فدلٌ على أنّ من دخل في تلك الدائرة الأولئ فعليه 
أن يدخل في هذه الدائرة الثانية ايضاً وال فلا تتم طاعته. ولا يمكن التخلّف بين الدائرتين, 
اي أن طاعة الإمام علي بن ابي طالب ١‏ لا هي 23 رسول الهش وطاعة رسول 
اله هي طاعة الله تبارك وتعالى. والخبير يعلم أنّ الأمر والنهي معلولان للارادة لا 
محالة. فيستحيل إطاعة الله تعالى ومعصيته بدون وجود إرادة الأمر والنهي الربانيء أي لابد 
أن تكون أوامر الرسول والامام ونواهيهما مطابقة لإرادة رب العالمين حتى تكون طاعتهما 
طاعة رب العالمين. وهذا معنى قول النبي يَليكيِ: «الذي لا ينطق عن الهوئ» «من أطاع علياً 
فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله» وفإنٌ معناه: وجوب طاعه علي ا. 

وبمقتضئ هذا النص تجب طاعة الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإ كوجوب طاعة 
رسول الله عا ييه لان طاعتهما واجبة بأمر الله عزوجل ووجوب الطاعة المطلقة دليل على 
موكيا فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ القائلين بخلافة الخلفاء الفلاثة الأوائل وإن ذهب بعضهم إلى العدل 
الإلهي والقول بأنّ أفعال الله تعالى تكون مبينة على الحكمة والعدل إلا أنهم نقضوا هذا 
الاعتقاد في باب الإمامة. حيث ذهبوا إلى خلافة الخلفاء الثلاثة الذين لم ينصبهم الله تعالى 
وهذا مخالف للحكمة والعدل الإلهي. لا من فروع العدل الإلهي قاعدة اللطف وهي تقتضي 
وجوب نصب الإمام المعصوم كما أَنّها تقتضي وجوب إرسال الأنبياء. 

فالقول بأنّ الإمامة ليست بتنصيب من الله تعالى مناقض للقول بالحكمة والعدل الإلهيء قال الله 
تعالى: أله يَضْطَفِي مِنَ الْمَلابِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ آَلنّاسِ) (سورة الحج:0/0. 

م 


مخالفة أهل السنة للحكمة الالهية في نصب الامام المعصوم 00000000000 


إمام معصوم هاد الى طاعة الله مبني على كون الله يفعل لحكمة ومصلحة!"". 


© وفي حديث قال رسول الْهبَييْكَيِ: إنّ الله اصطفى من خلقه خلقاً ثم قال: إِنّ الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس خلقاً يدخلهم الجنة. وإني أصطفي منكم من أحب أن أصطفيه 
ومؤاخ بينكم كما اخى اللّه بين الملائكة... (المعجم الكبير للطبراني ج ٥:ص .)57١‏ 

وا سملم می الل والنقل نوهي مو ندية أقوال ا 

قال المناوي: وأمّا الذي يصطفيه فانّه تعالى يفتح عليه أبواب الحكمة بفيض إلهي ويلقي إليه 
مقاليد وجوده فيبلغه ذروة السعادة «وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء....4 (فيض القدير 
ج ١:ص .)۲٠‏ وإلى غير ذلك من أقوالهم في هذا المجال. وعليه: فإنّ جميع أهل السنّة لابد 
لهم من الالتزام بهذا الأمر الثابت عقلاً ونقلاً. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ الله تبارك وتعالى حكيم على الإطلاق والحكيم لا يصدر منه فعل مالا 
ينبغي» بل أنّ أفعاله ناشئة من الحكمة والمصلحة وهذه الصفة للباري تعالى مبني على القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ومعنى ذلك أن العقل يدرك مستقلاً حسن الأشياء وقبحها فيدرك أنّ الغني بالذات منرّه عن 
الاتّصاف بالقبح وفعل مالا ينبغي وهذا بخلاف ما ذهب اليه الأشاعرة فإنّهم زعموا أنّ العقل 
لا يميّز بين الحسن والقبح بدون حكم الشرع» فإنّ مرجع كلامهم إلى أنه يجوز على الله أن 
يعّب جميع الأنبياء والصالحين في نار جهنم ويدخل الأشقياء والأشرار في الجنان العلئ - 
والعياذ بالله - فبطلان هذا القول واضح لمن له أدنئ تأمّل في المقام. لأنّ الله تبارك وتعالى 
مستجمع لجميع الصفات الكمالية والكمال الحقيقي هو الخير المطلق والخير المطلق هو 
الصفة أو الفعل الذي يُرغب فيه في كل حال وعند كل أحد وهذا معنى أن العقل يدرك حسن 
الأشياء وقبحهاء فإنّ العقل يدرك مستقلاً بأنَّ الكامل لا يصدر منه القبيح بل كل ما يصدر منه 
حسن وإذا كان كذلك فلا معنى لزعم الأشاعرة. 

ومن هنا يتضح: أنّ الحكيم الذي خلق كل شيء بحكمته لا يأمر بطاعة غير المعصوم طاعة 
مطلقة بلا قيد لأنّ غير المعصوم لا يؤمن من الخطأ والسهو والمعصية فهو في معرض الفساد 
والهلاك وبمنزلة الضال الذي يجعل دليلاً للطريق. فإنّ اتباع الضال في الطريق المخوف أمر 
قبيح عند العقل لا يفعله العاقل فكيف بالحكيم بل وكيف بالحكيم على الإطلاق؟؟!!! 
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c۲۸‏ ا O SSS e‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ولم يذهب اليه القائلون بإمامة الثلاثة!'. فمن هذه الجهة قدّم الشيعي ذ كر 


2 وعليه: فلاتجوز طاعة غير المعصوم على الاطلاق عقلاً ولذلك أن الله تبارك وتعالى أمر في 
كتابه العزيز بطاعة أولى الأمر معطوفاً على طاعة الرسول يلش وذلك للإشارة إلى أنّ الطاعة 
الصحيحة هي طاعة المعصوم» فكما أنّ رسول اللْهمَلايكةٍ معصوم ما ينطق عن الهوئ وطاعته 
على نحو الااطلاق تكون والجبة كذلك طاعة أولى الأمرافاتها واجحبة'بصوزة مطلقة. 

)١(‏ وإِنّا نسأل جميع أهل السنّة القائلين بخلافة الخلفاء الثلاثة: هل أنّ طاعة خلفائكم واجبة 
ا 

فإذا كانت طاعتهم واجبة عليكم بأمر من الله فمعناه: أن أفعال الله تعالى ليست مبنية على 
المصالح والحكم حيث أنّ من الواضح أنّ طاعة غير المعصوم مخالف للحكمة لأنّ غير 
المعصوم في معرض ارتكاب الخطأ والمحرم فلا يؤمن من القبيح أو الأمر بالقبيح لا محالة, 
اذ من الواضح أنّ غير المعصوم في معرض الخطأ والنسيان والزلل فلا يؤمن به. 

ومن هنا يعلم أنّ من أعطه الله الولاية فهو معصوم لأنّ معنى الولاية العامة والمطلقة هي صلاحية 
الولي للتسليم أمامه في - جميع الجهات حتى بالنسبة إلى الأنفس كما قال تعالى: لبي 
أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أشي شور ا 

ولا لاف ین اهل اللغة بأنّ الأولى هو الأخص والأحق بالشيء. قال الطبري في تفسيره انه 
يقول تعالى ذكره: «النبي محمد 9 بالمۇمنين» يقول: أحق بالمؤمنين به من أنفسهم» أن 
يحكم فيهم بما يشاء من الحكم... (تفسير الطبري ج٠۲:‏ ص .)١16‏ 

وقال النحّاس في ذيل الآية الكريمة: وحقيقة معنى الآية « الي ول ِالْمْؤْمِنِينَ مِنْ ا 3 
أن النبي پاي إذا أمر بشيء دنفي عنه ثم خالفته النفس» كان أمر النبي اشا ونهيه أولئ 
بالاتباع من الناسٍ (معاني القران للتحاس ج 0: ص 27). 

وقال النسفي: لَأَلْبِى أل الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهم...4 أي أحقّ بهم في كل شيء من أُمور الدين 
والدنياء وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فدائه... (تفسير 
النسفي ج ۳: ص 1917). 

راك الى الحو وق ا ا و و ا ی ا أى اک وان مك 
فيهم بما يشاء. قال اين عباس: إذا فاه ال فى ود ھی اف إلى قت ون كانت طاع 
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ما يتوق غليه بوت هذه الممالة "١‏ قعل اما جهل الشتى واما محاهله وغد 


© أولئ من طاعة أنفسهم. وهذا صحيح. فإنّ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم والرسول عليه 
السّلام يدعوهم ما فيه نجاتهم (زاد المسير جا: ص ۱۸۲). 

وقال العظيم آبادي في عون المعبود: أنا أولئ بالمؤمنين: أي أحقّ بهم وأقرب (عون المعبود ج۸: 
0 دلوي من أقول . 0 و م 
ck‏ ٤:ص‏ ۲ وج ۵ص ۲٤۷‏ وسنن ابن ماجة جانص ۲٤ء‏ والمستدرك 
للحاكم ج :ص ۱۰ء ومجمع الزوائد للهيثمي ج ۵:ص ١16‏ وغير ذلك من المصادر) فان من 
الواضح أن المقصود به هو معنى الآية الكريمة كما هو ظاهر واضح. 
ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. فذكر إا نفس اللفظ بعد أخذ الإقرار منهم» ومعنى 
ذلك: أنه استعمل نفس اللفظ فى نفس المعنى الموجود فى الجملة الأولئ الذي كان معهوداً 
عند الجميع لغة وما جاء مطابقاً للغة في كتابه العزيزء فأثبت الله بها الولاية لرسوله وأثبت 
الرسول الأعظم إا بها الولاية للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لإ فيثبت ان معنى 
وجوب الولاية وجوب ENE a Eb‏ 
وَأَطِيعُوا أَلدَسُولَ رل افر فك (سورة السا ا خان معتى أولى الام أي س لذ 
الولاية وااللأمر شرعاً فتعجب طاعته بصورة مطلقة إذ الظاهر من الآية الكريمة وجوب الطاعة 
المطلقة لله تبارك وتعالى ولرسوله ولأولي الأمر. 

)١(‏ قال العلامة الحلىيلة فى بداية الفصل الأُوّل: أنه ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى عدل 
حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب» وأنّ أفعاله إِنْما تقع لغرض صحيح وحكمة. وأَلّه لا 
يفعل الظلم ولا العبث. وأنّه رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع... (منهاج 
الكرامة: ص .)۱۷٤‏ 

أقول: وقد اتضح مما تقدّم من كلام المصنف لث أنّ ما قاله العامة الحلّي يف من مسألة الحكمة له 
ارتباط وثيق بمسألة الامامة إذ من أهم مباحث الإمامة قاعدة اللطف وقاعدة اللطف من 
مباحث العدل الإلهي والحكمة في أفعاله تعالى فمبحث العدل الالهي من المباحث الأساسية 
والمبنائية للإمامة: فان القنيعة الآمامية بيك ينوا فئ:اضول ديهم على الغدل الالهى فالترموا 

¢ 


۳۰ ........ مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 
انشافة رعا عدم ر فن مقا اليح على مال لكي 

وسادسها: إن ما زعمه من لزوم التسلسل على القول بالتعليل من العجائب؛ 
حيث نقل عنهم ما زموه جانا ولم ينقل بيان فساده عن ا 


3 بوجوب نصب الإمام المعصوم من قبل الله عزوجل من باب اللطف الذي هو من المباحث 
المتفرعة علئ العدل الإلهي؛ لأنّ العدل الالهي يقتضي أن لا يخل بواجب ويكون أفعاله مبينة 
علئ الحكمة فمبقتضئ العدل الإلهي وقاعدة اللطف وجوب نصب الإمام كما اقتضت نفس 
القاعدة إرسال الرسل. وشرح ذلك موكول الى محله في الكتب المفصّلة. 

فاعتراض ابن تيمية على العامة الحلّي #رضوان الله تعالى عليه4 اعتراض في غير محله إذ أن 
ما ذكره العامة بل وإن كان داخلاً في مسائل الصفات والتوحيد والقدر والعدل الإلهي ولكن 
ذكرها في باب الإمامة لازم من باب المقدّمة. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الحكمة عبارة عن تدبير الله عزوجل بعد علم الله تبارك وتعالئ بجميع الأمور أزلاً وأنّ 
أفعاله سبحانه إِنّما تصدر منه لغرض وهدف حكيم من لدن عليم خبير» فالحكمة بمعنى: 
تنزيه أفعال رب العالمين من العبثية واللغوية. وهذا المعنى يدركه العقل المستقل الذي يحكم 
بحسن الأشياء وقبحها من صميم ذاته. فهذه الحكمة الربانية تقتضي بعث الأنبياء من باب 
اللطف كذلك تقتضي نصب الأوصياء والأئمة المعصومين بعد خاتم الأنبياء والمرسلين كما 
تقدّم البحث فيه مفصلاً. وهذا أمر ظاهر واضح عند من له أدنئ معلومات بالمعارف 
اة “قاو تة اا جال عن :ذلك أو جاهل لاك من رشا 

(۲) وخلاصة ما ذكروه هو: أنّ أفعال الله سبحانه إذا كانت صادرة عنه لغرض حكيم معناه أن 
كل ما يفعله الله تعالى مفتقر الى العلة لأنّ كل حادث يحتاج إلى العلة وتلك العلة أيضاً حادثة 
فهي أيضاً محتاجة الى العلة الأخرئ وهكذا إلى ما لا نهاية. 

فنقول في الجواب ملخّصاً: انّ بطلان ما ذكروه في غاية الوضوح لأنّ أفعاله تعالى محكمة متقنة 
مشتملة على الحكم والمصالح ولا يلزم من ذلك التسلسل لأنّ علة صنعه تبارك وتعالى علمه 
بالأشياء قبل إيجادهاء فإنّه تعالى يعلم قبل إيجاد كلّ شيء ما يترتب عليه من المصلحة 
والحكمة في وجوده فإنّ علة وجود ما يعلمه تعالى بما يترتب على ذلك الشيء. 

چ 


القول بالعدل يقتضي القول بالحكمة ا اا 
أما علم بأنٌ هذه التى وسموها بالحجّة مبنيّة على مقدّمة باطلة معلومة 
الفساد. وهي: حاجة كل حادث الى علة حادثةء ومن هذه الجهة لزم القسلسل'. 


2 ثم إن الفلاسفة يقولون: إن العلل اللامتناهية إذا تعاقبت بالعلة القديمة فهي تكون علة العلل 
مثلاً: إنّ صانع العالم هو الذي صنع حركة الدورات الفلكية فلولا الحركة القديمة التي هي 
ناشئة عن علم الصانع لكانت كل حركة محتاجة إلى علة إذ كل حركة منها حادثة وكل 
حادث يحتاج إلى العلة. فالحركة القديمة هي كحجر الأساس للعلل. فكما أنّ المهندس 
يجعل حجر الأساس لبناء العمارة ويكون وضعه ذلك مستندا إلى علمه فكذلك الحركة في 
الفلكيات. 

وخلاصة الكلام: أن العلم بالمسبّب علة وسبب لإيجاد الأشياء. والمراد به العلم بالحيثية التي 
صارت مبداً لوجود المعلول وحدوثه. 

فمن الواضح لدى الخبير أن ابن تيمية إِمّا جاهل بالنسبة الى هذا الأمر أو تجاهل عنه. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: أله ليس كل شيء يحتاج إلى العلة بل كل حادث يحتاج إلى العلة. فإنّ 
العقل يحكم بأنّ كل حادث يحتاج إلى العلة؛ وأنّه لابد وأن تنتهي سلسلة الاحتياج إلى من 
لا يحتاج إلى موجد فيحكم بأنّه علة العلل وهو الغني بالذاب الواجب للوجود. 

فإذا كانت القضية كما يزعمون أي كل شيء يحتاج إلى العلة فمعناه: أن لا يوجد شيء في العالم 
إلا وهو يحتاج إلى العلةء فتتسلسل العلل إلى مالا نهاية له. وأمّا أتباع مدرسة أهل 
البيت ل يقولون: بأنّ كل حادث يحتاج إلى العلة. والفرق بين الأمرين واضح ظاهر لان 
الوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود: هو الذي لا يفتقر 
في وجوده إلى غيره ولا يجوز عليه العدم وهو الله سبحانه وتعالى. وممكن الوجود: هو الذي 
يفتقر في وجوده إلى غيره ويكون مسبوقاً بالعدم ويجوز عليه العدم وهو ما سوئ الله. فلو 
كان الشيء ممكن الوجود لافتقر الى مؤثر ومحدث والحادث مفتقر دائماً إلى العلة وإلى أن 
ينهي إلى واجبالوجود. 

وهناك مباحث أخرئ في أحكام الوجود العامة كالبحث في أنّ الأصل هل هو الوجود أو 
الماهية؟ وهو بحث عميق علمي دقيق نشير إلى خلاصة ماذكره العلماء في المقام. 

وملخّص ذلك: أنّ في الذهن مفهومان ١-الوجود‏ ۲-الماهية. فإنّ الموجود الخارجي موجود 
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AAS Re ASS Sa eA ۴۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
اما ا عشرية الع قر لون ان كل ادت فق وو دة ال غا 
قديمة وهي علمه سبحانه بما يترتب على كل حادث من الحکم''» ومن هذه 


2 عيني واحد فيلزم أن يكون أحد المفهومين هو الأصيل والآخر عارض. فأيّهما الأصيل 
وأيهما العارض؟ 

وهذا بحث عميق وقع بين الفلاسفة فذهب المشّائيون إلى أصالة الوجود. وذهب الإشراقيون إلى 
أصالة الماهيةء وقد دعم الملا صدرا رأي المشائيين بالبرهان وفرّع عليه جملة من أساسيات 
مدرسته» وقد سار من جاء بعده على نهجه. وهناك مباحث في هذه المسألة طويلة لا يرجع 
فيها إلى محصّل والمهم أنّ الأمر واضح في المقام حيث أنّ من المسلّم عند الكل ان الحادق 
يحتاج إلى محدث سواء كان الأصل الوجود أو الماهية. 

ثم إِنّهِ قد وقع البحث بين العلماء في أن الوجود هل هو حقيقة واحدة أو مشككة؟ أي هل أنه في 
درجة من الوجوه بحيك يصدق علية المفهوم. أو أنه ذات مراتب التشكيك كالبياض والسواد 
والحرارة؟ وغير ذلك. هذه مسألة أيضاً لها بحث طويل في الفلسفة وليس المقام هنا مربوط 
بها. 

ومن جملة هذه المسائل المطروحة فى علم الفلسفة هى مسألة «أصل العلية» وهذا المبحث أيضاً 
فيه بحث طويل وتفصيله موكول الى محله. وخلاصته: أنّ كل حادث يحتاج في وجوده إلى 
العلة لأنّ كل حادث مسبوق بالعدم لابد أن يكون حدوئه بحادث ليتحقق وجوده سواء كان 
من الأمور التدريجية أو من الأمور الدفعية؛ فهنا يأتى هذا البحث وهو: أله لابد من وجود 
العلة والمؤثر فى الامور الحادثة ويسمئ ب«أصل العلية» والخبير يعلم بأنّ هذا كله يختلف 
اختلافاً جوهرياً مع ما ذكره ابن تيمية من أنّ كل شيء يحتاج إلى العلة. من الواضح أنه إِمَا 
تجاهل في البحث منه. أو خلط وقع منه في المقام. أو أنه جاهل لا يعرف الفلسفة الإسلامية. 

)١1(‏ فإنّ علمه سبحانه وتعالى من صفاته القديمة الأزلية أي أنّ الله تعالئ يعلم كل شىء قبل 
وجوده وهو محيط بجميع جهاته وهذا معنى قوله تعالى: وان الله بكل شَيْءِ عليم 4 (سورة 
البقرة: (Y1‏ فان علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات وعالم الوجود حتى قبل 
إيجاده. 

وقد د كز ات عة عالق :الا ع قبل ١‏ جاده وها من ال ای تكن ب کرو ین 
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2 منها في المقام: 

الوجه الأوّل: إِنّ العلم بالسبب بما هو سبب علم بالمسبّب والعلم بالعلة بما هي علة علم 
بالمعلول» والمراد من العلم بالسبب والعلة. العلم بالحيثية التي صارت مبدء لوجود المعلول 
وحدوثه. ولتوضيح هذه القاعدة نمثل بالأمثلة التالية: 

الف: إن المنجّم العارف بالقوانين الفلكية, والحسابات الكونية يقف على أن الخسوف أو الكسوف 
أو ما شاكل ذلك يتحقّق في وقت أو وضع خاص وليس علمه بهذه الطوارئ إلا من جهة 
علمه بالعلة من حيث هي علة لكذا وكذا. 
ب: إن الطبيب العارف بحالات النبض وأحوال القلب وأوضاعه يقدر على التَنّبوْ بما سيصيب 
المريض في مستقبل أيامه. وليس هذا العلم إل من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة. 
ج: إنّ الصيدلي العارف بخصوصية السم إذا شريه الإنسان يخبر عن أن سيقضي على حياة 
الشارب بعد مدة معينة. 

إذا عرفت هذه الأمثلة نقول: إِنّ العالم بأجمعه معلول لوجوده سبحانه وذاته تعالى إِمّا علة لوجود 
الشيء أو علة لعلة وجود الشيء. وعلى كل تقدير: فإِنّه سبحانه عالم بوجود ذلك الشيء 
أزلاً. وأنّ ذاته المقدّسة محيطة بجميع ما في العالم. فالعلم بالذات علم بالحيثية التي هي 
سبب لتحقق العالم وتكوّنه. 

وبعبارة أخرى: العلم بالذات علم بالحيثية التي صدر منها الكون بأجمعه. والعلم بتلك الحيثية 
يلازم العلم بالمعلول» وهذا البرهان مبني على مقدّمات مسلمة عند الإلهيين؛ نشير إلى 
خلاصتها: 

الأولى: إِنّ العالم بجميع أجزائه مستند إليه سبحانه وهو مقتضى التوحيد في الخالقية, وإلّه لا 
خالق إلا هو: 

الثانية: علية شيء لشيء عبارة عن كونه مشتملاً على خصوصية تقتضي صدور المعلول عنه 
وتوجب إيجاباً قطعياً لوجود المعلول في الخارج بحيث لولا تلك الخصوصية لما تحقّق 
الل و جل ذلك و جد ال فة والعلاقة تين الخ هوض القائقة بالعلة ووج و الول 
رابطة وصلة خاصة تقتضي بحيث لو لا تلك الخصوصية لكانت نسبة المعلول الى العلة والى 
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الجهة قدّم بعضاً على بعض بالوجود وبالخصوصيات!. فقد علم سبحانه بأنّ 


© غيرها متساوية مع أنّ فعلية المعلول تدور مدار علته وهذا أمر ضروري» فالخصوصية 
الموجودة في النار الموجبة للخرارة غير الخصوضية الموجودة في الماء المقتضية للرطوية. 

الثالثة: إنّ العلم بالجهة المقتضية للشيء علم بذاك الشيء. فيتحصّل أنّ علمه تعالى بذاته علم 
بتلك الخصوصية والجهة ويترتب عليه لازمه. أعني: علمه بالأشياء قضاء للملازمة. 

الوجه الثاني: إن الإحكام والإتقان في صنع الأشياء دليل على علمه تعالى بمصنوعاته قبل 
اناده 

وتوضيح المقام: إنّ ملاحظة كل جهاز بسيط أو معقّد يدلنا على أنّ صانعه عالم بما يسود ذلك 
الجهاز من القوانين والعلاقات. كما تدل دائرة معارف ضخمة على علم مؤلفيها وجامعيها بما 

وبعبارة أخرى: إن وجود المعلول كما يدل على وجود العلة. فخصوصياته تدل على خصوصيته 
في علته. فالعالم بما أنه مخلوق لله سبحانه يدلّ على أنّ فيه خالق بديع الخلق ودقيق 
التركيب على أنّ خالقه عالم بما خلق عليم بما صنع. فالخصوصيات المكنونة في المخلوق 
عدن ان سات ماه 

وخلاصة الكلام: أن المصنوع بما فيه من إتقان ودقّة ونظام بديع ومقادير معينة مضبوطة يحكي 
عن أنّ صانعه مطلع على هذه القوانين والرموز وعارف بما يتطلبه ذلك المصنوع من المقادير 
الا نة 

وقد أعار القرآن الكزنم إلى هذا الذليل فى عشم انه ارك وتعالى. حي قال مالي لزألا ب 
مَنْ خَلّقَ وَهْوَ آَللْطِيفُ الْحَبيدُ4 (سورة الملك: .)١5‏ 

وقال مولانا أميرالمؤمنين إإثلا: علم ما يمضي وما مضى. مبتدع الخلائق بعلمه ومنشؤها بحكمته 
(نهج البلاغة. الحكمة رقم .)١11١‏ 

)١(‏ وذلك لأ علمه تعالى محيط بجميع الكائنات ولا يخفى عليه خافية. قال تعالى: وعَالِمٍ 
لْعَيْبٍ لا يعر ب عَنْهُ نال در في ألسَّماوَاتٍ ولا في لْأَرْضٍ ولا اصق مِن ذلك وَل اکير 
إلا في كاب بين (سورة سباً: ؟) فعلمه اللامتناهي محيط بجميع الأشياء حتى بما تخفيه 
الصدور. فهو سبحانه عالم بالسرائر ومطلّع على الضمائر ومحيط بنيات الإنسان وعقائده 
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الحكمة والمصلحة بأمر الملائكة بالسجود لرسوله آدم يا فأمرهم به ولم 


9 

قال تعالى: (ِيَعْلَمُ مَا في أَلسَّماوَاتٍ وَآَلْأَرْض وَيَعْلَمُ مَا ترون وَمَا تَعْلِنُونَ واه عَلِيمُ بذَّاتِ 
ال ر4 (سورة التغابن: .)٤‏ 

وقال تعالى: فل إن تُحْهُوا ما في صُدُورِكُم أو يدوه يَعْلّمهُ َه وَيَعْلَم ما نِي ألسّماواتِ وَمَا في 
الأض > (سورة آل عمران» 09 

وال فان واه خا ا اسان و ما ور يد تلق ونه انون الاين حل لر 
(سورة ق: .)١١‏ 

والى غير ذلك من الآيات الدالة على أنّ علمه تعالى محيط بجميع الأشياء وحتى قبل حدوثها 
لآنّ علمه تبارك وتعالى عين ذاته وذاته عين علمه. فذاته علم والعلم بالعلة يستلزم العلم 
بالمعلول. فإذا كان عالماً بالمخلوقين فهو عالم بصفاتهم وخصوصياتهم فهو عالم بجميع 
عات الأقواء ا هیا ال و منهاء نظير علومنا وإدراكاتنا ا 
بظواهر الأشياء» بل إِنّ علمه محيط بكل شيء كما قال تعالى: أن أله که علي 4 
مورا 

فإطلاق الكل وإطلاق الشيء لا يبقى شيئاً إل وجعله تحت علمه وسلطانه بحقيقته. ومعنى ذلك: 
أنه لا يفقده ظاهر الشيء ولا باطنه ولا يحجب عنه شيء من حالات مخلوقاته وصفاتهم 
ومراتبهم من أي جهة. سواء كان من جهة الكمال أو الإيمان أو من جهة العصيان والكفر 
والإلحاد وغير ذلك. 

قال تعالى: و دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا ولف َيه مالف وهم لا يُظْلَمُونَ 4 (سورة الأحقاف: 
1٩‏ 

وقال تعالى: لكل درَجَاتُ يا عَيوا وما رَيْكَ بعال عا يَعْمَلُونَ 4 (سورة الأنعام: ٠۳۲‏ 

والآيات في هذا المقام كثيرة. وفيها ما يدل على كفر اليهود وفساد ضمير المشركين» وعلى نفاق 
المنافقين وإيمان المؤمنين. ودرجات إيمان الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم المرضيين وجميع 
عباد الله الصالحين. والآيات في ذلك كثيرة يطول ذكرهاء ونكتفي للاستدلال على جميع ذلك 
يدق أن آله يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. فلاحظ. 

)١(‏ إن قصّة سجود الملائكة لآدم ثلا قد تكررت في عدة مواضع من القران ن الكريم: 
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3 منها: قوله تعالى: وڈ فلت لِلمَلديَكَةٍ ادوا لدم َسَجَدُوا إل لیس أَبَى وَآَسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
من آلْكافِرِينَ 4 (سورة البقرة: 3 

ومنها: قوله تعالی: وقد خلقتاکم ثم صَوَرَاكم ثم فلا للْمَلاَيِكةِ أَسَْجُدُوا لادم مَسَجَدُوا إلا 
إِِْيسَ لَمْ يكن مِنَ أَلسَّاجِدِينَ 4 (سورة الأعراف: )١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: 9 وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ ة إني حال بَشراً من صَلْصَال من حَمَإ مَُسْنُونِه) ؟» 
َِذَا سَوَيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مسن رُوڃي فَقَعُوا لَه ساجدِینَ«۲۹» نَسَجَدَ جد التلائكةٌ كي 
اک ۳°(« ا إِيْلِيسَ بی أن کون م م آلسَّاجِدِينَ 4 (سورة الحجر: .)۳١-۲۸‏ 

هذه الآيات وغيرها قد أشارت إلى هذه الحقيقة المهمة التي ذكرها القران الكريم في مواضع 
عديدة. 

وا فى على الخبيز أن سجدة الملائكة لآدم ]كلا لم تكن عبادة له لأنّ العبادة مخصوصة لله 
سبحانه وتعالى كما هو المراد من التوحيد في العبادة الذي هو قسم من أقسام التوحيد. وهو 
الذي دعا اليه جميع الأنبياء والمرسلين وخلفائهم المرضيين الأئمة الطاهرين221 فكيف 
جاز ذلك؟ 

وقه كانه EA‏ او 

الوجه الأول: إنّ سجود الملائكة بمعنى: الخضوع والتواضع أمام عظمة آدم وسمّو مرتبته لمّا كان 
في صلبه أشرف المخلوقات وهو خاتم الأنبياء والمرسلين + ومن يتلو تلوه في المقامات 
والكمالات النفسانية المعنوية وهم أهل البيت لي كما جاء هذا المعنى في بعض الروايات 
الواردة عن أئمة الهدئ20ه: 

منها: ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا إلا عن الاإمام علي بن موسى الرضاائلا قال: كان 
سجودهم لله تعالى عبودية. ولآدم إكراماً وطاعة ولكوننا في صلبه (عيون أخبار الرضا إلا 
ج ۲:ص ۲۳۸). 

الوجه الثاني: إن سجود الملائكة كان لله وإنّما كان آدم قبلة لهم. كما يقال: صي للقبلة. أي إليها 
لا لها كما في الصلاة للميت. 6ا وان كان قال العف كوا لصحيه أن الصلاة إلى 
جهة القبلة لا للميت. وقد أمرهم الله تعالى بالتوجّه إلى آدم فإ في سجودهم تكريماً 
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يأمرهم بالسجود لمن هو أفضل منه وقد علم بان الحكمة والمصلحة ببعثة محمد 
بن عبدالله ي آخر الرسلء فأرسله وجعله خاتمتهم وشريعته ناسخة لما كان 
قبلها وغير ذلك .)١‏ 


2 وا لشأنه. 

الوجه الثالث: إِنّ السجود لآدم ثلا من حيث أنه أمر الله تعالى به فهو في الحقيقة خضوع لله 
انول 

وبيان ذلك: إِنّ السجود هو غاية الخضوع الذي خصه الله لنفسه ولم يرخّص عباده أن يسجد 
لغيره. وإن لم يكن السجود بعنوان العبودية غير أَنّ السجود لغير الله اذا كان بأمر من الله كان 
في الحقيقة عبادة له وتقرباً إليه؛ لأنّهِ امتثال لأمره وانقياداً لحكمه. وإن كان بحسب الظاهر 
تذللاً المخلوقات ولكن في الواقع عبادة لله لأنّ معنى العبادة والعبودية هي التسليم المحض 
أمام أوامر المعبود الحقيقي. ولذلك يصح عقاب المتمرد عن هذا الأمر ولا يسمع اعتذاره بأنّه 
لن ال ارفا ت كما أن ارك عفان اعدا بلقي عن امه وة عن فو هه ووغه 
العذاب لأنّه أبئ واستكبر ولم يكن من الساجدين» فإنّ عذاب الشيطان إِنّما هو لعصيانه لأمر 
الله تعالى. 

أقول: الظاهر أنّ الصحيح هو الوجه المؤيّد بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت +94 بأنّ 
السجود عبادة لله وكرامة لآدم كلا وتعظيماً لما كان في صلبه من أشرف المخلوقات. كما 
ذكرنا بعض الروايات الواردة في هذا المجال فلاحظ. 

)١(‏ فن النبي الأكرم َة هو أعظم الأنبياء والؤسل الإلهيين وأكرمهم وأقربهم إلى الله سبحانه. 
فهو أشرف واكمل انسان وجد على وجه الأرضء واجتمع فيه خصال الكمال وصفات 
الجمال ما لا يحصره حدّ ولا يحيط به عدّء وأثنى عليه تعالى في كتابه المجيد بقوله سبحانه: 
ووَإِنَّكَ لَعَلَى خلق عظيم 4 (سورة القلم: .)٤‏ 

فوضفه تعالى اقلق ا و في مدحه بأعلى وصف في الأخلاق المشعرة باستعلائه على 
معالي الأخلاق واستيلائه عليها فلم يصل اليه مخلوق. 

ولا يخفى على الخبير أَنّ كمال الخُلق إِنّما هو من كمال العقل, فالذي هو جامع لجميع الكمالات 
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ونان ان كون عله سحانة:عيته دون زيادة مكل سائر:ضفاته من 
القدرة والحياة والسمع والبصر وغيرهاء فعلم فساد ما زعموه حجة وخطأهم في 
ل 


3 والفضائل وبعيد عن جميع الرذائل هو الإنسان الكامل من جهة العقل لأنّ للعقل درجات 
ومراتب» فالعقل هو السُلّم الذي يرتقي به الإنسان الدرجات, وبه يعبد الرحمن وتكتسب 
الجنان. فهو يطهّر عمل الإنسان. فكلّما كان العمل خالصاً لوجه الله فيكون العقل في درجة 
أعلئ ومرتبة أعلئ. فإذا وصل إلى أعلئ درجة الخلوص في العبودية بحيث لا يتصور فوقه 
عبادة الله خالصة لوجه شيء آخر فهو العقل الكامل ويطلق عليه «عقل الكل» أو «العقل 
الأوّل». فن هذه المرتبة من المكارم والخصائص التي يعجز الإنسان عن وصفه لاله يكون 
جامعاً لجميع الكمالات. 

وأمّا الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله من الزلل والخطأ فهم وإن كانوا مخلصين _بالفتح في 
أعمالهم وعباداتهم إلا هم في المقام دون خاتم الأنبياء َي ولذلك أن القرآن الكريم عند 
ما يذكر أسماء بعض المرسلين يذكرهم بخصوصيتهم وصفاتهم الكريمة. ولذلك يقولون: أن 
خصال الكمال وضفات الغترق كانت مقدقة .بين الأتبياء المرشليق: فمغلا أن ذاوة وسليمَان 
کان ا هكر على ال و اوت كان مامحاي افير :و اليلق روسك كان 
مستجمعاً لهاتين الحالتين. وموسى كان صاحب الشريعة القوية والمعجزات الباهرة. وزكريا 
ويحيئ وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهد. وإسماعيل كان صاحب الصدق» ويونس 
صاحب التضرّع. وغيرهم من الأنبياء العظام كل واحد منهم له خصوصية من خصائص 
الكمال والشرف والمدح. 

وأمّا خاتم الأنبياء َة فهو جامع لجميع تلك الخصالء فهو أعظم من آدم صفوة الله الذي 
سجندت له الملائكة بامر من الله تارك وتعالق ولم يام تبارك وقالى بالتتجوة على خات 
الأنبياء مع أنه أفضل من آدم إكلا. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ علمه تعالى بالحوادث والأشياء عين ذاته المقدسة والعلم بمعنى 
العالمية عين ذاته تعالى فلا يكون من الأفعال التسبيبية الحادثة, فعلمه تعالئ قديم أزلي كبقية 

- 


علة الفاعلية ودعوئ الاستكمال اج ان اي فم مقي ا او ا ع ال وي 1 
وسابعها: إن ما زعموه من دعوى أن استكمال الفاعل لعلة بها فمن خطأهم 
البيّن المبني على خلطهم بين المقامات؛!'' فإنّ العلة قد تكون من حيث نقصان 


3 هنانه ةو الأقياء کی جعلومة للا فى جو ل تضورة ها ودوت :فلك 
الأشياء أي لا يكون علمه تبارك وتعالى نظير علومنا وإدراكاتنا للأشياء في الخارج. فإِنٌ 
علومنا من العوارض والصفات التي تعرض لنا ولكن علمه سبحانه وتعالى عين ذاته وحيث 
أن ذاه القدسة أزلية فعليه كزلاقه قال الله الى ولغم انه الذية قرام (سورة الماتدة 
(4٤‏ 

فأخذ سبحانه وتعالى وجود المؤمنين في هذه الآية المباركة محقّقاً بعد علمه تعالى بوجودهم, 
فإنّ وجودهم يكون معلوماً عنده تعالى أزلاً. فعلمه بجميع الأشياء محيط بهم قبل تحقّقهم 
لأنّ علمه عين ذاته المقدسة فهذه الصفة واحدة وحقيقة قائمة بذاته تعالى» قال الله تعالى: 
لِوَعِندَهُ ماح أَلْمَيبٍ لأيَعْلّمُهَا إا هو وَيَعْلَمُ مَا في ليد وَآلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةِ إا 
يَعْلَمُهَا وَل حب في ظُلْمَاتِ لاض ولا رَطْب وَلاً ياس إ فی كتاب مبين 4 (سورة الأنعام: 
oS. ۰ (0۹‏ 

فالقول بأنّ الله يعلم ما في البر والبحر كناية عن إحاطته بكل شيء فهذه حقيقة قرانية ثابتة 
ومعناه أَنّ علمه تبارك وتعالى الأزلي أبدي وأنّ علمه عين ذاته المقدسة حاضرة في كل 
مكان. ومن هنا نعرف بِأنّ علمه تبارك وتعالى بالنسبة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كان 
حاضراً عنده قبل خلقة آدم ك وكانت هذه الحقيقة ثابتة عنده كثبوت ذاته المقدسة وهو 
العلم بأنّ خاتم الأنبياء أعظم وأشرف الكائنات أجمعين فعلمه تعالئ أزلاً بأنّ سيولد بعد 
قرون من خلق آدم لكلا خاتم الأنبياء والمرسلين وأكمل الخلق أجمعين ومع ذلك أمر الله 
تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم ك وهو ليس أفضل الأنبياء فضلاً أن يكون أفضل من خاتم 
الأنبياء َه ومع ذلك كله فانّ تعالئ أمر الملائكة بالسجود لآدم كل ولم يأمرهم بالسجود 
على خاتم الأنبياء والمرسلين: ومن المسلم أنّ ما فعله سبخانه كان مينياً على الحكمة 
والمصلحة وإن لم نعرف وجه الحكمة في ذلك. إلا أن الرواسات الواردة عن أئمة أهل 
البيت924 قد بينت هذه الحكمة بانّ السجود عبادة لله تعالى وكرامة لآدم إل ونعطيماً لما 
في صلبه من أشرف المخلوقات وهو خاتم الأنبياء َل فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنه بناءً على زعم الأشاعرة أنّ لله تعالى لا يفعل فعلاً لغرض من 


ASE SS AS a Li»‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


الفاعل» فوشؤدها سب لقتعم فاغليقف وقد تكون هن حي فصان فا اة 


3 الأغراض ولا لغاية من الغايات؛ لأنّهِ لو كان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض. أي أنه تعالى 
كان اعا لذلك العرضن الكل لقيوة تاقضن وغ يجا لكان انه لأله نال دده عد 
افا 

وأجابت الإمامية في الردّ على هذا الزعم ما ملخّصه: إِنّ الاستكمال إِنّما يلزم إذا كان الغرض 
والنفع عائداً إلى الله تعالى ولكن الأمر ليس كذلك. فإِنّ الشيعة الإمامية يصرّحون بأنّ الغرض 
إمّا عائد إلى مصلحة العبد أو إلى اقتضاء نظام الوجود بمعنى: أنّ نظام الوجود لا يتم إلا بذلك 
الغرض. فيكون الغرض عائداً إلى النظام لا اليه تعالى. وعلى كل من الأمرين لا يلزم 
الاستكمال. 

فالأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل. والغرض الراجع إلى فعله تعالى. فالاستكمال 
موجود في الأوّل دون الثاني. والقائل بكون أفعال الله معللة بالأغراض والغايات إِنّما يعني 
بها الثاني لا الأول. 

والعجب من غفلة الأشاعرة من النصوص الصريحة في هذا المجال!! فإِنّ القران الكريم اياته 
صريحة في أن أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة والمصلحة. 

فمتها: قوله تعالى: < أَتحَسِبتُ؛ انما تاک عبتا ونك إلا ل تَرْجَعُونَ 4 (سورة المؤمنون: 
110{ 

ومنها: قوله تعالى: «وَمَا حَلَقنَا آلسَّمَاوَاتِ وَاَلْدَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لآعِبِينَ 4 (سورة الدخان: 28). 

ومنها: قوله تعالى: وما خَلَفْنَا السّماءِ وَالأَرْضٍِ وَمَا يَيْنَهُمَا باطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَقَوُوا فَوَيْلَ 
َلَذِينَ كَقَدُوا مِنَ نار» (سورة صّ: ۳۷). والى غير ذلك من الآيات الدالة على المقام. 

والخاصل: أن فاعليعه سبحا لا قرفت على أمن اتد علل ذاته قلس هتاك ما يكمل :اة 
تعالى. فهو سبحانه وتعالئ قادر متعال. وانّ حكمته تقتضي أن لا يفعل إلا الفعل الحسن 
الراجح الذي فيه المصلحة والغرض الصحيح عند العقل وأين هذا من حديث الاستكمال 
ونحو ذلك فإنّه تعالى لا يحتاج في الإيجاد الى شيء وراء ذاته المقدسة. فهو سبحانه وتعالى 
فاعل حكيم والفاعل الحكيم لا يختار إل ما يناسب الحكمة ولا يصدر منه ما يضاد الحكمة 
وما يخالفها. فلاحظ. 

)١(‏ فن علة الفاعلية هي المبدأ الذي يتحقّق منه الوجود, أي أنه الذي يهب للشيء الوجود في 


معنى علة الفاعلية وقابلية القابل 00000 


المفعول فبوجودها تتم قابليته ‏ ء فيتعلق فعل الفاعل به وذلك قد يكون مشروطاً 


2 الخارج. ومن أجل توضيح المقام نمثل هنا مثالاً فنقول: إِنّ الكرسي أو السرير الذي يصفه 
النجّار إِنْما يتحقق في الخارج لوجود أمرين: 

الأول: وجود المادة وهي الخشب والمواد التي يستعملها النجّار لصنع الكرسي» وهذا يسمى 
ب«العلة المادة». 

الثاني : تركيب أجزاء المادة بعضها مع بعض بيد النجّار وبه تحصل الهيئة الخاصة في الخارج» 
وهذا يسمى + «العلة الفاعلية». ومن الواضح أنّ المادة وحدها لا يمكن أن تكون علة تامة 
لتحقق الكرسي. بل لابد من إنضمام العلة الفاعلية لهاء ثم إن اجار قبل أن يصنع الكرسي 
يصح اتصافه بالعلة الفاعلية حتى قبل صنع الكرسي في الخارج لأنّه علة لوجوده بالفعل. 

وبعد وضوح ما تقدّم أن أوصاف اله تبارك وتعالى أزلي لا تؤثر الحوادث على أحديته ولا حدود 
لعلمه وقدرته وقوته. فهو بالتالي منشأً لجميع البركات والخيرات ومنبع لجميع الخيرات. مثلاً 
من صفاته سبحانه «الرازقية» إِنّ الله تعال رازق أزلاً ولكن خلق الخلق ليرزقهم. فإنّ صفة 
الرازقية له تعالى لا يلزم وجود الخلق حتى يصدق عليه سبحانه الرازقية فإذا لم يخلق تبارك 
وتعالى الخلق لا يكون ذلك نقصاً كما إذا خلق الخلق ورزقهم لا يكون ذلك استكمالاً له 
سبحانه وتعالى. 

وخلاصة الكلام: أن الله تبارك وتعالى ليس محتاجاً لخلق الخلق حتى يصدق أنه الرازق وإن 
كانت صفة الرازقية بالفعل تتبيّن من خلق الخلق ولكن الرازقية صفة من صفاته الشبوتية 
الفعلية الأزلية. فإن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله. 

فما ذكره ابن تيمية من أن العلة الفاعلية سبب للاستكمال والحاجة الى التتميم واضح البطلان عند 
كل من له أدنى تأمّل في المطلب. كما تبيّن من خلال ما تقدّم. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ قابلية القابل شرط لتحقّق الشيء في الخارج كما أن فاعلية الفاعل شرط له مثلاً: إن 
الأرض السبخة لا تمر وإن هطل عليها المطر الاف المرات, لأنّ قابلية الأرض شرط في 
استثمار ماء المطر والأمر في باب الهداية يكون كذلك إذ لو لم يكن في الإنسان روح قبول 
الحقائق ولم يكن أن يقبل بدر الهداية في وجوده. أي أنه مألم يتم تطهير نفس الإنسان من 
اللجاج والعناد والتعصّب لا يمكن تحقق الهداية في وجوده. ولذلك قال الله تعالى في أول 

چ 


ESA 1 ۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


بزمان مخصوص ومحل معين» وغير ذلك مما تتحقّق به قابلیته '» فیتاً خر تعلق 
فعل الفاعل به من جهة عدم تمام قابليته وليس له دخل باستكمال الفاعل بهذه 
العلة فان هذه الغلة مكملة لقابلية الفغل وغير:مكملة لفاعلية الفاعل " فاته من 


© سورة البقرة: إهدى للمتقين 4 فإذا لم تكن النفس متقية من اللجاج والعناد لا تتحقق الهداية 
فيها. فالهداية تحتاج الى القابلية ولكن عدم قابلية الإنسان للهداية ليس من جهة وجود نقص 
في هداية الهادي. وإنما هو حالة مستندة إلى القابل من جهة قصور المقتضي فيه. 

)١(‏ لا شك أن القابلية والاستعداد شرط في وجود الشيء وتحققه في الخارج. ولا يخفى أن 
اشع اذ إذا كان روط مان فاص اومان عن 13 5اك عل تق تاغل 
واحتياجه لان القابلية والاستعداد حالة للقابل وليست من الجواهر حتى يقال يحتاج اليها 
الفاعل فتكون شرطاً لاستكمال العلة وهي ما تسمئ ب«بعلة الفاعلية». بل ينبغي أن يتحصّل 
هذا الاستعداد والقابلية والإمكان في القابل ليتحقّق الشيء له في الخارج. 

مثلاً: إنّ النار علة لوجود الاحراق في الخارج ولكن الإحراق إِنّما يتحقّق بمماسة النار إذا كان 
مُقتضياً للإحراق, فإذا كان الجسم غير رطب وتحققت المماسة فيتحقّق الإحراقء وإذا كان 
الجسم مرطوياً وإن تتحققت المماسة لابتحقق الاتخسراق لان الأمر تنما صل إذا كان 
المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً فعندئذٍ يتحقّق الأمر. وفي المقام أن الأمر كذلك. 

)١(‏ فان الفيض واللطف قد يتأخر إلى زمان وجود الاستعداد والقابلية للقابل وذلك لتحقق 
شرائط القبول عند القابل لأنّ نسية القابل الى المقبول نسية الامكان والاستعداد النام إلى 
الفعل والعمل. ومن الواضح أنّ تحقّق الاستعداد لإيجاد الفعل تمهيد من القابل لقبول الفيض 
واللطف وليس علة لفعل الفاعل ومتمماً له. ومن أجل وضوح المقام نمثل مثالا واضحاً 
فنقول: 

قد ورد في حديث مشهور عن النبي :إن كل مولود يولد على الفطرة (أنظر: أصول الكافي 
ج ۲:ص ۱۲ح ۲. وصحيح البخاري ج ۲:ص ۹۷ كتاب الجنائز). 

والظاهر مع أن الله الى فة جعل:قطرة الآتسان نقية مقضية قول التوحيد- والمعارف الجفة 
وخب الخير والحق والتصديق بحسن العدل وتقبيح الظلم والنفور عن الباطل والشر بحيث لو 

- 


الرورى كون:قدوة العامة شائلة اعا التمكنات وتسا الها تدا 
متساوية '" فتعلّقها ببعضها في زمان معين وفي بعضها في زمان غيره وفي بعضها 


2 كانت فطرة الإنسان سليمة غير محجوبة بعوامل العناد واللجاج من قبيل سوء التربية وأمثال 
ذلك لكان الإنسان بنفسه يهتدي الى الله عزوجل ويقر بوجود الصانع كما كان يقبل بعقله 
وقطرعه العقاين الشف عند العرهن عة 

فمن البديهي 1 الفطرة النقية الموجودة في وجود كل إنسان تشعر وتشخص حسن الأعمال 
وقبحها وكل ما يحتاج إليه البشر ليطوي به مسيرة تكامله وان اختلفت الأذواق والأمزجة, 
فإنّ أصل الفطرة وطبيعة الإنسان لا تقبل البطلان بل إِنّ الأعمال الطالحة منافية مع طبيعة 
الآنسان وقطرتة الشليمة وكذلك أن الأعمال الصالحة مطابقة لمسرة الفطرة وطبيعة الانضنان 
ولكن آفة هذه الحقيقة هي عوامل العناد واللجاج من قبيل سوء التربية وعوارض أخرئ, 
فين مدع فق أن يقل امان يف الا كما تفال :اه مال وو ماه من لى 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لَيَقُوانَ الله...4 (سورة الأحزاب: ۸۷) ولكن إذا لم يكن مانع فإنّ فطرتهم 
تشهد بذلك. والأمر في المقام كذلك. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ المقصود من عموم قدرته تعالى هو سعتها لكل شيء ممكن بمعنى: أنه 
تعالى قادر على خلق كل ما يكون ممكناً في عالم الوجود؛ ولكن حكمته البالغة سبحانه 
وتعالى قد اقتضت على خلق الأشياء وتحقّقها بأسبابها وعللها حسب المجاري العادية, 
وحيث أنّ جميع الأسباب والعلل تحت استيلائه وقدرته العظيمة التي هي فوق جميع القوئ 
والطاقات فيكون قادراً لكل شيء. كما قال في كتاب العزيز: و إن اله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيدٌُ 4 
(سورة النحل: ۷۷). 

فإنّ قدرته اللامتناهية وإن كانت شاملة لكل شيء بإطلاق دائرة الشيء وعمومه إلا أنّها مقارنة 
مع حكمته ومندرجة فيهاء فإنّ عدم القيام ببعض الأفعال الممتنعة إِنّما هو من أجل مخالفتها 
للحكمة لا لعدم قدرته عليه وإلا فإنّ قدرته وسيعة كما في الآية الكريمة فهي تسع بكل شيء 
مطلقاً ولكن من جهة عدم وجود القابلية في بعض الأشياء فلا يخلقها. فعدم خلقه للشيء 
الممتنع ليس من أجل نقص في قدرته تعالى بل من أجل عدم قابلية الممتنع للوجود بحكمة 
كما هو واضح ظاهرء إذن لا نقص من جانب الفاعل» ولذلك قال مولانا أميرالمؤمنين الإ في 

ع 


E‏ ............ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
على خصوصيات خاصة معلومة وفي بعضها على غيرهاء ومحل معيّن إنّما هو من 
والخصوصيات الخارجية التي وجد فيها وعليها!". 


2 الرد على من سأله بأنّه: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصفَّر الدنيا أو 
يكبّر البيضة؟ فقال ك9 إِنّ الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون 
(التوحيد للصدوق: ص؟1١ح1).‏ 

يعني أله تعالى لا يعجز عن شيء من الممكنات. وعندما سأل السائل عن الأمر المحال 
فقال كلا: إن قدرته لا تتعلق بالمحال من جهة عدم وجود الحكمة فيه. فإن الحكمة تقتضي 
أن تتعلق القدرة بالأمور والاسباب الجارية العادية وهذا ليس نقص في الفاعل فإنٌّ التقص 
في القابل الذي لا يمكن تحققه لا من جانب الفاعل. 

وعليه: فإنّ سعة قدرته تعالى عامة لجميع الممكنات وإنّ نسبة هذه القدرة إلى جميع الأمور 
متساوية لان الله تبارك وتعالى منرّه عن الزمان والمكان والجهة. فكل شيء تحت استيلائه 
وقدرته من الأزل. 

وبعبارة أخرى: أنّ جميع الأسباب والعلل الطبيعية إِنّما تكون تحت قدرته واستيلائه على نعت 
سواء من غير اختلاف بالسهولة والصعوبة والقرب والبعد وغير ذلك. فلا مؤثر في إيجاد 
الأسباب والعلل إلا الله تعالى فكل شيء في قبضة قدرته تعالى من جميع الأحوال والأوقات 
نا وار فين و ,اشر والجده :رامن واد نا أزاة قينا اویل لذ كن تكن + 
لبقيو وك واو ا لدي لقن خد ورمع اش ا اال الود كور 
وهو لفظ «كن» وإِنّما المقصود تحقّق إرادة الله سبحانه. فحينما تقتضي إيجاد الشيء فتتعلّق به 
إرادته من دون أية مقدّمة لتحقّق ذلك الشيء. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ سعة قدرته تعالى كسعة علمه فكما أنه تعالى يعلم كل شيء ويعرف 
دقائق الأمور وتحققها في أيّ زمان وعلى أي مكان. فإنّ فإنّ قدرته مطابقة لعلمه وتوضيح 
المقام إنّ علمه بوقوع الشيء في زمان خاص أو مكان خاص علة لفعله حسبما يراه من 
المصلحة فيتعلق به قذر ته ويتحقق ذلك في الزمان المعلوم عنده أو المكان الذي يرئ فيه 

ع 


فان علمه تعالى جعل ابراهيم رسولاً في زمانه CEES SSE‏ 


وة مر جعها با حسنها إلى اكان الول فون الناعل :قر الك 


9 المصلحة. فيكون كل شيء داخلاً تحت علمه وقدرته حسبما يراه من المصلحة. 

فكل شيء تحت قدرثة وشلطانه وائما تعلق به القدرة إذا كان فيه الفصلحة وال فإنّ كل شيء 
في حدّ ذاته ممكناً تتساوئ اليه نسبة الوجود والعدم» وكون الشيء واجب التحقّق من محله 
الزماني والمكاني الذي تعلق به القدرة والعلم لا يخرجه عن حدّ الإمكان. كما أن كون 
الشيء الممتنع عند عدم تحقق علته لا يخرجه عن ذلك الحدّء وعلى ذلك فإنٌ كل ما يكون 
معلوماً في علمه سبحانه لا تجعل الشيء واجباً بالذات أو ممتنعاً كذلك. بل الشيء حتى بعد 
تجفق ضرورة وجوده أو امتناع ووه من جاتب وجوه غلم أو ضوف با اکان ر 
خارج عن حد الاستواء. مثلاً إذا تعلق علمه سبحانه وتعالى بولادة إنسان في زمن معيّن 
يكون وجوده في ذلك الزمن قطعياً ولا يقع نقيضه» ولكن الأمر بالنسبة إلى عدم التحقّق ليس 
من ناحية عدم قدرته سبحانه بل إن قدرته وسيعة تشمل جميع الأشياء بإطلاقها ولكن عدم 
القيام بالشيء ليس دليلاً على عدم قدرته بل إِنّ قدرته تكون دائرة مدار حكمته وحكمته 
تكون دائرة مدار علمه. 

فإذا تعأّقت قدرته تعالى بشيء في زمانٍ خاص أو مكان معين فيكون معلوم التحقّق في علمه. 
فيجب تحقّقه ولكن هذا الوجوب كما قلت لا يخرج الشيء عن كونه ممكناً. فإنّ الحكمة 
البالغة الربانية إذا تعلّقت بالشيء فيتحقّق في الزمان الخاص والمكان المعين والخصوصيات 
الي يختص بوجوده في ذلك الزمان الخاص أو في ذلك المكان المعينء فتعلّق القدرة في 
زمان خاص أو مكان خاص مع علمه بذلك. لا يخرجه عن حدّ الإمكان فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ فقر الإنسان وحاجته إلى الغني بالذات وكونه في معرض الاستكمال 
ورفع نواقصه وسد ما يحتاج اليه أمر بديهي محسوس لا يمكن الإرتياب فيه فإِنٌ فطرة 
الانسان ووجدانه واعماق روحه شاهد على هذا الفقر وطلب الاستكمال. 

حيث أنّ فطرة الإنسان وعقله تدفعه إلى الخير والبحث عن علل الأشياء والسير نحو الاستكمال 
فهو دائماً يطلب النفع والسعادة لنفسه. وحيث أن الله تبارك وتعالى قد أتم نعمه وفضله 
وزحمته ولطفه:على الانسان وأعطاة المواهب والقوئ والقابليات لايفاء الأغراض الصحيحة 
إِمّا للفرد أو للعموم ومصلحة النوع. فلم يترك شيئاً من هذه الجهة في التكوينيات وكذلك في 


1غ ......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


المظلوية ب خلق إبراظيم ومن بضعه بالرسالة عى :عد مظالب متها كو ندامخلوقاً 
ومبعوثاً في الزمان الذي بعد زمان نوح وفي خصوص زمان نمرود وغير ذلك 


سوم تدر الكدان اغوي والبعاذة لبد فيها ‏ صل ا و ذوعا يه لسر 
الان فى سيره التكاملى تخو شيل الازتقاء: والاهتداء: 

ثم إنّه تعالى منحه العقل والفطرة والوجدان ليعرف الحق ويتمسّك به فإذا لم يسلك الانسان طريق 
الحق ولم يهتدي بهدى الله فذلك نقص من الإنسان نفسه لا من الله عزوجل وهكذا في جميع 
الأمون لأ أفعاله تعال: يتا على فول النيعة الانامية معللة بالأغراض والغايات والمصالح. 
وإذا كانت كذلك فلا وجه للاستكمال في فعله تعالى إذ بعد وضوح أنّ الغرض الراجح 
موجود في جميع أفعاله وجداناً وأنّ أفعاله تعالى تكون منرّهة عن النقصان حيث أن الغاية 
والغرض إما أن يكون فيها من جهة الفرد أو من جهة النوع في نظام الوجود. وعلى كلا 
التقدير: لا يلزم الاستكمال؛ لأنّ الاستكمال إِنّما يتحقّق إذا كان هناك نقصاً في الأفعال. 

وعليه: إذا كانت أفعاله تعالى معللة بالغايات الصحيحة والتامة فلا معنى للنقص والاستكمال في 
أفعاله تعالى والنقص يكون في فعل العبد لأنّ في أفعاله قصور من ناحية قابلية القابل ومن 
ناحية فاعلية الفاعل. مثلاً: أنّ نور الشمس من العم الإلهية التي أفاضها تعالى ليتمتّع بها 

جميع الموجودات. فإذا استتر أحد عن نوره وأشعته وبقي في الظلمات فهو الذي لم يقبل 
ار النور عليه وعدل عنه وهذا لا يرجع إلى نقصان في الشمس بل انما يرجع إلى القابل 
الذي امتنع عن قبول فيض شعاع الشمس وهكذا الأمر في جميع الامور التكونية والتشريعية 
فان الحكمة البالغة الالهية اقتضت على اتمام النعمة والحجة على جميع الناس وتمهيد 
المقدمات لقبول الحق والفيض الإلهي كما مهدها لجميع خلقه وحينئذٍ فلا وجه للاستكمال 
بالنسبة إلى الله سبحانه وانّما الاستكمال للمخلوق. فلاحظ. 

)١(‏ لقد كان إبراهيم 39 أبو الأنبياء وثاني أولي العزم وخليل الرحمن وكانت الأنسبياء يستبعون 
دينه وينسبون دينه إلئ أنفسهم» قال الله تعالى: وِإِنَّ اوی الاس بإِبْرَاهِيم للّذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهذًا 
الى وَالْدَيق اوا و المت 4 شوو ال عا 

فإبراهيم إل كان نبياً عظيماً لدى جميع الأديان والمذاهب بحيث أن كل الأديان كانت تدّعي أ 
ابراهيم منهم ليفتخروا به على خصمهم ولذلك ورد في بعض الروايات انّ علماء اليهود 

ع 


العلم والقدرة الالهية SESE REESE‏ الف و CE‏ 


ومن الضروري كون قدرة الله بالنسبة الى خلق إبراهيم فلا وبعثه متساوية 
النسبة فى كل زمان ١!‏ وهذه الحال والمقال فى عامة ما صدر فى العالم مما خلقه 


3 ونصارئ نجران جاءوا إلى النبي الأكرم باي وأخذوا يجادلونه في إبراهيم فإ فقالت 
اليهود: إِنّه كان يهودياً. وقالت النصارى: إِنّه كان نصرانياً فنزلت هذه الآية الكريمة: ؤم كَانَ 
إِْرَاهِيمٌ يَهُودِيا وَل َصْرَانِيَاً وَلكن كَانَ حَنيفاً مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَّ أَلْمُشْرِكِينَ 4 (سورة آل 
عمران: 17). 

فإبراهيم إل رحمة من الله للبشرية جمعاء بعثه الله في هذا الاتساع ليكون أباً للمسلمين وليواجه 
الانحراف ويبطل الضلال. فان الله أتاه رشده في صغره وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره 
فقال تعالی: ولد اتيا راهيم رُشْدَهُ من قبل وَكنًا به عَالِمِينَ 4 (سورة الأنبياء: )5١‏ فكان 
إبراهيم إإإ على رأس الصالحين. وإماماً لهم أعطاه الله المواهب لأنّه كان أهلاً لذلك. 

وفي الحقيقة: إنّ المواهب الإلهية لا توهب عبثاً وبلا حكمة بل المؤهّلات والقابليات صارت 
ميا الأعطائد هذه النقانات الم فقو الى انا كنا بنه عالمين # إشارة إلى هذه 
الحقيقة الثابتة فإنّهِ تعالى كان عالماً أزلاً بجميع خصوصياته وحالاته ومبلغ استعداده ولياقته 
ويقينه وإيمانه. فكان ]9 أهلاً ومحلاً لتلك المقامات العالية. فآتاه الله تعالى تلك المقامات 
الغالة والفتوضات:والامزاقات الرباقة والأسراز القدسنة حك آنه كان واهذا كلك القرائط 
ومع ذلك أنّ الله تعالى قد امتحنه واستخبربه فنج في جميع ذلك فشمله رحمة رب العالمين 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

ومن هنا يتّضح أنّ الرسالة لا علاقة لها بالسنّ ولا بالمال ولا بمراكز القبائل لأنّ شرطها الأوّل 
هو الاستعداد الروحي وطهارة الضمير والسجايا الإنسانية الأصلية والفكر السامي والرأي 
السديد. ثم التقوئ إلى درجة العصمة... . 

ثم إن هذه الصفات خصوصاً الاستعداد لمقام العصمة لا يعلم بها إلا الله. فالله سبحانه وتعالى 
عرف النفوس ويعرف القابليات ويعرف ما تخفي النفوس ويعلم ما تخفي الصدور فيعطي من 
له القابلية العصمة والرسالة والإمامة ويأمر الناس بالاتباع منه قال الله تعالى: الله أعلم حيث 
يتغل 'زسالتة (سورة الأتعام: .)١14:‏ 

)١(‏ لأنّ المقتضي لوجوده بإ في أي زمان شاء تعالى موجود والمانع مفقود. أمّا الأول فلأنَ 
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وقرّره من نبي بعد نبي وشريعة بعد شر يعة فقدرته غير مشر وطة بشيء حتى تكمل 

ا )1( الك 5 ا 7 
بو جوده وسفص بعدمه بل متعلق القدرة يصير مشروطا بشيء حسبما نبّهنا 
ل 


2 


3 المقتضي للقدرة هو الذات ونسبة الذات إلى جميع الممكنات متساوية لأنّ ذاته سبحانه 
منرّهة عن الزمان والمكان والجهة. فليس شيء أقرب اليه من شيء آخر حتى تتعلّق به 
القدرة دون الا 

وأمّا الثاني: فان المصحّح للمقدورية هو الإمكان لأنّه ليس من الحكمة صرف القدرة في غير 
الممكن وأنه تعالى لا يفعل على خلاف الحكمة فيكفي للشيء أن يكون ممكناً كي يتعلق به 
القدرة مع وجود المصلحة واقتضاء الحكمة, والإمكان مشترك بين جميع الأزمان والأمكنة 
فتكون صفة المقدورية أيضاً مشتركة بين جميع الممكنات بأسرها. 

)١(‏ فالحق أنّ معنى قدرته تعالى عبارة عن: كونه بحيث إذا شاء فعل وإذا لم يشأً لم يفعل, 
فلازم هذا المعنى الإيجابي انتفاء مطلق العجز عنه. سبحانه لأنّهِ بناءً على هذا المعنى أن 
سبحانه وتعالى قادر غير مجبور على أحد الطرفين فلا يمتنع منه شيء مع كونه ممكناً له. 
فإنّ الممكن لا يزال منوطاً بتعلق مشيئة الله تعالى؛ فإن تعلقت مشيئته به وجد ولا لم يوجده 
وإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلها فقدرته تكون متعلقة بكل ما يكون ممكناً من 
حيث ذاته وإن امتنع وقوعه فهو تعالى قادر على جميع الأشياء لإمكانها الذاتي وامتناعها 
الغيري. فعدم وقوع الممتنع منه لا من أجل عدم قدرته بل لعدم وجود الحكمة فيه ولا معنى 
للل يخرجه عن المقدورية إذ كل شيء مقدور له لأنّ كل شيء تحت سلطانه؛ وإِنّ 
الامتناع امتناع غيري فالنسبة إليه لا يكون شيئاً ممتنعاً ولكن الحكيم على الإطلاق لا يفعل 
فنا متفالنا اک قلا 

(۲) ويمكن توضيح المقام بهذا البيان وهو: أن الله تبارك وتعالى قادر على كل مقدور. وعالم 
بكل معلوم. والدليل على ذلك أنّ نسبة جميع المقدّرات والمعلومات إلى ذاته المقدسة 
متساوية وزذاتة المقدتنة من عه تفن امان وال كا اة فا خان فر و عليه جضن 
دون بعض ترجيح بلا مرجّح فلا يمتنع منه شيء وان الله على كل شيء قدير. 


العلة في أفعال الله ا ا ااا اا ا 


فأصل حجّتهم هذه ساقطعة ليس لها دخل بمقام البحث'. 
وثامتها: ان ا زعمدقن كون ثفاة التعليل موردوة عل الع تحجة قاطنة 
لهم على أصولهم' "".... .إلخ قد عرفت فساده. بأنّ علة ما يفعله سبحانه وما يأمر 


2 وببيان اخر: إِنّ قدرته تعالى عامة ولا اختصاص لها بشيء فإنّ الاختصاص أثر المحدودية, 
فهو تعالى محيط بكل شيء ولا موجب بعد إحاطته وكماله للاختصاص. فهو تعالى قادر 
على كل شيء يمكن وجوده. 

E AN EEE‏ موا سق N‏ اح توعان وتنا ذا ناته ات أن 
يخلق سبحانه مثله لأنّ معناه أن يكون الممكن واجباً وهو خلف. 

وملخّص الكلام: أنّ قدرة كل موجود نشأت من قدرته تعالى فلا يعقل أن تكون لأحد قدرة في 
قبال قدرة الله وعلى خلاف مشيته والآيات الكريمة والروايات المباركة الكثيرة تدلٌّ على 
المقام ولا مجال لاستقضائها في هذا المختصر ولكن مع ذلك نذكر بعضها من باب المثالء 
فين الا ف نال »وال تر أن آنه حن الشناذات وا بالخ ن ا اوک 
َيأتِ ِخَلق جَدِيدِه 19 وَمَا ذلِكَ عَلَى أله يزيز 4 (سورة إبراهيم: 15 و ٠١‏ 

والى غير ذلك 0 الآيات وكذلك الروايات الواردة في المقام كثيرة. يكفي للباحث الرجوع إلى ما 
ورد في تفسير هدين الا يتين. 

)١(‏ فإنّ البحث عن القدرة الإلهية مفصل ومذكور في محلّه ضمن مباحث التوحيد والصفات 
الإلهية. فالقدرة من الصفات الثبوتية للذات الأحدية ولا ربط لها بالإمامة» فراجع. 

(۲) وتوضيح المقام: أَنّ الموجود الذي لم يوجد بذاته لاب له من خالق وموجد فهو ممكن 
الوجود وكل ممكن الوجود لابد من وجود علته. فقد زعم ابن تيمية ومن سلك مسلكه أن 
الشيء إذا صار موجوداً فهو موجود لعلته. وعليه يمتنع القول بانّ الاشياء تحتاج إلى العلة 
بعد وجودها. 

ولكن الخبير يعلم بأنّ هذا الزعم باطل لأنّ العلة تنقسم إلى العلة المحدثة والعلة المبقية. فابن 
تيمية ومن سلك مسلكه يقولون بأنّ الشيء إذا حدث في العالم لا يحتاج إلى علة في بقائه. 
فان العلة الحادثة كافية في بقائه فبناءً على هذا الزعم أن الأشياء غير محتاجة إلى الله تعالى 

ع 
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نغروي و عند لمر ا ی لق ی و 
س الا خضل مد وخاد وة کا ا بيانه عينه بغير 
اد فو سحا فل لعلة قد وهی تنس فاه ما سیت فای معدور 


جام 

ولكن الشيعة الإمامية يقولون بأنّ كل موجود في العالم يحتاج ومفتقر دائماً إلى القادر المتعال 
وحاجته إلى الله مستمرة. ولذلك قال الحكيم السبزواري في منظومته الشعرية: 

ار بيذ والكلّ مستمدٌ من مدده 

فكل شيء مستمدٌ بمدده بقاءً ومحتاج إليه حدوثاً وإذا امتنع الخالق لحظة من الزمان عن إفاضة 
الوجود للعالم فلا يبقى شيء في الوجود. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ الأفعال الالهية منشأها الارادة الريّانية وحكمته البالغة. فإذا تعلّقت 
إرادته بشيء فمعناه: أنّ ذلك الشيء كان معلوماً عنده تعالى أزلاً ومقدّراً بتقديره الأزلي. 
وأيضاً يكون إيجاد ذلك الشيء فيه الحكمة والمصلحة لأنّ أفعاله تعالى معللة بالغايات 
والأغراض. فالإرادة الإلهية إِنّما تتعلق بما فيه المصلحة. وأمّا تزاحم الماديات فيما بينها قد 
يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الاخر وهذا لا ينافي المصلحة 
الواقعية لأنّ المصلحة الواقعية تقتضي إيجاد الشيء على نحو المجموع» أي الحكمة 
والمصلحة الإلهية تقتضي وجود المجموع بشكل يترتّب عليه الخير والكمال الأكثر 
والأغلب. 1 

ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط وبهذا البيان نتوصّل إلى مفهوم المصلحة وعنوانها الذي يدل 
على إحاطة علم الفاعل بجميع الأشياء خيرها وشرهاء فإرادته تبارك وتعالى تتعلّق دائماً بما 
هو الأصلح والنظام الأتم وما فيه كل الخير حسب الحكمة ومقتضئ العناية على أحسن 
الوجه وأتم النظام» فالله تبارك وتعالى هو منبع الفيض الأزلي والبركات وهو خير محض. 

فالمصلحة والحكمة الإلهية تقتضيان إيجاد الخير والكمال الأكثر والأغلب. فكل مخلوق إِنّما 
خلق من جهة توفّره على الكمال والخير والمصلحة؛ فالعلة هي المصلحة أو دفع المفسدة 
وهذه العلة شاملة للعلة الحادثة والعلة الباقية كما تقدّمت الإشارة اليها؛ لأنْ كل موجود في 
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يلزم من ذلك وهذه حجة قاطعة لمن خالفهم. فإنّ المخالف لهذه الحجة يلزمه 


2 العالم كما يحتاج إلى علة الحدوث يحتاج إلى علة البقاء أيضاً. فجميع الموجودات مفتقر 
دائماً إلى الله تبارك وتعالى الخالق المتعال الذي بيده كل شيء. وإذا امتنع الخالق لحظة 
واحدة عن إفاضة الوجود حدوثاً أو بقاءً فلا يبقى شيء في عالم الوجود. وهذا معنى قول 
القناعز يتك قال: 

أزمة الأمور َر بيده والكلّ مستمدٌ من مدده 

)١(‏ فإنّ العلة في أفعال الله سبحانه هي العلة القديمة الأزلية وهي علمه سبحانه وتعالى بجميع 
الكاننات وغال الرجود يكل جر جرع هته وسجدوعة محيوغة اشئه وسدلت اجه 
الكلية والجزئية. فإنّ علمه تعالى أزلي قديم محيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية ولا تدق 
عنه غامضة. 

قال الله تعالى: ثُل لو کان آلْبَحْدُ مادا لكات وبي لتد اليح قبْلَ أن تند كعات رَبّي وَل 
جنا ْله مَدَداً 4 (سورة الكهف:١٠)‏ فإِنّ لف هذاه يبع الخ وای مادة ملؤنة 
تساعد في الكتابة. وهي في الأصل مأخوذة من «مدّ» بمعنى سحب» وحيث تتوضح خطوط 
الكتابة بسحب القلم أطلق على الحبر بالمداد. 

فالآية الكريمة تقول: لو كان البحر مداداً ولم يذكر تعالى خصوصية للبحر كي تقيده. ومن ذلك 
نفهم بأنّ المراد ليس بحراً خاصاً بل المراد جنس البحرء وهذا إشارة إلى أنه مهما أضفنا من 
أمثال البحار الموجودة في العالم فإنّ الكلمات الإلهية لا تنتهي ولا تنفد. 

وأا ها جان قى سورة لقنان لا ۲۷ قول تانر وول أا فى الأدض شن شك ااذه 
ا ی حر ما نفدت كلمّاث الله 4 1 معناه: أنّ هذه الأقلام وإن 
استكثرت والمحابر ستجفٌ حتى آخر قطرتهاء ومع ذلك فإنّ أسرار المخلوقات وحقائق عالم 
الوجود لا تنتهي. فإنه تعالى قد تجسّد العدد اللامتناهي بهذا المثلء وذلك للتقريب إلى الذهن 
وإ فن علمه تبارك وتعالى غير محدود. فعلمه أزلي أبدي لا حدود لعلمه ولا حدود لقدرته 
فهو أزلي العلم والحكم والقدرة والحكمة وإذا أردنا أن نفهم جانباً من علمه الأزلي فلابد من 
ملاحظة شمولية علمه بالنسبة إلى جميع الكائنات وعالم الوجود. وإذا فكّرنا قليلاً بأنّ كل 
اک ا الملابية من الوا وال و الاد نتن 
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2 الموجودات تخرج منهاء فهذه حقيقة واحدة تعرف منه مدى اتساع علمه سبحانه. فعلمه 
اللامتناهية غلة لأفقالة سيحانة وال 

وبعبارة أخرى: أن كل موجود ممكن جوهراً كان أو عرضاً ارجا كان أو ذهناً لا محيص له 
عن الاستناد بالعلة. فكل ممكن يحتاج في تحققه إلى علة. وليس للمعلولية معنى سوى 
تعلّق وجود المعلول بعلته وقيامه بها قياماً واقعياً كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. 
فكما أنّ المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الإسمي فهكذا المعلول قائم بعلته. وكما أن 
انقطاع المعنى الحرفي عن الإسمي يقضي على وجوده. فهكذا انقطاع المعلول عن العلة ينتهي 
الى انا 

فكل معلول ينتهي في مقام الو جود إلى الله سبحانه الذي وهو العلة القديمة لوجود جميع الأشياءء 
ومن الواضح لدى الخبير أنّ كل معلول حاضر بوجوده العيني عند علته. والحضور هو العلم 
و لعل قدونة وكل Ja‏ سان e‏ تقوو طاو RR‏ 
ولا يلزم من ذلك محذور؛ لأنّ اتصاف الله بالصفات الفعلية لا يعني منه حصول تغيّر في 
الذات الإلهية أو حدوث عرض فيه. فإنّ العلة القديمة سبب كحدوث المعلول ولا مانع من 
ذلك لكون تقدّم العلة على المعلول رتبي يحصل الانفكاك بينهما بالتقدم والتأخر الرتبي, فإنّ 
العلة اذا كانت موجودة في الخارج تتحقق النسبة بينها وبين معلولها لأنّهما متضائفان. 

فظهر أنّ النسبة بين علمه تعالى ومخلوقاته هي النسبة الإضافية بشكل خاص وهو أنّ كل شيء 
تعلق به الإرادة الإلهية إّما تعلق به لأنّه عالم بذلك الشيء ويكون ذلك في الحكية وا بد 
منه العبث والجزاف وبدون حكمة بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة فيه جهة الكمال 
والخير ولو على نحو العموم إذ قد يقع التزاحم بين الماديات ويؤدي إلى عروض النقص 
والضرر بعضها على البعض الآخر. فلذلك أنّ المصلحة في الأفعال الإلهية تكون بشكل 
المجموع أي يتوفر الكمال المجموعي والأكثر والأغلب. 

وبما أنّ الأفعال الإلهية تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة ونحو ذلك. فإِنّها دائماً متوفرة على 
المصلحة أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب. ويعيّر عن مثل هذه الارادة ب «الإرادة 
الحكيمة». 

ع 


العلة في أفعال الثه 0000000029[ 1[ 1[ OF TSS‏ 


المحاذير التي تعرض لبعضها هنا" فعلم كذب من يقول بأنّ هذه الحجة قاطعة 
للشيعة في المقام على أصولهم وفساد قوله بما نهنا عليه!". 


2 ومن هنا تنتزع صفة أخرئ لأفعاله تعالى وهي: صفة الحكيم؛ فإنّها العلة الغائية للأفعال 
الإلهية وهي العلة الفاعلية نفسها وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاتهء أَمّا الكمال والخير 
والمصلحة في الموجودات فهي غاية فرعية وتبعية. فلاحظ. 

)١(‏ إذ لو قلنا أَنّ الأفعال الإلهية لم تكن ناشئة عن علمه الأزلي ولم تكن معللة بالأغراض 
والمصالح لكان مستكملاً بذلك الغرض إذ بذلك يستلزم أن تكون أفعال البارئ تعالى معللاً 
بالأغراض والمصالح العائدة إلى الله سبحانه. وأمًا إذا قلنا بأنّ علة أفعاله تعالى علمه الأزلي 
فلا إشكال ولا محذور في ذلك ويتجلّئ الأمر أكثر وضوحاً لو تأملنا في نظام هذا العالم 
بشكل دقيق» فيتضح الأمر وضوحاً كاملاً إذ نجد فيه أن نظام الكون إِنْما هو موجود بالنظام 
الدقيق القائم على الحكمة والمصلحة. فالبارئ تعالى يفعل الفعل الحسن لأنّ علمه الأزلي 
يقتضي أن يوجد نظاماً دقيقاً منسجماً مع الحكمة. وهذا النظام الدقيق يرجع فائدته إلى عالم 
الوجود فلو خُلي الفعل من الحكمة لكان عبثاً وكان فعله ناقصاً ‏ والعياذ بالله _ وهذا مخالف 
لكونه مستجعاً للصفات الكمالية وموصوفاً بواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات. 

فإن واجب الوجود ازلي ليس فيه نقص ابدا وإن صفاته الكمالية لا يتصور فيه النقص وان ما 
يفعله حسن بتحسين العقل مستقلاً لا لجهة الاستكمالء فإنّ الاستكمال يكون للشخص الذي 
ذاته ناقصة ومحتاجة الى الاستكمال والحال أنّ ذات الياري تعالئ كاملة وصفاته الكمالية 
منرّهة عن أيّ نقص وعيب. فهو سبحانه وتعالى منرّه عن العبث. 

وبالجملة: فإنّ الإشكال وارد على الأشاعرة في هذا الال ل وام لو فلنا ما 
أفعال الباري تعالئ معللة بالأغراض وأنّه تعالى يفعل الفعل الحسن لا ليستفيد به نفعاً ولا 
يدفع به ضرراً لم ينكره العقل ولا يعد نقصاً بل يعد كمال فإن الحسن حسن لذاته والله 
سبحانه عالم بحسنه فأفعاله حسنة لأنّ إيجاد الفعل الحسن من الكمال لا الاستكمال. 
فلاحظ: 

(؟) لأنَا نقول: إِنّ ذاته تعالى كامل لأنّ أفعاله مطابقة للحكمة وإنّ العقل مستقل في الحكم 
بذلك. لا بالنظر إلى ذلك اللازم الذي به يكون كاملا 
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وتاسعها: إِنّ ما نسبه الى المعتزلة من ذهابهم الى كونه سبحانه يفعل لعلة 
منفصلة عنه ظاهر في نقل ذلك عن جميعهم'» وهو بهتان عليهم لما ذكره 


3 وين ها شال اب و اع اللاليل على ا ما" هرل يبه القتيعة الخرافيةة فا" 
الشيعة الإمامية يعتقدون بأنّ للباري تعالى أفعال حسنة باعتبار صفاته الكمالية. لكن لا 
يكون مستفادا من غیر دات ولا متاخرا عن داته لم يؤل كاملا ولم يجو وصفه بالنقض لاله 
لم تكن تلك العوارض والصفات متلقّاة عن الغير وحيث أنه تبارك وتعالى كامل مستجمع 
لجميع الصفات الكمالية وليس فيه نقص فلا معنى للاستكمالء وإِنّما يلزم الاستكمال إذا 
ES‏ والمقعة A E‏ وهنا ]ذا ا يزه كت اسان ان 
المخلوقين فلا يتوجه الإشكال اليهم. إذ لا مجال على ذلك للنقصان بالنسبة إلى الله سبحانه 
ل 

فكاملية أفعاله تقتضي كون المنفعة تكون حاصلة للغير لا للفاعل أي أن المصالح راجعة إلى 
العباد. فتلك المصالح غايات وثمرات لأفعاله وهذا هو المذهب الصحيح والحق الصريح الذي 
لا يشوبه شبهة ولا تحومه ريبة. 

ثم إِنّ الشيعة الإمامية لا تقول بما قالت به الأشاعرة من أنّ الحسن والقبح يتحققان في فعله 
سبحانه بمعنى النقص والاستكمال بل يقولون: أنّ الحسن في أفعاله تعالى إِنّما هو من أجل 
صفاته تكون حسنة وأن العقل بما هو مستقل يحكم بحسن أفعاله. فالشيعة الإمامية يقولون 
أنّ أفعاله تعالى إِنّما تنشأ من صفاته الذاتية وأنّ إرادته إذا تعلّقت بإيجاد شيء لا تتعلق به 
عبثاً وجزافاً وبدون حكمة. فإرادته تعالى إِنّما تتعلق بالنظام الأتم وما فيه الخير فهو تعالى 
منبع لفيضان الخير» وحينئذٍ تكون فاعليته تعالى معللاً بعالميته. وهذا معنى لا مؤثر في 
الوه يراش عا 

)١(‏ وذلك لأنّ ظهور الكلام عند العرف والعقلاء حجة وكاشف عن مراد المتكلم» إذ لو كان مراد 
المتكلم المعنى الخاص لكان عليه بيان ذلك وحيث لم يذكر الخصوصية في كلامه فالعقلاء 
يحملون مراده على المعنى المطلق العاري عن الخصوصيات. فابن تيمية قد نسب إلى 
المعتزلة على نحو الاطلاق باتهم قائلون: أنّ أفعال الله تعالى معللة بالعلل والغايات. فإِنٌ 
العرف والعقلاء حسب القاعدة الأولية عندهم يحملون الكلام على معناه المطلق الظاهر منهء 
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العهز سافن الحلق وال فين من عمد اهل مذهبه من ذهاب الجبائي ١7‏ 
ومتابعيه من المعتزلة الى ذلك دون جميعهه' ". 


© وهذه القاعدة مسلّمة عند جميع العقلاء. وقد قامت عليها السيرة العقلائية. فيجب في المقام 
حمل كلامه على الإطلاق. فلاحظ. 

)١(‏ وهو أبوعلي. محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان. ويطلق الجبائي أيضاً على ابنه أبي هاشم عبدالسلام بن محمد ويقال لهما: الجبائيان 
وكلاهما من رؤساء المعتزلة. ولهما مقالات على مذهب الاعتزال. وقد جاء ترجمتها في 
كتب الرجال والتاريخ والسيرة فهما من رؤساء المعتزلة. 

قال الذهبي في ترجمته: شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف أبوعلي محمد بن عبدالوهاب 
البصري... أخذ من أبي يعقوب الشحام وعاش ثمانياً وستين سنة. ومات وخلفه ابنه العلامة 
أبوهاشم... (سير أعلام النبلاء ج4١:ص187رقم .)٠١7‏ 

وقال ابن خلكان: أنه أحد أئمة المعتزلة. كان إماماً في علم الكلام. وأخذ هذا العلم عن أبي 
يوسف يعقوب بن عبدالله الشحام رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره. وله في مذهب الاعتزال 
مقالات مشهورة وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري عنه علم الكلام» وله معه مناظرة 
روتها العلماء... (وفيات الأعيان ج؛:ص717رقم101). 

وقال الياقوت الحموي: الجبائي منسوب إلى جُبّا بضم الجيم وتشديد الباء. بلدا وكورة من 
خوزستان» ومن الناس من جعل عبّادان من هذه الكورة. وهي في طرف من البصرة والأهواز 
حتى جعل من لا خبرة له جُبَاً من أعمال البصرة... جبّئ في الأصل عجمي وكان القياس أن 
شبن الها اتوي ا الها عاتن على غير ر ملك ف إلى ارود ل 
الكلام العجم ممدود جبّى أيضاً من أعمال النهروان ينسب اليها أبو محمد دعوان بن علي بن 
حماد الجبائي المقري الضرير... جبى هذه أبوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبائي المتكلم 
مات سنه ۳۰۴۳ھ ومولده سنة ۲۳۵ هواينة أبو هاشم .مات نة 9١‏ اه ببغداد (سعجم 
البلدان ج ۲:ص ۹۷ (ماده جبی)). 

(؟) قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عند ذكر طوائف المعتزلة: الجبائية وهم أصحاب 
أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبدالسلام, وهما من معتزلة البصرة, 
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وعاشرها: إِنّ ما نسبه الى الشيعة من الذهاب الى ما ذهب اليه الجبائي 
ومتابعيه من القول بالعلة المنفصلة قد عرفت كذبه عليهم فى هذه النسبةء وهذه 
كتبهم تنطق على الناس بالحق وتنادي بأنٌ العلة علمه سبحانه بالمصلحة حسبما 
)01 


© وانفردوا عن أصحابهما بمسائلء وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل. أمَا المسائل التي 
انفردوا بها عن أصحابهما منها: أنّهما أثبتا أنّ إرادات حادثة لا في محل يكون الباري تعالى 
بها موصوفاً مريداً وتعظيماً لا في محل؛ اذا أراد أن يفني العالم. وأخص أوصاف هذه 
الصفات يرجع اليه من حيث أنه تعالى أيضاً لا في محل وإثبات موجودات هي أعراض وفي 
حكم الأعراض لا محل لهاء كاثبات موجودات هي جواهر أو في حكم الجواهر لا مكان 
لهاء وذلك قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلاً أنه تعالى جوهر لا في محل ولا في 
مكان... (الملل والنحل ج ۱:ص .)۷٤-۷۳‏ 

فصرّح الشهرستاني بأنّهما انفردا بالمورد المذكور واضح وغيرها من الموارد. فالمعتزلة أيضا 
عندهم اختلاف في هذه المسألة وغيرها كما سيتبيّن للقارئ الكريم من خلال المباحث 
الآدية ان شاد اش ال 

)١(‏ لا شك أن الله تعالى عالم بذاته وعالم بالنظام الأكمل الأتم والأصلح» فإنكار علمه في 
مرتبة الذات» مساوق لانكار كماله فانّه تعالى عالم بذاته على أَنّم الوجه وذاته علة لخلق 
جميع ما سواه. 

قال صدر المتألهين: إِنّ إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأتم وهو بعينه هو الداعي لا أمر 
اخر (الأسفار الأربعة ج1:ص2717). 

وقال الشيخ الملا هادي السبزواري في كتابه شرح الأسماء الحسنى: إِنٌ ذاته تعالى علة لجميع ما 
سواه وذاته عالم بذاته والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول... (شرح الأسماء الحسنى 
ج ۲:ص 10). 

وقال المحقق الطوسي: إِنّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل على الوجه الأتم. وإذا كانت القدرة 
والعلم شيئاً واحداً مقتضياً لوجود الممكنات على النظام الأكمل كانت القدرة والعلم والارادة 

ع 


علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها رجت معام COVES eS ASE‏ 


وحادي عشرها: إن ما زعمه في حق الشيعة من القول بتساوي وجود العلّة 
وعدمه اليه سبحانه من عجيب كذبه عليهم؛ لقولهم صريحاً بن فعل الحكيم مثل 


© شيئاً واحداً في ذاته مختلفاً بالاعتبارات الفعلية (الأسفار الأربعة ج1: ص۱٠۳‏ نقلاً عن 
المحقّق الطوسي). 

وقال العلامة الطباطبائي: إِنّ ذاته المتعالية لا يحده حدّ ولا يشدّ عنه وجود ولا كمال وجودي, 
فما في تفاصيل الخلقة من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي فهو موجود عنده بنحو 
أعلئ... (بداية الحكمة: ص ؛ )5١‏ والى غير ذلك من كلماتهم. 

فإن جميع الموجودات الموجودة في العالم وجميع المخلوقات معلول لارادته ومشيئته وإن 
إرااته قال :من شو ون علمة وان لهه عله لمعلوله خاريما بتقروب أن اضافه اليه إياقة 
اغراف اشافة يخم له و اللأضافة الاعتراقة ان الفضاف اليه وجه تفس :لاطا 

وعلى هذا فالمعلوم بعلمه تعالى يوجد بنفس علمه. وهذا بخلاف الإضافة المحمولية فإنّها 
تتوقف على وجود المضاف اليه في المرتبة السابقة عليها. 

بيان ذلك: أنّ أفعال العباد بما أنّها حادثة من الحوادث المسبوقة بالعدم. فلا يمكن أن تقع طرفاً 
لعلمه الذاتي مباشرة وإلا لكانت أزلية. وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بأنّ أفعال العباد 
جزء من سلسلة الأشياء الطبيعية الطولية بعللها ومعلولاتها وحلقاته التصاعدية. وهكذا يكون 
أساس مبداً العلية الذي هو نظام عام للكون. 

وا هه ا وا عاضو ع ا ن ووو ا وروا خر ا تسل عا 
وادراكاتنا ولازم ذلك لابد أن تكون إرادته تعالى نفس علمه بالشيء هي إرادة تحقّقه 
وظهوره. 

وأَمّا علمه الذاتي بالأشياء قبل خلقها ووجودها فهو خارج عن حدود تصورنا وإدراكنا ضرورة 
أنه ليس بإمكاننا تصوّر علمه الذاتي الذي هو عين ذاته المقدسة وإلا لكان تصوّر ذاته 
المقدسة من الممكنات. وعلى الجملة فلا يمكن تصور كيفية تعلق علمه الذاتي الأزلي 
بالأشياء قبل وجودها لأنْهِ لا يمكننا تصور ذلك. وهذا لا ينافي التصديق بِأنّهِ تعالى عالم 
بالأشياء بالعلم الأز لي وإِنّ علمه عين ذاته المقدسة. 


AS [1 ASE a £0۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


: ن 07 . 5 
الس فو هلها وبدونها لن يعقل صدور شيء عنه» للزوم الترجيح بدون 


)١(‏ فإنّ تركه تعالى لشيء ليس من جهة اهماله له؛ لاله تبارك وتعالى حكيم» والموصوف 
كال الک اندر كغ ال وف التحكمة بوالمصلحة كما انلا يصون سينا ا و 
الحكمة والمصلحة, فإذا أعطى أعطى عن حكمة ومصلحة وإذا منع منع عن حكمة ومصلحة, 
فجميع أفعاله وتروكه تكون منوطة بالحكمة والمصلحة. وأنّ صفة الحكمة تقتضي أن لا 
يهمل مثقال ذرة في شيء لأنّ الإهمال نقض للغرض حيث أنّ ذاته المقدسة عالم بجميع 
الأمور أزلاً وقادر على خلق كل شيء وعالم بعواقب الأمور ومنرّه عن العبث والخطأ 
والقبيح» فحينئذٍ لا يعقل أن يهمل في او جميع أفعاله وتروكه مبتنية على 
الهدف الصحيح والغرض العقلائي الذي فيه المصلحة والصواب فيستحيل في عه الى اذ 
يهمل شيئاً إذ أن الإهمال بالشيء نقض للغرض وهو قبيح والحكيم لا يرتكب القبيح لأنّ 
فعل القبيح إِنّما يجوز ارتكابه عند من هو جاهل بحقائق الامور والله تبارك وتعالى عالم أزلاً 
بجميع الأشياء وعواقبها فلا حاجة له إلى الإهمال. فهو تعالى غني على الإطلاق فلا معنى 
للإهمال في أفعاله أبداً. 

ومن هنا أن جميع علماء الشيعة الإمامية يعتقدون بأنّ جميع أفعال الله سبحانه وتروكه إِنّما تكون 
مبنية على المصلحة والحكمة والشاهد على ذلك كتبهم وهي مل يذكر هذا الام 

وعلى سبيل المثال: راجع كتاب توحيد المفضل للمفضل بن عمر: ص .١5‏ وكتاب كشف المراد 
في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي: ص 7-14٠١‏ 41. وكتاب إحقاق الحق للعلامة 
القاضي التستري ج ١:ص‏ 186 وغيرها. 

(۲) فإنٌ من درس هذا الموضوع في كتب الشيعة دراسة علمية موضوعية يظهر له أنّ علماء 
الشيعة يؤكدون في كتبهم على أنّ الأمور جارية في هذا العالم بقانون العلية والمعلولية. فان 
اختلاف الموجودات في نظام الخلق خاضع لقوانين العلية والمعلولية وافتراض تساويهما أمر 
ممتنع: ضرورة أله لا يمكن إنكار الحكمة والتعليل في نظام العالم والهدف الصحيح الذي 
ينسجم مع قانون الخلق وجودا وعدماء فإن القوانين التكوينية والعلاقات العلية والمعلولية 
لازمة النظام والخلق. حيث أنّ كل معلول يمتنع وجوده مع عدم علته. وإنّ لكل شيء مسن 

چ 


نظرية المعتزلة في قانون العلية وحن نتفي لاريم اكه #الطامة لوو اللاو اي lc‏ 
وه كه هد يمتحي شهادة مدق عل الع . 

وأا ال ف اما وان عالت انه ساد ل ا ا ا ات 
ذلك في مقام العمل حسبما تقدّم بيان ذلك في تجويزهم تقديم المفضول على 
الفاضل ") 


2 الأشياء الموجودة الممكنة علة وبدونها يمتنع وجوده كذلك لكل حادث علة وسبب» هذا مما 
لا ريب فيه. وأيضاً أنه لا ريب أنّ وجود الممكن معلول وعلّته هو الباري تعالى إِمّا بلا 
واسطة أو بالواسطة أي إِمّا أنّ الله تعالى خالق له بلا إيجاد علّة في البين, أو أنه تعالى خالق 
له بواسطة إيجاد علّة لوجوده. وعلى كلّ تقدير فهو تعالى خالق لجميع الأشياء وعلّة لوجود 
كل شيء. غاية الأمر أنّ علّة لوجود كل شيء علمه الأزلي وإِنّ المقادير إِنّما تكون جارية 
وفقاً للنظام الأحسن ومافيه المصلحة. فإنّ فعله سبحانه وتعالى وتركه إِنّما يكون للهدف 
الصحيح ولو أدركنا هذه الحقيقة لعلمنا أن صدور كل شيء منه يكون على طبق نظام دقيق 
وهدف صحيح» فلايفعل إلا لغرض وغاية ومصلحة, ولايترك فعل إلا لغرض ومصلحة, 
فجميع أفعاله ناشئ من علمه الأزلي. فلاحظ. 

)١(‏ فإِنٌ الخبير الباحث لو درس كتب الشيعة الإمامية في العقائد يجد أنّ هذا المطلب من 
المسلّمات والواضحات عند الشيعة الإمامية. ومن أجل وضوح الأمر راجع كتاب المسلك 
في أصول الدين للمحقّق الحلي: ص٤۲۹0-۲۹.‏ وكتاب قواعد المرام في علم الكلام لابن 
ميثم البحراني: ص 17-14. وكتاب النافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة 
الحلي: ص 1-17 ؟, وكتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي أيضاً 
عن وين ذلك 

(۲) فإنّ تقديم المفضول على الفاضل أمر جائز عند المعتزلة كما أنه أمر جائز عند جميع علماء 
أهل السنّة. وقد صرح بذلك علماءهم من المعتزلة والأشعرية واليك نماذج من كلماتهم: 

قال الحلبي في كتابه السيرة النبوية: أَنّ أبابكر كان يرئ جواز تولية المفضول على من هو أفضل 
منه وهو الحق عند أهل السئّة... (السيرة الحلبية ج ۳:ص .)٤۸١‏ 

وقال الباقلاني في التمهيد عند الجواب عن قول أبي بكر: «وليتكم ولست بخيركم» يمكن أن 

چ 


۰ ...................00.00.-000-0- مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


3 يكون قد اعتقد أنّ في الأمة أفضل منه. إلا أنّ الكلمة عليه أجمع والأمة بنظره أصلح» لكي 
يدلهم على جواز إمامة المفضول عن عارض يمنع من نصب الفاضلء ولهذا قال للأنصار: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أحدهما: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجرّاح. وهو 
يعلم أَنّ أبا عبيدة دونه ودون عثمان. غير أنه قد رأئ أنّ الكلمة تجمع عليه... (التمهيد: 

ص .)١1160‏ 
وقال القاضي الجرجاني في شرح المواقف: وتصح إمامة المفضول مع وجود الأفضلء وأبوبكر 
تعفر نامان وان أخظات الأمة في البيعة لهما مع وجود علي لكنه خطا لم ينته إلى درجة 

الفسق... (شرح المواقف ج۸:ص۲۹۳) والى غير ذلك من كلماتهم. 

ومن العجيب أنّهم لم يبالوا الى قبح هذه المقالة حتى وصل الأمر بهم إلى أن ابن أبي الحديد 
المعتزلي شارح نهج البلاغة حمد الله تعالى بتقديم المفضول على الفاضل في مقدمّة كتابه 
(أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج :ص٣‏ 

ول ى على الخبير ان الضتزورة اة e‏ غ الفاضل يت أن" 
مقام المفضول متأخَّر عن الفاضل عقلاً وتقديم ما يستحق التأخير قبيح عقلاً بلا اشكال 
ولكن أهل السنّة والجماعة خالفوا هذا الحكم العقلي الضروري صراحة ولم يبالوا قبح ما 
يترتب عليه. وقد كتبوا في هذا المجال كتب معروفة منها: ما كتبه عبدالجبار المعتزلي في 
الإمامة فإنّه ذكر فيه أَنّ الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إل أفضل ممن تقدمه. لكن 
اله جوّز تقدم المفضول على الفاضل لاله تقدّم عليه عملاً من هو مفضول. 

فكتب السيد المرتضى علم الهدى بر في رده كتاب الشافي في الإمامة ولخصه الشيخ الطائفة 
الطوسي بء ثم كتب أبو عثمان الجاحظ رسالته العثمانية وذكر فيه نفس المطلب ورد عليه 
كط ارس حلا ووس E‏ بن طاووس في رسالته الموسومة ببناء المقالة الفاطمية في نقض 
الشات 

وكذلك رد عليهم علماء الشيعة في كتبهم كالعلامة الحلي ياه في كتابه المعروف المشهور 
الموسوم بالألفين: وسرد فيه كل ما يمكن أن يكون دليلاً على إمامة أميرالمؤمنين على بن 
أبي طالب إِلئِلاٍ من الآيات والروايات. ثم كتب كتابه الآخر هو كتاب نهج الحق وكشف 
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نظرية المعتزلة في قانون العلية EE EEN‏ ا الو ا 
وفي تجويزهم عدم | لعصمة في | لخليفة العام!'. وفي عدم لزوم نصب | : لخليفة في 
كل تاد 


2 الصدق الذي رد عليه روزبهان. ورد على روزبهان القاضي التستري كتابه إحقاق الحق, 
وكذلك العلامة الشيخ محمد حسن المظفّر رد على روزبهان في كتابه دلائل الصدق. 

ثم كتب العلامة الحلي (رحمه الله) كتابه المعروف الموسوم ب«منهاج الكرامة» الذي رد عليه ابن 
تيمية وقد رد على ابن تيمة جماعة من علماء الشيعة منهم: المصنف إن وغيره. 

)١(‏ فإنّ المعتزلة وإن ذهبوا في باب الصفات الإلهية بالعدل المقتضي لوجوب اللطف عليه 
واللطق هو ادا كر اليد آل :الطاعةتويعدة عن المعضية فا مقطو حا الجمالية 
والكمالية والجلالية أن يفيض لطفه على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأئمة 
المعصومين. وهذا منتهئ اللطف منه تعالى كما أنّ العدل الربوبي في حق الإنسان يقتضي أن 
لا يتركه سدى ويجعل له من بهديه إلى الحق والصراط المستقيم ولكن المعتزلة لم يلتزموا 
بهذا اللازم. 

وبغيارة أخرئ: اذا قنك وجوت تقب الإمام بت وجوت كوه يعضوم إذ لايد أن يكون الاما 
مأموناً ومصوناً من الخطأ حتى تصح طاعته المطلقه في جميع الأمور وإلا فلا وجه لطاعته 
المطلقة والتعبّد بأقواله وأفعاله بصورة مطلقة لأنّ غير المعصوم لا يؤمن من الخطأ والقبيح. 
فالمعتزلة وإن ذهبوا أن لله تبارك وتعالى يفعل لعلة ولكنهم خالفوا ذلك في باب الإمامة 
حيث ذهبوا الى عدم لزوم العصمة في الامام وقد دل الدليل من العقل والنقل على لزومهاء 
وللباحث أن يراجع كتاب الألفين الحلي بيز الحلي فإنّه قد أثبت في هذا المجال ما يتجاوز 
عن ألف دليل عقلي ونقلي على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً وغيره من الكتب. 

(۲) لا يخفى أنّ الحاجة إلى الإمام المعصوم في كل عصر وزمان كحاجة الخلق إلى النبي, 
فكما لا تكمل الرسالة بدوق الرسول كذلك لا تم الشبريعة يدون وجوه الإمام المعصوم لأ 
ما يدل على لزوم بعث الرسل من قاعدة اللطف وغيره يدل ايضأ على لزوم وجود الإمام 
المعصوم بضرورة العقل لأنّ طبيعة البشر تهوي إلى الشهوات واللذات بمقتضئ الغزائز 
والسوق إلى الأسفل ولا يكفيها وجود الشريعة بوجوده الرسمي في الأسفار بل لابد من 
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© تجسيد تلك الشريعة في إنسان كامل وألّه يتمتّع بالتفوّق التشريعي بحيث قابلية تطبيق 
الشريعة وتنفيذهاء فالامام المعصوم هو الذي يكون منتّفذاً لأوامر رب العالمين. 
ثم إِنّ المشيئة الإلهية قد تعلقت بأن تكون سعادة الإنسان غير جبرية أي أَنّها تحصل له باختياره 
ولك كرانة لدتو كديا قد رة وش ذا اة وفوا ل غا ما الخلى لل اا 
المقامات العالية على ضوء الوحي وتعاليم الأنبياء وخلفائهم المعصومين الداعين إلى التوحيد 
اة العد ل وتركية اشر کا قال ال وهر الذي بعت فى الان E‏ من ياوا 
عليه آيَاتِه ۾ وَيُرَكيهها ولك ألْكِتَاب وَالْحِكْمَة وان كَانُوا مِن قبل في ضّلال مين 0 
و ال 
تاج اننا س إلى وجود المعصوم مستمرة الى يوم الدين كما أن إمامة الحجة بهم كذلك مستمرة, 
قال الله تعالى: وولو أن لکا يعَداب مِن قله ََانُوا رَينا ولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً سبع 
يَاتِكَ مِن قبل أن 0 وَنَخْرَئ »4 (سورة طه: 174). 
فإنّ البشر في كل حال يحتاج الى وجود المعصوم ليكون ملجأ آمناً وملاذاً للأنام حيث أن 
المعصوم هو المبلّغ لشريعة السماء وهو واسطة في تبليغ أحكام السماء من ضمن مهماته 
الأساسية التي تجمع في الولاية والقضاء والحكومة. فنحن نعتقد أن اولئك الذي هم وسائط 
الفيض ومبادئ تبليغ الدين والشريعة بين الله والخلق لابد أن يكونوا معصومين بالأدلة 
القاطعة كتاباً وسئّة وعقلاً. والمعصوم هو الامام بالحق, والإمامة هي قيادة الخلق وزمام الأمة 
فكراً وعملاً. وهذا المقام يعطى للنبي أو الوصي وكلاهما يشتركان في الوساطة لإبلاغ 
الأحكام. ففي جميع الأزمان لا تخلو الارض منهم لأنّ الحاجة اليهم مستمرة إلى قيام يوم 
الدين إلا أنّ بعد وفاة خاتم الأنبياء أن هذا المقام أعطي لأوصيائه المعصومين وهم 
الأئمة يغ من ولد النبي لاش إذ أ ن لهم الكفاءات والصلاحيات الموجودة في الرسول 
الأعظم يبي وعندهم العلوم التي تحتاج الخلق اليها ولديهم ما يضمن سعادة الا م 
تبعهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
0 قم فيهم المعصوم لكان لهم أن يحتجّوا على الله .كما قال تعالى: ولوان تَصِيِبَهُم 
مُصِيبَةٌ ِمَا قَدَمَت أَيْدِيهِم فيقو لوا رَبنَا EEE‏ سُولاً تبح آيَاتِكَ وَنَكُونَ من 
ع 


نظرية المعتزلة في قانون العلية ولاق جاده اج ارا انه الاج وتاج ب ARCS‏ 


وثاني عشرها: إِنّ ما نسبه الى أهل مذهبه وهم الجمهور من كون يريد 
بال الى لله اعد مق يحب ور ی ذغوى ننه ل يأك غلها ا دل علا 


3 الْمُؤْمِنِينَ 4 (سورة القصص: 17). 

وفي هذه الآية الكريمة قد بيّن القران الكريم ما يترتب من لطف الله الإلهي بوجود النبي يإ 
والمعصوم في كل عصر وزمان حيث إذا أراد الله سبحانه نزول العذاب على قوم بسبب 
ظلمهم وسيئاتهم قالوا: لماذا لم ترسل لنا رسول يبين لنا أحكامك لنؤمن به ولولا أن تصبهم 
مضينة يما قذمت اید 

فتشير الآية المباركة إلى نقطة دقيقة وهي: أنّ طريق الحق واضح وبيّنء وكل عقل حاكم ببطلان 
الشرك وعبادة الأصنام ولكن مع ذلك إن الله تبارك وتعالى يجعل للناس طريقاً لمعرفة الحق 
ورا للوداية اناي إن يرسل اليهم سول ولم يجعل فيهم معصوماً فللناس أن 
يحتجّوا على ربهم بقولهم: ولا انفلك راد سُولاً فتتبعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلٍِ أن نَذِلٌ وَتَخْرَى » 
(سورة طه: .)١174‏ 

وقال تعالى: وول أن عق نشي يها تائت e E O‏ املك فرلا 
فيع آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 (سورة القصص: )٤١‏ فيقولون كل يوم كلاماً ويختلفون 
الأعذار وللقرار من الحق وإن كان العقل يكفي في إرشادهم اليه ولكن الله سبحانه يؤكد 
على إتمام الحجة على خلقه فيقول في مقام الاحتجاج: لا نعذب حتى نبعث رسولاً اثلا 
يبقئ للناس حجة على الله فالأمر في نصب الإمام كذلك. فلاحظ. 

9 الب وا ناء السية الى ا عا "من فاته ال زاء قا نان اب 
وال ا رة من ا ده جا او فن اراد غا حاف مو جود بين اما اهل 
الك 

فإنّ الأشاعرة من أهل السنّة ذهبوا الى أنّ جميع صفات الله قديمة لا حادثة حتى صفاته الفعلية, 
وذلك لأنّهم يزعمون: بأنّه لو لم يكن كذلك للزم أن يكون الباري تعالى جاهلاً بالأمور 
الحادثة ‏ والعياذ بالله - فيقولون: إن القدم e‏ من الأمور الوجودية والله تبارك وتغالى 
أزلى وصفاته ازل 

وعلى هذا الأساس أنكروا قانون العلية والمعلولية في الموجودات الإمكانية وذهبوا إلى أنه ليس 

¢ 
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و ی ی تعس :اهل لمن فا تلن الع 
حقيقة بالمعنى(١.‏ كيف وهم القائلون بأنّهد هو خالق أفعال العباد من الكفر 


2 في صفحة الوجود مؤثر وموجد وخالق إلا الله سواء كان على وجه الاستقلال أو على وجه 
التبعية لأنّ كل منهما يدخل في الأمور الحادثة التي يستحيل نسبتها إلى الله. وبناء على ذلك 
يقولون بأنّ جميع أفعال العباد خيرها وشرها مخلوقة لله سبحانه. فالحب والرضى في فعل 
العبد يكون كذلك. أي مثل أفعاله. 

ولنا أن نسأل هؤلاء: هل أنّ المراد بصفة الحب والرضى الإلهي هي الصفة الحادثة له تعالى بفعل 
العباد أو أَنّها أزلية بصفة لله عزوجل؟ 

جا روك يا د ار ل 

وبعبارة أخرئ: كيف يمكن الجمع بين قوله: إِنّ الله يحب ويرضئ لفعل العبد مع أن فعله حادث 
وأ جميع صفاته حتى الحب والرضى منه تعالئ أزلية؟ 

وبعبارة أوضح: إن الله يرضئ لفعل المؤمن الحقيقي ويغضب لفعل المذنب» فإذا أذنب الإنسان ثم 
تاب وصار مؤمناً كيف يكون راضياً ومحباً لفعل عبده وكيف يكون مبغضاً لأفعاله القبيحة 
السابقة؟! 

فنا علق ك الأساغر وان هة هغل على انه أن يفوك له الرضئ لذن ولك ينا غلن 
زعمه موجب للقول بعدم علمه سبحانه بما يحدث بعد. 

فالياحث الخبير يعلم أنّ مثل هذا القول لا يمكن الالتزام به. ولذلك تجد أنّ ابن تيمية لم يذكر 
دليلاً على هذه الدعوئ ولم يمكنه بسط البحث فيه إذ لو فتح المجال للباحث في المقام 
لعرف كل احد خبطه بين عقيدته وقانون العلية كما هو واضح للخبير. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ الأشاعرة ينكرون التعليل في الموجودات الإمكانية مطلقاً لأنهم 
يقولون بأنّه لا مؤثر في الوجود إلا الله سواء على نحو الاستقلال أو على نحو التبعية 
والواسطة. 

مثلاً يقولون: أن النار لا يحرق الحطب اليابس وإِنّما الإحراق فعل الله كما أنّ الثلج لا يبرد فإِنٌ 
التبريد فعل الله لا الثلج. كذلك السموم لا تقتل بل القتل فعل اللّه. وهكذا أفعال الإنسان خيرها 
وشريه] طقاو شر يمان 

€ 


معنى الحب والرضا بالنسبة الى الله ARES‏ برو أنه اسم المع اللا كي CVO‏ 


)١ .‏ . 1 5 . ن 
والشرنووو اليد" اقينا اي سن ى اناو سيد ينه اا وى ون مع 


2 قال الشيخ الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة في الباب الثاني: إنّهِ لا خالق إل الله 
ون أعمال العبد مخلوقة لله ومصدورة. كما قال: «والله خلقكم وما تعملون4 وأنّ العباد لا 
درون أذ يكلقوا هنا وهن واو (الأياش وض 6 

وقال في كتابه مقالات الإسلاميين في حكاية جملة قول أهل الحديث وأهل السنّة. وأقروا أنه لا 
خالق إلا الله. وان سيئات العباد يخلقها الله. وان أعمال العباد يخلقها الله عزوجلء وأنّ العباد 
لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً (مقالات الإسلاميين ج١:)ص١7)‏ وإلى غير ذلك مما جاء 
في كتب الأشاعرة القائلين بالجبر. وهذا مذهب أكثر أهل السنّة. 

نعم لما وجد الأشاعرة أنّ هذه المقالة مستلزمة للجبر والجبر أمر باطل لا يمكن الالتزام به 
حاول الشيخ الأشعري أن يعالجه بإضافة نظرية الكسب إلى الخلقء فقال: إِنَ الله هو الخالق 
الد الگا ي 

وحاصله: أَنّ كل فعل يصدر من الإنسان يشتمل على جهتين: جهة الخلق التي ترتبط الخالق 
الكون وجهة الإنسان التي ترتبط باختياره وسيتضح توضيح هذه النظرية وما يترتب عليها 
من الإشكالات في محله ان شاء الله تعالئ. وإن كان هناك من الاشاعرة من لا يفرق بين 
حركة المرتعش وغيرها من الحركات في أفعال الإنسان كالجهمية ومنهم من يفرّق بين 
الحركتين. إلا أن قضية الكسب لا تحل المشكلة كما سيتبيّن في محله. 

فالقول بأنّه لا كسب للمرتعش في حركته. وأنّ غير المرتعش له كسب في حركاته أمر باطل وإن 
فْسّر بعضهم بأنّ المقصود بالكسب القدرة الضعيفة للعبد التي لا تكون مؤثرة مع قدرة الله 
القاهر. فإنّ الإشكال باق في محله كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. 

)ثلا شك أن س هذا ا هو القول بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وكذلك إنكار 
التحسين والتقبيح العقليين في الأفعال مطلقاً وما يتفرع عليه من الأقوال في صفات الله 
سبحانه من عدم وجوب اللطف على الله سبحانه وعدم تحسين بعث الأنبياء وجواز تكليف 
خالا بلاق :وجوه اا من ينا لبس :فيه المضلحة وغير ولف 

ثم إنّ الحسن والقبيح العقليين منهم يعد حجر الأساس للقول بعدم درك العقل حسن أفعال الله 
تعالى فيقولون: ليس للعقل شأن لدرك فعل الشارع. فإنَّ الشارع له أن يعذّب الأنبياء بذنوب 
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3 الفراعنة وله أن يدخل الفراعنة الجنة بطاعات الأنبياء. وإذ سألتهم: بأّ وجه ذلك؟ سوف 
تراهم يقولون: بأنّ الله خالق خالق كل شيء فهو خالق لأفعال العباد خيرها وشرهاء وأنَّ 
العقل ليس له شأن في درك أفعال الله تعالى فله أن ما يشاء بالنسبة إلى مخلوقاته ولكن 
بطلان هذا القول من أوضح الواضحات اذ لا شك أنّ موضوع حكم العقل هو الفعل 
الاختياريء فلا يمكنهم إنكار اختيار العبد فان العقل حاكم مستقلاً في ذلك. فاعتقادهم في 
هذا المجال أمر غير معقول اليك بعض أقوالهم: 

قال ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح العقيدة الطحاوية: والذي عليه أهل السنة والجماعة أنّ 
کل ی بقضاء الله وقدره. وأنّ الله تعالى خالق أفعال العباد. وأنّ الله يريد الكفر من الكافر 
ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه. فيشاؤه كوناً ولا يرضاه ديناً... (شرح العقيدة الطحاوية: 
ص ۲۷۷). 

وقال محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير في كتابه صريح السنّة: وأمّا الصواب من 
القول لدينا فيما اختلف فيه من أن افعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم» فإن جميع ذلك من عند 
الله تعالى والله سبحانه مقدّره ومدبّره... (صريح السنة: ص١١).‏ 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: أمّا القائلون بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فهذا الكلام على 
مذهبهم ظاهرء ثم لهم قولان: منهم من قال: الحتم هو خلق الكفر في قلوب الكفار. ومنهم 
من قال: هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة صار مجموع القدرة معها سبباً موجباً 
لوقوع الكفر... (تفسير الفخر الرازي ج ١:ص‏ 25). 

فالأشاعرة يدّعون أنّ أفعال العباد إِنّما تصدر منهم بإرادة الله سبحانه التي لا تتخلف عنهاء 
والناس قد أصبحوا مضطرين ومجبورين في جميع حركاتهم وسكناتهم كالميت في يد 
الغشال. 

قال القاضي الجرجاني في شرح المواقف: إِنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه 
وتعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها... (شرح المواقف جاص .)١50‏ 

ومن هنا ذهبت الأشاعرة إلى أنه ليس جميع أفعال الله تعالى حكمة وصواب لأنّ الفواحش 
والقبائح كلها صادرة منه تعالى لأنّه لا مؤثر في الوجود غير الله استقلالاً ولا تبعاء فالعبد لا 

6 


معنى الحب والرضا بالنسبة الى الله ني و انا مقلع ا اموي كس CAN ESS Se SSE‏ 


يريد ويرضى وهعة بالنسة ا 


3 كن من الفدل والفرف فيو كا لجنا وا كاي" لذ يعوو اهن اماد و وام ا 
فالانسان أيضاً يكون كذلك. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أن أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة بين إفراط وتفريط. فالأشاعرة 
منهم ذهبوا إلى أنّ إرادة الله متعلقة بكل كائن وغير متعلقة بما ليس بكائن. وأنّ كل ما يقع في 
العالم فهو بفعل الله وتقديره. فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وليس للإنسان فيها صنع ولا 
دور وليس لقدرة الإنسان أي تأثير في تحقّق الفعل. 

قال شارح المواقف: أنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه وحدها وليس لقدرتهم 
تأثير فيها... (شرح المواقف للقاضي الجرجاني جص .)٠٤١‏ 

المعتزلة منهم ذهبوا إلى أنّ أفعال العباد مفوّضة إليهم وأنّهم مستقلون في جميع حركاتهم 
وسكناتهم. وإِنّما يفتقرون إلى إفاضة الحياة والقدرة من الله حدوثاً فحسب. ولا يفتقرون إلى 
علة جديدة بقاءًء بل العلة الأولى كافية في بقاء القدرة والاختيار لهم. وقد صرح إمام 
الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفئ سنة ۷۸٤ه‏ بتأثير قدرة العباد في أفعالهم وأنّ عالم 
الكون مجموعة من الأسباب والمسيّبات وكل سبب يستمد من سببه المقدم عليه. وفي 
الوقك فة ينغت 5ك ال الاخ من الخال وش الغالق للأسباب الات (الظرء 
الملل والنحل للشهرستاني ج١:ص195-38).‏ 

ووافقه في ذلك الشيخ الشعراني المتوفى سنة ٩۷۳‏ ه في كتابه اليواقيت والجواهر وقال: ومن 
زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند. فإنّ القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر فوجودها وعدمها 
وک وا کر ای ی اد 1 

وقد صرح الشيخ محمد عبده المتوفى سنة ٠۳۲۳‏ ه بتأثير قدرة العبد في فعله ولم يبال في ذلك 
باعتراض رجال الأزهر الذين كانوا يكفرون من قال بالعلة الطبيعية أو بمطلق العلة غيره 
سبحانه... (أنظر: رسالة التوحيد له: ص 11-53) والظاهر أن اعتقاد مفتي الديار المصرية إِنّما 
حصل من اتصاله بالسيد جمال الدين الأسد ابادي كما يقال هكذا. 

وعلى كل تقدير: فإنّ الشيعة الإمامية قد رفضت نظرية الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً 
كما رفض نظرية المعتزلة فيها ونقدها كذلك واختارت نظرية ثالثة وهي الأمر بين الأمرين, 

- 
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وثالث عشرها: إنّ ما زعمه من وجود الحكمة في خلقه الكفر والمعاصي 
والشرور فى العباد من عجيب الباطل والفساد!! فأئ حكمة تتصوّر فى خلق شىء 


تترتب عليه عقوبة الله والخلود في جهنء!")؟!!! 


3 وقد أخذت هذه النظرية من روايات أمّة أهل البيت224 وهي تدل بالصراحة على بطلان 
الجبر والتفويض. ومن ناحية تدل على إثبات الأمر بين الأمرين وفي مثل هذا الاعتقاد 
الإيماني الخالص بالله والخط الوسط بين الجبر والتفويض. 

وخلاصة الكلام: إا نعتقد إِنٌ الإنسان مختار في أعماله وأفعاله ضمن وجود الهيمنة الإلهية. حيث 
إن الله تبارك وتعالى إذا أراد في أي لحظة أن يسلب هذا الاختيار من الإنسان فهو قادر ولكن 
مع قدرته التامة يأبئ أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء وقد أعطى الإنسان الاختيار لتكون 
أفعاله صادرة عنه بالحرية والاختيارء وهذا البحث يحتاج إلى البيان والتوضيح» وسيتبيّن 
الأمر للقارئ الكريم أكثر وضوحاً من خلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ من الواضح لدى الخبير أنّ الإرادة الإلهية لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثاً وجزافاً وبدون 
حكنة: بل الازادة الاه وميه الحكبية لا تتفضل عن الحكمة ابداء ون حكحه تة 
عن قدرته وعلمه حيث إن إرادته ومشيئته مبنية على الحكمة والنظام والمصلحة في عالم 
الخلق وكام العامة روفن الفسلم. أن حكعه فال اقتضت أن ركوج الان حرا قى 
اختياره وهذا هو مقتضئ النظام الأتم الأصلح. وإن كان الإنسان قد يستعمل حرية اختياره 
في وجه الفساد ولكن أصل وجود الاختيار له فيه الحكمة والمصلحة. فجرت مشيئته تعالى 
على أن يخلق الإنسان مختاراً في أفعاله لأنّ علمه يسع كل شيء فيعلم ما هي المصلحة في 
هذه الجهة. قال الله تعالى: لؤوَلاً يُحِيطُونَ بِشَئْءٍ من عليه إلا بمَا شَاءَ ويسم كُرْسِيهُ 
َلسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ 4 (سورة البقرة:ؤه؟) إن عليه سبحانه محيط بكل شيء ولا يخرج 
شيء عن منطقة نفوذ علمه. 

نعم بما أنّ تزاحم الماديات فيما بينها قد يؤدي إلى عروض الضرر بعضها على بعضها الآخر. فإِنٌ 
الحكمة الإلهية تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر 
والأغلب. فإِنّ ما يصدر منه تعالى هو خير محض لان في تركه شرء وبملاحظة هذه العلاقة 

E 


كيفية تعلق الارادة الالهية بالأشياء E:‏ اناد مجن SEE aE‏ الما مي CAN‏ 

بل قل لمن له أدنى شعورء ونَصّفَ من نفسه: ما وجه وجود الحكمة فيما 
ر خَلْقه في العباد من الكفر والشرور والفساد» وقد نهى عباده عنها وحرّمها 
عليهم. وبعث رسله چو إليهم حتى يرشدوهم الى حرمتها ويمنعوهم عنها!"'؟ فهل 
يتصوّر في حق الحكيم النهي عن شيء فيه حكمته. والعقوبة على فعله! "'؟ فإنّ 


3 والرابطة يتوصّل الإنسان إلى مفهوم المصلحة. حيث إن الأفعال الإلهية تنشاً من صفاته الذاتية 
كالعلم والقدرة وحبه للخير وغير ذلك. فإنّ هذه الأفعال دائماً متوفرة على المصلحة أي 
كرك عا اشير والكمال الغالت و عن مل حل اللاراة ةو الااراده الیک ون هنا 
تنتزع هذه الصفة من صفاته الفعلية وهي تسمئ بصفة «الحكيم» وهي كسائر الصفات الفعلية 
وتنتهي الى الصفات الذاتية. 

وعلى ضوء ذلك: فإنّ من اللازم على الحكيم رعاية المصالح وما تقتضيه الحكمة والمصلحة, 
قال الله تعالى: ل وَكَانَ أ عَلِيما حَكيماً 6 (سورة النساء: )١۷١‏ فالآية الكريمة تؤكد على أن 
الله عالم بجميع الأشياء مصالحها ومفاسدها ولكن حيث أنه حكيم» فإنّ أفعاله نابعة عن 
حكمته وغناه الذاتي وعلمه المحيط بكل شيء. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنه إذا كان الله سبحانه خالقاً للكفر فمعناه: أنه تعالى عالم بكفر العبد أزلاً 
وكتب له ذلك في اللوح المحفوظ. وإذا كان كذلك كيف يمكن أن يرسل اليهم الأنبياء 
والمرسلين ليخرجهم من الكفر بعد ثبوت الكفر في علمه زل فإنّ معنى ذلك أنه تعالى إِمَا 
ايكون علس جه د والعيا نتيا ى لخد لوعت عة الكثر قا ي لخر وجه من وما أن 
يكون عمله لغواً وعبثاً وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء إذ بعد كونه عالماً بكفر العبد والكفر 
مكتوب له في اللوح المحفوظ وثبوته لهء فإرسال الانبياء إليهم يعد عند العقلاء عملاً لغواً كما 
هو واضح ظاهر. 

الحشك آذ اه مالن ور عن الفبية واللفق لأن ا هو ا رمن نيد كيما: أن اللي 
يكون كذلك وخلو الفعل من الغرض نقص والنقص محال على الله لأنّ النقص في الأفعال 
هو عين القبح العقلي. والحكيم إِنّما تكون أفعاله مقترنة بالغاية والأغراض الحكيمة؛ فتعالى 
الله شأنه العزيز عن ذلك علواً كبيراًء فالله سبحانه منرّه عن فعل القبيح والتصديق بثبوت هذه 
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معنى الحكمة المصلحة والمنفعةء' فكيف ينهى العاقل ويعاقب على الفعل الذي 


© الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. لأنّ مفاد تلك المسألة: هو 
أنّ هناك أفعالاً يدرك العقل كونها حسنة أو قبيحة. ويدرك أنّ الغنيٌ بالذات منرّه عن 
الاتصاف بالقبح وفعل ما لا ينبغي. ومن هنا نعرف أنّ الله تبارك وتعالى هو الحكيم على 
الإطلاق. وأنّ أفعاله وأحكامه مبنية على الحكم والمصالح, فهو منرّه عن اللغو والعبث» ولا 
مساغ لفعل منه خالية عن المصلحة لأنّه تعالى منرّه عن كل نقص وعيب. فإنّ عمل اللغو 
يرجع إِمّا إلى عدم العلم أو الى عدم وجود الحكمة في الفعل وهما قبيحان لأنّهما يعتبران 
نقصاً وعيباً واللّه تعالى منرّه عن كل عيب ونقص وهو غني عن العالمين. فله العلم والكمال 
والقدرة والمشيئة النافذة في جميع الأشياء. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى أن مفهوم الحكمة مفهوم واسع وله مصاديق عديدة. فاستخدم لفظ الحكمة في 
القران الكريم في عدة معاني. 

ااا كنا في قرلة ا وآ غلك رذن الكتاب وال اور 
البقرة:١7؟)‏ أي مواعظ القرآن. 

ومنها: بمعنى النبوة كما في قوله تعالى: تيتا آل إبراهيم لكاب وَاَلْحِكْمَةَ 4 (سورة النساء: 
)٤‏ أي النبوة. 

ومنها: بمعنى الفهم والعلم كما في قوله تعالى: ولذ نينا لَُمَانَ ألْحِكْمَة 4 (سورة لقمان:؟١)‏ 
أي آتيناه الفهم والعلم. 

ومنها: بمعنى القرآن كما في قوله تعالى: «أدعٌ إلى سيل رَبك بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسنَة) 
(سورة النحل:غ 6). 

كول ساي وو يات الحكفة ف ون خا كاي اوو اقرف 

فاستعمال الحكمة في المعاني العديدة و أن مفهومه مفهوم واسع» وقد وصف الله تعالى 
نفسه ب «الحكيم» في القرآن الكريم إحدى وتسعين مرة. وقد جاءت هذه الصفة له تبيانا 
لحكمته في أفعاله وخلقه. 

ومن هنا يعرف أَنّ الجمع بين هذه المعاني هو الإتقان في العلم والعمل. فالحكمة والحكيم يطلق 
على الفاعل الذي يعمل بإتقان فلا يفوته جهة من الكمال والسعادة ولا حق من الحقوق. 
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© فالحكيم هو الذي يجلب المنفعة ويدفع المضرة. 

وبعبارة اخرى: إن الحكمة عبارة عن: أن الفاعل تكون افعاله واقعة على وجه المصلحة. وبذلك 
يعد الفاعل حكيماً في فعله. ولولاها لكان الفعل لغواً ولا أثر له ومن الضروري أنّ المصلحة 
المترتبة على الفعل لا وجود لها قبل الفعل فكونها باعثة للفاعل نحو الفعل هو العلم 
EEN‏ اليفك 

وبعبارة أخرى: إِنّ المصلحة ليس لها وجود مستقل عن وجود الإرادة نحو الفعل المتوفرة على 
الا 

وبعبارة أوضح: إِنّ الحكيم عنده صورة علمية مأخوذة من النظام الخارجي بما فيه من القوانين 
الكل الجارية والاضول اة الشاكسة اسان ال اع إلى 'غناناتها والأفعال إلى 
أغراضهاء وما تحصل عنده بالتجربة من روابط الأشياء بعضها مع بعض» هذا بالنسبة إلى 
أفعالنا الصادرة منّاء فإنّ الفاعل الإرادي منا لو انطبقت حركاته وأفعاله النظام العلمي الذي 
فيه مراعاة المصلحة. فإن أصاب في تطبيقه الفعل على العلم كان حكيماً في فعله ومتقناً في 
عمله. وإن أخطأ في انطباق العلم على المعلوم الخارجي ولم يصب لقصور أو تقصير لم يسم 
حكيماً بل لاغياً وجاهلاً ونحو ذلك. 

فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي. 
واشتمال فعله على المصلحة وهي ترتب فعله على الصورة العلمية المترتبة على الخارج» 
فالحكمة بالحقيقة صفة ذاتية للخارج. وإِنّما يتصف الفاعل أو فعله بها من جهة إنطباق الفعل 
عليه بواسطة العلم» وكذا الفعل مشتمل على المصلحة بمعنى تفرّعه على صورتها العلمية في 
الخارج» وهذا إِنّما هو في أفعال الإنسان وإرادتهء وأمًا بالنسبة إلى فعل الله وإرادته الحكمية 
قار قله وحانة ف اة ل نقتي أن الحكية وال ضا الحا هة ور اة وة 
نحوه. 

وبعبارة أخرى: إِنّ أفعاله سبحانه إنّما تنشاً من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وغير ذلك أَنّ أفعاله 
تتتحقق دائماً متوقزة النصلحة أى بترتت عليه الخير والكمال الغالب» وبعتر عن هذه 
«الارادة الحكيمة». 
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3 ثم إِنّ ما ذكرنا من أنّ أفعاله تعالئ تشتمل على المصلحة لا يعني أنّ المصلحة هي العلة 
الاه هالع يل إن الاح فين قدا تانويأ شعادو ااا الأضلية لأفعاله يانه 
فهي كماله اللامتناهي الذاتيء ومن هنا قالرا بان العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعليّة 
نفسهاء وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاته. ولكن هذه الفكرة لا تتنافي مع اعتبار 
المصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية, ففعله تعالى نفس الحكمة لا علة منطبقة على 
الحكمة وفعله مشتمل على المصلحة بمعنى: أله متبوع المصلحة لا تابع للمصلحة بحيث 
تدعوه اليه وتبعثه نحوه كما عرفت. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: أنه بعد ثبوت أنّ الحكيم إِنّما تكون أفعاله على وجه المصلحة والمصلحة 
كما جاء هذا التعبير في كتب القوم. وذكروا بأنّه ذلك عبارة عن: جلب المنفعة أو دفع المضرة. 

قال الغزالي في كتابه المستصفى: إِنّ المصلحة هي في الأصل عبارة عن: جلب منفعة أو دفع 
مضرة. وإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» 
ولسنا نعني به ذلك ولكنًا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم. ونسلهم» ومالهم فكل ما 
قفد حفط عدو ال فول الخ قوق مقدلعة وکل هنا توك هل الأضول ميو مهكد 
ودفعها مصلحة... (أنظر: المستصفئ ج١:ص .)١15١‏ 

وقال الرازي في المحصول: إِنّ الغرض والحكمة ليس إل جلب المنفعة أو دفع المضرة... 
(المحصول ج ۵:ص ۱۳۳). 

وقال الجصّاص في كتابه الفصول في الأصول: إِنّ المصالح نفسها هي الأحكام التي تعيّدنا الله 
تعالى بهاء وقد علمنا عند ورود النص أنه لم يفعلها إل حكمة وصواباًء وإن لم نقف على وجه 
المصلحة في كل شيء بعينه... (الفصول في الأصول ج ٤:ص .)١5١‏ 

وإلى غير ذلك مما جاء في كتبهم فإنّ من البديهي أنّ العاقل لا ينهي عن الفعل الذي فيه مصلحة 
ولا يأمر بفعل فيه المضرة. ولا يعاقب على فعل فيه المصلحة والمنفعة واقعاً. فكيف بالحكيم 
على الاطلاق فلابد أن تكون أفعاله على وجه المصلحة لا جزافاً. فإنّ الجزاف ينافي 
الخكنة واف ارد وصال هزواع ذلك فلا 


خلق هذه وبين قوله وهو نهيه عنها!". 
بل قل: بين فعلية خلقه لها في العباد. وعقوبته لهم عليها في الدنيا ويوم 
ا 


فيا لهفي عليهم وما يجدي ذلك لهم بعد ذهابهم الى ماترى من نسبتهم هذه 
المناقضة الشنيعة الى العليم اللطيف الب الرحيم الحكيم المنزّه عما فيه شائبة 


FY a 


)١(‏ فان التناقض بين الأمرين أي بين أن يكون اله تعالى خالق الكفر والشرور والفساد وبين 
القول بأنّه سبحانه نهى عن جميع ذلك واضح لكل ذي فهم حتى الصبيان فلا حاجة إلى 
الكلام فيه اكثر من ذلك. 

(۲) فن التناقض واضح جداً إذ لو عرض النسبتين إلى شخص. فإنّ كل إنسان عاقل يذعن 
با قناقن ن الفقلية وتسيتهما إلى الله محالت فمن ناحية نسبوا اليه عالق خلق أفعال العياد 
خيرها وشرهاء ومن ناحية أخرئ نسبوا اليه تعالئ أنه يعاقب عباده على مباشرتهم الأعمال 
فكيف يمكن نسبة الفعلين اليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(۳) لا يخفى على الخبير ما يترتب على هذه النظرية والفكرة من النتائج الخطرة, أي الاعتقاد 
أن الله تبارك وتعالى خالق للشرور والكفر والفساد ‏ والعياذ بالله فإِنّ الانحراف إِنّما يتضح 
فيما لو درسنا آثار هذه الفكرة السيئة في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ومسؤوليته أمام 
خالقه. فانّ نتيجة هذا اللون من التفكير نفي فاعلية الإنسان وأهم خاصّته وميزته. وعدم 
فائدة كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والقانونية والحقوقية بالنسبة إليه ومنها النظام التشريعي. 
وذلك أنا لو سلبنا الاختيار عن الإنسان على أيّ فعل من أفعاله. لما بقي موضع للمسؤولية 
والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والشواب والعقاب. بل لاستلزم عبثية النظام 
التكويني. وعدم غائيته؛ مع أن الهدف من خلق عالم الطبيعة توفير الأرضية لخلق الإنسان, 
ليتوصّل من خلال فعالياته وممارساته الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى. إلى أرفع 
الكمالات الإمكانية ومقام القرب الإلهي كما يدل على ذلك ايات كثيرة. 

منها: قوله تعالى: وه آلّذِي خَلَقَ آلسّماوَات وَالْأَرْضَ فِي سِنِ يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى آلْمَاء 
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بعد تصريحه بأنّها غير مرضية لله وغير محبوبة له من عجائب تناقضه!". 


ES‏ م ار كر ا 

وها قرا تما والرى خَلقَ الوت و الحا لرك أك أحمة عملا ده (سورة الك 
4 

E E‏ 1 لها تلوف الى اخقة RE‏ سور 
الكهف: ۷). 

ومنها: قوله تعالى: (وَمَا خَلَفْتٌ لجن وَألانس إل ليَعيُدُونِ ¢ (سورة الذاريات: 01). 

ومنها: قوله تعالى: «وَعَد أله الْمُوْمِنِينَ وَآلْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْيهَا آلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا 
وَمَسَاكِنَ طَيئَة في جَنَّاتِ عَدْنِ وَرضوَان مى آله كبر ذلك هر الور اليم 4 (سورة التوبة: 
(VY‏ ۰ 

والى غير ذلك من الآيات فإنّها صريحة في أنّ الإنسان إنّما يصل المقامات العالية في الدنيا 
والآخزة متسس أقفالهالتخعارية «واعماله لاديف اقا رفا اعبار ا هان وانكرةا 
مسؤوليته» فلا يكون مستحقًاً للحصول على الثواب والنعم الخالدة والرضوان الإلهي. وبذلك 
سينقض الهدف من الخلق وينهار ويتحوّل نظام الخلق الى مسرح كبير يلعب فيه الناس 
وتحدث فيها الحركات والأفعال بدون إرادة منهاء ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب 
والمذمة وينال البعض الآخر الثواب والثناء من دون دخالة أي عمل في ذلك. 

فإنّ من أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاتجاه الخطر والمنحرف هو المطامع السياسيّة 
الك ع الجا و ال و و ره ا ا راا و ا 
المنكرة. ولتفرض على الشعوب غير الواعية الإذعان لساطانهاء وتقبّل حكوماتهاء دون أن 
تتحرك الجماهير الساحقة للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقّاً يلزم على 
الباحثين أن يدرسوا هذه الفكرة بصورة واعية ليعرفوا منهج الخلفاء الذين غصبوا حقوق أهل 
البيت 22 فإنّ هؤلاء التجوًا إلى هذا الانحراف الفكري لتقوية سلطنتهم على الناس وتحذير 
الشعوب ومتعهم من التفكّر والرشد العقلي اللازم في هذا المجال. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الحكمة من صفات الله سبحانه. كما أنّ الحكيم من أسمائه تعالى. وقد نص 

ج 
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© القران الكريم بذلك فقال تعالى: لوال عَلِيمٌ حكيم4 (سورء النساء: 57). 

قال الغزالى: وقد دللنا على أنه لا يعرف الله إلا الله فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو الله لاه يعلم 
أضل السا وهو (الثلم بأضل الأعياء) امل اللوم ,وهو عله الازلى الذاتتم الى له 
يتصوز زوالة» المطابق للعلوم.مطابقة لا يعطرق إليها الخفاء ولا الشبهة (أنظر: الأسماء 
الحستى: ص .)58٠0-1١/4‏ 

فالحكيم هو من يكون فعله فى غاية البداعة والاحكام والإتقان ويكفى فى الاستدلال لاثبات 
وصف الحكمة لرب العالمين ندقق فى أفعاله تعالى ومن أفعاله خلق هذا العالم الكبير المنظم 
بنظام بديع فإنّ كل من دقّق فيه يرى أنّ الخلق في كل نوع من أنواعه إِنّما يكون بأفضل 
صورته والتى تناسبه الأجهزة والأدوات المُعدّة لها. وكل ذلك مظهر من مظاهر حكمة رب 
ا 

لے مالعالا ان اه هاو الى و رشن ملو ل خا لا 
و الا رط الي وط العا ري ا هده وا عو ا ا ا 
تشكّل شبكية العين. ولا يتجاور ثخانتها ‏ بطبقاتها ‏ العشر أربعة أعشار المليمتر الواحد. 
ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون. وأمثال ذلك كثير مما 
لا تستوعبه السطور بل ولا الزبرء فإنّ العلوم الطبيعة أفضل دليل على وجود الحكمة الإلهية 
فى الكون: واذا كان الأم ركذلك :قان أفغال الله تبارك وتعالى تكون قائمة:غلئ أساس الحكمة 
وفي غاية الكمال ونهاية التمام بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون وهل بعد ذلك يصح 
نسبه خلق فعل القبيح إلى الله عزوجل فانّ سبحانه وتعالى منرّه عن الفعل القبيح ومالا ينبغي 
فعله لأنّ الحكيم لا يفعل القبيح. 

ومن الواضح أن الكفر والفسوق والعصيان من القبائح كيف يمكن نسبتها إلى الباري عزوجل 
الخالق المتعال الحكيم على الاطلاق سبحانه وتعالى عما يصفون؛ فالتصديق بصفة الحكمة 
للباري تعالى مبني على قبول الحكم العقلي بالحسن والقبح مستقلاً لأنّ العقل يدرك أن الغني 
بالذات منرّه عن الاتصاف بالقبيح وفعل ما لا ينبغي. وهذا هو الأساس في الحكم العقلي 
بالضاقه الى بالك والعدل. 

چ 


EA Se ASE e ٤۷٦‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


فانظر هل تتصوّر وجود خير ومصلحةء في شيء ليس يُحبّه اله ولیس 
"قاذ نكي ا ار واا ولوا وا رضت اد 


2 ومن هنا ينضح بطلان زعم القوم بأنّ خلق الكفر والفسوق والعصيان من أفعال اله سبحانه. 

وخلاصة الكلام لو كان الله تبارك وتعالئ حكيماً عند علماء أهل السنة والجماعة فيلزم عليهم 
قبول لوازم هذا القول ومن لوازم هذا القول الالتزام بوجود الحكمة في أفعال رب العالمين 
ومعنى الحكمة أن تكون أفعاله سبحانه وتعالى مبنيّاً على الحسن والقبح العقلي وهذا معنى 
وجود الحكمة في أفعاله. وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن أن يكون الشيء القبيح حسناً 
فضا عن أن کون فيد حكبة؟!! وكين يمك القول :أن اث مارك زتعا ری تفيل 
القبيح؟!! 

فاا فان انما رى وب الد اذا اك يوظيقة او و کان رى تفه خا فعا له 
عزوجل لا يؤوب إل الى ربه ولا يرجع إلا اليه. كما قال تعالى في سليمان وأيوب: عم 
لْعَبْد إِنهُ أَوَابُ 4 (سورة صّ: ١٠و .)٤٤‏ 

وهذا هو الرضى الحقيقي وهو مقام عظيم عند الله عزوجلء فإنّ الإنسان إذا كان عبداً حقيقياً 
للخالق جل وعلا فإنّ مقام العبودية يكون سبباً في شمول الإنسان بالرحمة الإلهية وفتح 
أبواب المعرفة والعلم في قلبه. والعبودية ولازمها طهارة النفس والاتصاف بالتقوى. قال 
تعالى: يى من أَؤْتَئ بعَهْدِو وَأَتتَ إن آله يحب الْمبقِينَ 4 (سورة آل عمران: +/). 

وقال تعالى: إن حَكَمْت فَآحْكُم بَيِنَهُم بالقشط إن آله يحت الْمُفْسِطِينَ 4 (سورة المائدة: ؟4). 

ا تازه وتعالن تيحن الضقى والمتطيق وى عه ال ن التق 

وفي حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله لبي قال: إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وإن تعتصموا 
بحبل اله جميعاً ولا تفرّقوا... (صحيح مسلم ج0: ص ١7١‏ كتاب الأقضية, باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة) وإذا كان الله تعالى يحب العبد الصالح المتقي فكيف يصح نسبة 
خلق الكفر والعصيان والفسوق إليه؟!! 

)١(‏ من الواضح لدي الخبير أنّ الإرادة الإلهية لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثاً وجزافاً وبدون 
حكمة ومصلحة. بل إِنّما تتعلق الإرادة الإلهية بالشيء إذا كان فيه المصلحة وإِنّ مفهوم 


التعدي من حدود الله يوجب سخط الله E‏ ا CNM E‏ 


ا 


2 المصلحة والحكمة وعنوانها مبنيان على الحكم العقلي المستقل في الحكم بالحسن 
والمصلحة والحكمة. لأنّ أفعاله تعالى الحكيمة والحكمة منشأها علمه تبارك وتعالى الذي 
هو من صفاته الذاتية وحبّه للكمال والخير فأفعاله ّما تصدر منه لعلمه بالمصالح فكل ما 
قعل شارك وتال جم اة مبني على الحكمة والوجه الحسن والكمال الغالب» ومن هنا 
تنتزع صفة أخرى لله تعالى من صفاته الفعلية التي تنتهي الى صفاته الذاتية كما أشرنا اليه 
ا 

وعليه: فإنّ من الواضح أنّ الشيء الذي لا يحبّه الله ولا يرضئ به ليس فيه مصلحة أبداً كما في 
الآية الكريمة: إن أله ل يحب ألْفَسَادَ 4 (سورة البقرة: )٠١6‏ طون أَنْهُ ل يحت 
المُفْسِدِينَ4 (سورة القصص: 77). 

فإنّ الإذعان بكونه تعالى لا يحب الفساد ولا يرضئ به كيف يمكن الجمع بينه وبين خلقه تعالى 
لفعل لا يحبه ولا يرضى به أن يخلق الفساد ليفسد في الأرض والحرث والنسلء ولذلك لو 
رجعت الى القرآن الكريم تجد حقيقة واضحة وهي البراءة من الفساد والكفر والفسوق و... 

قال لله تعالى: وين لاس من يفك قول في آلحتاق آلاثيا ر شه آنه على ما في َيه وهر 
َل ألخِصَام وَإِذَا 50 رض ليُفْسِدَ فيهًا ويها د وَآلَسْل وَأ لا يْحتُ 
الْفَسَاد ¢ (سورة البقرة: e ٠١٤‏ 

فاته تعالى بيّن في هذين الآيتين إِنّ سوء سريرة بعض الناس قد يصل بهم الى أنه إذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وأما الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. نعم الله 
تبارك وتعالى يفضح هؤلاء ويكشف عن سوء سريرتهم ليعلم الجميع أن أفعاله تعالى مبنية 
على الحكمة والمصلحة لا على الظلم والفساد والعدوان. 

وفي الحقيقة: إِنّ الله تبارك وتعالى قد بيّن في هذه الآية الكريمة أحد الأوصاف القبيحة والذميمة 
للمنافقين حيث أنّهم كانوا لا يستسلمون للحق بسبب التعصّب والتحجّر وقساوة القلب. وهذه 
الصفات تبلغ بصاحبه إلى أعلئ درجات الإثم. فمن البديهي أنّ الانحراف والفساد وما شابه 
ذل الما رخن للانسا سوه دوو مسر د ووه اعمال واد عارك وتعالى بوي 2 من 
تللق لكف كن تين نفل N‏ وهو ف م 

)١(‏ لا يخفى على الخبير أنّ الحكمة تطلق على معنيين: 


EE ONEN TE ۷۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 أحدهما: كو ن الفعل في غاية الإحكام والإتقان وغاية الإتمام والإكمال. كما قال تعالى: «الر 
کات أُحكمّث آيَائُه ؛ ثم ُضّلَتْ مِن لذن حكِيم خَبِيرٍ 4 (سورة هود: )١‏ فإِنّ جميع آيات 
اقراق ةو كنةد لن فيها فل خاجات لاان فى عام التردية وا جه ع 
المادية والمعنوية - ومبيّن فيها جميع الأشياء في جميع الأزمنة والأعصار في العالم من غير 
تحديد ولا تعيين بسعة معنى الشيء. والى ذلك أشار مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب انإ حيث قال في مقام بيان الحكمة الإلهية: بأّه تعالى قدّر ما خلق فأحكم تقديره 
(نهج البلاغة: الخطبة رقم .)4١‏ 

وثانيهما: إن الحكمة تطلق على فعل العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها من غير زيادة 
ونقصان فلا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب. فالعاقل الذي يكون أفعاله مبنية على الحكم 
العقلي المستقل. يصح اطلاق صفة الحكمة عليه وذلك لأنّ العقل يحكم من صميم ذاته 
بحسن الأشياء والأفعال وقبحها كما قال مولانا أميرالمؤمين فإ في وصف العاقل: بِأنّ 
العاقل من وضع الأشياء مواضعها والجاهل ضد ذلك (عيون الحكم والمواعظ: 
ص ١1ح .)١١5‏ 

وقال ينثلا في حديثِ أخر عندما سُئل عن العاقل؟ قال: إن العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه. 
فقيل: فصف لنا الجاهل؟ فقال: قد فعلت (نهج البلاغة: الحكمة رقم 250). أي أنّ مقابله 
يكون الجاهل. 

وعلى أي تقدير: فإنّ معنى الحكمة هو ما كان مطابقاللحكم العقلي ولذا فسرّها الإمام ك بوضع 
الأشياء في موضعها لأنّ الحكمة مبنية على حكم العقل واذا كان العقل حاكماً في جميع 
الأشياء فهو يحكم بأنّ الحكيم منرّه عن فعل مالا ينبغي صدوره من العاقل» وقد عبّر عن هذا 
الحكم العقلي بالحكم العقل العملي الذي يبتني عليه مصالح العامة ودفع المفاسد والمضار 
العامة. وهذا الحكم ان العقل يدرك حقائق الأشياء من دون لحاظ طائفة خاصة من الناس 
فيه دون الاخر منهم. بل الأمر مشترك بين الجميع والعقلاء يرون فيه من منظر العقل العملي 
التي تطابقت عليه الآراء المحمودة مثلاً: إن العقل يؤاخذ المجرم بجرمه ويستقبح عمله حقيقة 
ويمدح العادل بأفعاله الحسنة من دون مدخلية أي خصوصية فيه. 

چ 


التعدي من حدود الله يوجب سخط الله تلن شعن ان ل الع م لم اف EVNA‏ 


ومن المعلوم بضرورة الدين بغضه للكفر والفسوق والعصيان. وسخطه على 


ف او 1 3 و ا ê‏ ا ا Ree‏ 
من صدرت مه؛ فكيف يتصوّر وجود خير فيهاء وقد نهئ عنهاء وتوعد 


2 وعلى هذا الأساس فن العقل يحكم بحسن جميع أفعال رب العالمين حيث أنّ فيها 
المصلحة والخير والمنفعة وهو مستقل في دركهء إذن إِنّ الله تعالئ يرضئ ويحب العمل 
الجميل والحسن وان العقل مستقلاً يحكم بحسن فعل الجميل فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أن التعدّي من حدود الله وحرماته يوجب سخط رب العالمين. لأنّ العبد إذا اقتحم 
نفسه في الكفر والفسوق والعصيان والفساد سوف يجد عواقبه الوخيمة المترتبة على أعماله 
العازيعة: وعفاتده الفاسدة: فال عمال الننينة عت اتان إلى سعط الله لوده بالعداتية 

ومن الواضح لدى الخبير أنّ غضب الله لا يعني به التأثير النفسي كما أنّ رضاه لا يعني به انبساط 
الروح وانشراح الأسارير؛ لأنّ كل ذلك محال لرب العالمين كما سيتّضح في محله. بل هما 
كما ورد في الأحاديث المتفقة بين المسلمين يتأوّلان إلى العقاب والشواب. فإنّ الغضب 
بالنسبة إلى الله سبحانه عبارة عن عقابه. وإنّ الرضى بالنسبة اليه عبارة عن ثوابه. 

ففي حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الْهيَإيْكي: إن لله إذا أحب 
عبداً دعا جبرئيل فقال: إِنّي أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبّه جبرئيل. ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبّوه فيحبّه أهل السماء. ثم قال: يوضع له القبول في الأرض وإذا 
أبغض عبداً دعا جبرئيل فيقول: إِنّي أبغض فلاناً فأبغضوه قال: فيبغضونه. ثم توضع له 
البغضاء في الأرض (صحيح مسلم ج۸:ص ٤٠‏ كتاب البر والصلة, باب إذا أحب الله عبداً 
ا 

وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ج ۸:ص ١10‏ غير أله لم يذكر ذيل الحديث 
وهو قولهجَكفْكيِ: اذا أبغض عبداً دعا جبرئيل... 

أقول: ولعل البخاري إِنّما أبتر الحديث كعادته لأنّه فهم أنّ ذيل الحديث تمس كرامة الصحابة إذ 
المستفاد من الحديث أنّ بعض الصحابة تشملهم غضب رب العالمين لأنّ البخاري يعلم هناك 
أحاديث كثيرة تدل بالصراحة على أن غضب أهل بيت النبي يي هو غضب رسول اله بإ 
وغضب رسول الله غضب الله عزوجل. 

ففي حديث رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله إا قال: 

€ 


EA»‏ .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 والذي نفسي بيده! لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار (المستدرك على الصحيحين 
للحاكم النيسابوري ج”:ص .)١16١‏ 

وأيضاً ورد عنە َي قال: من ا فليحبٌ علياً. ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني 
فد ی ا ا الخطيب البغدادي في تاريخه 
ج ۱۳:ص ٠۳٤‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:ص٤۲۸.‏ وابن حجر الهيثمي في 
صواعقه: ص ۲۲۰ وغيرهم). 

فالبخاري كان يعلم علماً ضرورياً بأنّ كثيراً من هذه الأحاديث صحيحة الإسناد عند علماء أهل 
السنّة والجماعة وهي موجودة في المصادر الروائية الصحيحة منهم. ومن ناحية يعلم بأنٌ 
الضرورة التاريخية مقتضية على أن كثيراً من الصحابة قد آذوا أهل بي بيت النبي ول من يوم 
النقينة :ونا يعدها من أضصحات الحمل وصقين وغيرها فكانوا يصون أهل اليت ا نتن 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لكلا والصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء لك وحتى أنّ 
البخاري نفسه روئ في صحيحه عن عائشة: 4 Ee‏ بى أن يدفع فدك إلى فاطمة, 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توقيت» فلمًا توقيت دفنها 
زوجها علي 9( ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر. وصلّئ عليها الإمام ]كلا ودفنها سراً (أنظر: صيحح 
البخاري ج ۵:ص ۸۲ کتاب المغازي. باب غزوة خيبر). 

وأيضاً روى البخاري في صحيحه عن مسور بن مخرمة: إن رسول اله پش قال: فاطمة بضعة 
مني فمن أغضبها أغضبني (صحيح البخاري ج ٤:ص ۲٠١‏ كتاب المناقب» باب مناقب 
المهاجرين). 

فکار ن البخاري يعلم بان ب بغض أهل البيت0 مساوق لبغض الله عزوجل لان بغض أهل 
البيت اب بغض رسول الله نا وبغض رسول الله اش بغض الله فأبتر هذا الحديث ثلا 
کف 00 حقيقة الأمر وهي: أنّ ن اکر صحابة رسول الهش يشملهم ذيل الحديث. 

وخلاصة الكلام: أنّ الله تبارك وتعالى يبغض العمل القبيح ومن أشد البغض هو البغض الحاصل 
مذ ا 0 الأكرم ج وأوصيائه المقربين221. فمن أبغضهم فقد أبغض الله ومن 
ا لله فهو في النار ويشمله العذاب الإلهي في الدنيا والآخرة. 


التعدي من حدود الله يوجب سخط الله SALES ADR‏ 1 اا 


بالعقوبات من فعلهاء ومن عاون عليها؟!١)‏ 


© وقد وردت الأخبار والروايات الكثيرة عن أئمة أهل البيت لعٍ ما تدلّ على المقام. 

منها: ما رواه الشيخ الصدوق «رحمه الله 4 في كتابه معاني الأخبار بسنده عن المفضّل بن عمر, 
قال: قلت لأبي عبدالله الصادق :إن من قبلنا يقولون: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً 
نوه به منوه من السماء أنّ الله يحب فلاناً فأحبوه. فتلقئ له المحبة في قلوب العباد. فإذا 
أبغض الله تعالى عبداً نوه منوه من السماء أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيلقي الله له 
البغضاء في قلوب العباد. قال: كان يِل متكئاً فاستوئ جالساً فنفض يده ثلاث مرات يقول: 
لاء ليس كما يقولون ولكن الله عزوجل إذا أحب عبداً أغرئ به الناس في الأرض ليقولوا فيه 
ی و چ وإذ! ی ا إن الكادى و که ی و وتات تنم 
قال لكلا : من كان أحب الى الله من يحيئ بن زكريا) ِ؟ أغراهم به حتى قتلوه. ومن کان 
أحب الى الله من علي بن أبي طالب إإل؟ فلقئ ع اناس عاق علق وهو كان حب إن 
لله تعالى من الحسين بن علي «صلوات الله عليه» فأغراهم به حتى قتلوه (معا 
الأخبار:دص1817ح١١).‏ 

وفي حديثٍ آخر: أنّ رجلاً من أهل الكوفة كتب الى مولانا أبي عبدالله الحسين إكلا: يا سيدي, 
أخبرني بخير الدنيا والآخرة؟ فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد... فإنّه من طلب 
كن الوط الان ا اله اموز الا س ومن :طلس رضن الثنانى خط تكله لله إلى 
الناس. والسلام (الأمالي للشيخ الصدوق: ص .)١1١١‏ 

وفي رواية أخرىئ: كتب مولانا أميرالمؤمنين إل لمحمد بن أبي بكر: ان إستطعت أن لا تسخط 
ربك برضى أحد من خلقه فافعل فإنّ في الله عزوجل خلقاً من غيره» وليس شيء سواه 
خلف منه (الامالي للشيخ الطوسي: ص ؟؟) والى غير ذلك من الروايات. 

وعلى كل تقدير: فإنّ بغضه تعالى بالنسبة إلى الكمّار والعصاة والفسّاق واضح ظاهر لأنّ كل ذلك 
خضل رسيب اداه رول ودخ اة اا و حح وهذه التعالية ودی ال شغط 
لله عزوجل ثم غضبه وعذابه فلاحظ. 

)١(‏ لايخفى أنّ الفعل المنكر ليس فيه جهة الخير؛ لأنّ المنكر هو الفعل القبيح» والشاهد على 
ذلك أنّ غالب الأفعال المنكرة تنفر منه طبع الإنسان عند دركه ودرك آثار السوء المترتبة 

ع 
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ولو کان في هذه خير لبعض الناسء الذين لم يفعلوها لم ينه سبحانه عنها 
على تقدير غلبة جهة الخير على جهة الشرء ولم يتوعد العقوبة على فعلها!", 
وحيث علمنا بنهيه سبحانه درينا بأنْها إِمّا فاقدة لجهة الخير. وإمّا جهة الخير فيها 
جاو ا نديد ا او للق معي اه فى العم و اليا اولض وإ نميا كين 
نَفْعِهِمًا 74". 


يؤل مك أن فعل القبيح مما ۾ يستحق فاعله الذم. فإذا كان العقل المستقل يحكم بقبح 
الفعل المنكر فتاه | نْ فعل المنكر E‏ عند العقلاء. واذا كان الفعرن رما لدى 
العقلاء كيف يصح نسبته إلى الشارع الأقدس الذي هو رئيس العقلاء وان طريقته طريقة 
العقلاء. 

والكبين يعلم أن المدكرات والفواحتن ال اشي عياكها بيطا الس بر لل 
يدرك من صميم ذاته قبح جميع الفواحش والفسوق. فلا معنئ للاستثناء في حكم العقل. ففي 
گل وکر ان العقلاء يذمون فاعله لارتكابهم الفعل المنكر. ومن الواضح ا 
الأقدس لفعل متكر والتوعد عليه بالعقوبة ذليل على أنه لا يكون:خالقا للقعل المتكر وال 
فقد خالف هو طريقة نفسه التي هي طريقة العقلاء ‏ والعياذ بالله ‏ فعقابه ومجازاته للعمل 
المدكر وليل على أله لا يكون غالا له: 

(1)الأن التي عن تلك النسوق والخصيان ميم ارا هوا أذ لو كان في غلاق الشترور 
والمنكرات جهة الخير الغالب لبعض الناس لكان نهي الشارع عن ذلك بصورة عام منعاً 
للخير في بعض الموارد فإن نهي الشارع وردعه عن الفسوق والمنكرات والشرور بصورة 
عامة ومطلقة دليل على أنه ليس فيها جهة الخير وإل للزم القول بأنّ الشارع منع وردع عن 
الخير في تلك الجهة الخاصة فنهي الشارع عن تلك الأفعال المنكرة دليل على أله لم تكن 
في الأفعال المنكرة جهة الخير بل من المسلّم أنّ جهة الخير تكون فيه مقلوبة بحيث يصح 
سلب عنوان الخير عنه. 

وبعبارة أوضح: أن نهي الشارع دليل على قبح العمل والعمل القبيح ليس فيه جهة الحسن لان 
الدليل العقلي لا يصح فيه الاستثناء كما هو واضح لدى الخبير. 

(1) قال لله تعالى: شالوك عَن آلْخَنْر وَآلْمَئسِرٍ كُلْ فيها إِنْمْكَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ اناس وَإِنْمُهُمَا 


ك لبون انروما + وو اناهن تناك ف هة ااه و الح 
والمييسن إئما كيرا وايضا أ حبر الى أن قفا مدافع للاي تم فال اهما كر معن 
نفعهما». أي أنّ النفع الذي فرض فيهما لا يعتنئ به عند العقلاء مع وجود الإثم الأكبر فيهما. 
وهذا الخطاب إِنّما هو في المرحلة الأولئ مع الالتفات إلى المجتمع الجاهلي الذي كان غارقاً 
في الخمر والقمار. ولذلك جاء الحكم بتحريمهما بشكل تدريجي وعلى مراحلء كما نرئ من 
اللين والمداراة والأسلوب الهادي في لحن الآية الكريمة. وفي هذه الآية الكريمة وردت 
مقايسة بين منافع الخمر والميسر وأضرارهما وأثبتت أنّ ضررهما وإثمهما أكثر من نفعهما 
وذلك لأنّ هناك منافع مادّية للخمر والقمار أحياناً يحصل عليها الفرد عن طريق بيع الخمر 
أو مزاولة القمار. أي تلك المنفعة الخيالية التي تحصل عن المسكر وتخدير العقل والغفلة عن 
الهموم والغموم والأحزان إل أنّ هذه المنافع ضئيلة جداً بالنسبة إلى الأضرار الأخلاقية 
والاجتماعية والصحية الكثيرة المترتبة على هذين الفعلين. 

وبناء على ذلك: فإنّ الإنسان العاقل لا يقدم الإضرار بنفسه كثيراً من أجل نفع ضئيل. 

والاثخ 'بمعق: كل شىء يوق تأترا سيا في :روح وعقل الإنسان ويغيقه عبن الوصتول إلى 
الكمالات والخيرات. فعلى هذا يكون وجود الإثم الكبير أي الخمر والقمار دليل على التأثير 
السلبي لهما في وصول الانسان الى التقوئ والكمالات المعنوية والإنسانية وقيل المراد 
بالاثم هو «الخمر» كما قال الشاعر: 

شربت الاثم حتى ضلّ عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول 

وعلى كل حال: فإِنَ الله تبارك وتعالى حرّم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة إذ فيهما من 
المفسدة الغالبة المانعة من تحقق الكمال والسعادة للإنسان. فإنّ اللحن في النفع فيهما وإن 
كان بأسلوب هادي إلا أنه دال على الحرمة لأنّ المفسدة الغالبة الدالة على حرمتهما لا تبقي 
مجالاً لتلك المنفعة الخيالية التي لا أثر لها في قبال مفاسدها. 

والشاهد على ذلك: الآيات التي جاءت في المرحلة الثانية والثالثة؛ فانّ في المرحلة الثانية نزل 
قوله تعالى: وِإِنَّا ألْحَدْدُ وَآَلْمَئِسِتٌ وَآلْأَنْصَابُ وَآَلأَرْلامُ رِجْسُ مِنْ عَمَل أَلسَيْطَانِ ذَاَجِتَيبُوهُ 

لَعلَّكُهْ ُفْلِحُونَ 4 (سورة المائدة: )4١‏ فان إستعمال «إنْما» التي تعني ال تكد علي اھ 

ع 
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وبالجملة: فالنهي فل إنا غل و خود محضن الشر في المنهي عنهء وما 


دليل على غلبته على الخيرء فليس في البين خير فيه مصلحة من حيث غلبة الشر 
)۱( 
لي 2 


2 


2 الأمر في الحرمة بحيث وضعت هذه الآية الخمر والقمار الى جانب الأنصاب وهي قطع 
أحجار صورة لها تتخذ كالأصنام للدلالة على أنّ الخمر والقمار لا يقلان ضرراً عن عبادة 
الأصنام. ولذلك ورد في الحديث عن النبي إا قال: شارب الخمر كعابد الوثن (أنظر: 
تفسير الطبري ج ۷:ص ٠"١‏ وتفسير نور الثقلين ج١:ص15)‏ ثم أكّدت الآية الكريمة بأنّ هذه 
الأعمال القبيحة كلها من أعمال الشيطان ولابد من الانفصال والابتعاد عنها فشدّد تعالى 


النهي فيهما. 
ثم في المرحلة الثالئة نزل قوله تعالى: «ِإِنَّمَا يريد آَلشّيْطَ ١‏ أذ ترتع تك اعقاو ةوَلْبَفْضَاءَ فِي 
لْحَمْرِ وَاَلْمَيْسِرِ ود يضُدَكُمْ عن ذِكْرٍ أله وَعَنٍ أَلصَّلاةٍ َل أن د مُنْتَهُونَ 4 (سورة المائدة: :41( 


فإنّ استعمال فعل المضارع في قوله تعالى «يريد» دلالة على استمرار إرادة الشيطان على 
ها التهو:والا عمال القراتي الكلمة القيطان مع كي أقراه اليقتن المفسدين الاين 
للدعوة الالهية كقوله تعالى: ووكذلن چا کر عدوا شَيَاطِينَ الانس وَالْحِنٌ 1 4 (سورة 
الأنعام: ؟١١)‏ فالآية الكريمة تعدّد بعض أضرار الخمر والقمار التي يريد الشيطان أن يوقعها 
بهم» وذلك أن الله تعالى عرف الشيطان في كلامه بأنّه عدو للإنسان لا يريد به خيراً البتة كما 
قال في قوله تعالى: «إِنّ أَلشَيِطَانَ لِلَإنسَانٍ عَدَوٌ مين 4 (سورة يوسف: 5) قال تعالى: 
(كتب عليه أنه من ولاه نه شلك 4 (سورة الحج: .)٤‏ 


فكل ذلك تدلّ على أنّ الشيء الذي حرّمه الشارع فيه المفسدة الغالبة التي ليس تعبير النفع القليل 


) 


فيه بشيء أي لا يترتب العقلاء عليه أثر حيث أنّ النفع القليل الذي هو ملحق بالعدم يصح 
سلب عنوان النفع عنه عقلاً وعقلائياً فلاحظ. 


)١‏ لا يخفى على الخبير أَنّ مفهوم الشر مفهوم جامع الأمور القبيحة عند الشرع والعرف والعقل 


فهو مفهوم كلي يندرج تحته أفراد كثيرة مما ينطبق عليه عنوان الشر وهو في مقابل الخير 
الذي مفهومه أيضاً يكون كلياً جامعاً لجميع الأمور الحسنة. فالخير والشر ضدان لا يجتمعان 
چ 
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و خان رها ان ما وض دهن مالسلل ها ومان رد ليس لد 
ذل ها ذه ال أي عة اة اقل غاا التوظن ل ودا 


2 في شيء واحد من جهة واحدة. فإنٌ الشر يستلزم الفساد والمفسدة والخير يستلزم المصلحة 
والفرق بينهما واضح يذاغة قبح الصر وعدن الخيره وغليده فإنالعر الغالب لين فة جهة 
المصلحة لأنّ الشر الغالب يستلزم فساد الغالب والفساد الغالب لا يجتمع مع المصلحة. فإنّ 
العقل حاكم بقبح الشر الغالب لجهة غلبة الفساد والمفسدة فيه كما هو ظاهر واضح. كما أنّ 
معنى العقلائي العرفي له سئل المعنى العقلي فان الشرّ عرفا يطلق على ما يضاد الخير كما 
ورد هذا المعني في اللغة فمفهوم الشرّ واسع جداً والشرع المقدس ايضاً بمعنى ما يقابل الخير 
وتفصيل البحث موكول الى محله. 

)١(‏ فان التسلسل عبارة عن ترتّب العلل والمعاليل الممكنة بحيث يكون السابق علة في وجود 
لاحقه وهكذا إلى مالا نهاية كترتب (أ) مثلاً على (ب) والثاني على (ج) والثالث على الرابع 
ودا إلى :ما لأا نهاية لهه فان كلا من الأمؤر الممكنة يكون معلولاً لما قوق :وغل لما دوه 
فالمعلولية وصف مشترك بين جميع المعاليل المرتبة في سلسلة العلل والمعاليل كما أنّ العلة 
لن تقف حتى يكون أوّل السلسلة غير معلول. فكل معلول محتاج الى العلة وكل حادث 
يحتاج في دو الى محدك ال المدكنة اتا محتاجة في وجوده الى العلل الأخرئ 
وهكذا يتسلسل الأمر إلى مالا نهاية. وهذا لا يرتبط بما ذكره الشيعة في باب قانون العلية 
والمعلولية بمعنى: أنّ كل موجود ممكن يحتاج في وجوده إلى العلة فإنّ قانون العلية قانون 
كلي ونظام سائر ونافذ في عالم الموجودات الممكنة وهو مرتبط بوجود الأسباب 
والمسيّبات. 

فالشيعة الإمامية في هذا المجال يقولون: إِنّ الدليل قائم على أن الله تبارك وتعالى قد جرت سنته 
على أن يجري الأمور بأسبابها بمعنى: أنه تعالى يريد عقيب كل علة معلول وكل ممكن 
محتاج إلى مؤثرء فلا يمكن للمعلول أن يوجد بدون علتها في هذا الكون الفسيح. فكل 
حادث محتاج الى محدث وعلة بقانون المذكور حتى معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء فإنّها 
غير مستثناة من هذا الحكم والقانون. غاية الأمر أن العلية في باب المعجزات والكرامات 
ليست من سنخ العلل الطبيعية؛ والشرائط المادية. فهناك توجد علل وأسباب مؤثرة ولكن 
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بعدما عرفته من عدم ذهاب جمهور من تسمى بأهل السنّة وغيرهم, مثل المعتزلة 
ومن تابعهم الى القول بالحكمة لفظاً ومعنيّ! ". 


3 نحن لم نكن نعتادها فهي أمور لها أسبابها الخاصة المؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى» فقانون 
العلية ونظام السببية أمر لا يمكن إنكاره عقلاً ووجداناً. وقد أيده القرآن الكريم ضمن آيات 
كثيرة: منها قوله تعالى: ؤِيُرْسِل آلرّيَاحَ فير سَحَابا سط ني آلسَّماءِ كيف يَشَاءُ 4 (سورة 
الروم: 48) فهذه الآية الكريمة صرحت بتأثير الرياح في تحريك السحاب وسوقهاء والى غير 
ذلك من الآيات المباركة الدالة على المقام. 

N‏ رسكن وخحو قد ةا فون E N‏ وعد فين الول 
بالتسلسل في العلل. فإنّ من الواضح أَنّ كلّ شيء مخلوق لله سبحانه إِمّا بلا واسطة وإمّا مع 
الواسطة, فلا مانع من القول بِأنّ المعلول يوجد بوجود علته ولاتنافي بين ذلك» وقولك: إِنَّ الله 
تعالى خالق لجميع الأشياء لاله تعالى هو الذي أعطى القدرة والسببية لوجود العلة حتى 
يتولد منه المعلول فوجود العلة ليس فى عرض لله لأنّ العلة وجودها ممكن والله سبحانه 
وجوده واجب فنظام العلية والأسباب بقدرة الله سبحانه فالله تبارك وتعالى هو الذي يرسل 
الرياح مؤثراً في تحريك السحاب. وأمّا في باب قانون العلية أن تحريك السحاب بتأثير 
الرياح كما أَنّ الإنسان يتحرّك بإرادته ويفعل ما يريد ولكن إرادته تكون بقدرة الله ولا منافاة 
في البين» فالعلة الممكنة مؤثرة في المعلول بإذن الله. وهكذا كل علة حادثة تحتاج الى علة 
أخرئ إلى أن ينتهي الأمر الى علة واجب الوجود فينقطع التسلسل كما لا يخفى. 

)١(‏ فإنّ الأشاعرة وهم الذين يمثّلون أكثرية أهل السنّة والجماعة ينكرون التحسين والتقبيح 
العقليين ويجوّزون تخلّف المعلول عن العلة لاهم يقولون: لا شأن للعقل في الحكم بحسن 
الأشياء وقبحها انما الحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبّحه الشرع. فإِنّ مرتبة العقل عندهم 
بعد مرتبة الشرع. 

وغل “هذا الفنيزة :0ه لوقه ان فال ال اة السك فة بالأعراطن ات بحت 
على الله شيء ولا يقبح منه شيء كما يقولون: بأنّ أفعاله تعالى ليست مبنية على الحكمة لأنّ 
الحكمة عبارة عن اعطاء كل ذي حق حقه أو وضع الشيء في محله. وحيث ذهبوا إلى أَنّه: 
لا يجب على الله شيء. فلا يلتزمون بهذا الحكم العقلي وهو الحكم بأنّ الحكيم لا يصدر منه 
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فأيّ ثمرة بالتععدض لما يلزم المذهب الفاسد بعد تبيّن فساد نفس الملزوم 
ا ند 


2 فعل القبيح ولا يترك الحسن. وأنّ عدم إعطاء كل ذي حق حقه ظلم. وأنّ وضع الشيء في 
غير محله عبث وقبيح لأنّ هذه الأحكام إِنّما متوقفة على الحكم العقلي والقول بالتحسين 
والتقبيح العقليين والأشاعرة ينكرونها. 

وعليه: فإنّ أكثر أهل السنّة ينكرون هذا الحكم العقليء فلا يلتزمون بأنّ أفعال الله سبحانه مبنية 
على الحكم والمصالح لأنّ الحكمة من ثمرات الحكم العقلي المستقل وهم ينكرونه. 

وأا المعتزلة فإنّهم وإن وافقوا الشيعة في قبول الحكم العقلي وآثاره العملية كالقول بالحكمة في 
أفعال الله سبحانه إلا أنّهم كبقية أهل السنّة لم يلتزموا بلوازم هذا الحكم العقلي في باب 
الامامة والخلافة حيث انهم التزموا فيها بخلافة أبي بكر بن أبي قحافة مع تصريحهم بان 
خلافته لم تكن بتعيين من الله سبحانه وهذا مخالف لما بنوا عليه في باب أفعال الله سبحانه 
وقاعدة اللطف التي يترتب عليها لزوم بعث الأنبياء ونصب الأوصياء والأئمة المعصومين 251 
فإنّ الحكم العقلي على مبناهم مستقل في وجوب نصب الإمام من قبل الله تعالى من باب 
اللطف فهم ينكرون هذه الضرورة العقلية مع التزامهم بلزوم العمل مطابقاً للحكم العقلي. 

وعلى أي حال. فإنّ جميع أهل السنّة لا يلتزمون عملاً بهذا الحكم العقلي الذي يتولد منه 
الاعتقاد يا فال اه مارك وساك مه على الحكمة وا اة فلاعط: 

)١(‏ إذ من الواضح لدى الخبير أنّ من ثمرات الحكم العقلي والتحسين والتقبيح العقليين هي 
القول بالحكمة والمصلحة في أفعال رب العالمين. وذلك لأنٌ الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح 
ولا يترك الحسن. إذ لو أراد تعالى أن يترك الفعل الحسن أو أراد أن يفعل القبيح لخالف 
ال واف الحكمة يلد جه وال دفن سا بخ المقدمة. 

وبعبارة أخرى: إِنّ علمه الأزلي هو السبب في أن لا يفعل قبيحاً ويعطي حق كل ذي حق. فإنّ 
عدم إعطاء كل ذي حق حقه ظلم وقبيح» كما أنّ وضع الشيء في غير محله عبث وقبيح والله 
سبحانه وتعالى منزّه عن الفعل القبيح» فمن لا يفعل القبيح لا يترك الفعل الحسن ومن يكون 
كذلك فهو حكيم. وإذا كان أهل السنّة لا يلتزمون بهذا الحكم العقلي أو لا يلتزمون بلوازم 
هذا الحكم فيعرف مدئ اعتقاداتهم لأنّ جميع الامور الاعتقادية مبنية على الحكم العقليء 
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2 وأنّ العقل أساس في الاعتقادات. فإذا كان العقل عندهم في هذه المرتبة من العمل به فيعرف 
أنّ اعتقاداتهم في أي المرتبةء فتبيّن أنّ مذهب الأشاعرة والمعتزلة وجميع أهل السنّة 
والجماعة في غاية الانحطاط كما تبيّن ذلك للقارئ الكريم من خلال المباحث السابقة. 


الفرية والتهمة التي نسبها ابن تيمية الى الامام أمير المؤمنين الإ لي عا و لله 


قال السني: 


في جملة مقال له. وقيل: إِنّ علياً! طلب مَن سب أبابكر وعمر ليقتله 
فهرب منه الى قرقيسياء وأمّا المفضّلة الذين يفضّلونه على أبي بكر وعمر» فروي 
عنه أنه قال: يضرب مفضّله عليهما حدٌ المفتري. 

قال: وقد روى عنه أكثر من ثمانين ثقة أنه قال على المنبر: خير أمة رسول 
لله بعده أبوبكر وعمر وهو ثابت في البخاري... (إلى أن قال:) فإن قلتم: لا يعقل 
فاغل لا رين إل وهو عابت قيل لك ولا تعقل فاغلاً يحدك شا بعر سيب 
حادث أصلاً بل هذا أشدّ امتناعاً في العقل من ذلكء فلماذا أثبتم الغاية ونفيتم 
السبب الحادث. وقيل لكم أيضاً الذي يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود اليه 
وأمّا فاعل يفعل لغاية تعودالى غيره فهذا غير معقول... (إلى أن قال): وأنّه وإن كان 
فلن فل اليه خا فقول اش اخ كنف اتوت ا 


.۳۰۸۳۰۷ منهاج السنّة ج ۱:ص‎ )١( 
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في هذه وجوه من تشييد الباطل وكتمان الحق المعلوم ثبوته باليضة, 
أحدها: ما زعمه من طلب من سب الشيخين ليقتله على هذ فإنّه دعوى منه 
ليبن اله عليها a‏ 


)١(‏ لا شك أنّ هذه الفرية والتهمة التي ألصقها ابن تيمية بمولانا أميرالمؤمنين لإ لا يوجد في 
مصدر من المصادر. وإِنّما انفرد بها ابن تيمية نفسه فقط في عدة مواضع من كتبه. فذكرها في 
كتابه «مجموع الفتاوى ج0:ص 22180 ولم يذكر فيه اسم الشخص الذي سب الشيخين. 
ومثله في كتابه منهاج السنّة ج ۱:ص 508-7037 

ثم ذكر في منهاج السنّة ج8:ص ۳۷۹ هذا الخبر ونسبه إلى عبدالله بن سبأء ونحن تتبعنا المصادر 
فلم نجده في مظان وجوده شيء من هذا الخبر المزعوم» ولا يخفى الأمر على الباحثين 
الذين لهم الممارسة في كتب الحديث والتاريخ والسيرة وغير ذلك لا سيما في عصرنا 
الحاضر مع وفور أجهزة التحقيق والحاسب الآلي والأقراص المدمجة فيها الكتب. فيمكن 
لكل أحد أن يستكشف الحقيقة بأسرع وقت. 

وإذا كان مقصود ابن تيمية من ذاك الشخص هو عبدالله بن سبأًء فإنّ من الواضح لدى الجميع أن 
عبدالله بن سبا كان يدعي النبوة ويزعم أن اميرالمؤمنين اثلا هو الله. فبلغ ذلك 
أميرالمؤمنين لإ فدعاه وسأله فأقر بذلك. وقال: أنت هو فقال له: ويلك! قد سخر منك 
الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتُّبء فلمّا أبئ حبسه واستتابه ثلاثة أيام فأحرقه بالنار 
(انتهى) (أنظر: مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب ج١:‏ ص۲۲۷). 
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TE ME‏ حوبا نيا افير ال 


9 ا يناه يسنا كان مسب الو وا دهن ار قدي لد ذلك لشت ينه 
مشروعية خلافة أبي بكر وعمر بالإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا ولكنه غفل 
عن أنّ الباحثين يعلمون أنّ القرآن الكريم جوّز سب المضلين الذين أضلوا الناس وصدوا 
عن سبیل اله في قوله تعالى: وهل نكم بشو من ذلك منوب عند أله من لكأن وغ وَعْضْبَ 

عليه وجعل منهه الْقِرَدَةَ وَاَلْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ آَلطَاغُوتَ اوك شو مَکاناً وال عسن سّسو 
ألسّبيل 4 (سورة المائدة: .)6١‏ 

فيعلم الخبير أنّ مثل مولانا أميرالمؤمنين ك الذي هو عدل القرآن لا يخالف القرآن فلا يعاقب 
من يقل شيا وركون مستندة القران لكر فاه إذا كاز ناخد نعل فغلا وله الال على 
جواز ذلك الفعل من القرآن الكريم» فمن الواضح أنّ أميرالمؤمنين نإ يعرف القرآن كله فاذا 
كان استدلال ذلك الشخص بالقرآن الكريم صحيحاً فانّ امير المؤمنين لإ لا يخالف القرآن. 

فإذا استدل ساب الشيخين بالقران على جوازفعله وأثبت بالقرآن الكريم على أنّ الآية الكريمة 
تجوز له سبّهما من باب أَنّهما ممن غضب الله عليهما فهل لأحد أن يرد القرآن الكريم فهنا 
لزم على كل مسل أو ينان سه رمحت معد سول الدليل والمسوز لذلف» فاق أمكتهم الره 
عليه فهو وإلا فمن القطع واليقين أنّ مولانا أميرالمؤمنين بإ لا يخالف القرآن فلا يعاقب من 
جوز ذلك بكتاب الله العزيز. سيأتي وات اا اما 

)١(‏ إِنّ حديث الثقلين من الأحاديث الإسلامية المتواترة التي رواها علماء الإسلام في كتبهم 
الحديثية وله طرق متعددة. 

قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة: اعلم أنّ لحديث التمشك» بذلك طرقاً كثيرة 
ردك عن ف عقر مكايا (الفنواعق الق هر 

وقد اهتمّت مؤسسة الإمام الباقر !كل بجمع الأحاديث الواردة عن طرق أهل السنّة في موسوعته 
الموسومة بكتاب الله وأهل البيت لياع ووصل العدد بهم إلى سبعة وأربعين صحابياً الذيين 
رووا هذا الحديث عن النبي يَلنكَق. 

ومن الطبيعي: أنه لا يسعنا المجال لاستقصاء هذا العدد الكبير من الروايات في المقام» والمهم إِنّ 
أكثر الجوامع الحديثية من أهل السنّة رووا هذا الحديث وقد شهد جماعة منهم بصحة إسناده 
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2- مما يوجب القطع واليقين لهم بصدور الحديث عن النبي يشا فلا يمكن إنكاره والتجاهل به 
أو التضعيف من شأنه. فإنّ الحديث في غاية القوة والإجادة من جهة السند وكذلك من جهة 
المت فجت غلا أن تدرس مظان يصون واغية لان أعبيه الدراية شوق اة ازراب 
ولا زلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح لهذا الحديث وهو حديث 
واضح في مدلوله وفي معناه. 

ولنذكر أَوّلاً بعض ألفاظ هذا الحديث ثم ندرس معطياته بشكل موجز. 

فممن روئ هذا الحديث الترمذي في صحيحه بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال :قال 
رسول الله يَتْيُ: يا أيها الناس. إِنّى تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي 
اهلاب اسن الترمذي الت ا د إحياء التراث العربي - بيروت). 

وأيضاً في صحيح الترمذي بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الْهيَافكي: إّي تارك فيكم 
ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي. ادا أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من 
السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما (سنن الترمذي ج ۵:ص 11۳ح ۳۷۸۸). 

فوذان لفان من الفا تالقان عن خان عن رالدوك وقد اعرف 
الترمذي وغيره صحة سندهما والأحاديث واضحة الدلالة في وجوب الاتباع والانقياد لأهل 

بيت النبي يإ والإطاعة لهم لأنّ النبي بي جعل أهل بيته عدلاً لكتاب الله المجيد. الذي 
ب ار كن مسجل اا منه وإن كنتم في شك من ذلك فبامكانكم أن ترجعوا إلى كتب 
علماء أهل السنّة وتبحثون عن شرح هذا الحديث. 

فعلى سبيل المثال: راجع كتاب فيض القدير في شرح جامع الصغير. وإلى المرقاة في شرح 
المشكاة. وإلى نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. وإلى شرح المواهب اللدنية, 
والسراج المنير في شرح الجامع الصغير وغير ذلك. ونحن نذكر بعض ما جاء في كتبهم من 
شرح هذا الحديث الشريف. 

قال ابن حجر الهيئمي في كتابه الصواعق المحرقة الذي ألفه للردٌ على الشيعة ما هذا لفظه: تنبيه 
سمّئ رسول الله بَا القران وعترته وهي بالمثناة الفوقية الأهل والنسل والرهط 0 

¢ 
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2 ثقلين لان الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذلك. إذ كل منهما معدن للعلوم الدينية 
والأسرار والحكم العليّة والأحكام الشرعية. 

ولذا حبكي على الإقتداء والتمسّك بهم والتعلّم منهم. وقال: «الحمدلله الذي جعل فينا 
الک اهل ا 

وقيل: سمّيا ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما ثمّ الذين وقع الحثٌ عليهم منهم إِنْما هم العارفون 
يكتاب الله وة رسو له لش اذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الف الحوض» ويؤيده الخبر 
السابق: «ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم» وتميزوا بذلك عن بقية العلماء؛ لان الله أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. وقد مر بعضها 
وسيأتي الخبر الذي في قريش.... ثم أحق من يتمسك به منهم امامهم وعالمهم علي بن أبي 
طالب کرم الله وجه لما قدمنا من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته. ومن ثم قال أبوبكر: علىّ 
عترة رسول اذ جيف أي الذين حت على التمسك بهم فخصه لما قلنا وكذلك خصّه بما مر 
يوم غدير خم ... (أنظر: الصواعق المحرقة: ص ١0١١‏ في الباب الحادي عشرء في فضائل أهل 
البيت َه الفصل الأوّل. فى الآيات الواردة فيهم). 

وقال المناوي في كتابه فيض القدير في شرح هذا الحديث ما هذا لفظه: في هذا الحديث تصريح 
بأنْهما ‏ أي القرآن والعترة الطاهرة ‏ كتوأمين خلّفهما وأوصئ أمته بحسن معاملتهماء وإيثار 
حقهما على أنفسهم. والاستمساك بهما في الدين (فيض القدير في شرح الجامع الصغير 

وقال القاري في المرقاة: الأظهر أنّ أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله. 
فالمراد , بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته. الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه 
وحكمته. وبهذا يصلح أن يكونوا عدلاً لكتاب الله سبحانه. كما قال تعالى: (يعلّمهم الكتاب 
والحكمة...4 (المرقاة في شرح المشكاة ج 0:ص .)٠٠١‏ 

وقال السمهودي في تنبيهاته: ثانيها: الذين وقع الحث على التمسّك بهم من أهل بيت النبوي 
ار د کک a‏ ده بغير همء وهم 
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. ت 5 اس 5 يس )١(‏ اد : / 
الذي دل على هلكة من تأخَّر عن العترة ومن تقدّم!'!. وقد صدر ذلك من أبي بكر 


2 ر غ کک کو هرا و 

والى غير ذلك مما جاء في شرح الحديث في كتبهم. وهذا القليل من الكثير إنما ذكرناه هنا 
كنموذج من كلمات شراح الحديث من أهل السنّة والجماعة في بيان مدلول الحديث 
وسنتعرض إن شاء الله لشرح الحديث مفصّلاً في محله. 

فالحديث صريح في وجوب اتباع العترة الطاهرة من أهل بيت النبي بابي كما أنه صريح في 
وجوب اتباع كتاب الله عزوجل دون فرق بينهماء فعلئ الأمة التمسّك بهما معا ولا تعصم 
الأمة إن فارقت واحد منهما أو كلاهما لأنّ كل واحد منهما في جنب الآخر الى يوم القيامة 
فلا يفترقان حتى يوم القيامة» فإنّ التمسّك بهما يضمن للأمة النجاة من الضلال. فدلالة 
الحديث صريحة على إمامة العترة الطاهرة. لأنّ القران إمام الأمة بعد رسول الله جي فكما 
يجب على الأمة إطاعة القران لأنّه إمام كذلك يحب إطاعة العترة الطاهرة لاهم الأئمة بعد 
رسول الَهيَيَاكَيةٍ فعلى الأمة امتثال أوامرهم كالقرآن ولا يحب على أهل البيت امتثال 
غيرهم» ومعنى ذلك: إمامتهم وخلافتهم كما هو ظاهر واضح. 

)١(‏ لقد ورد هذا المضمون في روايات عديدة وبعبارات متقاربة ضمن حديث الشقلين» ففي 
بعضها ورد بعنوان «ولا تقدموهم فتضلوا» كما في حديث الذي رواه القندوزي الحنفي وذلك 
قن یت طويل عن الإمام أميرالمومنين علي بن أبي طالب بلكلا بعد أن سأل السائل منه 
عن قؤله ال وأا الذي ارا اطيكوا الله وَاطيكوا الشرل 95 الآمر مِنْكه » 
(سورة النساء: 09) فقال إقلا: قال رسول الله ولش في مواضع» وفي اخر خطبة يوم قبضه 
اله عزو جل إليه: «إِنْي تركت 0 أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسّكتم بهماء كتاب الله عزوجل 
وعترتي أهل بيتي. فن اللطيف الخبير قد عهد إليّ أَنّهما لن يفترقا حتى يردا علّيّ الحوض 
كهاتين ‏ وجمع متته داولا اقول كهاتين ‏ وجمع مسبحته والوسطئ فتمسّكوا بهما ولا 
تقدموهم فتضلوا (ينابع المودة ج١:ص 0١‏ "اح .)٤‏ 

وفي بعضها الآخر ورد بعنوان «فلا تسبقوهم فتهلكوا» وذلك ما رواه السخاوي الشافعي بسنده 
عن أبي الطفيل عن عامر بن أبي ليلئ وحذيفة بن أسيد قالا: لما صدر رسول الله اي من 
حجة الوداع. ولم يحجّ غيرهاء حتى إذا كان بالجحفة نهى عن سمرات بالبطحاء متقاربات لا 
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3 ينزلوا تحتهنٌ حتى إذا تزل القوم وأخذوا منازلهم... وذكر الحديث. والقصد من قولهيَلفكك: 
أيها الناس أنا فرطكم وإِّکم واردون علي الحوض أعرض مما بين يُصرئ وصنعاء وفيه عدد 
النجوم قدحان من فضة: ألا وإنّي سائلكم حين تردون على عن الشقلينء فانظروا كيف 
تخلّفوني فيهما حتى تلقوني؟ قالوا: وما التقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله 
سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم؛ فاستمسكوا به لا تضلوا وتبدّلواء ألا وعترتيء فإنّي قد 
نبأني اللطيف الخبير ألا يفترقا حتى يلقياني» وسألت ربّي لهم ذلك فأعطاني فلا تسبقوهم 
فتهلكوا. ولا تعلّموهم ة فهم أعلم منكم (استجلاب ار تقاء الغرف ج ۱:ص ۳٣۳‏ ح۷۷). 

وفي بعضها ورد: «فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا». 

فمنها ما رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده عن زيد بن أرقم في حديثٍ طويل ذكر فيه واقعة 
الغدير وقول النبي يَبَكي:... هل تسمعون؟ قالوا: نعم» قال: إّي فرطكم. وإِنُكم واردون علي 
الحوض. وإنّ عرضه أبعد ما بين بُصرئ الى صنعاءء فيه عدد الكواكب أقداح من فضة, 
فانظروا كيف افو ني في الثقلين؟ فنادئ مناد: يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الأكبر كتاب 
لله طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. فاستمسكوا به لا تزلُوا ولا تضلواء وعترتي, فإنّ اللطيف 
الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وسألت لهما ذلك ربي فلا تقدّموهم 
فتهلكواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم... (مناقب الإمام 
أميرالمؤمنين ايلا ج ۲:ص ١۳۷ح .۸٤۹‏ ورواه الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص 
(YY‏ 

ومنها: ما رواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة قال: وفي رواية صحيحة: إِنّي تارك فيكم 
أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما وهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي. زاد الطبراني: إِنّي سألت 
ذلك لهما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم 
(الصواعق المحرقة: ص .)١5١‏ ورواه الطبراني في معجمه الكبير ج4:ص151. والهيثمي في 
مجمع الزوائد ج۹: ص۸٥۲‏ وغيرهم). 

وفي بعضها ورد: «فلا تسبقوا أهل بيتي بالقول فتهلكوا» أخرجه أبوالفوارس في كتابه الأربعين 
في فضائل الإمام أميرالمؤمنين .الل على ما ورد في كتاب عبقات الأنوار للسيد حامد النقوي 
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وعمر ومن تابعهما لتامّرهما على العترة. وهو معنى التقدّم عليهم وعدم تعلمهم 
الدين من العترة وهو من معنى التأخّر عنهه! "ا 


3 بسنده عن النبي اش قال: إّي تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهما خليفتان 
بعدي. أحدهما أكير من الآخر. سبب موصول من السماء إلى الأرضء فإن استمسكتم بهما 
لن تضلواء فإنّهما لن يفترقا حتى يردا علّىّ الحوض يوم القيامة. فلا تسبقوا أهل بيتي بالقول 
فتهلكوا :ولا تقصروا عنهم فتذهبوا. فان مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ ومن 
تخلّف عنها هلك... (عبقات الأنوار ج١:ص155).‏ 

أقول: هذه النصوص واضحة وجلية في حرمة التقدم على العترة الطاهرة كما يدل حديث الثقلين 
على حرمة الابتعاد عنهم لاله سبب للوقوع في الضلالة والهلكة. ومعناه: أنّ طاعتهم واجبة 
على سبيل الإطلاق كطاعة الله ورسوله. فكما أنّ طاعة الله ورسوله واجبة الى يوم القيامة 
كذلك طاعة العترة الطاهرة واجبة إلى يوم القيامة. وهذا من أدلّ دليل على وجوب الاقتداء 
بهم ابي وإنّ الأمة لن تهتدي إطلاقاً إلا إذا تمسّكت بالثقلين. فالقرآن ثقل وأهل البيت220 
التقل الآخر. ويستحيل على الأمة الهداية إلا إذا تمسّكت بالثقلين معا فاستمرار البقاء في 
هذا الطريق والحفظ على الإيمان الذي حصل بطاعة الله ورسوله إِنّما يستمر بقاءً بالتمشك 
بالثقلين وكل واحد منهما حجة لا يجوز تركه. 

والخلاصة: إِنّ النبي الكريم ماي قد أكد بأنّ الهدئ الإلهية لا تتحقّق إلا بالتمسّك بالثقلين, 
القرآن والعترة الطاهرة معاًء وجزم بأنّ التجتّب من الثقلين أو من واحد منهما يوجب الضلالة 
والهلكة فترك أهل البيت والتقديم عليهم ضلال واضح 

)١(‏ لا شك أن النهي عن التقدم على العترة الطاهرة عام يشمل جميع أنواع التقديم عليهم فيحرم 
التقدم عليهم في كل أمر من الأمور لوقوع المتقدم عليهم في الضلالة والانحراف. ومعنى 
ذلك: أنّ مخالفة العترة الطاهرة بصورة عامة ومطلقة سبب للوقوع في الانحراف والانزلاق 
في المتاهات المظلمة وفي مهوى الضلال والشقاء الأبدي. 

ومن هنا يتضح أن أبابكر وعمرومن تبعهما إِنّما وقعوا في الضلالة, لاسيّما الذين حضروا السقيفة 
وتوسلوا إلى مبايعة أبي بكر فإِّهم تقدموا على أهل البيت ليلا وصاروا سبباً لانحراف الأمة 
عن سياستها الإلهية التي رسمها النبي يلافك لهم إذ تآمروا على رسول اله بإ وخالفوا 
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© أوامره ونواهيه ومن أوامر الرسول َي بالعترة الطاهرة حيث أنّ الرسول الأكرء باي بين 
لهم أن تحقيق آلية استمرار الرسالة الإلهية والمرجعية العامة فى الإسلام بعد حياته الشريفة 
إنَما تكون بالتمسّك بالثقلين ولكن أبابكر وعمر منعا الناس بارتكابهم الجريمة الكبرئ في 
المقفة من أذ البيغة من الاس بالفوة و الفهن واقضاء اهل اليك ويك عن السا خة العا 
والتقدّم عليهم في الحكومة وزمام أمور المسلمين فمنعوا الناس أن يتبعوا العترة الطاهرة 
وبذلك وقعوا في الضلال والهلاك. 
وفي الحقيقة: إِنّ الفتنة الكبرئ التي حصلت للمسلمين في السقيفة بمبايعة أبي بكر وأحداث النظام 
الذي اعتمد على خطة سلب النص الإلهي والنبوي. وتمثّل ذلك السلب في نظرية خطيرة 
طرحها عمر بن الخطاب في رزية يوم ا 
يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده. قال عمر: حسبنا كتاب اله وهذا د يعنى: إِنْ عمر بن الخطاب 
ااا فول _يكفينا القراى ل اج ال سە يول اند ولا حاعة إلى ف واا شيف 
0 الر سول الاعف ر 1 0 من الضلال إِنّما منحصر في التمسّك 
تبردت ناي ةل ا ا 
ن هناك رواية ا يرويها علماء أهل الستّة وهي قول النبي شق حيث قال: 1 وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه (مسند أحمد حنبل ج :٤‏ ص ١؟1).‏ وفي رواية أخرئ قال: ألا إِنّي 
ومعنى ذلك: أنّ النبى يشي قد أوتى مثل الكتاب. فإذا أوتى مثل الكتاب فمعناه: أنه أوتى ليكون 
تماماً على القرآن وإكمالاً لبيان دينه وشريعته. 
ومن العجيب أنّ عمربن الخطاب لم يشفق بحال صاحبه أبيبكر لما مرض. فإنّه قد أتاح له 
الفرصة ليكتب وصيته وتوجيهاته النهائية وقد عامل هو والصحابة أثناء مرضه بكل تقديس 
واحترام ولم يقولوا باك تهجر مع أن أبابكر كان في حالة شديدة بحيث يغمئ عليه مرة 
ويفيق :حتى أن كتابة الوصية كانت بين الاغماء والافاقة: قلم يقل له أحد حسبنا كتاب الله 
بل أنّ عمر نفسه جلس في ذلك المجلس ليكون شاهداً لما يكتبه أبوبكر من توجيهاته 
حي 
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ومنها: خبر السفينة الذي دل على هلكة من لم يعتصم بالعترة ولم 
يتتابعهه 7 .١‏ 


© النهائية ووصيته. فكان عمر يقول للناس: أيها الناس. اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول 
لله إِنّه يقول: إِنّي لم آلكم خيرا (أنظر: تاريخ الطبري ج؟:ص118,. والكامل في التاريخ لابن 
الأثير ج ۲:ص 755 4). ألا يتجب المنصف من الموقفين لعمربن الخطاب؟!!! وما يقول المنصف 
ين ف ا د الموفقن ی ضر بق الخطات؟ 

وه إن عاد زره يوم الخنيسن من أكبوا الروانا الى مرت على الا فلو س المامرن 
السو اد وأقاموا الما ولغوا غاية الأخران على ذلك كان ذلك يسيرا لما أن هذه الرزية قد 
غ مضيو الآمة وخلفة اتعرانا اتا بيك الم جيك ماو ا ل وما ا ا 
وتلك ال رال وأعقيت جروا اة و اء ين التسلميق والأخيال التي جاء بعد ذلك حتى 
انتهت إلى عصرنا الحاضرء الذي نمارس فيه اعمال العنف وارهاب ضد الشيعة الإمامية 
واستعمال الوسائل الاجرامية والمفخمات لقتل الأبرياء الذين يزورون قبور أئمة 
الأطهار يي ويشتركون في مجالس الولاء والعزاء لأهل البيت 96 التي ستقام في المناطق 
الشيعية وإنّ قتل الشيعة صار عادة لهؤلاء المجرمين وإلى الله المشتكئ فأساس هذه الفتن 
غصب الخلافة ولذلك قال الشهرستاني: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل 
سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان (الملل والنحل 
ج ۱:ص 4 ؟) فشعار «حسبنا كتاب الله» إِنْما هو في مقابل قول الله ورسوله. وذلك لإقصاء 
أهل البيت يت تماماً عن الساحة السياسة وإبعادهم عن حقهم الخلافة والإمامة وصدهم 
عن قيامهم مقام النبي َي في قيادة الأمة. ثم ابعاد الأمة الإسلامية عن هؤلاء بحيث 
أصبحوا يجهلون أهل البيت بَا ولم يعرفوا حقهم للا يقدموا عليهم. فلاحظ. 

)١(‏ انّ حديث السفينة من الأحاديث التي روتها كبار علماء السنة وحفاظهم ومشاهير أعلامهم 
من المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخينء وله طرق عديدة عن عدة من صحابة رسول اله ولا 
عن النبي الأكرم اة قال: «إنّما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ ومن 
تخلف عنها غرق». وفي رواية «هلك» (أنظر: المستدرك للحاكم النيسابوري ج ؟:ص07؟ 
وج:ص١10.,‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج4:ص158. والمعجم الأوسط للطبراني 
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9 ج ٤:ص E‏ > والمعجم الصغير له ج ۱:ص ۱۳۲۹ والمعجم الكبير 
له ج ۳:ص ٦٤ء‏ وشرح نهج البلاغة اال ج ١:ص‏ ۲۱۸ والجامع الصغير للسيوطي 
ج 1:ص ۳۷۳ ح١٤٤۲‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ج ۱۲:ص ۹٤‏ ح ۳٤١٠٤٤‏ وغيرها من 
المصادر). 
قال ابن حجر المكى فى الصواعق: جاء هذا الحديث من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضا 
الف اع ال ی 
وهذا الحديث واضح الدلالة في لزوم متابعة أهل البيت م 4ء وما اوزغ تسريف ذال و 
يبعث على التيقظ والحذر؛ اذ أنّ رسول الله لاش عازن يوي لسر اده تار جاه 
الأمة في المستقبل حينما أتتها طغيان الطوفان الفكري والعقائدي والاجتماعيء فبيّن النبي 
ب في هذا الحديث أن لا ملجأ للأمة إلا الالتجاء إلى مذهب أهل ا دون 
ا الأخرئ. فمن تمسّك بهم وركب سفينتهم فقد نجا من الهلكات والضلالات والفتن. 
ومن تخلّف عنهم ولم يركب سفنهم فقد هلك في أمواج الفتن والانحرافات. فالفرقة الناجية 
من الأمة الاسلامية هى الفرقة الراكبة فى سفينة أهل البيت821. 
وقد اعترف بذلك كبار علماء أهل السنّة ومحققيهم من شُرّاح السنّة النبوية في معنى الحديث ولا 
بأس بذكر بعض ما ورد عنهم في المجال: 
قال الطيبي في شرح الحديث: رواه أبوذر الغفاري عن النبي يل قال: وقوله وهو اخذ باب 
الكعبة. أراد الراوي بهذا مزيد توكيد لإثبات هذاء وكذا أبوذر اهتم بشأن روايته. فأورده في 
هذا المقام على رؤوس الأنام ليتمسّكوا به وفي رواية له بقوله: من عرفني فأنا من قد 
عرفني» ومن أنكرني فأنا أبوذر. سمعت النبي يفكي يقول: ألا إِنّ مثل أهل بيتي... الحديث. 
أراد بقوله: «فأنا أبوذر» المشهور بصدق اللهجة وثقة الروايةء وأنّه هذا الحديث صحيح لا 
مجال للرد فيه. 
وهذا تلميح الى ما روينا عن عبدالله بن عمرو بن العاصي حيث قال: سمعت رسول اله ولا 
يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أبي ذر. وفي رواية: من ذي لهجة 
أصدق ولا أوفئ من أبي ذر. شبه عيسى بن مريم فقال عمر بن الخطاب ‏ كالحاسد ‏ يا 
ي 
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© رسول الله. أفتعرف ذلك؟ قال: ذلك فاعرفوه. أخرجه الترمذي وحسّنه الصنعاني في 
كف الحشات: 

شبه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائفة ببحر لْجّي يغشاه موج من فوقه 
مات کات یا قوق فض يوق أخاط وا کاو ا ی كلها و 
خلاص ومناص إلا تلك السفينة... (أنظر: مرقاة المفاتيح ج ۰٠:ص‏ 007 نقلاً عن كتاب 
الكاشف). 

وقال القاري: مثل كلمات التي ذكرها الطيبي واستشهدوا بالحديث (أنظر: المرقاة في شرح 
المشكاة ج0:ص .)1٠١‏ 

وقال السمهودي: قولهيَليْكبَِ: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح... (الحديث) ووجه انّ النجاة 
ثبت لأهل السفينة من قوم نوح الثلا...إلخ. 

ومحصّله: الحث على التعلق بجعلهم وحبهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم لفك فمن أخذ 
بذلك نجا من ظلمات المخالفة وأدئ شكر النعمة الوافرة. ومن تخلّف عنهم غرق في بحار 
الكفران وتيار الطغيان فاستوجب النيران (جواهر العقدين ج۲:ص١١١).‏ 

وقال المناوي: إِنّ مثل أهل بيتي فاطمة وعلي وابنيهما و... وجه التشبيه: إِنّ النجاة ثبت لأهل 
السفينة من قوم نوح» فأئبت المصطفى ية لأمته التمسّك بأهل بيته النجاة. وجعلهم وصلة 
إليها. ومحصوله: الحث على التعلق بحبهم وحبلهم وإعظامهم 8 لنعمة مشر فهمء فمن أخذ 
بذلك نجئ من ظلمات المخالفة وأدئ شكر النعمة المترادفة. ومن تخاّف عنه غرق في بحار 
الكفران وتيّار الطغيان فاستحقق النيران» لما أنّ بغضهم يوجب النار كما جاء في عدة أخبار, 
كيف وهم أبناء أئمة الهدئ ومصابيح الدجى. الذين احتج الله بهم على عباده. وهم فروع 
الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً برأهم من 
الآفات. وافترض مودتهم في كثير من الآيات. وهم العروة الوثقئء ومعدن التقئ... (فيض 
القدير بشرح الجامع الصغير ج ؟:ص5١0)‏ والى غير ذلك من الكلمات في شرح الحديث. 

فالحديث يدل على وجوب متابعة أهل البيت221 ولا شك أنّ وجوب المتابعة مطلقة ليس فيها 
قيد ولاشرط. ولا شك أنّ وجوب المتابعة المطلقة من أجل إمامتهم وخلافتهم بعد رسول 
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3 الهش لأنّ وجوب المتابعة المطلقة دليل على عصمتهم ومن أهم شرائط الامامة 
العصمة, إذ لولاها لوكقع الامة في الضلالة ومستحيل أن يأمر رسول الله شي امته باتباع 
من لا يؤمن منه النجاة وعليه: فالحديث يدل بالدلالة الالتزامية على بطلان خلافة أبي بكر و 
عمر وعثمان وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني العباس. لأنّ النبي الأكرم وإ بيّن في 
الحديث بأنّ طريق النجاة الوحيد إِنّما هو الالتجاء إلى مذهب أهل البيت24© دون مذاهب 
أخرئ: فلا ناض خينئذٍ من بوت بطلان مذهب آهل السئّة والجماعة القائلين بخلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان. وهذا ما يخرجهم من الفرقة الناجية التي صرّح بها ئي الأكرم باي 
عن النبي يا قال: إن بني إسرائيل تفرّقت 
إلى إحدى وسبعين فرقةء فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدةء وإِن ت ستفرق على 
اثنتين وسبعين فرقة. فتهلك احدئ وسبعين وتخلص فرقة (مسند أحمد بن حنبل ج ۳: ص 
(t0‏ 


في حديث معروف» ٠‏ الذي رواه علماء الإسلام 


وفي حديث آخر: قال رسول اله :إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة, 
وإنّ هذه الأمة على ثلاث و سبعين ملة يعني: الأهواء كلها في النار إلا واحدة (مسند أحمد 
بن حنبل ج :٤‏ ص ؟١٠).‏ 

فإذا جعلنا هذا الحديث جنب حديث السفينة يستنتج منهما: إِنّ الفرقة الناجية هي الفرقة التي 
تمسكت أهل البيت824 وركبت سفينتهم فدلالة الحديثين واضحة وصريحة في أن الشيعة 
الاثنى عشرية هم الذين وصفهم النبي بكي بالفرقة الناجية لاهم قد تمسّكوا بولاية أهل 
البيت لإ الراكبين في سفنهم. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الشافعي بقوله: 

ولازا يت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم ف في أبحر الغي والجهل 
ركبت على اسم الله في سفن النجا وك نل صن عطي تن جل 


واک چ اله وهو ولاؤهم 
إذا افترقت في الدين سبعون فرقة 
وام باد بحام a‏ سير الشركة 
أفي الفرقة الهلاك آل محمّد؟ 


افد عونا با ك بالا 
ونيفاً على ما جاء في واضح النقل 
فقل لي بها ذا الرجاحة والعقل 
أم الفرقة اللاتي نجت منهم قل لي 

¢ 
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ومنها: خبر ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب من حيث تركهما سنته 
E u‏ 1 ا 5 
باليقدة على العترزة ومن جيك ا خرهيا عي "ل ون سيق اها العدرة 


2 فإن قلت في الناجين فالقول واحد وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل 
إذاكان مول القول مهم فاي -وضيت :نهم لا ال في ظلهم طلي 
رود عا لى إتمانا وة امن الان فن کر الل 
قد ذكر هذه الأبيات العامة الأميني في كتابه الغدير ج ۲:ص ٤۲۳‏ نقلاً عن رشفة الصادي 
للحضرمي: ص٤‏ ؟. 
وهذه الشهادة صريحة بان من ركب سفينة اهل البيت اي فهو في الناجين» ومن تخلف عنهم 
ذلك فهو في المضلّين. ويحكي عن الشافعي أَنّهِ قال هذه الأبيات في جواب من سأله عن 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إكلا. فلاحظ. 
)١(‏ لقد ثبت عن النبي ءَي في صفته من الأخبار والسنن الصحيحة أله لعن جماعة ممن كانوا 
يستحلون حرمة عترة رسول الْهمَتاَيِ واليك بعض النصوص الواردة في هذا المجال. 
فمنها: ما وراه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن عائشة انّها قالت: 
قال رسول الَهمَيايَيِ:ه ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب؛ المكذّب بقدر الله. والزائد في كتاب الله 
والمتسلّط بالجبروت يذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل لحرم الله. والمستحل من 
عترتي ما حرّم الله» والتارك لسنتي. ثم قال الحاكم: وهذا حديث صحيح لا أعرف له علة ولم 
يخرجاه (المستدرك على الصحيحين جا:ص۳۷) وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
ج١:ص71١.‏ وابن حبّان في صحيحه ج17:ص ,٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير 
ج ٣:ص‏ 177, والسيوطي في الجامع الصغير ج ١:ص5]ح 4٦١‏ والمتقي الهندي في 
كنزالعمال ج17:ص 86ح 44١71‏ وغيرهم من أرباب الصحاح والمسانيد وكتب الحديث 
لقي وال وغل 
فهذه الرواية كغيرها صريحة في جواز لعن المذكورين في الحديث. ومنهم من استحل حرمة 
العترة الطاهرة. 
قال المناوي: والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله: يعني من فعل بأقاربي. لا يجوز من إيذائهم أو 
ترك تعظيمهم. فإن اعتقد فكافر وإلا فمذنب... (فيض القدير بشرح جامع الصغير 
- 
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وهذا ما فهمه كل شرّاح السنّة النبوية. وعليه فإنّ من استحل حرمة العترة الطاهرة فهو في زمرة 
الملعونين على لسان ن النبي يا سواء من باب إيذائهم أو من باب التقديم عليهم وترك 
تعظيمهم أو غير ذلك. 

ثم إِنّه لا شك أن أوّل من استحل حرمة العترة الطاهرة وانتهك حرمتهم بعد وفاة رسول الله ماش 
هما أبوبكر وعمرء باعتبار أَنْهما تقدّما على العترة الطاهرة ليأخذا البيعة من الناس في 
السقيفة, فإن قرأ التاريخ بعين الإنصاف لا يشك بأنّ غصب الخلافة اما هو أكبر ظلم 
وخر هة ارتكية اوک وغ هيت انينا قذي مخ | خره الواح امن قدمةة اله وتعاقدا على 
هذه الجريمة العظمئ في السقيفة ليس فوقها جريمة بعد وفاة رسول الله يإ لان جميع 
المظالم بدت من ذلك اليوم» فهما حرّفا مسار الاسلام وقلبا الحقائق كما سننبّه عليه عند ذكر 
حادثة السقيفة وما وقع فيها بعد وفاة رسول الہ ا فإنهم ترکوا تجهية سول الله او 
حتى بقي رسول لله بش بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم اناب فا غ 
أميرالمؤمنين إل وبنو هاشم وجماعة من المسلمين. ثم صلى عليه المسلمون زمراً زمراً 
(أنظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ج ا:ص۷٤).‏ 

وجهز جثمانه الطاهر الإمام أميرالمؤمنين اللا ودفنه ولم يشهد أبوبكر وعمر غسل وتجهيز رسول 
لهل ودفنه (أنظر: أسد الغابة لابن الأثير ج ١:ص‏ 5). 

وقالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الهش حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة 

وذكر ری وكان الذي ار لبي علي بن أبي طالب والفضل بن العباس... 
(أنظر: تاريخ الطبري ج؟:ص 435). فأبوبكر وعمر تركا جثمان رسول اله إا ليأخذوا 
البيقة :من الثاني وة علق من دة انه حتيهاء ولذلك قال يويك هدا البيفة جع 
الناس فى خطبته المعروفة: أمّا بعد. أيها الناس فإنّى قد وليت عليكم ولست بخيركم... 

ومعنى كلامه: إن فيكم من هو خير مني وهو اصلح لمقام الإمامة, فكلامه هذا یدل بالوضوح 

¢ 
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9 على نفي صلاحيته للإمامة عن نفسه أُوَلاً والاعتراف بأنّ هناك من هو أفضل منه لهذا 
المقام ثانياً. ولذلك قال أبوبكر الباقلاني في كتابه التمهيد عند الجواب عن قول أبي بكر: 
وکو لنب يخي كم ا ا يمكن أن يكون قد اعتقد أنّ في الأمة أفضل منه. 
إلا أن الكلمة أجمع والأمة بنظره أصلح» لكي يد لهم على جواز إمامة المفضول عن عارض 
يمنع من نصب الفاضل... (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: ص 51]). 

أقول: أو ل مازعمه من إجماع الأمة كذب لم يتحقّق الإجماع لأنّ بيعة أبي بكر كانت في السقيفة 
وفي السقيفة لم يحضرهاءالاً جماعة من الناس. وبعد ذلك أيضاً لم يبايعه بني هاشم وكثير من 
الصحابة. فلم يتحقّق الإجماع على أي وجه من الوجوه. 

وثانياً: إنّ الأدلّة القطعية من الكتاب والسنّة قائمة على أنّ الإمامة والخلافة عهد إلهي ومنصب 
رياني لا يتطوّق فيه اختيار الناس لا تثبت إلا بالنص من قبل الله تعالى ورسوله وسيتضح هذا 
المطلب للقارئ الكريم إن شاء الله تعالى من خلال المباحث الآنية. 

وثالثاً: لا أدري كيف غفل الباقلاني وغيره ممن دافعوا عن أبيبكر عن أله ليس من المعقول أن 
يترك الرسول الأعظم إا أمته سدئ والناس بعده في أشد الاختلاف. كيف أنّ عبدالله بن 
عمر يقول لأبيه عندما طعن وكان في فراش موته: إِنّ الناس يتحدّثون أنّك غير مستخلف. 
ولو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت أن قد فرط - لرأيت أن قد ضيّع - 
ورعية الاس أصد "م .زعي الابل والعكم»«هاذا تقول له عروتحل ول سسحت غك عاد 
(سنن البيهقي ج ۸ص١۹٤٠‏ والرياض النظرة ج؟:ص .18١0‏ وحلية الأولياء ج :ص٤ .)٤‏ 

وقالك غاسة لان عم يا ني أبلغ سلامي وقل له: لا تدع أمة محمد بلا راع استخلف عليهم 
ولا تدعهم بعدك هماك فإِنّي أخشئ عليهم الفتنة (الامامة والسياسة ج ١:ص۲۲).‏ 
ثم إن أبابكر نفسه هو الذي استخلف عمر بن الخطاب ليتقطّع به دابر الخلاف والفرقة والفنتة من 
يد التاق كول دكن اقول يأ ارابك وا وعدا ين عن ار هال اة 
وأحرص م من رسول اله إا الذي قال الله تعالى في حقه: ل«إحَسريص علیکم 
بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوُفٌ رَحِيم 4 (سورة التوبة: .)١١8‏ 

وعلى كل حال. فإِنّ الباقلاني وغيره من علماء أهل السنّة لايمكنهم الدفاع عن ظلم أبي بكر و 
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بتامر خا علي ٠‏ ومن جيك 'تسلطهما على خير آمة بالجيزوك: لما عر فة من 


9 عمر في قضية غصب الخلافة وشمول النص النبوي بيبا لهما بأنْهما استحلا حرمة 
عترة رسول الهلا و شملما لعن رسول الله لةه فلاحظ. 

)١(‏ الظاهر أنّ المقصود بالتذليل ارتكاب الظلم بالنسبة إلى أرباب الفضل والعزة لتحقير شأنهم 
بحسب ما يتوهمون: وال قان العزة الحقيقية ثابتة لله ولرسوله وللمومتين الحقيقيين» قال الله 
تعالى: وله ألْعرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ آلْمُنَافِِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 (سورة المنافقون: ۸) 
وقال الله تعالئ: (َأَيَتَعُونَ عِندَهُم آلْعَِةَ قن أنْعِرَة لله جَِيعاً 4 (سورة النساء: ٠۳۹‏ 

فالكفّار الذين طبع الله على قلوبهم لايدرون بأنّ العرّة الحقيقية والكرامة والشموخ في الدنيا 
والآخرة. إنْما تتبع العلم والقدرة. وإِنْ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فهم لا يمتلكون 
من القوة والعلم شيئاً. فلا يستطيعون إنجاز شيء لكي يصبحوا مصدراً للعرّة والشرف فيبتغون 
العرّة الخيالية فيزعمون أنّ بعض المظاهر الدنيوية توجب العرّة لهم فهم في غفلة عن أن 
جميع مالديهم تحت القدرة والهيمنة الربانية. وليس وراء العرّة الإلهية عزة. كما قال تعالى: 
ومن كان يُرِيدُ رة لله لزه جيعاً 4 (سورة فاطر: .)٠١‏ 

ومن هنا يتضح أنّ العرّة الحقيقية ثابتة وباقية لله ولرسوله وللمؤمنين. كما قال تعالى: وله ألْعرهُ 
وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ آَلْمُنافِقِينَ لآ يَعْلّمُونَ 4 (سورة المنافقون:۸) أي أنّ العرّة والغلبة 
الحقيقية لله تعالى لأنّ الله تعالى مبداً لجميع الممكنات المحتاجين اليه في جميع الجهات, فهو 
مسبّب الأسباب» وأما المناققون فهم جاهلون لشدة فسادهم وكثرة جهلهم وأنّ العزة هي 
حصول أسباب الدنياء وهذا ما يجهله المنافقء لأنّه ينظر إلى الدنيا كهدف حقيقي بينما يرئ 
المؤمن الذي عمله يكون خالصاً لله الدنيا وسيلة لوصوله إلى أغراضه التي توجب رضا الله 
E‏ 

وبعبارة أوضح: إِنّ غير الله تعالى فقير في ذاته ذليل في نفسه لا يملك لنفسه شيئاً إلا أن يرحمه 
او ا كما کو ا و له ولد و للك ر فتن 
IEEE E‏ الج EBE E a LS‏ 
فالعزة الحقيقية إّما هي بيد الله سبحانه. فمن طلبها منه تعالى اكتسبها منه بالعبودية التي لا 
تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح» فإنّ الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه. 

ع 
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© فالآية الكريمة تبيّن هذه الحقيقة بصورة واضحة. وأَنّه تعالى بيده كل شيء من أسباب 
النصرة والعرّة. فهو الذي يعز رسوله والمؤمنين الحقيقيين» ولكن الظالمين قد يتوهّمون أن 
بالظلم على أولياء الله والوصول إلى بعض المظاهر الدنيوي سبب لعزتهم في الدنيا ووصولهم 
لبعض المطامع الدنيوية يحيلون أنه العرّة الحقيقية ولكن. هذه هي التعرّز لا العزة وفي الحقيقة 
هي ذل كما عن النبي يَبإكَيِه كل عز ليس باه فهو ذل قرات غريب القران للراغب: 
ص ۳۳۳۳) إذ العزة الحقيقية أن يصل الإنسان إلى أهدافه وأغراضه وإن لم يكن موجوداً 
حاضراً في الدنيا فالفوة الخقشة طا را اند رول عو لبر اه ود 
مق ا کا غل هان تيه بأن قول ول لهم مالك الْمُلِكَ ت الماك من نا 

ور الك يكن تشَاء وي من تشَاء وڌل من تَشَاء يك آلخير إِنّكَ عَلَئ كل شَيْءٍ دير 

4 (سورة آل عمران: .)١1‏ 

فلله تبارك بيده أسباب كل شيء لا يذل أوليائه وإن كان قد يبتليهم بظلم الظالمين. فإِنّ ذلك 
امتحان لإيمانهم. فيعرّهم بقوة إيمانهم وتزكية نفوسهم وقابلياتهم الخلقية ومواهبهم الإنسانية 
أعلى مراتب الكمال والفضل والخير والقرب اليه المقتضي للإحسان والإفاضة التي تساوق 
الو واا ا ا وار لاله من ل اه تارك وتال قالطال الذي حر کون 
الجرائم بحق أولياء الله الشريرة لأنّ الله تعالى د بعر أوليائه بنصره وتأييده لهم كما قال تعالى: 
ووهه يوَيّدُ بنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن نِي ذلك لَعِبْرَة لأولي لأبصَارِ) (سورة آل عمران:1). 

ومن هنا نعرف وجه لعن رسول الله پاش وكل نبي مجاب الدعوة في حق من ظلم أهل بيت 
النبي اناي وعترته الطاهرة, فإنّ من استحل حرمتهم بالظلم في حقهم والعداء عليهم إِنّما قام 
بحرب الله ورسوله لأنّ الله تبارك و تعالى جعل أهل بيت النبي قدوة للبشرية فهم يمتّلون 
الرسالة الإلهية فمن حاربهم فهو محارب لله تبارك وتعالى ومحارب للرسالة السماوية. 

وعليه: فإنّ أبابكر وعمر هما أَوّل من ظلما أهل البيت224 بعد وفاة الرسول الأعظم لش 
بالهجوم على بيتهم لأخذ البيعة وإن لم تحصل البيعة ولكن كان الهجوم هجوماً قاسياً 
تكررت عدّة مرات» وقد رواه اناف التاريخ والسير. 

وملخّصه: أنّ عمر بن الخطاب حمل الحطب وقبس من النار بأمر من أبيبكر إلى دار فاطمة 

- 
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9 ليحرقها بمن فيها إذا لم يخرجوا ولم يبايعوا وتكرر الهجوم عدة مرات» وفي مرة خرجت 
الزهراء انق وصاحت من وراء الباب: يا رسول الله. ماذا لقينا من ابن أبي قحافة وابن 
الخطاب بعذك؟ يا عم جت لتحرق علينًا دازنا؟ فدفعوا بات الدار يعندة وهي ختلفه: 
فكسروا بعض أضلاعها وسيّبوا إسقاط جنينها. ثم مرضها وشهادتها (صلوات الله عليها) 
وسنذكر مصادر هذه الوقائع الأليمة الفجيعة في محلها إن شاء الله تعالى. 

والمهم هنا ما قاله النبي جلا في حديث متفق عليه بين جميع المسلمين؛ وهو قولهبَلفَتَ: 
حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. (أنظر: تخريج الأحاديث والآثار 
للزيعلي ج ۳: ص۳1٠‏ وتفسير الثعلبي ج۸: ص۳۱۱٠‏ وتفسير ابن العربي ج ۲:ص ۲٠۹‏ وتفسير 
القرطبي ج7١:ص57,‏ وتفسير أبي السعود ج ۸:ص ٠٠‏ وتفسير الكشّاف للزمخشري 
ج ۳:ص 77 وغيرهم). 

وفحرمت عليهم الجنّة؛ لأنهم وقعوا مورد غضب الله تبارك وتعالى بظلمهم وعدائهم على أهل 
بيت الرسالةء وتأمرهم عليهم. فاستحقّوا بذلك غضب الله وسخطه. ومن وجب عليه العذاب 
فلن تعن له يرا قال انه 0 ومن يلعن اله فلن تجد له نصيرا(سورة النساء: 01) كما قال 


2 عو و 


قال وب من کت س سَيْة َأحاطَّت به خطیته اوليك أضكاة لنَارِ هم فِيهًا خَالِدُونَ»؛ 
(سورة البقرة: )۸١‏ وقال تعالى: ول تنگم د : 
عضب عليه وَجَعَلَ مهم الْقِرََةَ وَاَلْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ آَلطَّاعْوتَ اولك مكنا وَأَضَلَ عسن 
سَوَاءِ آلسّبِيل 4 (سورة المائدة: .)٠٠‏ 

فإنٌ مجموع هذه الآيات تدلٌ بوضوح على أنّ من غضب الله عليه فهو في زمرة الخالدين في نار 


ب 


شر ِن ذلك مَوبة عند شو من لَعَنهُ آله 


جهنم ويعذبون فيها عذاباً دائماً ومن غضب الله عليه فهو ممن لعنه الله في كتابه العزيز وقد 
تصن الول الأعظم ب في الحديث المذكور أ رمق اذل من أغوة اله كيو ملعو وقد أعز 

لله أهل بد بيت النبي يبو بوجوب موڏتهم في كتابه العزيز. فقال تعالى: قل ما سَأَلُكُم مِنْ 
أَجْرٍ هو کہ إن أَجْرِيَ ل ع ا (سورة الشورى: ۲۳). والتعبير الوارد في سورة ا 
قوله تعالئ: قل ما سألتكم فق أجر:فيوالكه أن أحرى إلا على الله [سورة ينا )٤۷‏ فس 
من اا ق إن ¿ المودة في القربئ وسيلة لحصول الهداية وهذه المودد لا تنفع النبي 
عي 
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2 الأكرم ية بل تنفع الناس؛ لأنّ استمرار منهج الرسالة انما يكون في ذوى القربى 
فيجب الارتباط بهم والاعتماد عليهم ومن خرجه من دائرة المودة ووقع في ثقرة اعدا 
فهو حالف اللرسالة الال 
وخلاصة الكلام: إنّ من ظلم أهل بي بيت النبي ڀل فقد أراد إذلال من أعرّه لله وهو في زمرة 
الملعونين على لسان خاتم النبيين محمديَيَانكَيِ ومن لعنه رسول اله إا فهو في جهنم 
لدا فيها ابدا وكين ال 
)١(‏ فإنّ المتسلّط بالجبروت هو المتسأط بالقدرة والسيطرة على الناس بالظلم والجور. قال 
المناوي: والمتسأط بالجبروت: أي المستولي أو الغالب أو الحاكم بالتكبّر والعظمة ولا 
الجبروت فعلوت. وهو في حق الإنسان من يجبر نقيصته بإدّعاء منزلة من التعالي لا 
يستحقها (فيض القدير ج4:ص7١1١).‏ 
فالمتسلّط بالجبروت هو الذي لا يرئ لنفسه مانعاً من الشرع والعقل للتسلّط على الناس. وقد 
سمّاه القران الكريم بالطاغوت وهو من يحكم على الناس بغير الحق, فقال تعالى: ير يدونَ 
أن َتَحَاكمُوا إِلَى َلطَّاعْوتٍ وََدْ 2 أن يَككْفروا به ...4 (سورة النساء: .)6١‏ 
والجدير بالذكر: إن هذه الآية الكريمة مكمّلة للآية السابقة عليهاء حيث أنّ تلك الآية تدعو 
0 الى طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. وهي قوله تعالى: 31 ا أَطِيعُوا 
لطر سول و 1 كا فإن تتَارَعتم ني شَيْءِ دوه إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن 
0 تؤْمِنُونَ بالله وََلْيَوم لاخر ذلك خي واخ تأويلاً Ee‏ 5 
فالغ رة بين ا کن ا نَّالقرآن الكريم قد جعل مقابلة بين طاعة الله والتحاكم الى ما أمر 
لله ورسوله وبين التحاكم الى الطاغوت والحاكم بالجور والطغيان. فبيّنت الآية الكريمة أن 
التحاكم إلى الله والرسول هو خير لهم وأحسن طريق وسبيل رفع لد وإن لی 
الطاغوت مشمول لغضب رب العالمين. حيث قال تعالى: هَل ابتكم شر مِن ذلك مو 
عند أله من لَه أله وَعْضبّ عليه وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَة وَاَلْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ ارت ليك 42 
مانا وَأَضَلٌ عن سَوَاءِ ألسّييل 4 (سورة المائدة: .)1١‏ 
فالآية الكريمة تدلّ بالصراحة على أنّ من لعنه وغصب عليه مشمول للأوصاف المذكورة في 
حي 
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SA NS‏ :هن الاعنا دش لعن وضن كل تحن رة وة 
وسعادة. ومن الطبيعي أنّ ابتعادهم عن كل خير ينتهي بهم إلى نار جهنم والعذاب العظيم. 

وفي الحقيقة: إِنّ الابتعاد عن الرحمة الإلهية تمثّل العقاب الجسدي لهم فهم في العذاب ومأواهم 
جهنّم, وبقرينة قوله تعالى: ون آلّذِينَ كَفَروا وَمَانُوا وهم كُمَارٌ اوليك عَلَيْهِمْ أسغنة آلله 
وَاَلْمَلابْكَةِ ولتاس أَحْمَعي 615 خَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَقُْفٌ عَنْهُمُ ألْعَذَابُ ولا هم يُنْظَدُونَ 4 
(سوزة الق ة5 05-1553 

ويتّضح لنا أنّ عَبَدَة الطاغوت هم في زمرة الكفار. وأيضاً يتضح من خلال ما تقدم أن كل أمة 
لابد لها من حاكم إلهيء ويلزم على الناس الدخول في طاعته وإن لم تدخل في طاعة ولاية 
لله هو في طاعة الطاغوت ولا ثالث لهماء والدليل على ذلك قوله تعالى: ولذ بعتا في كل 
اة وَسُولاً أن َعْبُدُوا آلله وَأَجِتَيُوا آَلطَاغُوتَ فَيِنْهُم من عَدَى آله وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه 
َلضَّلالَةَ ...4 (سورة النحل: 8) فدعوة جميع الأنبياء هي الدعوة الى التوحيد والاجتناب 
عن الطاغوت ولا ثالث لهما وكذلك الأمر في دعوة خاتم الأنبياءء فإنّ الله تبارك وتعالى أمر 
امة نبينا باي بطاعة الرسول وأولى الأمر الذي يكون متصفاً بجميع صفات الرسول إا 
للدفع عن حكومة الطاغوت. 

ومن هنا يعرف ان كل من ادععئ الولاية والحكومة على الناس بعد وفاة رسول الله شاي ولم 
يكن يتصف بأوصاف الرسول الأعظم لبت بنص القران أنه كان من الطاغوت أن اكومة 
الإلهية التي شرّعها الله تعالى هي لمن اله ی و كما قال بعال ا 
وَأَطِيعُوا اَلرَسُول E‏ لمر مِنّْكُمْ 4 (سورة النساء: 09). 

فن المراد بأولي الأمر من له صفات الرسول الأكرم يبي من العصمة وغيرها من الصفات 
المشترطة في وجوب الطاعة بحيت أن أولي الأمر في الآية معطوف على الرسول» ومقتضى 
العطف اجراء حكم المعطوف عليه على المعطوف فوجوب طاعة أولي الأمر كطاعة الرسول 
مستفادة من نص القرآن الكريم. أي يجب طاعته بصورة مطلقة والطاعة المطلقة إِنّما تصح إذا 
كان أولي الأمر معصوماً كالرسول الأعظم إا وإلا فإنّ طاعته المطلقة غير صحيحة عقلاً 
وشرعاً. كما سيتضح الأمر في محله إن شاء الله تعالى. وعليه: فإنّ من ادّعئ الخلافة بعد 

2 


Ea 0٠٠‏ مد الحو دما AS‏ قو ترط ل منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
ا شه لهم الغو و 
ومنها: مخالفتهما لخبر ولي كل مؤمن بعدي وتركهما العمل !"ا 


3 رسول لهب ولم يكن معصوماً أي ادعئ أنه اولى الأمر وهو غير معصوم فهو من 
الطاغوت. 
١‏ لا شك أن ابا بكر وعمر هما أول من :تعاقذا على غطنب الخلاقة وقد متاعدتهما الأحناك 
الواقعة في السقيفة فاستغلًا الفرصة بعد وفاة النبي لبي عندما كان الإمام أميرالمؤمنين علي 
بن أبي طالب إن وبني هاشم وجماعة من الصحابة مشغولين بتجهيز النبي يش فاجتمعت 
الصحابة في سقيفه بني ساعدة لاختيار الخليفة وتقديم من أخره الله وتأخير من قدّمه الله 
ومخالفة نص الغدير وغيره من النصوص المتواترة عند المسلمين, فقصة بيعة أبي بكر وفتنة 
العف ل ك هاا 
وأنا أقول: إنّ غصب الخلافة كان أكبر جريمة قام بها أبوبكر وعمر. لأنّ هذه الجريمة العظمئ 
هي 55 ضلالة الامة الاسلامية والفتنة بينها وافتراقها وهي التي اقتطعت الامة الإسلامية 
إلى الاقطاعات وفرق مختلفة وسببت الحروب الدامية وهتك الأعراض ونواميس المسلمين 
فلم يبق ذنب إل ارتكب بسبب هذه الجريمة العظمئ التي أسسها الاوّل والشاني بمساعدة 
الحزب الأموي وبعض طوائف قريش الحاقدين على بني هاشم وهذه الحقيقة الواضحة 
سجلها التأريخ حفظها الأجيال حيث كانت لها أثر عميق في الماضي وحاضر المسلمين إذ 
لين“ ها الأمة الاعلاقية توي غار وممار خط رلا ينك اليب النشمق فضا عن لاقن 
وملخّص الكلام: إِنّ نتيجة ما وقع في السقيفة من بيعة بكر بمساعدة صاحبه عمر بن الخطاب 
وجمع من الطلقاء وغيرهم إِنّما حققت الموضوع للأحاديث التي صدرت من النبي 
الأكرم َة في ذم طاعة الطواغيت ولعن من أَخرٌ أهل البيت ب عن مقامهم وأذل من 
أعزهم الله ورسوله وهذا النص من النصوص الثابته عند جميع المسلمين فلاحظ. 
(؟) أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله إلا 
لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة (المستدرك على الصحيحين ج ۳:ص .)٠۳۳‏ 
وأخرجه النسائي في كتابه فضائل الصحابة بسنده عن عمران بن حصين قال: قال رسول 
للْمَليْكَيِ: إن علياً مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن من بعدي (فضائل الصحابة للنسائي: 
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3 ص١٠).‏ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن حصين في حديثٍ طويل... قال: بعث رسول 
الهج سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب طب فأحدث شيئاً في سفره فتعاهد. قال 
عفان: فتعاقد أربعة من أصحاب محمديَكلك/هِ أن يذكروا أمره لرسول اله شي قال عمران: 
وکنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول لهي فسلّمنا عليه. قال: فدخلوا عليه. فقام رجل 
منهم: قال يا رسول اله إن علياً فل كنا وكذا فأعرض عنه: ثم قال الثاني فقال: يا سول 
لله علياً فعل كذا وكذا فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله. إنّ علياً فعل كذا وكذا 
فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال: يا رسول اله إن علياً فعل كذا وكذاء قال: فأقبل رسول 
لهي على الرابع وقد تغير وجهه فقال: دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مني وانا منه. وهو 
ولي كل مؤمن بعدي (مسند أحمد بن حنبل ج؛4:ص17"8]) ورواه الترمذي في سننه 
ج هدص737 7/57 وسليمان بن داود الطيالسي في مسنده :ص .1١١ ١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ج ۷: ص٤‏ ۰ خ۸. والضحّاك في الآحاد والمثاني ج؛:ص 71ح5518, وابو 
يعلئ الموصلي في مسنده ج۱:ص ۲۹۳ح ۳٥٥‏ وابن حبّان في صحيحه ج٥۱:‏ ص٤۳۷‏ 

والطبراني في معجمه الكبير ج ۵:ص 1٦۱ح ٤۹1٩۹‏ وغيرهم. 

فإِنّ الحديث له طرق صحيحة ومتعددة وإن كانت كثرة الطرق تغني عن البحث في صحة سنده 
لأنّه إِمَا أن يصل إلى حدّ التواتر أو إلى حدّ الاستفاضة. والاستفاضة بمعنى الشيوع والشهرة. 

قال النووي: الاستفاضة هي مأخوذة من فاض يفيض إذا شاع. وهو حديث مستفيض أي منتشر 
في الناس (المجموع ج :٠١‏ ص 111). 

فالحديث لا أقل يكون من الأحاديث المشهورة التي يعتمد عليهما وسيتضح بيان ذلك للقارىء 
الكريم ان شاء الله تعالى في محله. لأنّ قولهيَلنْكيِ للإمام أميرالمؤمنين إفلا: أنت ولي كل 
مؤمن بعدي. أي انك اول بالناس من بعديء فان الولي عة اول بالتصردف. وقو له ل : 
«بعدي» ينفي احتمال كون الولاية بمعنى المحبة والمودة إذ ليس من المعقول أ ا 

يختص المودة والمحبة بالنسبة إلى الإمام أميرالمؤمنين إث إلى بعد وفاته. فيتعين معنى 

اولي في الولاية والإمامة. 
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© ومن ذلك قول الشيخين أبيبكر وعمر يوم غدير خم عندما أرادا أن يبايعا الإمام 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب للا تنهئة بامرة المسلمين بعدما عرّفه النبي ياشاي بذلك 
المنصب قالا: بخ بخ لك يا عليء أضيعات مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنه. وقد رواه أثمة 
الحديث والتفسير والتاريخ منهم: القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج 7:ص 519, ومنهم 
الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج ١:)ص177.‏ ومنهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
ج8:ص 1814 وغيرهم. 
وقد أخرج كثير من هذه المصادر العامة الأميني في كتابه الغدير ج١:ص‏ ۲۸۲-۲۷۲ فالولي: 
بمعنى الولاية كما فهمه أبوبكر وعمر وإن كانا قد نكثا بيعتهما وخالفا النص الصريح من 
0 لهب وعصوا أمر رب العالمين» حيث يقول تعالى: ووَرَبّكَ يَخْلّقَ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ 
ما كان لَهُمُ أَلْخِيَرَه سُبْحَانَ أن له وَتَعَالَئ عَمّا يُشْركُونَ 4 (سورة القصص: 1۸). 
فإذا اختار الله سبحانه أمراً وبلّغه رسول الله ا فيجب على جميع المسلمين أن يختصوا لحكم 
لله ويسلّموا لأمره له تسليماً؛ لأنّ مفهوم الإسلام حقيقة هو التسليم لله تعالى» فعدم التسليم له 
سبحانه دليل على عدم وجود الإيمان الصادق به. فلاحظ. 
)١(‏ لقد أخرج علماء أهل السنة روايات كثيرة في كتبهم عن رسول الله بْب بمضامين قريبه 
أن حب الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق والكفر. 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن زر بن حبيش قال: قال علي: 
والذي فلق الحبة وبر النسمة. إِنّه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق (صحيح مسلم ج ١:ص 7١‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أنّ حبٌ الأنصار وعلي من 
الإيمان وعلاماته) وأخرجه ابن ماجة في سننه ج١:ص‏ 47ح .1١١18‏ والنسائي في سننه 
ج:ص/177, وابن أبي شيبة في المصنف ج/:ص 14]. وعمرو بن أبي عاصم في كتاب 
ال عن 0 واوا الموصلي في مسنده ج :ص١۷٤۳‏ ح٥٤٤‏ وابن حيّان في 
صحيحه جح :۱١‏ ص۳1۷ وابن عبدالبر في الاستذكار ج۸: ص٦٤٤‏ وغيرهم. 
ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن زر بن حبيش عن الإمام علي بن أبي 
طالب بإ قال: عهد إِلََّ النبي يأك أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إل منافق (مسند 
- 
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سننه ج:ص7١١1,‏ وكذا في خصائص أميرالمؤمنين!إ: ص ٠٠١‏ . والهيئمي في مجمع 
الزوائد ج ۹:ص ۱۲٣۳‏ وفتح الباري ج ۷:ص ۵۷ OA‏ اوي الموصلي في مسسنده 
ج ۱:ص ۲۵۱ح ۲۹۱. والطبراني في عة الأونييظ ج ۲: ص۳۳۷ عن عمران بن حصين 
وغيرهم. 

ومنها: ما رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على ان يبغضني ما ابغضني. ولو صببت الدنيا 
جاع ا هقينا اخبقى: ذلك اله قن فانقضق على لمان ا 
لآم مكف اه فال باعل ل مف سوم ولا حك عافن امترع توج البللاعة 
ج18:ص ۱۷۲) ورواه الآلوسي في تفسيره ج7١:ص1417,‏ وابن عساكر في تاريخه 
ج ۲٤:ص‏ 1۷۷ . والقندوزي في ينابع المودة ج 1:ص ۱٥۲‏ ومحمد بن عقيل في النصائح 
الكافية: ص 10 وغيرهم. 

ومنها: ما رواه الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين عن الحارث الهمداني قال: جاء علي زف 
خي صد المثين فد اله واقن عليه OT‏ 57 
الأمي. لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافقء وقد خاب من افترئ (نظم درر السمطين: 
ص۲ ۱۰) ورواه الخطيب البغدادي فى تاريخه ج ۲:ص 1031 وابن عساكر فى تاريخه 
ج ۲٤:ص‏ ١٠ء‏ ومحب الدين الطبري في رياض النضرة ج ۲:ص 5١1‏ وغيرهم. 

ومنها::ما رواة الن أبىالحديد الفغتزلى عن الحبة القر نى عدن امير التو مين ك :قال إن الله 
عزوجل أخذ ميثاق كل مؤمن على حبّي وميئاق كل منافق على بغضيء فلو ضربت وجه 
المؤمن بالسيف ما أبغضني ولو صبيت الدنيا على رأس المنافق ما أحبني (شرح نهج البلاغة 
ج ٤:ص‏ ۸۲( ورواه اين عساكر فى تاريخه ج ۲٤:ص‏ ۲۷۸ وغيره من الروايات الواردة بهذا 
المضمون وهى كثيرة جداً لايسعنا استقصائها. 

والمهم أنّ مدلول هذا الحديث المتفق عليه بين علماء أهل السنّة صدوره عن النبي ڀا هو 
أنه جعل علامة الايمان حب الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا وبغضه علامة 
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2 النفاق والكفر والضلال. وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة بأنّهم كانوا يقولون: ما كنا 
نعرف المنافقين إل ببغضهم لعلي بن أبي طالب اك قال ابن أبي الحديد: إِنّه قال الشيخ 
أبوالقاسم البلخي: وقد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة. قالوا: ما كنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الايا إلا ببغض علي بن أبي طالب إلا (شرح نهج 
البلاغة ج ؛:)ص87). 

وقد روى ابن عبدالبر في الاستيعاب الحديث عن جابر بن عبدالله الأنصاري ثم ذكر بعد الحديث 
أله سنل الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عنه فقال: كان علي والله سهماً في 
مرامي الله على عدوه ورباني هذه الأمة وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول 
للممَلبعَيةٍ لم يكن بالنؤمة عن أمر الله. ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لمال الله أعطئ 
القرآن عزائمه. ففاز منه برياض مؤنقة ذلك علي بن أبي طالب نإ (الاستيعاب 
ج ۳:ص .)11١٠١‏ 

أقول: بعد وضوح هذه الروايات يتبيّن لجميع المسلمين أنّ المعيار والميزان في كون الشخص 
مؤمنا او غير مؤمن هو حب الإمام اميرالمؤمنين اكلا وبغضه. فحبه علامة الإيمان وبغضه 
علامة الكفر والنفاق. وهذا الميزان الكلي ينطبق على جميع المسلمين من الصدر الأوّل والى 
يوم القيامة لأنّ كلام رسول الإ ليس فيه جهة خاصة أو حيثية خاصة. إذن هذا الميزان 
ينطبق على صحابة رسول الله إا وينطبق على أبيبكر وعمر أيضاً. وإذا كان الأمر كذلك 
فإنّ من مسلّمات التاريخ أنّ أبابكر وعمر قد تواطئا على الهجوم إلى بيت أميرالمؤمنين إفلا 
بالعنف والإرهاب, فأمر أبوبكر بذلك وباشره عمر بن الخطاب مع جماعة من 0 
فهجموا على بيت الإمام أميرالمؤمنين اثلا وفيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسنين إل 
وهم أهل بيت رسول الله پش . 

قال ابن قتيبة ‏ وهو من كبار علماء أهل السنّة - وإنّ أبابكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند 
علي كرم الله وجهه. فبعث إليهم عمر. فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا 
بحطب وقال: والذي نفس عمر بيده! لتخرجنٌ أو لأحرقتّها على من فبهاء فقيل له: يا 
أباحفض. إِنّ فيها فاطمة, قال: وإنء فخرجوا فبايعوا. فوقفت فاطمة (رضي الله عنها) على 

2 


دلالة حديث حبّه إيمان وبغضه نفاق على كذب ابن تيمية TE‏ 


2 بابهاء فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منکم» ترکتم رسول اله جنازته 
ی دیا وط امركه یکو ل تامرو ا و و دوا لا فا فا تی ع أبايكن فقال لها 
ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ فقال أبوبكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع علياً قال 
فذهب إلى علي. فقال له: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علي: لسريع 
ماكدّبتم على رسول الها فرجع فأبلغ الرسالة. فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف 
عك باع 

ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقُوا الباب. فلمًا سمعت فاطمة إل 
أصواتهم نادت بأعلئ صوتها: يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي 
قحافة, فلما سمع القوم صوتها وبكائها تفرّقوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر, 
وبقى عمر ومعه قومه فأخرجوا علياً ومضوا به إلى أبي بكر.... فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا 
إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهماء فأتيا علياً 
فكلماه. فأدخلهما عليهاء فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلّما عليهاء فلم 
ترد . .. فقالت (فاطمة): أرأيتكما إن حدّثتكما حديئاً عن رسول الله شه تعرفاته وتفعلان 
به؟ قالا: نعم. فقالت: نشدتكما الله! ألم تسمعا رسول الله َا يقول: رضى فاطمة من 
رضائي وسخط فاطمة من سخطي. فمن أحب فاطمة فقد أحبني ومن أرضئ فاطمة فقد 
أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول اله بإ . فقالت: 
أشهد الله وملائكته أَنْكما أسخطتماتي وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي يش لأشكوئكما 
إليه... (الإمامة والسياسة ج ١:ص .)٠١‏ 

وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة خيبر: أنّ فاطمة هجرت أبابكر 
فلم تكلمه حتى توفيت... (صحيح البخاري جه:ص؟8) فإنّ غضب فاطمة الزهراء 
واميرالمؤمنين ليلع بالنسبة إلى ابيبكر وعمر من الامور الثابتة ومن مسلمات التاريخية 
بحيث لايعترية الشك. 

وإنّ صريح البخاري أنّ فاطمة ماتت وهي غضبئ عليهما لأجل لأنّهما غصبا الخلافة من 
أميرالمؤمنين لإ وخالفا رسول الَهيَلكيٍ فهما زمرة أعداء أميرالمؤمنين والمبغضين له 
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إليهاء"" ومن حمل الحطب والنار الى بيته ليحرقوه ومن في البيت لو لم 


5 فالميزان الذي ذكره النبى يش في الحديث لايحبه إلا مؤمن ولايبغضه إلا المنافق 
ينطبق عليهما بوضوح تام. 

)١(‏ فإنٌ حديث حب الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب !إل علامة الإيمان وبغضه علامة 
الكفر والنفاق والضلال يشمل أبابكر وعمر من الجهات المذكورة ذ ا 

أولاً: من جهة أنّهما تقدّما على الإمام أميرالمؤمنينإك؛ إذ من الواضح أنّ الحب الحقيقي 
يستدعي إنجذاب المحب نحو المحبوب والاستجابة له. كما قال تعالى: قل إن كنْتّم تُحِيُونَ 
أله َاتبْعُوني ینہ الا N‏ (سؤزة ال ران 3 

فإنّ المستفاد من الآية الكريمة أَنّ الحب الحقيقي ليس بالعلاقة القلبية فحسب» بل يجب على 
المحب أن يظهر حبه بآثار خارجي في عمله. فمن يدّعي أنه يحب الله فعليه اتباع الرسول 
كما هو تصريح الآية الكريمةء وفي المقام أ أن حب الإمام أميرالمؤمنين لإ يستازم إظهار أثر 
ذلك الحب وهو الاتّباع منه والتأخّر عنه. وحيث أنّ أبابكر وعمر لم يظهرا هذا الأمر بل إِنّهما 
أظهرا خلاف ذلك وتأمرا عليه وغصبا حقه. ثم اتفقا واتسقا مع الطلقاء فاجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة لغصب الخلافة. فبايعوا أبابكر وخالفوا بذلك النصوص من الكتاب وسنن رسول 
له فقدموا على الامام أميرالمؤمنين الكل وأبعدوا أهل بيت النبي يشي عن ساحة 
السياسة ولم يكتفوا بذلك حتى هجموا على دار الامام وفعلوا ما فعلوا من الإجرام والظلم 
على أهل بيت الوحي. فإنّ أفعالهم الإجرامية تدل على على مراتب بغضهما للإمام 
أميرالمؤمنين كل والعترة الطاهرة «صلوات الله عليهم 4 كما يستّضح ذلك من خلال المباحث 
الآتية إن شاء الله تعالى. وبذلك قد شملهما حديث رسول الَهَيَفكِ: يا علي. لا يبغضك إلا 
المنافق أو إلا الكافر. 

وثانياً: إنّ الحديث يشملهما من جهة أَنّهما جهدا في تقليل شأن الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب ييل وأهل بيت النبي بإب لا للوصول فقط إلى بعض المظاهر الدنيويةء فإِنّهما قد بذلا 
سعيهما لتذليل أهل بيت النبوة والرسالة والعترة الطاهرة الذين أعرّهم الله عزوجل. فان 
هجومها على بيت الزهراء وأمي رالمؤمنين يه لم يكن من أجل أخذ البيعة فقط. بل إتهما 
أرادا بذلك الاستعراض أمام أعين الناس ليعرف الناس أنّ أهل البيت الذين مدحهم الله تعالى 
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يبايعهم»!'' الى غير ذلك مما يأتي بيانه من مخالفتهما للسنن المعلومة وحكمهما 


2 في القرآن الكريم وأوجب مودتهم على جميع المسلمين. ومدحهم رسول الله اة في 
الأحاديث الكثيرة قد سيطروا عليهم بالعمليات الإرهابية بحيث تنكرت الناس شأن ذلك 
البيت العظيم إذ هجموا ذلك البيت العظيم وغصبوا حقوقهم في وسط النهار ولم يتعرض لهم 
أخد..بل ساعداهه الظلقاء والحزب الأمؤىئ وجماعة: من الأوياعن.وهذا من أبرز مصاديق 
البغض للإمام أميرالمؤمنين فإ الذي قال رسول الله جل : إنه علامة النفاق والكفر. 

وثالثاً: قد شملهما الحديث من جهة أَنّْهما تسلّطا على الأمة بالظلم والجبروت» ومنعا الأمة من 
ولاية ولي الله ورسوله. فإنّ المحب إِنّما وظيفته أن يمهّد الأمر لإعمال ولاية محبوبه لا المنع 
من ذلك. فإنّ أبابكر وعمر قد غصبا الخلافة والإمامة ومنعا إمامة ولي الله بعد رسول الله 
وحكما على الامة بالظلم والجور والجبروت ليشملهما الحديث ويدخلا في زمرة الملعونين 
على لسان رسول الها وكل نبي مجاب الدعوة. فشملهما حديث ستة لعنهم الله وكل نبي 
حجان الدعوة: فلاح 

)١(‏ إنّ من أبشع الجرائم التي ارتكبها الغاصبين لخلافة أهل البيت لي هي الاعتداء والهسجوم 
على بيت فاطمة الزهراء جه التي قال رسول اله َي في حقها: فاطمة بضعة مني» فمن 
آذاها فقد اذاني (سنن البيهقي ج ۱۰:ص .)۲۰٠‏ 

قال البيهقي بعد ذكر هذا الحديث: إِنّه قد رواه البخاري في صحيحه عن أبي الوليد. ورواه مسلم 
عن أبِي معمر عن سفيان (انتهى). 

فلا شك أن المهاجمين على بيت الزهراء ية كانوا يعلمون عظمة ذلك البيت ومن يسكنهاء علماً 
1 اله تعالى قد أنزل في شأنهم قوله تعالى: «في بُيُوتٍ إِذْنِ الله أن تَرْفع وَيُذَكر يها إسْمةُ 
يُسَبّحْ لَه فيا بالْعْدْوٌ الآضال» ١‏ ر 0 وأنزل فيهم أيضاً قوله تعالى: «ِإِنّمَا يُرِيدُ 
آله يذهب عنکہ الح ی أَهْلَ َلْبَيْتِ ويطه مركم تَطهيراً #4 رة امراب 

فقد استحلوا بالهجوم على ذلك البيت العليم حرمته» وأبرزوا بذلك أحقادهم الدفينة وعقيدتهم 
المهلهلة لتقليل شأن ذلك البيت الرفيع. وقد أخرج هذه الحادثة الأليمة جمع كثير من أعلام 
أهل السنة وأئمتهم منهم: أبو الفداء قال في تاريخه ج ۱:ص۲۱۹: ثم أن أبابكر بعث عمر بن 
الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي الله عنها. 
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2 وقال: إنّ أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار. فلقيته فاطمة 
رضي الله عنها. وقالت: إلى أين يابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. 

ومنهم البلاذريء قال في كتابه أنساب الأشراف ج ١:ص387:‏ إِنّ أبابكر أرسل إلى علي يريد 
البيعةء فلم يبايع فجاء عمر ومعه فتيلة. فتلّقته فاطمة على الباب» فقالت فاطمة: يا بن 
الخطاب أتراك محرقاً علَّىّ بابي؟ قال: نعم. وذلك أقوئ فيما جاء به أبوك. 

ومنهم ابن عبد ربّه الأندلسي. قال في كتابه العقد الفريد ج4:ص 704: الذين تخلّفوا عن بيعة 
أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة. فأمّا علي والعباس فقعدوا في بيت فاطمة, 
وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار. فلقيته فاطمة, 
فقالت: يا بن الخطاب! أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. 

ومنهم الطبري. قال في تاريخه ج:ص198: أتئ عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة 
والزبير ورجال من المهاجرين, فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجّن إلى البيعة. فخرج 
الزبير مصلتاً بالسيف. فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. 

ومنهم الشهرستاني» قال في كتابه الملل والنحل ج ١:ص1::‏ إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة 
حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان يصيح. أحرقوا دارها بمن فيها. وما كان في الدار غير 
علي وفاطمة والحسن والحسين. 

ومنهم الصفدي. قال في كتابه الوافي بالوفيات في ترجمة النظام: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم 
البيعة. حتى ألقت المحسن من بطنها (الوافي بالوفيات ج ۵:ص .)۳٤۷‏ 

ومنهم ابن حجر العسقلاني. في ترجمة أحمد بن محمد بن السري بن يحبى بن أبي دارم بعد أن 
رخ موته قال: كان مستقيم الأمر عامة دهره. ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه 
المثالب. حضرته ورجل يقرأ عليه: إنّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن (لسان 
الميزان ج١:ص۲۹۳)‏ وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١:ص .)1١9‏ والرفس: الصدمة 
بالرجل في الصدر. 

ومنهم المسعودي» قال في كتابه اثبات الوصية: ص۱۲۳: فأقام أميرالمؤمنين ثلا ومن معه من 
شيعته في منزله بما عهد إليه رسول اله َي فوجهوا إلى منزله فهجموا يه وأحرقوا يابه. 

ج 


الهجوم على بيت الزهراء إل بواسطة الشيخين o a EOE OOO O‏ 


ANGE ASE SN ES ESE 
فامتنع وقال: لا أفعل. فقالوا: نقتلك. فقال: إن تقتلوني فإِنّي عبد الله وأخو رسوله.‎ 

ومنهم عمر رضا كحالة؛ قال في كتابه أعلام النساء ج4:ص :١ ١4‏ فجاءهم عمر فناداهم وهم في 
دار فاطمة فأبوا أن يخرجوا. فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجسٌ أو 
لأحرقتّها على من فيها!!! فقيل له: يا أبا حفص. إِنّ فيها فاطمة. فقال: وإن. 

أقول: لا يخفى أنّ من قال لعمر: «إنّ في البيت فاطمة» أراد أن يبيّن له بأنّ فاطمة هي التي قال 
رسول الله في حقها: «فاطمة بضعة مني فمن اذاها فقد أذاني ومن اذاني فقد اذى الله 
وإل فما معنى قوله: «إنّ فيها فاطمة» أليس أنّ القوم كانوا يعلمون أَنّ ذلك البيت بيت فاطمة, 
وغل كان عد سيل لكف الت وا حا ؟ا 

ويتضح ذلك أكثر وضوحاً من جواب عمر بن الخطاب حيث قال في جواب الرجل بكل قسوة: 
«وإن» ومعنى كلامه: إِنّه وإن كانت فاطمة في هذا البيت العظيم. وإن قال رسول الله بإ في 
حقها: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذانيء وإن كان الله تعالى أنزل في حق فاطمة وأهل 
هذا البيت الآيات الكريمة الدالة على طهارتهم وعصمتهم و... 

)١(‏ لا يخفى على من تتبّع في الآثار والسنن أنّ أبابكر وعمر كانا متصافقين في الردّ أو القبول 
بالنسبة إلى كل عمل وقول وفعل واتخاذ طريقة وغيرذلك في جهة مخالفة القرآن اک 
ومخالفة الرسول الأعظم نة في حياته وبعد وفاته. وسوف نتعدّض لهذا البحث بأدلة وافية 
وشواهد كافية من التاريخ والحديث إن شاء الله تعالى. 

ولكن من ات القناهت على المد تر هنا ان مو جو كلك الفا قات مما شكله ليون 
من علماء الإسلام الذين يعتنئ بقولهم وروايتهم ومصنفاتهم عند المسلمين من أبناء أهل 
السنّة والجماعة. 

فعلى سبيل المثال: إِنّ أبابكر ترك سنّة رسول اله َي في الالتحاق بجيش أسامة؛ وشمله لعن 
النبي بإ حيث قال ي إتا: لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة (أنظر: المواقف للإيجي 
ج ٣:ص‏ 1۰ والملل والنحل للشهرستاني ج١:ص77,‏ وشرح نهج البلاغة ا 
وغيرهم) كما ترك سنّة النبي َة في إيذاء بضعته الزهراء يبه وتحدّئ غضبها (أنظر: أنساب 
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وكما اتر سک موللا في قل امسلمن ان ما عا از TT‏ 
ا ؟ ٠١‏ وغيرها) كما ترك سنّة رسول الله في حرقه الفجاءة السّلميء وقد 
نهى النبي بان عن ذلك (أنظر: الاستيعاب لابن عبدالبر ج :ص75 وشرح نهج البلاغة 

أ الحديد ج 1١:)ص522,‏ وتاريخ مدينة دمشق ج ٠:ص8١”‏ وغير ذلك) كما ترك 
شينة :رسؤل اله ا في استخلافه عمر بن الخطاب على المسلمين دون حجة ودليل 
شرعي» وهناك موارد كثيرة أخرجها علماء أهل السئّة. وقد جمع العلامة الأميني مجموعة 
من تلك الأخبار في كتابه الغدير جلانص”١٠-571.‏ 

كما و شالف وای الو ا ع رقه فب رفت ارقن ا 
المغار سات قوله الوا إن مول اروك حا كات انه ا صحيح البخاري ج 
ص۱۳۸ كتاب المغازي» باب فرض النبى َّي ) فعارض بذلك القران والسنّة النبوية 
حيث أنّ مرجع قوله إلى تكذيب القرآن لأنّ القرآن الكريم فيه التصريح بأنّ الرسول 
الأعظم يَيبَتِ لا ينطق عن الهوى. قال الله تعالئ: ما ينطق عن أَلْهَوَىه 2 إن هُوَ إل وَحىُ 
يُوحَئْ 4 (سورة النجم:و) كما أنه خالف وعارض السنّة النبوية والقرآن الكريم في امراق 
روايات رسول الله پاش كما أنه خالف السنن النبوية في إهانة الزهراء َة والهجوم على 
دارها وإيدائها بالتهديد بحرق باب دارها و... 

والى غير ذلك مما جاء في التاريخ وقد جمعه المحققون, منهم العلامة الأميني في كتابه الغدير 
ج 1:ص ۸۳ شرن 

ولقائل اث ل كنف ناز لبي بكر وعمر المخالفة لسنة رسول الله َي اليس قال الله 7 
اما آتاکہ سول تعدو ١‏ وَمَا نَهَاكم؛ عَنْهُ فَانتهُوا 4 (سورة الحشر: ۷) وقال تعالى: ط 
کان لِمُؤْمِنِ وَل مومتة إِذا قَضَّى أنه 00 أئراً أن کن لَه لْخيرة من ا ومن 
يَعْص الله وَرَسُولَ فق ع ا مبيناً € (سورة اك ٦‏ فلا يشك الباحث حينئذٍ 


ا امه 5 7 ١‏ 3 
فهذه هي التي جوزت لمن يسبّهما سبّهما!'. وحاشئ من يحب الله ورسوله 


)١(‏ لا شك أنّ الحكم بنفي الإيمان وجواز اللعن والسب لمن أظهر وأبرز الإسلام إنّما منوط 
بإقامة الحجة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة النبوية المتفقة بين جميع المسلمين؛ فإنّ من 
ارتكب فعلاً شنيعاً بحيث استلزم منه تكذيب الرسول بإ أو إلى إعراضه عما جاء به 
النبي ية فإنّه سوف يصح نفي الإيمان عنه لأنّ فعله تكذيب الرسول لاي أو تكذيب 
لرسالته وهو سبب مستقل للارتداد. ومن ارتد عن الدين يترتب عليه آثار الكفر» وفي بعض 
الأحيان يترتب عليه آثار المنافقين إذا كان من أول أمره يظهر الإسلام ويستتر بالكفرء وقد 
حكم تعالى بكفر هؤلاء وجواز لعنهم كما قال تعالى: ووعد أله آَلْمُنَانِقِينَ وَآَلْمْنَانِقَاتِ 
والكاة نَارَ جَهْنّمَ خَالِدِينَ فِيهًا هي حَسْبْهُم وَلَعنَهُمْ أله وَلَّهُمْ عَذَابٌُ مُقِيمٌ 4 (سورة التوبة:, 

بل وفي بعض الآيات أن المستفاد منها جواز سبهم كما قال تعالى: ( قله كَمَثلٍ َلْكَلْبِ إن 
تَحْملٌ عليه لهت أو رک يَلْهَثْ ذلك مَثَلُ لقَوْم اا أيَاتِنَا 4 (سورة الأعراف: 
(۱۷٦‏ 

هذه الآية الكريمة وإن كانت في صدرها تحكي عن رجل كان في بداية أمره مؤمناً حاملاً للعلوم 
الإلهية ثم انحرف عن هذا النهج. فكانت عاقبة أمره الوقوع في الضلال والشقاء. ولكن ذيل 
الآية يعطينا ميزاناً كلياً معينا لجواز سب من يكذب بآيات الله فإنّ التكذيب بآيات الله والرد 
على حججه والمروق عن طاعته والعناد للحق استكباراً على الله هو الملاك التام لخروج 
الان ك الان وجار غنيم ولك 

ومن هنا نعرف ا ن المنافقين الذين كانوا يبرزون الاإيمان في عصر رسول لله ا ويستترون 
الكفر. كما وصفهم الله تعالى في قوله تعالى: ودا لَقُوا آلذِينَ منوا قَانُوا آمَنا وَِذَا حَلَوَا إَى 
سَماطبنهم قَالُوا إا مَعَكُه نما نحن مُسْتَهْزِنُونَ 4 (سورة البقرة: )١٤‏ كأنوا يراقبون ويرضدون 
فرصة لتحقيق مناويهم» ولذلك 1 ن القرا ن الكريم عرّفهم بالتكذيب لآنهم كانوا يستترون 
الكفر ويظهرون الإسلام فجعلهم لله تبارك وتعالى في زمرة المكدّبين بايات الله وقال في 
حقهم: وَاَلذِينَ كَقَدُوا ودا بآياننًا اولك أضحات اثار قناقها خالذوة 4 (تبورة لقره 
۳۹( 

ع 
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وال شان ا بأياتتا يَمَسَّهُمُ أَلْعَذَابٌُ بِمَا كانوا يَفُسُقَونَ 4 (سورة الأنعام : 
6۹( 

من الجدير بالانتباه أن هذه الآية الكريمة ذكرت العقاب للذين يكذّبون بآيات الله بلفظ 
«يمسّهم العذاب» فكأنّ هذا العقاب يطاردهم في كل مكان حتى يشملهم بأشد ما يكون 
من العذاب لأنّ المس ظاهره عرفاً فيما يكون الجسد موجوداً فهو بمعنى الإصابة بالجسد. 


ومن الواضح أنّ الغاصبين لخلافة أهل البيت ليل كانوا في الطرف المقابل من حكم الإسلام 
وكان كل سعهم وطهو رهم في في الجبهة المقابلة للإسلام وأهل بيت النبي لاي فأراد بأخذ 
الحكومة باسم الاسلام أن يشوهوا سمعة النبي الأكرم جلي والإسلام لئلا يعرف الناس 
حقيقة الإسلام فكانوا يخالفون النصوص القرآنية والنصوص الروائية على رؤوس الأشهاد 
ليستصغروا من شأن الإسلام عظمة القرآن والسنة النبوية الشريفة فهم في زمرة المكذبين 
بآيات الله عزوجل والقرآن الكريم قد أعطانا الملاك العام والميزان الكلي في المكذبين في 
صريح بعض ایا باهم سيجزون العذاب ويدخلون الجهنم خالدين فيها أبداً قال الله ال 
قَمَنْ : أَظْله ين كدب بيات آله وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الذي و ق اناما و 
لاب بِمَا كانوا يَصْدِفُونَ 4 (سورة الأنعام: ))٠١‏ فهذه القاعدة العامة تنطبق على أبي كر 
وک حي اها ابات 
وأيضاً ينطبق عليهما قول الله عزوجل: «إِنّ ديق دون أله وَرَسُوَلَهُ لَعَنَهُمَ آله في أَلدّنيًا 
وَآلآخْرَةٍ وَأَعَدَ ل عَذَاباً مهيا 4 (سورة الأحزاب: 69) الان المضادر الانبلامية صتريحة 
على أن فاطمة الزهراء بيج ماتت وهي غاضبة وواجدة على أبيبكر وعمر. وأنّها أوصت أن 
تدفن ليلاً لتلا يصلّي عليها أحد من الذين غصبوا حق أهل البيت بي وحقها جهاراً أخذوا 
نحلتها ومنعوها عن حقوقها حتى توفيت وهي غاضبة على أبي بكر (أنظر: يج البخاري 
ج ٤:ص ٤١‏ كتاب الخمس فرض الخمس) وإليك نص العبارة: .... فقال لها أبابكر: إن رسول 
له َي قال: لا نورث ما تركناه صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله اَي فهجرت أبابكر 
فلم تزل مهاجرته حتى توفيت... 
ج 


عله الدبو رمو لذ" E CO REE‏ نينا 


3 وفي ج ٥:ص‏ ۸۲ من كتاب المغازي باب غزوة خيبر جاءت هذه العبارة: فأبئ أبوبكر أن 
يدفع إلى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أبيبكر في ذلك فهجرته. فلم تكلمه حتى 
E‏ 

وأخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: انّ فاطمة يك جاءت أبابكر وعمر تسأل ميراثها 
من رسول الله لاي فقالا: سمعنا رسول اله بإ يقول: إني لا أورث. قالت فاطمة إيه: 
ولله لا أكلمكما أبداً فماتت ولم تحكمهما... (أخرجه الترمذي في علله : ص ١70‏ 

ح 86غ). 

وذكر ابن قتيبة هذا الحديث تحت عنوان: كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب يا في حديث 
طويل (الى أن قال)... ققال عمر لأبييكر: انطلق بنا إلى فاطمة بين فإنّا قد أغضبناها فانطلقا 
جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علياً فكلماه فأدخلهما عليهاء فلما قعدا 
عندها حولت وجهها إلى الحائط. فلما سلّما عليها فلم ترد عليهما السلام (إلى أن يقول): 
فقالت ييهه: أرأيتكما أن حدئتكما حديثاً عن رسول الله ا تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم 
فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعها رسول لبي يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط 
فاطمة من سخطي, اک ابنتي فقد اخ ومن أرضئ فاطمة فقد أرضانيء و 
أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ 

فا نع سيعتاء من رشول اه 4 قالخ ه يفاني أمهد الله وملاتكنه أنكما أخطساني :ونا 
أرضيتماني. ولئن لقيت النبي بإب لنشكوكما اليه.... فخرجا من عندها يك وهي ساخطة 
عليهما (الإمامة والسياسة ج ١:ص11).‏ 

هذا وقد اخرج البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب مناقب فاطمة يك عن النبي يل 
قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني (صحيح البخاري ج4:ص15١1).‏ 

(1) هذه العبارة إشارة إلى حديث الرآيةا الصحيح الثايت الختوامر المتفق .علي بين السريقين 
والذي أخرجه كبار علماء أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم المعتيرة. ونحن نذكر 
في المقام بعض ما جاء في كتبهم فقد روئ هذا الحديث البخاري في صحيحه بسنده عن 
سهل قال: قال النبي بإ يوم خيبر. لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 

ِ 


o4‏ ...........00002.00.00........0- مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ووس ام UNE NAS‏ يعطى فغدوا كلهم يرجوه. فقال إش: 
أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه 
الرايةء فقال: أقاتلهم حتى 0 مثلناء فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم 
إلى الاسلام... (صحيح البخاري ج ٤:ص .)۲١‏ 

وفي حديثٍ آخر عن سلمة بن الأكوع: قال بَفِكَيِ: لأعطين الراية أو قال: ليأخذن غداً رجل 
يحبه الله ورسوله, أو قال: يحب الله ورسوله يفتح عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا: هذا 
علي فأعطاه رسول الها ففتح الله عليه (صحيح البخاري ج 4:ص؟١).‏ 

ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعته (أي سمعت النبي يلا 
يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لهاء 
فقال: ادعو لي علياً. فأتى به أرمد فبصق في عينه ودفع الرايةء ففتح الله عليه... (صحيح مسلم 
ج ۷:ص ١٠١‏ كتاب الفضائل باب فضائل. علي بن ابي طالب). 

ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: إِنّ النبي يلي دعا أبابكر فعقد له لواءً ثم بعثه. فسار بالناس 
فانهزم حتى إذا بلغ ورجع, فدعا عمر فعقد له لواءً فسار ثم رجع منهزماً بالناس. فقال رسول 
ملكي لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه. كرار 
ليس بفرارء فأرسل فأتيته وأنا لا أبصر شيئاً فتفل في عيني. فقال: اللّهم اكفه ألم الحر والبرد 
فما آذاني حر ولا برد بعد (مجمع الزوائد ج ۹:ص )١١5‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في كتابه 
المصنف ج۷: ص ١7214317‏ وج :ص ۲۳٠ح١١.‏ والمتّقي الهندي في كنزالعمال 
ج ص وغيرهم. 

وأمّا الواقدي فقد أشفق أن يقرن اسم ابي بكر وعمر مع الهزيمة والرجوع دون فعل شيء. لذلك 
روى الخبر بهذه الصورة: اه دفع الرسول لوائه إلى رجل من أصحابه المهاجرين فرجع 
ولم يصنع شيئاً. ثم دفعه إلى أخر فرجع ولم يصنع شيئاً (أنظر: المغازي للواقدي ج': 
ص .)٦٥۳‏ 

ولاح له أنه بعلمه هذا برأ أبابكر وعمر من نسبة الهزيمة لهماء وبإخفائه للحقيقة وتحريفه لواقعة 
تاريخية. وإن لا يمكن إنكاره لأهل العلم ولكن العجز قد ساقه الى إخفاء تلك الحقيقة أو 

6 


يأتي بيانه فيما بعر 
وثانيها: ما نسبوه اليه من القول بضرب حد المفتري لمن فضّله على أبي بكر 
عفر :فا تمن غجائت البهعان !7" أل يفيت عند جح وقدص على ص 


2 تحريفها مع اعتراف كبار علماء أهل السنة. حتى أنّ ابن أبي الحديد المعتزلي ذكر أبياتاً 
يبيّن فيهما فرارهما في تلك الواقعة. منها: 
ما ن ا ا را والثبر ند سانا ي 
وللراية العظمئ وقد ذهبا بها لاهن .ذل وها ويختلابيين 


أنظر: الروضة المختارة شرح القصائد العلويات السبع لابن أبي الحديد المعتزلي: ص ؟1). 
ونحن نسأل ابن أبي الحديد وغيره من علماء أهل السنّة مع وجود هذه النصوص الصحيحة 
اگ هل تصح النسب التي نسبها ابن تيمية إلى الامام أميرالمؤمنين ]كا وقوله: بأنّ 
0 فلا قدا عر من كان يسب أو يلعن أبابكر وعمر؟ 
وشخض ا أله لما ثبت بالدليل القطعي من القرآن الكريم والسنة النبوية الصريحة 
جواز اللعن والسب لمن كدب بآيات الله لاقتضائه تكذيب الرسولءَويْكِ أو إلى تكذيب 
رسالته. فلايجوز مؤاخذة من سب أو لعن من يستحقه. إذ من الواضح أنّ تكذيب الرسول أو 
تكذيب رسالته ينافي مع الإعتقاد الإسلامي المتقوم بشهادتين» فانّ أحد أركان الإسلام هو 
الإعتقاد بنبوة نبي الإسلام بإب ومع تكذيبه ينهدم هذا الركن الركين فتكذيب الرسول 
يستلزم الخروج من الايمان إذا كان مؤمناً قبل التكذيب. 
وقد يكون المكذب بآيات الله كافراً من أل الأمر وانّ تكذيبه من باب الالحاد والعناد واللجاج 
كما قال تعالى: و يريد كيرا مِنّْهُم ما نل يك مِن ن رَبك طُغْيَانا وَكفرا لا تس على آلْقَوم 
َلْكَافِرِينَ 4 (سورة المائدة: 18) فجواز سب ولعن المكذب بآيات الله من الواضحات الأولية 
التي جاء بها القرآن الكريم فلاحظ. 
(۲) لا شك أنّ هذه النسبة الباطلة من افتراءات أعداء أهل البيت والحاقدين عليهم من أتباع 
خلفاء الجور» حيث أنّ هذه النسبة مخالفة للسنن النبوية الصريحة» وهي قول رسول الله 
َنْكَيِ: علي مع القرآن والقرآن معه لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (المستدرك للحاكم 
- 


0۲٢‏ ا مام ا اا لات طاطم اقلا مل و ولق سان E‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
ار ا قله عا ي ج ا ر ع ا 
الصحة لديهم خبر: لقد زوّجتك أوّل أمتي سلماًء وأكثرهم علماً. وأعظمهم 


© النيسابوري ج:ص 6؟١)‏ ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد ج1:ص176., وأبو جعفر 
الإسكافي في المعيار والموازنة:ص ١٠ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط ج0:ص0؟١١,‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير ج ۲:ص۷۷١‏ وغيرها. 

فإذا كان الإمام أميرالمؤمنين يِذ مع القرآن والقرآن طمن الى ي القيامة تنعتاة: اة حالف 
القرآن أبداً والقرآ ن الكريم E‏ َظْلَمُ ممن أفترَى على آله كَذباً أو كدب باحق لَمَا 
جَاءه ألَيْسَ في جَهْنّمَ مَنُوىَ لِلْكَافِرِينَ 4 (سورة العنكبوت: 18) هذه الآية الكريمة وغيرها 
صريحة في أنّ أفكار ما جاء من عند الله جحود فقد قال الله تعالى: ولذ مَكتَاهُم فما إن 
مَََاهُمْ فيه وَل لهم عا وأنصاراً أيه تا أغتى عنم نهم ولا أنِصَارَمُمْ ولا 
ديه مِن شىء 5 کانوا يَجْحَدُونَ بآيّاتِ لله وَحَاقَ بهم ما كاثوا په هزون # (سورة 
الأحقاف: )٠١‏ وقال تعالى: #الذين اتْحَدُوا وينه هوا ولا وغر نهم الحياءٌ لديا فال 
نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسَوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذًا وَمَا كانوا ياتتا يَجْحَدُونَ 4 (سورة 520 0۱( 
فالجاحد هو الذي يقر في نفسه وعقيدته شيء وفي نفس الوقت يتظاهر بعكسه وفي المقام 
أنّ من كان يظهر الإيمان بالرسول الأعظم ولكن أنكر ما جاء به النبي إا صراحة كانكار 
واقعة الغدير وامثاله فهو من الجاحدين والمكذبين لرسول الله َي فيجوز لعنه وسبّه واذا 
لعنه أحد فإلّه عمل بكتاب الله. عزوجل وهل يعقل أن يعزر الإمام أمير المؤمنين يلا من 
يعمل بكتاب الله عزوجل على حق وعلى وجه يرضئ به الله عزوجل؟!!! 

أنا وعلي (مسند أحمد بن حنبل ج4:ص )١10‏ ورواه ابن ماجة في سننه ج١:ص ١١951‏ 
والترمذي في سننه ج 0:ص ”٠ ١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ج/ا:ص 1440ح8 وغيرهم. 
فمعناه أنّ ما يفعله الامام ك نفس فعل رسول الْهبَقفكِيةٍ فاذا كان الامر كذلك كيف يعقل أنّ 
الامام البإ يعرز من لعن أو سب من شمله لعنة الرسول إا بسبب تخلفه عن جيش اسامة 
وهذه القصة من المسلمات فهل يصح هذه النسبة إلى من يكون فعله فعل الرسو ل ىإ كلا 
ثم كلا. 


حديث زوجتك أول امتى اسلاماً E‏ 00000 ااا 


(١ حل‎ 


)١(‏ أنظر منتخب كنزالعمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ج :ص١۳٠‏ وأخرجه المتقي الهندي 
في كنزالعمال ج7١:ص "1۳۷١ 1١1‏ واليك نص الحديث: عن علي قال: خطب ابوبكر 
وعمر فاطمة إلى رسول الله َة فأبى رسول اله فقال عمر: أنت لها يا علي. قال: 
مالي من شيء إلا درعي وجملي وسيفي» فتعرّض علي ذات يوم لرسول الها فقال: يا 
علي هل لك من شيء؟ قال: جملي ودرعي أرهنهماء فزوّجني رسول الله فاطمة, فلمًا بلغ 
فاطمة ذلك بكت فدخل عليها رسول اله َي فقال: مالك تبكين يا فاطمة. والله أنكحتك 
أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً وأقدمهم سلماً. وفي لفظ: الهم مسلماً. 

ثم قال المتقي الهندي: أخرجه ابن جرير وصحّحه الدولابي في الذريعة الطاهرة (أنظر: كنز العمال 
ج۱۳: ص ١١4‏ ح ۳۲۹۲۲ 

ولاحظ الاستيعاب لابن عبدالبر ج ۳:ص ٠١99‏ وفيه: أوّل أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً 
وأعظمهم حلماً. وكذلك في مسند أحمد بن حنبل ج 4:ص71. 

وأخرج الحديث جماعة أخرئ من أعلام أهل السنّة ومحدّثيهم منهم: الهيثمي في مجمع الزوائد 
ج ۹:ص ٠١۱‏ ثم قال: ورواه أحمد والطبراني وفيه خالد بن طهمان ووتّقه وأبو حاتم وغيره 
وبقية رجاله ثقات. 

وفي حديثٍ آخر قال: عن أبي إسحاق: إِنّ علياً لما تزوّج فاطمة قالت للنبييَيْكَيهِ: زوجتنيه 
أعيمش عظيم البطن. فقال النبي يَلنْكَيَِ زوجتكه وأنْه لأوّل أصحابي مسلماً وأكثر علماً 
وأعظمهم حلماً. ورواه الطبراني وهو صحيح الإسناد (مجمع الزوائد ج؟:ص١١٠).‏ 

وفي مكانٍ آخر قال بعد ذكر الحديث قال: ورواه أحمد والطبراني برجال ووثقوا (أنظر: مسجمع 
الزوائد ج1:ص .)١١4‏ 

و أي شيبة الكوفي في المصنف ج/:ص 6505ح18. والضحاك في الآحاد والمثاني 
ج ١:ص ٤١‏ ح1۹١‏ والطبراني في المعجم الكبير ج ١۲:ص ۲٠١‏ وابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة ج ۷:ص 7١٠١‏ وج :ص٤۷١ e‏ والزرندي الحنفي في نظم درر 
السمطين: ص۱۲۸ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج۲٤:‏ ص٣۱۲‏ وج ۷۰: ص۱۳١‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة ج :ص١۲٠‏ ومحب الدين الطبري في الرياض النظرة 

حم 


6۲۸ م و ا ل ل اجاور منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ألم يثبت لديهم من طرق عديدة جهاده وشدّته فيه وتقدّمه على غيره من 


2 ج ۲:ص 00. والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج١:ص7 ٠١‏ وغيرهم. 

وهذا الحديث صريح في أنّ مولانا أميرالمؤمنين كل أول القوم إسلاماً وأقدمهم إيماناً وأعلمهم 
بدين الله فإذا ثبت ذلك ثبعت إمامته لان الإمام لابد أن يكون أعلم الناس بالقرآن. 

وقد أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: علي أعلم 
الناس بما أنزل الله على محمَدبَيايكَتِدٍ (شواهد التنزيل ج :١‏ ص 25). 

واذا ثبتت امامة مولانا الإمام أميرالمؤمنين ئلا لابد من الرجوع اليه في جميع الامور واذا وجب 
الرجوع إليه فيلزم على جميع المسلمين أن يقتدوا به وعليه فانّ الإمام اميرالمؤمنين | بيّن 
حقيقة قرآنية في قضية غصب الخلافة إذ قد صرح على رؤوس الأشهاد قائلا: والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي الامي َة إليّ أن لا يجني إل مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 

يح مسلم ج١.ص 1١‏ كتاب الإيمان والكفر باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات) فانّ هذا 
الحديث صريح في أنّ من خالف أميرالمؤمنين إل فهو في زمرة ة المنافقين وان المنافقين في 
درك الأسفل من الجحيم وهل يمكن أعلم الناس بالقرآن أن يعزر من يلعن الكفار 
والمنافقين بنص القران ن الكريم؟!!!! 

)١(‏ اجتمعت الأمة الاسلامية على أنّ الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب يإ كان إماماً في 
الجهاد والإيثار والتفاني في سبيل الله ورفع راية الإسلام ونشر تعاليمه الغرّاء بتضحياته الفدة 
وببذل أعز الأشياء لديه في سبيل مرضاة الله. فكان جهاده فوق كل جهاد. 

وقد اعترفت بذلك علماء أهل السنّة منهم التفتازاني في كتابه شرح المقاصد. قال في ضمن ذكره 
فضائل الإمام )ثلا : إِلّه أشجعهم. ويدلّ عليه كثرة جهاده في سبيل الله وحسن إقدامه في 
الغزوات. وهي مشهورة غنية عن البيان. ولهذا قال النبي :لا فتى إل علي ولا سيف إلا 
ذوالفقار. وقال َي يوم الأحزاب: لضربة علي خير من عبادة الثقلين... (شرح المقاصد 
ج ”نص 0701. 

وقال محمد بن طلحة الشافعي: و جهاده في سبيل الله واجتهاده في قتال المشركين في 
ا تو و ا ار واطهى هن رة الها 


حديث زوجتك أول امتى اسلاماً E O TY‏ 


© وقد نقل الواحدي في كتابه الذي صنفه في أسباب النزول أنّ الحسن والشعبي والقرطبي 
قالوا: إنّ علياً ث3 والعباس وطلحة افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت الذي بيدي 
وا م عا وت فد 

وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها. 

وقال علي إلثلا: ما أدري ما تقولان لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل 
لله تعالى: «َأَجَعَلت: سِقَايةَ الاج وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بال وَآَلْيَوْم آلآخِرٍ 
وَجَاهَدَ ِي سَبيل أله لأَيَسْتَوُونَ عِند : آي (سورة التوبة: 15) الى إن قال تعالى: لين 
آمنوا وَهَاجَتوا وَجَاهَدَوا فِي سَبِيلٍ أله بأشرًاله واف أ د عند ا ف 
لْفَايْرُونَ» (سورة التوبة: )٠١‏ الى قوله تعالى: «أجرٌ عَظِيمْ» (سورة التوبة: ؟؟). 

فصدّق الله بهذه الآيات علياً بإ في دعواه واتصافه بالجهاد والزكاة ورفع مقامه بذلك (مطالب 
السؤول في مناقب ال الرسوليَلفكَقِ: ص 118). 

وقال أبوبكر الدينوري: كان درع علي إل لا ظهر لها رواه جماعة (أنظر: المجالسة وجواهر 
الل طن 0۹۴ 

وأخرج اوک روصن ی اللو ع ام كال : كان علي ب بن أبي طالب الفلا ارا 
في الحرب شديد الروغان من قرنه. إذا حمل يحفظ جوانبه جميعاً من العدو. وإذا رجع من 
حه رکون طهر اعد" تحط د اھ ركان اجن دكن مله کا ورغ ر 
ظهر لها فقيل له: ألا تخاف أن EE‏ أمكنت عدوي من ظهري فلا 
أبقئ الله عليه إن أبقى علَىّ (تاريخ مدينة دمشق ج 47:ص .)51١‏ 

وقال القندوزي الحنفي: اما جهاده في سبيل الله فمعلوم عند جميع الناس من المعلومات 
الضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر. فقتل في بدر سبعون من المشركينء قتل علي | اا ستة 
وثلاثين منه.وقتل المسلمون والملائكة أربعة وثلاثين: وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن 
الواقدي. وتاريخ الأ: شراف ليحبى بن جابر البلاذري ومحمد ين إسحاق المطلبي وغير 
علمت صحة ذلكء دع من قتله في غيرها اد وخندق وحنين وخيبر.... (ينابيع 0 


¢ 


EO OEE ENE 0۳۰‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وقد تقل حافظهم المغربي في استيعابه إجماعهم على أنه أغنى عن غيره في 


2 والى غير ذلك مما جاء في كلماتهم. فإِّه إا جاهد في الله حق جهاده ولا يمكن لأحد 
إنكار جهاده إلثلاٍ في سبيل الله. وكان جهاده في سبيل جهاداً عظيماً. وفي نفس الوقت كان 
مجاهداً مع النفس الذي عبّر عنه النبي يإ بالجهاد الأكبر. 

فكان كلا يصفح عمن أساء عليه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. فقد روئ القندوزي الحنفي 
أنه يِذ حينما ظفر يوم الجمل بمروان بن الحكم وكان أعدئ الناس له وأشدهم بغضاً فصفح 
عنه. 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد. وخطب ابن الزبير يوم البصرة فقال: قد أتاكم 
الوغب اللئيم علي بن أبي طالب - والعياذ بالله - فظفر به الإمام ا يوم الجمل فأخذه أسيراً 
فصفح عنه وقال له: اذهب فلا أرينك. وظفر بسعد بن العاص الأموي بعد واقعة الجمل بمكة, 
وكان من أعدائه. فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً. ولمّا ظفر بعائشة أكرمها وبعث معها إلى 
المدينة عشرين امرأة طن نساء عب دالقيس'عممهن بالعمائه: وقلدهن بالسيوف: فلمًا وضصلت 
المدينة ألقت النساء عمائمهن وقلن لها: نحن نسوة. ولمّا ظفر بأهل البصرة رفع السيف عنهم 
ونادئ منادي: لا يتبع مول ولا يقتل جريح ولا أسير. ومن ألقئ سلاحه فهو آمن» ومن تحيّز 
إلى عسكر الامام فهو آمن» ولم يأخذ أموالهم ولا سبي ذراريهم. وقد تابع رسول الله إلا 
يوم فتح مكة. 

ولمّا ملك عسكر معاوية شريعة الفرات. وقالت رؤساء الشام لمعاوية: اقتلهم بالعطش كما قتلوا 
عثمان عطشاناً فالتمس منهم أصحاب علي كلا أن يسوّغوا لهم شرب الماءء فقالوا: لا والله 
ولا قطرة حتى تموتوا عطاشا كما مات عثمان بن عفان عطشاناً فلمًا رأى علي وذ ذلك 
حمل بأصحابه على عسكر معاوية حملات كثيفة حتى أزالهم عن مراكزهم: وملكوا الماء 
فقال أصحاب علي: نمنعهم من الماء يا أميرالمؤمنين كما منعوناء ولا نسقيكم منه قطرة. وهم 
وتؤعوا و التطلقى لوقع ها لد E o‏ يد كاي قافر اليد 
عن بعض الشريعة فقد حد السيف ما يغني عن ذلك (ينابيع المودة ج١:ص‏ 450). 

اتوطة اشن كلقه تقالو ا عه عل امسن ن وشا جره ومنيد در لخدو 

چ 


معركة الخندق وشجاعة الامام أمير المؤمنين لقلا OPN aS sS a i‏ 


وروى هو وغيره مثل صاحب الرياض النضرة وغيره بطريق ثابت الصحة. 
ا اهل اليم علي سد سم بن الوليد ستة أشهر 
تغرف الى لاه قل وة رض م ذا 


9 ار اھ ونه ابل وروا عد وان ريعي ذه عيبا و غه لف 
المشاهد وقام فيها المقام الكريم. وكان لواء رسول الله ملش بيده في مواطن كثيرة وكان يوم 
بدر بيده على اختلاف في ذلك» ولما قتل مصعب بن عمير يوم اح كاد الوا نم له 
رسول الله ب إلى علي (رضي الله عنه). 

وروى ابن الحجّاج ب بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس قال: دفع رسول اه 
الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة. ذكره السراج في تاريخه ولم يختلف عن 
مشهد شهده رسول الهش مذ قدم المدينة إلا تبوك... (الاستيعاب ج":ص95١٠).‏ 

ولايخفى على الخبير أنّ غزوة تبوك لم يتحقّق فيها المقاتلة وإنّما انتهت بانسحاب الكقار 
وتسليمهم لأمر رسول اله لب . 

)١(‏ وهي عبارة ابن عبدالبر في الاستيعاب. قال: أخبرنا أبو عمر أحمد ين محمد بن سعيد 
حدثنا أبوبكر أحمد بن الفضل بن العباس الدينوري» حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن هياج قالا: حدثنا محمد بن 
عبدالرحمن الأزدي» حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
قال: بعث رسول الله باي خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فكنت فيمن 
ار فأقام عليهم ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيء. فبعث النبي ڀل علي بن أبي طالب 
وأمره أن يقفل خالد ومن اتبعه إلا من أراد البقاء مع علي (رضي الله عنه) فيتركه. قال البراء: 
فكنت فيمن قعد مع علي فلمًا انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له فصلى بنا 
علي الفجرء فلمّا فرغ صففنا صفًا واحدا ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله وأثنى عليه ثم قرا 
عليهم كتاب رسول الله فأسلمت همدان كلها في يوم واحد. وكتب بذلك علي إلى 
رسول الله ولمّا قرأ كتابه خر ساجداً ثم جلس فقال: السلام على همدان وتتابع أهل 
اليمن السلام... (الاستيعاب ج ۳:ص ١٠٠١‏ وكذلك في ص .)٠٠١١‏ 

ي 


ea oY‏ ا ل او ESA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


6 هه .م 3 9 ٠.‏ 0 )01( 3 5 
وقد ثبت هرب الشيخين بمن معهما في خيبرء ولم يخرجا في يوم 


© وأخرجه أحمد بن عبدالله محب الدين الطبري المكي صاحب كتاب الرياض النضرة المتوفى 
في سنة 114ه في كتابه ذخائر العقبئ: ص۰۹٠‏ وأيضاً أخرجه جمع كثير من أعلام أهل 
السنّة؛ منهم: البيهقي في سننه الكبرئ ج :ص ۳1۹ح ٠۰۹‏ وابن حجر العسقلاني في كتابه 
فتح الباري ج۸:ص 01 والإلباني في كتابه إرواء الغليل ج1:ص 59؟. والطبري في تاريخه 
ج ۲:ص 740 في حوادث السنة العاشرة من الهجرة. وابن الأثير في تاريخه ج ١:ص "٠٠‏ 
والذهبي في تاريخ الإسلام ج1:ص .,14١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ج0:ص١17.‏ وابن 
خلدون في تاريخه ج ۲:ص 00, والحلبي في سيرته ج ۳:ص 720 وص5١",‏ والقندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة ج ۲:ص۹۷ح .07١‏ والمسعودي في التنبيه والإشراف: ص ۲۳۸ 
وغيرهم. 
اذك الو ون اا غروة حر كانك ف وق الجا س ست سن التجرة وعتدنا أراد 
النبي إا فتح خيبر قد حاصر القلاع والحصون اليهودية بضعاً وعشرين ليلة. فكانت معركة 
خيبر اختلفت عن سائر الحروب بهذه الجهة, إذ المسلمون قد واجهوا حصونا منيعة وكثرة 
المحاربين. إذ ذكرت الروايات وجود عشرة الاف مقاتل يهودي في خيبر. وكانت هذه 
الحصون والقلاع والأعداد م ية الهائلة يسندها المال والسلاح والشهرة القتالية والمكر 
اليهودي ولعل بسبب ذلك سمي بعض الحصون باسم زعيم الحصن وسيده مثل حصن 
مرحب الخيبري. فجعل رسول الله يفتح الحصون حصنا بعد حصن وكان من أشدها 
حصن القموص وأخرج الهيئمي عن ابن عباس أنه قال: بعث رسول للم إا الى خيبراً 
أحسبه قال: أبابكر فرجع منهزماً ومن معه فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزماً يجبن 
أصحابه ويجبئّه أصحابه... (مجمع الزوائد ج4:ص 178). 
ورواه الحاكم في المستدرك لي الصحيحين ج :ص 77. وصححه الذهبي في التخليص 
ج :ص۳۷ وتاريخ مدينة دمشق ج47:ص7١٠3,‏ وتاريخ الطبري ج ۲:ص 2٠0١‏ والسيرة 
الحلبية ج1:ص7, والسيرة النبوية لابن هشام ج:ص 714 وغير ذلك. 
فقال النبى يَِفكيِ: والذي نفسي بيده! لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. كرّار ليس بفرّار يفتح الله له. فقالبَلبكَبِ: ادعوا لي علياًء فقالوا: إِنّه أرمد العين» فقال: 
.م 


غزوة الأحزاب وايمان أمير المؤمنين اثلا 1 1 1 اا 


فأحجم جميعهم ولم يبرز له سوى علي پو 


2 ارسلوا اليه وادعوه فأتى به يقاد. فبصق في عينيه فقام وعينيه جزعتان. وأعطاه الراية ودعا له 
فأقبل حتى ركزها قريباً من الحصن»ء فخرج 0 مرحب فبارزه فضرب رجله فقطعها وحمل 
على الجماعة اليهودية فانهزموا فدخلوا الحصن وأغلقوا الباب فقطع الامام ك باب الحصن 
وجعله جسراً ليعبر عليها المسلمون. وفي بعض الروايات: دحا به خلفه ذلك الباب الذي قال 
في وصفه ابن أبي الحديد المعتزلي: 

يا قالع الباب الذي عن هرّها عجزت أكفٌ أربعون وأربع 

والى آخر أبياته (أنظر: الروضة المختارة في شرح العقائد العلوية لابن أبي الحديد؛ص .)١٤‏ 

وفي مسند أحمد عن أبي رافع قال بعد بيان قتل الإمام علي لكل مرحب أن ألقاه من يده - يعني 
الباب -: فلقد رأيتني في نفر معي من سبعة أناساً منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما 
نقلبه (مسند أحمد بن حنبل ج1:ص6). 

فأجمع المسلمون على صحة حديث الراية وانهزام الشيخين من المعركة الدال على جبنهما عن 
الحروب وخوفهما عن البراز للحتوف وجزعهما من لقاء الأبطال. وضعف بصيرتهما وعدم 
ثباتهما في القتال بما أوجب في الحكمة والدين والتدبير. حسبهما في ذلك المكان. ومنعهما 
من التعدض إلى القتال. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى أنّ معركة الخندق ‏ وهي التي تسمئ بالأحزاب ‏ من المعارك التي تمتاز عن 
غيرها لاشتمالها على تجميع الطوائف المختلفة في جيش العدو بحيث لم يعرف له تاريخ 
العرب والجزيرة من نظير» حيث إِنّ أعداء الإسلام قد اجتمعوا في صف واحد ضد رسول 
هملكي ولا يخفى ان الحروب التي جرت بين رسول الّهيَلكَيهٍ والمشركين والكفار كانت 
حروباً كثيرة ولكن العدو في جميع تلك الحروب كان من طائفة أو قبيلة واحدة ولم يكن من 
عموم الجزيرة العربية ومن عموم القبائل المعادية للإسلام آنذاك أي إِنّ الإسلام لم يواجه 
ذلك الاجتماع العظيم ضده في الحروب والوقائع عدواناً شاملاً من سكّان الجزيرة. من 
القبائا«العريية وال ية 

وأا في غزوة الأحزاب: فقد اجتمعت القبائل في الجزيرة العربية عن طريق اتحاد عسكري 

¢ 
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3 عريض يضم بعضها إلى بعض. فعمدوا الى تعبئة أكبر قدر من المقاتلين واستجلبوا أكسبر 
صناديد العرب وأشهر أبطالهم كعمرو بن عبدود العامري. وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن 
وهب. ونوفل بن عبدالله» وضرار بن الخطاب وغيرهم لإيادة الإسلام ومحو شخصية 
النبي بيا ولهذا كانت معركة الأحزاب مواجهة كاملة بين كل الكفر وكل الإإيمان. ومن هنا 
خاف المسلمون وأخذ المنافقون يبثون من الأقاويل ما أزاغ الأبصار وجعل القلوب في 
الحناجر. وفي ذلك يقول تعالى: وذ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ نكم وَإِذْ رَاغَتِ 
لْأبْصَارُ وَبَلَفتِ اقلوب الْحَتاجرَ وَنَظنُونَ باش آلظُْوَا * مْالِكَ بلي اليتون وَرْلْرِنُوا 
ِلرَالاً سَّدِيداً * وَإذْ يفول لْمُتَانِقُونَ وَآلّذِينَ في قُلُوبِهِم مرَضٌ ما وَعَدَنَا اه وَرَسُولُهُ إِلَّ 
عورا د ا قاصات الان ا اليا سن فن الت ركا ريا 
تبارز بطل الإسلام وبطل الكفر وتواجها في ساحة القتال. لأنّ عمرو بن عبدود العامري كان 
دل النا تنو الأبظال كنا هته نكن الورک کیو الخد هن كان قن رفير ا 
جماعة من شجعان المشركين: كعكرمة بن أبي جهلء وهيبرة بن وهب» ونوفل بن عبدالله 
وغيرهم. ثم أخذوا يدعون المسلمين إلى البراز في كبرياء وغرور, فتقدم عمرو بن عبدود 
وقد ركبه الغرور والاعتداد بالنفس وكانت له خبرة طويلة في الحرب. ورفع صوته طالباً من 
يبارزه. فقال رسول الهيَوبكَي: أيكم يبرز إلى عمرو أضمن له الجنة؟ وقد قالها رسول 
اله بإ ثلاث مرات. وفي كل مرة يقوم علي ثلا ويقول: أنا له يا رسول الله. والقوم ناكسوا 
رؤوسهم (أنظر: تاريخ الخميس ج١:ص181).‏ وفي بعض المصادر جاء هذا التبصير: كأنّ 
المدالعو يزم على ترؤؤس الف لمكان عمو وقسجاععه انظ الستعارى رادي 
ج نص 6۷۰( 

وكان أبوبكر وعمر حاضرين في هذا الجمع فلم ي يجيبا رسول الها ولما رأى عمرو أن 
المسلمين لم يتجرّؤوا من مبارزته فأخذ يسخر بالمسلمين وبمعتقداتهم فقال: أين جسنتكم 
التي تزعمون أنّ من قتل منكم دخلها؟ أفلا يحب أحدكم أن يذهب اليها أو يدفعني الى النار؟ 
ولا زال النبي بإ يحت أصحابه على الخروج اليه ويفرّهم بالجنة. فلا يزداد القوم إلا 
انكماشاً وارتعاداً. وهنا أنشد عمرو أبياته المعروفة وهي 
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ا ك لم أزل ا کو اليج اف 
إن الشحكتماحة وال جاءة ق ال حصي الفراتتر 


ففي كل مرة لا يجيب النبي بَا أحد إلا الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ان ولابد أن 
تحل هذه المشكلة بيد علي كلا فارس ميادين الحرب المقدام وكان كذلك. فلما رأئ رسول 
لمش لا يجيبه أحد من الصحابة وفي كل مرة. أن الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
يقرع عو فكاه بورط ول يا رسزل امه نا مخاضر. أن باو E‏ سعد افا ماسر مول لدي د 
سيفه الخاص ذا الفقار وعمّمه بيده ووجّهه صوب عمروء وقد دعا له قائلاً: اللهم أعنه عليه ثم 
قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. 

فبرز الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ]ليل إلى عمرو يهرول في مشيته. مبادراً اليه دون 
إبطاء. وهنا قال رسول الله إا كلمته الخالدة: برز الإيمان كله إلى الشرك كله (شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج7١:ص١71‏ وفي ج19:ص١1)‏ فمشئ الإمام ]ثلا الى الحرب 


وهو يرتجز ويقول: 
و و ف والصدق منجي كل فائز 
تصن کے ان اک عليك نائحة الجنائز 
من ضيربة نجلاء يحبقئ ذكرها عند الهزاهز 


فأراد عمرو أن يعرف من برز اليه فقال: من أنت؟ 
فقال الإمام: أنا علي بن أبي طالب» فقال عمرو: إِنّي أكره أن أريق دمك. والله إِنّ أباك كان لي 
صديقاً ونديماًء فقال علي إلكلا: لكي ما أكره والله أن أهريق دمك. فلمًا التقيا دعاه الإمام 
أميرالمؤمنين علي | إل إلى الإسلام أولاً فأبئء ثم دعاه إلى الاعتزال الحرب فرفض ذلك 
واعتبره عاراً عليه, ٠‏ وفي الثالثة دعاه الامام ]غلا إلى أن ينزل عن ظهر جواده ويقاتله راجا 
عه عرو وق الها ديت | حي | ا ا دول عن 
ظهر فرسه. ولكي يرعب علياً اللا عرقب قوائم فرسه على عادة العرب في الجاهلية (أنظر: 
حي 
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2 المغازي للواقدي ج":ص ۷۰٤و۷۱٤).‏ 

وبدأً تصاول شديد بينهما وارتفعت العجاج بحيث حجبت الرؤية. وإنّما كان الناس يسمعون فقط 
صوت اصطكاك السيوف والدروع الحديدية» وبعد فترة من التصاول سقط عمرو إلى الأرض 
فظن المنافقون أنّ علياً )3 قد قتل بسيف عمرو فاستعدوا لتسليم النبي يلاي للمشركين 
فتشاور الصحابة بينهم بما فيهم اوک وغو ا ا النبي شا و الى عا 
ثم انكشفت العجاجةء فنظر المسلمون فإذا علي إلا اا ف 
فارتفع أصواتهم بالتكبير فلم يتأخر ساعة إلا ورأوا أنّ الامام .كلا يرجع إلى معسكره رويداً 
روا والدم ينزف من رأسه من ضربة عمرو بالسيف على 7 ولكن ابتسام النصر على 
شفتيه وهو يحمل رأس عمرو إلى النبي وة فألقى هلاك عمرو رُعباً عجيباً في نفوس بقية 
الأبطال الشجعان فهربوا راجعين الى معسكرهم وخابت امالهم. ولذلك قال النبيجَلانكَيِ: 
ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أو من عبادة أمتي إلى يوم القيامة (أنظر: 
المستدرك للحاكم النيسابوري ج؟:ص””) وبكشف النبي إا بهذا الكلام عن أهمية 
الضربة التي أوقعها الإمام ]يِذ بعمرو في تلك الوقعة. 

ولمن أراد الوقوف على جزئيات هذه الغزوة وما حدث فيها فليراجع كتب التاريخ والمغازي. فإنّا 
قد لخّصنا ما ذكر في أمهات المصادر التاريخية التي صنّفها علماء الإسلام. كالطبري وابن 
الأثير والمسعودي واليعقوبي وغيرهم. 

أقول: إِنّ غزوة الأحزاب كانت امتحانا عجيباً للصحابة الذين كانوا يدعون الإسلام. وكذلك 
للذين كانوا يدعون الحياد أحياناً. وكان لهم في الباطن ارتباط وتعامل مع أعداء الإسلام 
ويتعاونون معهم ضد الدّينء لقد تين بوضوح تام موقع فئات المؤمنون الصادقون وضعفاء 
الإيمان والمنافقون. من ضلال عملهم واتضحت تماما القيم والمفاهيم الاسلامية من الإيمان 
الان لل ون اهادي وعلى ع كمه من كان طهر بالآيمان وكان يله ا عن قاق 
فهنا لابد لكل مؤمن غيور أن يبحث بحثاً علمياً دقيقاً في هذا المجال والموقف العظيم 
لتنكشف له الحقائق ويعرف المؤمن من المنافق من أصحاب رسول الله لش فهذه الواقعة 
تكشف عن الكثير من اموز للمنصف الذي يبحث عن حقائق الأمور فغزوة الأحزاب تبيّن 
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قال النيشابوري في تفسير سورة القدر: قال رسول الله ج ا: مبارزة علي 
يوم الخندق أفضل من عمل أمتي الى يوم القيامة!'". ولهذه وغيرها صار محبّه 


3 هذهالحقيقة بصورة واضحة. بأنّ إيمان مولانا أميرالمؤمنين لإ كان إيماناً واقعياً حقيقياً 
اما إيمان ¿ الصحابة الذين لم يتأثروا بطلب النبي يليو للحرب مع عمرو بن عبدود مع أَنّْهِم 
كانوا يقرؤون القران ليلاً ونهاراً كان ¿ إيماناً ظاهرياً غير واقعي» والله تبارك وتعالى يقول: 
الي ول المت SE is‏ 

وهذا يعني: إِنّ المؤمن الحقيقي لابد له من الإذعان بهذه الأولوية. فالصحابة كلهم أو أكثرهم 
قدّموا أنفسهم على النبي إا ويخرّ للبراز مع عمرو ولكن ترئ الأمر على العكس بالنسبة 
إلى مولانا أميرالمؤمنين يإ فكانت هذه الواقعة عاصفة شديدة لم تدع المجال لأيّ شخص 
أن يُخفي ما في قلبه. فعرف الكل أنّ الصحابة بما فيهم أبابكر وعمر لم يجيبوا النبي لكا 
في هذا الموقف الحسّاس من التاريخ الذي طلب النبي يإ منهم أن يبارزوا الكفر وضمن 
لهم الجنة إن قتلوا. 

وكان لمولانا أميرالمومنين إإإ حق الحياة على جميع الصحابة آنذاك. إذ لولا أميرالمؤمنين فلا 
لما علم مصير الصحابة من قبول الذل وتسليمهم النبي يبحاي إلى الكفار والمشركين. ولذلك 
قال رسول الله إَاٍ: إن مبارزة الإمام أميرالمؤمنين لإ مع عمرو بن عبدود أفضل من عبادة 
أمة رسول الله إ. فإنّ الغاية من الكلام واضحة. لأنّ كلا من الإسلام والقرآن كان على 
حافة الهاوية ظاهراً. وكان يمر بأ حرج خطاب وأصعبهاء ولذلك كانت تضحية الإمام فإ في 
هذه الحرب أعظم تضحية. حيث حفظ الإمام )ا بها الإسلام من السقوط. ودرأ عنه الخطر, 
وضمن بقاءه إلى يوم القيامة. فإنّ عبادة جميع الأمة مرهونة بعمل الإمامف. وإنّ عدم إجابة 
الصحابة للنبي بإ خاصة من أبي بكر وعمر بقيت عاراً عليهم إلى يوم القيامة. 

)١(‏ أنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري ج :ص7 

(۲) لقد وردت روايات كثيرة في مصادر أهل السنة والجماعة بهذا المضمون ومفهومها ان حب 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ايلإ علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق» منها: ما رواه 

س 
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3 مسلم في صحيحه عن زر بن حبيش قال: قال علي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد 
النبي الأمي يليك إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إل منافق (صحيح مسلم 
ج١:ص 53١‏ كتاب الإيمان. باب من أن حب الأنصار وعلي ِكل من الإيمان وعلاماته). 

ومنها: ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة عن الإمام أميرالمؤمنين كلإ قال: لو 
ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني. ولو صببت الدنيا بجماتها 
على المنافق على أن يحبّني ما أحيّني. وذلك أنه قضى فانقضئ على لسان النبي الأمي يشا 
أله قال: يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق (شرح نهج البلاغة ج8١:ص177)‏ ورواه 
محمد بن إبراهيم الثقفي في كتابه الغارات ج١:ص‏ ۳٤ء‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
ج ١:ص‏ 107١ح10.,‏ ومحمد بن عقيل في النصائح الكافية: ص 10. 

ومنها: ما رواه الحافظ السّمان في أماليه بإسناده عن رسول الهاي قال: لو أنّ عبداً عبد الله 
سبعة آلاف سنة وهو عمر الدنيا ثم أتئ الله عزوجل يبغض علي بن أبي طالب جاحداً لحقه 
ناكثاً لولايته لأتعس الله خيره وجدع أنفه (أنظر: شمس الأخبار لعلي بن حميد القريشي: ص 
6( 

ومنها: ما رواه الخوارزمي بسنده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب إإلا 
عن النبي إا أنه قال لعلي: يا علي, لو أن عبداً عبد الله عزوجل مثل ما قام نوح في قومه. 
لادی شيل لاز ونه فى غ حت يحم اف ها لی مه 
قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها 
(المناقب للخوارزمي: ص 1۷ح ٠14ب1).‏ 

ومنها: ما رواه ابن عساكر بسنده عن أم سلمة قالت: قال رسول الْهيَلافْكَي: وأنّ عبداً عبد الله ألف 
عام بعد ألف عام وألف عام بين الركن والمقام. ثم لقى الله مبغضاً لعلي بن أبي طالب وعترتي 
أكبّه الله على منخريه يوم القيامة في نار جهنم (تاريخ دمشق ج 47:ص )47١‏ وأخرجه 
القندوزي في ينابيع المودة ج١:ص‏ ۲۹۰. 

ومنها: ما رواه ابن عساكر أيضاً بسنده عن جابر عن النبي يبي قال: يا علي. لو أنّ أمتي صاموا 
حتى يكونوا كالحناياء وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار. ثم أبغضوك لأكتهم الله على وجوههم 
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© في النار (تاريخ مدينة دمشق ج47:ص14) ورواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
ج ۱:ص ۲۷۱ح 0). 

ومنها: ما أخرج أبو يعلى في مسنده عن أَمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله اشاي يقول: لا يحب 
علياً منافق. ولا يبغضه مؤمن (مسند أبي يعلئ الموصلي ج ۱۲:ص ۳۱۳ح 1۲۳۱). 

ومنهاما أخرجه: الحاكه النيسابووى يسيده عن غمار بن ياسر:قال#سفعت زرل اناه 
يقول لعلي: يا علي طوبئ لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك (المستدرك 
على الصحيحين ج:ص )١1١0‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج :ص۲۲٠‏ وأبويعلى 
الموصلي في مسنده ج ۳:ص ,17١710984‏ والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: 
ص ٠١"‏ وغيرهم. 

ومنها: ما رواه الهيثمي بسنده عن فاطمة بنت رسول اله َة أنْها قالت: قال رسول الَممَلفكَق: 
هذا جبرئيل يخبرتي أن الشعية تق السعيد . من أحب علياً في حياته وبعد موته. وأنّ الشقي 
كل الشقي من أبغض علياً في حياته وبعد موته (مجمع الزوائد ج1:ص؟1١١)‏ وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير ج۲۲:ص .4١50‏ وابن 4 أبن الحديد في شرح نهج البلاغة 
ج ۹:ص 179. والمتقي الهندي في كنزالعمّال ج7١:ص‏ 71108147 والقندوزي الحنفي 
في ينابيع المودة ج ۲:ص 71١4/1‏ وغيرهم. 

ومنها: ما رواه الحاكم النيسابوري بسنده عن سلمان قال: سمعت رسول اله چ يقول: من 
أحب علياً فقد أحبني. ومن أبغض عالياً فقد أبغضني (المستدرك على الصحيحين 
ج ٣:ص )17١‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج :ص۳۲١‏ والطبراني في معجمه الكبير 
ج77:ص ,78٠١‏ والسيوطي في الجامع الصغير ج ۲:ص 87١١9004‏ وغيرهم. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم النيسابوري بسنده عن ابن عباس» قال: قال رسول اله چشة: فلو أن 
رجلاً صفٌ قدميه بين الركن والمقام فصلئ وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد 
دخل النار (المستدرك على الصحيحين ج ۳:ص )١55‏ وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
ج ١١:ص‏ 157, والمتقي الهندي في كنزالعمال ج ؟١:ص‏ 47ح ۳۹٠١‏ والقندوزي الحنفي 
في ينابيع المودة ج1:ص "511١6‏ وغيرهم» والى غير ذلك من الروايات الواردة في كتبهم 


04° ............ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
والنظن الى وجهه اة خا رو دلت جاع من الما ةي 
الشيخان."" فلو لم يحبّه الشيخان لثبت نفاقهما وصار سابّه ساب 
او 


(1) ألطرالمتعدرك على الصحيحن للاك التجببابورئ ج صن ٤١‏ الج الكبر 
للطبراني ج ١٠:ص‏ ۷۷ وذخائر العقبى لأحمد بن عبدالله الطبري: ص 45. وعمدة القاري في 
شرح البخاري للعيني ج ۲:ص ٠٥۰‏ وكنزالعمال للمتقي الهندي ج ۱۱:ص ٤1۰ح‏ ۲۹۸۵ 
وكشف الخفاء للعجلوني ج :ص۳۱۸ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ۲:ص ٩٤ء‏ وتاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر ج ١٠٤:ص٩‏ وج ١٤:ص ٠۰١‏ وسير اعلام النبلاء للذهبي 
ج ١١:ص .٤١‏ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج۲: ص۲۲۹ والبداية والنهاية لابن 
كثير ج ۷:ص ۳۹٤‏ وغير ذلك. 

(۲) أخرج ابن المغازلي بسنده عن عائشة أنّها قالت: رأيت أبابكر يكثر النظر إلى وجه علي 
فقلت: يا أبه. أراك تكثر النظر إلى وجه علي. فقال: يا بنية. سمعت رسول لهااي يقول 
النظر إلى وجه علي عبادة (المناقب لابن المغازلي: ص ۲۱۰ح۲٠۲‏ أخرجه بسندين. وأيضاً 
اخرجه ابوبكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: ص5١0.‏ والخوارزمي في مناقبه: 
ص ۲٦۳ح‏ 770 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ١٤:ص "0١٠‏ ومحب الدين الطبري 
في الرياض النضرة ج ۲:ص ,١17١‏ وذخائر العقبى: ص 10 وغيرهم). 

وأخرج أبو الفداء ابن كثير بسنده عن عدة من أصحاب رسول اله اة منهم: عمر بن الخطاب 
أله قال: سمعت رسول اله لاي يقول: النظر إلى وجه علي عبادة (أنظر: البداية والنهاية 
ج ۷:ص (۳٣١۷‏ وا الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب: ص .,١7١‏ وابن حجر في 
لسان الميزان ج ١:ص ۲٤۳‏ في ترجمة أحمد بن عيسى بن محمد وغيرهم. 

(۳) أنظر: مسند أحمد بن حنبل ج1:ص ٠۲۳‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 
ج ۳:ص ١١ء‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج4:ص ٠١١‏ . والسنن الكبرئ للنسائي ج :ص۳۳٠‏ 
وتظم درز السمطيت للزرندي الحنفي: ص ٠٠١‏ وذخائر العقبئ لأحمد بن عبدالله الطبري: 
ص 11,. والجامع الصغير للسيوطي ج7:ص608ح 874, وكنزالعمال للمتقي الهندي 

چ 
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ومبغضه مبغض الرسولء ١!‏ الى غير ذلك من خصائصه التي قضت بتقدّمه بالفضل 
على غيره بعد خير الرسل او ". 

ولذلك روئ الخطيب ونقله عنه صاحب منتخب كنز العمال ما دل على كون 
الله قد اختار من أهل الدنيا رجلين: رسول اللهك وعلياًإ3. قال: وسنده حسن 
ندل سك خي الال وجنهه ماد 


2 ج۱۱:ص۷۳٥۵ح۳۲۷۱۳.‏ وتاريخ مدينة دمشق ج٤۱:‏ ص۱۳۳ وج ۳۰:ص ١71‏ 
وج :ص1٠۲٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ج :ص٤1۳‏ والبداية والنهاية لابن الأثير 
ج ۷:ص ٠۳۹١‏ والمناقب للخوارزمي: ص ٠۳۷‏ والفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكى 
ج ١:ص‏ 940 الى غيرها من المصادر. 

)١(‏ أنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج:ص ٠٠١‏ ومجمع الزوائد 
للهيثمي ج1:صض8١٠,.‏ والمعجم الأوسط للطبراني ج ه:ص87, والمعجم الكبير له 
ج١:ص ٠۳۱۹‏ والاستيعاب لابن عبدالبر ج ٣:ص .٠٠١‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
ج ۲:ص 2,110 ونظم درر الستمطظية للزرندي الحنفي: ص ١‏ والجامع الصغير للسيوطي 
دمشق لابن عساكر ج ۲٤:ص ۲٤۰‏ وأسد الغابة لابن الأثير ج ٤:ص ٠۳۸۳‏ وميزان الاعتدال 
للذهبي ح۲:ص 1١۳‏ ولسان الميزان ج :ص٠١۲‏ والوافي بالوفيات للصفدي 
ومطالب السؤّول لمحمد بن طلحة الشافعي: ص 8 وينابيع المودة للقندوزي الحنفي 
ج انص 117 والنصائح الكافية لابن عقيل: ص۹۳ وغير ذلك. 

(۲) مثل حديث: من اذى علياً فقد اذانى. وحديث: إن علياً منى وانا منه. وحديث: خاصف 
مع علي. وحديث: صاحب الحوض واللواء. وغيرها من الأحاديث التي يأتي ذكرها إن شاء 
لله تعالى. 

(۳) أنظر: منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ج ٥:ص‏ ۳۹ ورواه الخطيب 
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وروي في منتخب كنز العمال حديثاً عن جماعة منهم: محمد بن جرير 
الطبري وصحّحه. وابن شاهين!'' وابن الي وغيرهم دل على تساوي 
علي هذ والنبي اة في الفضائل جميعاً سوى النبوة." وهو في المعنى مطابق 
ارا 


3 البغدادي في تاريخه ج ٤:ص ٤۱۸‏ رقم الترجمة ۲۲٠۲‏ في ترجمة أحمد بن صالح أبوجعفر 
اضرف : 

وأيضاً أخرجه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ج9:ص؟١١‏ وفيه: إِنّ الله اختار من أهل الجنة 
ولب 

ا الطبراني في كتابه المعجم الكبير ج١١:ص77‏ وفيه: إِنّ لله اختار من أهل الأرض 
و 

و عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق ج ۲٤:ص ٠٣‏ والذهبي في كتابه ميزان 
الاعتدال ج :ص٠۲‏ واين حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان ج ١:ص‏ 10 وغيرهم. 
)١(‏ وهو أبو جعفر عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد الواعظ المعروف ب «ابن شاهين». من 
المحدّثین. أصله من مرو وكان مولده سنة ۲۹۷ ه ويقال: إِنّ ابتداء ما كتب في الحديث كان 
سنة 8١7ه‏ وله إحدئ عشرة سنة. كما قاله الخطيب البغدادي في تاريخه ج١١:ص‏ 111. 
وكان إذا ذكر المذاهب ير وغيره يقول: أنا محمّدي المذهب, توفي سنة 80اه 

ودفن عند قبر أحمد بن حنبل (أنظر: سير أعلام النبلاء ج7١:ص 87١‏ رقم .)77١‏ 

(۲) في المصدر (ابن المندة) بدل ا 

(۳) أنظر: منتخب كنزالعمال بهامش مسند أحمد بن حنيل ج ۵:ص 7757 

)٤(‏ إن حديث المنزلة من الأحاديث الصحيحة عند علماء الإسلام قاطبة. قد أخرجه أعلام 
أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم. وأرسله أهل السِيّر والأخبار إرسال المُسلّمات. وهو 
قول النبي بَا لاإمام أميرالمؤمنين ]94 أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ 
إلا أنه لا نبي بعدي. (أخرجه البخاري في صحيحه ج؛:ص8١٠‏ كتاب المناقب. باب 
فضائل أصحاب النبي َي وكذلك في ج 0:ص ٠٠٠١‏ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك, 
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3 وأخرجه مسلم في صحيحه ج ۷:ص ١١٠١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي 
طالب ا واحمد بن حنبل في مسنده ج١:ص77١‏ و٩۱۷‏ وص ۱۸۲ وص ١81‏ 
وص ۱۸۵ وص ۳۳۱ وج ۳:ص ٠"۲‏ وابن ماجة في سننه ج ۱:ص ۳٤ح‏ ١٠ء‏ والترمذي في 
سننه ج ۵:ص ۲ ۳۰ ح۳۸۰۸ وغيرهم). فلا إشكال في صحة سند الحديث وتواتره عندهم من 
المسلمات. 

والحديث هو نص قاطع في خلافة أميرالمؤمنين ا بعد رسول الله إا بلافصل» ودلالته 
واضحة لان النبي الأكرم يًب جعل جميع المنازل والفضائل والمناقب الثابتة لهارون من 
موسى لسيدنا ومولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لاء من نفسه إلا النبوة وهذا يدل 
على أن الإمام ا أفضل من جميع الناس بعد رسول الْهبَئاكَقِ لأنّ عدم الاستثناء في الكلام 
دليل على العموم. 

قال البيضاوي: ومعيار العموم جواز الاستثناء. فإِنّه يخرج به ما يجب اندراجه لولاه. وإلا لجاز 
من الجمع المنكر (أنظر: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: ص76). 

وقال نظام الدين الأنصاري في شرحه لكلام محب الله البهاري: (لنا جواز الاستثناء) ثابت في 
الكلمات المذكورة (وهو معيار العموم) فإِنّه لأخرج ما لولاه لدخل... (أنظر: فواتح الرحموت 
بهامش ا ج ۱:ص ۲۹۱). 

فتثبت بالحديث أنّ للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اللا جميع منازل هارون الثابتة له إلا 
النبوة كما جاء ذكر هذه المنازل في قوله تعالى: ذوَأجْعَل لي وَزِيراً من ¿ أَهْلِي ؛ # هارُون أَخِي 

4 اشد به ري * وَأشرکهُ في أمْرِي4 (سورة طه: الآية ۳۲-۲۹) وقوله تعالى: «وَقال 
موی الا څیه هاوق حلفي في قَوْمِي وَأصْلِحٌ ولاتتبع سيل أَلْمُفْسِدِينَ4 (سورة الأعراف: 

۲( 
فالحديث بضميمة الايتين يبن بوضوح ان جميع منازل هارون من الخلافة والوزارة والشراكة 
5 الأمر كلها ثابتة للمولى أميرالمؤمنين إإإ والمراد بالإشراك في الأمر في قوله تعالى: 
(وَأَشْرِكْهُ في فور ةط )هو الا شراك في الإمامة لأنّ النبي يَقفكتةٍ كان نيا 
وإماماً كما أنّ ابراهيم الخليل كان كذلك قد جعله الله إماماً. فالإمام أميرالمؤمنين كا شريك 
.م 
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وقد دعا له في خبر الغدير من عدة طرق صحّحها الذهبي" 


2 النبي يإ في الأمامة. حيث أنّ النبوة قد انتهت بنبوة خاتم الإنبياء ولذلك أن 
النبي بإ استثنئ النبوة بقولهيَبَاكيِ: «إلا أنه لا نبي بعدي» فبقيت الإمامة تحت العموم مع 
المنازل التي كانت لهارون. فالحديث نص صريح في إمامة أميرالمؤمنين |إلا. 

والنقطة الأخرئ التي تجب الإشارة إليها هي: إِنّ النبي ءَي ذكر هذا الحديث في عدة مواضع 
خلافاً لما يتصوّر البعض من أنّ هذا الحديث صدر من النبي الأكرممَيَافكيهِ في غزوة تبوك 
فقط. بل قاله ج في مواضع أخرئ أيضاً. 

منها: في يوم المؤاخاة الأولئ وهي المؤاخاة التي جعلها رسول الله إإإ بين المهاجرين. واختار 
الإمام علي بن أبي طالب كل في هذه المؤاخاة لنفسه ثم قال: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أله لا نبي بعدي (أنظر: كنزالعمال ج ۵:ص ٠14ح418).‏ 

ومنها: في يوم المؤاخاة الثانية: والتي كانت في المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر حيث اخى بين 
المهاجرين والأنصار. واصطفى لنفسه منهم علياً فا وانّخذه دونهم أخاه. وقال له: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي (أنظر: منتخب كنزالعمال بهامش مسند أحمد 
بن حنبل ج ۵:ص ۳۱). 

ومنها: ما ذكره النبي لش لآم سليم: ياام سليم ان علياً لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني 
بمنزلة هارون من موسئ (أنظر: كنز العمال ج١١:ص107).‏ 

ومنها: قال ابن عبّاس: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كقّوا عن ذكر علي بن أبي طالب فقد 
رايت رسول الله يقول فيه خصالا: لئن تكون لي واحدة منهنْ في آل الخطاب أحب 
عما طلعت عليه الشمسء كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيده في نفر من أصحاب رسول اله إا 
فانتهينا إلى باب أَمّ سلمة. وعلي قائم على الباب. فقلنا: أردنا رسول الله إا فقال: يخرج 
إليكم. فخرج رسول الْهبَيانكٍ فسرنا إليه. فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم ضرب بيده 
منكبه. ثم قال: يا علي أنت أل المؤمنين إيماناً وأولهم إسلاماًء وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسئ (کنز العمال ج١:ص775937155-177)‏ وغيره من المواضع. 

)١(‏ أخرج الحاكم النيسابوري حديث الغدير في كتابه المستدرك على الصحيحين بعدة طرق 
وصحّحهاء ثم وافقه الذهبي في تلخيصه في هامش المستدرك (أنظر: المستدرك على 

- 
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- امود 0 في الهامش دع اد" 6 
الطير في جزء وطرق حديث: من كنت مولاه وهو 2 (أنظر: سير أعلام النبلاء 
ج ۱۷:ص 139). 

وقال ابن كثير: أنه قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: هذا الحديث (أي حديث الغدير) صحيح (أنظر: 
تاريخ ابن كثير ج 0:ص )۲١۹‏ بل وقد اعترف الذهبي بتواتر متن الحديث وذلك في ترجمة 
المطلب ن زياد بهن كوه الخدت ال قال هاا ديف عي هال خد وه م اک 

وق 7 الذهبى e‏ الفدير وات فيها #واتزاالحوية :وطح هذه الرسالة 
أخيراً بتحقيق العامة السيد عبدالعزيز الطباطبائي. 

E E SS 
5228 ا كلل الريك اج‎ 

ومنهم: أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ۲۷۹ ه فاه بعد أن روى الحديث بطرق متعدّدة قال: 
فهذا الحديث صحيح الإسناد ولا طعن لأحد في رواته (أنظر: مشكل الآثار ج1:ص .)5١5‏ 

ومنهم: ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 607ه قال: وأما حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) 
فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداًء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد, 
وكثير من أسانيدها صحاح وحسان... (فتح الباري ج/ادص١1).‏ 

ومنهم: ابن حجر المکي المتوفى سنة 474 ه أله قال: حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) 
صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد. فطرقه كثير a‏ > ومن 
e E e‏ ٿو انا 
ولا التفات لمن قدح في صحتها ولا لمن ردّه بأنّ علياً كان باليمن. لثبوت رجوعه منها... 
(الصواعق المحرقة: ص .)١ ١‏ 

حي 
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ا '' وهو يدلٌ على عصمة علي إإإ حتى من الخطاً ؛فإنٌ من يخطأ 
O NE‏ 


© ومنهم: علي القاري المتوفى سنة ٠١١5‏ ه فانّه قال بعد أن روى الحديث: والحاصل إِنّ هذا 
الحديث صحيح لا مرية فيه. بل بعض الحفّاظ عدّه متواتراً.. فلا التفات لمن قدح في ثبوت 
هذا الحديث وأبعد من رده بان علياً كان باليمن (أنظر: المرقاة في شرح المشكاة 
ج ۵:ص ۲۹۸). 

ومنهم: المناوي المتوفئ سنة ٠١١7‏ ه حيث قال: قال ابن حجر: حديث «الغدير» كثير الطرق 
جداً. وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرده» منها صحاح ومنها حسان (أنظر: فيض القدير 
ج1:ص18١1)‏ والى غير ذلك من كلمات أئمة الحديث من أهل السنّة في صحة أسناد حديث 
الغديرء ولذلك إِنّ الباحث لو تفخّص في كلماتهم لم يجدهم أن يناقشوا في سند الحديث, 
وإنّما ناقشوا في دلالته بتأويلات باردة ليس لها قيمة عند العقلاء. فلاحظ. 

)١(‏ أنظر: المستدرك على الصحيحين ج:ص ٠١5‏ وص170, وأخرجه أبو عبدالله الزرقاني 
المالكي المتوفى سنة ١١١١‏ ه في شرحه على كتاب المواهب اللدنية لابن حجر العسقلاني 

عن الطبراني وغيره. قال: وبإسناد صحيح عن النبي إا أنه خطب بغدير خم وهو موضع 

بالجحفة برجعة من حجة الوداع... (فذكر الحديث) وفيه: يا أيها الناس! إِنّ الله مولاي وأنا 
مولى المؤمنين, وأنا أولئ بهم من أنفسهم. فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والا 
وعاد ومن عاداه. وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره واخذل من خذله. 
وأدر الحق معه حيث دار... (شرح المواهب اللدنية ج/ابص؟١1).‏ 

ومثله ما اخرجه السبط ابن الجوزي بسنده عن زادان قال: سمعت علياً ف 5 يقول في الرحبة. 
وهو ينشد الناس ويقول: أنشد الله رجلاً سمع النبي ااا e e‏ 
فعلي مولاه. فقام ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة فشهدوا أنّهم سمعوا النبي َي يقول ذلك. 
وزاد الثاني في قول النبي يََإفكيِِ: الهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه كيفما دار 
وحيث دار. وحكم السبط ابن الجوزي بعد ذكر الحديث بكوفه حسناً (أنظر: التذكرة لسبط 
ابن الجوزي: ص۲۸). 
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على أكون نفضووه :!"" فائظ الجا كانت الويكة البنارق فزنه هشكن و الناك 
ليقي العريية والن e E‏ علا فیا لم من تيت :اهل 


)١(‏ وبعبارة أوضح: إن إن قولهجَلاخَل: أدر الحق معه حيث يدور.. . أراد بهل دوران الحق معه 
بصورة مطلقة شاملة لجميع أقواله وأفعاله وسكناته ما ظهر منه وما بطن ودوران الحق معه 
هكذاء وكونه مع الحق بصورة مطلقة حتى بالنسبة إلى ما يميل اليه الإمام ثلا وهذا معناه 
العصمة المطلقة. لأنّ الحق هو الصواب ولا يبطله شيء. فإِنّه موافق للواقع» فإذا ثبت كون 
الشيء حقاً فيثبت أنه مخالف للباطل, فلو كان الإنسان محقاً فهو مخالف للباطل وإذا كان 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب يِل هو الحق ويدور الحق معه حيث ما دارء بصورة 
مطلقة معناه: إنّ جميع أقواله وأفعاله ونياته تكون مطابقة للحق واذا كانت مطابقة للحق 
فمعناه: إِنّ جميع أفعاله تكون مطابقة لأرادة اشخان لان ا ارك ومعالن هن الجق 
المبين. كما قال تعالى: ( يَوْمَيذِ يُوَفْيِهِمَ أله ديهم الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو الْحَقّ الْمُبِينُ» 
ا و و ا 
التعارف الدينية لما كو ن الحق فها امرا زاهدا وهو ها كان طاق لارادة اه خان ها 
فال نفضا من الكق والباظل وآن ما يدعونه من .دونه هو الناطلء فاذا كانت :إرادة الانساق 
مطابقة لإرادة الله من جميع الجهات فمعناه: أله معصوم لا يصدر منه مايخالف إرادة الله وعند 
ذلك تكن هذه الجملة مطابقة اة المطلقة: 

(۲) لا شك أن أبا بكر وعمر قد خالفا الشريعة المقدسة في مواطن عديدة ومناسبات كثيرة في 
حياة النبي با وبعد وفاته إا ءفإِنَ الأخبار الصحيحة المعتمدة عليها لدى الفريقين كثيرة 
في هذا المجال جداً لا يسع المجال لذكرها في هذا المختصرء نكتفي هنابذكر مورد واحد 
ونترك كشف الحقيقة للقارىء الكريم, لان المخالفة حتى في مورد واحد كاف لثبوت الحكم 
حيث يتحقق به عنوان المخالفة فانّ نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية. فإذا ثبت في 
مورد واحد المخالفة يصدق العنوان وينطبق عليه الحكم. ولذلك قال الله تعالى: وما كَانَ 
مون ولا مُوْمِئَةِ إا قضَى آنه وَرَسُولُهُ را أن يَكُون لهم آلْخيرَة ِن هرهم وَمَن يَعْصٍ أله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلاَلاً مُبينً4 (سورة الأحزاب: ۳1( 

وقال تعالى: 9« فَليَحْدَرِ الذين افون غ ا أن تُصِييَفٌ فة أو يُصِيبَهُهْ عَذَابُ ال ا 

€ 
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2 النور: 37) وقال تغالى: يما اكم ال تَحُذُوة ؛ وما تھاکہ عنه نه قَانتَهُوا 4 (سورة الحشر: 
وقا هال و أطيكرا انه راشع اقول 4 (سورة الا 6۹ 

وقد أجمع المسلمون كافة على أنّ المخالفة لكتاب الله عزوجل وسّنّة رسول المي ولو في 
مورد واحد يعتبر مخالفة للقرآن كما أجمعت الأمة الاسلامية بجميع مذاهبها على لزوم التعبّد 
بكتاب الله وسّنّة رسوله. فيصبح المخالفة للنصوص الاسلامية مخالفة للضروري فيتبعه حكم 
المخالف للضروري. 

فمن الموارد الذي خالف أبوبكر وعمر أمر النبي اي ما رواه جمع من علماء أهل السنّة عن 
أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند النبي يل فتذاكرنا رجلاً يصلّى ويصوم ويزكّي. فقال 
للا رول اشعقفة: لا أعرقف.ففلتاديا رشول اله إنه يعبد الله:.ورستيحه: ويقدسة:.ويوخده 
فقال رسول الله ا: لا أعرفه. بينا نحن في ذكر الرجل إذا طلع عليناء فقلنا: هو ذا. فنظر 
إليه رسول اله وقال لأبي بكر: خذ سيفي هذا وامض إلى هذا الرجل واضرب عنقهء 
فإنّه أل من يأتيه من حزب الشيطان» فدخل أبوبكر المسجد. فرآه راكعاً. فقال: والله لا 
أقتله. فإ رسول اله ية نهانا عن قتال المصلين. فرجع الى رسول الإا فقال: يا 
رسول الله إِنّي رأيته يصلّي. فقال رسول الَممَليكَبِ: اجلس فلست يصاحبه. 

ثم قال رسول الَهمَلافْكَيِ: يا عمر. خذ سيفي من أبي بكر. وادخل المسجد. واضرب عنقه. قال 
عمر: فأخذت السيف من أبي بكر. ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداً. فقلت: والله لا 
اقتله. فقد أستأمنه من هو خير مني» فرجعت إلى رسول ايلك فقلت: يا رسول الله. إِني 
رأيت الرجل ساجداً فقال رسول الهاي يا عمر اجلس فلست بصاحبه. ثم قال: قم يا 
علي. فانك أنت قاتله. وإن وجدته فاقتله. فلك إن قتلته لم يقع بين أمتين اختلافاً أبداً. 

قال علي: فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره. فرجعت الى رسول البإ فقلت: يا 
وول انها راك فالا آنا الحم إن امه موس ارقت دی وسین قر فة ف فة 
ناجية والباقون في النارء إن أمة عيسى افترقت اثنتين وسبعين فرقة, فرقة ناجية والباقون في 
النار» وإِنّ أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, فرقة ناجية والباقون في النار. فقلت: يا 
نشول :اوها الفا هيه ؟افقان: ا و ا ال لله في ذلك ثاني 
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جح عطفه... (سورة الحج: 1). 

فول هذا أول من يظهر من أصحاب الدع والضلالات. قال ابن عباس: والله. ما قتل ذلك الرجل 
إلا أميرالمؤمنين يوم صقّين... (أنظر: مسند أحمد ج ٣:ص ٠١‏ عن أبي سعيد الخدري. والعقد 
الفريد لابن عبد ربه ج١:ص ٠۰١‏ والإصابة لابن حجر ج١:ص‏ 185 وغيرهم). 

فيعرف من هذه الرواية وأمثالها أن الشيخين خالفا أمر رسول الله تيء وهذه الواقعة تدلّ على 
ّما لم يكونا مؤمنين برسول اله بيك حقاً. لأنّه لو كانا يعتقدان برسالة رسول الله لا 
وأنّه لا ينطق عن الهوى, وَإنّما هو وحي يوحئ بل ويجب امتثال أوامره بنص القرآن الكريم 
حيث قال تعالى: ل أطيعوا آله وَرَسُوَلَهُ ولا رلا عله وََنْت تَسْمَعُون» (سورة الأنفال:٠*)‏ 
فال ااي أله ر اول ان قور إن انلا ت الكائرين» السورة 
العمران:77) . 

فطاعة الرسو ل اة لا تنفصل عن طاعة الله بمقتضي قوله تعالى: «أطيعوا الله 00 
الرسول» بل هي نفس إطاعة الله لأنّ الله تعالى أمر بطاعة الرسو َفيك وفي الواقع 
القرآن الكريم بيّن هاهنا حقيقة واضحة وهي: إِنّ الإنسان إِمّا أن يكون مؤمناً بالله تعالى 
ومطيعاً له واقعاً. وإمّا أن لا يكون كذلك. فإذا كان مؤمناً مطيعاً لله فهو في زمرة المؤمنين وإلا 
فهو في زمرة الكافرين» وعليه: فإن مخالفة الشيخين لأمر رسول الہ شو في موردٍ واحد 
يثبت كفرهما بنص القرآن الكريم» فكيف اذا ثبت لهما المخالفات العديدة لاسيّما المخالفات 
العظيمة التي فيها محاربة الله ورسوله. إذ من موارد مخالفتهما لله ولرسوله غصب حقوق أهل 
البيت824 ولا يخفئ على الخبير أن غصب الامامة التي عينها الله سبحانه وتعالى 
ورسوله يليك يعتبر من أكبر محاربة مع الله ورسوله فإنّهما قد تواطئا على غصب حقوق 
أهل البيت :يج وهتك حرمتهم والهجوم على بيتهم. لاسيّما ذلك البيت العظيم الذي قال الله 
فال فى هاما ونی رت أن أن أن رن ويد كن ا أشي رة انور 

فهذه المخالفة ليست مخالفة عادية بل هي محاربة الله. وهذا الهجوم على أهل البيت الوصي من 
الأموراالمسلمة عند المؤرخين والمحدّثين والغلماء» بل ويعضهم أرسله إرسال المسلمات: 

قال الأستاذ الكبير خالد محمد المصري في كتابه «الديمقراطية»: إن عمر بن الخطاب ترك 

ع 
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وقال أحمد أمين المضرئ :الكاتب التعروق وهو يضف الخليفة غمر .بن الخطاي: إله كان ممن 
يأَخذ بروح القانون لا بلفظه (أنظر فجر الإسلام: ج ۲:ص ۲۳۸). 

أقول: والظاهر أنّ المقصود بروح القانون مخالفته للنصوص الصريحة اللفظية من الكتاب والسنّة 
لأنّ النصوص إذا كانت صريحة في موضوع لا معنى لمخالفتهاء وأنّ روح القانون إِنّما يكون 
وچوا فى ی اعون ر ری غل متاك فا ون اکر یر ما ءايه اند وزو ادا 
كان القانون هو قانون الإسلام وما جاء به الله ورسوله. فإنّ روح القانون مطوي في النصوص 
الواردة في كتاب الله عزوجل وسنّة رسول الله اء فمخالفة النصوص مخالفة للقوانين 
الالهية: فما ذكره هذا العالم السنّى ليس إلا مجرد دغوئ..ولكن فى الضمن أثبث بان عمر ين 
الخطاب خالف نصوص القرآن والسنّة النبوية بتعبير أراد به الدفاع عنه ولكن لا يفيده ذلك. 

وقال الدكتور الدواليبي عند ذكره لبدعة عمر ب بن الخطاب من وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
قال في كتابه فول الفقه ما هذا لفظه: ومما أحدثه م تأبيداً لقاعدة تغيير الأحكام بتغير 
الزمان» هو إيقاعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. مع أن المطلق في زمن النبي ٤ل‏ وزمن 
خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمرء كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت 
واحدة. كما ثبت ذلك في الخبر الصحيح عن ابن عباس» وقد قال عمر بن الخطاب: إن الناس 
CNET‏ 0 
الطلاق. a‏ ا ن المصلحة عقوبتهم TT‏ فإذا 
عملوا ذلك كفوا عن الطلاق. فرأئ عمر أَنّ هذه مصلحة لهم في زمانه. ورأئ أنّ ما كان عليه 
في عهد النبي وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم لاهم لم يتتابعوا فيه. وكانوا 
يتّقون الله في الطلاق.... -الى أن قال : فهذا ما تغيّرت به الفتوئ لتغيّر الزمان... ثم قال: وعلم 
الميحاية ا غم اط أضول الفقه لاد الى ن © الى غير ذلك من الرواينات 
الدالة على المقام» فمخالفة الشيخين لأوامر الله ورسوله أمر ثابت واضح حتى عند علماء 

¢ 
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السنّة لعلى إلا من جهتين: من جهة هذه النسبة التى نسبوها اليه. وقد علموها بهذه 
السنن وغيرها بأنّها بهتان عليه!". 


اهل ال 

ثم إنّ من المسلّمات التاريخية هي كشف بيت فاطمة وهذه الحقيقة التاريخية غير قابلة للإنكار 
وهي التي استوجبت غضب فاطمة وهجرانها لهما حتى ماتت إل شهيدة على أثر تلك 
الهجوم والضربات و... ودفنها زوجها الإمام أميرالمؤمنين كل سرّاً في الليل بوصية منها دون 
أن تأذن حضورهما في مراسيم تشييعهاء كما هو ظاهر و الكثيرة الواردة في كتبهم 
كالبخاري ومسلم وغيرهما (أنظر صحيح البخاري ج٤:‏ ص۲٤‏ كتاب الخمس» باب فرض 
الخمس. وصحيح مسلم ج :ص ١67‏ كتاب الجهاد. باب قول النبي يشا لا نورث). 

)١(‏ لا شكٌ أنّ الروايات الواردة عن النبي الأكرم إا بشأن الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب ئلا كثيرة جدّاً. لايمكن إحصائها وقد جمعها علماء الإسلام في كتب الحديث والتاريخ 
والتفسير والسيرة وغير ذلك. وهي صريحة في أفضلية الإمام أمير المؤمنين ِل وتقدّمه على 

جميع الخلق بعد رسول اله ءَي وفي بعضها عن النبي يَبنتَيِه علي خير البشرء من شك فيه 
E‏ فرائد السمطين ج١:‏ ص٤٥٠‏ وكنز العمّال ج١١:ص‏ 170 ۳۰٤٠١‏ وتاريخ 
بغداد ج ۷:ص ٤۳۳‏ في ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن بن جبير أبو سعيد الصيرفي. رقم 
الترجمة 5984 وتاريخ مدينة دمشق ج 7غ:ص 777, وسير أعلام النبلاء جاص ٠١6‏ في 
ترجمة شريك بن عبدالله النخعي. وميزان الاعتدال ج١:ص ٤١١‏ في ترجمة الحر بن سعيد 
النخعي. وينبايع المودة ج :ص۷۸ وحديث خثيمة بن سليمان الطرابلسي: ص ٠١١‏ وغير 
ذلك. 

فقد أصبحت أفضلية الإمام أمير المؤمنين ك بهذه الرواية وغيرها من ضروريات الدين» بحيث 
لا يمكن إنكارها الا ممن جحد الحق. يت ار د منكر أفضلية الإمام إل 
لطع عليه اقولة e NE I‏ اوغا yT‏ 
٤‏ فإنّ مما لا شكٌ فيه أنّ إنكار هذه الرواية وأمثالها من الروايات تكذيب للنبي يلاي 
وانكار قول قول النبي بَا مع العلم بصدوره منه يستلزم الجحود والجحد بايات الله 
مساوق للكفر لأنٌ الجحود عبارة من انكار ما جاء به النبي يبي والإيمان بالرسول لا 

¢ 


ASS DSS ASE aa 00۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


00 ال‎ Ty 
من‎ SE المكالنات و ت له ورا اوسا ل فين‎ 


9 يجتمع مع الجحود والانكار به فكيف يمكن لمن صدّق رسول ألمإ فيما ذكر من 
أوصاف أميرالمؤمنين إل أن ينسب هذه الفرية العظيمة إلى أمير المؤمنين 8ف ؟!!! 

)١(‏ فإنّ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ئ من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. رواه أبو الفرج 
غبدالرحمن ين الجوزي فى كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنيل. في حديث عن عبداله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدّث أبي أحمد بن حنبل بحديث السقيفة, فقلت: يا أبه! ما تقول في 
التفضيل؟ قال: في الخلافة أبوبكر وعمر وعثمان. فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: يابني! 
علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد (أنظر كتاب مناقب أحمد بن حنبل: ص 
۳ طبعة دار الآفاق). 

وروى الحاكم الحسكاني بسنده عن الوليد بن محمد بن زيد بن جذعان عن عمه قال: قال ابن 
عمر: إِنَا إذا عدّدنا قلنا: أبوبكر وعمر وعثمان وفقال له رجل: يا أبا عبدالله فعلي؟ قال ابن 
عمر: ويحك! علي من آهل بيت لا يقاس بهم علي مع رسول اهيار في درجته. ِن الله 
ق وا امنوا واتبعنه ع ِِيمَانِ أَلْحَقَنَا بهم رتهم وة الف :ا 
ففاطمة مع رسول الها في درجته وعلي معهما (أنظر شواهد التنزيل ج ۲:ص ۲۷۱). 

وروي عن أحمد بن حنبل أَنّه قال: من لم يثبت الإمامة لعلي رضي الله عنه فهو أضل من حمار 
أهله (أنظر شرح رسالة الحلبي للشيخ طه بن مهنا: ص15) والى غير ذلك من الروايات. 
وهذا دليل على أنّ أفضلية مولانا أمير المؤمنين ك عند الصحابة والتابعين أمر واضح بين 
كالشمس. وإن فضل الإمام ]لكل الى درجة لايمكن أن يقاس به أحد. فالبُعد بينه وبين بقية 
الناس بل لا يقاس به أحد بُعد المشرقين» أين الثريا من الثرئ!! فلا شبهة في أنه لا يقاس به 
أخذ. 

(6) هذه العبارةإشنازة الى قولد تعالى: ذلك اتهم شاكوا آله وشوه ون باق أله 
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ آله شَدِيد ألْعِقَاب 4 (سورة الأنفال: )1١‏ وقوله تعالى: وِوَمَن يُشَاقِق آَليَسُولَ 

8 


تقديم الشيخين على من لايقاس به أحد امه وه ابوه امه العامة 


3 من بَعْدِ ما تييّنَ لَه آلْهُدَئ وَيَتِعْ غَيْرَ سَِيلٍ ألْمُؤْمِنِينَ نوله ما تَولّى وَنْضْلِهِ جَهِنّمَ وَسَاءتْ 
E e e‏ تمت قله الى دايز زوفن CA E‏ أ يخ اليه لان 
الشقاق في الأصل: الانفطار والانفصالء وبما أن المخالفة تعتبر انفصالاً عملياً ومفارقة واقعية 
بك العنيعين فالشفاق يمعتى المكالفة الصريحة: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ومعنى قوله: «شاقُوا الله ورسوله)» فارقوا أمر الله ورسوله 
وعصوهماء وأطاعوا أمر الشيطان. ومعنى قوله: اومن يُشَاقِقٍ أله وَرَسُولَهُ 4. ومن يخالف 
أمر الله وأمر سوله. وفارق طاعتهماء فان الله شديد العقاب... (جامع البيان ج3:ص 514). 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن عطية قال: قال ابن عمر: دعاني معاوية فقال: بايع 
لابن أخيك (أي ليزيد) فقال: : قلت له: يا معاوية لوم من يُشَاقِقٍ آَلرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تن لَه 
آلْهُدَئ وَيَتَبعْ غَيْرَ سيبل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تول وَنْضْلِهِ جَهِنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً». فأسكته 
عني (تفسير أبن 5 حاتم ج؛4:ص136١٠).‏ 

وفي تفسير الثعلبي: عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ آَليَسُول...» قال: نزلت هذه 
الآية في نفر من قريش. قدموا على رسول الْهبَلفْكَتةٍ المدينة ودخلوا الإسلام, -3 
رسول الله ثم انقلبوا إلى مكة مرتدّين ورجّحوا عبادة الأوثان, 7 الله e‏ 
ومن يُشَاقِقٍ أَلرّسُولَ...» أي يفارق الرسول من بعد ما تبين له الهدى... (تفسير التعلبي 
ج ۳:ص ٠۳۸٦‏ ورواه القرطبي في تفسيره ج ۵:ص ۲۸۵). 

فالمشاققة: هي المعاداة والمخالفة العملية بعد تبن الحقيقة وتؤكّد جملة «من بعد ما تبين له 
الهدئ» هذا المعنى: ثم انّ من يشاقق الله يكون عاقية أمره الوصول إلى العذاب الأليم 
والخزي في الدنيا والآخرة إذ أنه يستمر في الدنيا على الطريق الأعوج الذي اختاره لنفسه, 
وَإنّ الطريق الأعوج لا يصل الإنسان الى المقصود بل ينتهي الإنسان الى الهلاك والضلال. 
ونتيجة الأمر في الأمور المعنوية هي الحرمان من التوفيق المعنوي» بل الدخول في سبيل 
المضلّين كما هو المستفاد من قوله تعالى: «يتبع سبيل غير المؤمنين» أي الموحدين «ونوله 
ما تولى» أي ندعه وما اختار لنفسه «ونصله جهنم» أي ندخله إياها. 

قزل ابو العو دی ستيه وکل دن شاف موسو اا من کان قله شیب ذلك عاب 

چ 


ع0 ........... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 


eg O SS توعان نكا ليما‎ 


9 شديد. فإذن لهم بسبب مشاقتهم لهما عقاب شديد.. (تفسير آي اعود ج ٤:ص‏ ۱۱) 
زمره هنا ا و “هذا نكا شاكوا انه :ورسولة ا هادا له رين اة 
والاتشقاق بيه وتعزيقهه إلى فرق +متعددة. لان اسا الاختلاف بين الأمة الاسلامية كان 
من السقيفة السخيفة التي حدثت بمؤامرة الأول والثاني وذلك مخالفتهما للشريعة المقدسة 
والنصوص الاسلامية فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ من نظر إلى التاريخ نظرة فحص وتمحيص يجد أنّ التاريخ مشحون بالشواهد 
من مخالفات الخلفاء الثلاثة للنصوص الاسلامية. ومع الأسف عندما نتعرّض لبعض هذه 
لالات من كت كلما اهل اله با اد فة عدف وريا بالافضن وال دة 
والكفر وأمثال هذه التعابير» وينفعلون من ذلك أكثر مما ينفعلون من نسبة الكذب إلى 
النبي يَلنْكَي. فمثلاً عندما يقول أحد: بِأنّ سورة «عيس ی وتوآی لم يكن المقصود بها رسول 
لمكي وإنّما المقصود بها أحد كبار الصحابة من بني أمية الذي عاتبه الله على تكبّره 
واشمئزازه عنه رؤيته الأعمئ الفقير كما ورد ذلك في بعض الأخبار والروايات المعتبرة 
عندهم فتراهم لا يقبلون هذا التفسير ويقرؤون عليك هذه الآية الكريمة: إوما محمد إلا 
بشر4 وقد فعل هذا الفعل. وإن قلت لهم لا يصح نسبة العبوس إلى النبي الأكرم جاو لان الله 
تعالى وصفه بالخلق العظيم والعبوسية لاتجتمع مع هذه الآية المحكمة. كيف يمكن أن الله 
يصف نبيه بالخلق العظيم ثم يصفه بالعبوسية اليس هذا تناقض واضح؟!!! 

مضافاً إلى أن آية: وإِنَّكَ لعَلَى حل عَظِيمٍ»4 نزلت قبل سورة عبس. ولكن مع ذلك كله فإنّهم 
يقلّلون من شأن النبي الأكرممَكنْعَيٍ لحفظ كرامة الصحابة. فعندما تقول بأنّ عمر بن الخطاب 
أخطأ وابتدع صلاة التراويح وخالف رسول الهاي الذي نهى عن الصلاة النافلة جماعة, 
فتراهم بكل قوة يقولون: بانها يدغة نحسنة رغم أن البدغة كلها سيئة وليش فنها حستة لان 
البدعة ادخال ما ليس في الدين في الدين وادخال ما ليس في الدين في الدين منهي عنه من 
قبل الشارع مطلقاً فكل أنواع البدعة ضلالة وصاحبها في النار كما ورد في الحديث عن 
النبي ڪل قال: «وإياكم وات امور ! فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (مسند 
ان بن حنبل ج ٤:ص‏ ۱۲۷) ورواه الدارمي في سننه ج ۱:ص ٤٥‏ وابن ماجة في سننه 


افتراء ابن تيمية على أمير المؤمنين إكإ 000177 oo REPT‏ 

EN a a E يفلد‎ a ele, 
SES e NDS BL 
الحق وشرحناه بنصوص الفرقان العظيم المنرّه عن الباطل وبما ورد من السنن‎ 


2 ج١:ص176ح‏ "1 والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١:ص31‏ والبيهقي في ستنه 
الكبرئ ج ١٠:ص ١١5‏ وغيرهم ولكن ترئ أهل السنة بكل جهودهم يلتمسون أعذاراً لتبرئة 
الخليفة رغم وجود النص من النبي الأكرم إا على النهي عنها. 

وإذا قلت: إِنّ أبابكر منع الناس حديث رسول الْهمَيَانكيَهِ تجدهم يحاولون بكل جهدهم إخفاء هذا 
ار رال جا إلى و مات ار ليا الل اة 

وأمّا إذا قلت لهم: لماذا ترك أبابكر وعمر وعثمان وغيرهم جثّة النبي إا ولم يشتغلوا بتجهيزه 
وتغسيله وتكفينه بعد وفاته إا بل أسرعوا إلى مؤتمر سقيفة بني ساعدة وتنافسوا على 
الخلافة فيهاء ووقع فيها ما وقع من الشتم والضرب والقتل وغير ذلك ثم حملوا الناس على 
البيعة بالضرب والقتل والتهديد وإرعاب والإرهاب وحتى الهجوم على بيت الزهراء إل 
وإحراق باب دارها وعصرها بين الحائط والدار حتى أسقطت جنينها. فتراهم ينفعلون من 
هذ الا خمار و سيون الى قائلها الرقضن :والكفر:والرتدقة هب أن ناقلها من اهل السلة 
والجماعة قلا يحون لادان يتكلم في طعن الخلفاء مع نهم يعتقدون بعدم عصمتهم, 
والمفروض أن لا ينفعلوا بذلك لأن ذلك لا يقدح في اعتقادهم بالنسبة اليهم. ولكن مع ذلك 
كله يتهمون المتكلم بأنواع الهم ويحكمون عليه بأشد الأحكام من الكفر والزندقة و... وأمًا 
بالنسبة إلى رسول الإا وأهل بيته فلا يهتمون أبداً. مع أنه لو سألتهم: هل أنّ رسول 
الهش أعظم أم الصحابة؟ سوف تراهم يقولون؟ أنّ رسول الله أهم ولولاه لما كان معنى 
لتقديس الصحابة ولكن مع ذلك كله عندما يأتون في مرحلة العمل يقدّمون الصحابة على 
رسول الهش وأهل بيته م لاسيما الخلفاء الثلاثة. بل وحتى معاوية ويزيد بن معاوية 
على رسول اله بش لانهم رن يعي علا | كلق تنقيص الصحابة والخلفاء. 
وأما إذا ورد عن الصحابة في عدم عصمة النبي َب يقبلونه ويقولون: هذا أمر مقبول لاه 
وؤد قفن آلا ال عقن کل عاقل مف ی هذ الا ا 


۵۵٦‏ ب لسوتي لقو ماب كل اناه مق بد متهاع الشتريعة فى الرد على ادن ثيفية ج۲ 
الصحيحة والحسنة من طرق من تسمى بأهل السّة!١‏ 

وثالثها: ما زعمه من تفضيل علي يإ للشيخين على عامة «خير أمة بعد 
يها على الم ول شا اوري على تان شخضا عنه اذلف فا س ع 
وشنيع مفترياتهم ومناقضاتهم"؛ لما رووه في حق علي 30 حسبما مڙ نبذة منه 


)١(‏ وخلاصة الكلام: إِنّ القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة تدلان بأوضح الدلالة على 
أفضلية مولانا أميرالمومنين علي بن أبي طالب بإ على جميع الناس من الأولين والآخرين 
بعد رسول الها فما نَسَبَه ابن تيمية إلى الإمام أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب من 
أله إلا فضل الشيخين كذب وافتراء من هذا الناصب الذي انفرد بهذه النسبة الكاذبة إلى من 
عصمه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آية التطهيرء فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب إلا معصوم بنص القرآن الكريم. فلا معنى لأن يفضل من ثبت جواز سبه ولعنه من 
القرآن الكريم كما ظهر ذلك من الآيات المذكورة سابقاً وكذلك النصوص المتفقة عليها بين 
الميلتين فا فذل على كف ها وجواز لا وك أكون الها مناه +وستذكريها إن شتا ءانه 
تعالى في محله بالتفصيل, فحاشا للإمام أميرالمؤمنين أن يضرب من سب أبابكر وعمر. فإنّ 
ذلك مخالف للسنة النبوية الشريفة القطعية المتفق عليها بين جميع المسلمين لأنّه قد ثبت في 
النص المتواتر أنّ رسول الَهيَلَيِ لعنهما صراحة عند تخلفهما من جيش أسامة بن زيد. إن 
سنّة رسول الله إا واجبة الاتباع» كيف تصح نسبة تعزيز من سبّهما ولعنهما إلى مولانا 
أميرالمؤمنين إافلا. مع أنّ الساب يكون عاملاً بسنّة رسول الله إ. 

(؟) لا شك أن هذه التناقضات لم تكن مخفية على الباحثين والمحققين» ونحن في غنى عن 
البحث حول هذه الأسطورة. وما فيها من المضحكات حيث أنّ الباحث يعلم: 

أولاً: إِنّ ابن تيمية دلُس لكي يشتع على الشيعة بأنّ الإمام قاله على المنبر ونقل عنه الثمانين, 
فإنّ الحديث المذكور في البخاري وهو فرية نسبوه إلى محمد ين الحنفية (أنظر الى صحيح 
البخاري ج 4:ص ١14‏ كتاب المناقب. باب مناقب المهاجرين). 

وثانياً: إن هذا الحديث معارض لحديث آخر رواه البخاري ومسلم في صحيحهما واليك نص 
الحديث فعن مالك بن أوسء عن عمر بن الخطاب في حديث طويل. أنه قال مخاطباً علياً 

چ 


مناقب الامام أمير المؤمنين إإإ لاتعد ولاتحصى OVEN esd‏ 


فى الونجة السا بق وغيره ولم قبت عتدى من مخالفات ونشاقات الشيحين لد 


2 والعباس: فلا توفي رسول الْهيَيفكيةٍ قال أبوبكر: أنا ولي رسول الله َء فجئتما تطلب 
رانك عن ابم ا هذا امراك اما ی ا قال وک ا 
للميَكيِ: لا نورث ما تركاه صدقة. فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً. وله يعلم أنه لصادق 
بار راشد تابع للحق» ثم توفي أبويكر فكندت آنا ولي رسول اله يي وولي أحى بكر 
فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً واله يعلم إِنّى لصادق بار راشد تابع للحق. (أنظر صحيح 
البخاري ج4:ص ٤٤‏ كتاب الخمسء باب فرض الخمس» وج0:ص 6؟ كتاب المغازي. باب 
باب حديث بنى نضير. وصحيح مسلم ج 0:ص ١07‏ كتاب الأنفال. باب حكم الفيء) واللفظ 
ا وبناء على هذا الحديث الصحيح الصريح في أن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا 
كان يرئ أبابكر وعمر كاذبين آثمين غادرين باعتراف عمر بن الخطاب كما هو نص 
الحديث. وإذا كان الإمام يإ يراهما كاذبين آثمين غادرين كيف يصح بعد ذلك أن يراهما 
حير التاسنيعد وول الله کت ؟!!!! 

)١(‏ لقد اختص الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا بفضائل ومناقب لا تدانيه أحد من 
الأولين والآخرين بعد رسول الله لش إطلاقاً. ٠‏ فهو أخو رسول الله پش وأَوّل من امن به 
وصدقه وأحب الناس إلى الله تعالى وإلى رسوله يلش ووارثه وصفيه. ووزيره. وباب مدينة 
علمه» وولي كل مؤمن بعده و... ففضائله ومناقبه تفوق حد الإحصاء. 

قال ابن عبّاس في شأن الإمام أميرالمؤمنين950: لو أنّ الشجر أقلام. والبحر مداد. والإنس 
والجن كناب وحُسّاب. ما أحصوا فضائل أميرالمؤمنين 940 (أنظر المناقب للخوارزمي: ص 
"اح ,١‏ وفرائد السمطين للجويني ج١:ص7١.‏ ومائة منقبة لابن شاذان: ص ٩1۸ح ٩۹٩‏ 
وخويهاا. 

وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن أحمد بن حنيل قال: ما جاء لأحد من أصحاب رسول 
اله من الفضائل أكثر ما جاء لعلي بن أبي طالب فإ (المستدرك على الصحيحين 
ج ”ص7 )٠١‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ؟4:ص8١4.‏ والثعلبي في تفسيره 
ج ٤:ص .8١‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج :ص٠۲‏ وابن الأثير في الكامل 
ج ۳:ص ۳۹۹ والخوارزمي في المناقب: ص١١‏ وغيرهم. 
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2 وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: اعلم أنّ أميرالمؤمنين لو فخر بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه 
و ا الكن. عاذ اله عالق إثاها اكوريا وغد ذلك فا الوت 
كافة. ولم يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره... (أنظر 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج9:ص157). 

وقال خليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي لمّا سئل عن فضائل الإمام أميرالمؤمنين إلثلا: إِنّه ما أقول 
في رجل كتم أحيّاءه فضائله خوفاً وأعداءه حسداً. ثم ظهر بين الكتمين ما ملا الخافقين 
(أنظر مقدّمة كتاب المناقب للخوارزمي: ص۸ وكتاب البابليات ج١:ص .)١1١١‏ 

وأيضاً عنه في شأن الإمام أميرالمؤمنين يإ قال: احتياج الكل إليه واستخنائه ھ 5 ليل 
على أنه إمام الكل (أنظر أعيان الشيعة ج1:ص 760 في ترجمة خليل بن أ 

أقول: والكلام في هذا المجال كثيرء والفضائل كثيرة جداً. فما تقول نحن في هذا 0 دما قال 
رسول الله بلا ف في حديثٍ معروف رواه العامة والخاصة. وهو قولهبإيككة: لو أنّ الأشجار 
أقلام والبحر مداد والجنّ حُسّاب والإنس كياب ماأحصوا فضائل علي بن أبي طالب (مناقب 
الخوارزمي ج 1 ص .)١109‏ 

ونحن نكتفي في هذا المجال بذكر رواية واحدة من تلك الفضائل من باب التيمّن والتبرك. وهو 
ما رواه ابن المغازلي في كتابه المناقب بسنده عن الأعمش. قال: وجّه ا المحم 
الدوانيقي» فقلت للرسول: لِم يريدني أميرالمؤمنين؟ قال: لا أعلم. فقلت: أبلغه أنّي اتيه. ثم 
تفكّرت في نفسيء فقلت: ما دعاني في هذا الوقت لخير. ولكن عسئ أن يسألني عن فضائل 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اقلا فإن أخبرته. قتلني. قال: فتطهّرت. ولبست أكفاني 
وتحنّطت ثم كتبت وصيتي ثم صرت إليه فوجدت عنده عمرو بن عبيد. فحمدت الله تعالى 
على ذلك. وقلت: وجدت عنده عون صدق من أهل النصرة. فقال لي: أدن يا سليمان, 
اتوت كلما ف ال عار ری ن عد ماله زام من نالرت فالا 
سليمان ما هذه الرائحة؟ واله لتصدقني وإلا قتلتك! 

فقلت: يا أميرالمؤمنين, أتاني رسولك في جوف الليلء فقلت في نفسي: ما بعث إِلَّ أميرالمؤمنين 
في هذه الساعة إلا ليسألني عن فضائل علي. فإن أخبرته قتلني! فكتبت وصيتي ولبست 
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9 كفني وتحتّطت, فاستوئ جالساً وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. ثم 
قال: أتدري يا سليمان ما اسمي؟ قلت: عبدالله الطويل ابن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس بن عبدالمطلبء قال: صدقت. 

فأخبرني بالله وقرابتي من رسول اله كم رويت في علي من فضيلة» من جميع الفقهاء وكم 
يكو فاك بسيرا يا ا مين صقر الا ديف واه قال فال نا سا 
لأحدّئئك في فضائل علي حديثين يأكلان كل حديث رويته عن + جميع الفقهاء. فإن حلفت 
لي أن لا ترويهما لأحد من الشيعة حدّثتك بهماء قلت: لا أحلف ولا أخبر بهما أحداً منهم, 
فقال: كنت هارباً من بني مروانء وكنت أدور البلدان أتقرّب إلى الناس بحب علي وفضائله. 
وكانوا يأوونني ويطعمونني ویزوروني» ويكرموني ويحملوني. حتى وردت بلاد الشام» وأهل 
الشام كلّما أصبحوا لعنوا علياً! في مساجدهم لأنّ كلهم خوارج وأصحاب معاوية, 
فدخلت ا دوقن تفيل منهم ما فيهم - فأقيمت الصلاة. فصلّيت الظهر وعلَيّ كساء 
خَلِق. فلمًا سلّم الامام إتكأ على الحائط. وأهل المسجد حضور فجلست فلم أر أحداً منهم 
يتكلم توقيراً لإمامهم. فإذا بصبيين قد دخلا المسجد. فلمًا نظر إليهما الإمام قال: ادخلا 
مرحباً بكما ومرحباً بمن سمّيتكما بأسمائهما. والله ما سمّيتكما يأسمائهما إلا بحب محمد 
وآل محمّد. فإذا أحدهما يقال له: الحسن والآخر الحسين, فقلت: فيما بيني وبين نفسي قد 
أصبت اليوم حاجتي. ولا قوة إل بالله. وكان شاب إلى جنبي فسألته عن هذا الشيخ. ومن 
هذان الغلامان؟ فقال: الشيخ جدهماء وليس في هذه المدينة أحد يحب علياً ]ثلا غير هذا 
الشيخ ولذلك سمّاهما الحسن والحسين. فقمت فرحا وإِنّي يومئذٍ لصارم لا أخاف الرجالء 
فدنوت من الشيخ. فقلت: هل لك في حديث أقر به عينك؟ قال: ما أحوجني إلى ذلك. وإن 
أقررت عيني أقررت عينك. 

فقلت: حدّثني أبي عن جدّي عن أبيه عن سول الهاي فقال لي: من والدك؟ ومن جدّك. فلمًا 
عرفت أنه يريد أسماء الرجالء فقلت: محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. قال: إِنّا كنا مع 
رسول الله ا فإذا فاطمة قد أقبلت تبكي. فقال النبي يَلَإكيهِ: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا 
أبة! إن الحسن والحسين قد ذهيا نتن اليو ولا أدرى أين هما وان غلياً مشي إلى الدالية ند 

جع 
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9 خمسة أيام ليسقي البستان, وإّي قد طلبتهما في منازلك فما أحسست لهما أثراً. وإذا 
أبوبكر عن يمينه فقال: يا أبابكر! قم فاطلب قرة عيني» ثم قال: يا عمر! قم فاطلبهماء ويا 
Ns‏ اذه E‏ 

قال: فأحصينا على رسول الإا سبعين رجلاً بعثهم في طلبهما وحتهم» فرجعوا ولم 
يصيبوهماء فاغتمٌ النبي بلي غمّاً شديداً. ووقف على باب المسجد وهو يقول: اللّهم بحق 
إبراهيم خليلك وبحق ادم صفيك. إن كانا قرّتا عيني وثمرتا فؤادي أخذا برا أو بحراً 
فاحفظهما وسلّمهما. فإذا جبرئيل إإإ قد هبط فقال: يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول 
لك: لا تحزن ولا تغتم, الصبيّان فاضلان في الدنيا وفاضلان في الآخرة وهما في الجنة. وقد 
وكلت بهما ملكاً يحفظهما إذا ناما وإذا قاماء ففرح النبي لبي فرحاً شديداً. ومضى جبرئيل 
عن يمينه والمسلمون حوله حتى دخل حضيرة بني النجار فسلم على ذلك الملك الموكل 
بهماء ثم جثا النبي بْب على ركبتيه وان الحسن معانق للحسين وهما نائمان. وذلك الملك 
الموكل قد جعل احدئ جناحيه تحتهما والآخر فوقهما وعلى كل واحد منهما دراعة من شعر 
أو صوف والمداد على شفتيهماء فما زال النبي بإ يلئمهما حتى استيقظا فحمل النبي جلا 
الحسن وحمل جبرائيل الحسين وخرج النبي َب من الحضيرة. 

فقال ابن عباس: وجدنا الحسن عن يمين النبي ءَي والحسين عن يساره وهو يقبّلهما ويقول: 
من أحبّكما فقد أحب رسول الله َي ومن أبغضكما فقد أبغض رسول الله لش 

فقال أبوبكر: يا رسول اله أعطني أحدهما أحمله. فقال له رسول الله بإ: نعم المحمول ونعم 
المطية تحتهماء فلمّا أن صار إلى باب الحضيرة لقيه عمر فقال له: مثل مقالة أبي بكر فردٌ عليه 
رسول الله كما رد على أبي بكر. فرأينا الحسن متشيّثاً ثوب رسول الله إا ووجدنا 
يد رسول الله على رأسه فدخل النبي إا المسجد. فقال: لأشرفن ابني اليوم كما 
شر فهما الله. 

فقال: يا بلال علي بالناس. فنادئ بهم. فاجتمع الناس. فقال النبي يَليكيِ: يا معشر أصحابي. بلّغوا 
عن نبيكم. سمعنا رسول اللهك يقول: ألا أدلكم اليوم على خير الناس جداً وجدة؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: عليكم بالحسن والحسين؛ فإنّ جدّهما محمد رسول الله وجدّتهما 
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بلى يا رسول الله» قال: عليكم بالحسن والحسين فإنّ أباهما علي بن أبي طالب وهو خير 
منهماء شاب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ذو المنفعة والمنقبة في الإسلام» وأمهما 
فاطمة بتار سول الله سيذة ناء أهل الجنة: نيا معقبر الناسن! ألا أدلكم على خير الناين عقا 
وعمّة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عليكم بالحسن والحسين» فإِنّ عمهما جعفر ذو 
الجناحين يطير في الجنان مع الملائكة وعمّتهما أم هاني بنت أبي طالب. ألا يا معشر الناس 
اعلمكم ان جدّهما في الجنة وجدتهما في الجنة وابوهما في الجنة وعمهما في الجنة وهما 
في الجنة ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما فهو في النار. وانّ من كرامتهما على الله انه 

عاف ف ور شير ورا 
فلما سمع الشيخ مني هذا قال: من أنت يا فتئ؟ قلت من أهل الكوفةء قال: عربي أم مولئ؟ قلت: 
عربي» قال: أنت تحدث بهذا الحديث. وأنت في هذا الكساء؟!! قال: فكساني حلة وحملني 
على بغلةء قال: فبعتهما في ذلك الزمان بمائة دينارء ثم قال: يا فتئ أقررت عيني. والله 
لأرشدنك إلى شاب يقر عينك. قال: قلت: نعم ارشدني. قال: فقال: نعم ههنا رجلان أحدهما 
امام والآخر مؤذنء فأمًا الامام فهو يحب علياً منذ خرج من بطن أمه. وأمّا الآخر فقد كان 
يبغض علياً وهو اليوم يحب علياً. قال: فأخذ بيدي وأتئ بي باب الامام» فاذا شاب صبيح 
الوجه قد خرج عليّ فعرف الحلة وعرف البغلة. وقال: واللّه يا أخي ما كساك فلان حلته. ولا 
حملك على بغلته. إلا لأنك تحب الله ورسوله وتحب علياً. فحدثني في علي. فقلت: نعم 
حدثني والدي عن أبيه عن جده قال: كنا مع رسول الْميَليكَيِ ذات يوم إذا أقبلت فاطمة وهي 
حاملة الحسن والحسين على كتفيها وهي تبكي بكاءً شديداً. فقال لها رسول الْمجَقفكتِ: يا 
فاطمة ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله عيرتني نساء قريش أنّ أباك زوجك معدماً لا مال له!! 
فقال لها رسول الْهَيَينِكَيِ: يا فاطمة لا تبكيء فوالله ما زوجتك حتى زوجك الله وشهد على 
ذلك جبرئيل واسرافيل» ثم قال: وان الله اطلع على أهل الدنيا فاختار من الخلائق أباك فبعثه 
رسولاً ونبياء ثم اطلع الثانية فاختار من الخلائق علياً فزوجك اياه واتخذه لي وصياء فهو 
أشجع الناس قلباً وأحلم الناس حلماً وأسمح الناس كفاً وأقدمهم سلماً وأعلمهم علماً. وفي 
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© القيامة لواء الحمد بيده وينادي المنادي: يا محمد نعم الأب أبوك ابراهيم ونعم الأخ 
أخوك علي يا فاطمة اني مقيم غداً علياً على حوضي. يسقي من عرف من امتي. والحسن 
والحسين ابناه سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين, وقد سبق اسمهما في توراة 
موسئ. وكان 000 التوراة شبراً وشبيراً. سماهما الله الحسن والحسين لكرامة محمد 
على الله وكرامتهما 
ا 0 
في يدي وامتي تحت لوائي فأنا وعلياً لكرامة علي على الله. وينادي منادياً يا محمد نعم 
الجد جدك ابراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب واذا دعاني رب العالمين دعا علياً 
معي وأذا حييت حيئ علي معي واذا شفعت شفع علي معي» عوني على مفاتيح الجنةء قومي 
يا فاطمة علياً وشيعته هم الفائزون غداً قال: وبينا فاطمة جالسة إذ أقبل رسول الهلا 
حتى جلس إليها وقال: يا فاطمة لا تبكي ولا تحزني, فلابد من مفارقتك فاشتد بكائها ثم 
قالت: يا أبة أين ألقاك؟ قال: تلقيني تحت لواء الحمد أشفع لامتي. قالت يا أبة فان لم 
أجدك؟ قال: تلقيني على الصراط وجبرئيل بيميني وميكائيل عن شمالي واسرافيل بحجزتي 
والملائكة خلفي وأنا انادي يا رب امتي امتي. هون عليهم الحساب» ثم انظر يمينا وشمالا 
إلى امتي وكل نبي يومئذ يشتغل بنفسه يقول: يا رب نفسي نفسي وأنا أقول: يا رب امتي 
امتي. وأوّل من يلحق بي من امتي أنت وعلي والحسن والحسين+82 يقول: يا محمد ان 
امتك لو أتوني بذنوب كامثال الجبال لغفرت لهم ما لم يشركوا بي شيئاً ولم يوالوا لي 0 
فلمًا سمع الشاب هذا مني أمر لي بعشرة آلاف درهم. وكساني ثلاثنين قربا قال#من انث 
قلت: من أهل الكوفة, فقال: عربي أم مولى؟ قلت: عربي شريف. قال: فكساني ثلاثين ثوباً 
في تحت وأعطائي عشرة الاف درهم في كيس ثم قال لي أقررت عيني يا فتى أقر الله عينك 
ل ا الع يا ا 
تعالى» فقال: اذا اصبحت غداً فات مسجد بني فلان كيما ترئ أخي الشقي. قال أبوجعفر 
فوالله لقد طالت تلك الليلة حتى خشيت أن لا أصبح حتى أفارق الدنياء قال: فلما أصبحت 
أتيت المسجد الذي وصف لي وحضرت الصلاة فقمت في الصف الأول لفضله. وإلى جانبي 
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ورسوله حسبما نبهّنا على جملة منها في المقام وفيما مضى وسيأ تي جملة وهي قد 


© على يساري شاب معتم بعمامة فذهب ليركع. فسقطت عمامته عن رأسه فنظرت إلى 
زاو دار ا راس رر ور هة وجه خر قال او قوالذق احلنو يما اعلميت 
ما أنا فيه ولا عقلت أفي الصلاة أنا أم في غير الصلاة تعجباً ودهشتاً حتى ما أدري ما أقول 
في صلاة إلى أن فرغ الامام من التشهد فسلّم وسلمت. ثم قلت له: يا فتى ما هذا الذي أرئ 
لك؟ فقال لي: فلعلك صاحب أخي ألذي ارسلك لتراني 28 نعم» فأخذ بيدي فأقامني وهو 
يبكى بكاء #شديدا و تون اق دكا بسع E‏ ام طن عن ا 
لي: انظر إلى هذا البنيان فنظرت إليه ثم قال لي ادخل. فدخلت. فقال لي: انظر إلى هذا الدكان 
فنظرت» ثم قالى لي: اني كنت رجلاً أؤذن وأوْم بقوم» وكنت ألعن علي بن أبي طالب ا بين 
ا الف مرة. وأنّه لمّا كان يوم العننة اها رة الأ هده ول ولد 
فاتكأت على هذا الدكان وذهبت في النوم فرأيت في منامي كأنما أي في الجنة وفيها رسول 
اله وحوله أصحابه وعلي والحسن عن يمينه والحسين عن يساره ومعه كأس, فقال 
رسول الها يا حسن اسقني فسقاه ثم قال #أسق علياً فسقاه فرب ثم قال اق 
الجماعة فشربواء ثم رأيته كأنهيَلانكَيِ قال: اسق المتكىء على هذا الدكان. فقال الحسن: يا 
ع أتأمرتي ان أسق هذا وهو يلعن والدي كل .يوم ألف مرة وقد لعنه في هذا اليوم أربعة 
آلاف مرة. فأتاني النبي َي وقال لي: مالك عليك لعنة الله أتلعن علياً وعلياً مني؟ وتشتمه 
وهو من لحمي ودمي. فرأيته كأنّه تفل في وجهيء وضربني برجله وقال,يَلافْكَيِ: غير الله ما 
بك من نعمة. فانتبهت من نومي» فاذا راض ران خنزير. ووجهي وجه خنزيرء ثم قال 
أبوجعفر المنصور: هذان حديثان كانا في يدك؟ 

قلت: لاء فقال: يا سليمان حب علي ايمان وبغضه نفاق والله لا يحبه إل مؤمن, ولا يبغضه إلا 
منافق. قال: قلت: الأمان يا أميرالمؤمنين؟ قال: لك الأمان. قال: قلت: ما تقول في قاتل 
الحسين بن علي؟ قال: الى النار وفي النار ثم قال: قلت: وكذلك من يقتل ولد رسول 
الإا الى النار وفي النار. قال: فحرك أبوجعفر رأسه طويلاً ثم قال: ويحك يا سليمان 
ال د ثم قال لي: يا سليمان أخرج فحدث الناس بفضائل علي بن أبي 
طالب يكل ها ت اط المناقب لابن المغازلي: ص ١17‏ ب٠٠‏ ح188 والمناقب 
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دلت على عدم وجود فضل فيهما بو جه من ا 


)١(‏ فان القرآن الكريم قد أعطانا الملاك والمناط في التفضيل فذكر تبارك وتعالى أنّ أحد 
الأمور التي يعرف بها الفضل والتقديم هو العلم» فإنّ العالم يمتاز عن الجاهل ويقدّم عليه. قال 
الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الألباب (سورة 
الزمر:4) فان نفي المساواة بين العالم والجاهل دليل على وجود التفاوت بينهما حقيقة وقد 
أشارت الآبة الكريمة إلى نقطة مهمة في ذيلها وهي أن هذا التفاوت بين العالم والجاهل لا 
يعرفها إلا أرباب العقول الكاملة والأفهام الفاضلة. لأنّ الجاهل كالأعمئ لا يعرف من 
الإنسان إلا صورة التي يدركها من الانسان. وإِنّما يعرف ذا الفضل من الناس من هو عالمء 
ولو أردنا أن نطبّق هذا الميزان الكلي بين الصحابة لنعرف الأفضل منهم فلابد أن نعرف من 

هو أعلمهم: ثم الأدنئ فأدنئ منهم. ولا شك أنّ هذه الحقيقة تتبّين لنا من خلال شهادة الله 
عزوجل ورسوله جا ومعاملة ذلك الفرد المقصود مع الناس» فإذا كانت معاملاته في 
المجادلات المختلفة مطابقة لأحكام الدين والشريعة السماويةء فهو أعلم الناس لأنّ العلوم 
السماوية تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وإذا لم يكن لديه هذه المعرفة فلا فضل له 
على الآخرين. 

وعلى هذا الأساس: إذا أردنا أن نعرف حقيقة الخلفاء الثلاثة في هذا المجال لابد أن نعرفهم من 
خلال ينا ملعن مم العلوء لامها الغلوم الى تمن العادة الد ية والأخروية لوان ان 
من العلوم المعارف الإلهية التي تبيّن حقيقة الشريعة المحمّدية وهي مخزونة عند أهلهاء 
فالعالم الحقيقي هو من له الإحاطة بتلك العلوم لو نجمعها من العلوم الطبيعية والفلسفية 
والعقلية والطبية والرياضية وغير ذلك. كلها مخزونة عند خالق الإنسان وهو قد يعطي أنبيائه. 
فالرسول الأعظم َي أعلم الناس من الأولين والآخرين. فحديثه يكون فيه أعلئ مراتب 
العلم والمعرفة. وإذا كان الأمر كذلك فلنأتي إلى الخلفاء والصحابة لنرئ مافعلوا بحديث 
رسول الها فالتاريخ والمصادر الإسلامية ينبئنا بأّهم لم يعرفوا منزلة الأحاديث النبوية, 
ولم يدركوا معنى قوله تعالى: وما آنَاكُمُ آَلدَسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عله قَانتَهُوا (سورة 
الحشر: ۷). 

فالمراد بالإيتاء هو الأمر وذلك بقرينة مقابلته لقوله تعالى: <وَمَا نهاك عَنْهُ4. فتجب طاعة أوامر 
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Rm‏ كانمي لاع E‏ سبحانه. وقد قرنهما الله تعالى في آيات عديدة من القرآن 
اکر وار المؤمنين بهما في محل والحدا كقوله تخالل :اطا آنه راطا لرل 
(سورة النساء: 59) وفي بعض الآيات: إِنّ الله تعالى جعل طاعة الرسول طاعته. فقال تعالى: 
يمن نط الل نقذ اطاء انق افون السام ا 

وف فض الآيات حمل أقوالالرموله ون OT‏ :فى لبف ود لد يكن 
قرآناً فقال تعالى: وما ينطق عَنِ أَلْهَوَئ * إِنْ هو وخی يُوحَى« 6» عَلَّمَهُ شَّدِيدُ لْقوَى » 
شور الفعية كه )وف بعضها جعل أفعال الرسول ما حجة أيضاً فقال: لَقَدْ كَانَ ك 
ني رَسُولٍ أله نوه حَسَنَة...4 (سورة الأحزاب: )١١‏ فالسئّة النبوية بمعناها العام قد اعتبرها 
الله تعالى حجة على المسلمين كافة. فوجوب العمل بها واجبة كوجوب العمل بقول رب 
العا لخي 

وإنّ من الحقائق التي لا يستطيع أحد إنكارها هي: إِنّ الشيخين أبا بكر وعمر منعا حديث رسول 
الها نقلاً وتدويناً وكان ذلك ذريعة لمآربهم الفاسدة. وسيتضح للقارئ الكريم هذه 
الحقيقة أكثر وضوحاً عندما يلاحظ التاريخ» فيجد بأنّ الخلفاء كانوا يتَخْذْوا إجراءات شديدة 
ضد من ينقل أحاديث النبي يبي لئلا تنكشف للناس الحقيقة فلو درس الباحث هذا 
الموضوع دراسة علمية موضوعية سوف يصل إلى هذه النتيجة: بأنّ أحاديث النبي ياش 
الشامل لأقواله وأفعاله َة تبين أَنّ الرسالة الالهية الما ينبغي أن تحملها المصعوم من 
البشر وغير المعصوم لا يمكنه ذلك فالروايات الصادرة من النبي الأكرم بكي كانت سداً 
منيعاً أمام سياسة الخلفاء وسلاحاً قوياً بأيدي مخالفي الخلفاء. وحيث أنّ الخلفاء عرفوا بِأنّ 
الأحاديث تصطدم مصالحهم وتتعارض مع منوياتهم فعمدوا إلى تجريد مخالفيهم من هذا 
السلاح القوي وأوّل مبادرة بادر بها الحزب الحاكم هي إثارة فكرة: حسبنا كتاب الله التي 
تدعو الى رفض السنة. 

فهذه المحاولة الخطيرة قد بدأت من حياة رسول الله جل عندما طلب رسول الْعَلفكَيهٍ الدواة 
والقرطاس ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً. فقال عمر بن الخطاب: هجر رسول 
الله - والعياذ بالله ‏ حسبنا كتاب الله. ومعناه: لا حاجة لنا بسئّة رسول الله وقد 
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© سجّل هذه الجسارة البشاعة على رسول الله جميع أرباب الصحاح والمسانيد والسنن من 
أهل السنّة (أنظر صحيح البخاري ج :ص18 كتاب المغازي. باب مرض النبي لاي 
وغيره). 

ومن الواضح لدئ الخبير: إن 0 «حسبنا كتاب الله» يدل على دعوئ استغناء الرجل عن 
حديث رسول اله مع أنّ القرآن الكريم صرح بحجية قرا تايف وأفعاله وعدم 
اء المسلمين غه إلى :زوه القيامة فان رزئة يئ الخميسى انت هذه الخققة بنصضوزة 
واضحة في المرحلة الأولى من منع حديث رسول الله واش . 

ثم إنّ أبا بكر قد وافق زميله عمر بن الخطاب في هذه الفكرة الخطرة وقال عندما استتتب الأمر 
له في خطبة خطبها للناسء فقال فيها: أيها الناس! إِنكم تحدّثون عن رسول اله إلا 
أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشدّ اختلافاً فلا تحدّثوا عن رسول الهش شيئاً. 
فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلُوا حلاله وحرموا حرامه (أنظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي ج ١:ص‏ ۲). 

والسؤال الذي يتو جه إلى أبي بكر وعمر ومن يدافع عنهما هو: أنه إذا كان الأمر كذلك ما تقولون 
في حديث انتم تعتقدون بصحته عن رسول الله ي وهو قولهيَلانكَيهِ: تركت فيكم خليفتين 
ها إن مک هما إن ارا ادا كتانج اله وی 0 
لماذا ا ن أبابكر وعمر رفضا سنة رسول لله ملك ولم يقيما لها وزناً. ويقول عمر: حسبنا 
كتاب الله ويساعده الخليفة الأول في ذلك. أليس أليس تقولون هذا الخبر صحيح عندنا 
وأليس يقولون أن سنّة رسول الله بإ حجة على جميع المسلمين؟ 

ومن هنا اعترض جماعة من علماء أهل السنّة على الشيخين ومحاولتهما والخطرة, ألا وهي 
رفض سنّة رسول الله إلا 

قال الشيخ المحدّث الدكتور محمود أبو شهبة استاذ الأزهر: قد ظهرت فئة في القديم والحديث 
تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة (وهي الاكتفاء بالقران) وغرضهم هدم نصف الدين. أو إن شئت 
قلق ون الذي كلد ا أعماث الأحاديث. فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام 
معظم القران على الأمّة. وعدم معرفة المراد منه. وإذا دلت الأحاديث واستعجم القرآن. 
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فبان مما نهنا عليه بهتانهم في نسبة القول المرقوم الى علي 35 حتى لو نقله 


عنه الورك غ 


© فقل: على الإسلام العفاء (أنظر في رحاب السنّة: ص .١١‏ ودفاع عن السنّة: ص .)١ 7-١6‏ 

وقال الشيخ سليمان الندوي احد علماء الهند -: إن الذين ارادوا او يريدون ان يفرّقوا بين 
القران والستة. فيقبلوا القران ويردّوا الستّة. قد ابتعدوا عن الصراط المستقيم» اواو 
فإنّهم يحاولون أن يفهموا من القرآن حسب ما يدركونه بعقولهم» ويجعلوا استنباطهم من 
القرآن كل ما للإسلام من تعاليم صحيحة ويكتفوا بذلك دون غيره (أنظر مقدّمة كتاب تدوين 
الحديث). وإلى غير ذلك من أقوالهم. 

فهذه أَوّل محاولة خطيرة استعملها أبوبكر وعمر. 

ثم إنّ أبا بكر قد أحرق أحاديث رسول الله بي عنده وهي حوالي خمسمائة حديث على ما 
رواه الذهبي في تذكرة الحفّاظ ج١:)ص”:‏ ولا يخفى ما نتج من هذا العمل الصادر منه من 
العقباب والآثار السيئة التي حصلت من هذا العمل الفاسد الذي يكون أحد عقباته هو 
الاختلاف والنزاع والتشاجر بين أمة رسول الله لشي حتى صار سبباً للقتل وإراقة الدماء بين 
المسلمين إذ من المعلوم أن الإحاديث رسول الْهمَلايكَيةٍ نور يهتدي بها المهتدون وهي امان 
من الغيلال: وال وها كانت وة ليذه العاية فلي كانت موهودة ع المسلمين لادا 
بها مشاكلهم. فإحراق الأحاديث إما دليل على عدم كونه عاقلاً لأنّ العاقل لا يسدّ الأبواب 
على نفسه. وإمّا دليل على جهله. وإما دليل على عداوته للنبي ٤ا‏ على كل حال: فان هذا 
أحد الموارد الكثيرة التي تدل بوضوح على جهل أبي بكر وعمر والموارد كثيرة جداً. 

)١(‏ فان كثرة المخبرين لا تكون دليلاً على صدق الخبر وعدم تعتّدهم على الكذب لاأ 
الكذب له أسباب ودواعي كالحب والبغض الذين يجران الإنسان إلى الخبر الكاذب. فالملاك 
في صدق الخبر مطابقته للواقع. لا مطابقته لاعتقاد المخبر. كما أنّ الكذب هو عدم مطابقة 
الخبر للواقع» وإن ذهب بعض أعلام أهل السنّة إلى أنّ الصدق عبارة عن مطابقة الخبر 
لاعتقاد المخبر, فإذا قال أحد: السماء تحتناء وكان معتقداً بذلك يكون خبره عند هؤلاء من 
الغلماء ححا ودا فال الننناء قوقناء غير معتقد بذاك يكون كذبا والمراد بالاعتقاد 
عندهم: ما يعم الظن وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. فانّ ذلك يعد صدقاً عندهم 
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2 :وعلما ون كا وهاه ركبا 

ولكن هذا القول باطل كما هو واضح لدئ الخبيرء لأنّ الصدق والكذب ليسا من مدلول الخبر بل 
إتهما صفتان تعرضان على الخبر من الخارج بالقرائن. فجملة: زيد قائم خبر فيه الموضوع 
والمحمول. الموضوع هو. زيد والمحمول هو القيام A‏ بينهما هي المعنى الحرفي التي 
تجمع بين الموضوع والمحمول. فنسبة القيام إلى زيد خبر يحتمل صدقه وكذبه إذ هذه النسبة 
قد تتصف في الواقع بالصدق وقد تتصف بالكذب. فاتّصاف الخبر بالصدق والكذب لا يكون 
دخيلاً في مدلول الخبر ونسبة القيام إلى زيد. 

وبعبارة أخرئ؛ إِنّ القيام يحمل على زيد وينسب إليه لا أن القيام الاعتقادي يكون محمولاً لزيد 
فالقيام الكلي الخالي عن الاعتقاد يجعل محمولاً لزيد فالصدق والكذب أمر واعتقاد المخبر 
أمر آخر خارج عن الخبر. وعليه يمكن أن يكون خبر المخبر غير مطابق للواقع وإن كان 
عدد المخبرين في كثرة. فإنّ عدم مطابقة أخبارهم للواقع دليل على كذب خبرهم» وإِنّ عدد 
المكيرية ا كن ولا على صوق الخبر شيف أن الح وال فة دناليات الى 
التقوّل في الآخرين على خلاف الواقع» فقد يكون عدد المخبرين كثيرة ولكن عدم 
خبرهم للواقع عند من يسمعه واضحاً كالشمس في رائعة النهار. لوجود التناقض والتضاد في 
خبرهم. 

وهذا ما نشاهده اليوم في وسائل الإعلام» فإنّ القوئ الكبرئ العالمية تلعب دوراً كبيراً في 
الأخبار في مجال الإعلام العالمي. وقد تنشر بعض الأخبار المخالفة للواقع وربما 55 
جماعة كثيرة من أرجاء مختلفة بذلك الخبر على وسائل الاعلام» ولكن الخبر لا أصل له فلا 
يصدّق عند العقلاء. حيث القرائن الخارجية الدالة على كذب الخبر واضحة عندهم فعندما 
يستمع اليه الناس يجدون فيه التناقض والتضاد ولا يصدقونه. والمقام من هذا القبيل. فَإِنٌ 
نسبة هذه الفرية إلى الإمام أميرالمؤمنين يِل نسبة كاذبة لا يصدّقها العاقل, لأنّ من يدرس 
صفات الإمام ثلا وما جاء في أوصافه عن لسان النبي الصادق إا في أقواله يجد أنّ هذه 
النسبة لا تطابق مع أوصافه الإمام ]كل إذ لا معنى أن الإمام يضرب حد المفتري على من 
لايكون مفترياً بل يكون صادقاً في قوله. : ثم إِنّ المؤمن المعتقد باللّه والرسول ويعلم مقام 
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من حيث مناقضته لما عرفت من هاتين الجهتين." فالمعيار في صدق الخبر 


© أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب بلا يعرف بأنّ ما قاله رسول الله إا في شأن مولانا 
أميرالمؤمنين إلا كقوله يِه علي مع الحق والحق مع علي. أو الحق مع علي حيث ما كان 
(مجمع الزوائد ج/ادص 350) دليل على أنّ ما يفعله الامام أميرالمؤمنين ‏ لكلا عين الحق. فإذا 
كان كذلك فإِنّ الإمام ]كلا لا يخالف الحقيقة؛ إذ لمّا ثبت أنّ أبا بكر وعمر خالفا النصوص 
النبوية وخالفا ا ا فلا مانع من لعنهما مني ا كن | وا 
التي نسبها ابن تيمية إلى الإمام أميرالمؤمنين يِذ مخالف لقول رسول الله اء إذ قد ورد 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله يَلفْكَيِّ: علي أقضاكم (أنظر شرح نجه البلاغة 
لابن أبي الحديد ج ١:,ص18).‏ 

فإذا كان الإمام أميرالمؤمنين يإ أقضى الناس بعد رسول اله بإب فمعناه أن قضائه لابد أن 
يكون مطابقاً للكتاب والسنة النبوية فاذا جوز القرآن والسنة لعنهما فلا معنى لأن التعزير 
الامام من سيّهما ولعنهما فهذا افتراء بن على الامام إفلا. 
)١‏ الجهة الأولى: هي الرواييات الصحيحة التي رواها علماء أهل السئة في أفضلية 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب يكذ على جميع الخلق بعد رسول الإا كحديث المنزلة 
زا ag‏ الظير وعدي E E‏ 
منافق. وحديث أنّا مدينة العلم وعلي بابهاء وحديث من آذئ علياً فقد آذاني» وحديث 
خاصف النعل. وحديث علي مع الحق والحق مع عليء وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي 
ملأت الكتب. فهذه الأحاديث وغيرها تدلّ بالصراحة على أفضلية الإمام أميرالمؤمنين 
علي لإ على جميع المسلمين كافة بما فيهم الصحابة وبما فيهم الخلفاء الثلاثة الغاصبين 
لحقوق ال البيت 221 وغيرهم. 

والجهة الثانية: هي جهة مخالفة أبي بكر وعمر للشريعة المقدسة كمخالفتهم لحديث الغدير الذي 
سمعاه من رسول لإي يوم غديرخم وهدّئا الامام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا 
بإمرة المسلمين كما ورد في النصوص الكثيرة. 

قال العلامة الأميني: وخصوص حديث تهنئة الشيخين رواه من أئمة الحديث والتفسير والتاريخ 
من رجال السقة كير لا ما ن يعد همين زاو مرسلاً له إزسال المسلم» وكين راو إيناة 
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وكذبه وزنه ا لسن المعلومة الصحيحة. فان طابقها فهو صدق, وإن 
اا فيو كزين لودع ع نامعل السك 7 نيا فورح دخ لفيا عق 


9 بمسانيد صحاح برجال ثقات تنتهي إلى غير واحد من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة 
والبراء بن عازب وزيد بن أرقم و... ثم ذكر ستين مصدراً من مصادر أهل السنة التي رووا 
هذه الواقعة عن الصحابة بأسانيدها المختلفة (أنظر: الغدير ج١:)ص587-7177).‏ 

فهما خالفا هذا الحديث وتركاه وراء ظهرهما وجحدوا بها واستيقنها أنفسهما ظلماً وعدواناً وبغياً 
فانّهما قد تبعا الشيطان وصح التعبير بهما الجبت والطاغوت. والذين حكما على الناس ظلما 
وجوراً. فيلزم على كل مؤمن ومؤمنة التبري منهما كما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة الواردة 
عن الإمام الهادي إكل: برئت إلى الله تعالى من أعدائهم ومن الجبت والطاغوت والشياطين 
وإخوانهم الظالمين لكم. والجاحدين لحقكم. والمارقين من ولايتكم. والغاصبين لإرثكم. 
والشاكين فيكم» والمنحرفين عنكم» ومن كل وليجة دونكم... 

ون القرآن ا فقال تعالى: 2 5 ل اوا 
نَصِيباً مِنَ ¿ الاب يُومِنونَ بالْجبْتِ وَالطَاعُوتِ ورلن ِلّذِينَ كَدَدُوا د دى مِنَ 
آَلّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً ؛ # اوليك لْذِين لَعَتَهُدُ أ الله وَمَ مَن يَلْعَنِ اله فلن تَجِدَ ا ا (سورة 
النساء: )035-0١‏ ومعنى الجبت والطاغوت _كما ورد في الروايات ‏ هو ما ينطبق على كل 
حاكم حكم الناس بغير الحق. والطاغوت هو: ذو الطغيان على جهة المبالغة وهو من يعبد 
الشيطان بدل ما يعبد الرحمن كما ورد في قوله تعالى: إوعبد الطاغوت» في الاية 7١‏ من 
سورة المائدة. فانطباقها على الشيخين في المقام واضح لما ذُكر من الوجهين المتقدمين 

)١(‏ لا يخفى على الخبير الباحث في مجال الحديث وعلومه: إِنّ علماء الإسلام على اختلاف 
مسالكهم ومذاهبهم قد وضعوا مجموعة من القوانين والقواعد والضوابط لمعرفة الحديث 
الصحيح من المكذوب. منها: قاعدة عرض الحديث بالسنن المعلومة الصحيحة الثابتة صحتها 
عند جميع المسلمين من جهة اشتمالها على القرائن والشرائط الرئيسية في قبول الحديث عند 
الكل والاعتماد عليه والإطمئنان به من جهة عدم كذبه وانحرافه. 

قال الدكتور محمود أبو ريّه: ذكر المحققون أموراً كلية يعرف بها أنّ الحديث موضوع؛ منها: 

م 
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3 مخالفته لظاهر القران. أو السنة المتواترة. أو الإجماع القطعي. أو القواعد المقررة في 
القتوعة أو هان أن للحن واا سان اليتتناضي (أضواء عل ا 
و 

وقال الألباني في كتابه: إرواء الغليل نقلاً عن ابن الجوزي. إِنّه قال: إذا رأيت الحديث يباين 
المعقول. أو يخالف المنقول. أو يناقض الأصولء فاعلم أله موضوع. قال: ومعنى مناقضته 
للأصول: أن.يكون خارجا عن دؤاوين :الاسام من الفسائيد والكتعب المشهورقة. الإرواء 
الغليل ج 4:ص؟1١).‏ 

أقول: ومن هنا يعلم أنّ الحديث قد يكون صحيحاً من جهة السند؛ لثبوت وثاقة رُواته وعدم 
مخالفته للواقع. وقد يكون ضعيفاً من جهة سنده أي أن رواته له غير موتّقين ولا يمكن 
تصديقهم لعدم وثاقتهم, أو لوجود قرائن على عدم مطابقة الخبر للواقع» فلا يعتمد على مثل 
ها اليو 

قال ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة: إِنٌ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقلء ولم تحكم أصول 
الغاذة. وَقَوَاعَن السنياسة وطبيعة العمران والأحوا ال والاجتماع الإنساني. ولا يقاس الغائب 
منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فريما لم يؤمن فيها من العثور. ومنزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق. وكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمة النقل من المغالطة في الحكايات 
والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً وسميناً. ولم يعرضوها على أصولها ولا 
قاسوها بأشباههاء ولا سيّروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات. وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط... (تاريخ ابن خلدون 
ج اص 4). 

وقال الأستاذ محمد عبده: لم يرزاً الإسلام بأعظم مما ابتدعه المنتسبون إليه. وما أحدثه الغلاة 
هن المفتريات عليه فذاك مما جلب الفساد على غقول المسلمين» وأساء ظنون غيرهم فيا 
بني عليه الدين» وقد فشت للكذب فاشية على الدين المحمّدي في قرونه الأولى حتى عرف 
ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. بل عهد الكذب على النبي يا في حياته إلا أن 
عموم البلوئ بالأكاذيب حق على الناس بلائه في دولة الأمويين. فكثر الناقلون وقل 
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حيث ثبوت أفضلية علي وسائر العترة بعد النبي بإ من سائر الخلق'. 


3 الصادقون. وامتنع كثير من أجِلّة الصحابة عن الحديث إلا لمن يثقون بحفظه خوفاً من 
التحريف فيما يو خذ عنهم... 

وروى الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه. قال: ما رأيت أهل الخير في شيء أكذب منهم في 
الحديث. ثم اتسع شر الافتراء وتفاقهم خطب الاختلاف وامتد بامتدادات الزمان... (أنظر 
أضواء على السنّة المحمّدية: ص560-7586 نقلاً عن تاريخ الأستاذ محمد عبده 
ج ۲:ص ٠۳٤۷‏ وانظر مقدّمة صحيح مسلم ج ١:ص )١19-١5‏ والى غير ذلك من كلمات علماء 
أهل السنّة الذين صرّحوا بأنّ كثيراً من الأحاديث الموجودة في كتبهم موضوعة ومزوّرة. 

الع يفا بان سياسة معاوي ةين أبي فيان كانت فان على امان المكر والخداع 
والتحريف. وقد رسم اخطر عملية في تاريخ الإسلام وهي تحريف حديث رسول اله بش 
قال الدكتور أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام:... وقد يسوقنا هذا إلى أن نذكر أنّ الأمويين 
فعلا وقد وضعوا أو وضعت لهم أحاديث تخدم سياستهم من نواح متعدّدة. منها أحاديث في 
زيادة مناقب عثمان؛ إذ كان هو الخليفة ارت لأنظر ضحى الالام ع ان 11 

اة إن هذه العامة الآثمة'والفاضنة المببية على الفندر والكدنت قد أدت إلى افد 
الأوراق اختلاطاً عجيباً. فضاعت فيها الحقائق. وصار الوصول الحق منها من أصعب الأمور 
وأكثر تعقيداً. ومن أجل ذلك وضع علماء الإسلام مجموعة من القواعد والضوابط لمعرفة 
الحديث الصحيح من المكذوب. وقسموا الأحاديث إلى أقسام ومراتب. ومن تلك القواعد 
والضوابط عرض الحديث ووزنه بالسنن المعلومة الصحيحة عند جميع المسلمين. 

)١(‏ لا شك ولا ريب في أفضلية الإمام أميرالمؤمنين ثلا والعترة الطاهرة24 وهي أمر ثابت 
بالنصوص القطعية والروايات الواردة في أفضليتهم وأحقيتهم بمنصب الإمامة؛ كثيرة جداً لا 
يمكن احصائها. ويكفي فيه ما ورد صحيحاً من طرق الطرفين أن العترة الطاهرة لا يقاس بهم 
أحذ: 

فقد أخرج أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي في كتاب مناقب أحمد ين حنبل بإسناده. عن 
عبدالله بن أحمد ين حنبلء قال: حدّث أبي بحديث السقيفة. فقلت: يا أبه! ما تقول في 
التفضيل؟ قال: في الخلافة أبوبكر وعمر وعثمانء فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: بُنيء علي 
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2 بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد (أنظر كتاب مناقب أحمد بن حنبل: ص ١717‏ 
باب سياق كلامه في علي وأهل البيت ل9 ). 

وأخرج الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل باسناده عن الوليد بن محمد بن زيد بن 
جذعان. عن عمه. قال: قال ابن عمر: إِنّا إذا عدّدنا قلنا: أبوبكر وعمر وعثمان. فقال له رجل: 
يا أبا عبدالرحمن, فعلي؟ قال ابن عمر: ويحك! علي من أهل بيت لا يقاس بهم غا مع 
رسول الله في درجته. إن الله يقول: (ِوَاَلَذِينَ آمَنُوا وَأَتبَعنهُمْ دنهم بإيمان ألْحَقنَا بهم 
در ... (سورة الطور: ...)0١‏ (لاحظ شواهد التنزيل ج ۲:ص 7١‏ رقم .)۲۷١‏ 

وأخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودة بسنده. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاش : 
نحن من اهل بيت لا يقاس بنا احد (ينابيع المودة ج7:نص7١١ح291)‏ واخرجه 
محب الدين الطبري الشافعي في ذخائر العقبئ: ص۷١‏ وإلى غير ذلك مما ورد في كتب 
القوم. 

ولو اردنا ان نذكر الروايات المؤيدة لطال بنا المقام. ونذكر هنا من باب المثال ما رواه البخاري 
في صحيحه» عن ابن عمرء عن أبي بكر بن أبي قحافة. قال: ارقبوا محمدأَمَلَيِ في أهل بيته 
(صحيح البخاري ج ٤:ص ۲٠١‏ كتاب المناقب. باب مناقب المهاجرين وفضلهم). 

وقال ابن حجر في شرحه: إِنّه يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة المحافظة عليه» يقول: 
احفظوه فيهم فلا تؤذوهم. ولا تسيئوا إبه. ثم اذكز حذيث المسور بن المخرمة: قال قال 
رسول الله ا: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني.... (فتح الباري ج/انص17). 

أقول: NET‏ ليل راتيج علي لوو المراقية 
والمراعاة بالنسبة اليهم أمر في غاية الأهمية. بحيث أنّ الإخلال فيه يلزم الإخلال في العهد 
الذي يكون لازماً في الديانةء فإنّ ذمة كل مسلم مشغولة بالعهد الذي أخذه رسول اھ 
منهم؛ بأنّ أجر الرسالة محبة أهل بيته. كما قال تعالى: فل لآ اكم عَلَيْهِ أجرا إل آلْموَدةٌ 
ِي الْقَرْبَئ 4 (سورة الشورئ:۲۳) ومعنى ذلك: أن لا يفضّلوا عليهم أحداً إلا إذا فضّله الله 
تعالى ورسوله عليهم. وحيث لم توجد آية ولا رواية تدلّ على أفضلية غيرهم منهم. فهم بهذه 
النصوص وغيرها مقدّمون على غيرهم. إذ لو كان هناك أحد أفضل منهم أو في مرتبتهم من 
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ومن حيث صدور المخالفات للشريعة من الشيخين التي دلت على عدم 
وجود فضل فيهماء 5 ولهاتين الجهتين المعلومتين المعروفتين لدى من له أدنئ 


3 الفضل لأمر رسول الهش بالاقتداء بهم وبلزوم محبتهم دونهم» وحاشا لله ورسوله أن 
يقدّم المفضول على الفاضل من ذلك. 

ومن تلك الأحاديث المؤيدة هي الرواية «لا يقاس بأهل البيت أحد» وقد رواه ابن عساكر 
بسنده» عن حبة العرني, قال: سمعت علياً يقول: نحن النجباء أفراطنا أفراط الأنيياء. وحزبنا 
حزب الله. والفئة الباغية حزب الشيطان: ومن سوئ بيننا وبين عدونا فليس منا (أنظر تاريخ 
مدينة دمشق ج ۲٤:ص‏ 04)) رواه أحمد بن حنبل في فضائله ج ۲:ص 734م1157, 
والمتقي الهندي في كنزالعمال ج١١:ص017اح‏ 7778 وابن حجر المكي في الصواعق 
المحرقة: ص۲۳۸ وغيرهم. 

ومثله ما رواه محمد بن علي الطبري الشيعي في كتابه «بشارة المصطفى» بسنده عن حبيش بن 
المعتمر. قال: دخلت على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ايلإ فقلت: السلام عليك يا 
اراو وی نشيو كاف كت اميف قال ا ی ا 
امسا مط حسمن اه ان ها وام عدون تس انه ل دنا 
جرف هار. فكأن ذلك الشفاء قد انهار به في نار جهنم. وكأنّ أبواب الرحمة قد فتحت 
لأهلهاء فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم. والتعس لأهل النار والنار لهم. 

يا حنش! من سره أن يعلم أمحب لنا أم مبغض, فليمتحن قلبه. فإن كان يحب ولياً لنا فليس 
بمبغض لناء وإن كان يبغض ولياً لنا فليس بمحب لناء إِنّ لله أخذ الميثاق لمحبنا بمودتناء 
وكتب في الذكر اسم مبغضناء نحن النجباء إفراطنا إفراط الأنبياء (أنظر بشارة المصطفى: 
ص 84ح .)١1١‏ ورواه إبراهيم بن محمد الثقفي في «كتاب الغارات» البيت بأغضابهم فبدل 
امتثال أوامرهم قاموا بنصب العداء لهم. وبذلك خالفوا أوامر. 

(؟) الشف أن الفا حك لو درس التضادر الاسلامية من الثازية والبدهزة والنديث والتسير 
وغير ذلك دراسة علمية موضوعية بقصد التمحيص يجد أنّ الأحداث التي توالت على الأمة 
الإسلامية بعد وفاة رسول الهاي والتي سيّبت انحراف الأمة عن مسيرها الذي رسمه 
النبي بإ لهم إِنْما هي نتيجة مؤامرة ا أبويكر وغو نيك انها أشي الان الت 
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© استقرت عليه السنن التي أحدثها أهل السقيفة للسيطرة على أعناق الناس. فإلّهما أسّسا في 
الدين البدع ليغيرا مسير الأمة وليحكما عليهم فكان الهدف الرئيس عندهما الوصول إلى 
القدرة والرئاسة بأ وسيلة كان. ولذلك إنّ أول خطوة اتخذاها الشيخان هو إبعاد أهل 
البيت إل عن ساحة الحكم ومنعهم عن كل نشاط ديني 3 بعد رسول اله با فلم 
يسمحوا لهم المجال في أداء دورهم أصلاً للا يعرف الناس حقيقة شأنهم ومقامهم. ولذلك 
هجموا على بيت الزهراء ليعرف الناس أنّهم لا مانع لديهم من إغضاب الزهراء ين وإيذائها 
وإيذاء أهل البيت. وإن كان ذلك ينتهي إلى إغضاب الرسول ياشاي فأرادوا بذلك أن يبينوا 
للناس لا مانع لهم من أي جريمة أو عمل للوصول ألى الهدف الذي كانوا يتابعونه وكان 
الأمر ينه ينتهي إلى مخالفة اله عزوجل الذى آم المسلمين بمودة آهل الت اة حيث قال 
تعالى: ول لا اشاب عليه أخراً إل آلْمَودَةَ في ألْقُرَى » یز ةالو زی 0 ولک :ابا يكن 
وعمر خالفا صرح الآية الكريمة وقد شملهم قوله ال وألَذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ِي الْحَيَاة 
الا وهم تخبون انم يحون نا * اوليك لين كوا بيات رهم لابه حيطت 
أعْمَانهُه ا قي لَه يوم آلْقَِامَةٍ وَڙناً * ذلك جَرَارُهُمْ جَهَتمُبِمَا كَفَدُوا وََتَخَذُوا آيَاتِي 
ري هروا (سورة الکهف ٠٠٦-١۰۳:‏ 

الظاهر أنّ لفظ الأخسرين من الأخسرين هم لضلالة غيرهم» وفي الروايات والأحاديث 
الاسلامية المفسّرة لقوله تعالى: (ِبِالْأَحْسَرِينَ 0 هم أهل البدعة كما في الرواية التي 
رواها أصبغ بن نباتة عن مولانا أميرالمؤمنين لإ فقال الإمام إلإ: هم كفرة أهل الكتاب. 
وقد كانوا ابتدعوا في أديانهم وهم يحسبون 0 يحسنون صنعا (أنظر كتاب الغارات لإبراهيم 
بن محمد الثقفى ج١:ص‏ ۱۸۰). 

وهناك روايات أخرئ في تفسير هذه الآية الكريمة تصرح بان المراد جاء في هذه الآية الكريمة 
للدلالة على أنّ الأعمال القبيحة التي يرتكبها ا ميجر ون القدافت الأكين أن عا 
بالنسبة إلى غيرهم حيث أنّهم يعذّبون بسبب المعصية التي ارتكبوها ويجزون العذاب الآخر؛ 
لاهم صاروا سبباً الذين ينكرون ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب بإ (أنظر تفسير نور 
الثقلين ح۳:ص ۳١۲-۳۱۱‏ 
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2 فأوّل مخالفة أحدث في الإسلام بعد وفاة رسول الهاي هي مؤامرة السقيفة. وهذه 
المؤامرة المشؤومة الظالمة قد غيرت مسيرة الامة الاسلامية إلى مائة وثمانين درجة اذ 
مؤامرة السقيفة بدلت السياسة الإلهية بالسياسة القريشية التابعة لعصر الجاهلية وهي سياسة 
العنف التي تحطّم جميع القيم الإسلامية والإنسانية. وعلى أصح التعبير فهي السياسة الجاهلية 
التي حاربها الإسلام وهي سياسة متابعة الهوئ وإباحة كل طغيان وإنحطاط الفكري بحسب 
طباعة الشريرة التي كانت في عصر الجاهلية فحملوا الناس على روح القبيلية والنخوة 
الجاهلية السائدة في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام فأعادوا على الناس تلك العريكة, وهناك 
وثائق تاريخية مقبولة عند جميع المسلمين حيث أخرجها علماء أهل السنّة والجماعة وهي 
تدلّ بالصراحة على أنّ الشيخين أبابكر وعمر قد خالفا النصوص من الكتاب والسنّة النبوية 
مخالفة قطعية. وستذكرها إن شاء الله تعالى في محله. 

وهنا شين الى يعض الها الشريعة المقتسة مق بات الخال فة دك ارون أن اباب 
صدر منه الكلام في الصلاة بعد التشهّد وقبل السلام مخاطباً لخالد بن الوليد وهو قوله: «لا 
تفعلن يا خالد! ما امرتك به حتى أحتج بذلك علماء أهل السنّة» فجماعة منهم ذهبوا إلى أَنّه 
لا يجوز الكلام بعد التشهّد وقبل السلام إلا لضرورة. كما فعله أبوبكر وجماعة أخرئ ذهبوا 
إلى عدم الجواز حتى في حال الضرورة. وقالوا في توجيه هذا الحديث. أن أبابكر ذكر هذه 
الجملة بعد السلام لا قبل السلام. وعلى أي حال فإنّ النزاع بين القوم إِنّما وقع من أجل هذا 
الحديث الذي قد أخرجه علماء الإسلام. 

وملّخصه: أنّ أبابكر أمر خالد بن الوليد بقتل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لكلا بعد صلاة 
الفجر مباشرةء أي بعد أن سلّم مولانا أميرالمؤمنين اثلا صلاة الفجر. ولما قام أبوبكر إلى 
الصلاة ندم على ذلك وخشي انقلاب الأمر عليه فقال قبل أن يسلّم: لا تفعلن يا خالد! ما 
أمرتك... (أنظر الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي المتوفى سنة 07ه ج١:ص6١).‏ 

والباحث عندما ينظر إلى هذا الحديث في كتب الحديث والتأريخ والفقه قد يسبق الى ذهنه 
أسئلة؛ منها: إلّه لماذا أبوبكر أمر بقتل إنسان مؤمن من غير جرم على أقل التقادير؟ 

ومنها: لماذا تكلّم في الصلاة وهو يعلم أَنّ كلام الآدمي مبطل للصلاة؟! 


صدور المخالفات من الشيخين TE‏ عطاس فامت وك تالش ب A A‏ 


مغ فك :ا تقول E‏ عاذو الك روا مدع SE‏ 


وميا الباذا اط جاع الان بطل اا 

وها أ العا من الا وو اة “ماد زد فيا ال كل ذلك بع وماك لار .وهل 
يجوز لأحد أن حديث في الدين ما هواه أليس هذه المتابعة للهوئ من سنن عصر الجاهلية 
التي حاربها الإسلام أليس هذا العمل محض الجهل الناشي من حدوث الطغيان ونفثات 
الشيطان؟ 

م إن لعمر بن الخطاب أيضاً مواقف كثيرة في هذا المجال ولو أردنا أن نشير إلى بعض ذلك 
لطال بنا المقام» ولا حاجة لذكرها بعد ثبوت الروايات والأخبار الواردة في كتب أهل السنّة 
وهي تدلّ بوضوح على أنّ مخالفات عمر بن الخطاب للشريعة المقدّسة أكثر بمراتب من 
أبيبكر. ولمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني 
ج 1:ص ۳۳۳۸۳ فإنّه أخرج بعض تلك الموارد من مصادر علماء أهل السنّة ممن يعتمد 
على قولهم. وعقد لهذا الموضوع باباً سمّاه «نوادر الأثر في علم عمر» ويكفي للباحث 
الرجوع إلى هذا الفصل والدراسة في الروايات الواردة في هذا المجال. 

)١(‏ لا شك أنّ من شر الرذائل الكذب» فقد ورد في الروايات الكثيرة عن النبي ياي النهي 
الشديد عنه. ففي حديث عنه جلي قال: إياكم والكذب! فإنّ الكذب يهدي إلى الفجور 
والفجور يهدي إلى النار.... (أنظر صحيح مسلم ج۸: ص ۲۹ كتاب اليد والصلة والآداب. باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله). 

وقد ورد عن أئمة أهل البيت ليل الروايات الكبيرة في ذم الكذب والكاذبين. ومفادها: أن 
الكذب أقبح الذنوب وأفحشهاء منها ما عن الإمام الباقر اء قال: إن الله عرّوجلٌ جعل للشر 
أقفالاً. وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. والكذب شر من الشراب (الكافي 
ج ”نص 8ح ۳( 

وعن الإمام العسكري لإ قال: جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب 
(بحارالأنوار ج194:ص17١)‏ والى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم لج في المقام. 

لهذه الأهمية أعطت التعاليم الاسلامية افاضاتها الخاصة لمسألة الصدق والنهي عن الكذب, 
واعتبرت الكذب مفتاح لكل جريمة. حيث أنّ الكذب يطلق العنان للإنسان للوقوع في 
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3 الذنوب» وأمًا الصدق فإنه يحدّد الإنسان عن القبائح ويرسله إلى طريق يوصله الى ساحل 
النجاة. وقد جسّد النبي الأكرميَبَانْكَيةِ هذه الحقيقة في قضية معروفة. وهي ما رواه العامة 
والخاصة من أله جاء اليه ءَي رجل وقال له: يا رسول الله إِنّي لا أصلّي وأرتكب القبائح 
والكذب. فأيّها أترك أوَلا؟ فقال له رسول الله إا: لا تكذب فتعهّد الرجل للنبي إا أن 
لا يكذب بدا فلمًا خرج الرجل عرضت له نية منكر. فقال في نفسه: إن سألني رسول 
اله اة غداً عن أمري ماذا أقول له؟ فإن أنكرت كنت كاذباً وإّي تعهّدت اليه أن لا أكذب 
بعد. وإن صدقت جرئ علَّيَ الحدّ. وهكذا بالنسبة إلى كل فعل قبيح تركه من أجل ترك 
الكذب حتى تورّع عنها جميعاً. 

ومن هنا نعرف صحة قول ما ذكروه» وهو ليس صفة بعد الكفر أقبح من الكذب والنفاق والخيانة؛ 
لأنّ الصدق لا ينحصر في القول فقط بل الصدق في القول والعمل. ولذلك قال النبي َلنْكَكِ: 
علامة المنافق ثلاثة: إذا حدّث كذّب, وإذا أوعد أخلف. وإذا انتمن خان (أنظر صحيح 
البخاري ج :ص۲١٠‏ كتاب المظالم. باب حديث الإفك). 

فالكذب بمعناه الواسع أقبح الرذائل وانّ بلاءه عظيم عميم يعم ألمجتمع» وأقبح من الكذب التهمة 
والبهتان لأنهما بالاضافة إلى احتواهمًا لنفاسد الكذب: قإنهما أيضا يحملان أضزان الفينة: 
فهما أسواً حالاً من الكذب؛ ولذلك يقول النبي ا من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيهما 
ما ليس فيهما إقامه الله عزوجل يوم القيامة على تل من النار (كنز العمّال 
ج ۳:ص 071 ح ٤‏ ۷۹۲( 

وقريب منه في الكافي بسنده. عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله الصادق ٍلا قال: من بهت 
مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال قلت: وما طينة 
الخبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات (الكافي ج ۲: ص 017). 

ثم إِنّ الآثار السلبية المترتبة على الكذب والتهمة والبهتان والافتراء غير خفي على أحد؛ إذ انها 
تؤدي إلى انهيار نظام العدالة الاجتماعية. واختلاط الحق بالباطل» هذا كله بالنسبة الى 
الكذب والبهتان على غير الله ورسوله. وما الافتراء على الله ورسوله فهو أعظم وأشد ظلماً؛ 
لأنّ الكذب على الله ورسوله كذب على الدين» وما جاء من قبل رب العالمين وذلك يؤدي 
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© إلى إضلال الناس. ولذلك قال تعالى: وقَمَنْ أَظَلَمُ ممن آفْتَرَى عَلَى آله كَذِباً لِيْضِلَ 
الاس غير عم إن آله يدي لقم لاليين» (سورة لأنعام: 6( 
وقال تعالى: ِنَم يقتري لْكذِبَ اديه ل ئو تون ¿َ بآيّاتِ أله وَأُولئكَ 72 م الْكَاذِيُونَ » (سورة 


النحل: ۲۹۷). 

E E بيات امد لا‎ a فالس لزنن لذ‎ J 
والى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنّ الافتراء على الله أعظم ذنب وأعظم ظلم,‎ 1 
لا يساويه شيء.‎ 


كما أنّ الكذب والافتراء على رسول اله َة يكون كذلك. فقد أخرج الطبراني بسنده. عن رافع, 
عن خدیج» قال: قال رسول الَّهيَلنْكيِ: لا تكذبوا على فإنّه ليس الكذب علَيّ ككذب على 
اچد (المعجم الكبير ج4:ص 518). 

فالكذب على رسول الله كالكذب على الله من أعظم الذنوب الذي لا يساويه ذنب؛ لأنّه يوجب 
إضلال الناس» لأنّ ذلك يؤدي الزيادة أو النقصان في الرسالة المحمدية فلا يجوز لأحد أن 
يزيد فيها أو ينقص منها. 

وفي المقام رواية أخرجها البخاري في صحيحه والمضمون فيها نفس المضمون الوارد في رواية 
خديج إلا أنّ فيها زيادة لفظ «متعمّداً» (أنظر البخاري ج1:ص١8).‏ 

قال الدكتور محمود أبو ريه: انّ زيادة لفظ «متعمّدأ» في البخاري لا يمكن صدورها من 
النبي يلكي لاه من حقّق النظر فيه يجد أن يستبعد صدور ذلك منه ياي باعتبار منافاتها 
للعقلء لأنّ هذا اللفظ بفتح الطريق لمن أراد أن يكذب على النبي إا من غير مباشر 
وتعمّد. فيسوّغ لناقل الكذب نقله استناداً بهذا الحديث. وهذا لا يتلاءم مع العقل السليم» 
حيث كيف يمكن أن ينهئ النبي يلافك عن نسبة الكذب اليه لما يترتّب عليه من الآثار 
السلبية التي واا الناس ثم يقيّده بالكذب العمديء فإنّ الكذب له اثاره وإن لم يكن 
متعمّداً كما هو واضح ظاهر... (أنظر أضواء على السنّة المحمدية: ص .)1١‏ 

ومن هنا قال بعض علماء أهل السنّة بأنّه: لا أعتقد صحة سند الحديث. ولا أقول صحابي عالم 
يخالف ظاهر القرآن وإن وثقوا رجاله. فرب راو يوق للاغترار بظاهر حاله وهو سيّء 
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عجائب عقائده» بل قل من أعجبها بل أعجبها من حيث تصريحه فى هذه النبذة 
بعكم مع رة باه وجهله به بل وجحده له وذلك اله قدقامت خرو الي 


2 الباطن. وقال: ولو انتقدت الروايات من جهة فحوئ متنهاء كما تنتقد من جهة سندها 
نقيت الجون على كر من لأساف بالا ولحن تنكم اننا نينا و احا ن ديف 
نبيناتإككِ حظاً عظيماً لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه. ولكن ليس منه ما هو بيان 
للقرآن أو من أمور الدين, فإنّ أمور الدين معروفة في القرآن ومبنية في السنّة العملية. وما 
فون هن الالحاديت فيو مون هدانة هان اط اوا عل ال المخد بقل 
عن السيد رشيد رضا). 

وعلى كل تقدير: فإنَ الكذب على الله وعلى رسوله إِنْما يؤدي إلى اضمحلال الدين وإضلال 
الناس. فإنّ هذه السلبية أيضاً جارية في الكذب على الإمام المعصوم وخليفة رسول 
اله .لان خليفة رسول الله لا يؤدي إلا عن رسول الله. فالكذب عليه كذب على 
رسول 5-5 لان رسول الله پش قال في حديثِ متواتر: لا يؤدي عني إلا أنا وعلي. 
رواه أحمد بن حنيل في مسنده. عن حبشي بن جنادة. مسند أحمد بن حنبل ج :٤‏ ص 
٥‏ وابن ماجة في سننه ج :١‏ ص ٤٤‏ والترمذي في سننه ج ۵: ص ٣٠۰١‏ والنسائي في 
فضائل الصحابة: ص .١50‏ وابن ابي شيبة في المصنف ج ل: ص 110 وغيرهم» وكذلك 
بالنسبة إلى أهل بيت النبي يلاي الذين جعلهم رسول الله إا خلفائه من بعده فالتكذيب 
عليهم تكذيب على رسول اللّه َة وعليه: كيف يقبل العقل الرواية التي نسبها ابن تيمية إلى 
مولانا أمير المؤمنين الإ حيث قال فيها: أنّ الإمام ]كا حدّ من فضله على أبي بكر 


)0 وتوضيح المقام: إن كل فعل صادر يصدر من عاقل ذي شعور فهو بإرادته واختياره وال 
سوف يكون عابثاً في فعله وعمله. ومن أجل توضيح المقام نمل مثالاً عرفياً لنبيّن للقارئ 
الكريم حقيقة البحث في المقام: 

IS‏ عفدنا موا ناويا لاأطيات هده نزو oN‏ قا يوق لعسيو 

¢ 
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3 والحديد والإسمنت والخشب والزجاج والأسلاك والأنابيب وغيرها من لوازم البناء. ثم 
وضع نصف ما في المخزن تحت تصرف أحد المهندسين أو المعماريين لينشئ به عمارة ذات 
طوايق معددة على أرضن مليسنظة. ففعلة المهنذسن .أو المعماره ثم يعد رة من الزمق جا 
سيل جارف وجرف النصف الباقي من المواد الموجودة في المخزن وتركها على شكل تل 
على وجه الأرض. فإنّ العمل الأول وهو بناء العمارة بيد المعمار أو المهندس نتج من عمل 
زازاةة الما ركان مله هدا سا جاعناً وهر ها الشارة يشعاد نيا لحية اة وام 
الثاني أي حصول التلء فقد حدث بالفعل الطبيعي للسيل من دون إرادة وتعقّل وسبب لجهة 
خاصة. فالعقلاء بمختلف مراتبهم وقومياتهم وعصورهم يحكمون بعقلانية صانع العمارة 
ومدئ إبداعه في البناع وك الأعجدة في أماكنها المناسبة وإكسائها الجدران بالمرمر 
ونصب الأبواب في مواضعها الخاصة وغير ذلك مما يتبع هندسة خاصة ودقيقة لتحقّق هذا 
الإمر. وهو البناء من أجل الانتفاع به لغرض خاص. 

وأمّا إذا ما نخرج إلى الصحراء كي نشاهد ما صنعه السيل» فغاية ما نراه هو انعدام النظام 
والترتيب. فالحجر والمرمر نراه قد اندثر تحت الطين والتراب والقضبان الحديدية نراها قد 
طرحت في جانب والأبواب مرمية هنا وهناك وغير ذلك من معالم الفوضئ والتبعثر. وبشكل 
عام» إِنّ المعدوم من هذا الحشد هو الأساس في هذا القسم اذ لا هندسة ولا تديّر فيه. 

والذي نستنتج من هذا المثال هو: أنّ المؤسس للبناء هو فعل الفاعل العاقل الذي له الإرادة 
والعزيمة نحو إيجاد الفعل ويكون لفعله هذا سبباً وغاية. وأمّا ما تحصّل من السيل ليس فيه 
سبب خاص ولا غرض ولا... 

ومن هنا يتبيّن: أَنّ ما ذكره ابن تيمية من عدم مدخلية إرادة الإنسان في أفعاله حيث باعتقاده أن 
الإنسان مجبور في أعماله وأفعاله. ولا اختيار له في ذلك. فإنّ مرجع كلامه الى هذا المثل 
أي أنّ أعمال الإنسان مثل جريان السيل الذي جاء في المثال المتقدّم. 

وأمّا بالنسبة إلى أفعال الله سبحانه. فإنّهِ ينتقد الشيعة ويقول: لماذا تقولون: أن السبب لأفعال الله 
قديم مع أنّ الفعل يكون حادثاً. ولماذا أثبتم أنّ أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والغايات 
على فرصل أن الست كوخ ماديا ؟!! 
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على أن ا موود قبل كل شىء فة وهن محا الو اال د 
وره قا فافض فل لست حادق فذاق السب لخادت هق وجو دال 
ادت ن ع ادال الحاناف الان ا اور وهر ال ن دون ر 


© وفي الجواب سوف يتضح له ولجميع من يسأل الشيعة هذا السؤال: بأنّ أفعال الله تبارك 
وتعالى حادثة وسببها علمه القديم الأزلي الذي يعلم جميع الأشياء فلايخفى عليه خافية كما 
أنّ أفعاله تعالى معللة بالأغراض والمصالح مطلقاً؟ أي سواء كانت المصالح تعود الى الناس 
أو الى نظام الكون؛ لوضوح أن الله تعالى غني بالذات, فلا معنى للقول بأنّ المصالح تعود اليه 
وبعد ثبوت أنّ المصالح تعود إلى المخلوقين. فإنّ السبب لأفعاله تعالى هو علمه الأزالي 
بالأشياء. فعند ما يرئ المصلحة لإيجاد فعل يفعله لعلمه الأزلي بوجود المصلحة فيه. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنه لا شك أنّ الصفات التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى إمّا أن تكون 
صفات لذاته المقدّسة كالحياة والعلم والقدرة و... 

وكا أن تكو ضفاخ لا تقال الى اا والرادقية و الا خا واا ما و 

فمن صفاته الفعلية هي إرادته تعالى في خلق الأشياء؛ فهي عين حدوثها. كما قال تعالى: «إذا 
راد سَيَْاً أن يقول لَه كن فَيَكُونُ) (سورة هس: ۸۲) فإنّ خلق كلّ شيء مرتبط بإرادته 
وإشارته ومشيّته. فالصفات الفعلية هي تكون متعلّقة بالمشيئة الإلهية والمشيئة الألهية متعلقة 
بعلمه الذي لا حد له ولا نهاية. 

وبعبارة أخرى: إِنّ السبب والعلة للأفعال الإلهية هي الإرادة الإلهية ومشيئته. وإنّ سبب مشيئته 
علمه الأزلي بالأشياء. 

وبعد وضوح هذه المقدّمة يعرف بطلان قول ابن تيمية في المقام. حث اله يقول: إذا قلنا إن أفعال 
لله تعالى يدر هة سب :وعلة عاد الايد أن "تقول أن هذه العلة مشعازم غلة أخيرئ 
لتحقّقها لأنها أمر حادث يحتاج الى العلة. 

وبعبارة أخرئ: إِلّه لو قلنا أنّ الفعل الإلهي سببه وعلته مشيئته وإرادته فإنّ هذه المشيئة والإرادة 
تستلزم علة وسبباً لتحقّقها. وإذا قلنا أنّ هذه الإرادة والمشيئة متوقّفة على فعله سبحانه 
وتعالى يلزم الدور الباطل؛ لأنّه عندئذٍ يلزم أن فعله تعالى متوقّف على إرادته وإرادته متوقفة 
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ولو لم يعد. فإمًا أن ينتهي الى سبب قديم وهو ما قلناه فيما مضى من علمه 
الا ال دة غل العل آلا عت له عن لر رما وكا در هاه 
وخصوصياته التي علم مدخليتها في ترتّب المصلحة على وجوده متّصفاً به" . 


© على فعله. وهذا دور صريح باطل» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: إذا قلت بأنٌ إرادته 
تستلزم علة أخرئ غير فعله. فإذا كانت هذه العلة الحادثة علة لإرادته فهي أيضاً علة حادثة 
وتحتاج في حدوثها إلى علّة أخرئ. وهكذا تتسلسل العلل الى ما لا نهاية له. 

ولكن ما ذكره ابن تيمية واضح البطلان؛ لأنّه كما تقدّم أولاً لأنّ الشيعة الاثنى عشرية يقولون: 
أن أفعاله تعالى متوقفة على مشيئته. والمشيئة متوقّفة على علمه الأزلي. كما بيناه وسيتضّح 
هذه المسألة في محله إن شاء الله تعالى. 

وثانياً: إِنّ أفعاله تعالى ليست كأفعالنا التي تصدر من علّة حادثة كالعلم والقدرة ونحوهما 
الحادثتان في الإنسان. فإنّ أفعاله تعالى معللة بالعلّة الأزلية وهي علمه سبحانه وتعالى» كما 
في محله إن شاء الله تعالى. وعليه فلا يتوجّه إشكال إلى الشيعة أبداً. 

)١(‏ فن العلم الإلهي بالموجودات والحوادث أزلي أبدي. أي أن علمه عين ذاته وذاته عين 
علمه. فهو عالم قبل إيجاد الأشياء وقبل حدوث الحوادث. 

ومن أجل هريت المطلي: الى الناهق: شرل إن علمة قال خا ك عل الصيندس يكل 
تفاصيل البناء عند وضعه التصميم» ثم يتحول التصميم إلى بناء عملي والمهندس يقول حين 
إنفذا تضميعة على الأرض: اريك أن رئ عملياً ها كان فى علد :نظرياً. 

ومن الواضح البديهي: أنّ علم الله سبحانه يختلف عن علم البشر اختلافاً كبيراً. إذ أنّ الله تعالى 
علمه عين ذاته أزلي. بخلاف الإنسان فإنّ علمه حادث يعرض عليه وصفة يتصف به عند 
تحققه في الخارج ذكرناه من المثال هاهنا كان من باب التقريب الى الذهن. وإلا أين التراب 
ورب الأرباب! فعلمه تعالى بالحوادث أزلي. حيث أنه تعالى يعلم الأسباب والمسببات 
والحوادث أزلاً. وإليه أشار تعالى في قوله: فل إن تُخُْوامَا في صُدُورِكُمْ أ دوه يَعْلَمه 
آل وَيَعْلَمُ مَا فی آلسّماواتٍ وَمَا فى لاض وال على كل شىء قَدِيرٌ)4 (سورة آل عمران: 
٠ ٠ ٠ (۹‏ 
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000 : 2 ).٢س‏ 
وا أن مسل الى غير التيانة:وهونباطل مق دون رن فان مرسعه 
الى عدوت ات ددوة سحن معدت ليا ولك ر 


3 وقال تعالى: «وعندة مَقَاتِحُ أَلْمَيْبٍ لأََعْلَمُهَا إل هُرَ وَيَعْلَمُ ما فى لبر وََلْبَحْرٍ وَمَا تَسْقطُ مِن 
وَرََة إا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ فى ظَلَمَاتٍ الأرض ولا رَطْب وَلاَ ا إلا في كتاب مُبين) 
(سورة الأنعام: 09) فإِنٌ مه مفاتح الغيب وخزائنه 8 الله 0 5 55 8 0 0 
اللامتناهي عين علمه حاضر وناظر. فلا شيء ولا حادث خارج عن علمه. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّه بناء على دعوئ ابن تيمية في باب أفعال الله تعالى: أنّ كل حادث يفتقر وجوده إلى 
سبب حادث. وهذا السبب الحادث أيضاً يحتاج إلى سببٍ آخر. وهكذا كل سبب وكل إرادة 
من الله سبحانه يحتاج إلى إرادة اخرئ إلى ما لا نهاية فيلزم التسلسل. 

والجواب عنه واضح ظاهر؛ إذ ان الشيعة الإمامية يعتقدون بان الاإرادة الإلهية والمشيئة الرحمانية 
صفة من صفاته الفعلية. وخارجة عن ذاته المقدسة ومتعلقة إلى سبب قديم وهو علمه تبارك 
وتعالى اشيا والخر ادت فان عله من عقا الذائية و ازل خلا مش للحدوت"قيه بدا 

(؟) وذلك لأنّ كل حادث مسبوق بالعدم ويحتاج في حدوثه إلى العلة. ومن الواضح أَنّ الشيء 
الحاو يكن خالقا لبيك اة ان كو ن غلة اة عليه لخدو 

وبعبارة أخرى: أنه إذا احتاج موجود إلى موجود آخر. فإلّه في اصطلاح الفلسفة يعبر عنه 
بالمعلول ويعبّر عن الموجود الاخر ب«العلة». ولكن العلة لا تكون مستغنية بصورة مطلقة عن 
علة أخرئ بل هي أيضاً محتاجة لوجوده إلى علة أخرئ. ومعلولة لموجود آخر؛ لأنّ كل 
حادث مسبوق بالعدم ويحتاج في حدوثه ووجوده إلى علة أخرى. 

ثم إن سلسلة العلل لابد أن تنتهي إلى موجود لا يكون في نفسه معلولاً ولا حادثاً واا يستلزم 
تسلسل العلل الى ما لا نهاية لها وهو محال؛ لأنٌّ وجود المعلول محتاج الى العلة ومشروط 
بوجودها ووجود كل ممكن يكون مشروطا بتحقق الموتعود الآخر وإلا سوف لن يوجد 
وجود أبداً. 

إذنء تحقّق الموجودات الخارجية دليل على وجود علة في تحقّقه. والعلة الحادثة لابد من 
وجودها إلى أن ينتهي الأمر إلى الموجود الواجب الذي لا يحتاج في وجوده إلى حادث. 
فلاحظ. 
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فلزم أن تنتهي الى سبب قديم هو الباعث للفاعل على فعلهاء!' فالقائل 
بعدم تعقّل فاعل يفعل لغير سبب حادث» جاحد وناف لوجود الرب الموجد للعالم 
من العدم؛ لما نبّهنا عليه من محالية الدور والتسلسلء!؟) فالقائل بقول مبني على 


)١(‏ فإنّ علمه تعالى بمصالح الأمور ومفاسدها قديم أزلي. ومعنى كونه أزلياً أي قائم بنفسه. 
فلا يتقيد بقيد ولا يجوز عليه التغيّر ولا الزوال ولا يحتاج إلى علة. فإنّ علمه تعالى عين ذاته 
المقدسة أزلي قائم بنفسه. وكل أفعاله سبحانه تنتهي إلى هذا السبب القديم وعليه: فلا يبقى 
محذور في البين؛ لأنّ ما ذكره ابن تيمية من أنّ القول بلزوم وجود العلة لكل معلول يوجب 
القول بحدوثية صفات الباري تعالئ. فما ذكره مردود لأنّ سلسلة العلل لابد أن تنتهي إلى 
وجود واجب قديم أزلي. وفي المقام أنّ الأمر يكون كذلك فإنّ أفعاله تعالى ناشئة من علمه 
الأزلي. وعلمه تعالى أزلي كذاته المقدسة كما تقدّم بيانه. 

(۲) إذ من الواضح أنّ القول بلزوم العلة والسبب لكل شيء في الخارج عموماً وإطلاقاً يازم 
شمول الحكم للباري تعالئ لأنّ الباري تعالئ موجود. فإذا قلنا بعموم القاعدة وإطلاقها حتى 
بالنسبة إليه يلزم منه الجحود وإنكار فاعليته تعالى في خلقه؛ لأنّه بناءً على هذا العموم 
والإطلاق يلزم القول بأنّ كل معلول يحتاج إلى العلة؛ فيلزم منه الإشكال بالدور والتسلسل 
الذي تقدّم ذكرهما. 

ا اف اة القن هذا ا و آذ اا سسلسلة العلل ال وا خي الو جود ام 
واضح عقلاً. وما أنه جاهل بالنسبة إلى هذا الامر الضروري. وإذا كان جاهلاً كان بإمكانه أن 
يراجع كتب الشيعة ويقرا ما ذكروه في باب صفات الله فإن الشيعة الإمامية يصرّحون بان 
سلسلة العلل تنتهي إلى واجب الوجود. حيث أنّ كل ممكن له سبب وعلة لوجوده الى أن 
ينتهي الأمر إلى واجب الوجود. فإِلّه ليس له علة فهو أصل لكل وجود ومنتهئ كل وجود 
وصانع وخالق لكل شىء ممكن الوجود. 

وأمّا وجود العلل والأسباب في الممكنات انّما هو لوجود حكمته في الخلق. 

وبعبارة أخرى: أنّ فعله تعالى إيجاد كل شيء بمقتضى الحكمة, أي أنّ فعله مطابق لعلمه الأزليء 
فيخلق كل شيء في وقته بتقديره تبارك وتعالى وتدبيره» وبارادته الحكيمة. وعلة هذه 
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فانظر الى معنى قول السنّيء فهل تری عجب منه فإِنّه قد بنى على نفي 
ضروري الو جود وعلى الال .من الدور اذ التسلسلء وببيان جلىّ يتساوى في 
فهمه العالم والعامي» وهو أَنّه من المعلوم عند المسلمين وغيرهم من الميين أن الله 
gS‏ 
حتى يصير علة لخلقه العالم"' فالعالم يقيناً خلق بدون علة حادثة فيلزم كون 


2 الإرادة علمه الأزلي سبحانه وتعالى» فعلمه بمصلحة وجود كل شيء طني ة لكان ةراما 
قوالة تهات الأاوله لشاف والامر» شور : الأعراف: :۷ فمعناه أنّ له إيجاد الأشياء, فلا 
يشاركه أحد في ذلك وله الأمر وبعبارة أوضح: أنّ الله تبارك وتعالى خالق لكلّ شيء. وأنّ 
خلقه لكله شيء يكون بتقدير قدره له وبتدبير دبره له. فهو تبارك وتعالى يخلق الخلق 
بتقديره وبتدبيره. قال الله تعالى: الي خَلَقَ فَسَرَئ * وَأَلَّذِي قَدّرَ فَهَدَى )4 (سورة الأعلئ: 
۲ و"). وهذا أمر مسلّم عند الشيعة الاثنى عشرية ولا يتوجّه اليه أي محذورء بعد توضيح ما 
تقدِّم من معنئ ايجاد الأشياء وما يقتضيه مقام الربوبية. فلاحظ. 

)١(‏ لاه لو قلنا: أن الأفعال الألهية لا تكون معلولة لعلة أزلية يلزم أن تكون العلة في أفعاله 
سبحانه حادثة. وإذا كانت العلة حادثة فيرد عليه إشكال الدور والتسلسل؛ لأنّ الحادث 
يحتاج الى العلة والعلة أيضاً أمر حادث تحتاج إلى علة أخرئ وهكذا إلى مالا نهاية. وكذلك 
تكون علة الحادثة متوقفة على حدوث الشيء وحدوث الشيء متوقف على العلة. وهذا دور 
صريح. 

(۲) لا شك أنّ العلة هي منشأً صدور المعلول بذاتها وبحقيقتها لا بوصفها العلية. فإنٌ خلق 
العالم معلول لعلة تستحق تلك العلة الوجود قبل المعلولء فإذا كانت العلة موجوداً فسوف 
يأتي هذا 00 اند كرك ق المفل 3؟ 
من الواضح أن الخالق لكل شيء هو القادر عليه. والقادر لكل شيء هو المحيط به ومعنى ذلك 
أن له القدرة على جميع الأشياء بجميع جهاتها والمحيط بالشيء من جميع الجهات هو. 
العالم والقادر به لانٌ الإحاطة من كل جهة تستلزم العلم بها من جميع الجهات. فالله تبارك 
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العلة لخلقه قديمة وهو المطلوبء!١'‏ فعلم فساد ما زعمه السنّي من عدم تعقّل 
0010-1 1 
من العالم لعدم وجود يميه دك قله E‏ 


2 وتعالى عالم بجميع الأشياء أزلاً. أي قبل أن يخلقها فهو عالم بكل شيء من جميع الجهات 
قبل إيجاده وقبل خلقه. وهذا الأمر يكون جارياً بالنسبة إلى جميع مخلوقاته. فالأمر فيها 
يرجع إلى علمه تبارك وتعالى بالأشياء. واذا كان الأمر كذلك لا معنى لإشكال ابن تيمية على 
الشيعة بأنّ كل حادث يحتاج إلى العلة. وكل علة إِمّا أن تتوقّف على فعل الله أو على علة 
أخرئ بحيث يتلزم من ذلك الدور أو التسلسل. فإنّ هذه المقالة مرجعها إلى إنكار إحاطة 
زف العالميى علدا وقدرة بالأعناء قن الخلقة فكل اعا ون جاه لاد له أن مسد 
اف ت العالدين علما ا بجميع الأشياء قبل الخلق وإلآ سوف يقع في الإشكال الذي 
لا مفر له فلاحظ: 

)١(‏ من الواضح لدى الخبير أله اذا قلنا: أنّ علة أفعال الله تبارك وتعالى علمه الأزلي بمصالح 
الأمورء فلابد أن نقول: أن العلة قديمة وليست بحادثة لأنّ علمه تبارك وتعالى أزلي من 
صفات ذاته المقدسة الثابتة لذاته أزلاً. وعلى هذا: فإنّ نظام الخلقة وتدبير العالم كلها تكون 
معلولة لعلة أزلية وإن كان الفعل حادثاً وهذا معنى قوله تعالى: «اللّه على كل شيء قدير) 
(سورة البقرة: )٠١‏ إذ الآية الكريمة تؤكد مفهوم قدرة الله سبحانه وعلمه وحاكميته في 
السماوات والأرض أي قدرة كل شىء بيد الله تعالى. ومعنى ذلك: أن الله تبارك وتعالى محيط 
بكل شيء وقادر على كل شيء. ولكن أفعاله لا تخرج عن دائرة الحكمة والمصلحة. فإنّ 
عة وعا دته كرت غلى أن .يوعد الأشياة ا اها وفق الحكمة والنضاعة وغل هذا فلا 
إشكال في البين؛ لأنّ العلة في أفعاله تعالى قديم فلا دور ولا تسلسل ولا إشكال آخر. 
فلاحظ. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنه إذا كان العالم حادث كما هو كذلك, فلابد له من علة والعلة إمّا أن تكون 
قديماً أو حادثاً. فإذا كانت العلة حادثة فتحتاج أيضاً إلى علة أخرئ. وهكذا الأمر إلى أن 
تنتهي الأمر إلى العلة القديمة الأزلية وإلا سوف يلزم التسلسل. 
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راما ا مةن دعو أن وتخودافا قل زتفل یر مت اوت اع 

امتناعا في العقل من وجود فاعل يفعل لغير حكمة وهو غير عابث. فإِلّه دعوى منه 
١ 8 f 1 57 01 5‏ 

مثل سابقتها لم يأت عليها بيّنة وهو في محل المناظرة فهي مردودة عليه" بل 


3 أن قلت: لو كان هناك علة غير علة قديمة أزلية للزم أن يكون له علة أخرى؛ إذ كل حادث 
مسبوق بالعدم ويحتاج في وجوده إلى العلة وعليه إذا قلت: أنّ هذا العالم إِنّما تحقق بإرادة 
له تبارك وتعالى. وأَنّ خلقه كان أمراً حادثا فيلزم أن يكون لكل حادث علةء فإذا كان لفعل 
لله تعالى علة لوجود العالم فيتوجّه هذا السؤال: 

اله ما هي العلة لحدوث العالم هل هناك علة حادثة أو أنها علة أزلية؟ 

إذا قلت: بل هي علة حادثة فالإشكال جار كما تقدّم. 

وأَمّا إذا قلت: أنّ هناك علة أزلية فلا يبقئ إشكال في البين؛ لأنّ مفهومه أن الله تبارك وتعالى 
أزلي أبدي لا يحتاج إلى خلقه ولا يفتقر إلى شيء. وإِنّما خلقه إفاضة منه للوجود. فكل 
لحظة هو خالق ويفيض منه الوجود ولا يشاركه في هذا الفيض احد. فهو الفيّاض على 
الإطلاق وعليه: إذا أراد أن يخلق خلقاً فهو تبارك وتعالى يكون اطا بخلته علا وقدرة 
لالدتفارك وهال ان فن له الدجوة فة الا فال حمل وفيا خاو س لتحدق 
تلك الأشياء كما تبن من خلال الكلمات الماضية. وإنّ علمه الأزلي بالأشياء قبل وجودها 
صار علة لإرادته تبارك وتعالى: إ6 أَرَادَ شَيْئاً أن يمول لَه كن فَيَكُونُ4 فعلّة تحقّق الأشياء 
والأمور الحادثة التي تصح نسبة فعلها إلى الله تبارك وتعالى إِنّما تكون ناشئاً من علمه الأزلي 
بمصلحة ذلك ووجوده فالعلة الحادثة تكون متوقفة على العلة القديمة. وعليه فلا يلزم منه 
الدور ولا التسلسل. قلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الفاعل الحكيم لا يصدر منه الفعل إلا على وجه الحسن والفعل الحسن هو الفعل 
الذي فيه الغاية والفائدة العقلائية بحيث يستحسنه جميع العقلاء و لولا ذلك للزم منه نقض 
الحكمة؛ لأنّ الحكمة هي معرفة الأشياء على وجه الأكملء فالذي يعرف الأشياء حق معرفته 
ويعلم الصحيح من غيره لا يفعل إلا الفعل الكامل من جهات الحسن والخالي عن جهات 
القبح فالحكيم هو من يضع الأشياء في موضعها بحيث يحكم العقل بحسن فعله وقبح ما 
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2 ترکه» ومن له هذه الصفات لا يصدر منه الفعل إلا على مقتضئ معرفته ومقتضى حكمته. فلا 
يصدر منه الفعل المخالف للغرض العقلائي. لأنّ العقلاء يذمّونه. اذ يقولون له: إّك كنت تعلم 
وتعرف الشيء حقّ معرفته. وكنت حكيماً تعرف الحسن الأفعال وقبحهاء كيف لم تفعل على 
مقتضى علمك وحكمتك؟ 

فإن المصلحة تقضي أن يكون علمك علة لحسن فعلك لأنّ العقل مستقل في الحكم بحسن 
الأشياء وقبحهاء فكان بإمكانك أن تفعل على الوجه الحسن الذي كنت تعلمه وتقدّر عليه 
ولل قال تقالى مزق حلت و لض وها ا ا ذلك طن لين كتدوا ويل 
لذبن واي آلا رة عل 1 

وقال تعالى: ¥ واا الما وا لوق وَمَا يَْنَهُمَا لأَعِبِينَ 4 . (سورة الأنبياء: (٦1‏ 

وقال تعالى: واا الاو ت ونا دجما 3 الْحَقٌ وَأَجَلٍ لدي را 
عا انوا مُعْرِضُو ن ESE‏ 1 

وقال فال َأَفَحَسِينٌ: نَا لقنا که عبثاً 0 الا ووو الو و 

وال كين ذلك من ال ات الذالة غل أن الله مارك بوعاك الما كر اففاله:صادرة منه رن 
صحيح عقلائي. 

الفخو الرازئ في فير قوله تعالى: وهو الذي خَلَقَكُم مِن طين نم قت كن أجل سن علد 
0 د تَحْتَوُونَ4 (سورة الأنعام: ؟). 

والمقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد؛ إذ لمّا ثبت أن تخليق بدن الإنسان إِنّما حصل؛ لان 
الفاعل الحكيم والمقدّر الرحيم رتب حلقة هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته 
وقدرته. وتلك القدرة والحكمة باقية بعد موت الحيوان. فيكون قادراً على إعادتها وإعادة 
الحياة... (تفسير الفخر الرازي ج ۱۲:ص .)٠١۳‏ 

أقول: لا شك أنّ من يقر بأنّ الله تبارك وتعالى حكيم في قضية المعاد لابد له أن يعترف أيضأ 
بحكمته في جميع خلقه أيضاً إذ الحكيم الذي لا يفوته المصلحة في أفعاله هو الحكيم على 
الإطلاق فلابد أن يكون حكيماً في جميع أفعاله؛ ولا شك أن الحكمة على الاطلاق تقتضي 
لزوم مراعاة الحكمة في جميع أفعاله وعدم إهماله بالنسبة إلى كل أفعاله بصورة مطلقة, لأنّ 

8 
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هي من أعجب عجائبه لما عرفته من لزوم المحال له على قوله بعدم تعقّل فاعل 


3 الحكيم العالم بمصلحة الأشياء يعلم مصلحة كل شيء. إذ لو لم يعمل على وفق المصلحة 
والغرض العقلائي يكون عابثاً بفعله. ويكون مغرياً بالجهل والعبث وهو محال بالنسبة إلى الله 
سبحانه بالعقل والنص والإجماع. 

أمّا العقل» فلار" العبث. والسفه صفة نقص والنقص على الله محال. 

وأما لضن ا ا أن خلقتاک عبتا إِلَيْنَا لا ترْجَعُونَ4 (سورة 
المؤمنون:0١1).‏ 

وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون قاطبة على أن الله تعالى ليس بعابث» فثبت أنه لابد له من 
المصلحة في أفعاله. وقد اقتضت المصلحة أن تكون أفعاله لأغراض وغايات معقولة وحسنة 
ومنسجمة مع الحكمة الريّانية: وإذا كان الأمر كذلك فكيف يصرّح ابن تيمية ويقول: أنّ أفعاله 
عالق لاتكون وض ا على :عه ان افغالة تفال کون عن حه وة 

وقد اتضح جوابه مما تقدّم من أنّ علة حدوث أفعاله تعالى إِنّما هي علمه الأزلي بالمصالح 
والجكم» وأَنّه تعالى يفعل لغرض وغاية لا عبث في أفعاله. 

وتوضيح المقام: أنّ الفاعل الحكيم الما يصدر منه الفعل وغاية مطلوبة عند العقل وعاقبة محمودة 
وإلا سوف يكون فعله مورد ذم العقلاء. فإنّ العقلاء نما يتوقعون من الحكيم صدور الفعل 
الموافق للحكمة والمصلحة وإلآ فان الفعل الصادر منه على غير مقتضئ الحكمة يكون فعلاً 
سفهياً أو عبثياً ومخالفاً للعقل. 

هذا بالنسبة إلى الحكيم الذي يصدق عليه عنوان الحكيم. وأمّا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الذي 
ل ل اد بدا أن يكون: فة س اند على 
نحو الأتم الأكمل» حيث أنه تبارك وتعالى محيط بكل شي أزلاً فالمحيط بجميع الأشياء 
أزلاً يكون محيطاً بجميع المصالح والمفاسد. وإذا كان المطلع بالمصلحة يفعل على غير وجه 
الا هر عات واه تعالى ةن العيقية :هما يال ابن ةوا لقو ل بالنسية إلى الله 
ارك وان أن أفعالة لمت فنها الفاية؟!!) 


الحكيم لايصدر منه العبث 0 1 E O RATT‏ 


العقول. فهو قد لزمه من قوله: هاتان البليّتان ولم يكتفه ذلك" بل زعم أنّ فعل 
الفاغل لو سه تحادت دهاع فى العقل فرق فل القاغز لر ىة "فان 


)١(‏ فإنّ من البديهي أنّ القول بالدور والتسلسل في المقام على ما زعمه ابن تيمية يلزم إنكار 
إحاطة رب العالمين بمخلوقاته من جهة العلم ومن جهة القدرة؛ إذ مرجع كلامه إلى أن الله 
تعالى لم يصدر منه الفعل على وجه الحكمة والمصلحة. إذ بناءً على زعمه أن القول بالحكمة 
في أفعال ربٌ العالمين يلزم تقييد أفعاله بالحكمة والمصلحة. وفي النتيجة يلزم المحدودية 
في أفعاله سبحانه وتعالى. 

والجواب عنه: أوهلاً بالنقض. فان تقيبد أفعاله بالحكمة منتزعة من صفاته الكمالية. فإذا قلنا: أن" 
الحكمة توجب المحدودية فالقول بالكمال أيضاً يوجب المحدودية. 

وثانياً بالحل فإنّ أفعاله تعالى لاتكون محدودة بشيء. وإِنّما يكون تدبيره في الخلق وتصرّفه 
في الأمور مستحكمة ومتقنة. 

وبعبارة أخرى: أنّ أفعاله تعالى لاتكون مقيّدة بشيء. فإِنّه يفعل ما يشاء إلا أنّ تدبيره في الأمور 
مقئذة بالحكية والمضلحة) وغ الخد ورن المذكوريى آنا وة هنا اذا انا اة 
والعلم عن الباري تعالئ ولا شك أنّ إنكاره لهذين الصفتين من الله عزوجل أسواً حالاً من 
إشكال الدور والتسلسل. فإنّ القول بأنّه تعالى يرتكب فعل القبيح وأفعاله ليس فيها المصلحة 
ولا تكون لغرض صحيح محذوره أشد مما زعمه من الإشكال المتقدّم. 

وبعبارة أخرى: أن الشيعة الامامية يعتقدون بأنّ الله تبارك وتعالى لا يفعل فعلاً قبيحاً عند العقل, 
واا كرو أففاله فد الل مها وها على الحكنة رالا 

وامّا ابن تيمية. فإنّه يعي لا وجود لخالق يفعل فعلاً على أساس حكم العقل؛ لأنّه يلزم من ذلك 
المحال. فإِلّه على حدّ زعمه أنّ مرجع قوله إلى عدم الوجود فيكون ادّعائه أعجب عند 
العقلاء. وهو كلام لا يمكن أن يؤمن به الإنسان بل ولا أن ينفوه به إذ يرجع إلى القول بعدم 
كون أفعاله تعالئ مبنية على العقل - والعياذ بالله ‏ فليعرف العالم ابن تيمية ومعتقداته. 

(۲) إذ من الواضح أنّ العاقل لو صدر منه الفعل يكون فعله مبنياً على حكم العقل ومقيداً 
بحكمه الحسن والقبح. أي أنّ فعل العاقل يجعل في ميزان العقل والعقل يلزم عليه أن يكون 
له غرض صحيح وهدف عقلائي وعند ذلك يحكم بحسن الفعل أو قبحه. هذا في الفاعل 
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لو فرض صدور فعل من فاعل عاقل لغير حكمة فإِنْما يترثب عليه ويلزمه العبث 
ا ق 0 
حاله من الذي يستحيل صدوره حسبما عرفت من محالية صدور الفعل من الله 
سبحانه بغير سبب قديمء! '' فين ما هو محال فى العقل من حيث النظر الى نفسه 


© العاقل. وأمًا الحكيم على الإطلاق فإنّ أمره أوضح عند العقل والعقلاء لأنّ الحكيم على 
الاطلاق فك يكون لمستلحة وتزكة ركو لوحو مقسدة ولذلك أو القيعة الإقارية قد انرا 
بالأدلة الوافية بأنّ أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والجكم؛ وأّه سبحانه يفعل لغرض وغاية 
ومصلحة وحكمة لا لعبث كما تزعمه الأشاعرة وابن تيميةء فإنّهم ذهبوا إلى أنّ أفعال الله 
تعالى لم تضدن مه لعزن حك وإنّما تدر مته بإرادقة على نحو الاظلاق» فيقولون: بان 
قوله تعالى: «إِنّ أله يَفْعَلّ مَا يَشَاءُ» (سورة الحج:١8)‏ معناه: أن الله تعالى هو المالك في 
خلقه. فيفعل ما يشاء في حقهم وان كان فعله مخالفاً لحكم العقل. فلو أدخل الخلائق 
بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً ولو أدخلهم ناراً لم يكن جوراً إذ لا يتصوّر منه ظلم ولا ينسب 
إليه جور. فيقولون بأنّه يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء بلا مصلحة ولا 
حكمة, بل لأنّه مالك يهب لمن يشاء بلا رعاية وجه حسن عند الفعل والمهم أَنّْهم أسقطوا 
العقل عن الاعتبار في الحكم والإدراك فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أوضح - بناءً على ما ذكره ابن تيمية - تصح هذه النسبة إلى اله تعالى والقول بأنّه 
يكون عابثا في افعاله ‏ والعياذ بالله - كما يزعم صحة نسبة صدور الفعل منه بلا ثمرة ولا 
فائدة. ومعنى ذلك أنّ أفعاله تعالى لا تكون مبنية على وجه الحسن والقبيح» بل بناءً على 
زعمه أنه يصح صدور الفعل منه تعالى حتئ على خلاف العقل والحكمة لا أنه لم يعمل 
بحكم العقل. والفرق بينهما واضح. لاله قد يكون الشخص لا يعمل بحكم العقل سواء طابق 
فعله حكم العقل أم لاء فهذا غير الذي يكون فعله مخالفاً لحكم العقل, فإنّ دعوئ ابن تيمية - 
كما تقدّم ‏ صحة فعله سبحانه على خلاف مقتضئ حكم عقل» وهذا من الغرائب عند من له 
ادنئ معرفة بالأدلة العقلية والنقلية في صفات الله تبارك وتعالى. فلاحظ. 

(۲) قد تقدّم البيان حول علة أفعال الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف ل أنّ الشيعة الإمامية 
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انَّ الله غني لايحتاج الى عبادة الناس E OEE OEY‏ 


مما هو ممكن بالنظر الى نفسه لكنه لن يصدر عن الحكيم» وهل عاقل يجعل الثاني 
اا فى سابقه هل متاو م فی ای شو 

ادها ها رز غمة هن كون المعقول من الفاغل: انه يفعل لغاية تود اليه 
وأمّا فاعل يفعل لغاية تعود الى غيره فهو غير معقولء فإنّه من أعجب عجائبه!"ا 


© تعتقد أن الأفعال الإلهية تصدر منه بسبب علمه الأزلي بمصالح الأمور. وإن لم ينكشف لدينا 
وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل فإ صفاته الكمالية الجلالية ترشدنا بان أفعاله لاتكون 
جواقفية و دكين عا بل انها تصدز ابات اة ر اال اة وتعالى ادر م 
بالعلم الأزلي. وأنّ علمه عين ذاته. قديم أزلي. وعليه: فلا يبقى محذور في البين لأنّ حدوث 
الأفعال منه تعالى متوقف على هذه الصفة القديمة الأزلية» فلا يلزم منه الدور ولا التسلسل 
كما تقدم. 

)١(‏ فإِنّ كل عاقل يعلم بِأنّ الله تبارك وتعالى حكيم. وأنّ أفعاله سبحانه لا تنفصل عن الحكمة 
إذ الحكيم لو لم لم يصدر منه الفعل على وجه الحكمة والمصلحة يكون نقصاً في عمله. ون 
غات أن" الكدالية والح م هة عن النشض :والسفة وال خي كن ن حال 
المباحث السابقة أنّ الحكيم لو لم يكن فعله عن حكمة يكون عابثاً والعبث محال على الله. 
وسيتّضح هذا البحث من خلال المباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - أكثر وضوحاً. 

(؟) لا شك أن الله تبارك وتعالى لم يخلق العالم سدئء بل إِنّما يكون خاقه لغاية محمودة 
E OG EC E E ET‏ 
لين كَقَدُوا فَوَيْلُ للَّذِينَ كَقَدُوا مِنَ ألنّارِ4 (سورة صّ: ۲۷) وقال تعالى: وما خَلَقَنَا آلسَّماءَ 
وار :وكا ال غين لنتوؤة الأبيات:/3) وقال عا و اتح ا خاک 
عَبثاً4 (سورة المؤمنون: )١١١‏ فخلقه تعالى إِنْما يكون لغاية مقصودة وحكمة متحققة 
موجودة ويتأكد الأمر حينما يتفكر الإنسان في نظم هذا العالم الدقيق فيشعر بأنّ هذا العالم لم 
يخلق عبثاً بل خلق لغاية وحكمة متحققة للناظرين فأعطئ تبارك وتعالئ الوجود لهذا العالم 
مع ما فيه النظم الدقيق مع استغنائه عنه وقد نص على هذه الغاية المحمودة في خلق الإنسان 
بقوله تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الجن ولاس إل ليَعيْدُونِ؛ (سورة الذاريات:27) والعبادة بمعناها 
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أ 3 3 2 ا ff‏ م ١‏ مه 8 ن rek‏ 
أنسى قوله سبحانه: إن الله لَعَننٌ عن الْعَالَمِينَ4!'' وقوله سبحانه: إِنَاللَهَ لَهُوَ 
لْعَنِيُ الْحَمِيدُ»'"" 


2 الشمولي التي هي التسليم لأمر الله عزوجل منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة وهذه 
التربية تهب للإنسان التكامل في الأبعاد المختلفة فالعبودية هي الغرض الإلهي من خلق 
الإنسان والاستثناء من النفي في الآية الكريمة لا ريب في ظهوره في أنّ للخلقة غرضاً وأنّ 
الفرضى الغبادة أي كون الاس وال عابدين هل كوه تارك رفاك سبوا فال تارك 
وتعالى غني عنهم لأنّ بالعبادة يصل الإنسان إلى الكمال والكمال نفع له فإنّ الإنسان يحتاج 
إلى الكمال ومن يرشده إليه لا الخالق الحكيم. وهذا هو الغاية التي تعود نفعها إلى الإنسان لا 
إلى اللّه. فالله تعالى غني عن عباده. فلا يصبه شيء بسبب طاعة الناس ولا تنقص من كبريائه 
تنيت همان ال 

وخلاصة الكلام: إنّ ما زعمه ابن تيمية من أنّ المعقول أنّ الفاعل يفعل لغاية تعود منفعته إليه لا 
يصدق بالنسبة إلى الباري تعالى, لأنّ طلب منفعة يعد نقصاً والله تعالى منرّه عنه. فلاحظ. 

(1):شورة التدكبوت: ١‏ هذه الآية:الكريمة تذل على أن لله تبارك وتعالى غني عن كل شيء 
بالذات. أي أنّ ذاته المقدّسة لا تحتاج إلى شيء فهو الغني بالذات من جميع الجهات. فكل 
الخلائق فقيرة ومحتاجة بالذات والله تعالى هو الغني المطلق. قال الله تعالى: لوَعَنَتٍ أَلْوْجُوهُ 
للح التو 4 (سورة لها ۷١‏ فان لظ نكا شن ماده الغتوة وقد ورت معنن 
الخضوع والذلة ونسية الخضوع إلى الوجوه: من أجل أنّ كل الإحساسات النفسية ومن 
جملتها الخضوع تظهر آثارها أولاً على وجه الإنسانء وهو كناية عن انه تبارك وتعالى غني 
عن العالمينء وجميع المخلوقات خاضعة له لاحتياجهم وفقرهم المطلق له وعليه فان الغني 
بالذات لا حاجة له بعبادة المخلوقين وإنّ نفع العبودية التي هي غاية لخلق الإنسان يرجع 
إلى الإنسان نفسه لأنّه محتاج إلى الكمال فعبادة العبد نفعه عائد إليه لا إلى. 

(۲) سورة الحج: ٦٤‏ هذه الآية الكريمة تتحرّث عن صفة الغنئ التي هي من صفات ذات الحق 
جل وعلا؛ لاه تبارك وتعالى هو غني على الإطلاق وحميد من كل جهة. فذكرت الآية 
الأمرين معاً. حيث أنّ غناه وعدم احتياجه وحمده وثناه كلها من مواهبه السامية. حيث أن 
الحمد بمعنى الثناء على العمل الحسن الذي يصدر بالاختيار. وكل حسن نراه في هذا العالم 

ُ 


ان الله غنى لايحتاج الى عبادة الناس أن لدع عتمتن الله لذن OPO‏ 35107 


وقوله سبحانه: إواللة و اق اال وقوله سبحانه: 


9 ت ا ور ال ااال الم اف بها 
يتضمّن العبودية لله سبحانه من الله تبارك وتعالى والنفع كله بيده فهو الخير كل الخير كما 
وصف نفسه تعالى في كتابه العزيز: يدك آلحَيْدُ إِنّكَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ» (سورة :1؟) أي 
اوی و لين ا ی کا 
الإنسان إِنّما هو بلطف من الله سبحانه ومن أجل ذلك يلزم على الإنسان أن يحمد الله ويثني 
عليه عند ما يفعل الخير؛ لأنّ أساس كل فعل الخير هو الله عزوجل وإن كان لا يحتاج إلى 
حل المد و قات ولك هذا الد و الاد كمال العيد ن لله تعالى غني عن العالمين فلا 
يحتاج إلى حمد وثناء عبده. وإِنّما العبد يصل إلى مراحل الكمال بسبب العبودية والحمد 
والثناء من مراتب العبودية. 

ا شور ا اليه الكريمة کا دف ضع فتن نوت الفبالنيع عدن حاف 
وحاجتهم إليه واستحقاقه والحمد والثناء على النعم؛ لأنّ له ما في السموات وما في الأرض 
فهو مالك حقيقة لكل شيء ومن جملتها الإنسان. والمراد بالملكية الحقيقية الاستيلاء 
التكويني والسلطنة التكوينة التي تحيط بكل شيء فله تبارك وتعالى ملك السماوات 
والأرض وما فيها قال الله تعالى: لَه مَا في لسَّمَاوَات وَمَا فِي لض وما بها وما تحت 
آلترَى؛4 (سورة طه:1) فلا يكون هناك ملكية وسلطنة بغير ملكية الله عزوجل فكل شيء 
تخت دزن الک ملي اند الخالق بجميع الموجودات والقادر المتعال وواهب النعم الذي 
يحتاج اليه الكل ولا يحتاج هو إليهم قال الله تعالى: «إن يَأ يذ هبك” E‏ فت 
ِآخَرِينَ وَكَانَ أله عَلَى ذْلِكَ قَدِيراً4 (سورة النساء:١1)‏ لأنّه تبارك وتعالى غني عنكم لا 
تس بذ هایگ ریات لی ديد يخم دونه ويون عليه لآ لخاجة مه إل بل لاه ميد 
و أن يجود فيحمد وليس ذلك على الله بصعب لقدرته المطلقه وقال الله تعالى: <وَرَيُكَ 
لعي ذو أَلدَحْمَةِ إن يما يذ هنك" وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ يَعْركُم مَايَشَاءُ4 (سورة الأنعام:*؟1) فهذا 
ای عل غ ادوا آهل لكل سد واد الك تقول ا ان الله عو 
الع الْحَمِيد4 فذكرت الغناء eS‏ ال 
منهما موهبة من رب العالمين» حيث أنّ كل ما يصدر من الإنسان فهو بسبب نعمة أنعمها الله 
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as aA 0341‏ اي قا مد ا Oa‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
يا انها النَاس أنه نم راء إلى الل الل مُوَ الي لحي ٠‏ ا 
«الّذِينَ يَبَخَلونَ امون الان ِالْبُخْلِ وَمَن ينول ناله هو الْعَنِيّ الْحَمِيدٌ»! 0 


9 "غان الإنسان» وكزامة أك رها الأنسباق:ورحمة واستة مت لخلا لأن كل المتوحودات 
محتاجة اليه في كل ان وفي جميع شؤونهم. فلو قطع لطفه ورحمته ونعمته لحظة واحدة 
لأصبحت عدم في عدم» فالكل يحتاجون اليه وهو غني عن العالمين. 

رة قاط 8 :هزه اة لكر هة بذاك با لطاب اك الناس و الطاب ك اليو 
وغير المؤمن بصورة عامة مطلقة شاملة لجميع أفراد البشرء قائلاً: أن القعَرَاء ء إلى ألله» في 
أنفسكم وأحوالكه: لآنّ كل البشر بل كل الموجودات محتاجة اليه في جميع شؤونها وفقيرة 
إليه ومرتبطة بذلك الوجود المستقل» بحيث لو قطع ارتباطه منهم لحظة واحدة لأصبحت 

فإنّ الفقر أمر ذاتي للبشر وسائر المخلوقات. فلا ينفكّون عنه. كما أن الغني وعدم الاحتياج 
مطلقاً أمر ذاتي له تبارك وتعالى. فالجملتان واردتان على الحصر. وإِنّ الدليل على فقر كل 
شيء حاجته إلى الغير وعدم استغنائه منه والدليل على الغناء هو عدم حاجته الى غيره فغناه 
عن الموجودات دليل على غناه المطلق واحتياجهم به دليل على فقرهم «واللة هو الْعَنِىٌ 
الْحَمِيد». 

ثم إِلّه تعالى مع كونه غنياً عن العالمين يكون رحيماً وعطوفاً بالنسبة اليهم. وفي عين أنه 0 
الراحمين. فهو غير محتاج لأحد مطلقاً فالالتفات إلى هذه الجهة له أثر على المؤمن بال 
سبحانه اا اق جميع الموجودات ووهبهم العم لغاية وهي 0057 لأننه 
تبارك وتعالى غني مطلق والناس هم الفقراء محتاجون إليه. فكل الخير يعود إلى البشر ولا 
يعو إلن الله عالن: فلاحظ: 

(۲) سورة الحديد: 55. هذه الآية الكريمة تتحدّث عن البخل بعض الناس وإعراضهم عن 
الإنفاق» بل ودعوة الآخرين الى البخلء ثم تقول الآية: إن الله غنىّ عن إنفاقهم وإنفاق غيرهم» 

حي إن الإنفاق فيه انار معتوية تفرد متفعحه إلى المتفقء وق هه الله عا :فة المنفق فى 
08 بزارع الحبة الى أبنت 0 وما يرجع ل المنفق من النفع السادي 
والتعتوى قال فال ول الذين فقون ١‏ وال ف شيل أل كل ا 
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الى غير هذه من يات فرقانه العظيم التي قد دلت على غناه' ا 


9 ستابل ف في كل سنبلّة مائة حَبّة وَأ يُضَاعِفٌ لمن يَشَاءٌ وَأَلْهُ اسع عَلِيمٌُ» (سورة 
ال 8 فالآية الكريمة تشبّه الأشخاص الذين ينفقون في سبيل اله بالبذرة المباركة التي 
تزرع في الأرض وتنتج سبعمائة حبة. لأنّ كل حبة تنتج سبع سنابل وكل سنبلة مائة حبة, 
وهذا التشبيه تشبيه رائع وعميق. وكأنّ القران يزيد أن يقول: إنّ عمل كل إنسان انعكاس 
لوجوده. وكلّما اتسع العمل اتسع في واقع وجود ذلك الإنسان. 

ثم إن هذه الآية الكريمة تقول: «الذين يبخلون...4 فقد جعلت البُخل حاجزا عن الإنفاق إذ 
التغيل يجهد» فلا يمكنه الوصول إلى الزن الحقيقى» :وان كان اهو فى الظاه فرجا بما ارتي 
من الدنيا مختالاً فخوراً بخيلاً ولكنه محروم عن لذة المواهب الألهية وإن كان هو لا يدرك 
هذا المقام العظيم لآنّه في حالة سكر البخيل» كما ورد في الحديث عن الإمام 
أميرالمؤمنين إلا قال: السكر أربع سكرات: سكر المي وسكر المال» وسكر النوم وسكر 
الملك (معاني الأخبار:ص 16”) فإِنّ السكران لا يدرك حقيقة الأمور. حيث لا يدرك بأنّ 
المال الذي ينفقه في سبيل الله هو إعطاء المال قرضاً لله. كما قال تعالى: ومن ذا لذي 
يُقْرضُ أنه ضا خا اة له أضعافا كتيدف © (سورة ا 148 ) ا يدس 
إنفاقه في سبيل الله فن الله يضاعف له أضعافاً 0 ة كالبذرة التي تقدّم ذكرهاء وإن كان الله 
تعالئ لا يحتاج إلى إنفاق المنفقين؛ إذ أنه تعالى غني عن العالمين. فإِنّ فيه النفع للمنفقين والله 
تبارك تعالى يضاعف له إنعامه. ولكي لا يتصوّر أحد أنّ تأكيد الله سبحانه على الإنفاق وترك 
البخل في الآيات السابقة. وقوله تعالى: من ذا لذي يُفْرِضٌ أله قَرْضاً حَسَنا...4 معناه: أن 
الإنسان له دخل في الغنى ومساعدة الآخرين» فإنّ الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية 
المباركة غناه عن إنفاق العالمين فهو محمود في ذاته لا يؤثر في شأنه وكبريائه شيء من 
إنفاق المنفقين ولا يضره الإعراض عن إنفاقه وشكره. بل الكل محتاجون اليه وهو الغني عن 
العالمين. وإِنّما يكون إنفاقنا في سبيله نافعاً كل النفع لأنفسناء حيث أن جميع خزائن رحمته 
ا لصفات الكمال. فلا حك إن ناد أحد وهو المحمود في 
ذاته. ويستحق كل شكر وثناء. وان أعرض الناس بأجمعهم عن ذلك ومن يتولّ فإِنَ الله هو 
الغني الحميد. 

)١(‏ وذلك كقوله تعالى: ولا يَحْسَبَنّ أَلذِينَ يَنخَلُونَ بَا آنَاهُمُآَهْهُ مِن لَضَلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ 


AES [| [ [ 1 [1 1 1 0 0 1 11011 6۹۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
كونه هو الذي خلق العالم بأجمعه. وغناه دليل على عدم عود ما في خلقه من 


الحكم اليشديل اله" 


و شر لهم سَيُطوكُو نَ مَا بَخْلُوا په يوم آلْقِيَامَة4 (سورة آل عمران: .)18١‏ 

وقوله تعالى: (هَا أنه هُوّلاءِ تُدعَوْنَ فقوا فِي سيل أله تنكم مَن يَبْخَلَ وم مَن ييْحَل فَإِنَمَا 
يحل عن فيه واه أل وَأَنَّد آلْفقرَاكُم (سورة محمّد: ۳۸). 

وقوله تعالى: وما ندموا لِأَنْفْسِكُم مِنْ خير تَجِدُوهُ عند أله هُرَ خَيرا وَأَعْظَمْ أجراً وَاَسْتَغفدُوا 
أله إن أله غَفُورٌ رّحِيمٌ» (سورة المرّمّل: )٠١‏ وغير ذلك من الآيات الشريفة. 

)١(‏ فإنٌ ضرورة كون الأشياء والموجودات مخلوقة لله سبحانه أمر واضح لكل أحد تديّر في 
خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: وِخَلَقَ آلسَّماوَاتٍ بعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها الى نبي 
لأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن E‏ ف واس ل ذاه راونا ين E‏ ءِ مَاءً فَأَنْينَا فيهًا مِن 
کل ددج كَرِيم» (سورة الرعد: )٠١‏ قد بيّنت هذه الآية الكريمة حقيقة مرئية لكل إنسان له 
قدرة النظر والرؤية. ٠‏ فهو أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤنة برهان, فإنّ كل إنسان لو 
تأمل في هذه الحقيقة الثابتة لا محاله يذعن ويؤمن بوجود قادر متعال خالق لجميع 
الكائنات. عالم بالذات ليس فوقه شيء. وقادر بالذات ليس قدرة فوق قدرته. فهو القديم 
الأزلي. 

ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى: وقَل أ خَالِقَ كل شَيْءٍ وُو أَلْوَاجِدُ آلْقَهَارُهِ (سورة 
الرعد:6١)‏ وقوله تعالى: آله حَالِقَ كل شىء وهو عَلَى كل شىء وكيل 4 (سورة الزمر:؟7) 
فان شمولية لفظ الكل لكل شيء وروي لذ الشيء الدالة 8 جميع الأشياء دليل على 
أن كل موجود.مادياً كان أم غير مادي فهو مخلوق لله سبحانه. 

ومن الواضح لدئ الخبير أنّ هذا الاطلاق لا ينافي حرية الاختيار للإنسانء إذ قد يستفاد الجبر 
من الآيتين. وذلك بأنّ أعمال الإنسان من الأشياء. ولكن جوابه واضح ظاهر لأنّ الآية 
الكريمة ذكرت في آخرها: أن الله على كلّ شيء وكيل فإنّ هذه العبارة تشير إلى التوحيد في 
الربوبية. 

وتوضيح المقام: أنّ الله تعالى خالق لكلّ شيء. وفي مقام الربوبية وإتفاق خلقه فهو على كل 
شيىء وكيل. 

€ 


الناس فقراء والله هو الغني الحميد اماق و انا معن طمن SSE‏ الع مضي 053 
فانظر الى مخالفته لنصوص الفرقان العظيم فى هذه الدعوى الشنيعة التى 
دلت على حاجة من لين لغناه حد ونهاية الى غباده الذين قد تفصّل عليهم بخلقه 


3 إذ أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له القدرة في اختيار أعماله وحرية أفعاله بتدبيره 
فأفغال الآنسان تصد رمن الانسان باختياره» وان كان هذا الاختيار قد أغطاه الله إلى الإنسان: 
وإِنّه تعالى يمكن أن يسلب منه هذا الاختيار. ولكن حيث أنّ الإنسان له الحرية في اختيار 
عمله. ومن ناحية أنّ هذا الاختيار اختياره بيد اللهء فهذا يدل على أن خالق الاختيار هو الله 
فبيده كل شيء. 

هذا شن فرلا لامر وله فويض بل مييق الارن ان اف عارك وتمان حاف 
جميع الموجودات. فكل موجود بأسره مقهور تحت حكم الله وأمره. وهو يتصرف فيهم ما 
شاء كيف يشاءء ويحكم ما يريد كيف يريد ولا يسئل عما يفعل» ليس معنى ذلك الجبرء لاأنْ 
التوحيد في الخالقية يقتضي نعتقد بأنّ الله تبارك وتعالى خالق لكلّ شيء بلا استثناء. وأمًا 
التوحيد في الربوبية يقتضي أن نعتقد بأنّ الله تبارك وتعالى يديّر الأمور بالحكمة والمصلحة. 
فالأمر في أفعال الإنسان يرجع إلى التدبير في خلقه. فإِنّ مقتضئ بربوبيته تبارك وتعالى 
جعل الاختيار في الإنسان ليكون حرّاً في انتخاب عمله. وهذا لاينافي التوحيد في الخالقية. 

E‏ ن احتياج إلى شيء. دليل على غناه عن العالمين: قال الله تعالى: 

وَرَبّكَ آلْعَنِيّ ذو أَلرّحْمَةٍ إن EE O O E‏ 
0 ) فان كل موهبة في هذا العالم تعود إلى الله تعالى. وكل ما يملكه الإنسان فإنّه 
صادر منه. وإنّ خزائن كل الخيرات بيده. وهذا دليل حي على غناه المطلق» فإذا كان غنياً 
عن كل شيء. فإن‌الطاعات والعبادات كلها تعود خيرها إلى العبد بحيث لا يزيد بذلك في 
ملكه مثقال ذرة. وعليه: فمن كفر بالله العظيم فلا يضر الله شيئاً. ومن أطاعه فلا يزيد في 
عظمته. فإنّه غني عن عبادة العابدين وشكر الشاكرين 

ومن هنا اتضح: أن المراد بالغنئ ليس غنى المال فقطء وإِنّما الغنى من جميع الجهات. قال تعالى: 
إا ابا آلنَّاسُ أن لْفَْرَاء إِلَى آله واه هو لبي آلْحَمِيدٌ» (سورة فاطر: )٠١‏ وقال تعالى: 
ويه مَا في ألسَّماوَاتٍ وَاَلأرْض إن الله هُوَ لْعنِنُ أَلْحَمِيد4 (سورة لقمان: ۲٠‏ 

فالمراد بالغنئ في الاين ال بضوازة مطلقة شاملة لجميع الأمور» كما هو ظاهر العبارة. 


0 ........ مفهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيمية ج؟ 
لهم وبجريان نعمه التي يعجزون عن عدّهاء فثبت من قوله هنا جهله بالله حيث 
جعله محتاجاًالى خلقه وساوئ بينه وبينهم في الحاجة الى ما يفعله مثل حاجتهم 
الى ما يفعلونه. وهو سبحانه ليس كمثله شيء. وحال المشبّه لله بخلقه ولوفي جهة 
ees‏ 

وسابعها: مازعمه من أضعفية قول الشيعة, وأَنّه معلوم ببهتانه على تقدير 
قصده بهم اثنى عشريتهم لما عرفته الى هنا؛ وستعرفه فيما بعد من عدم وجود 
ضعف في قولهم المخالف لقول من تسمى بأهل السنّة!'' بل عامة ما قالوه في 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ مازعمه ابن تيمية من أنّ ارادة الله وتقديره لابد من تحقّقها بوجود علة 
حادثة فهو باطل. كما تقدّم بيانه وبيان المحذورات التي تترتّب على هذا الزعم. 

ثم لايخفى على الخبير أنّ بهذا الزعم قد ساوى بين المخلوقين ورب العالمين. حيث جعل أفعال 
رب العالمين محتاجة إلى العلة كالمخلوقين, والقرآن يصرّح بِأنّه تبارك وتعالى: عى عن 


2 


لْعَالَِينَ 4 (سورة آل عمران:97) فلايحتاج إلى شيء ثم اله تبارك وتعالئ: ليس كله 
شق 82 لبور الور 6 )اى ليس مثله في الذات والصفات شيء. وإنّه تبارك وتعالى لا 
55 بشيء من المخلوقات؛ إذ لو كان ذا شبه من خلقه لكان محتاجاً إلى مؤثر ومديّر مثله. 

فهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات تنرّه رب العالمين عن المثلية والتشابه والاحتياج» كما أن 
قوله تعالى: قلا تَضْرِيُوا له آلْأمَْالَ؛4 (سورة النحل: 74) أيضاً يدلّ على المقام حيث أنه 
تبارك و تعالى حذر الناس من خطورة هذا الانحراف. وهذه الفكرة الباطلة في الله تبارك 
وتعالى. وبيّن في الآية الكريمة بأنّه لا يمكنكم أن تضربوا الأمثال لله تبارك وتعالى؛ لأنّه لو 
أحطتم غلماً بعظمة وجوده الكريم ولطفه ورحمته المطلقة لعرفتم أنه لا يمكنكم أن تصفوه 
بصفات العباد. لأنّ الباري تعالى جلت عظمته وجود مطلق وكل الموجودات بما فيها 
الإنسان محدودة. فلا يمكن تشبيه المطلق بالمحدود. فإِنَ وجوده تعالى ليس له نهاية ولا 
يحد بحذء وكل شيء غيره له نهاية وحد من حيث القدر والعلم والحياة والارادة والفعل و... 
راق ااا ك 

(۲) فإنّ قول الشيعة في أفعال الله تعالى واضح لا غبار عليه كما تقدم فهم يعتقدون بألّه 


عقيدة الشيعة في صفات الله ااا 11 1 1 VEN aE‏ 
قبالهم حق وصدق مثل ثبوت فساد وكذب ما قاله أهل السنّة فى قبال اثنى عشرية 
& ا 7 5 2 . فال 5 1 
الشيعة." وقد عرفت الفرق بين السنّي وبين خصمه. فإنّ خصمه قد برهن في 


3 يستحيل صدور الفعل من الله تبارك وتعالى بغير حكمة ومصلحة. فإنّ قولهم هذا موافق 
للعقل والقرآن الكريم؛ 0 من له المفرقة بضفات الله عر وجل تكون هذه الحتقيفة واطتحة 
وا الوضوح» حيث أن من له المعرفة بصفات الباري تعالى يعلم بالمعارك وال 
N E‏ تعالى: «ناعلمُوا أن أله عَزِيرٌ حكيم» 
(سورة البقرة: )3١9‏ وقوله: إن أله علي حَكِيمٌ» (سورة التوبة: ۲۸) وقوله تعالى: «إِنّ ربّك 
عليم بير (سورة يوسف: )١‏ وإلى غير ذلك من الاآيات. والحكيم من يكون جميع أفعاله 
لغرض فيه الحكمة والمصلحة. فالحكيم الذي يكون غنياً عن العالمين تكون أفعاله مطابقة 
للحكمة والمصلحة والمهم في معرفته تبارك وتعالى أن نصل الى هذه الحقيقة, ألا وهي ليس 
كمثله شيء. والى هذه الحقيقة يشير أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا حيث يقول: اول 
عبادة الله معرفته» وأصل معرفة الله توحيده. ونظام توعد ی ا عه و 
أنّ كل صفة وموصوف مخلوقء وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف, 
وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران. وشهادة الاقتران بالحدث. وشهادة الحدث بالامتناع 
من الأزل الممتنع من الحدث, فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. ولا إياه وحده من 
اكتنيه ولاحققة اضانيكق مله ولا باه عن :من هة ولا مدومن اسار اليه وتوهمة 
(نهج البلاغة: الخطية رقم 187). 

وفي مكانٍ آخر يقول إِلْلاٍ: كل مسمئ بالوحدة غير قليل (نهج البلاغة: الخطية رقم 16). 

وخلاصة الكلام: أن الشيعة الاثنى عشرية قد أخذت التوحيد وجميع معتقداته في صفات الله 
عزوجل بل وفي جميع اصول الدين من القرآن الكريم وأهل البيت824 وكذلك من العقل 
القائم على تمامية هذا الاعتقاد. 

)١(‏ لا شك أَنّ عقائد الشيعة الإمامية واضحة ومذكورة في کو وان كيم اتج الاق 
الباحثين والكَنّاب في كل مكتبات العالم. والمجال لمن أراد أن يدقّق في عقائدهم وكتبهم 
واسع چا 

والحقّ ظاهر لا محالة حيث يمكن أن يكشف من خلال البحث والتدقيق» في كتبهم المعوّل عليها 

حي 


1۰۲ ا ا ل وار منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


مناظر ته للستي على دعاويه بما هو حجة بيّنة على السنّي ملزم بها. 
وأمّا السئّي فقد عرفت حال دعاويه. فعلم عدم وجود حتى الضعف في 


9 فى مجال العقيدة وأضول الدون.فانّ عقيدة الشيعة الامامية فى التوحين والضفات الآالهية 
واضحة لمن أراد الوقوف عليهاء فهم قد أخذوا ذلك من القرآن الكريم والروايات الواردة عن 
أئمة أهل البيت َء ومن أجل وضوح المقام نشير إلى رواية واحدة الواردة في هذا المجال 
عنهم َء وهي ما رواه أبوبصير عن الإمام الباقر )كذ قال: جاء رجل إلى أبي جعفر 
الباقر لإ فقال له: أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال إثلا: ويلك إِنّما يقال لشيء لم يكن: متى 
كان اناري" ل ل واکان لكوي كيت 
ولا كان له أين: ولا كان في شيء. و کان خخا قبل أن يحون شت شيئاً ولا كان مستوحشاً 
SS‏ لكا خار ام اقدرة على الماك قل إنشات. 


جبّاراً بعد انشائه للكون. فليس لکونه كيف ولا أين a‏ شی يشبهة 
ولا يهرم لطول البقاء. ولا يصعق لشيء بل لخوفه تصعق الأشياء كلهاء كان حياً بلا حياة 
حادثة: ولا كون موضوف: ولا كيف محدوذ: ولا أين موقوف.عليه: ولا مكان جاوز شيئاً بل 
حي يعرف. وملك لم يزل له القدرة والملك. أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته. ولا يحدٌّ ولا 
يبعّض ولا يغنئء كان أولاً بلا كيف ويكون آخراً بلا أين. وكل شيء هالك إلا وجهه. له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين... (الكافي ج١:ص‏ ۸۹) رواه للشيخ الصدوق في كتابه 
التوحيد: ص177. والخبير لو دقّق في متن هذه الرواية لوجدها بحراً واسعاً في التوحيد 
والمعرفة, بحيث لو كتب بماء الذهب لكان قليلاً. ولو شرح هذا الحديث سنوات عديدة كان 
فيه المجال لبسط البحث بأوسع ممّا يتصوّر منه. 

فهذا مورد واحد من الموارد التي علّمنا أهل البيت لي التوحيد والصفات الربوبية. وهناك 
روايات كثيرة في العقائن واضو ل الدين من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد. وهي 
المعتمد عليها عند الشيعة الإمامية. فللباحثين المراجعة إليكتب الشيعة في مجال العقيدة 
والحديث. 


عقيدة الشيعة فى صفات اله 


دعاوي السنّي بل جميعها دعاوي باطلة فاسدة مناقضة للشريعة!". 


)١(‏ فإِنَ الميزان في صحة الاحتجاج عند المسلمين هو القرآن والسنة النبوية. فإِنّ الآيات 
المحكمة من القرآن الكريم أمر متفق عليه بين جميع المسلمين. وكذلك السنّة النبوية المتفقة 
عليها بين جميع المسلمين امر ثابت بالاتفاق. فرفض احد هذين الدليلين والحجتين عند 
جميع المسلمين رفض وإنكار لأصل الدين إذ الدين الإسلامي ثابت على هذين الركنين 
الأساسيين: وإِنّ الشيعة الإمامية كانوا خاضعين لهذين الدليلين منذ وجودهم - أي من عصر 
صاحب الرسالة ‏ في جميع المجالات الاعتقادية والأحكام الشرعية والأمور الأخلاقية و... 
وهذا أمر ليس فيه خفاء يعرفه كلّ من تعرّف على حقيقة الشيعة في العقيدة والتاريخ فلاحظ. 


1٤‏ ...2-0-0000 مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 


قال السني: 


وأما قول الشيعي: وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب. فيقال له: 
ليس في طوائف المسلمين من يقول أن الله يفعل قبيحاً أو يخلّ بواجب» ولكن 
المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر يوجبون على الله من جنس 
ما يوجبون على العباد» ویحر مون عليه ما يحرّمونه على العباد ويضعون له شريعة 
بقياسه على خلقه فهم مشبّهه الأفعال. 

وأَمّا المثبتون للقدر من أهل السئّة والشيعة فمتّفقون على أنّ الله لا يقاس 
بخلقه في أفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته. فليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولافي صفاته ولافي أفعاله. وليس ما وجب على الكو نوهت قله علن سول 
ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله تعالى ولا ما قبح منّا قبح على الله ولا ما 
سنو قن اد قال سعد ف حا ی ع عرسي هاي وا فليا 
ولا يحم عليه شيئاًء فهذا أصل قولهم الذي اتفقوا عليه واتّفقوا على أن الله تعالى 
إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده؛ فإنّه الصادق في خبره الذي 
كلتك الاد 

واتفقوا على أنه لا يعدب أنبيائه ولا عباده الصالحين بل يدخلهم جنته كما 
أخبر» لكن تنازعوا في مسألتين: 


إحديهما: أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ويعلمون أن الله 
متصف بفعله ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منرّه عنه على قولين: 

أحدهما: أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه» أمّا في حق الله تعالى 
فلآن القبيح ممتنع منه لذاته. وأمّا في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا 
بالشرع. 

والقول الثاني: أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق 
لله تعالى وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول غيرهم من الفرق. 

ونقل عن جماعة منهم كون القول السابق قول أهل البدع قال: وفي المسألة 
قول ثالث اختاره فخر الدين في آخر مصنّفاته. وهو القول بهما في أفعال العباد 
دون أفعال الله تعالى» وقد تنازع أئمة الفرق في الأعيان قبل ورود الشرع فقالت 
الحنفية وكثير من الشافعية والحنبلية: بأنّها مباحة. وقالت فرق: أنّها على الحظر مع 
أنّ أكثر الناس يقولون بأنّ صحة القولين مبيّنة على القول بأنّ العقل يحسن ويقبح» 
فإن من قال بان العقل ليس له حكم لم يصفها قبل الشرع بإباحة أو حظر حسبما 
اولك ا 

المسألة الثانية: تنازعوا هل يوصف الله تعالى بِأنّه أوجب على نفسه أو حرم 
على نفسه» أو لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه ولا للتحريم إلا إخباره بعدم 
وقوعه؟ 

فقالت طائفة بالقول الثاني. وقالت طائفة: بل هو اوجب e‏ 
Et yy‏ و عل 


ا ملل م كي 
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أنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء امتنع عنده أن يكون مُّخَّلاً بواجب أو 
فاعلاً لقبيح» ومن قال أنه أوجب على نفسه أو حرّم على نفسه فهم متّفقون على أنه 
خلا كمه على :شين ولا عل :ها مدعي فة 

فتبيّن أنه ليس في أهل السنّة من يقول أنه يخل بواجب أو يفعل قبيحاً 
ولكن هذا المبدع سلك مسلك أمثاله يحكي عن أهل السنّة انهم يجوّزون على الله 
تعالى الإخلال بالواجب وفعل القبيح ليلزم إحدئ الطائفتين الذين يقولون: لا 
يجب عليه شيء» فله أن يخلٌ بكل شيء» فقال: باهم مجوّزون فعل القبيح أي فعل 
ما هو قبيح عندهم» أو فعل ما هو قبيح من أفعال العباد. والقدرية يوجبون عليه 
ويحرّمون عليه ما لم يوجبه على نفسه وما لم يحرّمه على نفسه. ثم يحكمون على 
من لم يوجبها أنه يقول: إِنّ الله يخلّ بالواجب. وهذا تلبيس في نقل المذهب 
وتحريف له. وأصل قول القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال فيجعلون ما حسن 
منه حسن من العبد وما قبح من العبد قبح منه. انتهى ملخّصاً بحذف ما لم يضر 
ق 


.٤۵٤ - ٤٤۷١ منهاج السنّة ج١: ص‎ )١( 


E ESER ARE الأشاعرة والقول بالجبر‎ 


فيه من العجائب ما نبيّنها بوجوه ليتبيّن الحق بأجلئ برهان» ويتميز عن 
الباطل بأظهر بيان حتى تحصل السعادة لمن تابعه عن الدليل الشرعيء» وتقوم 
ا ا 

أحدها: إنّ ما زعمه السنّي من عدم قول فرقة من المسلمين بأن الله يفعل 
قبيحاً ويخل بما وجب تدليس منه وهرب عن محل البحث» فإن الشيعي لم ينسب 
الى من تسمى بأهل السنّة القول بذلك. بل نصّ صريحاً على تجويزهم له ولم يقل: 
قال () 


)١(‏ لقد وقع البحث بين العدلية والأشاعرة في جواز فعل القبيح على الله سبحانه وعدم جوازه 
وأيضاً في جواز الإخلال بالواجب وغدمه؟ ذهيت العدلية إلى أن الله تعالى غدل حكيم 
لايفعل القبيح ولايخل بواجب» ومنعت الأشاعرة من ذلك وذهبوا إلى بأنَ كل شيء مخلوق 
اتعالى سن أفعال:الغباد خير ها وشرها ومعصيتها وطاعتها فلا حار للإنسان فهو 
کلت كن يد العشال: 

(أنظر الإبانة للشيخ الأشعري: ص ١‏ ؟. ومقالات الإسلاميين للأشعري ج١:‏ ص٠۲٠٠‏ والأربعون 
للفخر الرازي: ص۲۳۱ - ۲۳۲ وشرح التجريد للقوشجي: ص١٤‏ والمواقف للإيجي ج :١‏ 
ص١١٤۲‏ وشرح الواقف للقاضي الجرجاني ج۸: ص ١45‏ وغير ذلك). 

ولكن الشيعة الإمامية ذهبوا إلى عدم جواز الفعل القبيح على الله تبارك وتعالى, لأنّه تعالى عالم 

ع 
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والتجويز تارة يعلم من طريق ال وتارة من القول صريحا !"ا فمن 
قال بأنٌ الله سبحانه خالق الكفر والمعاصى فى العباد فقد جوّز عليه فعل القبيح 
ومعه يعاقبهم عليهاء ولیس لهم ذنب يستحقون به العقوبة لما زعموه من كونه 
وفنا ندر هو نكا لها 0 


2 حكيم في أفعاله. والحكيم لا يصدر منه فعل القبيح. فالله تعالى ولا يخل بواجب. إذ الإحلال 
بالواجب قبيح على الحكيم» فلايصمٌ نسبة فعل القبيح إلى الحكيم. فلاحظ. 

)١(‏ لأنّ من التزم بشيء التزم بلوازمه؛ وهذه القاعدة من الضروريّات. بل من المسلمات عند 
العلماء بحيث لايعقل الانفكاك بين الاعتقاد بالشيء والاعتقاد بلوازمه. فكما أن العلم 
بالشيء موجب للعلم بلوازمه وملزوماته. فكذلك الاعتقاد بالشيء لا ينفك عن لوازمه. فإذا 
جاز الاعتقاد ‏ عند الأشاعرة - بأنّ الله تعالى لا يقبح منه شيء ولو بالقول بجواز صدور 
الأفعال القبيحة منه فيجوز لغيرهم أن ينسب إليهم باهم يعتقدون بجواز صدور فعل القبيح من 
لله تعالى بهذه القاعدة. ومفاد هذه القاعدة واضح من حيث الدلالةء فإنّ العقل إذا أدرك شيئاً 
أدرك لوازمه. فالقاعدة ثابتة عقلاً وليس لها استثناء. 

(۲) فإنّ صراحة القول تبيّن حقيقة المراد ومدى مقصود القائل في موضوع البحث باعتبار أن 
الظاهر حجة وأمارة عند العقلاء. ولذلك يحاسب المتكلم على ظاهر كلامه عند العقلاء. فلو 
قال القائل بأنَ الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد. والعبد ليس له اختيار في أفعاله. وأن” 
العقل لا يحكم بحسن الأشياء ولا بقبحهاء فتصحّ نسبة الجبر اليه حيث لازم هذا القول سلب 
الاختيار عن العبد ونسبة خلق الأشياء بما فيها من القبائح إلى رب العالمين. وعليه: فبناءً 
على زعم القائل بتجويز فعل القبيح على الله وجواز الإخلال بالواجب هو القول بالجبرء لأنّْ 
لازم هذا القول جواز نسبة فعل القبيح إلى الله. وكذلك جواز الإخلال بالواجب وهما نتيجة 
هذا الزعم كما لا يخفى على الخبير. 

(*) وتوضيح المقام: أنّ ما ذهب اليه الأشاعرة من أهل السنّة تبعاً لأهل الحديث هو أنّ العقل 
لا يدرك حسن الأشياء. ولا قبحهاء وأنّ الحسن ما حسنّه الشارع الأقدس والقبيح ما قبّحه. 
أو فقل على حسب زعمهم: أنّ الحسن ما أمر به الشارع والقبيم ما نهئ عنه. ولو جرد 


الأشاعرة والقول بالجبر ا ا ا ا 


9 الموضوع عن الأمر والنهي لما تمكّن العقل من إدراكهما (أنظر الإرشاد للجويني: ص08؟ 
ور 

أقو ل: إنّ إنكار الأشاعرة للحكم العقلي بالحسن والقبيح في الأشياء هة بإنكار السوقسظ انين 
في إنكار الحقائق الخارجية إذ أنّهم ينكرون الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات حتى 
وجودهم وأنفسهم لأجل شبهة واهية؛ هي أنه لايوجد على أديم الأرض إنسان ينكر جداً 
حسن الإحسان وقبح الظلم» وحسن العمل بالميثاق وقبح نقضه. وحسن الجزاء بالحسان 
وقبح الجزاء بالسوء. والى غير ذلك من القضايا الواضحة التي تُعَدٌ أساساً للحياة الفردية 
والااجتماعية. 

والذي يسهّل الخطب أنّ الأشاعرة أكثر تعقّلاً من السوفسطائيين. حيث أَنّهم لما واجهوا أدلة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وأدركوا بوجدانهم أنّ الإنكار المطلق أشبه بإنكار 
البديهيات حاولوا أن يبتكروا معاني متعددة للحسن والقبيح أو ملاكات لهماء فسلّموا 
التحسين والتقبيح في بعض المعاني والملاكات دون البعض الآخر. ومع ذلك ذهبوا الى أن الله 
تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد حسنة كانت أم قبيحة. وزعموا أن الله تعالى هو خالق للكفر 
والمعاصي. وغير ذلك من الأفعال القبيحة التي يرتكبها الإنسان فقد أجازوا على الله سبحانه 
أن یام تيكل ھی وی عن كل ی 

ونحن نسأل ابن تيمية وأتباع مدرسة الأشعري: أنه بناءً على زعمكم أنّ الحسن ما أمر به الشارع 
والقبيح ما نهى عنه. هل أنّ الشرك بالله تعالى قبيح ذاتاً أم لا؟ 

وبعبارة أخرى: هل أنّ الشرك بالله تعالى قبيح قبل نهي الشارع عنه أو لايكون قبيحاً بل بنهي 
الشارع صار قبيحا؟ 

فإن قُلتم أنّ الشرك كان أمراً قبيحاً قبل أن ينهى الشارع عنه. فمعناه هو الالتزام بحكم العقل لأنّه 
إذا قلنا أن الشرك قبيح ذاتاً معناه: أن العقل قبّحه قبل تقبيح الشارع له. وهذا خلاف ما بنيتم 
عليه في باب الحسن والقبح. 

وإن قُلتم أنّ الشرك ليس له قبح قبل نهي الشارع. فمعناه: أَنْهُم لايرون التوحيد حسناً قبل الأمر 
به. وإذا كان كذلك فإِنَ التوحيد يتوقف على الأمر به والأمر به يتوقف على التوحيد. وهذا 

ب 
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فأيّ سبب يبعثه على العقوبة على ما خلقه هو فيهم ولم يفعل بعباده ما كتبه 
على نفسه من الرحمةء فيهديهم بآياته الباهرة إلى معرفته وطاعته!١ا‏ 


3 دور صريح واضح» فبناء على 'زعمكو هذا تزون أن السوحية وان الطناغات ليست 
حسنة في ذاتهاء وإنّما اكتسبت صفة الحسن بأمر الله تعالى بهاء ولو نهى تبارك وتعالى عن 
التوحيد وسائر الطاعات لكانت قبيحة» فإنّكم أجزتم على الله الشرك وعدم التوحيد. وهذا 
يكون لازم اعتقادكم؛ إذ بناءً على اعتقادكم هذا يجوز فعل كل شيء ممكن لذاته المقدسة, 
فله أن يعذّب الأنبياء والأولياء ويجعلهم في سجين وينعم شياطين الإنس والجن ويجعلهم 
في عليين» وكل هذه التوالي مترتبة على هذا الزعم الباطل وهو: القول بأنّ لايكون الشيء 
حسناً ولا قبيحاً بذاته وعليه يترتب على هذا القول الجبر والقول بأنّ خالق الشرور والكفر 
سبحانه وتعالى عما يصفون. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: أَنّ المراد بالرحمة في قوله تعالى: دل تفي الخ 4 وره 
الأنعام: )١١‏ وقوله تعالى: كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ أَلَحْمَة» (سورة الأنعام: 04) هي الرحمة 
واللطف إلى العبد من جهة أنه تعالى هداهم بإرسال وإنزال الكتب وإيضاح السشّبل ونصب 
أوصياء الرسل والأئمة الأطهار قال الله تعالى: ِلِثَّلاً يَكُونَّ لِلنّاس عَلَى أله حُْجَّهٌ يَعْدَ 
َلوْسُْلٍ »4 (سورة النساء: )١10‏ فالله تبارك وتعالى لم يترك أمة بدون الحجة عليهم وبلا ولي 
معصوم منصوب من قبله. فأوجب على نفسه هذه الرحمة اانا ودا ولطفاً منه جلّ جلاله 
ليفسح المجال أمامهم بُغية حصول الطاعة والابتعاد عن المعصية وهي الغاية والغرض من 
خلق الإنسان. كما قال تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ ألْجنٌ وَألانس إل لِيَْبُدُونِ» (سورة الذاريات: 
٦‏ 0(. 

فمن الواضح أنّ الشرط الأساسي لهذا اللطف والرحمة هو قابلية العبد لقبول هذه النعمة الإلهية 
(قل بقضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُرَ حَيْدٌ مِمَا يَجْمَعُونَ 4 (سورة يونس:088) فالمراد 
ف عد النعم المادية والمعنوية التي تشمل حال الأقراد اللائقين بهذه الرحمة وهم 
الذيى دون إلى طرق الها ةو بحرن العتلال يما نه الله تعالى ليع تمن داهن الا ياء 
وأدلّة الأولياء المعصومين. فإن سلكوا طريق الهداية هدوا الى الحقّء وشملتهم الرحمة 
الإلهية. وإن أخذوا طريق الضلالة والعمى خسروالنِعم الإلهية ورحمته الواسعة. فلامعنى 

ع 
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بل أخلّ بما فرضه على نفسه. فخلق في غالبهم الكفر والشرور فلزم 
التجويز لما قالوه لزوماً بيّنآ ضروريا!". 


3 للجبر في الهداية الارلهية. فإنّ كل إنسان يختار لنفسه الطريق الذي يريد السلوك فيه. سواء 
كان طريق الهداية أو طريق الضلالة. فهو يختار لنفسه. ولكن حيث أنّ له الرسول الباطني فله 
قابلية أن يختار الطريق الحقّ. ارذ القدرة العقلية شرط لقبول الحق» فلكلٌ إنسان قابلية أخذ 
طريق الحق. وهذا معنى قول الله عرّوجل: (نِطْرَت آله الي فَطَرَ آلنّاسَ عَلَيْهَا» (سورة 
الروم: 2١‏ فان الفطرة والعقل شرط لقابلية العبد على العمل ولولاها لا يكون العمل قابلاً 
للامتثال. 

فمثلاً: إذا لم يخلق الله الخمر فلا يشربها أحد ولا يسكر بشر وكذا إذا لم يخلق الله الشهوة فلا 
يزني أحدء فإِنّ عدم ارتكابهما ليس من باب الطاعة؛ لأنّ العبد لم يكن قادراً على ارتكابها 
فلا يعد تكليفاً لأنّ التكليف إِنّما يصدق إذا كان المكلف به مقدوراً للعبد. وأما إذا كان العبد 
مسلوب القدرة كيف يأمره الله بشيء خارج عن قدرته. وإذا كانت أفعال العبد خارجة عن 
إرادته وقدرته. فبماذا يستحقّ العقاب يوم القيامة؟ فالهداية الإلهية تتحقّق بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ونصب الأوصياء فمن كان فيه شرائط القبول وتحقّق فيه ذلك فتشمله الرحمة 
الإلهية وهذه الهداية هي الرحمة واللطف الإلهي التي تحصل بإختيار الإنسان لا بالجبر 

)١(‏ فإن من القواعد المسلمة عند العلماء هي الملازمة بين تجويز الشيء وقبول لوازمه حيث 
1 صدق القضية يستلزم في التجويز القول به. 

وبعبارة أخرئ: إذا جاز عند الأشاعرة القول بأنّ الله خالق كل شيء حتى القبائح جاز للآخرين 
أن ينسبوا إليهم القول بأنّ الله خالق الشرور والكفر والعصيان. لأنّ القول بكون الله سبحانه 
خالق كل شيء على نحو الإطلاق بلا قيد يستازم القول بأنّه تعالى خالق للكفر والشرور 
أيضاً والقول بذلك يستلزم الجبر. وهذا أمر واضح ظاهر والالتزام إذ الالتزام بهذا القول 
يستلزم الاعتقاد بلوازمه؛ لأنّ الالتزام بالشيء التزام بلوازمه. 

والعجيب أنّ الباحث لو درس تاريخ هذه المسألة ‏ أي عقيدة الجبر ‏ يجد أنّ العرب في الجاهلية 
كانوا معتقدين بهذا الاعتقاد أي كانوا يعتقدون بسلب الاختيار عن الإنسان ‏ ولذلك أن الله 
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دي تبارك وتعالى يقول في کتابد الويف ل أشرَكُوا لو شَاء اه مَاأَشْرَكْنَا وَلدَآبَاوُنا 
وَلَحرُهتا ِن شَيْءِ كَذِكَ كَذّبَ لين ِن لهم حنّى فاقوا باسنا قل هَل عِندَكُم يِن عِلْمٍ 
تخر جوه لتا إن تَتَبعُونَ إ آل وَإِنْ اہ ا تَخرْصُونَ4 (سورة الأنعام: ۱۸). 

وليست هذه الآية الكريمة آية وحيدة تكشف عن عقيدة العرب في العصر الجاهلي حول فعل 
الما a‏ أخرئٍ تشير الى هذه الحقيقة. منها قوله تعالى: و وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ 
الوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءنا وَآَشْه مرا بها فل ِن آنه ليام د يَالفَحْشَاءِ ا ل أشنا 
لأَتَعْلَمُونَ» ١‏ سورة ¡ الأعراف: (۲A‏ فقولهم: «والله أمرنا بها» إشارة إلى 9 ارتكاب كل عمل 
قبيح منهم يكون بأمر الله سبحانه وليس للعبيد فيه اختيار حتى إذا انتهى الأمر إلى الشرك بالله 
العظيم وعبادة الأوثان فإِنّهِ بناءً على هذا المنطق يكون بأمر اله إذن هذه الآيات وأمثالها تبيّن 
لنا بأنّ الجبر له جذور من عصر الجاهلية» فالذين روّجوا هذه العقيدة في الإسلام إِنّما أرادوا 
إحياء تلك العقائد الجاهلية. ومن هنا يعلم أن إصرار بني امية على رواج الجبر بين المسلمين 
إلّما هو من أجل إرجاع المسلمين إلى عهد الجاهلية وكذلك الخلفاء الغاصبين لحقوق أهل 
البيت بلك فانهم كانوا يتابعون هذه العقيدة الجاهلية لتبرير أفعالهم الشنيعة ضد الدين ويتضح 
هذا الأمر للباحث الخبير من خلال الدقة في كلماتهم. 

فقد روى الواقدي في مغازيه عن م الحارث الأنصارية وهي تحدّث عن فرار المسلمين يوم 
حنين» قالت: مرّ بي عمر بن الخطاب منهزماً فقلت: ما هذا؟ فقال عمر: أمر الله (المغازي 
للواقدي ج۳: ص )4١5‏ فالظاهر من قوله: «أمر الله» أي لم يكن دور للغزاة من المسلمين 
في هزيمة حنين, وقد كانت الهزيمة تقديراً قطعياً من الله ولم يكن محيص من التسليم أمامه. 
وهذا هو نفس الجبر لا يفترق عنه قيد شعرة. ع ET‏ قد صر كم آله في 
ران كفو تین إذ جبنم کنرنكم فلم تفن عنم شيا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ لاض 

رَحَبَتْ لث مُدْبِرِينَ 4 (سورة التوبة: .)٠١‏ 

ثم إِنّه سبحانه وتعالى قد أشار الى عامل الهزيمة في الآية الكريمة بأنّه أمران: 

الأوّل: إعجابهم بكثرتهم» فاعتمدتم على الكثرة مكان الاعتماد على الله سبحانه. وذلك حيث 
يقول تعالى: وإ أَعْجَبَنْكُمْ كتْرَتُكُمْ) (سورة التوية:0؟). 
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والشكى بنفسه يدر فك ان الف قد رى على هذه الطريقة نهنا فى ان 


9 الثاني: الانسحاب عن ساحة الحرب بدل الثبات. كما يقول سبحانه: وم وت مُذْبرِينَ 4 
م نهم أمروا بالثبات. كما يقول تعالى: يا أ الذية منوا إذا ف لين كوا رخفا فَلاَ 
ولو ا و فالقران اکرب يدل اراح على عد الج ولك 
المخالفين لمسلك القران اتخذوا عقيدة الجبر تبريراً لجبنهم وأفعالهم السيئة. 

ثم إِنّ مما يدلّ أيضاً على أنّ هذه العقيدة أي عقيدة الجبر وسلب الاختيار ‏ كانت سائدة في 
عصر الجاهلية واتخذها الخلفاء الغاصبين تبريراً لأعمالهم الشنيعة بعد رحيل الرسول 
الأكرم َة هو مارواه السيوطي في تاريخه عن عبدالله بن عمر أله قال: جاء رجل إلى أبي 
بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم» قال: فإنّ الله قدّره علَىَّ ثم يعذّبني؟ قال: نعم 53 
اللخناء! أما والله لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك (تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 15). 

فإنّ السائل كان في حيرة من أمر القدرء فسأل الخليفة عن كون الزنا مقدّراً من الله أم لا؟ فلمًا 
أجاب الخليفة «نعم». استغرب السائل من ذلك الجواب لأنّ العقل لا يسوّغ تقديره سبحانه 
شيئاً سالباً للاختيار عن الإنسان في فعله أو تركه ثم تعذيبه عليه. ولذلك سأل مرة ثانية, 
وقال: فإنّ الله قدّره على ثم يعذّبنى؟!!! فعنذ ذلك أقرّه الخليفة. وقال: نعم يابن اللخناء.. 
وغلن فرض .أن هذه العقيذة كانت عقيدة ضحيحة عند الخلفة كان المفروفن عليه أن 
يجيب عن سؤال السائل حتى لايبقئ لديه شبهة لا أن يسبّه ويهينه. فمن شدّة الكلام الظاهرة 
من جواب الخليفة يعرف بأنّ هذه العقيدة مخالفة للعقل حتى عند الخليفة نفسه. لأنّه حين 
وجد لم يكن لديه جواب مقنع للسائل فجعل يهدّده ويتكلّم معه بأسلوب خشن غير منطقي. 

ومن الواضح لدى الخبير الباحث أنّ الخلفاء إِنّما عمدوا إلى هذه العقيدة الجاهلية لأنّ القول 
بالجبر كان يفتح لهم المجال لتبرير أفعالهم القبيحة واستبدادهم ولعبهم بأحكام الدين, 
وإيطالهم حدود الله وظلمهم للمخلوقين و... لاله لو كان الاعتقاد بأنّ كل فعل يكون خالقه هو 
الله سبحانه إذن لم يبق وجه للسؤال عن الجرائم التي كانوا يرتكبونها باسم الدين وإذا كانوا 
يواجهون السؤال بأنّه كيف ارتكبتم الجرائم؟ فكانوا يجيبون بانّ كل ذلك يكون من عند الله 
وليس للعبد فيها دور وعندئلٍ فلا يتوجّه إليهم الإشكال كما يستضح ذلك كله للقارئ الكريم 
مق خلال الساحف ا ان ها اه ا 
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وثانيها: إنٌ كان نسبه الى الشيعة من وضعهم لله سبحانه شريعة يقضون عليه 
فيها بالوجوب والتحريم من عظيم بهتانه عليهم؛ فإنهم حسبما عرفت تابعون 
لنصوص الفرقان العظيم والسنّة. وقاضون بهما وبالعقل المطابق ا وقد كتب 


)١(‏ إِنّ من البديهيات عند الشيعة الإمامية الاعتقاد بأنّ الله تعالى ليس له شبيه ولا نظير في ذاته 
وأوضتاقة كما قال سبحانه: لیس كُمِثْلِهِ شَيْءُ4 لفون التعورف: )اع لسن ةق 
الذات والصفات شيء. وهو كلام صريح في نفي المثلية عنه تعالى بصورة مطلقة. 

وإلى هذه الحقيقة أشار مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إلا وهو يقول: ما وحّده من كيفه. 
ولا حقيقته أصاب من مثله. ولا إِيّاه عنى من شبّهه. ولا صمده من أشار اليه وتوهّمه (نهج 
البلاغة: الخطبة رقم .)١187‏ 

فنفي المثلية حقيقة أساسية في التوحيد ومعرفة صفات الله وبدونها لا يمكن التوصّل إلى أيّ صفة 
من صفات الله. لأنّ أكبر منزلق يواجه السائرين في طريق معرفة الله يتمثّل في التشبيه حيث 
يشيّهون الخالق جل وعلا بصفات مخلوقاته. وهو أمر يؤدي للسقوط إلى وادي الشرك. فإِنّ 
اعتقاد الشيعة الإمامية في الله تبارك وتعالى هوء: أن وجود الله تعالى ليسن له نهاية ولا يحد 
بحده. وكل شيء غيره له نهاية له حدّ من حيث القدر والعمر والعلم والحياة والإرادة والفعل 
و... وفي كل شيء. وهذا هو خط تنزيه الخالق من نقائص الممكنات الذي يعتقد به الشيعة 
الامامية. 

وخلاصة الكلام: أنّ البحث في ذات الباري وصفات الخالق عزوجل يجب أن يكون على ضوء 
قوله تعالى: ِلَيْسَ كله شَيْءُ4. وكذلك قوله تعالى: ولم يكن له را اكه كلك يق 
خلال أقوال الرسول جاك والأئمّة الطاهرين ي وإلاً فسوف يقع الإنسان في المشاكل 
والمعاضل وليس لديه طريق للحل. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنّ ما زعمه ابن تيمية أن الشيعة الإمامية يوجبون على الله من جنس ما 
يوجبون على العباد و يحرّمون عليه من جنس ما يحرّمون على العباد بهتان محض. حيث 
إن قول الشيعة واضح ومذكور في كتبهم. فإِنّْهم يقولون: إن الوجوب على الله بمعنى درك 
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2 العقل له بمقتضئ صفاته وأفعاله وأقواله في مقتضى حكمته أنّ العقل يدرك بأنّ الحكيم لا 
يفعل فعلاً مخالفاً للحكمة وبمقتضئ قوله تعالى: ( كتب على نفسه الرحمة4 (سورة الأنعام: 
)١١‏ يدرك العقل بأنّه تعالى قد فتح باب الرحمة واللطف على عباده. لأنّ الكتابة هي الإثبات 
والقضاء والحكم وإفاضته تبارك وتعالى» على العباد والانعام عليهم بارشادهم إلى السعادة 
تفضلاً واحساناً عليهم فمعنئ أوجب على نفسه أي أو عد عباده أنّهم إذا سلكوا طريق الهداية 
تشملهم الرحمة الإلهية فقوله تعالى: (كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلّحْمَةَ» مثل قوله تعالئ: كنب اه 
لأغلية أن ذخان + و ا توقولة ا و ها ا 
(سورة يس: ؟١١)‏ وقوله تعالى: <وَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أذ آَلئَفْسَ النّفْس 4 (سورة المائدة: ه؛) 
فالكتابة بمعنى: الإثبات» وفي المقام أله تعالى أتمٌّ نعمته على عباده ليجزيهم بأقوالهم 
وأعمالهم بعد إتمام الحجة عليهم. فيفوز وينجح من عمل بما أمره الله الانتهاء عمًا نهاه عنه 
وشم المرسون ةا ورمن شقي وخرج عن الطاعة وهم الكافرون. فالكتابة هي القضاء 
منه تعالى على خلقه بالحكمة والإفاضة عليهم بنعمة الارشاد والابلاغ ووعيهم للوصول إلى 
اکل احا فالكتانة سس اله ال کنب غل فة الإتحمة ا اوقد غاد 

فابن تيمية والمنكرين للحسن والقبح العقلي القائلين بعدم وجوب شيء على الله؛ بدعوئ أن 
معنى الوجوب على الله نفس معنى الوجوب على العبد لم يحقّقوا في كلمات الشيعة أو 
تجاهلوا عن ذلك. حيث أنّ كلام الشيعة واضح في غاية الوضوح» فهم يصرحون ويقولون: 
بن معنى الوجوب على الله هو درك العقل صفاته الكمالية وما يترتّب عليه من لوازم 
الصفات. حيث أن كل صفة من صفات الله جل جلاله لابد من معرفتها والاعتقاد بمفادها 
جزماً؛ إذن ما ذكره ابن تيمية وأضرابه من أنه لا يجوز توصيف الله بالوجوب عليه فإن كان 
مقصودهم ما ذكره الشيعة من الاعتقاد والالتزام بصفات الله جزماً بمعنى: درك العقل أن 
الحكمة تقتضي وجوب الوفاء بالوعد. فإن هذا الوجوب ليس كالوجوب التكليفي المتوجّه 
إلى العبد. بل أنه مقتضئ حكم العقل ودركه بالنسبة إلى صفات الله -عزوجل - فان الله تبارك 
وتعالئ عدل لا يخلف الميعاد وبمقتضئ هذه الصفة أنّ العقل يدرك بان الباري تعالى لو وعد 
لا يخلف ميعاده أبداً ونحن نسأل هل معنى هذا الإدراك العقلي هو الإلزام على الله تبارك 
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سبحانه على نفسه الرحمة في فرقانه العظيمء!١'‏ وتنرّه عن الظلم فيد" . 


© وتعالى؟ كلا ثم كلا من الواضح أنّ هذا الوجوب عقلي أي لزوم دركي لا تكليفي. كما 
هو واضح عند الخبير. 

فما ذكروه ابن تيمية وأتباعه خلط بين المطالب لأنّ معنى حكم العقل الدرك لا الوجوب بمعنى 
اللزوم من جنس التكليف المتوجّه الى العباد. وإنّ معنى الدرك العقلي هو: أنّ العقل يدرك 
حسن الأشياء وقبحهاء وحيث أنّ الحكيم لابد أن تكون أفعاله مطابقةً للحسن والقبح العقلي 
فالعقل يحكم بأنّ الحكيم لايفعل القبيح» إذن العقل يحكم بِأنّ الله تعالى لا يظلم» وهذا ليس 
تكليف على الله. 

اانا ان ية ون تبه اطا في الان 

الاو هة قابلية العقل الك خن الل وقد 

والثانية: خلطوا بين فرض التكليف على الله ودرك العقل الصفات الإلهية والمعرفة بالنسبة إلى 
تلك الصفات من خلال درك العقل صفاته الكمالية. فالقائل بالملازمة لا يفرض التكليف على 
الله بل يقول: إن بالعقل يستكشف أن الله تعالى ليس عابث ولا ظالم ولا جاهل» ومقتضئ 
ذلك وجوب اللطف عليه أي أنّ العقل يدرك بأنّ من له هذه الصفات الكمالية يجب عليه 
اللطف بالعباد وإرشادهم إلى السعادة والنجاة. هذا ما يدركه العقل. فأين هذا من وجوب 
والحكم التكليفي المتوجّه إلى العبد؟!!! 

)١(‏ سورة الأنعام: ٠١‏ و 06. فإنّ مقتضئ الرحمة الألهية أن لا يهمل مصلحة من عباده وأن 
يوفي لكل ذي حقّ حقه. 

(؟) قال الله تعالى: وإ آله لا يلم مال رة وَإن تَكُ حَسَئَدَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ مِن لَدُنْهُ أخراً 
عَظِيماً4 (سورة النساء: )4١‏ أي إِنّ الله تعالى لا يظلم حتى بمقدار ذرة. والذرة: هي الأشياء 
الصغيرة كالهباء المبثوث في الهواء الذي لا يكاد يرئ من جهة صغره فقوله تعالى: «مثقال 
ذرة4 نائب المفعول المطلق والمعنى: إِنّ لله تعالى لا يظلم ظلماً حتى إذا كان الظلم صغيراً 
معدل عنقا ر ونا ان ج اعا ورك من لذتها أجرا عظيما. 

فهذه الاية الكريمة في الحقيقة تنبّه الكافرين وتقول لهم: إن العقوبات التي ستصبكم يوم القيامة 
إنَما هي جزاء ما قمتم به من الأعمال القبيحة, وإلّه لا يصيبكم أيّ ظلم من جانب رب 

ع 


الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي IEE‏ لا 
وورد صحيحاً في السنّة تحريمه سبحانه الظلم على نفس" 


3 العالمين, بل لو أنكم تركتم الكفر وسلكتم طريق الله لنلتم المثوبات العظيمة المضاعفة. فالآية 
صريحة في أن الله تعالى لايظلم أبداً والآيات الوارده بهذا المضمون كثيرة: 

منها: قوله تعالى: «إِنَ أله لآ يَظْلِمٌ اشاس د ا ولک 0 EEL‏ 
يودين: 1 1)'ومنها كولم تعالى: ذلك بام لاهم طا وَلَأَنَصَبٌ وَلاً مَخْمَصَهُ ني سَبِيلٍ 
آله ليون توطنا يفيظ لار و ان معدو د إل تب لهم يه به غفل صَالِحٌ إن 
لله لأيضيعٌ 15 للشو ف قيزر لوف اروك له الي ونا أن ِظّلام للعَبيد) 
وة 3 :وال غير ذلك من الانات: 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه بسنده. عن أبي ذرء عن النبي إا عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: يا عبادي! اي حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظلموا يا عبادي, 
كلّكم ضال إل من هديته فاستشهدوني أهدكم.... (صحيح مسلم ج۸: ص۱۷ كتاب البر و 
الصلة والآداب. باب تحريم الظلم). 

وأخرج البيهقي في سننه الكبرئ بسنده عن أبي ذر عن رسول الْميَليكَيةٍ عن الله عزوجل: أله 
قال: إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظلموا. يا عبادي! إِنكم الذين 
تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب. ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم... (سنن 
الكبرئ للبيهقي ج1: ص۹۳ كتاب الغصب. باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير 
حق). 

وقد أخرج ابن تيمية في كتاب دقائق التفسير هذا الحديث وصرّح بصحته؛ ثم استدلٌ بمدلول 
الحديث على عدم صدور الظلم منه. وإليك نص عبارته:.... ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب 
الناس بذنوبهم وإِنّ الغامر عليهم إحسان منه كما في الحديث الصحيح الإلهي, يقول الله تعالى: 
يا عبادي! إِنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظلموا.... (دقائق التفسير 
ج ۲: ص8١٠).‏ 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب ل: إن الله 
لا يظلم المؤمن حسنة يعطي عليها في الدنيا ويثاب عليها الآخرة, وامًا الكافر فيعطيه 
حسناته في الدنيا حتى إذا أفضئ إلى الآخره لم يكن له بها حسنة يعطئ بها خيراً (مسند 
أحمد بن حنبل ج۳: ص7١1)‏ وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ج؟: ص١ ٠١‏ وغيره. 


118 وماط اده ا رموه و امنهاع الشرمعة فى كرد على ئن ية ج 


فأيّ شيء هو رحمة دنيويا كان آم أخروياء فقد فرضه على نفسه وما هو 
لله فى اها تقد ديه على ف 


)١(‏ وبعبارة أوضح: إِّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه الرحمة من طريق الانعام والتفضل 
والإحسان بالإرشاد إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم» وبيان ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقرّيهم الى الجنّة ورضاء الله عنهم. والنهي عمّا يقرّبهم إلى النار 
وسخط الله عرّوجِلٌء فيعطي الثواب لمن أطاع ويمهل لمن فرّط حتى أن يتدارك ويتوب الى 
لله من المعاصي ثم يعذّب من كدب بآيات الله ولم يتوب إلى الآخر فهذه الرحمة الواسعة في 
الدنيا والآخرة لا تتلائم مع الظلم. 

وقد ورد عن الإمام الباقر|كلا. أنه قال: واعلموا إِنّ الله تبارك وتعالى الحليم والعليم إِنّما غضبه 
على من لم يقبل منه رضاه وإنّما يمنع من لم يقبل منه عطاه. وإِنّما يضل من لم يقبل منه هداه 
(الكافي ج۸: ص 25) أي إن رحمة الله واسعة. فمن شاء دخل فيها له ومن أعرض عنها فإنّه 
حرّم نفسه منهاء والله سبحانه يعطي المذنبين الفرصة للرجوع والتوبة. وهذا أيضاً من ألطافه 
الام ووه ا اه فا له نهل هل الات أن رخا ور إن انمه قاذ هرا 
وتابوا فيجعل السيئات مغفورة بل وقد يبدّلها بالحسنات. لأنّ أصل التوبة الخالصة هي العفو 
عن السيئات. 

وورد في عن الإمام الصادق إلا في حديث قال: إذا تاب العبد توبة نصوصاً أحبه الله فستر عليه 
في الدنيا والآخرة. فقال معاوية بن وهب» فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: يُنسي ملكيه ما 
كتبنا عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه. اكتمي عليه ذنوبه ويوحي إلى بقاع الأرض: 
اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقي الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه 
بشيء من الذنوب (الكافي ج۲: ص 17١‏ ح١).‏ 

أقول: ولا يبعد أن يقال: إِنّه تعالى يزيل تلك الذنوب عن بال العبد وينسيه أيضاً انلا يستحي 
العبد, لان الرحمة الالهية تقتضي أن يتم نعمته على العبد التائب الصادق في توبته. لأنّ الكريم 
الذي يتجاوز عن المسيء يتجاوز عن جميع ما صدر منه من القبيح بجميع جهاته. ومن 
الجهات هي جهة وجودها في بال العبد. فان مقتضئ كرمه ووعده بالغفران وقبول توبة العبد 
أن يتفضل عليه بالغفران ومحو السيّئات بصورة مطلقة لان الله تعالى رحيم وقد كتب على 

ع 


الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي RSS sS‏ 
فالشيعة لم تحكم عليه بشيء ولم تجعل له شريعة بل بنية ما حكم به هو 


١ 5 2 :‏ 
سبحانه على نفسه وشرحته وشيد ته ووا ل 


2 نفسه الرحمة. 

وفي حديث عن رسول الله َة أنه قال: ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه. وخلق 
رحمته تغلب غضبه (المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج :٤‏ ص 519). 

ثم إن القران الكريم بيّن حقيقة رحمة رب العالمين والنيل الى درجاتها خلال بعض الآيات 
الك 

منها: قوله تعالى: «وَلاً تُفْسِدُوا في الأْض بَعْدَ إِصْلاَحِهًا وَأَدْعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعاً إِنّ رَحْمَتَ أله 
قَرِيبٌ مِنَ أَلْمحْسِنِينَ4 (سورة الأعراف: 07). 

ا تسيتولق عن ا 
َيَهْدِيهِم لَه صِرَاطاً مُشتقيماً4 (سورة النساء: .)١1076‏ ۰ / 

8 قوله ا تولك ِشَيْءِ مِنَ مِنَ ألْخَوْفٍ أَلْجُوٍ وَنسقَصٍ مسن آلأَمْوَالٍ انُس 
وَلمَرَاتٍ وَبَشْرِ آلصَّابرِينَ * الذي إِذا َصَابَنُُم مُصِيبَ مضه الوا 5 له ونا اليه رَاجِعُونَ + 
اولك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ وَرَحْمَهُ اولك م لمرن (سورة البقرة: ٠١١‏ - 
0۷{ 

فالرحمة الإلهية واسعة وشاملة لجميع الناس في الدنيا والآخرة ومن هنا يتضح معنى قوله تعالى 
حرم على نفسه الظلم وقد ورد في الحديث القدسي أله تعالى قال: ليا عبادي اني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظلموا» (صحيح مسلم ج۸: ص۱۷ باب تحريم 
الظلم). فهذه حقيقة ثابتة في الإسلام وهي من أصول الدين عند الشيعة. فالعدل في الأصول 
بمعنى: أنّ الله تعالى عادل وليس بظالم ولا يظلم أحداً. وهناك ايات وروايات كثيرة تدل 
على المقام لم نذكرها رعاية للإختصار. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: انّ القائلين بالعدل الإلهي وعدم كوثه سبحانه وتعالى ظالماً لم يفرضوا شيئاً 
على الله بل إِنّ قولهم مبني على مقتضى صفاته تبارك وتعالى الكمالية والجماليّة التي منها 
الحكمة والرحمة كما قال تعالى: «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلدَّحْمَة» فبمقتضئ صفاته الحكيمة في 
أفعاله ونفي الظلم عنه يعرف اله تبارك وتعالى لا يصدر منه الفعل المخالف لحكم العقل لان 

ع 


A E 1°‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


3 الحكمة مبني على التحسين والتقبيح العقليين. لأنّ الحكيم لايصدر منه الفصل على خلاف 
حكم العقل» فجميع ما يفعله يكون متصفاً ابرق الاي وهذا e‏ ا 
مخز ابت جاه الفر ان وال الفزية والتعال الديبية قال ان الى اد نجل التدين 
آمَنُوا وَعَمِنُوا آَلصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى أَلأَرْض أ تَجْعَلُ ألْمَِينَ كالفُجار (سورة ص: 
4 ۰ 

.)٠٠ َلْمُسْلِمِينَ كالْمُجرِمِينَ4 (سورة القلم:‎ Es 

قال تعالى: اهَل جَرَاءٌ الاخسَانِ ا أَلاحْسَانْ» (سورة الرحمن: )1١‏ فهذه الآيات وغيرها تدل 
اا على ر ا س ي مه النشورية رين الظالة و لطن وتن لوغر المع 
وبين المجرم وغيره» فإنّ عدله يقتضي أن لايجعل المجرمين كالمصلحين والصالح كالطالح. 

وهناك آيات أخرئ تأمر بالعدل والإحسان وتنهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي. ذلك كقوله 
تعالى: «إِنَّ آله يمر الْعَدلٍ وَآلْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي لقب وَيَنْقَى عَن آلْفَحْشَاءِ وَآلْسكَرٍ 
يفي جنك لعَكه تَذَكرُون» سيو رة النحل+ ١٠ا‏ كقوله تعالى: انما حرم نين الفذاجنن 
مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ» (سورة الأعراف: ٠۳‏ 

فدلالة هذه الآيات على ما تقول به الشيعة الإمامية في باب العدل الإلهي واضحة ظاهرة وهي 
كسابقتها من الآيات. فإنّهِ تعالى بين فبها أن وجدان الإنسان يكون حاكماً وقاضياً لحكم 
العقل بحسن العدل وقبح المنكر. ولهذه الجهة أَنّ المشركين حينما أرادوا تبرير أنفسهم من 
E E |‏ عق aE E‏ 
تعالى: سيقو لال اکا لو اء أله ما أَشْرَكُنَا ولاآباؤنا وَلَأَحَدَّمْنَا مِن شىء كَذَلِكَ 
2 لِينَ من تلهم حتّى ذاو باسنا قل هَل عِندكُم مِن عِلم رجه لتا إن كمون إل 
ون أ ا تَحْوْصُونَ ۽ (سورة الأنعام: 18) وقوله تعالى: وود تَعَلُوا فَاحِشَهُ تاوا 

جَدْنَا عَلَيْهَا آبَا ا وأ أَمَرنَا بنهَا فل لن أنه ليام ر بالقخشاء ا ا 
ا (سورة الأعراف: ۲۸) فلو لم يكن القبيح قبيحاً بحكم العقل في المرتبة السابقة 
على الحكم الشرعي لما نسبوه إلى الله عزوجل ولكن الله تبارك وتعالئ رد عليهم بقوله: ان 
لله لا يأمر بالفحشاء. وهذا حكم وجدانهم به. فهو سبحانه منرّه من ارتكاب القبائح 
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الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي SSDS E SSIES‏ ا 


أما علم السنّى بالقاعدة المعلومة وهى: كلما حكم به العقل حكم به الشرع» 
وكلّما حكم به الشرع حكم به العقل.!'' فإن وجد الشيعة يستدلون من طريق العقل 


9 والمنكرات التي يعرفها الإنسان بوجدانه. فقال تعالى: «وإِذا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ قَالُوا وَجَدنَا 
عَلَيْهَا آبَاءَنَا واه أَمَرَنَا بها تَر ِن نه لیام ِالْفَحْشَاءِ» (سورة الأعراف: ۲۸). 

فأخبر تعالى بأنّ فعل الفاحشة أمر مستنكر عند العقل والعقلاء قبل النهي عنه. ولكن مع ذلك أنّ 
لله تعالى قد نهى عن الفحشاء. لأنّ الفحشاء فعل منكر شرعاً بالاضافة إلى كونها قبيحة عقلاً 
تستنفر منها العقول قبل الشرع بل أَنّها مخالفة للفطرة البشريةء إذن إِنّ الاستنكار والقول بأنٌ 
اله لايأمر بالفحشاء أمر واضح بديهي عند العقل فالقائلين بعدم اعتبار حكم العقل بتحسين 
العدل وتقبيح الظلم والقول بالجبر يكون إنكارهم إنكاراً للحكم العقلي الضروري فقول 
الجبرية نفس قول الكفّار والمشركين في عهد الجاهلية طابق النعل بالنعل. فلاحظ. 

)١(‏ ويعبارة أخرى: أنّ معنى: «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» هو أنّ العقل يستكثف من 
الملاك الموجود في الحكم على نحو العلية التامة. بحيث لايمكن الإنفكاك بين الملاك 
والحكم الشرعي. فعندذٍ يحكم في موارد ثبوت الملاك والمناط بالحكم الشرعي على نحو 
تعميم التعليل» فكما أنّ التعليل تعصّم بالنسبة. 

وبعبارة أخرى: أن حكم العقل العملي الذي يكون مورد وفاق العقلاء بما هم عقلاء إذا تحقق في 
شيء وكشف الملاك الواقعي لذلك الحكم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. أي كشف 
عن ملاك الحكم الشرعي من المصلحة أو المفسدة في الواقع ونفس الأمر. فيترتّب عليه 
حكم الشرع الذي يكون ملاكه ومناطه نفس الحكم الأوّل أيضاً بلا كلام وهو من المسلّمات 
الفقهية لدئ الشيعة الامامية. 

فإذا حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم بعد كشف ملاكهما في الواقع ونفس الأمر يترتب عليه 
نفس الحكم المترتب على الحكم الأول لأنّ من المعلوم أن الشارع من العقلاء بل رئيس 
العقلاء. فإذا كان وجه الحكم معلوماً والملاك للحكم مذكوراً فالحكم جار في الثاني لعموم 
التعليل وثبوت الموضوع وترتّب الحكم عليه قهريء فإنّ الشيعة الاثنئ عشرية يعتقدون بأنّ 
الأحكام الشرعية مترتبة على المصالح والمفاسد الواقعية. فإذا ثبتت المصلحة أو المفسدة 
فترتب الحكم عليه أمر قهري لا محالة. فلاحظ. 


1۲۲ .......... مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 
في بعض المقامات من دون تعرّض للشرع من جهة هذه القاعدة فعلم مما تهنا 
عليه ظلم السئّي للشيعة وعدم إنصافه معهم وكذبه عليهم!". 

ا ا ی ا ر 
رة لكها شيعا ها علي ة نظابقة لما فر خد جات على تة م الرحة ولا 
حرّمه على نفسه من الظلم» فما جعلوه مطابق لما جعله على نفسه فلم يخالفوه ولم 
يعصوه في الذي جعله على نفسه» "' بل جرت سيرتهم على العمل به فحصلت لهم 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ القاعدة إذا فسّرت بصورة صحيحة. تعدٌ حجر الأساس للقوانين 
الشرعية الإسلامية؛ لأنّ ملاكات التكاليف الشرعية مبنية على المصالح والمفاسد الواقعية 
والمصالح والمفاسد الواقعية مترتّبة على التحسين والتقبيح العقليين. 

هذا بناءً على القول بأنّ العقل يكشف عن المصلحة الواقعية, وأمّا اذا كانت الأحكام الشرعية أمور 
تعبّدية لم يعرف الملاك والمصلحة فبهاء فلا معنى؛ لجريان هذه القاعدة, إذ من الواضح أن 
شأن العقل درك ما هو معلوم الملاك. وأمّا لوكان الملاك. مجهولاً فلا يمكن. 

نعم قد أنكر الأشاعرة وأهل الحديث هذه القاعدة لأَنّهم زعموا أنّ العقل لا يدرك حسن الأفعال 
وقبحها وذهبوا إلى: أن المرجع في تمييز الحسن والقبح هو الشرع. ومن هنا افترق المسلمون 
الى طائفتين: 

-١‏ من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين الذي يمثلهم الإمامية وبعد الإمامية المعتزلة. 

"- من ينكر التحسين والتقبيح العقليين وهم الأشاعرة وأهل الحديث. 

وقد استدل علماء الشيعة الإمامية على اعتبار هذه القاعدة بأدّلة تقتضي وضوح الحكم ويكفي 
للباحث المراجعة إلى كتبهم في هذا المجال ولا يحتاج إلى بسط البحث أكثر من هذا؛ لاه 
من البديهيات والضروريات التي لا يختلف فيه اثنان. فلاحظ. 

(۲) لا شك أنّ كل باحث لو رجع إلى كتب الشيعة الإمامية ودرسها دراسة علمية موضوعية 
بقصد التمحيص والتحقيق في جميع مجالاتها يجد بوضوح ان الشيعة اللإمامية يتعبّدون 
بنصوص القران الكريم» وكل ما ثبت صحته عن النبي الأكرم جي والآئمّة الطاهرين ليش 
ويرفضون كلام غير المعصوم المخالف للكتاب والسنة القطعية لاهم يعتبرون مخالفة الكتاب 

2 


الشيعة تابعون للنصوص في القول بالعدل I SS O SR ER‏ 


السعادة بذلك ء فليقل لنا السٌنّى ما حال من عصاه وخالفه ولم يعتن بماكتبه على 


2 وسنّة المعصومين مخالفة للشريعة المقدسة. وهذا من المعتقدات المسلمة عندهم. فلا 
تأخذهم في ذلك لومة لائم بل يبذلون كل جهدهم في الدفاع عنه بكل ما يملكون من المال 
والنفس لاهم يعتقدون بان الدفاع عن كتاب الله وسنّة المعصومين دفاع عن الدين نفسه فقوله 
تعالى: « كُنَبَ عَلَىْ نَفْسِهِ ألرَحْمَة 4 (سورة الأنعام: )١١‏ قد فسره علماء الشيعة حسب ما ورد 
في تفسيره بهداية الناس بسبب بعث الأنبياء وإنزال الكتب. ولذلك قال تعالى في وصف خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَليية: لذ جَاءكُمْ رَسُولُ مِن اکم عَزِيرٌ عليه ماع ريص عَلَيِكُم 
الْمُوْمِنِينَ EE‏ رَحِيمٌ» (سورة التوبة: )١١8‏ فإنْه سبحانه قد كشف في هذه الآية الكريمة, 

عن منتهئ لطفه وعنايته. فبيّن تعالى أن رحمته الخاصة بالمؤمنين هي نفس هداية المؤمنين إلى 
سعادتهم في الدنيا والآخرة. والرسول الأكر اما رالا الإسالة ا وة 
الربانية فيعرف من قوله تعالى: «كَنّبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلرَّحْمَة» أنّ الكتابة هي الإثبات والقضاء 
الحتم وهي إفاضة النعمة على مستحقها. وإيصال الشيء إلى سعادته التي تليق به. والمعنى أنه 
تعالى: أوجب على نفسه الرحمة وإفاضة النعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال الله تعالى: 
كنب أنه لَأَغْلية نا وَ دَرُسْلِي 4 امور الججاد 1521 وقال ال اورت الشماء 
وَالأَرْض إِنّهُ لحو 0 الذاريات: 17) فهذه الصفة من صفاته تعالى الخاصة بالمؤمنين 
كما قال تعالى: لوَرَحْمَتِي وَسِعْتْ کل شَيْءٍ َسَأَكْيْبُهَا لِلَذِينَ يمون (سورة الأعراف: )٠١١‏ 
أي أن تلك الرحمة الواسعة تكون مقيّدة بالحكمة وهي دلالتهم لما تضمن نجاتهم وسعادتهم 
المعنوية وسلوكهم إلى مرضاته. 

فالشيعة يعتقدون بأنّْ الله تعالى مصدر كل رحمة. وهو الذي أوجب على نفسه الرحمة. وهذه 
الرحمة عامة لجميع الكائنات وخاصة للبشر. 

)١(‏ فإنّ سعادة كل موجود بكماله والغاية التي يبلغها بحسب خلقه ومقتضيات أحواله. فكمال 
الإنسان في معرفة الله وعبوديته وطاعته جل وعلاء كما قال تعالى: وما خَلَقْتْ لجن 
وَألانس إلا لِيَعيْدُونٍ» (سورة الذاريات: 07) وطبقاً لمعنى هذه الآية الكريمة فإِنّ الجن 
والإنس لم يخلقوا لغير عبادة اله فالعبودية هي غاية الكمال وأعلئ مقام للإنسانية. فإنّ 
أعظم مقامات الإنسان مجتمعة في أفضل الإنسان وأكملهم وهو الرسول الأعظم َة وإ 
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نفسه وحرمه على نفسه؟ بل نسب اليه ما يخالف ذلك. فزعم أله خلق الكفر 
والشرور في العباد. واه يعاقبهم على هذه التي هو خلقها فيهم وهو ظلم بَيّنء وقد 
نفى سبحانه عن نفسه الظلم وحلامه ا 


3 أعظم المقام له مقام العبودية كما نشهد بذلك ونقول: أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. فإنّ مقام 
العبودية أعظم من مقام الرسالة. ولذلك قدّم في الشهادة عليها والمقصود بالعبادة هو المنهج 
لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. حيث أنّ العبادة بمعناها العام هي التسليم لأمر الله 
جا وو الخالة ب ۳ روح التكامل في الأبعاد المختلفة. إذن سعادة كل 
إنسان بتكامله وتكامله بعبوديته. وهذا المقام إِنّما يحصل بإرادة الإنسان واختياره للأعمال 
الال واخ ال 

نكما يثلون :يلون الاناء الى يحتويه:فإن أعمال الأنسان وأخلاقة ونياته شين مصير الاسان 
قال الله تعالى: (وَآلْعَضْرٍ * إن آَلْإنسَانَ ِي حشر ؛ # إل آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَالِحَاتِ 
وَتَوَاصّا بِالْحَقَّ وَتَوَاصّوًا يالصَّبْرِ» (سورة العصر:7-١).‏ 

)١(‏ فإن هذه الحقيقة القرآنية هي أصل غير قابل للإنكار. وقد نص سبحانه وتعالى عليها في 
ابات عديدة. 

كوا قر اه تطالوه وا لجف الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ ني لاض ا 
الْمتّقِينَ كَالْفُجّارِ». (سورة ض:۲۸). 

رکا هراد ا 
أَلْصَّالحَاتِ سَوَاءٌ ٤‏ مَحْيَاهُمْ ومَمَاتهه) (سورة الجاثية: .)۲١‏ 

E ET‏ يكم يا بني آَم أن لا عدوا آلشّيْطَانَ إِنَّهُ لَك عدو مُبِينُ» 
(سورة يس:١1).‏ 

ومنها: قوله تعالى: (أََتَجْعَلَ آلْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِعِينَ؛ (سورة القلم: ٠٠‏ 

ومنها: قوله تعالى: هَل جَرَاءٌ أَلِإحْسَانٍ إلا ألإِحْسَانٌ» (سورة الرحن: )٠١‏ وإلى غير ذلك من 
الآيات اغفاد متها اله ل على ان الى أن اوی من المسؤدى او لار وق 
المجرم والصالح؛ لأنّ المساوات بين الطرفين ظلم والظلم بعيد عن ساحة الربوبية قال الله 

چ 
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فامتاز بحمدالله الحق من الباطل. وعلم بأنٌ الشيعة على برهان من الله وأنّ 
من تسمى بأهل السنّة على غير برهان من الله فالشناعة العظيمة قد لحقت من قال 
بإمامة الثلاثة بذهابهم الى خلق الله فعال عباده ومعه يعاقبهم عليها بعد تصديقهم 
بأله قد كتب على نفسه الرحمة وحدم على نفسه الظل. 


r O‏ َا لْعَِيدٍ4 (سورة آل عمران: 187) وقال تعالى: «إِنّ أله لا يَظْلِمْ 
مثقال در و وَإِن كا يضاعفها وَيّوْتِ من لَدَنْهُ أجراً عظيماً) (سورة السا 6١‏ وقال 
تعالى: إن آله لآ يَظْلِمُ الاس ت شا ولک الاس أف طون 6 ور و E‏ اين 
وفي بعض الآيات أنّ الله تعالى أكّد على أنّ الظالم ليس له نصير (راجع سورة الحج: .)۷١‏ 

وفي بعض الآيات قال تعالى: ؤم ِلظَالِيينَ من حَمِيمٍ ولا شَفيع يُطَاعُْ»4 (سورة غافر: 18) فإِنٌ 
دن عر ف مدق ا و تيدع كل ادل يدرك قبحه. فكيف بالحكيم 
الذي لايفعل إلا عن حكمة وكتب بالحكيم على الإطلاق وهو الله سبحانه وتعالىء فإنّ الظلم 
بغين عن اكه المقكسة وه ما هن تق ذلك كن نمه عاك اش عق :ذلك علا کا 

)١(‏ فإنّ من ذهب الى أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. وأنّ الانسان مسلوب الاختيار في 
أعماله وأفعاله قد خالف كتاب الله العزيز صراحة لأنّ الله تعالى أكّد على اختيار الإنسان في 
ا الد :اياك هقير 

منها: قوله تعالى: (ِإِنَا هَدَيْنَاهُ لسَّبِيلَ إِمّا شَاكِراً وَاِما كَفُوراً (سورة الإنسان: *). 

ومنها: قوله تعالى: قل آلْحَقٌ م ين ْک تن شاء مين ومن اء فر إن أعْمَدَْا لابين 

تارا حاط پم ؛ سُرَادِفُهًا ون يَسْتَغِيتُوا ينوا بِمَاءِ كألْمُهْلٍ يَشوي أَلْوُجُوه بس آلشَّرَابٌ 
وسات فر فقا (سورة الكهف: 

ومنها: قوله تعالى: هَن عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَفْسِهِ ومن أَسَاء فَعَليهَاومَا رَيّكَ لام لعو (سورة 
فصّلت: 41). 1 

قال فال وکل مْرِيَ ما كسب رَهِينٌ4 (سورة الطور: ١؟).‏ 

ياء قله نمال : ولل آمْرِي مِنّْهُم ما آكْتَسَب يِن الانر) رة ار 0 

ومنها: قوله تعالى: وون ا لِِإِنسَانٍ م سَعَى + ران و یری * 2 يُجْاهٌ ألْجَرَاءَ 
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فإن قيل: المعتزلة لم تذهب الى ذلك وهم قائلون بإمامة العلائة7". 


© الأفى 4 (سورة النجم: 4١۳١‏ والى غير ذلك من الليات: فاتها صريحة في أن الإنسنان 
مختار في عمله. 

ومن 9 ب بهذه الآيات 00 فقد شمله قوله ه تعالى' ومن 0 فتَى أفه كزيا 

که هد وَرَحْمَةُ لَمَنْ : أ ون كَذْب پايات أله وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ين ين يَصْدِفُونَ 
عَنْ آيَاتنَا سُوءَ اَلْعَرَابِ ما کانوا يَصْدِفُونَ)» (سورة الأنعام: )١101‏ وقوله تعالى: كط أل 
من ا ری عَلَى آنه ذبا أو كدب بایاټه اولك الي" میم مِنَ ألْكِتّاب حت إِذَا جَاءَنهُم 
رسلا يتَوَنُونَهُه قَانُوا أَيْنَ انث تَدْعُونَ مِن دون أله الوا ضَلُوا عتا وَشَهِدُوا عَلَى أنه 
أن كَانُوا كَافِرِينَ» (سورة الأعراف: ۳۷) والى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ من 
كذّب بايات الله فهو كافر وسيذوق العذاب الأليم. 

إذن» إن القائلين الجر مخالفون لصريح القرآن الكريم كما ف من الآيات الكو ية :ومضافا إلى 
ات المذكورة أن انس 0 وال وکتب عَلَىْ نَفْسِهِ آَدَحْمَة» (سورة الأنعام: )١١‏ 
وقال تعالى: كنب رب عل تله ای عل ی شو ا ا 
بعد وا الت ككوة 1خي 4 اسورة الأندافك وا افكلنه يمك بل كد عار تعن 
الرحمة أن يعدب عباده بسبب الفعل الذي هو خالقه؟!!! 

وكيف يمكن تعذيب من لا اختيار له في العمل فإِنّه ظلم وله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً مثقال 
و 

ثم لايخفى أنه القول الجبر مضافاً إلى كونه مخالفاً لصريح القرآن الكريم» فهو أثر لميول سلاطين 
بني أميّة والغاصبين لخلافة أئمّة الأطهار م22 الذين كانوا لايتحاشون عن ارتكاب كلّ 
جريمة نكراء للوصول ارلى القدرة والسلطة. وكانوا يتوسّلون بكلّ خديعة لتبرير أعمالهم 
الشنيعة. فكانوا يتوسّلون إلى القول بالجبر لئلاً يتوجّه إليهم الاعتراضات والحملات من الامّة 
وعامة الناين: فلاشظ. 

)١(‏ فان المعتزلة أحد الفرق السنيّة المخالفة للإمامية وهم يسمّون أنفسهم بالعدلية. القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليين. فهم يعتقدون: أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها كعلمنا 

چ 


ٍت 


مخالفة المعتزلة لمبناهم العقلي 0110 1 E E‏ 


قيل: المعتزلة قد اتقرضت في زمن الملك الظاهر بيبرسء!'' فلم يبق في 
الدنيا معتزلي من ذلك اليوم على ما نقله المقريزي في خططه!'". وقد مضى بيان 


2 بحسن الصدق النافع وقبح كذب الضارء وغيرهما من الأمور البديهية. ولكن مع الأسف أنْهِم 
يشتركون مع الأشاعرة في أصول المذهب كالالتزام بالخلافة على طريقة العامة خلافاً لما 
بنوا عليه فى أصول معتقداتهم من الالتزام بالعدل الإلهي المقتضي لوجوب اللطف عليه؛ إن 
مقتضئ حكم العقل وجوب بعث الأنبياء وتنصيب المعصومين والخلفاء وعدم خلو عصر من 
الإمام المعصوم فهم خالفوا مقتضئ هذه القاعدة العقلية, واتفقوا مع الأشاعرة في باب الخلافة 
والتزموا بخلافة المفضول على خلاف الموازين العقلية والعقدية والشرعية مع أَنْهم صرحوا 
بعدم جواز تقديم المفضول على الفاضل: 

قال المناوي: لا يجوز الحكم للمفضول بعلو الدرجة بها على الفاضل وإلآا لبطل الفضل. وهذا 
القسم يختص به الفاضل بفضل علمه... (أنظر فيض القدير بشرح جامع الصغير ج؟: ص 4”) 
وسيأتي تفصيل الكلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ وهو ركن الدين بيبرس العلاني البندقداري الصالحي النجمي الملقب بالظاهر. ملك من 
ملوك مصرء فهو ملك مصر بعد أن غلب على المغول سنة 570 ه وأحيئ في دولته وسلطنته 
مذهب الخلفاء. فقد وَلِيّ مصر أربعة قضاة من المذاهب الأربعة: الشافعي والمالكي والحنفي 
والحنبلي. واستمر ذلك من سنة 110 ه حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب 
يعرف من مذاهب الإسلام سوئ هذه الأربعة. وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا 
والربط في سائر ممالك الإسلام.... (الخطط المقريزية ج ۳: ص ۲۳۲). 

ولايخفى على الخبير أنّ دعم العيّاسيون من قبل بيبرس إِنّما كان لهدف ضرب خط آل 
البيت ]يِه فإنّ خط آل البيت22 متمثّل في الشيعة فقطء ولذلك اهتم بيبرس أن يقضي على 
هذا الخط والنهج. وكلّما كان يقرب منه من أهل السنّة فقضوا على المعتزلة أيضاً لاهم قد 
مالوا في بعض المسائل إلى الشيعةء وإن كان ذلك تناقض بين من المعتزلة حيث لايسجتمع 
الاعتقاد بالعدل الإلهي مع الاعتقاد بخلافة الخلفاء الثلاثة كما تقدّمت الإشارة إليه. وعلى كل 
حال: فإنّ مذهب الاعتزال قد انقرض في عصر الظاهر بيبرس البندقداري. فلاحظ. 

(؟) الخطط المقريزية (المسمّاة) ب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لتقي الدين أحمد بن 

ج 
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اة المعقدلة لا كه سييخانه على نفتينه فى غير هذه المشالة قخامة من قال 
نامافة الغلا اوو ا حه سا غل دولا ده کد 


9 علي بن عبد القادر البعلبكي المقريزيء بفتح الميم نسبة إلى مقريز» محلة من بعلبك. 

ثم المصري الفقيه المؤْرّخ الشافعى ولد سنة 719 ه وتوقى سنة 844 ه 

قال المقريزي ما هذا نص عبارته: فلما كانت سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري وَلِيَ مصر أربعة 
قضأة. وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي. فأستمر ذلك من سنة ۵ ه حتى لم يبق في 
مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام سوئ هذه المذاهب الأربعة, 
وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام. وعودي من 
تمذهب بغيرهاء وأنكر عليه ولم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب» وأفتى فقهاء الأمصار في 
طول هذه المدة بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها. (أنظر كتاب الخطط المقريزية 
ج ۳: ۲ -_ (Yo‏ 

اقول إن خصر الايا بالازيغة كان من أجل اقضاء مدهي أهل البيكوكه ان سرس وغيره 
مدن ساعد على :ذلك كانوا مدقن معتروعية المذاهي الا رة اة فقطبوية لك زاوا 
القضاء على جميع المذاهب حتى المذاهب السنية كالمعتزلة وغيرها فضلاً عن مذهب أهل 
البيت26ة. واما مذهب الاعتزال وإن كان له دور قليل في حكومة المامون العبّاسي ولكن 
حيث كانوا متفقين مع الشيعة الإمامية في أصل العدل والقول بالتحسين والتقبيح العقليين فقد 
منعوا عن انتشاره للا يعرف الناس مايقريهم إلى مذهب أهل البيت821. فلاحظ. 

)١(‏ فان المعتزلة وإن ذهبوا بالعدل الإلهي في باب التوحيد إلا أنهم خالفوا مقتضئ هذا الاعتقاد 
في باب الإمامة؛ لأنّ العدل الإلهي يقتضي وجوب اللطف على اللّه» ومن فروع اللطف وجوب 
نصب الامام المعصوم وهذا يخالف مسلك اختيار الناس الخليفة. فإنّ من ذهب إلى خلافة 
الخلفاء الثلاثة فقد خالف العدل الإلهي إذ مقتضى العدل الإلهي وجوب اللطف. ومن المسائل 
التي تترتّب عليه وجوب نصب الإمام والخليفة من قِبَل الله تعالى. 

ومن الواضح أنّ من يذهب بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان إِنّما يقول: بعدم وجود نص على إمامة 
أحد بعد رسول الْهيَدبْكَيةِ ويدّعون بأنّ الخلافة كانت باختيار الناس حيث أنّ الأمة 
الإسلامية أجمعت في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر خليفة لهم» ولكنهم غفلوا عمّا بنوا 
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التوحيد عند الشيعة الاثنى عشري RTE‏ 1 اا 

وخامسها: إِنَّ ما نسبه الى الشيعة من أنّهم يشبّهون الله فى أفعاله بالعباد فى 
أفعالهم فما هو حسن منهم حسن منه» وما هو قبيح منهم قبيح منه من عظيم بهتانه 
عليهم» فهذه صحفهم تنادي بوجوب توحيده سبحانه في نفسه وفي صفاته وفي 
أفعالةرؤق اد والح طح نا دعل مد هن الرحمة غلية ن رل 


2 عليه في باب التوحيد من العدل الإلهي, فإنّ العدل الإلهي يقتضي وجوب نصب الإمام. كما 
أله يقتضي وجوب بعث الأنبياء. فعدم نصب الإمام يكون ظلماً ومخالفاً للعدل؛ لان الله تعالى 
يعلم حيث يجعل رسالته» وإذا كان كما يدّعون فيكون ظلماً وقد حرمه الله على نفسه كما 
تقدّمت الإشارة إليه من خلال مباحث المتقدمة. 

( 0 ا دو ا اله غر وکل من ديات دد ورا ر عن ميلك 
الجهات بأقسام التوحيد أو مراتب التوحيد. وخلاصة ما ذكروه في المقام هو ما يلي من 
الأقسام: 

١‏ التوحيد الذاتي: والمراد به هو المعرفة بوحدانية الله عزوجل ونفي التعدّد عنه بأنٌ الله تعالى 
احا ای كنا کن عا القران الكريم قول ا نوكل شر آنه أن 

وقد يطلق التوحيد الذاتي ويراد منه نفي التركيب أي الايمان بوحدانية الله بصورة نفي التركيب 
I‏ كريد تمه لوك يكن لد تقر امي 

١‏ التوحيد الصفاتي: والمراد به هو المعرفة بأنّ ذاته تعالى عين صفاته بل كل صفة من صفاته 
عين الصفة الأخرئ منه. لا تكون زائدة على ذاته. ويعبّر عنه بالتوحيد الصفاتي. 

وتوضيحه: أنّ صفات الإنسان كالعلم والقدرة ونحو ذلك تكون زائدة على ذاته أي نها أمر 
خات رضن علق الانشان ولكق الضقة بالتسبة إلى انه ارك وهال ل تكون مفادقة ولا 
طارئة على ذاته المقدسة. حيث لو كانت زائدة على ذاته للزم التركيب والشركيب يلازم 
الحاجة الى إنضمام البعض إلى البعض. واللّه سبحانه وتعالى غني بالذات؛ فصفاته الكمالية 
والجلالية لا تكون زائدة على ذاته بل هي عين ذاته. 

۳ التو حيد الأفعالي: والمراد به المعرفة والقول بأنّ الله تعالى غير محتاج في أفعاله لأيّ أحد 
ولأيّ شيء. فلا يمكن لأحد أن يقوم له المساعدة في أفعاله وكل ما في الوجود محتاج اليه. 

ج 
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الى عباده الرسل باياته التي يحصل لهم العلم اليقينى منها بصدقهم فيما يدعونهم 


2 وتوضيح المقام: أنّ كل ما يقع في العالم من العلل والمعلولات والأسباب والمسبيّيات 
والنظامات العادية وما فوقها التي تقع في الخارج ليس لها استقلالية في وقوعها حدوثاً وبقاءً 
بل كل شيء قائم بالله تعالى وهو القيّوم المطلق, ولكنه قد أعطى للعلة دور العلية وللمعلول 
دور المعلولية. 

وبعبارة أخرئ: انّ الله تعالى قد جعل قانون العلية والمعلولية قواماً لوجود الأشياء بحيث لو لم 
توجد العلة في الخارج لايوجد المعلول. فإنّ هذه العلية لو لم تكن لم يتحقق هذا النظام 
الدقيق في العالم. وكل هذه العلل والأسباب منوطة بإذن الله تبارك وتعالى في عليتها 
وسببيتها. فلو لم يشا الله تبارك وتعالى لا تؤثر العلة ولا السبب» بل إذا أراد الله تعالى أن 
يجعل السبب والعلة ‏ مثلاً في جهة العكس لكان محقّقاً كما فى قصة إبراهيم الخليل إلا 
حح اراد أن کون التان يردا على عك اقتضاتها: 

وعليه: فإنّ العلل والأسباب أكبر دليل على وجود خالق لنظام هذا العالم مثلاً. أنّ الشمس التي 
تضيء العالم لايمكن أن يقال: أَنّْها وجدت اتفاقاً وليس من وراء وجودها حكمة وعلة. فكل 
شيء يتحقق في الخارج ويلبس ثوب الوجود يكون وجوده لسبب وعلةء فإِنَ الله تعالى قد 
اوك الغليق لتحقى الأشياء :وهذاتما مسي باليلة الخاد تة وكذلك الامو المي إلى الا 
المبقية. فإنّه تعالى هو الذي أعطئ لكل وجود علة لبقائه بعد حدوثه. 

اذن لامعنى للقول بايجاد الشيء بالعلة على نحو الاستقلال خاضعة لقدرة الالهية وسلطانه 
E‏ 

-٤‏ التو حيد في العبادة: والمراد به المعرفة والاعتقاد بان الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي 
يستحق العبادة والطاعة وانّ عبادته واجبه دون من سواه لأنّ العبادة تجب أن تكون لمن هو 
كمال مطلق. ومطلق الكمال لمن هو غني عن الآخرين ولمن هو واهب النعم وخالق كل 
الموجودات وهذه الصفات لا تجتمع إلا في ذاته المقدسة كما في قوله تعالى: اياك نعبد واياك 
نستعين» وهذا النوع من التوحيد هو الهدف الوحيد من بعث الأنبياء كما قال سبحانه: ولقد 
بعثنا في كل امة رسولاً أن اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت (سورة النحل: ”) وقال تعالى: وما 
ارسلنا من قبلك من رسول إل نوحي اليه أن لا اله الا أنا فاعبدون (سورة الانبياء: )۲١‏ ولا 
أظن أحداً من المسلمين يشك في هذه الأقسام والجهات في بحث التوحيد. 


معنى الرحمة الإلهية وو ا ساح ادي بمج ا بوط له الع ا الو a‏ 


وهو معرفته وطاعته وقد فعل7١)‏ والعباد عليهم تصديق الرسل ومتابعتهم ليحصل 


)١(‏ فان معنى قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة (سورة الأنعام: ؟١١)‏ أي أوجب على ذاته 
المقدسة من باب التفضل والاحسان ببعث الأنبياء والرسل وانزال الكتب ونصب الأئمة 
وارشاد العباد وتعظيم أجرهم ومدح الصابرين واعطاء الناس العقل السليم والى غير ذلك من 
ادوات الهداية التي جعلها في اختيار الانسان لينتفع بها ويحصل له اليقين بها ويصدق بما 
اعطاه من الفضل والرحمة فالرحمة في الآية الكريمة اشارة إلى النعم الالهية ظاهرية وباطنية 
وجات مراراً في الآيات الكريمة كقوله تعالى: ابتغاءكم من فضله (سورة الروم: ۲۳) أو 
لتبتغوا من فضله (سورة النحل: )١5‏ بمعنى تحصيل النعمة وقد جاء في بعض الروايات 
الواردة عن أئمة أهل البيت ليك انّ الفضل الالهي هو وجود النبي إا ونعمة النبوة. وان 
المراد من رحمة الله وجود الامام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ِل ونعمة الولاية. فقد 
ورد في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
(سورة يونس: 07 -08) ففي الحديث عن أنس بن مالك عن النبي َة قال: من هداه الله 
للاسلام وعلّمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة ثم تلا: قل 
بفضل الله ورحمته... وقال أبو جعفر الباقر إل فضل الله ورسوله ورحمته علي بن أبي طالب 
إلا (تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج0: ص٠١۲)‏ وروى أيضاً عن قتادة ومسجاهد 
وغيرهما عن أبي جعفر الباقر ثلا قال: بفضل الله رسول الله نكي ورحمته علي بن أبي 
طالب إلا ثم قال الطبرسي ورواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (تفسير مجمع البيان 
ج 0: (۰١‏ 

وفي تفسير العياشي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر ث9 قال: قلت له: قل بفضل الله 
وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقال: الاقرار بنبوة محمد بلب والايتمام 
بأمير المؤمنين لكلا هو خير مما يجمع هؤلاء في دنياهم (تفسير العياشي ج؟: )٠١١‏ وفي 
تفسير الفرات الكوفي عن جعفر بن محمد الفرازي عن أبي جعفر الباقر لإ قال: قوله تعالى: 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال: بفضل الله النبي ل 
وبرحمته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابلا (تفسير فرات الكوفي: ص )١74‏ وعنه عن 
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© زيد بن أرقم عن النبي َي قال: بفضل الله ورحمته فمن قسم الله له حبنا أهل البيت فهو 
خير له من سلطان هؤلاء خير مما يجمعون (تفسير فرات الكوفي: ص )١8‏ وإلى غير ذلك 
من الروايات. 

وربما كان ذلك اشارة إلى أنّ وجود النبي َل كان بداية الاسلام والامام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب لكلا سبب بقائه واستمراره فاحدهما علة محدثة وموجدة والاخر علة مبقية 
وللاطلاع على هذه راجع تفاسير الشيعة كتفسير البرهان ونور الثقلين وغيرهما ذيل الآية 
المباركة. 

)١(‏ فإنّ التصديق بالرسل يلازم التبعية لهم في الأقوال والأفعال وام جنا جاورا ب كنا قال 
تعالى: قد جَاءَكم بَضَائْدُ م يك د ر فَلَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَِها وما أَنَا عَلَيَكُ: 
بحَفيظ 4 (سورة الأنعام: )٠١ ١‏ فإنّ البصيرة هي الرؤية الذهنية والفعلية. 

وفي المقام معناه: أنّ الأدلّة والبراهين كانت كافية لإظهار الحقيقة لأنّها منطقية» فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعلبها. ولذلك قال لله تعالى في سورة الأعراف: ول إِنّما أت مَايُوَحَئ إلى من 
رَبّي هذا ا ر وهدی ا ة قوم يُؤْمِنُون4 (سورة الأعراف: "0 ف). وقال 
ال قل يا ايا الاس قَدْ جا كم الح م من ربكم فَمَنِ آَمْتَدَئ فَإنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمّن 
ضَلَ انما يَضل عليه وما نا علَِكُم يوَكِيل» (سورة يونس: )٠١8‏ وإلى غير ذلك من الآيات 
تم فيها التصريح بأنّ التعاليم السماوية قد جاءت بواسطة الرسل والكتب السماوية. وكذلك 

AE‏ والبراهين الجليّة للناس ليهتدوا بدين الحق. (ِفَمَنِ أَهْتَدَى 
نما امقر ا من ضل فَإِنَّما يضل عَلَيهَا4؛ فان التصديق بما جاء من قبل الله يحصل 
لكل إنسان عاقل له الشعور والعقل والوجدان اذ الأدلة والبراهين تكفي لقبول ما جاء من عند 
اله قال تعالى: يا بي آَم ما يكم رُسْلُ مِنكُم يَقُصُونَ عَلَِكُمْ آياتِي فَمَنِ انى وَأْصْلَحَ 
قلا خف عَلَيهِمْ وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ» (سورة الأعراف: 0"). 

ومعناه: إِنهِ إذا أتاكم رسلي يتلون عليكم آياتي فاتبعوهم؛ لأنّ من اتقى منكم واتّبعهم وأصلح 
نفسه فلايخاف ولايحزن فالمؤمن الحنيفي :هو من ا تعالى» 
قال الله تعالى: َوَتَرَعْنَا ما ِي صُدُورِهِم مِنْ غِل تَجْرِي مِن تد تَحتهم أَلأَنْهَارٌ وَقَانُوا المد لله 

جِ 


العبادة تحصل بالأنبياء وأوصيائهم NSE REARS‏ 
فانظر هل بين ما وجب عليه سبحانه» وبين ما وجب على عباده 
مشابهة!''؟ فأين مقام رشدهم الى معرفته وطاعته من مقام تحصيلهم معرفته 


وى انا لهذا وما كنا لدی ولا أن هَدَانَا ا لذ جَاءَتْ سل رتا بالْحَقّ وَنُودُوا أن 
تلك الْجَنّهُ أُورِثْتّمُوها با كنم تعلو ن 4( ور ة الأعراقه ۴: 

فإِنّ الجنّة ونعيمها لمن كان مؤمناً حقيقيا والمؤمن الحقيقي هو الذي يعمل على مقتضئ العقل 
والفطرة وهما يدعوان الانسان إلى التبعية عمن له صلاحية الهداية للوصول إلى الحق والعدل. 
فال الله عا واا الذية ارا کر را رامت بالققط شما نه وله على اشک 
(ستوورة التناء: :۴6 )). 

فالآية تشير إلى أنّ المؤمن الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لا يعير إهتماماً في مجال الحق 
والعدل. ويتقاضى عن مصلحته ومصلحة أقاربه من أجل تطبيق الحق والعدل إِنّما يهتم لما 
هو. الحق فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: إن الفرق بين وجوب اللطف على الله والرحمة على العباد أمر واضح 
بديهي هذا لأنّ حكم العقل ظاهر وبديهي في إدراك الحكمة في هذا اللطف والتفضّل فان 
من باب ارشاد العبد إلى طريق السعادة لا الوجوب بمعنى الطاعة كما هو واضح ظاهر. 

فإنّ العقل حاكم بوجوب طاعة الله لآنّ الحاكمية لله عزوجل وحده فوجوب الطاعة. من باب 
وجوت المولوية والمالكية: التكوينية والتشريعية على الأطلاق: فهق سيحانة مالك ذاتا لكل 
شيء ة حقيقية ذاتية تكوينية وتشريعية فلا بد أن يخضع له المملوك خضوع من هو 
مملوك حقيقة فوجوب طاعة الله عقلي كما ن وجوب طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر 
كذلك عقلي. 

ولذلك قال العلامة الحلّي في كتابه نهج الحق وكشف الصدق: لو كان الحسن والقبح سمعياً لا 
عقلياً لما قبح من الله شيء ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد 
اكاد وجو ذلك تسد نات مغرفة الو أذ اظهار التعجرة بعد اذّغاء السيؤة لا يكون 
دليلاً لصدق إدّعائه إذا كان باب احتمال إظهار المعجزة على يد الكاذب مفتوحاً (نهج الحق: 
ص .)۸٤‏ 

وعليه: فإنّ معنى الوجوب في المقامين واضح لدى الخبيرء فلا يصح بعد ذلك القول بان المعنى 
فاع فاط 
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والقيام بوظائف طاعته؛ فان ما وجب عليه سبحانه غير ما وجب E‏ 
فإن الذي وجب على بیان ربوبيته لهم بإرشادهم إلى ما يوجب رضاه عنهم 

ورحمته عليهم' "!. والذى وجب علبهم التصاغر لكبريائه وعظمته بالجري على 


)١(‏ يعيازة ألخرئ: أن العقل يدرك من صَميم ذاته أن الله سبحانه وتغالن بستحن العنبادة دون 
غيره لأنّه تبارك وتعالى مالك كل شيء وما سواه مملوك له. ومقتضى 58 جميع 
المخلوقات هوالعبودية والخضوع أمام خالقه ومالكه قال الله تعالئ: «إن كل مسن ِي 
لازا رارض إل اتي ألدخنن عَبْدأي (سورة مريم: *4) ولمّا كان هو المعطي للنعم 
كلّها أصولها وفروعها في الدنيا OER ORTE ENCE‏ ة فيدره 
توجد في غيره ومع الكل العباد وظيفتهم العبادة والطاعة فهو غير محتاج لطاعتهم بل هم 
المحتاجون. فأين المقام كانت صفاته الكمالية ول نة افظمنه وکر يانه وان الخال 
يدرك ويكشف عن لزوم كونه معبوداً لايزال ومستحقّاً للعبادة وحده؛ لأنّ الغني بالذات الذي 
متمد اليه كل ی2 لايد أن تمد اليه الكل ان كل شىء تحت مملوكيّته وقاهريّته وغيره 
الفقير المطلق ومن هنا يتضح قول مولانا أمير المؤمنين بللا حيث قال: أَوَّل عبادة الله معرفته 
وأصل معرفة الله توحيده. ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه. لشهادة العقول أنّ كل صفة 
وموصوف مخلوقء وشهادة كل مخلوق أ ن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف... (التوحيد 
الوق ص٣‏ 

فإنّ صفاته الكمالية والجلالية تكشف عن عظمة ذاته المقدسة بأنّه تبارك تعالى قائم بذاته غير 
محتاج لسواه خالق عالم غني عن العالمين رحمته واسعة و.... 

وأمّا بالنسبة إلى البشر فإنّ العقل يدرك بأنّه محتاج إلى غيره في جميع شؤونه. وأَنّه فقير, 
ووجوده منوط بلطف من هو غني بالذات ومحتاج إلى إحسانه بحيث لو قطع ارتباطه لحظة 
واحدة منه لأصبح عدم في عدم. فالبشر بواسطة هذا العقل يبيّن حقيقة نفسه وفقره المطلق 
ويبيّن وظيفته امام خالقه فيجب عليه طاعة ربه وعبادته. 

رار ها او جيه تان على هه إقاضة اة وال اة عل الاه 
ببعث الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع وغير ذلك من الألطاف والهدايات التي بها جهّز 

€ 
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عادد جا عن ان لمران راد زره وای ماغل شه 


32 عباده للوصول إلى السعادة والكمال المطلوب. فإنّه قد أتم ا ا 
عليه. قال الله تعالى: «ولقد ناهم ب بکتاب مَصَّلْنَاهُ على عم هدي وَرطدَة ة قوم كر مون 0 
سورة الأعراف: .)٠١‏ هذه الآية الكريمة تشير الى أنّ حرمان الكفّار والعصاة ومصيرهم 
المشؤوم هو نتيجة تقصيرهم أنفسهم وإلاً لم يكن قصور في هدايتهم وقيادتهم وإبلاغ الآيات 
لبهم يدا الدووس التربوية لهم. ولهذا يقول تعالى: طولقد ناهم ب بکتاب قَصَلْتَاه على عم 
هد وَرَحْمَة لِقَومٍ يُؤْمِنُونَ» (سورة الأعراف: ؟5) وفقال تعالى: دود ِنَ لفن ما هو 
اة وَرَحْمَة نوميت 4 ا 2 یکفھہ أا انزلا عَلَيْكَ 
لتاب يى عَلَِهمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (سورة العنكبوت: )5١‏ وقال 
عارن» زوك أزخلتاك إل AE E‏ عمالو كان 
حَدِيئاً يُفتَرَئ وَلكِن تَضصْدِيقَ ِي نتن يدنه وتفضيل كل شيءِ وا رركن لتم 
يُؤْمِنُونَ» (سورة يوسف: )١١١‏ وإلى غير ذلك من الآيات. ْ 

فان أدوات الهداية كانت ممهدة لجميع الناس فمن استعمل هذه الأدوات والقوئ في سبيل ا 
نفسه فقد اهتدئ ومن لم يهتد فهو المسئول عن عمله. قال الله تعالى: قل الْحَقُّ مِن رب 
فَمَن شَاء ليون ومن شا ء فيفر (سورة الكهف: ۲۹) وقال الله تعالى: «وتفس وَمَا ام 

# فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهًا وَتَفْرَاهًا : * قَد اح من رَكَاًا) (سورة الشمس: ۸-۷) وقال تعالى: إا 
دياه آلسّبيل إِمّا شَاكِراً وَإِما كقُوراً» (سورة الدهر: .)٠١‏ 

910 شك أن الواجب على كل عبد اليم لإرادة اله سيحانه من دون اى قيد وشرط 
والخضوع له بالعبودية والطاعة. ليكون مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: لمن اتح رضوانه سبل 
آلسَّلم... 4 (سورة المائدة: )١11‏ فان اتباع رضوان الله يلازم الإيمان الكامل بالله 0 
التسليم كما قال تعالى: (َألَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يسوا إِيمَانَهُم طلم اوليك لَه الام 
مُهْتَدونَ 4 (سورة الأنعام: (AY‏ 

فالظاهر أنّ مكان الأمن المقصود به في الآية الكريمة نفس سبل السلام المذكور في الآية 
المتقدّمة التي ينتفع به الناس. إذ أنّ من سلك سبل السلام فهو في مكان أمن وهو المكان 
الذي دعا اليه جميع الخلائق, كما قال تعالى: ووَأَلْهُ يَدْعُوا إلى دَارٍ السَّلآم»4 (سورة يونس: 

چ 
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عقوبة من لم يصدر منه ذنب! ١‏ والذي حرم عليهم تعدّي حدوده التي حدّها لهم 
قال سبحانه: * ومن تعد حدود آله فَقَد ظَلَمِ نَفْسَهُ 4 يذ قا دنا تروغاي فيه 


(o 2‏ 
وقد ورد عن الإمام الباقر لإ في تفسير هذه الآية الكريمة عن ابن بابويه بسنده عن العلاء بن 
عبد الكريم قال: سمعت أبا جعفر لإ يقول في قول الله عزوجل: «ِوَآَنَهُ يَدْعُوا إلى دار 
ألسَّلام4 فقال: إن السلام هو الله عز 0 وداره التي خلقها لأوليائه الجنّة (معاني الأخبار 

الخ الو ص .)١76‏ 

)١(‏ لأنّ عذاب من لم يستحق العذاب ظلم. ويستحيل ذلك على الله تعالى فإنّ الظلم قبيح عقلاً 
ورام قرغا اما عقلاً فواضح لأنّ الظلم إمّا عبارة عن وضع الشيء في TE‏ 
بمعنى: التعدّي إلى حقوق الآخرين. وعلى كلا المعنيين فهو قبيح عقلاً وأمّا شرعاً فقد قال 
لله تعالى: «ولاً يظَلِمُ رَبك أحَدا» (سورة الكهف: 3)) فإنّ انتفاء الظلم في أفعاله تعالى 
بانتفاء موضوعه. وعلى هذا فإنّ الآيات النافية للظلم عن ساحته المقدّسة تقصد سلب الظلم 
عنه لأجل عدم موضوعه واستحالة تحققه منه تعالى. فما جاء مثل هذه الآية الكريمة إِنّْما 
تبن أهم الموارد وهو الإنسان» بحيث أنه لا يلوم أحداً سوئ نفسه لأنّ القواب والعقاب إِنّمَا 
رشان على ف اعمال الإنسان. فلا يزيد في عقاب المسيء ولا ينقص من ثواب 
المحسن. قال الله تعالى: وما أله يُرِيدُ ظُلْما للْعَالَِينَ؛ (سورة آل عمران: )٠١8‏ وقال 
تعالى: وما أله يُرِيدُ ظُلْماً للْعِبَادِ» (سورة غافر: )۳١‏ وقال تعالى: وِوَمَا ظَلَمْنَاهُهْ وَلكن 
کانوا اش يَظلمُون» (سورة النحل: )۱١۸‏ وقال تعالى: « وَمَا رَبْكَ ك بِظَلام لِْعَبيدِ 4 (سورة 
فصّلت: ٤‏ فعند ما يقول تبارك وتعالی: أن لا يريد الظلم يعباده. كيف يجوز له أن يعدب 
من ل مخ الات 

فمن البديهي أن القول بالجبر وكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد مرجعه إلى أله تعالى يكون 
خالقاً للمعاصي وإذا كان الله خالقاً للمعاصي فمعناه: أنه أراد المعاصي. وكيف يمكن أن 
ينسب الى الله سبحانه وتعالى إرادة الظلم وهو يصرح في كتابه العزيز: وما اه يريد ظَلْما 
لْعَالَمِينَ؛4 أو ما الله يريد ظلماً للعباد. فاته تبارك وتعالى نفى جميع أنواع الظلم عن نفسه 
فلاحظ. 

(۲) (سورة الطلاق: )١‏ فإِنٌ المراد بالحدود في الآية الكريمة هو التخلف عن الأوامر والنواهي 


نفي الظلم عن الله سبحانه E‏ كه او و ih‏ 
مما حرمه عليهم؟ فما وجه الشبه بين فعله وفعلهم؟ وما المناسبة بين الفعل الذي 
يدل على الربوبية والفعل الذي يدل على العبودية؟ فان أُوَلهما دليل على القهر 
والعظمة ي ا و ا ندل على ا واد و 


1 
والمرحومية! : 


© الإلهية. ولا يستثني منها أحداً أبدا فمن لم يطع الله فقد تعدئ عن حدوده فعن النبي لكا 
قال: إن الله تعالى حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها. وسن 
لكم سنناً فاتبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تهتكوهاء وعفا لكم عن أشياء رحمة منه لكم 
عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها (الأمالى للشيخ المفيد: 7ت ' 

وأمّا وجه الاستدلال يقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ أله فلا تَعتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ أله فاولثك هئ 
لظَالْمُونَي (سورة البقرة: ۲۲۹) هو أن كل مذنب إذا أذنب ذنباً ققد خرج عن الحدود التي 
رسمها اللّه للعباد فيكون متعدّياً لحدّ من حدود الله. وکل متعدٌ من حدود الله فهو ظالم. سواء 
كان ظالماً لنفسه أو ظالماً لغيره. فينتج أنّ كل فاعل ذنب ظالم ولا محالة لا يكون الظالم 
مساوياً مع غير الظالم فلا يستوي الحسنة والسيئة ولا المحسن والمسىء. وعليه: إذا حرّم الله 
الظلم على عباده كيف يصح أن يحللها بالنسبة إلى نفسه؟ وكيف يصح لنا نسبة الظلم إليه؟ 

فمن الواضح أنّ مرجع قول أهل السئّة: من أن الله خالق لأعمال العباد خيرها وشرها إلى اله 
يجوز له تعالى ان لايراعي الحدود التي جعلها للعباد. بل وحيث ان صفاته عين ذاته ازلية 
تصح على هذا الزعم أن يكون ذلك من صفاته ‏ والعياذ بالله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إِنّ فعله تعالى ناشىئ من صفاته الكمالية الجمالية وانّ صفاته عين ذاته لا 
اة غلبا فلأتكون فاته حا وق بل اها عق اه أزلية: ]3ن امي اقل اة تنا 
خالق لأفعال العبادء إذ أفعال العباد من الأمور الحادثة المتجددة المسبوقة بالعدم وهو ينافي 
الا 

والحق كنا فاه ل راط بين القول :بان عبنا تم حعيق دا ون فة سياه وفعل الد 
حيث إِنّ أفعاله تعالى تتحقّق بإرادته وتقديره واختياره سبحانه وتعالی» وإرادته تتعلق بفعل 
فيه المصلحة. وعليه: فإنّ العقل مستقل في الحكم بحسن ما يفعله. ولا ارتباط بين هذا 

ع 
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وسادسها: إِنّ ما نقله عن أهل السنّة من عدم قياسهم لله سبحانه فى أفعاله 
بخلقه مناقض لما زعمه فى المبحث السابق من عدم تعقله لقائل غير مستكمل 
بفعله!' فإنّهِ قد قاس الله بخلقه من حيث حاجتهم الى فعلهم وتحقّق كمالهم بها" 


2 الحكم العقلي وبين حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم في أفعال العباد. لأنّ الله حكيم 
والحكمة تقتضي رعاية المصلحة في الأفعال ورعاية المصلحة في الأفعال تستلزم المداومة 
حتى الفعل الحسن وأما فعل العباد فانٌّ ترتب حكم العقل عليه ليس من باب الحكمة بل لاأنٌ 
العقل مستقل في إدراكه بالحسن والقبح ذاتا بلا نظر إلى شأن الفاعل. فيحكم بالحسن إن كان 
فعله حسنا وبالقبح إن كان قبيحا. 

بعبارة أخرى: إِنّ أفعاله تعالى مبنية على الجكّم المصالح الواقعية. وإنّ العقل يدرك أنّ الفعل 
الصادر منه تعالى حسن لأنّ الفعل صادر من الحكيم لابدٌ أن يكون فيه المصلحة والحكمة, 
لأنه الحكيم لا يصدر منه الفعل إلا على وجه الأتم الأصلح فالعقل يدرك بأنّ الفعل الصادر 
من الله سبحانه حسن لأنّه منشأ صدور الفعل هو الحكيم الخبير. 

والفرق بين هذا الحكم العقلي وبين القول بأنّ أفعال العباد لو كان مطابقاً للحسن فتكون حسناً 
واضح خا 


)١(‏ فإِنٌ ما زعمه ابن تيمية ‏ في المباحث السابقة ‏ من أن الله تعالى يكون مستكملاً بفعله 
وإيجاده العالم باطل كما ذكرناه في المباحث المتقدّمة ومانسبة إلى الشيعة دليل على جهله 
لأنّ الشيعة الإمامية يعتقدون أن إيجاد العالم يكون لغرض حكيم وغايات عظمة وحكمة 
زالقة قال انه سال دعا ا الما وا رض .وما هما باط ذلك عن | اين وا 
(سوره صّ: ۲۷) فإنّ حكمته تقتضي ذلك لا لغرض إثبات قدرته كي يكون بذلك مستكملاً 
بفعله. فإنّهِ يفعل الفعل الحسن لأنّ الحكمة تقتضي ذلك فصدور فعل الحسن بمقتضى صفاته 
وذاته الا لعو اکر سين سکیل به 

فلا يقال: هذا الفعل يفيد كمالاً إذ لو لم يفد كمالاً لكان وجوده كعدمه. لأا نقول: لا نسلم أَنّهِ لو 
لم يفد كمالاً كان وجوده كعدمه. فإنّ الفعل قد يطلب له الاستكمالء وقد يبعث عليه الكمالء 

ع 


قياس أفعال الثه بأفعال الانسان باطل YT‏ 1 1 1 1 1 ااا 


واللّه سبحانه منرّه عن ذلك فاه الغني عن كل شىء وكل شىء من الرسل الى 
غيرهم فقيرون الى رحمته وفضله(". وقد كلّفهم ليحصل لهم الكمال بما كأّفهم به 


2 فالأوّل يفيد كمالاً. والثاني يدل على الكمال لا أله يفيد الكمال. وفعل الله سبحانه من قبيل 
الثاني. 

وبالجملة: فان ما زعمه ابن تيمية في البحث السابق أمر باطل بلا إشكالء وإِن افعاله تعالى لا 
تكون فيه جهة الاستكمال حيث أنّْها تختلف عن أفعال البشر. فلاحظ. 

(|أفان أغفال ر تكون رض #حصييل الكمال وا لر فول ال الخال التطلوية تنه 

وبعبارة أخرى: إِنّ البشر إِنّما يسعى بأفعاله لتحصيل الكمال وإحراز النفع ودفع الضرر عن نفسه؛ 
لاله ناقص يريد به الاستكمال. فمثلاً يشتغل ليتحصّل العلوم ويتحصّل الفضائل والأخلاق 
وغير ذلك لحاجته إليها ولوصوله الى الكمالات. فهو يسعى لتحصيل الكمال لاله ناقص يريد 
الاستكمال» وهذا بخلاف أفغال الله سيان فاته كفال مخض لا تقض فيه وكل ما فداه 
حسن لأنّ مقتضئ صفاته الكمالية والجلالية رعاية المصالح والفعل الحسن وهذا لا يكون 
استكمالاً بل أنه مقتضئ الكمال لأنّ الذي يسعئ لحصول الكمال فعله فيه جهة الاستكمال 
وأمّا الكامل الذي ليس فيه نقص فإنّ أفعاله بمقتضئ كماله فلاحظ. 

(۳) لأنّ الاحتياج والنقص من لوازم الإمكان. والإنسان إذا كان وجوده ممكناً يحتاج إلى العلة 
في الوجود وفي البقاء. لأنّ كل حادث يحتاج في وجوده وتحققه إلى العلة. فكل ما في 
الوجود مفتقر في حدوثه وبقائه إلى أصل وعلة وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: يا 
نا لتاس أن م الْْقَرَاء إلى آله واه هْوَ الْعَني آَلْحَمِيدُ4 (سورة فاطر: .)٠١‏ فمعناه: أنتم 
محتاجون اليه في كل أموركم, فإنكم لا تقدرون على إصلاح أموركم إلا بعونه وقدرته تبارك 
وتعالى. وهذا معنى الفقر والحاجة الواقعي. ولذلك قال سبحانه: «إن ا اھک وات 
حلت جَدِيدِهدة١»‏ وَمَا ذلك عَلَى آله بِعَزِيزِ» (سورة إبراهيم: ۹ - )٠١‏ فإنّه تبارك وتعالى 
غنيّ عن الناس لا يضره | الذهاب والإتيان بخلق جديد. بل يهون كل شيء بأمره وإرادته 
َإِنَمَا هم إِذَا واه شه أن تل لذ كن تكو 4 السو نس 017 

إذن معنى الآية أن جميع الناس في جميع طبقاتهم من الأنبياء والرسل إلى الاشخاص العاديين 
هم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. 


1 ............ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
من معرفته والقيام بوظائف طاعته(١'.‏ فأتقاهم أكملهم وأقربهم اليه منزلة وأكرمهم 
عنده مقاماً قال تعالى: # إن أَكْرَمَكمْ عند الله أثقاكو4!". 


)١(‏ فان التكليف إِنْما هو لطف ونعمة من الله تبارك وتعالى. وإنه موهبة عظيمة من مواهب الله 
عرّوجِلٌء لأنّ معنى التكليف الحث على الطاعة وما فيه المصلحة للإنسان والزجر 
والاجتناب عن المعصية والفعل القبيح الذي فيه المفسدة للانسان» فإنّ كل عاقل يعلم أن 
الإنسان لو اجتمع فيه صفات الحسن وارتفع عنه القبيح فيعرج نحو الكمال اللائق بشأنه. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الرحمة الربانية عامة تسع جميع الخلق. لكنّها تبلغ الناس وتصل اليهم بما 
يناسب كفاءتهم وشأنهم» فإنّ الله تعالى يهب نعمه المادية والمعنوية على جميع الأمم. فاذا 
استفادوا من تلك النعم ساروا بها نحو الكمال واستمدّوا بها للوصول الى الحق من طريق 
التكليف والوصول إلى المصالح والمفاسد الواقعية. وسيحصل لهم الكمال شيئاً فشيئاً وما إذا 
لم يستغلوا هذه الفرصة العظيمة سوف يخرجون عن جادة الكمال وتتبدّل تلك المواهب 
الالهية بالبلاء والهبوط إلى الأسفل. 

(۲) (سورة الحجرات: 1) هذه الآية المباركة تلفت الأنظار الى أصل هام من أصول الإسلام 
وهو: إِنّ الميزان والمعيار الإلهي في تقسيم شخصية الإنسان هو مدئ تجذّره في ضميره من 
التقوئ. فلا كرامة لأحد ولا فخر بشيء لأحد إلا بالتقوئ والتقّب من المولئ عزوجلء فلا 
قوق كنيو ال وهال مقن ول ال والعبد ولا بين العربي والأعجمي, ولا غير ذلك من 
العناصر التي تحقق بها مفهوم الأمة إلا بالتقوى, فإنّ الميزان عند الله هو التقوئ وضبط النفس 
عن الهوئ والعمل الصالح. إذ أنه لو كان ذلك الشيء أمراً دنيوياً ظاهرياً فلا مزية لأمر دنيوي. 
ولا قدر له إلا إذا كان فيه جهة دينيةء فإنّ الدين هو أساس كل الخير حيث إن الدين مجموعة 
من الآداب والأحكام التي تضمن كرامة الإنسانء فما لم يكن أمر الدنيا مورد تأييد الدين فلا 
قيمة لف وان كان اا اچوا فام إلى انس اروا وه ال تقول قار اومان 
إن أكْرَمَكُمْ عند أله اماك (سورة الحجرات: 17). 

وبالجملة فان شرف كل إنسان إيمانه بالله سبحانه وأفعاله الحسنة وأخلاقه الكريمة. فكلّما ازداد 
الإنسان خيراً في أفعاله وأوصافه من الإإيمان والآداب ازداد شرفاً وكرامة عند الله. 


التقوى ملاك الأعمال وكمال الانسان ESSE AAA‏ ا 
فانظر الى عدم إنصافه لخصمه وفريته عليه وذمّه على صفة قد تنرّه عنها! ١‏ 

وقد وصف السنّى نفسه بهاء فهو قد ذم نفسه من حيث ذهابه الى قياس الله بخلقه 

قن قله يتيند !"1 قا ا وا امرون الاش بال و انفكا 


)١(‏ ن السيعة الاماسة مون عا يسنت اليه فن السب الباطلة حيت أن لشي الأنامية 
ارا دهي قن الأصول: والفروع من ا فل المي ووه الذيق اا ع 
الرجس وطهّرهم تطهيراً فالمفتري على الشيعة يعلم بِأنّ الحجة إِنّما تكون عند الشيعة قول 
المعضوم وفعلة فلا يأخذون من غير التعضوم شيا فهم شمشكون بالقرآن الكتريم.وسئة 
المعصومين. ويكفي لهم الاستدلال على مدّعاهم التمسّك بحديث الثقلين المتفق على صحته 
جميع الفرق الإسلاميةء بل وتواتره من الواضحات لدى كل مسلم له خبرة بالحديث والسنّة 
النبوية. وسيأتي البحث في توضيح هذا البحث وبيان حديث الثقلين في محله إن شاء الله 
ا 

e IC EEE E REE O EG 
الإنسان بأفعاله يريد رفع النقصان والوصول إلى ضالته ومنافعه وتحقّق أغراضه النافعة بحاله.‎ 
فابن تيمية قد قاس بين فعل الإنسان وفعل الله في هذا المجال. فجعل فعل الله مثل فعل‎ 
الإنسان في جهة الاستكمال.‎ 

ولكن هذا الزعم باطل؛ لأنّ أفعال الله يغاير أفعال الناس» فإنّ أفعاله سبحانه ناشئة من صفاته 
الكمالية والجلالية أي من علمه وقدرته الأزلية. فكماله سبحانه وتعالى في ذاته وأوصافه 
تقتضي الكاملية في فاعليته. وأفعاله اّما تكون مترتبة على المصالح الواقعية. فالغاية 
والغرض في أفعاله لاتكون لجهة الاستكمال. لأنّه لو كان كذلك فلايصح أن تكون أفعاله 
معللة بعالميته. فإذا كان فعله سبحانه ناشئاً من علمه الأزلي فلامعنى للاستكمال حينئذٍ. لأنّ 
العلم الأزلي يمنع عن كل جهة نقص في أفعاله فلاحاجة للاستكمال؛ لأنّ الاستكمال هو من 
جهة وجود النقص.ء فالعبد الذي يريد رفع النقصان عن نفسه يكون محتاجاً الى الاستكمال 
والغرض الغائي لأفعاله الوصول إلى مرحلة يكون فعله حسناً فهذا هو الاستكمال وأمّا 
بالنسبة إل ال سيان لا يكون استكمالا لأنه مارك وغالن بكرن كمالاً مطلقاً من هة 

ع 


1 ............ مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
كنات »!'". 
وقد مضى نقل بعض ما دل منه على غناه سبحانه عن غيره وفقر غيره 


2 الصفات الجلالية والجمالية فلا يوجد في أفعاله عبث ولا الخطأ بخلاف الانسان الذي يوجد 
في أفعاله الخطأ والعبث و... فقياس أفعاله تعالى بأفعال العباد باطل عند الشيعة الامامية. 
)١(‏ (سورة البقرة: 54) وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: إنّ علماء بني إسرائيل كانوا 
يأمرون الناس باتباع الرسول الأكرم ب ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. رغم علمهم 
بأحقيته لذلك فنزلت هذه الآية المباركة ومضمونها النهي عن ترك النفس للعمل بالخير 
والحث على دعوة الآخرين إليه بلا توجّه إلى النفس. فإِنّ تاركه يكون تاركاً للخير والعمل 
الصالح والإيمان والاعتقاد الصحيح. 

وال لم وا ا ول تقو أو اا رن كيز عا عند اف آن رلا ا 
تفلن رة ال ١و‏ فان ى السات الأسانية لون الصاداق تقو الانتشحاء 
التام بين أقواله وأعماله, وكلّما ابتعد الإنسان عن هذا الأصل فإنّه يبتعد عن حقيقة الإيمان 
و«المقت» في الأصل بمعنى: البغض الشديد لمن ارتكب عملاً قبيحاً ولذلك إِنّ العرب في 
الجاهلية كانوا يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة أبيه. لأنّ هذا النوع من النكاح 
كان مبغوضاً عندهم بغضاً شديداً 

وفي الجملة السابقة نلاحظ اقتران اصطلاح المقت مع الكبر ليدلٌ على الشدة وعظمة ذلك الذنب 
كما هو دليل على الغضب الإلهي الشديد على من يستعمل هذا الاسلوب» وتقبيح موقفه عند 
له وعند الذين آمنواء فالآية تقول: لكر مَقْتاً عند آله وَعِندَ أَلَّذِينَ آمَنُوا» ذلك لأر الجدال 
بالباطل أي الجدال السلبي واتّخاذ الموقف ضد الوقائع أمر يستقبحه الشارع الأقدس 
والمؤمنون. فالآية قائمة على أساس الدليل المنطقي. 

() قال الله تعالى: أيُها الاس نتم لاء إلى الله وله هْرَ لعن لْحَمِيدُ» (سورة فاطر: 
٠‏ هذه الآية الكريمة تؤكّد على أَنّ الإنسان محتاج الى الله والله غني في ذاته ومحمود فيما 
يفعل. وهذه الحقيقة تكشف عن كثير من الغموض ويجيب على الكثير من الأسئلة. 
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هل يجب على الله الوفى بالوعد عند أهل السنة E IS SSE‏ 


وسانعهاء اناما ر عه من فاق من تمن ناهل ال تغل سدور ما وغد 

به سبحانه» وعلى عدم تعذيبه رسله وعباده الصالحین» سيأتى عن قريب ما فيه 
(١‏ 
من لعجي 


© نعم إِنّ القائم بذاته غير محتاج إلى سواه. وكل البشر بل كل الموجودات محتاجة إليه في 
جميع شؤونها وفقيرة إليه ومرتبطة بذلك الوجود العظيم القائم بنفسه المستقل في أفعاله 
وتصرّفاته. فإنّه غني عن العالمين بل العالم كلها محتاجة إليه بحيث لو قطع لحظة واحدة 
ارتباطه عن هذا العالم الكبير لأصبحت عدم في عدم فكما أله غني غير محتاج مطلقاً فإنّ 
البشر يمتّلون الفقر المطلق وكما أَنّهِ قائم بذاته فإنٌ المخلوقات كلها قائمة به سبحانه وتعالى. 
لأنّه تبارك وتعالى وجود لا متناهي من كل ناحية وواجب الوجود في الذات والصفات» ومع 
ذلك أنه رؤوف بالعباد (راجع سورة البقرة) وأَنّه سبحانه كتب على نفسه الرحمة. 

فالمستفاد من قوله تعالى: كتَبَ على تفه آَلدَحْمَة4 (سورة الأنعام: )١١‏ أي أوجب الرحمة 
على نفسه. وهذا هو مقتضئ قاعدة اللطف التي تقول بها الشيعة الإمامية والتي تشبت بها 
الشيعة وجوب بعث الأنبياء ونصب الأئمة وإرسال الكتب» وتكليف الناس بما ينفعهم ونهيهم 
عما يضرهم. وإراءة الطريق نحو الكمال و.. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: إِنّ الوعد الإلهي أمر e‏ كما قال تعالى: إن الله 
ل يُخْلِفٌ الميعاة» (سورة آل عمران: )٩‏ وقال تعالى: وعد امد حا ون ا مقن أله 
قيلاً # (سورة النساء: ؟؟١)‏ وقال تعالى: اوعد ألله :إن آله له يُخْلِفَ الْمِيعادت» (سورة الرعد: 
١‏ وقال تعالی: وغد أله لا يُخْلِففُ أنه وَعْدَهُ ولك كر اناس لا يَعْلَمُونَ» ١‏ (سورة الروم: 

1) وقال تعالى: 2وَعْد أله حا وَهْوَ الْعَزِيرُ آلحَكيم4 (سورة الروم: 4) وقال تعالى: إن 
وَعْدَ أله حَقٌّ4 (سورة لقمان: 7) وقال تعالى: ؤوَكَل وَعَدَ أله أَلْحُسْتَى وَأَلْهُ يمَا تَعْمَلُونَ 
خبيرٌ؛ (سورة الحديد: .)٠١‏ 

فإلّه تبارك وتعالى صادق الوعد ولا يستطيع أحداً أن يكون أصدق قولاً من الله العزيز القدير في 
NEES NE,‏ يذ 1ه فاده لور النيا 137 رداك لان منت 
الطبيعي أنّ عدم الوفاء بالوعد ناتج إِمّا عن الجهل وإما عن الحاجة والله سبحانه منرّه عنهماء 

& 


0 ............00.00.0.....0.-000-0- مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وثامنها: إن ما زعمه من منازعتهم في تحسين العقل وتقبيحه ليس له 
محل ياء الكت من حت عه د تاغل ذلك '"؛ لما غرفت امو شرت يعت 


وهاه م لما ونه اده فاوعت الميضون الح “فال مال دوع أنه 
َلَّذِينَ منوا وَعَمُِوا أَلصّالِحَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْراً عَظيماً» (سورة الفتم: ۲۹) وقال تعالى: 
ووعد آنه آلْمؤْمِِينَ وَآَلْمُوْمنَاتٍ جِنَاتٍ تَجْرِي من تَحتها آلأَنْهارُ خَالِدِينَ يها وَمَسَاكْنَ طَيَْة 
في جَنّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ آله أَكبد ذلك هو آلَْوْرُ ليمي (سورة التوبة: )۷١‏ ووعد 
الكافرين والذاققين الات 00 فقال تعالى: وعد أله الْمُتَافْقِينَ وَآَنْمُنَانقَاتِ وَالْكَفَارَ 
تار جَهْنّمَ خَالِدِينَ فيها هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ أله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم» (سورة التوبة: 14) وعلى 
أيّ حال. فإنّ الوعد الإلهي أمر محتوم وأمًا الاختيار بيد 00 في أعماله. كما قال تعالى: 
نا هَدَيْنَاهُ ألسّييل ما شَاكِراً وَإِمَا كفورأًي (سورة الإنسان: ©) فعدم تعذيبه للأنبياء 
والمرسلين وعباده الصالحين لا من باب الجبرء بل أمر مربوط بعملهم واعتقادهم ونياتهم. 
كما هو واضح لدى الخبير. 

0ه ين غلق اللغييق ادما ابن قمية من عا وجرد الا راط ى ميخت اماه 
والمباحث العقلية التي تتفرّع عليها الدقائق الكلامية أمر باطل باجماع المسلمين قولاً 
وعملاً؛ لأنّ المسلمين متفقون على مسألة ضرورة وجود الإمام بعد النبي يإ ليقوم بدور 
المحافظة على الدين والشريعة وثغور المسلمين» سواء قلنا بقاعدة اللطف أم لم نقل بهاء فإنٌ 
الأشاعرة من أهل السنّة والجماعة الذين يرفضون التحسين والتقبيح العقليين أيضاً يعتقدون 
بضرورة وجود الإمام بعد النبي ا َي إذ هم يعتقدون بأنّه لابد من وجود خليفة اولك أو 
ریش أو ولي أمر يقوم بالأمر بعد رسول الله َّي فضرورة وجود الامام بعد الرسول علا 
من المسلمات عند الجميع أمر مسلّم بلا ريب ولذلك قالت عائشة لعبدالله بن عمر -كما في 
كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة ‏ يا بنيء أبلغ عمر سلامي وقل له: لا تدع أمة محمد بلا 
راع ٠‏ استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هماد فإنّي أخشى عليهم الفتنة.... (الإمامة والسياسة 
ج ۱: ص۲۸). 

فالضرورة العقلية ‏ مع قطع النظر عن النصوص - قاضية بوجوب وجود الإمام بعد النبي يل 
بإجماع المسلمين قاطبةء فهل بعد ذلك يمكن لابن تيمية أن يقول: لا ربط ببحث الإمامة 

€ 


هل يجب على الله الوفى بالوعد عند أهل السنة الاين ال لطتو اوم EOE‏ 


هذه القاعدة من طريق الشرع ولم يستقل بها العقل وحده'١‏ 
ale,‏ قال 114 ان متها قد حالف كفل الفنادا ١‏ .وى قال 


© بالمباحث العقلية؟!!! 

ونحن نسأل ابن تيمية: وهل أنّ هناك فرق بين درك العقل في الموارد الضرورية ودركه في 
ارا ارق وهار ا أن حكم العقل بحسن الأشياء وقبحها إِنّْما هو حكم 
ضروري بديهي واضح لدی جميع العقلاء. فلا معنى لإنكاره. 

)١(‏ لأنّ الضرورة العقلية التي تكون مسلّمة لدى جميع البشر ومقبولة عند الكل أمر غير قابل 
ركان 

قال القاضي الإيجي في المواقف: الضرورة العقلية لا يطلب مستندة بل هو ما يجزم به مجرد 
الفطرة عند تصوّر الطرفين (المواقف ج۲: ص1۳۳) فلا شك أنه إذا حكم العقل بشيء وكان 
ملاك ذلك الشيء معلوماً كالشمس في رابعة النهار. فإنّ الشرع يحكم به أيضاً فلاحظ. 

(۲) لا شك أنّ كثيراً من الآيات الكريمة صريحة في أنّ افعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه 
وتقالق كقولة ال توآ نه ثرية مح المشركية» سرن افونت اف البرائية ل رك فى 
الآية الكريمة من الخلق ذواتهم بل إِنّما وردت بالنسبة إلى شركهم وقبح أعمالهم. وهل يعقل 
بان الله تعالى يفعل ويخلق شيا ويكون ريثا ما 

وكقول الله تعالى: ما اضایک ين مُصِيتةٍ E‏ دیک (سورة الشورئ: "٠‏ وقوله 
تعالى: ذلك 0 أنه لؤ تك E e‏ ذم ع عيرُوا ا ر 
الأنفال: )٥۳‏ وقال تعالى: (ِظَهَرَ آلْفَسَادْ فى آلب وََلْبَحْرٍ يما كَسَبَتْ يي ألنّاسِ »م (سورة 
الروم: )٤١‏ والى غير ذلك من الآيات المباركة, اها نول بالسراحة على ٠ن‏ الانعنا فرك 
الأغمال سوق يجه نتيجعها والفكاسها أن خيراً فيد اراد عمله خيرا وان شرا فده وعدا 
دليل على أنّ الانسان مختار في أعماله ليس فيها جهة الجبر. 

وبعبارة أوضح: إِنّ للأفعال جهتان: جهة الثبوت والوجود. وجهة الانتساب إلى الفاعل. 

فان الجهة الثانية تتصف بالطاعة والعصيان أو بالحسنة والسيئة. فإنّ النكاح والسفاح فعلان لا 
فرق بينهما من جهة الوجود والثبوت والتحقّق. وإِنّما الفرق الفارق بينهما هو أنّ التكاح أمر 
مشروع وموافق لأمر الله تعالى. وأنّ السفاح فاقد لهذه المشروعية وإن كانا في الوجود 

چ 


1٤٦‏ ............000-02.00000.....0- مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


بعدم لزوم نصب إمام» وبعدم لزوم نصب إمام معصوم»ء وبتجويز نصب المفضول 
فال روا کا م ا ا 


9 وای ااا واعدا فالأول يكون طاعة والثاني معصية. والإنسان مخيّر بين الأمرين, فما 
که ا فهو يما کت يداه وكيب بتدردها ی بن اراب ا 

)١(‏ قال الله تعالى في كتابه العزيز: كَتَبَ ربكم عَلَى نَفْسِهِ آَلَحْمَةَ ...4 (سورة الأنعام: 44) أي 
اوج وال علق ف الزحمةة كنا كال سبحانه وال کک غلك الام كما كنب 
عَلَى أَلّذِينَ مِن يلكي (سورة البقرة: 184) أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين 
من قبلكم» فإن الكتابة بمعنى القضاء المحتوم والكتاب المحفوظ الذي لاريب في وقوعه ولا 
سبيل للتبديل إليه. وهي السنّة الإلهية الجارية في الكون ليوسع على عباده يأخذ بأيديهم 
ليسيروا نحو سعادتهم. فإنّ الرحمة الإلهية أمر ثابت وسنّة إلهية جارية لاريب في وقوعهاء 
ومتمثّلة في أنبياء الله وأوليائه الذين هم وسائط رحمة الله ووسائل النجاة وأسباب هداية 
الخلق إلى السعادة الأبدية فالإمام المعصوم في كل عصر وزمان رحمة إلهية كما يقول تعالى: 
(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَئْءِ) (سورة الأعراف: )٠١١‏ لأنّ الإمام المعصوم له إحاطة بعالم 
الواقع,ويغلم كل غنيء يان الله مارك وتعالى كما يفول تغالى: د وکل شي 2 أخضيتاة فى إمام 
مُبين4 (سورة ي: ؟1١)‏ فمن رحمة رب العالمين أن ينصب لأمة محمد بإ انا رديه 
ل ا ا" 
ولذلك ورد في تفسير الرحمة الإلهية وذكر مصاديقها عن أئمة أهل البيت824 أنّ الرحمة 
الإلهية متمثّلة في خلفاء الله في الأرض كما في الحديث الوارد في الكافي بسنده عن أبي 
عبيدة الحذّاء. قال: سألت أبا جعفر الباقر للا عن الاستطاعة وقول الناس. فقال: وتلا هذه 
الآية: ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَن رَحِمْ رَبك ولذلك خلقهم. يا أبا عبيدة. الناس 
مختلفون في إصابة القول وكلهم هالك. قال: قلت: قوله: من رحم ربك؟ قال: هم شيعتنا 
ولرحمته خلقهم. وهو قوله: ولذلك خلقهم. يقول: لطاعة الإمام» الرحمة التي يقول: ورحمتي 
وفعت كل شیب بقل غلم الإناء ووم غل الاق شو من عليه كل شن ف شا 

ثم قال: فسأكتبها للذين يتقون يعني الولاية... ثم قال: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يعني النبي َة والوصي والقائم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المسنكر... 

€ 


نفي الظلم عن الله سبحانه مرجب وف مقلم ابام اسه NE EIS e ESSE‏ 


الظلم!'. فأيّ حاجة إلى التعرّض لهذه المسألة هنا فذكرها تطويل بغير طائلء ولو 


2 (الكافي ج١:‏ ص 155 ح۸۳). 

وإلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم يج فالإمام رحمة من الله على الخلق. وهل يصح بعد 
ذلك أن نقول: لا يشترط فيه العصمة والعلم وغير ذلك مر من الأوصاف المشترطة في الرسول 
00 فإنّ الإمام رحمة الله الواسعة كما أنّ النبي يكون كذلك فيشترط في الامام 

يشترط في النبي لأنّ الإمام كالنبي في المقامات فلا بد له من شرائط حامل رسالة السماء 
0 ذه ل 

)١(‏ فن الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه في مواضع عديدة من كتابه الكريم. فقا 
عالق وا اف ولكن كاثوا ا و ورا ول ا 
لوَمَا كُنّا ظَالِمِينَ4 (سورة الشعراء: ۲۰۹) وقال تعالى: وما اله يريد ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ» 
(سورة ال عمران: )٠١8‏ وقال تعالى: إن الله له لا يَظْلِمٌ لتاس س شیا مورا حوس 112 
وقال تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد4 (سورة فصّلت: 1]) وإلى غير ذلك من الآيات 
المباركة الصريحة بِأنّه تعالى قد نفى جميع أنواع الظلم عن نفسه. 

وتوضيح ذلك: إِنّ الآيات تصرّح بأنّ سّنّة الله تبارك وتعالى هي العدالة المحضة في جميع الأمور, 
أن الظلم يتحقّق بسبب النقص والجهل والأهواء. والذات الإلهية المقرّسة منرّهة عن جميع 
وألف: 

والمهم أن القرآن الكريم بن هذه الحقيقة شكل واضح ضمن آيات عديدة فنفئ الظلم في جميع 
أبعاده عن ساحة الربوبية جل وعلا. لأنّ الاعتقاد به يؤدي الى إلغاء أيّ نوع من المسؤولية 
والتكليف. حيث لو كان الله الخالق لكل شىء هو الظالم - والعياذ بالله - فما معنى نهيه عن 
إشاعة الفساد والظلم وارتكاب القبائح. فنهي الشارع دليل على أن الإنسان مسؤول عن 
أعماله وأفعاله وهكذا علّمنا القرآن في الآيات العديدة. وكذلك أئمة أهل البيت+82. 

فقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا إلا في الإجابة على هذا السؤال: هل يجبر الله عباده 
على المعاصي؟ فقال إإثلا: لا بل يخيّرهم ويمهلهم حتى يتوبواء فسئل مجدّداً: هل كلف عباده 
ف لا بطبقون؟ فا فأجاب الإمام ]ث(: كيف يفعل ذلك وهو يقول: وما رَيُكَ بك بِظّلام لوي 5 
أضاف الإمام |(: إن أبي موسى بن جعفر اكلا نقل عن أبيه جعفر بن محمد إِلئْل أنه قال: من 

ع 


1٤۸‏ 0-0000.0.....00..0..000.2006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج؟ 
فرضنا توقّف معر فة الحق في المقام على معرفة الحق في هذه المسألة» فذكر السنّي 
لها على هذه الجهة ليس يجدي شيئاء فإنّه لم يتعرّض لغير نقل القولين فيها ولم 
ينقل أدلتهماء فأيّ ثمرة في التععدض لها بدون ذكر ما هو مستند القولين فيها وبيان 
الحق منهما؟ والسّي في مقام المناظرة وليس في مقام نقل ما قاله الناس 


و 


3 زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته. ولا تقبلوا 
شهادته. ولا تصلّوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئاً (عيون أخبار الرضا لإا ج؟: ص١١‏ 
11( 
فمدلول الحديث: أنّ من اعتقد بهذا الاعتقاد الباطل وهو يعلم أله مخالف لصريح القرآن الكريم 
ومخالف لضرورة العقل فهو خارج عن اطتا و المسلمق اذ القتران ينفي الظلم عن رب 
العالمين. والقائل بالجبر وغيره من العقائد الفاسدة التي ترجع نتيجتها إلى القول بِأنّ الله 
سبحانه ظالم مخالف للقران الكريم» والمخالف للقران الكريم خارج عن حقيقة الإسلام. 
(1) فان من شراط المتاظرة وال ختجاح :بين 'علناء الآديان والمذاهب هو أن بيتك كلا نتن 
الطرفين الأدلة الوافية على مدّعاه. وما يقوله فى مقام البحث والمناظرة, لأنّ القول بلا دليل 
يكون فاقذاً للاضعا بعتن الغلماء والفقلان والقول اد ليل امعاء :حك والادعاء ماين 
للاعتبار كما هو واضح ظاهر. 
فلابدٌ أن يكون القول قائماً على أساس الدليل المعتبر كي يصبح كلاماً معتبراً عند العلماء واذا 
كان الأمر كذلك الاستدلال بهذا النوع من الكلام والاحتجاج به لان الدليل المعتبر هو الحجة 
والحجة هى ما تفيد العلم القطعى والعلم القطعى يوجب سكون النفس والطمأنينة القلبية عند 
من قام لديه الحجةء ولذلك تسمى المناظرة الاحتجاج لأنّ كل من طرفي المناظرة يقيم 
الحجة غلى طرقه الآخرء فاقامة الحجة تحضل بالاستدلال بالدليل المععير والذليل المعقير 
هو ما يكون حجة على طرفه الآخرء ولكن علئ صعيد الواقع لا يوجد من يعمل بهذا القانون 
إلا من هو على مسلك الحق وهو من يكون تابعا للقرآن وسنة المعصومين بك فان التابع 
ع 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين كوا تنا وتم eA‏ امه مسوك ري جم ل وبي VE‏ 
نعم سيأتي منه في المباحث المتأخرة ترجيحه لما ذهبت اليه الشيعة في 
هذه المسألة ومن هذه الجهة لم يرد هنا على من قال بأنّ نفي تحسين العقل 
وتقبيحه قول أهل البدع7". 
وتاسعها: إنّ ما زعمه من كون مبنى المنازعة في مسألة الحظر وعده على 
اا التحسين والتقبيح من عجائبه لأنّ مسألة الحظر وعدمه موردهما الشيء 
الذي ليس فيه منفعة حتى يفعل من جهتها وليس فيه مضرة حتى يجتنب من 


e 5‏ ۲ 5 5 
رودا اسن اط چ ی ا » ومسألة التحسين والتقبيح 


2 لعم يأخذ الحجة منهم ولا شك أن حجة القرآن وحجة المعصومين قاهر فوق كل حجج وهذا 
نلك القيعة الأنامية ف بط 

)١(‏ هذا السؤال متوجّه إلى ابن تيمية وإلى من يتّبع مسلك الأشاعرة وهو: أنّ العقل بما هو عقل 
هل له أن يحكم بحسن الأشياء وقبحها أو لا؟ 

وا خرف هل ١‏ الل يكون يطلا دق درن واشظة اهر درك حون الغا رقا 
بلا ضميمة شىء في جنبه كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو لا؟ فمدار البحث بين 
النفي والإثبات ولا ثالث لهماء فإِنَ الأشاعرة التزموا بعدم ذلك وذهبوا إلى أنه لا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء ولا يتصف فعل بالحسن أو القبح بذاته قبل ورود الشرع. ولأجل 
ذلك قالوا لا حسن إلا ما حسّنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبّحه. فان الظلم قبيح لان الشارع 
نهى عنه العدل حسن لأنّ الشارع أمر به. ولو عكس وجعل العدل قبيحاً والظلم حسناً لكان 
كما قال. 

وأمًا الشيعة الإمامية فيعتقدون بأنّ العقل يدرك من صميم. ذاته حسن الأشياء وقبحها ويعتقدون 
أيضاً بو جود المصالح والمفاسد في الواقع وإذا أدرك العقل الواقع وكشف عن الملاك الواقعي 
فله أن يحكم طبق الملاك الذيجعل له كقانون كلي لابد من مراعاته فلاحظ. 

(؟) ويعبارة أخرى: إن الموضوع في مسألة الحظر هو الأفعال بفرض عدم ورود التكليف فيها 
من قبل الشارع. ومن الواضح لدى الخبير أنه مع فرض عدم التكليف من الشارع لا معنى 

E 


ASE 1 50+‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
موردهما كون الشيء على صفة يمدح فاعله من جهتها أو يذم» فليس في البين 
مناسبة ولزوم لهاتين المسألتين حتى تبنى إحديهما على الثانية! '". 


2 لاحتمال العقوبة. لان العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان» فإذا كان المقصود من الحظر الحكم 
العقلي قبل ورود الشرع فهذا غير جار في المقام» لأنّ التكليف واعمال المولوية من ناحية 
الشارع أمر لازم من باب اللطف والإحسان للا يفوّت من العبد المصلحة ولا يقع في 
المفسدة. فالحكم العقلي يستتبع التكليف وإن كان القوم قد اختلفوا في أنّ الحكم العقلي هل 
يكون جارياً قبل ورود الحكم الشرع؟ على أقوال. 

قال ابن حزم: هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أو على الإباحة؟ قال أبو 
محمد: الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر. وقال الآخرون: بل هي الإباحة. 
وقال الآخرون: بل هي الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان. وشكر المنعم فقط, 
وقال الآخرون ‏ وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس - ليس لها حكم 
في العقل أصلاً ولا بحظر ولا بإباحة وإنّ كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة... 
(الأحكام لابن حزم ج١:‏ ص47). 

أقول: إِنّ هنا يكون بحثا طويلاً بين العلماء. ولا يهمّنا التعرتض له في المقام لأنّ من الواضح لدى 
الخبير أنّ الحكم العقلي إِنّما يكون جارياً إذا كان التكليف فعلياً من قبل الشارع. وأمّا إذا لم 
يرد تكليف من الشارع فالحظر العقلي لا يوجب نزوم التكليف لأنّ قبح العقاب بلا بيان 
حاكم» فالحظر العقلي لا يمنع التكليف الشرعي الواقعي حيث لعل ذلك فيه مصلحة أو مفسدة 
واقعية ولا يعلم بها إلا الله سبحانه. إذن لا معنى للقول بحكم العقل بالحظر. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ التحسين والتقبيح العقليين أمران ثابتان لايمكن مخالفتهما لكلّ عاقل ولكن قد 
يختلف مواردهما بختلاف الملاك فيختلفان والا فانهما ثابتان ويتوقف عليهما آراء العقلاءء 
فمثلاً: أنّ قتل النفس المحترمة مما لا شبهة في حكم العقل بقبحه ولكن بعد قيام الإقرار على 
أنّ القاتل الذي قتل مظلوماً عمداً فإنّ قتله لايكون قتلاً للنفس المحترمة: فيتبدّل الملاك 
يكون قتله من باب القصاص حسناً؛ لأنّ القصاص شرع للتشفّي ودفع الفساد عن المجتمع. 

وبعبارة أخرى: إِنّ القصاص عبارة عن المساواة وإجراء العدل في المجتمع, والعقل يستحسن فعل 
العدل بوجوهه المختلفة. فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع. إذ المفروض انه 

چ 


حكم العقل متوقف على الملاك والمصلحة OVERSEES SPE aA E‏ 
ولذلك جعل يستدل الحاظر في تلك بأنّ التصرّف في ملك الغير بدون 


رخصة منه محرّم شرعاً والمبيح جعل يستدل بأنّه لم يرد نهي من جانب المولى - 
جل شأنه -على التجنّب؛ وذلك دليل على إباحته لما لم ينه عنه سبحانه» فإِنّه لو لم 


يكن مباحاً لنهى عنه. ومبنى دليل الجانبين الشرع دون العقل!". 


2 ممالا يختص به عاقل دون عاقل والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء. فهو بما هو عاقل 
كسائر العقلاء وإلا لزم الخلف. فالعدل بما هو عدل حسن عند جميع العقلاء ومنهم الشارع 
والظلم بما هو ظلم قبيح عندهم ومنهم الشارع. 

نعم تفاوت الأنظار في بعض الأفعال إِنّما هو من أجل عدم تشخيص الملاك فيه لا من جهة حكم 
العقل. فإنّه قد يختلف حكم العقل باختلاف الجهات. 

فمثلاً في باب القصاص أنّ القتل بناءً على كونه في غير محله يعد ظلماًء وأَمّا من باب القصاص 
يكون عين العدل. هذا أمر مسلم ومعقول لا يوجب انتقاض فثبوت الحسن والقبح عند جميع 
العقلاء أمر مسلّم واضح من البديهيات الأولية. وعليه: فما ذكره ابن تيمية في المسألتين 
مردود كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ لا يخفي على الخبير أنّ الأحكام الشرعية مترتبة على الملاك والمصالح الواقعية؛ فاذا لم 
يجد الفقيه في ورد او ارد اسر من الشارع الأقدس أو نهي ولكن مع ذلك كان ملاك 
الحكم معلوماً عنده فيكشف الفقيه الحكم الشرعي باعتبار أن بالملاك يعرف المصلحة 
والمفسدة الواقعية للأشياء. فإذا عرفنا المصلحة الواقعية فيمكن للعقل كشف الحكم الشرعي. 

مثلاً: إذا فرضنا فرضاً محال أنه لم يرد النهي عن التصرف في مال الغير من دون إذن صاحبهء فإنّ 
مقتضى حكم العقل قبح التصرف في مال الغير؛ لان التصرف في مال الغير من دون إذن 
صاحبه ظلم. وكلّما كان ظلماً فقد حرمه الشارع الأقدس. فالملاك هو الظلم فإذا صدق 
عنوان التصرف في مال الغير وكان ملاكه واضحاً بديهياً فيحكم بالحرمة من باب صدق 
الملاك؛ إذ بالملاك نعرف أنّ غرض الشارع وهو لزوم عدم وقوع الظلم في الخارج» وهذا من 
البديهيات الأوليات» فان العقل حاكم بلزوم حصول غرض الشارع فإذا عرفنا أنّ الشارع 
لايرضئ بوقوع الظلم في الخارج بأىّ صورة كان يلزم على الناس أن يحققوا غرض الشارع 
ولو بوجود الملاك في بعض الموارد. فلاحظ. 


10۲ وماط اله امو بارع او مواد د .زب ,منهاج اشر دة فى ارد غلى :ابن شت ج 


ودليل الثانية هو: إِنّا نجد بضرورة العقول كون الظلم قبيحاً مذموماً فاعله. 
ولال ج وع لا 

فانظر الى دليل المسألتين ومعناهماء فستعلم يقيناً عدم المناسبة بينهما حتى 
تبنى إحديهما على الثانية. ودليل مسألة التحسين والتقبيح هو العقلء فن النافي 
يزعم أنه لن يعرف بعقله شيئاً من ذلك, وهذه الدعوى مخالفة لضرورة ذوي العقول 
حو دن المرن دهم بقترزة ا او قش اف ا 


والستي لمّا لم يكن عنده دليل على ذلك نقل ما زعمه عن جماعة من أهل 


)١(‏ فإنّ حكم العقل بحسن العدل والإحسان وأداء حقوق الآخرين وقبح الظلم والعدوان على 
الغير والتعدّي على حقوق الآخرين من الضروريات المسلّمة التي لاينبغي الارتياب فيها فهي 
من الضروريّات عند جميع العقلاء. وبهذا الحكم العقلي يستكشف الملاك للحكم الشرعي 
حيث أنّ حكم العقل الضروري لو كشف عن المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية يقطع 
الإنسان بان حك الشرع أيضاً مطابق لهذا الحكم العقلي حيث أنه مطابق للواقع على ما هو 
عليه من المصلحة أو المفسدة من باب الملازمة بين المصالح والمفاسد الواقعية والحكم 
الشرعيء ويعبّر عن هذه الملازمة بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فلاحظ. 

(۲) فالتحسين والتقبيح العقليين أمر لا يمكن إنكاره لكل ذي عقل؛ فإنّ العقل يدرك حسن 
الأشياء وقبحها من صميم ذاته لا محالة. فكما أَنّ العقل السليم يحذَّر الإنسان بشدة عن عدو 
الخطر الذي لايتورّع عن أيّ شيء. فكذلك يدرك حسن العدل وقبح الظلم. ولا شك أن إنكار 
الأشاعرة لهذا الحكم إنكار للأمر الضروري. فهم في الحقيقة نفوا هذه الضرورة الواقعية التي 
تعد من المسلمات عند الكل. ومن هنا يعلم أنّ نفي الغرض عن أفعال الله تعالى مردود 
وباطل عند كل ذي لب. لأنّ كل عاقل يعلم أنّ الحكيم لا يصدر منه الفعل بلا غرض ولا 
مصلحةء حيث أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها من صميم ذاته وهذا أمر ذاتي غير قابل 
للتغيير والانقلاب. فالحكيم لا يصدر منه الفعل على خلاف الحكمة. فكيف بالحكيم على 
الا طاق وف زي الان الذى بيعل كل هى كلها دايا الا فنا كو ابن تة 
ا الور :اة المسامة: فدح 


العدل اساس جميع الأنظمة CSN‏ ا 


مذهبه وسكت» ومن المعلوم كون المقام مقام برهان وليس مقام نقل وحده'. 


)١(‏ لا شك أنّ البحث العلمي له أصول وضوابط خاصّة يعرفها كلّ عالم به الخبرة بصناعة الفنّ 
في المجالات العلمية ومن تلك الضوابط أن يكون البحث نزيهاً من كل العصبيات والحميات 
والأهواء والنزاعات الطائفية. وايضاً لابد أن يكون البحث قائماً على الأدلة القاطعة والحجج 
الظاهرة والبراهين الساطعة بحيث ينطلق عند الكل من المسلّمات التي يؤمن بها جميع 
العقول على الى الذق هلكه السعدل: فان اضل الى لو كان امرا مقرلا وبين ثليه 
الباحث مطالبه العلمية واستدل على ذلك بأدلّة وافية فهي تكون مقنعة للكل أو كانت الأدلة 
وافية للطرف المقابل في مقام الاحتجاجء فيكون هذا النوع من البحث بحثاً علمياً مفيداً 
خاضعاً للمنهج الصحيح عند العلماء. 

فالشيعة الإمامية تتحدئ جميع الأديان والمذاهب للبحث معهم بحثاً علمياً مطابقاً لمنهج العلماء 
كن العالم» فهم يلتزمون بالاستدلالات المنطقية والعقلية على حقانية مذهب الشيعة الاثنى 
عشرية. وبطلان جميع المذاهب والأديان بما يكون مطابقاً لمبنئ جميع العلماء في العالم, 
فالشيعة الإمامية تتحدّئ جميع الأديان والمذاهب منذ وجودها في العالم» وليس هناك من له 
القدرة على رده والذليل على :ذلك أنه كلمن يعرف أصول البحك والشاظرة يجه مط 
علماء الشيعة في الاستدلال مطابقاً للنهج العلمي الرائج في المدارس والجامعات الأكاديمية 
المكاتب الفكرية والدينية وادلتها مقبولة عند جميع اهل العقل والمنطق. 

وأما مثل ابن تيمية. فإنّ كلماته لو توضع أمام أهل العلم والمنطق فيجده بعيداً عن المنهج العلمي 
لاه أولاً لا يتخذاً المبنئ العلمي في أبحاثه حتى يعرف طرفه المقابل أَنّ مبناه كذا واذا اتخذ 
مبنىَ سوف تجده يخالف مبناه ويتكلم علئ خلاف ما ابتنى عليه وهذا أمر واضح لمن راجع 
كتبه فإِنَ العصبية لا يعطيه المجال للبحث على اساس المنهج العلمي ومتابعة الحق فابن 
تيمية ذكر أقوال الأشاعرة وأهل الحديث من أهل السنة في أفعال الله ولم يقيم الدليل على 
صحة أقوالهم. فللعلماء الأحرار أن يطالبونه بالدليل. هذا اولاً. 

وثأنياً إن أقو ال الأشاعرة قد ذكرها علماء الشيعة الإمامية وردوا عليها بما فيه الكفايةء فراجع 
كتب الشيعة في أصول الاعتقادات. باب الجبر والتفويض» فهل يمكن ابن تيمية أن يرد 


عليهه؟!!! 


10٤‏ 0-00000.....00..0..000.006. مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
راقرا ا فاانقله عن عفر اين مهاد الى قل فا وغ 
الذي ذكره من أعجب العجائب» من حيث مخالفته لنص الفرقان العظيمء قال 


سبحانه: # إن الله يَامُرٌ بالعدل والاحسَانِ وَإِيتاء ذي القرْبَى وَيَنْهَىئ عن الفخشاء 


1 


)١(‏ وهو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي الطبري الأصل 
الرازي الأشعري الشافعيء المعروف بفخر الدين الرازي. الملقب بابن الخطيب. صاحب 
التفسير الكبير الذي أكمله نجم الدين القمولي وشهاب الدين الخوبي. وله كتاب أساس 
التقديس في علم الكلام. ولباب الإشارات. ومحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين الى غير 
ذلك وكان له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين يورث الحيرة بحيث لقب بامام 
المشككين. وله كتاب السر المكتوم وفيه التشكيكات العجيبة» وذكر بعض من دافع عنه أنه 
تاب بعد هذا التأليف واللّه هو العالم بخفيات الأمور. 

وعدّه ابن تيمية في منهاج السنّة من الجبرية كما في المقام. 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في إرشاد الطالبين: قد طلب الشيخ فخر الدين الرازي الطريق 
الى الله تعالى» فقال الشيخ نجم الدين: الكبرى لا نطيق مفارقة صنمك الذي هو علمك. فقال: 
يا سيدي. لابد إن شاء الله فأدخله الشيخ الخلوة وسلبه جميع ما معه من العلوم» فصاح في 
الخلوة بأعلىضرنهة الأ أطيق فالخرجه (أنظره فراع اموت التطبوع هافش المستضفى 
ج ۲: ص .)2١0‏ 

قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان في حقه: وكان مع تبخّره في الأصول يقول: من التزم 
دين العجائز فهو الفائز. وكان يعاب بإيراد الشبه الشديدة ويقصر في حلهاء حتى قال بعض 
المغاربة: يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة. وقد ذكره ابن دحية. فحكى عنه أشياء رديئة, 
وكانت وفاته بهراة يوم عبد الفطر سنة 7 هالسان الميزان ج :٤‏ ص77 ]). 

(۲) وهو القول بأنّ العقل يدرك الحسن والقبح من أفعال العباد فقط دون أفعال الله. (أنظر: كتاب 
المحصول للفخر الرازي ج١:‏ ص۱۰۸ وج ۵: ۱۷۸ وص ۱۸۲ وص87١‏ وص ۱۹۰ و194). 

أقول: ومعنى قوله هذا يعارض ما قاله في كتابه التفسير. حيث ذهب هناك الى الجبر مطلقاً 
وانظر: تفسير الرازي. ج۲: ص۹٤‏ وج :٤‏ ص7 7٠١‏ وج1: ص۱۹۹ وج/: ص ٠١‏ وغير ذلك). 


العدل اساس جميع الأنظمة SARE See‏ الامو يانه الخد امد OO ES‏ 


AF‏ لشاف أن لى مەز د هونا سم غدل وا مانا وف 


)١(‏ سورة النحل: ٠٠‏ هذه الآية المباركة تبيّن أكمل التعاليم الإسلامية في شأن المسائل 
الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية؛ منها: العدل والإحسان. فهل يمكن تصوّر قانون أوسع 
وأشمل من العدلء فإنّ العدل هو القانون الذي تدور حول محوره جميع أنظمة في الوجود 
وحتى السماوات والأرضء فهي قائمة على أساس العدل. كما قال النبي مَلنكَيِ: بالعدل 
قامت السماوات والأرض (تفسير البيضاوي ج ۵: ص ۲۷۳). 

والمجتمع الإنساني الذي هو جزء صغير في كيان هذا الوجود الكبير فلا يخرج عن قانون العدل, 
ولا يمكن تصوّر مجتمع ينشر السلام والأمان يحظى بذلك دون أن تستند أركان حياته على 
ساس العدل في جميع المجالات. 

ولما كان المعنى الواقعي للعدل يتجسّد في جعل كل شيء في مكانه المناسب له فالانحراف 
والإفراط والتفريط وتجاوز الحد والتعدّي على حقوق الآخرين ما هي إلا صور لخلاف صل 
العدلء فالإنسان السالم هو الذي تعمل جميع أعضاء جسمه بشكل صحيح (بدون أية زيادة 

و نقصان) ويحلّ المرض فيه بمجرد تعطيل أحد الأعضاء أو تقصيره في أداء وظيفته. 
ويمكن تشبيه المجتمع ببدن إنسان واحد. فإنّه سيمرض ويعتل إن ن لم يراع فيه العدلء ومعما 
للعدالة من قدرة وجلال وتأثير عميق في كل الأوقات في عملية بناء المجتمع السليمء إلا نها 
ليست العامل الوحيد الذي يقوم بهذه المهمة. ولذلك جاء الأمر بالإحسان بعد العدل مباشرة 
ومن غير فاصلة. 

وبعبارة أوضح: قد تحصّل في حياة البشرية حالات حسّاسة لا يمكن معها حل المشكلات 
بالاستعانة بأصل العدالة فقط. وإِنّما تحتاج إلى إيثار وعفو وتضحية وأمثال ذلك وما يتحقق 
ذلك إل برعاية أصل الاحسان. 

فعن الإمام أميرالمؤمنين الإ قال في تفسير قوله تعالى: «إِنّ أله يَأ مر ِالْعَدْلٍ وَالِاحْسَان...» 
(سورة النحل: )1١‏ إن المراد بالعدل الإنصاف والإحسان والتفضّل (نهج البلاغة ج٤:‏ ص ١ه‏ 
الحكمة رقم )۲۳١‏ . 

فالآية الكريمة تحتوي إلى دستور عمل إسلامي عام. وتمثّل أحد مواد القانون الأساسي للإسلام 
في كل زمان ومكان. فإحياء هذه الأصول الأساسية يجعل الدنيا عامرة بالخير. وهادئة من 
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AS AS RS ea 10٦‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وک قلايد ان کون :هده الا مزر مه با وکا فا وتعروقة لدي ای جت 
يصح أن الله أمر بها أو نهى عنهاء وإذا كانت موجودة قبل تعلق الأمر والنهي بها 
نهيء إذن موجودة قبل ورود الشرع بها ومستفادة من حكم العقل١١‏ 


3 كل اضطراب. وخالية من أيّ سوء وفساد. 

ثم إنّ الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بفعل القبيح» وأنّه تعالى 
لا يفعل القبيح حيث يأمر بالعدل والإحسان» ومعنى ذلك: أنّ هناك في مقابل العدل 
والإحسان أفعال قبيحة لا يأمر بها الشرع الأقدس بل الشارع وبل وينهئ كما قال تعالئ: 
وينهئ عن الفحشاء والمنكر. فقول الأشعري: إن الحسن محض قول الشارع «افعل» والقبيح 
قوله» «لا تفعل» باطل ووجه البطلان واضح؛ إذ أنه تعالى أكد نفي صدور فعل القبيح عن ذاته 
المقدّسة وقال تعالى: «َأْتقُولُونَ على آله ما لأتَْلَمُونَ * فل أَمرَ ريي بالقئط 4 (سورة 
الأعراف: ۲۸ و55). ففي هذه الآية الكريمة تأكيد على نفي القبح عن الله تعالى. حيث لما 

كان الله تعالى مقسطاً في جميع أفعاله كيف يمكن نسبة فعل مخالف للقسط له. فإِنٌ القسط 

حسن وخلافه قبيح» والآية تنفي أي نوع من القبيح عن ساحة الباري عزوجلء وهذا حجة 
من كتاب الله عزوجل على الأشعري وأتباعه. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ حقيقة العدل هي إقامة المساواة والموازنة بين الأمور. بأن يعطى سهم كل ذي حق له 
فيعطى كل من السهم ما ينبغيء أو يوضع كل سهم في موضعه الذي يستحقّه. 

قال ابن حجر: فإنّ العدل: هو ا في المكافأة في كين وشن وال هان اة الغير اکر 
منه. والشر بالترك أو بأقل منه... (فتح الباري ج١٠:‏ ص )٠١‏ ومنه قوله تعالى: 9فََمَنِ 
أَغْتَدَئ عَلَيْكم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيثل مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ»4 (سورة البقرة: 114) فمعنى العدل عند 
الناس نفس المعنى الموجود عند العقلاء وهو وضع كل شيء في موضعه الذي يستحقه. فعند 
العقل وضع الشيء في موضعه هو نفس العدل الذي هو من صفات الله تعالى. ومعنى ذلك: أنه 
سبحانه يئاب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته ويأخذ حق المظلوم من الظالم 
ولا يبعض في إقامة القانون ولا يستثني منه أحد. 

ومن هنا يظهر أنّ معنى العدل مساوق لمعنى الحسن ويلازمه إذ لا يوجد فعل يتصف بالعدل ولا 
يتصف بالحسن. كما لا يوجد فعل يتصف بالظلم ولا يكون قبيحاً. فلاحظ. 


عقيدة الأشاعرة فى أفعال الله عرّوجلٌ NOVAS ESSERE‏ 


ومن المعلوم بالضرورة أن الشيء الواحد بمعناه الواحد لا يختلف في 
الحسن والقبح باختلاف فاعلهء فإنّ العدل حسن والمنكر قبيح أيَاً ما كان 
فاعلهما!''. فما معنى القول بالتحسين والتقبيح في أفعال العباد دون أفعال الله 
تعالى» فانّ الفعل الذي هو ظلم كيف يكون قبيحاً إذا صدر من العبد وحستاً إذا 
مدومن ا .كنا لک كرف کو ؟ 


)١(‏ إذ من الضروي أنّ الشيء إذا تحقّق لا ينقلب عما هو عليه. فإنّ مقتضى تحقّق كل عنوان 
ذاتي كالعدل تحقّق حكم العقل بحسنه سواء كان صدور العمل من الخالق جل وعلا أو من 
العبد. فانّ الكذب قبيح حتى اذا صدر من الشارع الأقدس إذ لما كان الكذب قبيحاً لا ينقلب 
عما هو عليه كما أنّ العدل حسن فإنّ عنوان العدل علة لتحقّق الحسن والذاتي لا ينقلب عما 
هو عليه. فإنّ الشيء إذا كان في ذاته متّصفاً بالحسن أو بالقبح. فلايتغيّر ذلك الوصف لأنّ 
الذاتي لايتغيّر عما هو عليه والمقصود بالذاتي هو الذاتي بكلا معنييه أي الذاتي في باب 
الكليات الخمس والذاتي في باب البرهان لايختلف ولايتخلّف. وهذا حكم ثابت عند العقل 
كما هو مذكور في محله. فلاحظ. 

() لا إشكال في أنّ معنى الحقيقي في الحسن والقبح واحد وإن استعملا في معان اخرئ فانٌ 
الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز فمعنى الحسن هو إدراك العقل أنّ هذا الشيء مما ينبغي 
أن يفعل ويمدح فاعله والقبيح إدراك العقل أنّ هذا الشيء مما لا ينبغي أن يفعل ويذم فاعله 
فإدراك حسن الصدق وقبح الكذب أمر ثابت بحكم العقل. وأمًا إذا قلنا بأنّ الحسن والقبح 
ليس لهما معنى واحدء فلا يمكننا الجزم بكون الكلام صادقاً كي نعتقد بمضمون الإخبار 
ونستكشف منه حسن الأفعال أو قبحهاء وذلك لاحتمال عدم صدق الكلام, لأنّه لو قلنا أن 
القبيح ما قبّحه الشارع فمعناه: أن الكذب حسب الفرض المذكور لم يثبت قبحه. فحينئذٍ لابد 
من اثبات قبح الكذب باخبار الشارع. وإذا كان كذلك فإِنّ قبح الكذب متوقف على إخبار 
الشارع واخبار الشارع أيضاً متوقف على قبح الكذب إذ لو لم يكن الشيء عند الشارع قبيحاً 
لايخبر بقبحه وهذا يستلزم منه الدور. 

وأجاب القوشجي عن هذا الاشكال بقوله: إِنَا لا نجعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ليرد ما 
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وحادي عشرها: إن ما زعمه من كون من قال بإمامة الثلاثة متفقين على 
ا یل مرجع ون هل قبيها هو ا 
تلبيس ومن جهة كذب 0 


3 ذكرتم. بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح والقبح» عن كونه متعلق 
النهي والذم (شرح التجريد: ص ۳۲۹. 

ويلاحظ عليه إِنّهِ لا يمكن استكشاف الحسن والقبح شرعاً من مجرد سماع تعلق الأمر والنهي 
شيت إذامن المحتمل. أن كرون الشازع غاا فى ارو وهي ولو قال أنه ليس عابت له 
يثبت به نفي احتمال العابثية عن كلامه وفعله لاحتمال كونه هازلاً أو كاذباً في كلامه. 

فلابد أن يكون العقل مستقّلاً بقبح الهزل والكذب والعبث في القول حتى يستكشف من إخبار 
الشارع حسن فعله وأوامره أو قبح فعله وما نهئ عنه. وهذا ما يهدف اليه علماء الشيعة من 
نه لولا استقلال العقل في بعض الأفعال ما ثبت حسن ولا قبح أصلاً 

)١(‏ إذ من الواضح أنّ الأشاعرة من أهل السنّة ومن وافقهم في عدم اعتبار التحسين والتقبيح 
العقليين يقولون بأنّه: لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء فإنّ الحسن ما حسّنه الشارع 
والقبيح ما قبّحه الشارع فلاتكون أحكام الشارع دائراً مدار المصالح والمفاسد والمحبوبية 
والمبغوضية التي هي ملاكات الأحكام ومناطاتهاء وإِنّما الملاك والمناط في الأحكام الأمر 
والنهي فقط. فالأشاعرة أنكروا الملاكات والمصالح الواقعية للأحكام الشرعية وذهبوا إلى أنّ 
أحكام الشارع ليست مجعولة للأغراض والغايات والمصالح والمفاسد الواقعية. 

وعليه: فلايجب على الشارع شيء وله أن يخل بالواجب أو يرتكب القبيح إذ لايقبح منه شيء 
ولايجب عليه. شيء بل أله خالق لكل شيء حتى الشرور والقبائح فلايقيح منه فعل 
والإخلال بالنسبة إلى أيّ واجب من الواجبات لأنّه على حسب زعمهم أنّ العقل لايحكم 
بحسن شيء من الأفعال ولابقبحه. بل ما يفعله الشارع حسن وما لم يفعله قبيح. (أنظر: 
دلائل الصدق ج١:‏ ص47" نقلاً عن روزبهان الآمدي: إنّ مذهب أهل الحق ذهب الى أن 
الباري تعالئ خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع اليهاء ولا لحمة يتوقّف الخلق عليهاء 
بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب العقل 

چ 


عقيدة الأشاعرة في أفعال الله عزّوجِلٌ ob POTEET OTT‏ 


فأمّا جهة التلبيس؛ فلما نقله عن جماعة منهم من عدم وجود معنى 
للوجوب عليه وللتحريم» فإن معنى العبارة التي قد نقلها هي وجوب وحرمة أفعال 
عليه سبحانه وهو تعالى يجري على مقتضى ذلك وهذه الفرقة قد نفت هذين 
الحكمين عنه "١‏ فظاهر القضية ناف للحكم وباطنها ينحل الى قولين: قول ينفي 


2 عليه (الأحكام للآمدي ج؟: ص 181). 

أقول: ومن الواضح لدى الخبير: أن حجر الأساس لهذه المباحث هو اثبات الحسن والقبح 
العقلي. ونفي هذا الحكم من الأشاعرة نفي للحكم الضروري» لأنّ معنى ذلك: جواز فعل 
القبيح والإخلال بالواجب. فإذا كان العقل لا شأن له في إدراك حسن الأفعال وقبحها فمعناه 
أله لا يمكن درك حسن الأمور الذاتية التي يستفل العقل في الحكم بحسنه أو قبحه حتى إذا 
كان فاعل الفعل حكيماً أو كان حكيماً على الاطلاق فلا معنى لكون فعله موافقاً للمصلحة 
ولا معنى للقول بأنّ الحكيم لا ينبغي منه فعل القبيح هذا مسلك من تسمئ بأهل السنة 
الا 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ المنكر للتحسين والتقبيح العقليين لايكون الشيء عندهم قبيحاً إلا إذا 
قبّحه الشارع. فكلّ فعل عندهم غير قبيح إل ما قبّحه الشارع. ومعنى ذلك: أنه لو صدر القبيح 
من الشارع الأقدس لا يكون قبيحاً عند هؤلاء لأنّ القبيح ما قبّحه الشارع الأقدس. وأيضاً 
بناء على هذا الزعم الاخلال بالواجب ليس بقبيح عند هؤلاء لآنّالشارع لو لم يجعله قبيحا 
لا يعد من القبائح. 

وأيضاً ذهبوا إلى أنه يجوز أن يعاقب الله المطيع ويثيب العاصي وليس ذلك بقبيح منه تعالى. 

فال الالو :فى فر قله مال و نن ا و يعد قن ا لسورة ال رن 
9) وظاهر الآية أَنّ مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيدين بشيء. بل قد يدعى أنّ التقييد 
منافٍ للسوق إذ هو لاثيات أنه سبحانه المالك على الإطلاق. فله أن يفعل ما يشاء لا مانع له 
من مشيئته. ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظلم لم يكن فاعلاً لما يشاءء. بل لما 
تستدعيه التوبة أو الظلم. فالآية ظاهرة في نفي الوجوب على الله تعالى» وأَنّه يجوز أن يغفر 
سبحانه للمذنب ويعذّب المصلح وهو مذهب الجماعة... (تفسير الآلوسي ج٤:‏ ص١0).‏ 

ع 
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١ 5 5 : 5 :‏ 
روا :وقول يبليف موضبوعها وی که ولي لف وی اا 


© أقول: الظاهر أنّ هؤلاء لم يعرفوا معنى الواجب على اله» فإنّ من الواضح أنّ الشيعة الإمامية 
عندما يقولون بأنّ الله تعالى لايخل بواجب معناه: أنّ الحكمة تقتضي أن لا يفعل الله القبيم 
ولا يخل بواجب. فعدم التجويز مربوط بقضية الحكمة, أي أنّ الحكمة البالغة الإلهية تقتضي 
ذلك. فإنّ الحكيم لا يصدر منه إلا ما يكون موافقاً للحكمة. فعدم تجويز الإخلال بالواجب 
أمر عقلي لا أنّ معناه عدم القدرة أو معناه الوجوب المصطلح عندناء بمعنى لزوم الشيء عليه 
مولوياء فالوجوب المقصود هنا غير الوجوب الشرعي الذي يقصد منه الالزام بل إن معناه: ان 
أفعاله تعالى لا تصدر منه إل لجهة الحكمة وليس معنى هذا الالزام عليه بل معناه أنّ العقل 
يدرك بان الحكيم لا يفعل فعلاً مخالفاً للحكمة وهذا مثل أن تقول فلان رجل عالم لا ينبغي 
له أن لا يقرأ ولا يكتب فانّ مقتضئ كونه عالماً معرفته بالقراءة والكتابة, فالحكمة تقتضي أن 
لله تعالى يعطي الثواب للعمل الصالح وأن يعدب الكفّار والعاصين. فجواز تعذيب الأنبياء 
وإثابة الفراعتة وان كان أمرا مقدوراً على الله ولكن حيث أن ذلك مخالف للحكمة, فلن بعل 
ان غالى ا وتن إهذا كيرا قدرة نرب ا انوا اة ا اهدو ال ية 
حكيمة غير ظالمة. ولذلك تجد في كتب الشيعة الامامية يصرّحون بأنّ أفعال الله إِنَما تكون 
ادر مد عاق اسان حكمة. وهي غالة بالأغراضن الفح الات التففو ل له اله 
غير قادر على ذلك. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ التدليس عبارة عن التمويه. والفرق بينه وبين الكذب أنّ الكذب مخالفة الواقع أي 
إخبار بما يخالف الواقع» والتدليس مضافاً إلى عدم مطابقته للواقع فيه جهة التمويه. 

قال الجوهري في الصحاح: التدليس كتمان العيب والمدالسة: المخادعة (الصحاح ج: ص417). 

وقال ابن الأثير: التدليس إخفاء العيب (النهاية في غريب الحديث ج۲: ص .)17١‏ 

وقال الزبيدي: المدلس في الحديث» من لايذكر في حديثه من سمعه منه. ويذكر الأعلى موهماً 
آله سمعه منه وهو غير مقبولء والتدليس: التكثّم (تاج العروس ج۸: ص ۲۹۰). 

فالتدليس أمر قبيح وقبحه يكون أشد من الكذب. 

فاين تيمية لما وجد أن إنكار التحسين والتقبيح العقليين مرجعه إلى القول بتجويز فعل القبيح 
على الله وتجويز الإخلال بالواجب بالنسبة إلى الشارع الأقدسء فجعل ينكر هذا اللازم مع 

ع 


الحجة عند الشيعة الامامية OEE Sle‏ لت انحو ا IV eS‏ 


وأمّا جهة الكذب فقد عرفت فى طيّ هذه المباحث كونهم متفقين على 
تقيض هنا ليه الع المي 0 اين 
وجسارته على الله ورسوله؛ فان ال جما ا الى هنا وميه فنا يات قن 


ل 0 ا . Td‏ 
بين وشيّد ما نزل من عندالله سبحانه وما ورد من سنن رسول الله اش قامعا 


2 اعترافه بالملزوم» وهذا تدليس محض. كما أنّ الأشاعرة الذين ينكرون التحسين والتقبيح 
العقليين أيضاً وقعوا في هذا الإشكال وإن صرحوا بنفي فعل القبيح من الله سبحانه إلا أن 
لازم كلامهم جواز صدور فعل القبيح منه عزوجل. وقد تقدم ذكر دعواهم وما يرد عليهم من 
الإشكالات. إذن القول بنفي فعل القبيح عن الله عزوجل منهم تدليس واضح عند العلماء. 

)١(‏ قد تقدّم الكلام في ادّعاء الأشاعرة حيث ذهبوا إلى أن الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما 
قبّحه الشارع والأفعال كلها ليست فيها جهة الحسن ولا جهة القبح وعلئ هذا المبنئ اختاروا 
مذهبهم فيقولون: بأنّ الظلم لا يكون قبيحاً في حدّ ذاته إذا كان الشارع لم ينه عنه. ولكن 
حيث أن الشارع قد نهى عنه. يكون قبيحاً والعدل إِنّما يكون حسناً لأنّ الشارع قد أمر به ولو 
عكس وجعل العدل قبيحاً والظلم حسناً لكان كما قال. 

وأيضاً تقدّم بأنّ الأشاعرة ذهبوا إلى أنه ليس شيء واجب على اله فله أن يعذب المطيع وله أن 
شت العاصي. 

قال الآمدي في كتابه الأحكام: وأمّا الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى في مقابلة 
الفعل» بل إن أثاب بفضله. وإن عاقب فبعدله كما عرفت من أصلناء بل له أن يثيب العاصي 
ويعاقب الطائع (الأحكام للآمدي ج١:‏ ص .)16١‏ 

(۲) فإنّ الشيعة الإمامية لا يقولون شيئاً في الدين إل بما جاءهم في ذلك دليل من الله ورسوله 
والأئمة الطاهرين +82 فإنّهم يأخذون معالم e‏ عن الله عزوجل - والمعصومين 9 . 
وعبازة الخرئة اهم هترا باقر ان وسن رسول ادعلا وسن ان أهل الت اة لاحي 
مستودع علوم رسول الله لعٍ الذي لا ينطق 50 إن هو إلا وحي يوحى فلا تسبيح 

¢ 


EA Se ASA aa 11۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


بآيات الفرقان وستومييه ال نانات الان 
ل '' والسني قد جعل 


© الشيعة الرجوع في أمور الدين إلى غير المعصوم لأنّ غير المعصوم لا يصون عن الخطأ 
والاشتباه والغفلة وغير ذلك مما يؤدي إلى الضلال والانحراف وادخال ما ليس في الدين. 
فقول الإمام المعصوم يكون خالياً عن كل ريب وشائبة وهو الحجة وهو عين الحق وليس في 
خلافه حق. كما أنَّ قول رسول الله بي يكون كذلك. فالشيعة منذ تكوّنت من عهد الرسول 
الأعظم ج كانت تعتقد بهذه العقيدة وإلى يوم القيامة باقين على هذا الاعتقاد. ولذلك 
عكفوا على أقوال المعصومين لي من أول نشأتهم وقد بذلت الوسع والطاقة في تدوين كل 
ما شافهوها عنهم. سس سك ار لا 
يصح عند الله سواه. وحسبك ما كتبوه أيام الإمام الصادق الإ من تلك الأصول المسمّئ 
بأربعمائة وهي أربعمائة مصنف لأربع مائة مصنف» كتبت الروايات عن الإمام الباقر إلا 
وعن الإمام الصادق بإ وغيرها هو أضعاف. كما يتضح للباحث بالمراجعة إلى كتب 
الحدية المع قلاط 
)١(‏ فإنّ القرآن الكريم حجة من الله وكتاباً ينطق بالحق وهو الحجة المقبولة عند جميع 
المسلمين. ومبين كل شيء. قال الله تعالى: لقَدْ جَاءَكم مِنّ أله نور وَكِتَابٌ مُِينُ» (سورة 
المائدة: )٠١‏ وهو تبيان لكل شيء. فيه أصول كل شيء من المعارف والأحكام والأخلاق 
والقوانين التشريعية وغيرهاء فالقران الكريم لم يبق شيء يتعلق بتحقيق الهدف من بعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين َة إل وقد ذكره الله في كتابه وإن كانت الآيات القرآنية كلها معجزة في 
فصاحتها وبلاغتها إلا أنّها يخباجة الى الشعر e‏ ال 
الأعظم اة كما قال تعالى: لِوَأَنرَنْنا إِلَيِكَ آلذ کر لين لتاس ما نُزَّلَ إِلَيْهِمْ» (سورة 
النحل: 4]) أو من يكون قائماً مقامه ومتصفاً بصفاته الكريمة من الظلم والعصمة و... 
فالشريع ال اة جات من لدن غل خير كام كام لتربية البقتوية وقد جلت لهم 
برامج مثالية لسعادتهم وتكاملهم وإيصالهم إلى مقام القرب الإلهي. كما نقرأ في قوله تعالى: 
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د ولق ارلا إلیکہ يات ميات وَمََلاً مِنَ آلّذِينَ َلَا ِن نكم ومَوْعِظة مقن (سورة 
الو ا وإ رلا إلَيِكَ آَلْكِتَابَ باحق فَاعبد آله مُخلصا لَه ألدَينَ4 (سورة 
الزمر: ؟) وقوله تعالى: إن أنرَلتا عَلَيِكَ لكاب لاس بِالْحَقَّ فَمَنِ آهتَدَئ قفي ومن ضَلَ 
انما يقل علا ونا نت عَلَيْهُم بوكيل» اوو ال 4 وقر له نال فول اونا هذا 
لمرن عَلَى جل لرَأَيتَُ حَاشِعا مُتَصَدُّعاً مِنْ حَشية آله وَتَلْكَ آَلْأَمْتَالَ َضْرِبُها لتاس عله 
كرون ) (سورة الحشر: ١؟)‏ وإلى غير ذلك من الآيات التي تبيّن الهدف من نزول القران 
506 

ثم إِنّ القرآن الكريم بيّن حقيقة السنة النبوية وحجيّتها وأهميتها والدعوة إلى الاهتداء بها بقوله 
تعالى: وما اكم الوسول فخذوه وما تهاك عله كَانتَهُوَا»'(سورةالحمره ۷) وقول تعالى: 
ضكرا اله واطيكوا وو اا 65 قز شارك وتال اف اسول 
بطاعته وفرضها على المسلمينء وار طاعة الرسول كطاعته واجبة على جميع المسلمينء 
قال الله تعالى: ل( من يُطِع آلرَسُولَ ققد أَطاعَ آلله.. ...4 (سورة النساء: )۸٠‏ وقال تعالى: يا 
يا آلّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أله وَأَطِيعُوا الول ولا تُبِطِنُوا امالك (سورة محمد #إشة: 
۳ فهذه الآية اعتبرت أنّ قبول الأعمال من المؤمنين مشروط بطاعة الرسول يش فإنَ 
طاعة الرسول أصل أساسي في قبول المؤمن أعماله وإن لم يطع الرسول فما كان له على الله 
شي ع. 

قال تعالى: <َأَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا أَلوَسُولَ إن نولدا فَإِنّمَا علَيْهِمَا حمل وَعَلَيْكُم مَا حُتكُمْ ون 
تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى لسو إل آلْبَلامْ آلْمْينُ4 (سورة النور: 04) هذه الآية الكريمة 
تصرح أن الاهتداء إّما تتحقق بطاعة الله وطاعة الرسول معا فلاحظ. 

)١(‏ فإِنّ البدعة عبارة عن إدخال ما ليس في الدين. والإحداث فيه بعنوان كونه أمراً دينياً وهذا 
من مصاديق الافتراء على الله وإن لم ينسبه إلى الله تعالى؛ لأنّ من الواضح أنّ الدين كله لله 
تعالى فمن زاد فيه أو حدث فيه حادث فقد نسبه إلى الله تعالى افتراءً وزوراً وأدخل في الدين 
ما ليس فيه. قال رسول الله َقَنكَيِ: كل بدعة ضلالة (المستدرك للحاكم ج١:‏ ص45). 
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وثالث عشرها: إِنّ ما زعمه من أن الشيعي سلك مسلك أمثاله... الى آخره 
عدم إنصاف منه بيّن» لما هو معلوم من توقّف معرفة مذهب أيّ فرقة من الفرق 
على سيرتها في العمل دون مجرّد القول7''. فإنّه قد يخالف العمل لجهات ليس 
المقام مقام سردهاء فالعبرة في معرفة صدق من يقول بأنّ الله منرّه عما ليس يليق 


2 وفي الحديث الاخر قال يَبنِكَيِ: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (الكافي ج١:‏ ص /اه 
E‏ 

وعن ابن مسعود» عن أبيه > عن جده إن النبي بإب قال: ستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها ويحدثون البدعة. فقال ابن مسعود: وكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: تسألني ابن ام 
عبد كيف تصنع لا طاعة لمن عصى الله (السنن الكبرئ للبيهقي ج: ص .)١١5‏ 

وفي حديثٍ آخر عن النبي بإب قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة 
منهم (الكافي ج ؟: ص 776). 

وغن النبي لي أيضاً قال: أبئ الله لصاحب البدعة التوبة قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: 
إِّه قد أشرب قلبه حبها (الكافي ج١:‏ ص٤‏ 20) وإلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام 
والخبير يعلم بان الروايات الواردة في هذا المجال بالغ عن حدّ التواتر ولذلك قد أجمعت 
الامة الاسلامية على أنّ أهل البدعة هم أهل الضلالة وأهل الصلاة هم الدعاة إلى النار وهم 
يوم القيامة من المقبوحين قال الله تعالى: وَأَتبَغتَافُ: ني هزه أَلدنيًا لَه وَيَوْمَ الْقِيَامَة هم 
مِنَ الْمَقْبُوجِينَ»4 (سورة القصص: ؟) فإنّ سوء أعمالهم في الدنيا هو الذي جعلهم ملعونين 
في الدنيا ومقبوحين في الآخرة. فلاحظ. 

)١(‏ لأنّ مجرد الإدّعاء لا تقوم على شيء وليس ورائه قناعة ولا قبول فلا يفيد ولا أثر له عند 
العلماء والباحثين» والعبرة في البحث العلمي بإقامة الدليل والبرهان واتمام الحجة على 
الخصم قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنثمْ صَادِقِينَ)4 (سورة البقرة: .)١١١‏ 

فالابغدلال لابد. أن يكون يذليل ات ما من العسلمات لدي الكل أ لأ اقل أن بكرن دة 
عند خصمه. فمجرد الدعوئ في البحث العلمي لا سيّما مه كبار رجال العلم كالعلامة الحلّي 
رضوان الله تعالى عليه يحتاج المؤنة العلمية وحيث أن الرجل ليس له إلا الإدعاء المحض 
قرا يذل على هله قاذ فيك لك إلا م الخالية عن الأمورو الك لاعف 


القول بخلافة الخلفاء الثلاثة مخالف للعدل ARE‏ اا 
برحمته وعدله النظر فيما يعتقده. فإن طابق ما يعتقده لقوله المطابق للشريعة فقوله 
صدق ومذهبه حق» وإن لم يطابق قوله لما وردت به الشريعة فإِن قوله كذب 
و الي لا ی 

وهذه المقالة قد تكررت منّاء وعرفت عدم تنزيه من قال بإمامة الثلاثة لله 
سبحانه عن فعل الظلم وعن المخالفة لماكتبه عليه من الرحمة' "'. فما فعله الشيعي 


)١(‏ هذا عقيدة ابن تيمية تبعاً للأشاعرة فهم يعتقدون بأنّهِ لا حكم للعقل في حسن الأشياء 
وقبحهاء فلا حسن إلا ما حسّنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبّحه. وهذا الاعتقاد يعتبر حجر 
الأساس لمعتقداتهم في الابواب المختلفة من اصول العقائد وفي المقام أساس البحث هو 
قولهم أنّ الله تعالى خالق كل شيء حتى أفعال العباد التي فيها الخير والشر والإيمان والكفر 
والتوسين ر 

ومرجع هذا القول إلى أله يجوز في حقه تعالى أن يفعل الفعل الذي يستقبحه العقل وعدم كون 
أفعاله مبنياً على الحكمة والمصلحة والفرض الصحيح. 

وأيضاً يكون مرجع هذا القول إلى جواز الإخلال بالواجب إذ لمّا كان الملاك في حسن الأشياء 
وقبحها عندهم هو فعل الشارع وأمره ونهيه. فإنّ هذه المقالة ترجع إلى أن لا يجب عليه 
شيء ومعنى هذا جواز الإخلال بالواجب» وعلى هذا الأساس يصح أن ينسب إلى هؤلاء 
القول بعدم وجود الحكمة في أفعال رب العالمين. والقول بجواز ارتكاب فعل القبيح على الله 
سبحانه» لأنّ معنى الحكمة عدم ارتكاب فعل القبيح وحكم العقل بعدم جواز فعل ما لا ينبغي 
صدوره من العاقل والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى يتوقف على قبول القاعدة 
العقلية وهي التحسين والتقبيح العقليين؛ إذ مفاد تلك المسألة يرجع إلى أن هناك أفعالاً 
يدركها العقل كونها حسنة أو قبيحة. فإنّ العقل يدرك بأنّ الغني بالذات منرّه عن الاتصاف 
بالقبح وفعل ما لا ينبغي. ومن هنا يلزم القول بالحكمة في أفعال رب العالمين والالتزام بهذه 
القاعدة العقلية وإلا فلا يمكن إثبات مدعاه. فلاحظ. 

(؟) لأ الاشاغرة من أهل النقة ذهبوا إلى أن العقل عاجز عن درك حسين 'الأفعال وقبحها: 
وأمًا المعتزلة منهم وإن اعترفوا يِأنّ العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها إلا أنهم لم يسلموا 
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لفن ع هل ا ی ييه ل س ون حت 
قول أهله بأنّهم متابعون للشريعة وعاملون بها جميعاً مع مخالفة عقائدهم وجملة 


2 القاعدة عملاً في جميع الموارد. فإنّهم مع الالتزام بالحكم العقلي والقول بالحسن والقبح مع 
ذلك رفضوا لوازم هذه القاعدة العقلية في باب الإمامة والقول باللطف. فإنّ القاعدة تقتضي 
وجوب نصب الإمام المعصوم من قبل الله سبحانه في كل عصر وزمان وحيث أنّ المعتزلة 
كيفية أهل السنة يعتقدون بخلافة خلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فرفضوا القاعدة 
بجميع لوازمه في باح اما لا انكروا قاعدة اللطف في هذا الباب ثم انكروا العدل الالهي 
في هذا المجال وثالثة التزموا بجواز تقديم المفضول على الفاضل. 

ومن الواضح لدى الخبير أن عدم التزامهم بهذا الأمر الضروري يلازم امتناع إثبات الشرائع 
السماوية عن طريق العقل لأنّ أساس إثبات الشرائع إثبات التوحيد وإثبات التوحيد يتوقف 
على البراهين العقلية والبراهين العقلية تتوقف على التسليم للملازمة العقلية. ومن الملازمة 
العقلية درك حسن الأشياء وقبحهاء فتكون الشرائع السماوية متوقفة على قبول الحكم العقلي 
فانكار هذا الأصل يهدم استدلال التوحيد وبذلك تسقط جميع الشرائع السماوية وكذلك 
الاعتقاد بالنبوة. فإنّ الاعتقاد بالنبوة العامة ايضاً متوقف على هذه القاعدة كما قرر في محله؛ 
لأنّ ارسال الرسل من باب اللطف واللطف من فروع قاعدة التحسين والتقبيح العقلية ولا 
يجوز الاستثناء في الحكم العقلي لأنّ الاستثناء في الحكم العقلي نقض للقانون العقلي 
وانهدام للاستدلال المنطقي. 

وعليه: فإن نقض قانون حكم العقل في المقام يلزم منه انهدام الاستدلال في جميع موارده» وبناءً 
على ذلك يصح نقض القانون حتى بالنسبة إلى الأنبياء وتشريع الشرائع. وهذا مرجعه إلى 
عدم رعاية حال العباد والله تعالى منرّه عن ذلك» والى ذلك يشير العلامة الحلّي بإ في كتابه 
نهج الحق ويقول: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير, لما قبح من الله تعالى شيء. 
ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين. وتجويز ذلك يسد باب 
معرفة النبوة. فإنّ أي شيء أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز 
إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوئ النبوة (نهج الحق وكشف الصدق: ص 85). 
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من أقاويلهم لها مثل قولهم يخلق اله سبحانه فعال عباده! ''. ومثل تجويزهم عليه 


)قار الأقناغرة ذهبوا إلى أن أفمال الاه لو فة ل خان تاشر ةر وين افدر الغيد: فنها 
دون ادارا على ذلك بأدلة: 

منها: قوله تعالى: هَل من خَالِقٍ عير أله يررْقُكُم مِنَ ألسّماء وَآلأَرْضٍ لآ إل إِلَا مُمَ فَانّى 
ُؤْفَكُونَ4 (سورة فاطر: ) فان الحصر المذكور يدل على أن الله هو الخالق لجميع الأشياء. 

وا افا العا قاله ال غاا 

والجواب عنه واضح لأنّْ معنى خالقية الله لكل شيء ومؤثريته في الوجود قد بينه الله تبارك 
وتعالى في آية اخرئ من القرآن الكريم وهي: قوله تعالى: «ذلكم أله ربكم لأإلة إلا هُوَ 
خَالِقَ کل شَيْء ذََعْبْدُوه وَهْوَ على كل شَيْءِ وَكِيل» (سورة الأنعام: 7 )٠١‏ هذه الآية المباركة 
تدل بالصراحة على 3 خالقية رب العالمين لكل شيء لاتستعارض مع حرية الإنسان 
واختياره في أعماله إذ تقول الآية انّ الله خالق كل شيء فيا ايها الانسان أعبد ربك فالآية 
صريحة بانّ خلق كل شيء بيد الله وهذا لا يتنافي مع أَنّ العبادة فعل العبد. فأفعال الإنسان 
تنسب إليه وأفعال الله تنسب إلى الله. فلاتوجد علتان في المقام أو خالقان للفعل الواحد في 
عرض واحد. لکن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء ومعناه: أن الله تبارك وتعالى مع ما 
من القدرة على كل له شيء .فإنّ حكمته اقتضت أن يعطي للإنسان الاختيار والحرية في 
العملء وإن كان الله تعالى قادراً أن يسلب هذا الاختيار والحرية من الانسان في أي لحظة 
أراده. ولكن مع ذلك أعطاه هذا الاختيار والحرية في العمل ولكن في جميع الآنات محتاج 
إلى الكرم والإحسان والفضل من الباري تعالى. فلو انقطع لحظة واحدة اللطف منه تعالى 
لأصبح الوجود كلّه العدم. ولذلك قال تعالى: وهو على كُل شَيْءٍ وكيل ولم يقل: لكل 
شيء وكيل» فإنّ الاختلاف في المعنى بين الجهتين واضح دلأ على تفيد التسليط ونفوذ 
الأمر. أمّا «اللام» تفيد التبعية. فالجملة مع لفظ على تدلّ على الولاية والرعاية والجملة مع 
لفظ «لام» ندل على التمثيل والوكالة. فهذه الآية الكريمة بيّنت حقيقة الأمر بين الأمرين 
بصورة واضحة. إذ معنى التوحيد في الخالقية هو الحصر في الله سبحانه. فإنّْ الله تعالى هو 
الخالق المستقل بالذات. وحصر الخالقية المستقلة لذاته المقدسة وغير معتمدة بشيء غير أنّ 
هذا لا ينافي القول بأنّ غير الله يقوم بأمر الخلق والإيجاد بإذن الله تعالى. وبالتسبيب فإِنَ 

. 
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١ : 1‏ 5 : 
سبحانه تعديب المطيعين وتثويب الخاض» ا ومثل قولهم: بعدم لزوم صب 


2 الكل جنود لله تعالى. وهذا ما يدعمه العقل ويعضده القرآن. فإنّ القرآن الكريم مليء بالآيات 
الناضة عر استناد الأفعال والآثار إلى أسباب 0 1 ية وإلى الانشان نفس كقوله تعالى؛ وميل 
الا لفون : أَمْوَالَهُمْ في سَبيل أله كَمََلِ حب ية أَنْبَتْ سَبْعَ سابل 4 (البقرة: ١1؟)‏ هذه الآية 
الكريية ارت سما له الفاق الذي هو مره أفعال العباد إحدئ أهم المسائل التي أكّد عليها 
0 تقول الكية الشتريفة يان مكل الدين فقون ماله نِي سَبِيلٍ أله كَمَتَلِ حَبَةٍ 
انت سَبْعَ ستابل في كل سُنْْلَة مِأنّهٌ َ4 فيكون مجموع المتحصّل من فعل العبد سبعمائة 
و تفي ا هذا العمل اع ا اف ديد وال ير ولف سه 
ابات 

فوجه الجمع بين الآيات الدالة على حصر الخالقية باللّه سبحانه والآيات التي تثبت للموجودات 
التأثير وللإنسان دوراً في أفعاله هو انحصار الخالقية المستقلة النابعة من الذات في الله تبارك 
وتعالن.:والباثسن با ليب ونان الله نارك وتعالى من اليد 

فاتضح جواب الأشاعرة بهذين الآيتين. وهناك أيات اخرئ كثيرة ترد على عقيدة الأشاعرة 
وعقيدة الجبر. وسنذكرها إن شاء الله تعالى في محلّه. 

)١(‏ لا شك أنّ من ثمرات انكار مسألة التحسين والتقبيح العقليين القول بأنّ أفعال الله ليست 
معللة بالأغراض والغايات. إذ بناءً على إنكار التحسين والتقبيح يجوز للمنكر أن ينسب إلى 
الله فعل ما لا ينبغي صدوره من الحكيم وذلك يؤدي إلى القول بجواز كونه سبحانه وتعالى 
خلا بالقرض وهو قبيام عقلاً: إذ لو كانت أفعاله معللة بالغايات :والحكم العقلية لكان العقل 
حاكماً بالنسبة إلى أفعاله. فحيث أنّ العقل لا شأن له في أفعاله تعالى فلا تكون أفعاله صادرة 
عنه لغرض صحيح عقلائي - والعياذ بال افيتاء على زعدهم هذا أن أفغاله تنعالئ ليست 
حكيمة ولا معللة بالغرض الصحيح؛ لأنّ أساس الحكمة حكم العقل بالتحسين والتقبيح 
العقليين كما تقدم؛ ثم إِنّ الحكمة عبارة عن كشف الحقائق بواسطة الاستدلال العقلي فإذا كان 
الشيء حسناً عند العقل يجوز فعله للحكيم. 

ولكن الأشاعرة يزعمون بأنّ هذا الاستدلال يوجب التحديد للباري تعالى. فيرفضون حكم العقل 
يحكمون بان أفعاله تعالى ليست مبئّية على التحسين والتقبيح العقليين. ولكن الجواب عنهم 

چ 


الامامة عند أهل السنة والجماعة EIT EO‏ ا E E‏ 


(۲ 2 . ١ 
إماء('' وعدم لزوم كونه معصوماً على تقدير صدور النصب!". وقولهم: بتجويز‎ 


2 واضح. فإنّ هذا الاستدلال ليس تحته شيء إذ كما ذكرنا أنّ حكم العقل لا يحدد الباري جل 
زغلا انما قى ,درك للأوضاق فقط ودرك الأوضاق. درك لشان برت العالفين فلا يتوت 

)١(‏ اتفقت كلمات أهل السئّة على عدم لزوم نصب الإمام من قبل الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى 
أن الامام كرتيس دولة يجوز لای خارف أو ان الأماء نات ع نوات الأمة او انالا 
هو المتسلّط على الأمة بانقلاب عسكري أو ما شابه ذلك. فالامامة عند أهل السنّة أشبه 
سياسة وة رة 7 ل وا 

وعليه: فتعيين الإمام عند أهل السنة يرجع إلى نفس الأمة لا إلى الله سبحانه ولا إلى رسوله 
ولذلك ذكروا بعض الشروط في حق الإمام لا تكون تحصيلها صعبة بل هي متوفرة لكثير من 
الناسء صرّحوا في كتبهم أن الإمام لا ينخلع عن إمامته بفسقه ومعصيته وخروجه عن طاعة 
لله 

قال الباقلاني: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس 
المحرمة» وتضييع الحقوق. وتعطيل الحدود. ولا يجب الخروج عليه. بل يجب وعظه 
وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو اليه من معاصي الله (التمهيد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني المتوفى سنة 07+ هه ص181). 

وقال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع 
يداً عن طاعتهم. ونرئ طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة. ما لم يأمروا بمعصية وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة (متن شرح العقيدة الطحاوية: ص ۳۷۹). 

وقال التفتازاني: لا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله تعالى والجور (أي الظلم على 
العباد) لاله قد ظهر الفسقء وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء... (شرح العقائد 
النسفية. والمتن لأبي حفص عمر بن محمد النسفي» والشرح لسعد الدين التفتازاني المتوفى 
سنة ١ه‏ ص 180 - 181). وإلى غير ذلك من كلماتهم في هذا المجال. 

(4) اتفق أعل الستة على أن العصمة لست من شرائط الأمام» واستدلوا على ذلك أن الختلفاء 
بعد رسول الله ل لم يكونوا معصومين. 

ي 
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تقد نه المفظول علي القاضل كينا قات لمعن بهد ٠‏ إلى غير دلت ومن 


© قال التفتازاني: واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر 
وعمر و عثمان مع الإجماع على أَنّهم لم تجب عصمتهم... وحاصل هذه الدعوئ الإجماع 
على عدم اشتراط العصمة في الإمام (شرح المقاصد ج0: ص 55 ؟). 

لايخفى على الخبير أنّ استدلالهم على عدم العصمة بفعل الأمّة وما حدث بعد رسول الله ملش 
مصادرة بالمطلوب. لأنّ الاستدلال يكون بنفس ما وقع في التاريخ؛ أي أنّ الدليل يكون 
عين المدّعئ. فلايثبت به شيء. ويستبيّن حقيقة بطلان هذه النظرية في محله إن اانه 
ا 

وأمًا الشيعة الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على لزوم هذا الشرط. 

قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على أَنّ إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من الخلاف لله تعالى.... 
(أوائل المقالات للمفيد: ص47). 

وقال"ايها: اق ل: إِنّ الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ 
الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء.... (أوائل المقالات للمفيد: ص )۷٤‏ وإلى 
غير ذلك من كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم: وقد استدلوا على وجوب العصمة بوجوه 
عقلية ونقلية, والنقلية كتاباً وسئّة. سنذكرها في محله ان شاء الله تعالى. 

)١(‏ فن المعتزلة من أهل السنّة كالأشاعرة ذهبوا إلى أنّ تعيين الإمام يرجع إلى الأمة لا إلى الله 
سبحانه وتعالى ولا إلى رسوله يَلفكةٍ حيث أنّهم يعتقدون بأنّ النبي بلك لم يعن خليفة 
ؤمات:بلا وضية:والخليفة من انتخية الناسن :يعد وفاته أو مخ تسلط عليهم بالقوة والقهر. 
فالمتسلّط على الأمة هو الإمام وإن كان تسلطه بانقلاب عسكري أو ما شابه ذلكء إذن بناءً 
على هذا المسلك لا فرق بين أن يكون الامام مفضولاً أو فاضلاً فجوّزوا تقديم المفضول 
على الفاضلء وإن تقديم المفضول على الفاضل ليس من جهة العلم فقط بل من جميع 
الجهات. فإنّ أحد مصاديق تقديم المفضول على الفاضل هو تقديم العالم على الجاهل وأحد 
مصاديقه الاخرئ تقديم الفاسق على العادل وهكذاء لأنّ الإمام لابد أن يكون أفضل الرعية 
من جميع الجهات. 

فالمعتزلة يعتقدون بجواز تقديم المفضول على الفاضل من جميع الجهات وإن كان ذلك مخالفاً 

ع 


الامامة عند أهل السنة والجماعة ان خاي aOR‏ 
هذه جميعها عدم قيامه سبحانه بما كتبه على نفسه من الرحمة!١.‏ وفعله لما علم 
بقبحه من خلق الشرور في العباد وعقوبته لهم عليها...! "' الى تمام ما تهنا عليه 
فعلم مخالفة ما قالوه لساناً لما هم مصرّون عليه في العمل فالقول الذي يتبعه 
العمل هو المذهب دون القول الذي يخالفه العمل فالتلبيس إذن في نفس المذهب 
دون نقله. فتدبررة في الغش والبهتان7 


2 لمبناهم في باب التحسين والتقبيح العقليينء فإنّهم قد خالفوا هذه القاعدة المسلمة عندهم 
الذي بنوا عليه مذهبهم. وهذه القاعدة تقتضي وجوب إرسال الرسل من باب اللطف. وكذلك 
تقتضي وجوب نصب الإمام المعصوم في كل عصر وزمان من باب اللطف. فهم خالفوا هذه 
القاعدة في باب وجوب نصب الإمام من قبل الله عزوجل. فلاحظ. 

)١‏ قال لله تبارك وتعالى: كنب عَلَى نَفْسِهِ أَلدَحْمَة »4 (سورة الأنعام: )١١‏ 00 أي 
أثبت وألزم على نفسه. ولازم هذه الكتابة تخصيص الرحمة لجميع من يستحقّها من خلقه 

وهي نعمة إلهية شاملة لجميع الناس» سواء انتفع الناس بها أو أعرضوا عنهاء فإنّ الله تبارك 
وتعالى قد أتم نعمته عليهم بجميع ما يوجب نجاتهم والسعادتهم» وقد أتم عليهم الحجة ببعث 
الانياء وا تنو ل الكت وض الا المعصويين اجا للدين وي حفيقة 
الرحمة للناس عملاً فهذا معنى قوله تعالى: لكب على نَفْسِهِ ألرّحْمَة4 فإنّ من مصاديق 
الرحمة بالعباد اللطف بهم في هذا المجال. فلاحظ. 

(؟) وخلاصة الكلام: أنّهم ذهبوا إلى أن أقعال العباد خيرها وشرها لم تكن باختيارهم. فِإِنّهِم 
مجبورون عليها والسؤال الذي يتوجّه اليهم هو أنه إذا كان الأمر كذلك. كيف يجوز للباري 
تعالى أن يعذّب العاصي الذي ليس له اختيار في الفعل والمعصية؟!!! 

(5) فإنّ المذهب عبارة عن مجموعة من النظريات الأساسية التي تحدّد مواقف الشريعة من 
المجتمع والفرد بحيث تعالج مشاكل الحياة الفردية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية 
وأساساً أن المذهب القوى الذي يماك منطقا قرا لا يرهب من أقوال الأخرين بول يضاف 
من طرح آراء المذاهب الأخرئ لأنّه أقوئ منها. وهي التي ينبغي أن تخافه. والمثال الواضح 
له هو المنطق المتبع في في سيرة الأنبياء فانّ منطق الأنبياء في مقابل مخاليفهم منطق الحوار 


1۷۲ اانا قووف مارموة امم 2< مهاج الشريعة فی الردٌ على :اين تة ج٠‏ 


3 والتعقّل وتجذيب الناس إلى كلمة الحق ودفع الباطل فكان نوح ئ لا يبالي من الكفار. 
وعندما 0 قومه للبارئ تعالى يقول: واي كلما دعو نهم لتَغْفِرَ لَه جَعَلُوا صَابِعَُمْ في 
اا و زنائقة و اسورة توس ی ر 
ENE a 8‏ 
في رسالة نوح إل والأنبياء ايج كان نهجهم الدعوة إلى الله فكانوا في أوساط الناس 
يبلغون رسالاتهم ولايخشون أحداً إلا لله. ولا يؤثر اللوم والتهديد فيهم أبداً. فلا يخافون في 
الله لومة لام فكانوا يتمسّكون بأصلين مهمين؛ ؛ وهما عدم الحزن على مافاتهم وغدم التعلق 
وا يما ل مقبداق ا ا کا اغ قا فاتك وله واا 
آنا کہ (سورة الحديد: ۲۳). 


قال السني: 


واما"قولةة :وذهيؤا: [أهل الستة] إلى اله لك يققل ی نل كه افا 
لر فن من الأغراضن و ل لحكمة ال يقال له اما ليل أفعاله:واحكامة 
بالحكمة ففيه قولان مشهوران لأهل السنّة. والغالب عليهم في الفقه وغيره التعليلء 
وأمّا في الأضوك فمنهم من يصرّح بالتعليل ومنهم من يأباه. وجمهور أهل السنّة 
على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه. 

وأمّا لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرّح به وعند غيرهم يشعر عندهم نبوع من 
النتقص إِمّا ظلم وإمّا حاجة؛ فإنّ كثيراً من الناس إذا قال فلان له غرض في هذاء أو 
فعل هذا لغرض أرادوا أنه فعله لهواه. مراده المذموم والله منرّه عن ذلك فعبّر أهل 
ا ,لحك و خو لكا ا 


.١30 منهاج السنّة ج١: ص‎ )١( 
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في هذه وجوه من العجائب قد تقدّم بعضها. 

أحدها: ما نسبه الى الجمهور منهم من القول بالحكمة والتعليل؛ فانّه كذب 
بن عليهم لما نقله عنهم صاحب المواقف وشارحه وغيرهماء من ذهاب أهل 
السنّة وسلف المحدّثين وأهل الفقه منهم الى نفي الحكمة والتعليل!". 

قلت: ويشهد لذلك ذهاب الجمهور منهم الى خلق الله سبحانه أفعال عباده 
فيهم من الكفر والشرور'". 


)١(‏ أنظر المواقف للقاضي الإيجي ج: ص۲۸۳ - 180. و شرح المواقف للقاضي الجرجاني 
ج6: ص 116. 

(۲) وتوضيح المقام: أن الأشاعرة ذهبت إلى أنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: هِذْلِكُم أله ربكم لأإلة إلا هو خَالِقَ كل شَئْءِ4 (سورة الأنعام: ؟١٠)‏ 
فذهبوا إلى أنّ إطلاق كل شيء شامل لأفعال ااا و ا شؤاء كان الا جيرا 
ارا 

قال أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع: إِنّ الكافر ليس موجداً لكفره؛ لأنّ الكافر يقصد الكفر 
بما أنه أمر حسن» ولكنه في الحقيقة قبيح كما أنّ المؤمن يقصد الإيمان بما أله غير متعب 
وهو ليس كذلك. فينتج أنه إذا لم يكن المحدث للإيمان والكفر بما لهما من الخصوصيات 
شخص المؤمن والكافر يكون المحدث هو الله سبحانه (أنظر اللمع: ص١17-‏ 77). 
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وثانيها: ما عرفته من ذهاب عامة من قال بإمامة الثلاثة الى نفي الحكمة 
والتعليل في أفعاله سبحانه وفي تكاليفه للخلق أشاعرتهم وغيرهم من المعتزلة 
وغيرهم لما بيتاه من كون المعيار في المذهب القول المطابق للعمل دون مطلق 
القور. 


© أقول: ويرد عليه أولاً بالنقض: وهو أنه لو صح هذا الدليل لوجب القول بأنّ شارب الماء 
الذي يتخيّل أنه خم ر لم يشرب ماء ولم يضدر مته العمل المطازق لقصده [ذ لم يتحقق مته 
العمل المقصود لأنّه قصد شرب الخمر. وكان الواقع شرب الماء فما وقع لم يقصد وما قصد لم 
' 

اتا بالخل: إن ما كر علط ين الضفات الواقفنة الحقيقية والصسفات الاندرافية: هارن 
كالحرارة والبرودة تحتاج الى محدث كما يحتاج موصوفها اليه. 

وأمّا الثانية: فإنّ الصغر والكبر ينتزعان من مقايسة شيء. إلى شيء فلا حاجة لهما إلى صانع وراء 
محدث ذات الشيء؛ لان مقايسة شيء إلى شيء لا تحتاج إلى صانع. حيث أنّ هذه 
الاأوصاف من مصنوعات الذهن ومخترعاته. 

فالجسم الذي يقدّر بالذراع لتقدير الكبر والصغر إِنّما يتحقق التقدير بالمقايسة. وهذه المقايسة 
ليست أمراً يحدثها أحد في الخارج. وإِنّما هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها غير أَنّ الذي 
يقدر هو يبيّن ذلك المقدار الموجود في الخارج» وعلى ضوء ذلك فإن الإيمان والكفر صفتان 
يعر على الإنسان بعذ اختيارهما وأمًا الميزان الذي جعله الله تعالى لين حقيقة الإيمان 
ومراتبه أو لتبيين الكفر ومراتبه. إِنْما هو من الأمور الانتزاعية كالمقايسة التي ذكرناها في 
باب المقدار فلا يحتاج هذا الميزان إلى فاعل ومحدث كما اتضح مما تقدم. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أن الحكمة والعلة في أفعال الله سبحانه بمعنى تنزيهه عن فعل ما لا ينبغي 
صدوره منه تعالى» فان الفعل الذي يضدر من الله سبحانه لايد أن يكون حسناً عند العقل اذ 
الحكيم لا يصدر منه الفعل إل على وجه الحسن فالفعل الذي يصح والفعل لا يصح نسبته إلى 
لله إلا أن يكون حسناً عند العقلاء بما هم عقلاء لاه لا يصدر منه تعالى الفعل إل لمصلحة 
وغرض عقلائي, فإذا تبين ملاك فعله العقلاء كلهم يحكمون بحسن فعله تبارك وتعالى سواء 
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9 كانوا من أهل الإيمان أو من أهل الكفرء فالعاقل مع تجرده عن كل شيء إذا نظر إلى فعل الله 
لا محالة يحكم بالحسن. لأنّ الحكيم أفعاله مبنية على الحكمة ووجه فعله واضح عند 
العقلاء فيزنون الفعل بميزان العقل من دون النظر إلى الانتماءات والأغراض المادية والمعنوية. 
والعقل ميزان كلي يحكم به مستقّلاً من دون دخالة الأمور الخارجة, فهذا ما يسمئ بالتحسين 
والتقبيح العقليين الذاتيين. 

ومثاله: أنّ العقل يحكم بحسن الإحسان ويقبح الظلم مستقلاً من دون نظر إلى غرض الفاعل أو 
الحاكم. فكأنٌ الحسن والقبح داخلان في ذات الفعل وجوهرته. فلا ينفكان عنه. فغرض الفعل 
يلازم غرض الحكمين. والحكيم هو الذي لا ينفك فعله من المصلحة لأنّ الحكمة تقتضي 
وضع كل شيء في محله فلا يصدر منه الفعل إلا على وجه الحسن ولا يفعل القبيح أبداً 
فالتصديق بهذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين في المرتبة 
السابقة. ولما كانت هذه القاعدة أساساً لثبوت الصفات الفعلية. فإنّ أفعاله تعالى في الأمور 
التكوينية والتشريعيةء فالشيعة الإمامية يعتقدون بثبوت الغرض في أفعاله ‏ تعالى - 

اغاق ا سنذهالتاعدة شوب ا رت 
العالمين» فهم غفلوا عن أنّ هذه القاعدة لا تكون حدّاً لقدرة رب العالمينء فان الله تعالى قادر 
على كل شيء. ولكن حيث أنه حكيم أنّ العقل يدرك بأنّ الحكيم لا يرتكب القبيح. وهذا 
الحكم والدرك العقلي ليس تحديدا لقدرة رب العالمينء وانّما هو درك صفة من صفاته - 
عزوجل - وقد اتضح مما تقدّم قول الشيعة الاثنئ عشرية وبطلان قول الأشعرية بما لا مزيد 
عليه. 

وخلاصة ذلك. أنه لو قلنا: لا سبيل للعقل إلى معرفة الحسن والقبح إلا بتصريح الشرع لا يحصل 
الجزم بقول الشرع حيث لا سبيل لنا لم عرفة الحسن والقبح إلا بعد ثبوت أن الشارع لا 
يكذب ولا يعبث بكلامه. وأيضاً بعد إثبات أنه تعالى حكيم. والحكيم لا يصدر منه فعل 
القبيح» فيلزم أن يكون الفعل المصادر منه حسناً قبل أن يفعله. 

ولذلك قال العلامة الحلّي: إِنّه لو كان الحسن والقبح سمعياً لا عقلياً لما قبح من الله شيء. ولو كان 
كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين. وتجويز ذلك ليس باب معرفة 
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الأشاعرة ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عزُوجِلٌ ديم لت النسد وكا جع العا ب 0 
وثالثها: ما قاله من كون الغالب عليهم فى الفقه التعليل؛ فاته من مناقضاتهم 
الشيعة لأنّ الجمهور منهم حسبما عر فت مصرّ حون بنفي الحكمة والتعليل!''.وفي 


5 النبوة إذ اظها زالمعجرة بعذ ادغاء التبوة لا يكون دللا لصدق اذغائه اذا كان باب احتمال 
اظهار المعجزة على يد الكاذب مفتوحاًانهج الحق وكشف الصدق: ص .)۸٤‏ 
وأَمّا المعتزلة وهم الذين يشتركون مع الأشاعرة في أصل المذهب والالتزام بمنهج الخلفاء على 
يقة العامة فإِنّهم وإن أقروا بلزوم إجراء القاعدة وذهبوا إلى أن العقل مستقل في إدراك 
حسن الأشياء وقبحها إلا أنّ اعتقادهم في الإمامة يناقض قولهم في قبول القاعدة. لأنهم 
خالفوا هذه القاعدة العقلية في هذا الباب وبنوا فيه علئ جواز اختيار الناس الإمام والخليفة 
علماً انّ رسول الله َيه بعث من قبل رب العالمين بقاعدة اللطفء وأمّا بالنسبة إلى خليفته 
فلم يلتزموا به هذا القانون العقلي بل ذهبوا إلى جواز تقديم المفضول على الفاضل في المقام» 
وهو مخالف للحكم العقلي. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ الأشاعرة الذين يشكلون أكثرية أهل السنّة والجماعة يقولون: بأنّ أفعال 
الله تعالى لا تكون معللة بالأغراض الحكيمة ولا تكون أفعاله سبحانه صادرة منه عن حكمة 
ومصلحة. وذلك لاهم يقولون: إن الله تعالى خالق كل شيء بما فيه الخير والشرء فإذا كان الله 
خالقاً للشر فمعناه: إِنّ أفعاله ليست معللة بالأغراض الصحيحة. حيث أنّ في أفعاله الشر - 
والعياذ بالله ‏ والشر ليس فيه حكمة ولا غرض صحيح. وعلى هذا الأساس: ذهبوا إلى القول 
بالجبر الذي اسس عليه بنو امية حكومتهم حتى أن معاوية لما نصب ولده يزيدا خليفة 
للسلمين وسلطة على رقاب الناين فاعترضت عليه عائشة: فأجابها مغاوية: إن أمز يريد 
قضاء من الله فليس للعباد فيه الخيرة من أمرهم (أنظر الإمامة والسياسة جا: ص157) 
وكذلك عبدالله بن عمر لما اعترض عليه قال له مثل هذا القول (أنظر الإمامة والسياسة ج :١‏ 
ص ۱۷۱). 

وقد سرئ هذا الاعتقاد البائس إلى غير الأمويين من الخلفاء وهم العباسيون بحيث أصبح قانوناً 
من القوانين الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة وأتباع السقيفة فكانوا يتعدّرون به 
وااو ذريعة لأفعالهم الشنيعة وظلمهم وتعدّيهم على حقوق الناس حتى أصبح مذهب 
الأشعري مذهباً رسمياً لأهل السنة والجماعة في عصر المتوكل العباسي. فأنكروا قاعدة 
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الفقه جرت سيرتهم على التحليل من جهة ضيق الخناق بسبب جهلهم بالشريعة من 
حيث عدم تلقيهم لها عن حملتها وحفظتها وهم العترة. فجرى ديدنهم على 
القياس ١!‏ بعد علمهم حسبما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما ببيان النبي وة 


© التحسين والتقبيح العقليين» وأنكروا العدل الإلهي. وزعموا أنه لا شأن للعقل في الحكم 
بحسن الأشياء وقبحها بل الحسن ما حسّته الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع. فليس هناك 
تقبيح من العقل حتى تكون أفعال الشارع يدرك به ويحكم بأنها معللة بالأغراض الراجعة 
إلى مصلحة العباد فبناءً على زعمهم هذا التزموا بلوازم عجيبة في صفات الباري تعالىء 
فجوّزوا في حقه سبحانه الظلم وفعل القبيح و... 
)١(‏ فإنّ القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل الى محل آخرء كما قاله الغزالي في كتابه 
المستصفى: ص 578. 
ويعبارة أخرئ: إن الماد من القاس هق أن تقبس موضوع على اشر ستماهان من يعن 
الجهات. ونحكم للثاني بنفس الحكم الموجود في الموضوع الأول من دون أن نعرف فلسفة 
الحكم وأسراره كاملا كأن نقيس بول الإنسان المحكوم بالنجاسة ووجوب الاجتناب عنه 
بعرق الإنسان. ونقول: بما أنّ هذين الشيئين يتشابهان في الخروج من بدن الإنسان فيسري 
حكم الأول إلى الثاني فيكون كلاهما نجسين أو كلاهما طاهرين في حين أنهما لو تشابها 
من جهة فهما متفاوتان ومختافتان من جهات أخرئ. وعلى أي حال ققد جعلوا القياس دليلاً 
لإثبات الحكم الشرعيء حتى أنّ ابن حزم قال في كتابه الأحكام: أنه قال أبو الفرج القاضي 
وأبوبكر الأبهري المالكيان: أن القياس أولئ من خير الواخد المستد والمرسل (أنظر الأحكاء 
لابن حزم ج ۷: ص .)17١‏ 
والقياس بهذا المعنى المذكور من المواضيع الفكرية عند أهل السنة والجماعة. وقد وقع البحث 
فيه على عهد الإمام الصادق إل بين أئمة الشيعة ومخالفيهم. ودارت المناظرات حول عدم 
مشروعية ذلك ومن تلك االات هي ما وقعت بين الإمام الصادق إإإ وأبي حنيفة. 
فقد روى أبو نعيم بسنده. عن عمرو بن جميع» قال: دخلت على جعفر بن محمد أنا وابن أبي 
ليلئ وأبو حنيفة, فقال لابن أبي ليلئ: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر 
ع 


أهل السنة والعمل بالقياس i DE‏ 


2 الدين. قال: لعله يقيس أمر الدين برأيه... (إلى أن قال): يا نعمان حدثني أبي عن جدّي أن 
رسول الله َة قال: أُوّل من قاس أمر الدين برأيه ابليس» قال الله تعالى له: اسجد. فقال: 
آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم 
القيامة بابليس لأنه أتبعه بالقياس (حلية الأولياء ج: ص191) ورواه أبو نعيم في مسند أبي 
حنيفة: ص11. و السيوطي في الدر المنثور ج۳: ص”". والشوكاني في فتح القدير ج': 
ص 117, والالوسي في روح المعاني ج۸: ص84 وغيرهم. 

فبيّن الإمام كلا أنّ الأخذ بالقياس أخذ بفعل إبليس لأنّ الموضع موضع نفس الموضع حيث أنّ 
ابس تمر عق الأمن بالسجوه لان على خلاق قيانيه لتخيلهة أن الاس بالسعوة قى 
التفاضل العنصري. ولأجل هذا الخطاء خرج عن طاعة رب العالمين. 

فالإمام اثلا بن لأبي حنيفة أنّ القياس في الحكم الشرعي أيضاً خروج عن طاعة الله مثل ما 
فعله إبليس في تمرّده عن أمر رب العالمين. 

وفي حديثٍ آخر قال الإمام الصادق يإ لأبي حنيفة: يا أبا حنيفةء أنت فقيه العراق؟ قال: نعم, 
قال فيم تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه يفكي قال: يا أبا حنيفة. تعرف كتاب الله حق 
معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم قال: يا أبا حنيفة. لقد ادعيت علماً ويلك ما 
جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية 
نبينا محمد اَي وما وزثك الله من كتابه حرفاً.. (الى أن قال): يا أبا حنيفةء إذا ورد عليك 
شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال: أصلحك الله أقيس 
وأعمل فيه برأيي» فقال إِِلا: يا أبا حنيفة. إنّ أوّل من قاس إبليس قاس على ربناء فقال: أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فسكت أبو حنيفة. 

ثم قال الإمام إلثلا: يا أبا حنيفة. أيما أنجس البول أو الجنابة؟ فقال: البول» فقال الإمام إكلا: فما 
بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول؟ فسكت أبو حنيفة, فقال الإمام إفلا: 
يا أبا حنيفة, أيما أفضل الصلاة. أم الصوم؟ قال: الصلاة قال |إإ: فما بال الحائض تقضي 
صومها ولا تقصي صلاتها؟ فسكت ایو حنيفة. فقال الاإمام إا: ااا أخبرني عن 
ل كانت له اه ولد وله منها ابنة وكانت له حرة لا تلد فزارت الصبية بنت أم الولد أباهاء 
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2 فقام الرجل بعد فراغه من صلاة الفجر فواقع أهله التي لا تلد وخرج إلى الحمّام فأرادت 
الحرة أن تكيد أم الولد وابنتها عند الرجل فقامت اليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهي 
نائمة. فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة فعلقت. أي شيء عندك فيها؟ قال: لا والله ما عندي 
فيها شيء (أنظر علل الشرائع ج١:‏ ص88 ح 6). 

فرغم ما ورد في ذم القياس وبطلانه وكونه عمل إبليس استند اليه علماء أهل السنّة. 

قال الفخر الرازي في كتابه المحصول: الوجه الرابع: نقل عن الصحابة القول بالرأي والرأي هو 
القياس. وإنّما قلنا انهم قالوا بالرأي ؛ لأنّه روي عن أبي كرانه قال: في الكلالة أقول فيها 
برأيي وقول عثمان لعمر في بعض الأحكام: إن اتّبعت رأيك فرأيك رشيد... 

وعن أبن مسعود في قصة بروع؛ أقول فيها برأييء وإنّما قلنا أن الرأي عبارة عن القياس لأنّهِ يقال 
للإنسان: أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخرء وذلك يدلّ على أنّ 
الرأي لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جلياً أو خفياً. فتبت بهذه الوجوه أنّ بعض 
الصحابة ذهب إلى القول بالقياس والعمل به... (المحصول ج : ص ؟15). 

أقول: لا شك أنّ الاستناد بالرأي في الأمور الدينية غير صحيح في كل حال من الأحوالء لأنّ 
مرجع ذلك إلى إدخال ما ليس في الدين في الدين. وحيث أنّ الإسلام دين إلهي أبدي. فالله 
نارك E‏ بهذا الدين م EEE EE‏ 
نک سور اا ا غر ارك وا رل ا کال ام ا حم 
الناس بعد تنصيب الإمام أمير المؤمنين كذ اماماً وعلماً بعد رسول الله لل 

ثم قال تبارك وتعالى: ِن تَنَارَعْتمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى أله وَآلرَسُولٍ إن كنتُمْ ويون بان 
وَآلْيُوم آلآخر4 (سورة النساء: 34) وقال تعالى: وما اتام أَلوَسُولُ فخدذوة وَمَا نهاك عَنْهُ 
اا لسر المع ا 

وقال رسول الَهيَيُ: إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» وإنهما أن يفترقا حتى يردا على الحوض (مسند أحمد 
بن حنبل ج ۳: ص )١5‏ وهل بعد هذه التوضيحات يبقئ التوضيح عذر لأحد أن يقول: لم 
تكن الطرق الشرعية محددة ولم أكن قادراً على أخذ الأحكام من الطريق الذي اسمه الله 

ع 
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3 السليين؟ فأهل السنة والجماغة لين ديهم نوات على هذه الأشفلة حت انور 
سلكوا طريقاً غير ما فرضه الله عليهم فما ذكره الفخر الرازي من أنّ الصحابة كانوا يعلمون 
بالرأي كلام صادق ولكن لم يذكر أنّ الصحابة خالفوا القرآن والسنة النبوية في طريقتهم مثلاً, 
إِنّ الخليفة الأول عندما أرسل خالد بن الوليد لجمع الزكاة من قبيلة بني نويرة وفعل ما فعل 
خالد من الجناية التي اسود بها تاريخ الاسلام كما نقله ابن الأثير في تاريخه (أنظر الكامل 
في التاريخ لابن الأثير ج ؟: ص747). 
فقال عمر لخالد: لماذا فعلت هذه الجناية؟ فدافع عنه أبوبكر فقال: إنّ خالداً اجتهد فأخطأ 
فكأنّما الإسلام دين مبني على الرأي عند هؤلاء ليس ديناً سماوياً له قوانين من قبل الله 
ورسوله. فالعمل بالرأي ابتدأ من عصر الخلفاء الثلاث كان أقرأ رائحاً ثم توسّع في العصور 
التعاكزة ا الجوره وضان ديجا ريميا لماه اهل آل والسناعة ك ابا هة 
أخذ القياس دليلاً من الأدلة الشرعية في عصر الدولة العباسية, وعمل به العلماء التابعين لهم. 
ولكن الخبير يعلم بأن القياس مخالف لنص القرآن الكريم» قال تعالى: ول آنه أن كم أم على ۴ 
الله ون 6 شور و 03 وقول ايز وما يبع كته إلا ظََا إن لظن لا يُغْنِي 
و الخو فاه (سورة برت ا وقآل ال ول اھان کک أء غلن الا ترون » 
ور يونس: 204) وغير ذلك من الآيات الدالة على أن أحكام الدين وقواعد الشريعة لابد 
أن يؤخذ من مصادره الدينية وهي الكتاب والسنة النبوية وسنة المعصومين لإ فبطلان 
القياس ثابت بالقران الكريم والنصوص الواردة عن العترة الطاهر ةلب والسبب الرئيس 
لوقوع علماء أهل السئّة في هذه المشكلة هو ابتعادهم عن العترة الطاهرة والذين جعلهم 
النبي ب أحد الثقلين الذي أمر بالتمسّك بهماء فأهل السنة تابعوا إبليس بدل متابعة أهل 
البيت. 
هذا وقد صرح كبار الصحابة بأنّ اول من قاس هو إبليس. 
قال أبو حيان الأندلسي: أنه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: اول من قاس إبليسء قال ابن 
عباس فأخطأء فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس, وقالا: ما عُبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقياس... (تفسير البحر المحيط ج :٤‏ ص .)۲۷٤‏ 
€ 
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الاق جا اجون اليه الى ب اا ٠‏ فاجو اليل الى هده 


3 ثم إنه قال الشنقيطي: استدل منكروا القياس بقوله تعالى: إن تَتَارَْتمْ فِي شَيْءِ َدْدُوهُ إلى 
ان عن للقن الامج الى ا خم ا کاب ا قوق اقاس 

ثم قال: وأجاب الجمهور بأنّ رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إنّما يكون بالتمثيل 
والقاس (أضواء الان ج وض :+ 

أقول: إن الجمهور منهم لو ثبت عندهم لزوم العمل بما جاء عن النبي الأكرم ٤إا‏ صحيحاً 
فيلزمهم العمل بحديث الثقلين. ومفاد هذا الحديث: وجوب التمسّك بأقوال العترة الطاهرة 
كوجوب العمل بالقرآن والرجوع الى سنة العترة الطاهرة بنص حديث الثقلين له. ولكن أهل 
السنة والجماعة خالفوا حديث الثقلين وقدّموا قول أبي حنيفة على قول رسول الله إلا 
فلاحظ. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبي باي قال: دعوني ما تركتكم 
إِنّما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
وإذا أمرتكم فأتوا به ما استطعتم (صحيح البخاري ج۸: ص١٤٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئّة / باب قبل باب ما يكره من كثرة السؤال). 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة. قال: خطبنا رسول الله يلي فقال: أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا... (الئ أن قال): فقال: ذروني ما تركتكم. فإِنّما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (صحيح مسلم ج٤:‏ ص ٠١١‏ كتاب الحج / باب فرض الحجج 
مرة في العمر) وأخرج أيضاً في صحيحه عن أبي مسلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيّب 
هما قالا: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله ب يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
وما 0 به» فافعلوا منه ما استطعتم. فإنّما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
توقيره بإب وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة اليه أولاً يتعلّق به التكليف. وما لا يقع ونحو 
ذلك) ل خض ۹ 

وأخرج ابن ماجة في سننه بسنده عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يَلَإفكيِِه ما أمرتكم به 
فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا (سنن ابن ماجة ج١:‏ ص” ح١).‏ 
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المخالفة لما جعلوه مذهباً لهم من نفى التعليل والحكمة!١‏ بعد مخالفتهم لخبر 


© وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ 
رسول الله شا قال: ليس من عمل يقرّب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرّب إلى 
النار إلا قد نهيتكم عنه (المستدرك على الصحيحين ج !: ص٤).‏ 

وقريب من هذا المضمون ورد في كتب الشيعة عن أئمة أهل البيت لإ فمنها ما رواه أبو حمزة 
الشمالي عن الإمام الباقر يِل قال: خطب رسول الله اة في حجة الوداع. فقال: أيها الناس! 
ASS‏ ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء 
يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه (الكافي ج؟: ص٤۷‏ ح ؟). 

ووجة الاسعدلال بهدة الأحاديت ,ناء غل شتلك أهل اة والجماعة مق اعبار هذه الأحاديك 
عندهم سنداً أن رسول الله ل قد بين حقيقة جميع المسائل والأحكام في الإسلام حيث 
قال يَبَيْكَيَِ: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. 

فإنّ المستفاد منه أن جميع أحكام الدين أولها عن آخرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما 
أمر به النبي َة فيلزم علينا العمل به. والثاني ما نهانا عنه فيلزم علينا أن نجتنبه. والثالث 
ما سكت عنه النبي ب فلم يأمر به ولا نهئ عنه. فهو مباح ليس حراماً ولا فرضاً. وعليه: 
فأي حاجة إلى القياس أو رأي مع هذا البيان الواضح؟!!! 

)١(‏ فان الأشاعرة لمّا ذهبوا إلى أنّ العقل عاجز عن إدراك حسن الأفعال وقبحهاء وزعموا أن" 
الموضوع لو جرد عن الأمر والنهي الشرعي لا يكون حسناً ولا قبيحاً والحسن هو ما أمر به 
الشارع والقبيح ما نهئ عنه. فلو جُرّد الموضوع عن الأمر والنهي لما تمكّن العقل من إدراكها 
(أنظر الإرشاد للجويني :ص98١‏ وغيره) فعلى حدّ زعمهم أنه لا حكم للعقل في حسن 
الأشياء وقبحهاء فلا حسن في العالم إلا ما حسّنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبّحه. 

ولكن من الواضح لدى الخبير: أن هذا الإنكار منهم إنكار للأمر البديهي حيث أن كل إنسان 
يحكم في نفسه بحسن العدل وقبح الظلم وجداناً مع تجرد النفس عن كل شيء وكذلك تنفر 
النفس عن الظلم. فهذا يدل لان التحسين والتقبيح العقليين إِنّما يكونان ذاتيين أي أنهما 
يكونان من ذات العقل نفسه. ولذلك قال العلامة الحلي (رضوان الله تعالى عليه) في شرح 
التجريد: إِنَا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع. فإنّ كل 

ج 
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3 عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه. وهذا الحكم 
ضروري لا يقبل الشك وليس مستفاداً من الشرع لحكم البراهمة الملاحدة به من غير 
اعتراف بالشرائع (أنظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 09). 

فالأشاعرة أنكروا الحسن والقبح العقلي لأنّهم نسبوا خلقة كل شيء الى الله سبحانه له حتى 
افعال الشرور. وحيث وجدوا ان لازم هذا القول إنكار الحكمة والمصلحة عن افعال رب 
العالمين والقول بإنكار التحسين والتقبيح العقليين. فذهبوا إلى أنّ أفعاله تعالى لا تكون معللة 
بالأغراض والغايات الحسنة. وإِنّما هي مرهون لبيان الشرع؛ إذ ليس للعقل سبيل إلى معرفة 
حسن الأشياء وقبحها فالحسن عندهم ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه. 

ولكن هذا الزعم كما تقدّم باطل لأنّه سوف يتوجه إليهم هذا السؤال وهو اله كيف نعرف حسن ما 
حسّنه الشارع؟ وقبح ما قبحه؟ أليس أنّ الحسن لايد أن يكون معلوماً في الرتبة السابقة قبل 
أن يحسّنه الشارع. حتى نعرف الحسن من كلام الشارع؟ فإِنّ تحسين الشارع وتقبيحه 
يتصور بعد ثبوت حقيقة الحسن وحقيقة القبيح وإلا يلزم الدور لأنّ معرفة الحسن والقبيح اذا 
كان بفعل الشارع وفعل الشارع لو كان ميزانا لمعرفة الحسن والقبح فهو دور صريح. 

فالأشاعرة أنكروا الحكمة والصواب في أفعال الله بإنكارهم الحسن والقبح العقلي» ولمّا أنكروا 
القاعدة العقلية التزموا بعدم وجود الحكمة في أفعال رب العالمين. وذهبوا إلى أنّ ما فعله الله 
الحسن وإن كان ظلماً في الواقع فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ حديث الثقلين من أصح الأحاديث الإسلامية التي رواها علماء الإسلام: بل أنه من 
الأحاديث المتواترة. وقد نقله جمع كبير من مشاهير علماء أهل السنّة. ونقله مسلم بن 
الحجّاج في صحيحه في كتاب الفضائل. باب فضائل على بن ابي طالب إِقْلاء وغيره من 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. 

فالحديث حجة قاطعة على جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم من جهة السند. 

ومن جهة الدلالة فهو صريح في أنّ المرجعية بعد رسول الله َه منحصرة في الكتاب العزيز 
والعترة الطاهرة وقد أكد رسول الله َه فيه بأنّ النجاة من الضلال إّما يكون بالتمسّك بهما 
معاً لا بواحد منهما ولا بتركهما؛ لقوله يََإنْكَيِ: ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا أبداً ولقوله 
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وما بمعناه!''. فجريان سيرتهم على التعليل مناقضة شنيعة لمبنى مذهبهم'' 


2 مَنانكَيَهِ: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الطبراني في معجمه الكبيرء ففي ذيله قوله عَيَيكَيِ: فلا تقدموهما 
فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم لأنظر المعجم الكبير 
للطبراني ج ۵: ص/77١).‏ 

وبالطبع أن معنى التمسّك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على نهجه وطريقه. فكد لك التمسّك 
بأهل البيت +82 فان الحديث صريح في حجية أقوالهم في اصول الدين وفروعه. فالتمسّك 
بالكتات وبالعثرة الطاهرة فقث من الضلال: 

ومن هنا يتضح أنّ التمسّك بأحدهما لا يغني عن الآخر. حيث قال مَلفْكَيِ: ما إن تمسّكتم بهما. 
وقال مَبَانكَيِ: فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولم يقل: ما إن تمسّكتم 
بأحدهما أو تقدّمتم على أحدهماء فمعنى قوله ية الثقلان لابد من التمسّك بهماء أي في 
جميع الأحوال والأزمان معاً إلى يوم القيامة فانّهما سبب للسعادة والنجاةء والابتعاد عنهما 
سبب للشقاوة والضلال وايضاً أن الحديث يدل بوضوح على بقاء العترة في جنب الكتاب 
إلى يوم القيامة. أي لا يخلو منهما زمان من الأزمنة فلن يفترقا حتى يردا على زسول الله 
َيه الحوض, وهي كناية عن بقائهما إلى يوم القيامة. 

يقول ابن حجر المكي: وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع 
متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة. كما أنّ الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا أماناً لأهل 
الأرضء كما يأتي. ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي 
(الصواعق المحرقة: ص .)١55‏ 

وقال في مقام آخر أله قيل لرسول الله َيِه ما بقاء الناس بعدهم أي بعد أهل البيت +2 - 
فقال مَلكَيِ: بقاء الحمار إذا كسر صلبه (الصواعق المحرقة: ص 4١‏ و١١٠‏ في الباب الحادي 
عشر) والمراد أن الأمة يدون أهل البيت +8 كالحمار إذا كسر صليه وشلٌ وزال عنه مشيه؛ 
فهو الضال الذي لا يقدر الحركة يميناً و لايساراً 

)١(‏ كحديث السفينة. وحديث الكساء. وحديث المباهلة. وحديث أهل بيتي أمان لأهل 
الأرضء وغير ذلك. 

(۲) لأنّ من الواضح أنّ وصفه تعالى بالعدل والحكمة إِنّما يمكن إثباتها بحكم العقل. فإنّ العقل 
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ورابعها: ما زعمه فى التعبير بكلمة «الغرض» فاه هو بنفسه قد عبّر بها فى 
مثل المقام حسبما يأتي ذلك عنه» فما يجيب هو عن تعبيره بها يجاب به عن تعبير 


اأ يعو كينا 


يحكم مستقلاً بأنَّ الغني بالذات يكون عادلاً ولايظلم مثقال ذرة, كما أنه يحكم مستقلاً أن 
الحكيم يكون جميع أفعاله مطابقاً للحكمة والمصلحة. فثبوت هذه الصفات للباري تعالى 
متوقف على قبول التحسين والتقبيح العقليين» ولولا استقلال العقل بحسن العدل وقبح الظلم, 
لما صح وصفه سبحانه بالعدل وتنزيهه عن الظلم كما أنّ وصفه بالحكمة ايضاً كذلك فإِنٌ 
معنئ الحكيم هو من لا يعبث لأنّ فعل العبث قبيح عقلاً. ومن عزل العقل عن درك التحسين 
والتقبيح العقليين لما تسى له إثبات الحكمة في أفعاله. وكذلك كون أفعاله تعالى معلّلة 
الغا يات فاه ايض من الا مور المعرية على درك القل مقا 

وعليه: فإنّ دعوئ ابن تيمة ومن تبعه القول بالحكمة في أفعال رب العالمين أو التعليل والغاية 
في أفعاله غير مسموع منه؛ لأنّ من الواضح أنّ هذه المسائل مبنية على مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين. وإِنّ درك العقل مستقلاً يكشف عن ملاك الصفات وبذلك يتحقق تنزيه رب 
العالمين عما لا يصح انتتسابه اليه وما يجب أن يوصف به. فالمنكر لمسألة التحسين والتقبيح 
العقليين لا يمكنه القول بالحكمة في أفعال رب العالمين. ولا يمكنه القول بلزوم التعليل 
والغاية في أفعاله. ولا يمكنه القول بالعدل في أفعاله. فلاحظ. 

)١(‏ حيث أن الشيعة تعتقد بأنّ العقل يدرك الملاك ويميّز الحسن عن القبيح» فإنّ العقل يدرك 
المصالح والأغراض التي تدور عليها بقاء النظام وجريان العدل والحكمة والمصلحة. وأيضاً 
يدرك الظلم الذي يهدم أساس هذا النظام. ومن الواضح أن أفعال رب العالمين تكون بالعدل 
والحكمة والمصلحة وثبوت هذه الصفات له تعالى مبني على القول بالتحسين والقبيح 
العقليين» فالعقل يدرك من صميم ذاته من دون إستعانة الشرع أنّها حسنة ومعناه حيث أن 
الشارع حكيم والحكيم فعله لا يخلو من الغرض والمصلحة: أو أَنّها قبيحة والشارع منرّه 
عنه. هذا ما سيذكره العلامة إن شاء الله تعالى في مباحثه الآنية. 

وأما ابن تيمية فانّه يقول: لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء فلا حسن في العالم إلا ما 
ج 


التناقض في عبارة ابن تيمية NAWERAN‏ 

وحاممها ا قل كنارف نكسي فى ال وی قال ا ا 
الثلاثة من التعبير بهذه الكلمة قاصدين بها الحكمة وجرى على ذلك مصطلحهم: 
فما أدري ما وجه عدم إنصاف السئّي في المقام للشيعي بهذه المناقشة. فإنها 
مناقشة باردة. مضافاً الى ما قد يعلم منه شدّة تحمّل السنّي على الشيعيء وهو أنّ 
الشيعي قد عطف على كلمة «الغرض» كلمة «الحكمة» لبيان كون المقصود من 
كلمة الغرض معنى من جنس معنى الحكمة,. مثل المصلحة والرحمة والفائدة وما 
بمعنى ذلك من الكلمات. فأين هذا ممّا زعمه من إشعاره بنوع من النقص إمّا ظلم 
EES‏ 


3 حشنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبّحه. ومع ذلك يخبط في البحث ويقول: أنه أيضاً قائل 
بالمصلحة و... فالتهافت في كلماته واضح بيّن؛ لأنّ من الواضح أنّ المصلحة في أفعاله تعالى 
متوقفة على الحكم العقلي الحاكم بحسن الأشياء وقبحهاء لاله لولا حكم العقل بحسن العدل 
لما صح وصفه تعالى بالعدل أو تنزيهه عن الظلم؛ لأنّ الحكيم لا يعبث بكلامه وفعله وإِنّما 
تكون أفعاله وأقواله صادرة عنه بالملاك الذي ذكرناه. فلاحظ. 

)١(‏ وقبل الاشكال على ابن تيمية لا بأس بذكر كلام العلامة الحلّي في المقام قال العلامة 
الحلّي (رضوان الله تعالى عليه): ذهب أهل السنّة إلى خلاف ذلك كله أي إلى خلاف ما قاله 
الإمامية في صفات الله من أنه تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب» وأفعاله إِنّما 
تقع لغرض صحيح وحكمة. وأنّه لا يفعل الظلم ولا العبث... فلم يثبتوا العدل والحكمة في 
أفعاله تعالى. وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب» وأنّه تعالى لا يفعل لغرض بل كل 
أفعاله لا لغرض من الأغراض, ولا لحكمة البتة (منهاج الكرامة: ص١5‏ - ۲۲). 

اقول: لا يخفى على الخبير: ان ابن تيمية هرب من الاصطلاح العلمي في لفظ «الغرض» إلى 
استعماله في الأفعال لغاية. فقال: يصدق لفظ الغرض وإن لم يكن فيه مصلحة. 

وبعبارة أخرى: يقول: إِنّ العرف قد يستعمل لفظ الغرض في مورد الغاية الخالي من المصلحة 
والحكمةء فيستشهد بقولهم ويقول: ألا ترئ أنه يقال: إنّ زيداً فعل فعله لغرض ما ولا يريد 


3A۸‏ مطاف قوم حورته دوت واد :+ 'منهاج الشرمعة فى الْردٌ غلى :اين تيفية ج۲ 


2 منه المصلحة والحكمة؟ 

فمن الواضح أَنّ هذا الجواب فرار من البحث؛ لأنّ العلامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) عطف 
كلمه الحكية على ق ان ما فتمق ا و اة و ل ن 
الخالي من المصلحة كما هو واضح ظاهر. فلاحظ. 


معنى الحكمة في أفعاله تعالى 1 A CEE‏ 


قال السني: 


وأما قوله أنه يفعل الظلم والعبث فليس في المسلمين من يقول ذلك بل 
الذين يقولون أنه خالق كل شيء من أهل السنّة والشيعة يقولون أنه خالق أفعال 
عباده. ومن المخلوقات ما هو مضر لبعض الناس ومن ذلك الأفعال التي هي ظلم 
من فاعلها وإن لم تكن ظلماً من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذي هو صوم 
لم يكن هو صائماً وهذه حال ركوعه وسجوده وجوعه وعطشه وغيرهاء فالله 
تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يتصف هو بتلك الصفة وذلك الفعل إذ لو 
كان كذلك لأتّصف بكل ما خلقه من الأغراض ولكن هذا الموضع زلّت فيه 
الجهمية من المعتزلة ومن اتّبعهم من الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام إلااما خلقه 
في غيره ولیس له فعل إلا ماکان منفصلاً عنه. فلا يقوم به عندهم لا فعل ولا قول 
فقيل لهم: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عَلَى ذلك المحل لا على غيره فإذا 
خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرّك لها لم يكن المتحرّك بها هو 
الخالق لهاء وكذلك إذا خلق ريحاً أو لوناً أو علماً أوقدرة في ميقل كان ذلك الل 
هو المتلوّن بذلك اللون المتروّح بتلك الريح العالم بذلك العلم القادر بتلك القدرة 
ومثلها الكلام. وحينئذ فيكون ما سمعه موسى كلام الشجرة ليس كلام الله لو كان 
مخلوقاً واحتجّت المعتزلة وأتباعهم من الشيعة على ذلك بالأفعال. فقالت: كما أنه 


14۰ اام اوه سو ا .مهاج الشريعة فى الردٌ غلى ابن تدمية ج 
عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بغيره فكذلك هو متكلم بكلام يقوم بغيره وكان 
هذه حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعري ونحوه فإنّهِ ليس عنده فعل يقوم به 
بل يقول الخلق هو المخلوق لا غيره. وهو قول جماعات من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد لكن جمهور الناس يقولون الخلق غير المخلوق» وهو قول 
الحنفية والذي ذكره البغوي عن أهل السئة. 

وقال جمهور أهل السنّة الذين يفرّقون بين الخلق والمخلوق أَنّهها مخلوقة لله 
تعالى ومفعولة له. ليس هي نفس فعله وخلقه الذي هو صفته القائمة به. فهذه 
الشناعات التي يذكرها الشيعة غير متوجّهة على جمهور أهل السنّة وأنّما ترد على 
طائفة. 

فقوله: عن أهل السنّة. إّهم يقولون يفعل الظلم والعبث إن أراد ما هو ظلم 
وعبث. فهذا فريّة منه وإن قاله ملزماً لهم فهم غير مسلمين له أنه ظلم وإن أراد ما 
هو ظلم وعبث من العبد فليس فيه محذور في کون الله يخلقه وجمهورهم لا 
يقولون أن هذا الظلم والعبث فعل الله بل يقولون أَنّه فعل للعبد لكنه مخلوق لله كما 
أ رالد س وبصره مخلوقة لله وليس هو سمع الحق ولا بصره ولا قدرته. 
انتهى بحذف ما لم يضر بما هو في صدد بيانه!". 


.]5١ - ٤٥1ص‎ :١ج منهاج السنّة‎ )١( 


تنزيه الله عن الظلم والعبث OSES A ERR‏ 


بوكو اوها لحف و لففلة اكلم عن ا ا 


)١(‏ من الأمور التي يلزم على أتباع ابن تيمية التأمّل فيه هو أنه لابد لهم من الوقوف على هذه 
المطالب والعتق فيا وان نجرا التعضب الحاف والقليد الأعمر والعتاف لان التغضب 
والعناد بلاء عظيم يقفان بوجه كل فكر ومنطقء ويرفضان الانصياع للحق حتى لواتضح لديهم 
الحقيقة بأدلة وافية مقنعة إذ بالتعصب يفقدون الأرضية اللازمة لقبول الحق والاستسلام له. 
والقرآن الكريم أشار إلى سبب اللجاج والتعصّب بقوله تعالى: «ِخَدَمْ أله عَلَى قلوبهم وَعَلَى 
سَمْعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (سورة البقرة: ۷). 

فبفيت: أن الملحدين كانوا يمتلكون أجهزة انتقبال الحقانق كالعية. والاذن:والقلب: ولك عطلوا 
كل هذه الأجهز ة وانغمسوا في الانحراف والعناد واللجاج. وبذلك استحقوا العذاب العظيم» 
وهذا نداء قرآني لأتباع ابن تيمية ولجميع الملحدين أن يخرجوا من حالة التعصّب ويفتحوا 
أعينهم وأذنيهم ويتعمّقوا في جميع مسائل دينهم ودنياهم وآخرتهم» فاذا كان لهم القدرة على 
الجواب مما يتوجّه إليهم من السؤال فليجيبوا عنه. وإن لم يكن لهم الجواب وتبيّن الحق لهم 
فليخضعوا للحق فإنّ الانصياع للحق والدعوة الإلهية أمر ثابت بالنصوص القرآنية والسنّة 
النبوية والعقلء فالاعراض عن هذه الأدلة إعراض عن المسلمات والبديهيات::والأعراض 
عو الات هق ارز هان إدكا نالفو ورياك وهل مدا ا ال 

ثم إن الله تبارك وتعالى قد نسب إلى الذين يخالفون الحق بعد معرفته بالسفاهة. فقال تعالئ: ألا 

ج 


MSS SDN 14۲‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


© إِنَّهُمْ هُمْ آلسّفَهَاءُ وَلكن لأَيَعْلَمُونَ» (سورة البقرة: 17). 

والوجه في ذلك واضح لأنّ كل إنسان عاقل يعلم بأنّه لابد أن يستخدم طاقاته المادية والمعنوية 
في سبيل معرفة الحقيقة. فإذا عرف الحقيقة فإنّ مخالفته والإعراض عنه سفاهة محض لان 
طريق الحق طريق النجاة ومن عرف طريق النجاة وخالفه فهو غير عاقلء لان العاقل لا يترك 
طريق النجاة ولا يقع نفس في المهالك بعد معرفة الطريق» ولذلك قال الله تعالى: ومن 
يع عن امل ا اف إلا هه هة شور الف ا اده بين أن حصي 
إبراهيم شخصية مثالياً حيث أنّ إبراهيم يلا كان له دعوة الحق. وقد عرف الأجيال دعوته إلى 
التوحيد والطهارة من الشرك والسعادة في الدنيا والآخرة. فإن من يرغب عن مدرسة الطهر 
والنقاء والفطرة والعقل والسعادة في الدنيا والآخرة فهو سفيه قطعاً؛ إذ من الواضح أنّ طريق 
ابراهيم ودعوته إلى الحق من مصاديق سلوك طريق الأمن الذي لا خوف فيه ولا حزن فهو 
طريق العيش في الدنيا والآخرة وهل العاقل يترك طريق العيش ويبدله بطريق الخوف 
والمهالك والضلال؟!!! 

فيلزم على الكلّ أن يستسلم للحق والحقيقة لأنّ الحق طريق النجاة. ومن هنا أن الله 0 
وتعالى يتسلئ خاطر نبيه من الحزن ويقول له: إن أَرْسَلْنَاكَ ِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً ون مِنْ 
ا إلا خَلاً فيها نَذِيرٌ4 (سورة فاطر: 4؟) فمسؤوليتك البشارة والإنذار» وبيان التعاليم الدينية 
وتوضيح الحقائق لا غير. 

وأا الفئة التي لا تذعن بعد كل هذه الآيات والمعاجز وتبيّن له الحقائق فأنت غير مسؤول عنهم 

حيث أك قد بلغت رسالتك. فمن لم يهتد بهداك ولم يأخذ بما أتيت به فهو : في الخسران 

ا و و ی فال ا ا لْجَحِيم» 
(سورة البقرة: )١١9‏ اذ أَنّ هؤلاء لو كانوا يريدون الحق. فإنّ كلامك كافٍ لهم لأنّ كلامك 
واضح الدلالةء فلو أنّهم تركوا التعصّب والعناد يستطيعون حل مشاكلهم بسرعة؛ فإنّ ما جئت 
من مسائل الإسلام واضح معتدل في جميع يانه 

لذلك قال تعالى: «وكذلك جعَلتاک أ طا لكو وا شهدا على الاش ويكون الوسحول 
غليكه شهدا رة افر 1۴ فان الرسظ هو ما توشط سن السنين: فالالا ك 

ع 


تنزيه الله عن الظلم والعبث ب 000050 0 


أحدها: ما زعمه من عدم قول مسلم بأنّ الله سبحانه يفعل الظلم والعبث. 
فاتك قد عرفت بهتانه فيما سلف بيانه(''. نعم لم يقل مسلم صريحاً بان الله سبحانه 


© الدين المعتدل في العقيدة. فلا يشوبها إفراط ولا تفريط في جميع مجالاته. فلا تسلك 
طريق الغلو ولا طريق التقصير ولا الشرك ولا الجبر ولا التفويض والتشبيه في صفات الله ولا 
التعطيل و... فلا هم كاليهود الذين لا يفهمون سوئ المادة. ولا هم كالنصارى الذين سلكوا 
الرهبانية المفرطة. فالمسلم الحقيقي هو من يستسلم للحق ولا يتجاوز الحدود. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الأشاعرة قد أنكروا التحسين والتقبيح العقليين. وذهبوا إلى أن العقل عاجز عن إدراك 
حسن الأفعال وقبحها والقبيح عندهم ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع وقد أقاموا 
على هنا ال ماس کو 

الأولى: أله لا يتصور صدور الظلم من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك: أنّ الظلم عبارة عن 
التصرّف في مال الغيرء أو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. والمفروض أنّ العالم بعرصته 
العريض من العوالم العُلوية والسفلية والدنيوية والآخروية كلها ملك لله سبحانه وتحت 
سلطانه وتصرّفه ولا سلطان لغيره فيه. ولا شريك له في ملكه. ومن الطبيعى أنّ أي تصرف 
صدر عنه تعالى كان في ملکه» فلا يكون مصداقاً للظلم. 

وعليه: فلا محذور لعتابه العبيد على أفعالهم غير الاختيارية. بل ذهبوا إلى أنه لا يكون عقابه 


2 


ظلم إذ لو عاقب نبياً من أنبيائه وأدخله النار وأثاب شقياً من الأشقياء وأدخله الجنة جاز له 
ذلك. حيث له تبارك وتعالى أن يتصرف في ملكه ما شاء. ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون... (أنظر الإبانة للشيخ الأشعري: ص ١؟.‏ ومقالات الإسلاميين له ج١:‏ ص٠۳۲‏ 
والإرشاد للجوييني: ص108؟. والمحصل للرازي: ص۲۹۸ وغير ذلك) . 
ونتيجة هذه الدعوى: انتفاء الظلم في أفعاله تعالى بانتفاء موضوعه. وعلى هذا المعنى يؤولون 
الآيات النافية للظلم عن ساحته تعالى كقوله تعالى: وما ربك بظلام للسعبيد» (سورة 
فصّلت: 1]) فيقولون: بأنّ المراد من ذلك سلب الظلم عنه تعالى لأجل عدم موضوعه 
واستحالة تحقّقه. لا لأجل قبحه وعدم صدور القبيح منه عقلاً. 
وعلى ضوء هذا البيان يظهر وجه عدم اتصاف أفعال العباد بالظلم. حيث أنها أفعال لله تعالى 
ES‏ واقي . ولا شأن للعبد فيها في مقابل شأنه تعالى ولا إرادة لهم في مقابل 
ع 
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2 إرادته سبحانه وتعالى. 

الثانية: ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على الإطلاقء فلا يتصوّر حاكم فوقه. وعليه: 
فلا يعقل أن يكون محكوماً بحكم عبيده. ولا معنى لعدم تجويز الظلم عليه بحكم العقل» فإنّ 
مرده إلى تعيين الوظيفة له تعالى وهو غير معقول (أنظر نفس المصادر السابقة). 

أقول: قد تقدّم الجواب عن هذين الدعويين في المباحث السابقة وأوضحنا فيه بما لا مزيد عليه 
وذكرنا ايضاً عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في هذا المجال. 

وفنشير هنا إلى الجواب عن كلتا الدعويين. 

باختصار: فنقول: أمّا الدعوئ الأولى فهي ساقطة جداً والسبب في ذلك: أنّ هذين القضيتين 
أعني: قبح الظلم وحسن العدل من القضايا الواضحة لدى العقل والعقلاء. ولا تحتاج الى مزيد 
بيان إذ أنّهما من القضايا التي قياساتها معهاء فإنّ العدل حسن بعنوانه من دون لحاظ اندراجه 
تحت عنوان آخر, والظلم قبيح بعنوانه من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخرء فلا يتمكن 
أحد ولن يتمكّن من إنكارهما لأنّهما من القضايا الأوّلية التي يدركهما العقل البشري من 
صميم ذاته. 

وأَمّا ما ذكره من عدم قول مسلم بأنّ الله سبحانه يفعل الظلم والعبث. فإِلّه ثبت للقارئ الكريم 
كذبه؛ إذ من الواضح أن المنكر للتحسين والتقبيح العقليين في أفعال الله عزوجل. وقول بِأنّ 
العقل عاجز عن درك حسن الأفعال وقبحها يلزم منه القول بجواز فعل القبيح على الله 
سبحانه. 

وبعبارة أوضح: حيث أنّ الأشاعرة أنكر وا حكم العقل في أفعال الله فلازم هذا الإنكار جواز 
مخالفة حكم العقل في أفعاله تعالى» ومعنى جواز المخالفة جواز صدور الفعل المخالف 
للحكم العقلي منه سبحانه. فمثلاً أنّ العقل لو حكم بقبح الظلم على الحكيم وكذلك حكم 
بقبح فعل العبث على الحكيم» فإنّ هذا الإنكار يلازم القول بجواز إرتكابه. إذ معنى إنكار هذا 
الحكم جواز مخالفته ولازم جواز مخالفة حكم العقل بجواز صدور ذلك منه. 

وعليه: فإنّ الأشاعرة وابن تيمية ومن ذهب إلى أنّ العقل ليس له شأن درك الأفعال. يلزمهم 
القول بجواز صدور الفعل القبيح من الحكيم لاهم يدّعون بأنّ العقل لا يدرك مستقلاً حسن 

چ 
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صدر ذلك منهم فى المعنى واللزوم حسبما مثلّنا به من مسألة الكناية بقولنا: زيد 
كثير الرماد. والبحث في المعاني بأيّ عبارة قصدت. 


© الأفعال ولا قبحها ومعناه: لا يكون الفعل القبيح قبيحاً بذاته ولا حسناً فلا يكون الظلم 
والعبث قبيحا ولا يكون العدل حسنا عندهم. 

ولكن كما تقدم أنّ هذا القول خاطئ جداً لأنّ العقل يدرك من صميم ذاته قبح الظلم. سواء كان 
في أفعال الباري تعالى أو في أفعال العباد. فإنّ العقل يحكم باستحقاق الذم على عنوان 
الظلم. وعلى ضوء هذا التفسير: لو أثاب المولى عزوجل عبده العاصي وعاقب عبده المطيع 
عد ذلك منه ظلماً ووضعا للشيء في غير محله» وان كان تصرّفه تصرّفاً في ملكه وسلطانه. 

وأمّا الدعوئ الثاينة: فلأنّها خلط بين فرض التكليف على الله وكشف ما عنده من الحُكم من 
خلال :غنفاته الكماليةء فالقائل بال رم لا فرعن 'التكايف تلن اشربل مك ما غد 
من الأحكام من خلال دراسة صفاته الكمالية. 

فيقول: إِنّه تعالى عادل وبما أنه عادل لا يجور, وأنّه تعالى حكيم وبما أله حكيم لا يعبث. وأنْه 
تعالى عالم وبما أنه عالم لا يجهل. فالعقل يستكشف الأحكام اللائقة به حسب صفاته 
الكمالية. ولبس هذا الحكم العقلي من قبيل التكاليف التي فرضها الله على عباده. فإنَ الفرق 
بينهما واضح ظاهر؛ إذ لو قلنا بأّه لا يجوز على الله سبحانه تعذيب البريء وعدم مجازات 
المجرم ليس معناه فرض التكليف. بل معناه أن العقل يدرك ذلك. 

والإدراك: عبارة عن استكشاف الحكم العقلي. 

وبعبارة أخرئ معناه: أنّ العقل يستكشف من صفات الله الكمالية هذا المعنى» وهذا نظير ما يقوم 
به العلماء من كشف أسرار الطبيعة وقوانينها. فلو قال القائل: بأنّ زوايا المثلث تساوي 
قائمتين فهذا لا يعني إل أنه في الواقع كذلك لا أنه يجب أن يكون كذلك. كما هو واضح 
لاش 

وبعبارة أخرى: أنّ ما ذكره الأشاعرة إِنّما هو خلط بين حكم العقل العملي وحكم العقل النظري. 
وسنذكر تفصيل الكلام في محله إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ وتوضيح المقام أنّ الكناية عبارة: عن ذكر اللازم وارادة الملزوم بحيث يكون انتقال الملزوم 
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وثاتيهاة ما تسةه الى القنيعة من القول بان اله يخا نة حال فل باد فاه 


2 من اللازم عند العرف والعقلاء أمر شائع» فلو قال: أحد زيد كثير الرماد. فان المتبادر منه عند 
العرف والعقلاء هو الكرم والجود سواء قصده المتكلم أم لم يقصده وفي المقام أَنّ يكون 
كذلك لأن أكثر أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى. حال لكل شىء تى أفغال الماد 
باطلاقها. فانّ خلق الظلم لا يكون قبيحاً منه جل جلاله. حيث بناءً على زعمهم أنّ العقل 
ليس له شأن في درك أفعال الله عزوجل فلا يسئل عما يفعل وان كان فعله مخالفاً للحكمة 
والمصلحة ولا يجب عليه شيء وإن أخل بواجب ومن الواضح لدى الخبير أنّ هذه 
الاعتقادات لها لوازم كثيرة منها القول بجواز فعل الظلم وجواز الاخلال بالواجب وجواز 
تضييع الحقوق فان هذه اللوازم أمر ثابت عند العرف والعقلاء سواء صرح بها المتكلم في 
حين كلامه أم لم يصرح بها كما أنّ الكناية تكون كذلك فلا معنى للقول بأ المتكلم لم يقصد 
الملزوم فان الملزؤء ابت ومو جود پو جود لازمة كما أن تور العتنيين مو جود بوجو د فرضن 
الشمس فلا معنى لأن تقول: الشمس طالعة والمقصوده طلوع الشمس فقط بلا قصد بالنسبة 
إلى وجود النور فان وجود النور قهري بوجود الشمس فلاحظ. 

)١(‏ قد تقدّم في المباحث السابقة أنّ إحدئ ثمرات التحسين والتقبيح العقليين هي القول بأنّ 
أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه؛ إذ لو كانت مخلوقة لله سبحانه لما صح عقاب عباده 
على فعلهم؛ لأنّ مقتضى القانون العقلي أن تكون العقوبة على الجرم والتخلّف. فإذا كان الله 
سبحانه خالقاً لأفعال العباد فمعناه: أنّ العبد لم يفعل الجرم ولم يتخلّف فيكون العقاب عندئذٍ 
على فعل لم يفعله العبد. فإذا عاقبتهم عليها فهو ظلم صريح. وعلى هذا الأساس يبطل أيضاً 
الا وال فق أنه سال 

ولكن كما تقدم في المباحث السابقة: أنّ الشيعة الإمامية يعتقدون أنّ من صفات الباري تعالى 
العدل والعدل من ثمرات التحسين والتقبيح العقليين» كما أَنّ الحكمة أيضاً ترجع إلى هذه 
القاعدة. فالشيعة الإمامية عندما يقولون بأنّ الله عادل معناه: أنّهم ينرّهون أفعال الباري تعالى 
عن الظلم والفعل القبيح. 

وعليه: فلا معنى للقول بأنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد. إذ أفعال العباد فيها الظلم والجور. وإذا 

ع 


جواز فعل الظلم لازم القول بالجبر ا ا 1 E‏ 

الا ا عمد كون ي الال طلقا مم اعا لسك طن مه 
حالقيا! فاه سن عربت قال فان معتى بالق :الفعل:وفاهلة و و ج وسر 
ومصدره وغير ذلك غير مختلف بل جميعها من حيث المعنى متحدة, فمعنى أنه 
فعل الصلاة والصيام والزنا والسرقة وغيرها صدرت منه وحدثت ووجدت 
وخلقت بعد أن لم تكن, فأىّ معنى ‏ حينئذ -لفرض فاعل لهذه وفرض خالق غيره 
الل 


© قلنا: أنّ الله تعالى خالق لأفعالهم فمعناه: أنّ الله خالق الظلم. وهذا لا ينسجم مع قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين المسلّمة عندهم. كما أنّ من ثمرات هذه القاعدة القول بأنّ الله 
حك :وفعى ذلك أن الشبيعة ينرهون:الياري الى قعل الباري عن اليك بل يتلتزمون 
باقتران أفعاله تعالى بالأغراض والغايات. وبهذا يتضح للقارئ الكريم بهتان ما نسبه ابن 
ا ا 

)١(‏ وملخّص الكلام: أنّ معنى «الخلق» هو الاختراع والإيجاد. 

قال ابن حجر: خَلَّقَ أي اخترع وأوجد. (أنظر فتح الباري لابن حجر ج١٠:‏ ص 757). 

وتوضيح ذلك: ان كل خلق يحتاج إلى الخالق كما ان كل حادث يحتاج إلى علة وحيث ان 
الأشاعرة ذهبوا إلى حصر الخالقية بالله تعالى على الاطلاق. فأنكروا قانون العلية والمعلولية 
والتأثير والتأثّر بين الموجودات الإمكانية. وزعموا أنّ التأثير والتأثّر في الموجودات ليس إلا 
من الله تعالى حتى في الأُمور الطبيعية كالحرارة والبرودة والنور وغيرها كلها ليست تحت 
قانون الغلية: 

وبعبارة أخرئ: أَنْهُم يزعمون ليس في عالم الكون علة إلا لله فيقولون: إِنّ الله علة لخلق الخير 
والشرء ويستدلون على ذلك بقضية أنه لا خالق في الوجود إلا الله. 

أقول: من الواضح لدي الخبير أن الله تعالى خالق لكل شيء. وصرّح بهذه الحقيقة القران الكريم» 
حيث قال تعالى: «ذلِكُم أل ربكم لإِله إلا هو حال كل شَىْءِ؛ (سورة الأنعام: ؟١٠)‏ وقال 
تعالى: قل أله خالق كل شَيْءٍ وَهْوَ آلْوَاحِدُ مهار (سورة الرعد: 11) وقال تعالى: أله 
حَالِقّ کل ی اوھ عل كل شين ر وکل رو ا 

€ 
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فإنّ زعم الشركة في هذه بين الله وبين عباده فيتو جه الظلم في فعل الزنا 
والسرقة اليهما وهي ليست مقصودة له قطعاً!". 


2 ولكن الشيعة الامامية تعتقد بأنّ خالق كل شيء هو اللّه تعالى مع وصف الحكمة. فإنّ فعله 
وخلقه يكون مقترناً بالحكمة والمصلحة؛ لأنّه تعالى حكيم والحكيم لا يصدر منه الفعل إلا 
على وجه الحكمة والمصلحة, فلا يصدر منه فعل القبيح» فهو منرّه عن القبيح مطلقا إذن إِنّ 
الحكيم الذي هو قادر متعال وغني على الإطلاق لا يفعل الشر ولا يخلق إلا الخير. 

وبعبارة أخرى: أن الله تعالى خالق لكلّ شيء. وهذا معنى التوحيد في الخالقيةء ومن ناحية أخرى 
أنّ لله تعالى مديّر كلّ شيء» أي أنه تديبر كلّ شيء يكون بيده فتدبيره للأمور يقتضي أن 
يكون خلقه مطابقاً للحكمة والمصلحة. وهذا معنى التوحيد في الربوبية فالشيعة الاثنى 
عشرية» يعتقدون بالتوحيد الكامل الشامل لتوحيد الخالقية وتوحيد الربوبية وتوحيد الذات 
والصفات. 

وعليه: فإنّ معنى قوله تعالى: حال كل شَيْءِ» أي خالق 0 الامور حتى الأسباب والعلل 
الطبيعية. والمقصود بالامور الطبيعية والأسباب العادية هي ما تقتضي بطبيعتها في مجاري 
الأمور إلا أن يقضي الله تعالى بقضائه على خلاف مجراه وأمّا في 57 العادية فان الله يأبى 
إلا أن يجري الأمور بأسبابهاء ومعنئ ذلك أن الله تعالى قد جعل تكويناً وطبيعة عقيب كل 
علة معلولها من غير دخالة أمر آخر في الملازمة بينهماء وإن كان له القدرة على ذلك ولكن 
الحكمة تقتضي أن يجعلها بطبيعتها الكوينية. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ ما بنئ عليه ابن تيمية في المقام تبعاً للأشاعرة من أنه لا علة بين الموجودات 
الإمكانية إلا الله تعالى وهو خالق لجميع المخلوقات. 

فبناءً على ما زعمه ابن تيمية والأشاعرة يصح نسبة فعل القبيح إلى الله سبحانه لأنّ معنئ قولهم 
أنّ الله تعالى خالق كل شيء مطلقا القول بانّه خالق للشرور والقبائح. فلا محيص لهم من 
القول بذلك سواء كان في الامور التكوينية او الامور التشريعية والتكوينية سواء كان ذلك من 
الامور الطبيعية أو غر ذلك فكلا أن المريطل ستبية هو الله عاك لا العلل الطبيعية: وس 
الحمئ ‏ مثلاً ‏ هو الله سبحانه وليس للجراثيم دور في ظهورها وكذلك سائر الظواهر 
الطبيعية. فالكل مخلوق لله سبحانه بلا واسطة وبلا تسيّب وبلا سبب. 

€ 


معنى قوله خالق لافعالهم خلق الظلم ON ESSERE‏ 


وقد نص صاحب المواقف وشارحه على ما في بالي وغيرهما على کون 
العباد عند جمهور من قال بإمامة الثلائة ظروفاً محضة لما يبرز عنهم من الفعال 
وعدم تأثير قدرتهم فيها بل الله سبحانه قد خلقها فیھ'. 

فقول الستي ليس له معنى البتّة لعدم قصده الشركة وعدم تصوّر صدور فعل 
مق فاعلين على غير هة الشركة قالزنا والشرّقة وال و غير ها اما تعمد م 
العباد بخلق الله سبحانه لها فيهم» مثل خلقه طولهم وعرضهم ولونهم» وغيرها مما 
خلقه سبحانه فيهم» فهم حينئذٍ ظروف محضة لهاء فيصير الخالق لها فيهم هو الفاعل 
لما علم قبحه فيهم فقد ظلمهم بذلك. 

وإِمّا تصدر عنهم بمشيئتهم وقدرتهم التي هم مختارون بحسب الخلقة في 
صر فهما بفعل ما فرضه الله سبحانه عليهم وبفعل ما حرّمه. فإِنٌ صرفوهما في الثاني 
فالظلمة هم بضر ورة العقول. فعلم مما بِيّناه عدم وجود معنى محصّل له جهة صحة 
و لها ع اليتق "ا 


© قعلن هذا زَعهوا بان أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه مباشرة. وإن كان ابن تيمية ‏ في المقام 
- يلجأ الى القول بالتناقض للدفاع عن مبناهء ولكن لا يفيده إذ لا يمكنه أن يقول بالشركة ولا 
يمكنه القول بأنّها مخلوقة للعباد. فيبقئ الشق الأوّل وهو القول بأنّ الله تعالى هو الخالق. 
فعلئ هذا المبنى زعم أن الله خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها. فلاحظ. 

)١(‏ أنظر المواقف للقاضي الإيجي ج: ص٠٤۲‏ قال في المقصد الرابع: إِنّ الله تعالى مريد 
بجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون. وهذا مذهب أهل الحق - ويقصد بذلك أهل السنّة 
والجماعة ‏ وكذلك أنظر: شرح المواقف للقاضي الجرجاني ج۸: ص۷۳٠‏ 

(۲) وخلاصة الكلام: أنّ ما ذكره ابن تيمية في المقام جمع بين الأمرين المتناقضين؛ إذ أنه من 
ناحية يقول بانا نعتقد أن الله حكيم وأنّ أفعاله حكيمة ومن ناحية أخرئ أنكر حكم العقل في 
حسن الأفعال وقبحها بصورة عامة. وهذا يؤدي إلى عدم وجود ميزان لتشخيص حسن 
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راا غ كون فقن ا و ا و ا 
فال شي الم يتن صر دوه ٢‏ لان خن ما هو عضن ما أن قد چ ان الله 
خلقه ليضر بعض الناس» فالله سبحانه مندّه عن ذلك فاه ظلم بین وقد تندّه 


9 الأعمال وفيحها: 

فيقول: إن الله تعالى خالق كل شيء خيراً كان أم شراً. وعلئ حدّ زعمه يقول: إِنّ اله فاعل للشر 
كما هو فاعل للخير ومع ذلك يقول: اله تعالى حكيم في أفعاله. أليس هذا جمع بين 
المتناقضين؟ 

ولا غرو فإنّ سيرة الرجل في باحث العلمية ليس إلا التعصّب وذكر الأكاذيب والتدجيل 
والتلبيس والأخذ بناصر المبدعين مهما بلغ الأمر. سواء انتهى الى الأمر المتناقضين أو الى 
الدكازة أو حت إذا آي الل ا الست الو ويل اة هي الاسر الى ما 
صريح القرآن. وهذا نتيجة التعصّب والعناد. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى على الخبير: أنّ مسلك ابن تيمية في توحيد الخالقية نفس مسلك الأشاعرة 
فكلما أنّ الأشاعرة أنكروا العلية والمعلولية بين الموجودات الممكنة. وزعموا أنه ليس في 
صفحة الوجود مؤثر حتى بالتأثير التبعي إلا الله سبحانه. فجعلوا الظواهر كلها مخلوقة لله 
بالمياشوة وبلا توسط::وهذه الفقيزة ضارت من الا مور المسلمة عندهم» بحيث من أنكر ذلك 
فكأنما أنكر التوحيد في الخالقية. 

فإين تيمية ايضاً على هذا الإعتقاد ومرجع هذا الاعتقاد إلى تجوز فعل الشر بالنسبة إلى الله 
عزوجلء فانّهم وإن لم يصرحوا بذلك ولكن مآل كلامهم إلى هذا الاعتقاد الباطل؛ إذ بناءً على 
هذا القول أنّ خالق كل شىء حتى الأفعال القبيحة وحتى الظلم والمنكرات هو الله سبحانه 
ومعنى جواز صدورها منه. جواز نسبتها اليه وهذا ينتهي إلى نسبة عدم وجود الحكمة في 
أفعاله. لأنّ الحكيم لا يصدر منه فعل القبيح والشرور من الأفعال القبيحة إذن ما نسبه العامة 
الحلّي إلى الأشاعرة من أنّ أهل السنّة يزعمون أن الله خالق للشر نسبة صحيحة. فالأشاعرة 
ومن تبعهم كابن تيمية وغيره يتوجه إليهم هذا الإشكال. فلابد من أحد الأمرين ليس إلا 
وهماً. إِمّا أن يرفعوا اليد عن قولهم: إن الله خالق كل شيء. وإمّا ان يلتزموا بلوازم هذا القول. 
فلاحظ. 


معنى قولهم انه تعالى خالق لافعال العباد انه خالق للزنا والقتل اوه اللاو اا 
ا و شان ا 

وا أنيتضد يه المع الدئ ,يتطق على الخكة وهو أن ان خلق ا فيد 
ضرر وغيره لمنفعة عباده. وبيّن لهم ضرر المضر فأمرهم بالمحافظة منه من الجهة 


)١(‏ أول: إن الله تبارك وتعالى قد نهى عن الظلم. بل وقد لعن الظالمين فال تال :آل ةة 
أذ على اطا مور هود 0۸ راشا نين تيارك وتاك عو الركون إلى ال الميق: 
فقال تعالئ: ولا تَرَكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَصَكُمْ لار (سورة هود: )١١0‏ فإِنٌ الركون 
عبارة عن الميل القليل: فالمعنى أنه لا تميلوا إلى من وجد منه الظلم وقتاما أدنى الميل: فضلاً 
عن إجابتهم لأنّ الميل إليهم يوجب الدخول في النار فقال تعالى فتمسّكم النار بركونكم 
اليهم. وإذا كان الميل اليسير إلى من صدر منه وقتاما يسمئ ظلماً موجباً للدخول في النار, 
فما ظتّكم بالميل الكثير اليهم وبالظالم نفسه وبالظلم» ولعل هذين الآيتين أبلغ ما يتصور في 
النهي عن الظلم والتهديد عليه. وإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لرب العالمين أن يخلق خلقاً 
ليضر به الآخرين بعد وضوح أنّ الضرر بالآخرين من أبرز مصاديق الظلم. 

وثانياً: أنّ الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه. فقال تعالى: وما أله يريد ظُلْما للْعِبَاد» 
(سورة غافر: )۳١‏ وقال تعالى: وما َه يُرِيدُ ظُلْما للْعَالَِينَ4 (سورة آل عمران: )٠١8‏ 
وقال تعالى» وان آنه لأ بطل الاش شا (سورة يونس 46 

فإنّ عدم إرادة الظلم في أفعاله سبحانه وتعالى ونفي الظلم عن نفسه بصورة عامة ومطلقة أكبر 
دليل على أنّ أفعاله ليس فيه الظلم بجميع معانيه فما يصدق عليه الظلم بصورة عامة ومطلقة. 
فين کا 

مضافاً إلى أنه ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين أله سبحانه وتعالى قد حرّم الظلم على 

ففي صحيح مسلم بسنده عن أبي ذرء عن رسول اله جي قال: قال الله تعالى: يا عبادي! إِنّي 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا... (صحيح مسلم ج۸: ص7١‏ 
كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم) فالكتاب والسنّة الصحيحة عند أهل السئّة تدلآن 
بالصراحة على أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه. وإذا حرمه على نفسه» كيف يجوز 
أن يحالف ما جزم غلى نفسه؟!! فيه الضرن والفتناة؟!!! 
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ال رها كل ارب و الات رالا ع واا روغیرها قن لم خرش ف 
منها لحقه ضررها لعدم قيامه بما وظفه الله من وجوب المحافظة منهاء ومثلها 
الطعام اليب والمشروبات اللذيذة التي هي بالنسبة الى نفسها خالية من الضرر 
وموجبة للمنفعة» ولكنها مضرة للمريض وللمفرطين فيهاء ولذلك نهى المريض 
عنها وعن الزيادة منها على قدر الحاجةء فمن لم ينته فأصابه الضرر منها فهو 
ني معان الضرو فيو 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ التدبّر في نظام الكون يكشف عن وجود خالق حكيم. الذي خلق 
خلقه بأفضل صورة متناسبة مع الهدف الذي أنشأ من أجله سبحانه خلقه. فإنّ الحكمة 
تقتضي أن تكون أدوات كل ما يحتاج اليه الخلق متناسبة مع العمل المطلوب منهاء قال الله 
مال الى خفن لالجد ا کان ما خا جات کون غل 
اسان نظاه دیق ال 8 تخيل نظام أكمل من ذلك فيه إذ قد أوجد سبحانه وتعالى 
العلاقة الخاصة بين الموجودات بحيث يكون في كل مورد انسجاماً خاصاً ويصدق عليه أنه 
اخسن خلقة فيه إذ اند تارك وتعالى قد أعطى كلا من الموجودات ما هو أخسنة إذن القن 
الصادر من بعض الموجودات لا يكون مخلوقاً لله سبحانه بل هو من عوارض نفس 
المخلوق مثلاً. إنّ الله سبحانه وتعالى خلق الأنياب للحيوانات وسيلة ليأكل بها ويدافع بها 
عن نفسه ويستخدمها عند عروض الخطر. فهي وسيلة للدفاع عن نفسه» كما أن السلاح 
وسيلة للدفاع عن أنفسناء فإنّ هذا السلاح لو استخدم في محله فهو خير وإن لم يستعمل في 
محله فهو شرء فالخير والشر إِنّما يحصلان بسبب الأعمال لا أّهما موضوعان لخلق الشرء 
فالإنسان يفعل الخير والشر باختياره وإرادته يعين مصيره كما أنّ الموجودات خاضعة 
لقوانين الخلقة. وما يصدر منهم على أساس الفطرة لا أن الله سبحانه أفعالهم, فإنّ الله تبارك 
وتعالى خلق كل شيء بحكمة من أجل الخير المتوقّع فيه ولكن استخدام ذلك في محل 
الشر إنْما هو فعل المخلوق. فالله تبارك وتعالى منرّه عن خلق الضرر والشر والفساد و... 
عاك عينا ون 

فالقول بأنّ الله خالق للشر يستلزم استناد القبائح اليه. 


معنى انه خالق مع توصيفه بانّه الحكيم EA‏ ا 0 

فقول الف امن المخلوقات ماهو مضر إن أراديه المعتي الأول فقن 
عرفت فساده وإِنّه ظلم بين" وإن أراد به المعنى الثاني فهو حق لا ريب فيه 
لكن قياس أفعال العبد عليه قياس فاسد؛ فا إِنّ الفعل الذي خلقه الله في العبد بحسب 


زعمه لا يستطاع التحردز منه فک خر ا وصدوره من الله ظلم بين وقد 
ره سيحانه عن الظل". 


3 وخلاصة الكلام: إِنّ معنى التوحيد في الخالقية هو القول بأنّ الله تعالى خالق المخلوقات 
بالحكمة والنظام الذي فيه الخير ليس إل وهذا معنى قوله تعالى: دَألَذِي ا شَيْءِ 
خَلَقَه 4 (سورة السجده: 7). 

)١(‏ لأنّ إستناد الضرر إلى الله سبحانه يستلزم تجويز الظلم والفساد في حقه سبحانه وتعالى, 
حيث انّ الضرر بالغير بلا جهة يعتبر ظلماً وعدواناً. وهو أمر مردود بالنسبة الى الله تعالى, 
لأنَ الله تبارك وتعالى: ليس يَظَلام للْعَِيد4 (سورة آل عمران: 187). 

(۲) وتوضيح المقام: أنّ ما زعمه ابن تيمية تبعاً للأشاعرة من أنّ المراد بالتوحيد في الخالقية 
حصر الخلق والإيجاد على الإطلاق بالله تعالئ, وأَنّه ليس في صفحة الوجود مؤثر وموجد 
الال عل هذا اسان انكروا قاتون العليةوالمعلولية والقاتير والعائن مق السويجوداتت 
الممكنة فبطلان قولهم مما لا يخفئ على الخبير لأنّ العلية النافذة في العوالم العالية والدانية 
إِمّا يرجع إلى القول بالجبر أو إلى التفويض. وكلا الأمرين باطل بالضرورة كما بيّن في محله. 
ضرورة أنه لو قلنا أن الغلية«باطلت فلازية اما حدوت العوادت بلا علة: وهر خف او أن 
يكون السبب الوحيد هو الله سبحانه وهو مسلك الجبرء وهذا ينتهي إلى نسبة الظلم والضرر 
إلى الله سبحانه وهو محال. أو القول بأنٌ المخلوق هو العلة بالاستقلال لا بالتبعية. وهذا 
معناه: التفويض أي أنّ العبد يكون فاعلاً مستقلاً في عرض فعل الله. وهذا أيضاً باطل 
لوضوح أنّ القدرة الإلهية ليست مقيدة بشيء بل جميع المخلوقات تحت قدرته وسلطانه. 
0 هذه النظرية ايض 

وتبيّن أنّ هناك معنى آخر لحصر الخالقية. وهو أنّ مقتضي الصفات الإلهية الكمالية خلق كل 
شيء بحكمة تدبيره. فكل شيء خالقه هو الله تعالى ولكن الله تعالى قدّر لكلّ شيء أمراً 

چ 
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عباده وبالفعل الذي يفعله فيهم» فإنّه من عجيب تلبيسه. وسيأتي البحث فيه عن 
5 )001( 


هریب 


e 


9 فدبّره بتدبيره. 

وخلاصة الكلام: أن الخالقية المستقلة النابعة من ذاته المقدسة غير معتمدة على شيء ومنحصرة 
بالله سبحانه ولا يشاركه فيها أحد. وأما الأسباب والمسيّبات التي جعلها الله تعالى بين 
الموجودات الممكنة فهي مخلوقة بتدبيره وحكمته وأمّا سائر المخلوقات التي فيها الشر 
كالقتل والسرقة والظلم ونحو ذلك من الأفعال القبيحة. إِنّما هي مستندة إلى من يباشرها 
فلاينسب إلى الله سبحانه. لان الله تعالى منرّه عن القبيح لأنّ ارتكاب القبيح نقص والنقص 
محال بالنسبة إلى الباري جل وعلا. 

)١(‏ وخلاصة ما زعمه ابن تيمية في المقام من إِنّ الله خالق لجميع أفعال العباد ولا خالق أصلاً 
ولا تبعاً إلا لله. وبعبارة أخرى: أنّ ابن تيمية يدّعي أنّ الله سبحانه فاعل وخالق فعل العبد 
فالصلاة والصيام والحج الذي يان بها العين بكرن خالقة هو انه لان هذه العبادانت والأفغال 
من الموجودات المخلوقة ولا خالق في الوجود إلا الله. ولكن الله لا يكون حاجأ ولا صائما 
ولا عابداً بل العبد هو محل لهذه الصفة. 

أقول: إنّ ما زعمه في المقام من أعجب العجب عند أهل الفن؛ إذ الفاعل للفعل إِمّا أن يكون 
خالقاً له واقعاً أو لا يكون كذلك ولا واسطة بين الإثيات والنفي. فإذا كان الله خالقاً للفعل 
فمعناه: أَنّ العبد لادخالة له في أفعاله حيث أن الله سبحانه خالق لجميع أفعال العباد. إذ بناءً 
على هذا المدّعى أنّ كل شيء من الجوهر والعرض مخلوق لله سبحانه ومستند إليه. إذ لا 
خالق في الوجود إلا الله. وعليه: فلا معنى لدخالة العبد في أفعاله ولو على نحو الصفتية وإما 
أن يقول معناه: أن العبد خالق مع الله في تحقّق الفعل. ونحن نقطع بأنه خصم لا يرضئ بهذه 
المقالة لأنّ مرجعه إلى الشرك في الخالفية فهو يقول: لا خالق في صفحة الوجود إلا الله. وإذا 
كان الأمر كذلك. فلا يبقئ إل القول بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد. ومعنى ذلك: أن الله 
تعالى أراد خلق فعل العباد؛ إذ كل ما يفعله تبارك وتعالى فهو متعلق لإرادته الحتمية وإذا كان 

ع 


معنى انه تعالى خالق لأفعال العباد خلق عبادتهم مقف ناته السو اه هه الع نيك مرا 
وسادسها: ما زعمه بقوله لو كان مخلوقاً. فإِنّه سيأتي البحث في فساد ما 
رودن قذمة والحقاه ليس علو ". 
ا ا ا اق طاريق نا ان سسكانة كلم موسي يه 
في زمان بعثته له وما كلّمه به لم يكن في عرضه الوجود قبل خلق موسى إثلا 
وَإنْما أوبعد سان بمخاطبته لموسى ِل بعد بعثته له» فكيف يتصوّر قدم ما وجد 


وحدث وصدر في زمان بعثة موسى إثلا فإنه قبل وجوده ليس في العالم موسى 


9 الم كلك فاه خا | راد افطل الك وال ور والفيناة وال ا ن انال 
العباد فيها الكفر والشرور والفساد و.... وهذا نتيجة زعم ابن تيمية. كما لا يخفى على الخبير. 

00 وخلاصة نا تعمد انه لو ق ا ال هال غالق راف سحاو قات قلا یک ر 
بتلك الصفة لان الصفة في المخلوق حادث والصفة في الباريء تعالى قديم. فلا يمكن 
انتساب الحادث إلى القديم. 

أقول: مع قطع النظر عن أنّ القديم لا يمكن اتصافه بالحادث. فإنّ ما ذكره ابن تيمية في المقام 
خلط بين المباحث. وسيتضح ذلك للقارئْ الكريم من خلال المباحث الآتية إن شاء الله 
ا 

فمثلاً: أن من أفعال الانسان الأكلء فإذا كان خالق هذا الأكل هو الله. والانسان يتلدّذ من أكلهء 
فإنّ هذه الصفة ممنوعة في حق الباري تعالى» وقد ذكر الوجه ذلك بأنّ أسماء الله توقيفية 
فود عل أكون 2 له حتى يصح الانتساب. 

ولكن السؤال المتوجّه إلى ابن تيمية وأتباعه هو أَنّه: هل أنّ هذا الأكل الذي صدر من العبد يكون 
مخلوقاً لله تعالى أم لا؟ 

فإذا كان مخلوقاً لله. هل أنّ الارادة الالهية تعلّقت به أم لا؟ فإذا قال: بأنٌ الأكل مخلوق لله فلابد 
أن يقول: بأنّ الإرادة الإلهية قد تعلقت به. وإذا قال: بأنّ الإرادة الإلهية تعلقت به فمعناه: أن 
الله يتصف بتلك الصفة حيث يصح إسناد الفعل اليه. ويصح إسناد الإرادة الالهية اليه. وعليه: 
فلا معنى لقوله يصح نسبة الفعل إلى الله. ولا تصح نسبة الصفة إليه. هذا أولاً. 

وثانياً: اذا كانت الصفات الإلهية قديمة والفعل حادثاً كيف يمكن تعلق الإرادة القديمة بفعل 
حادث. أليس هذا إنفكاك بين المتلازمين؟!! ۰ 


۲ دبب فی کرد غ ابن‎ 0 ۷۰٦ 
حتى يخاطبه بذلك الخطاب الذي موضوعه وجود موسى لټ لقوله سبحانه فيه:‎ 


(أن يا موسى...). فهل ينادي سبحانه من هو معدوم؟!!! فانظر الى الخطأ 
الفاحشر 7 

وسابعها: ما زعمه بقوله واحتجّت المعتزلة وأتباعهم من الشيعة.... إلخ. فإنٌ 
فيما ذكره دعويين: 

إحديهما: قد عرفت فيما مضى كذبه فيها وعدم إنصافه وتخفيفه بالشيعة 
حيث جعلهم متابعين لمن حدث بعدهم بطبقة وطبقتينء وهو يعلم أن الشيعة قد 


)١(‏ وتوضيح المقام: أن ما ذكره ابن تيمية من تكلّم الله سبحانه مبني على نظرية أهل الحديث 
والحنابلة. حيث أنهم أكّدوا على أنّ كلام الله قديم. وقد روّج هذه الفكرة أحمد بن حنبل 
وذهب الى عدم حدوث القرآن. وكان يدافع عن هذه الفكرة بحماس حتى سجن وعدّب 
وجلد بالسياط في هذا السبيل. وكان يقول: إِنّ القرآن كلام ليس بمخلوق. فمن زعم أله 
مكلوق نقد كفن" انط اة ا خمد ل عى 

ثم نقل عنه التوقّف في الأمر بعد أن طلب منه المتوكّل الادلاء برأيه. فاختار كون القرآن ليس 
بمخلوق» وتوقّف في أنه قديم أو لا يكون قديماً (أنظر تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد بن 
ا زهرة: ص .)02٠٠١‏ 

وعلى كل حال: فابن تيمية استشهد بقصة تكلم الله مع موسى اكلا لوثبات مدّعاه من عدم إمكان 
التوصيف بالفعل في غير محله» وبذلك قد خلط بين المباحث حيث أنّ من الواضح البحث 
في خلق الله تعالى واضح لدى الخبير. لأنّه لو قلنا: أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. هل 
يكون متصفاً بما تعلّقت به إرادته أم لا؟ لا أن الله تعالى تكلم وصدر منه نفس الفعل. فإِنٌ 
الإرادة الإلهية لو تعلقت بشيء. فلا محالة يكون ذلك الشيء موجوداً بإرادته. وهنا يتوجّه 
هذا السؤال وهو أنه هل إِنّ الإرادة الإلهية تعلّقت بالتكلّم حين الكلام أو لا؟ وليس بين النفي 
والإثبات واسطة. فإذا تعلّقت الإرادة فتصح النسبة إليه. كما تصح نسبة خلقه إليه. أليس يقول 
الخصم: إن الله خالق كل شيء. فإنّ شمول الكل بالنسبة إلى جميع الأشياء نسبة يدخل فيه 
حتى صفاته تعالى» أليس من صفاته هي الصفات القديمة. فكيف تصح هذه النسبة اليه؟!!! 


المعتزلة فرقة سنية أخذت بعض اصولها من الشيعة E E OTT‏ 


E ا‎ 


)١(‏ لا شك أنّ من راجع التاريخ مراجعة التحقيق والتمحيص يجد أنّ مذهب الاعتزال أسّس 
في أوائل القرن الثاني. وذلك عندما اعتزل واصل بن عطاء عن حلقة الحسن البصري وشكّل 
دراسة فكرية في مقابل استاده. فإنّ واصلاً أخذ يروج فكرة الاعتزال في مقابل أهل 
الحديث. وأنّ مباحثه ومناظراته موجودة في التاريخ. فبإمكان كل باحث الوصول اليها 
والوقوف على تاريخه. وكانت ولادة واصل بن عطاء سنة 7٠١‏ من الهجرة ووفاته سنة ١١‏ 
من الهجرة. فأصل مذهب الاعتزال نشأ في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني فهذا أمر 
واضح لا يخفى على الخبير الباحث في تاريخ المذاهب والفِرّق. 
إن مق أضول مدهت ال العدل راوح جيك آنا يعدا حجر الكساسن لهذا الي 
ولا شك أن واصل بن عطاء قد أخذ التوحيد والعدل وغيره من أصول دينه وفروعه. عن أبي 
هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية, وأخذ عبدالله عن أبيه ابن الحنفية. وأخذ ابن الحنفية عن 
أيه اال هن كذ (أنظر نات المشرلة» هن ووك ال ل من متقالات 
الاسام اي الح الأسعري: صن 4 والمنية. والأمل لابن المسرتضى: ص ۷ 1۸ 
وابن أبي الحديد في شرح النهج ج :١‏ ص7١‏ وغيرهم). 

وأما الشيعة الامامية. فهم قد أخذوا معالم دينهم عن أئمة أهل البيت بيه الذين أخذوا من رسول 
لله ينبي ويكفي للباحث المراجعة إلى كتب الشيعةء فلو رجع الباحث إلى الكتب الأصلية 
للشيعة الإمامية ككتاب الكافي للشيخ الكليني المتوفى سنة ١79‏ ه وكتاب التوحيد للشيخ 
الضدوق الكو سه 83 ها وغو فان الكعي:نتجدها هة بالا اديت الد تة 
المتواترة عن أئمة أهل البيت لل والصريحة في التوحيد والعدل ونفي التشبيه ونفي 
التجسيم ونفي الجبر وغير ذلك. فيجد أنّ الشيعة الإمامية كانوا يعتقدون بالعدل قبل تأسيس 
مذهب الاعتزال. 

ويكفي للباحث النظر في نهج البلاغة لمولانا أميرالمؤمنين اثلا وملاحظة خطبه إلا وبياناته 
إلثلا في صفات الله عزوجل. وعلى سبيل المثال: لو نظرنا إلى الخطبة الأولئ من نهج البلاغة 
نظرة عابرة ودققنا في مضامينها العالية لوجدنا فيها البيان الرائع في الصفات الإلهية. 

ففي المرحلة الأولئ: يشير الإمام ثل إلى كيفية عجز العباد عن إظهار المدح والثناء وأداء الشكر 

چ 


O 0 e SS ۷۰۸‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


والثانية: قوله انهم محتجُون بما نسبه إليهم من الدليل بزعمه ذلك فرية 
ا )1( 
عليهم» فإنّ حجتهم على ذلك قولهم باستحالة قيام الحادث بالقديم فان قيامة 


3 الإلهي فأشار !يا في هذه المرحلة إلى ثلاثة أوصاف. فقال: الحمدثه الذي لا يبلغ مدحته 
القائلون. ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقّه المجتهدون. 

ثم يبيّن الإمام لإ عجز البشرية من الناحية عن دراك عظمة داب افده وكتيية بعال 

وأشار يل في هذا المجال إلى صفتينء فقال إفإ: الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص 
القطن. ثم في المرحلة الثالثة يورد الإمام إلا اليك على ما أشار اليه سابقاً بقوله إؤ: الذي 
لين لضفته حد جدود ولا نعت موجوذ! ولا وت معدو ولا أجل ممدود. وفي المرحلة 
الرابعة يشير الإمام بإ إلى كشف النقاب عن خلق اکا ا ولايد لاان م أن 
يجعل هذه الحقيقة سبيلاً لمعرفة الله سبحانهء فيقول إ'(إ: فطر الخلائق بقدرته. ونشر الرياح 
برحمته» ووتّد بالصخور ميدان أرضه 

قاد الإمام لفلا الى دور التربية التامة في المعرفة الإلهية. وذلك في قوله | أوّل الدين 
ارقف وكمال مغرف التضديق به ٠‏ وكمال التصديق به توحيده: وكمال ريده الإخلاض له 
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وشهادة كل 
فو ا غ العفة فن وضت الله اة ققد كانه ومن قرنه فقن تنام ون ا ن 
جزأه ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار اليه. ومن أشار اليه فقد عدّه...(نهج البلاغة: 
الخطبة رقم .)١‏ 

فونان A‏ وال واناكة PT EE‏ المؤمنين فل والأئمة 
الطاهرين 221 أكبر دليل على أنّ العدل كان من اصول الدين عند الشيعة الامامية من القرن 
الأول للهجرة بل من يوم الأوّل الذي عرف رسول الله ل الأئمة الهدئ نيج للامامة. فكل 
ذلك دليل على أنّ الشيعة الإمامية إِنّما أخذت معالم دينها من أئمة أهل البيت ايء وهم قد 
أخذوا من رسول الله ورسول الهاي قد أخذها من الله عزوجل» فاعتقاد الشيعة 
ماخوذ من ينبوع الوحي الصافي ومعينه العذب مباشرة. 

(1) فان الشيعة الانن عفر قسهوا صنات الله إلى اقسميخصفات الذات وصتفات الأفمال: 
وحيث أنّ صفات الأفعال هي الصفات التي تضاف إلى الذات» ولا تتصف الذات بها إلا من 

چ 


يتصوّر على وجهين: 
أحدهما: حاجة القديم الى قيام الحادث بهء وذلك محال؛ لغنى القديم عن 


رو و ر ا ادت ننه ا مال على اف 
وثانيهما: عدم الحاجةء فقيامه فيه حينئد عبث وفعل العبث منزّه عله 


3 خلال الأفعال الصادرة عنه تعالى» فهي إذن حادثة؛ لأنّها تابعة لما تتعلّق به من الأفعال 
الحادثة. 

وقليةة نسيل أن تتحد مع الذات الإلهية لاستحالة اتّحاد الحادث بالقديم. وبهذا يتضح 4 
صفاته تعالى غير ذاته. وهذا لا يضر في وحدانية رب العالمین. ولا في واحديته يقول صدر 
الاه لا يكل توتعدائة كون اغات ا اة أ هفات الافعال :راكد عا فان 
الواجب تعالى ليس علوه ومجده بنفس هذه الصفات الإضافية» بل بكونه في ذاته بحيث 
ينشأ منه هذه الصفات وهو إِنّما هو كذلك بنفس ذاته فإذن غلوّه ومجده ليس إلا بذائه لا 
غير... (المبدأ والمعاد لصدر الدين الشيرازي: ص .)١176‏ 

وغل هذا الا تاي فإنّ هذه الصفات إذا كانت زائدة على الذات فهي حادثة ولا يستلزم من ذلك 
محذورا؛ إذ لو كانت قديمة لكان معنى ذلك تعدّد القدماء بتعدّد الصفات. وتعدّد القدماء 
مستحيل, والقديم يستحيل أن يكون محلاً للحوادث فالأفعال الإلهية حادثة وان كان علة 
الأفعال صفاته الذاتية الأزلية كما تقدم البحث فيه. 

)١(‏ فإنّ القديم عبارة: عن الوجود الأزلي القائم بنفسه لا يسبقه العدم ولا يمكن اتصافه 
بالحادث؛ لأنّ الحادث مسبوق بالعدم, وكلّما كان مسبوقاً للعدم فهو حادث ومحل للتغيير. 
والموجود لازي منرّه عن التغيير والحوادث. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الحوادث قبل حدوثها كانت معدومة ولم تكن شيئاً لا عيناً ولا جوهراً ولا 
عرضاً فإذا حدثت تنتقل من العدم إلى الوجود ومن الصفر إلى العدد. 

فالقديم يمتنع تغيره؛ لأنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه. فالقديم هو الموجود الأزلي الذي لا أوّل 
لوجوده وفي مقابله الوجود الممكن والحادث هو الموجود الذي له أول. وعليه: فلا يجوز 
استناد الحادث إلى القديم. 


REPENTED AE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


اماف الى ما غرفت من ارو م القدن لو قحاد" 


)١(‏ وبعبارة أوضح: أن الله تبارك وتعالى غني لا حاجة له إلى شيء فهو منرّه عن الاحتياج؛ 
لأنّ الاحتياج نقص والنقص من لواحق الإمكان. فلو لم يكن غنياً من جميع الجهات لأمكن 
فيه الحاجة أي أمكن فيه النقص والله تبارك وتعالى منرّه عن النقص والحاجة. فالغني بالذات 
لا حاجة له بشيء فهو سبحانه غني على الإطلاق لا حاجة له بفعل عبده والاعتقاد بهذه 
الحقيقة ينافي القول بأنّ الله خالق لأفعال العباد؛ إذ لو كان الله خالقاً لفعل العبد معناه: أنه 
تعالى علة لفعل العبد وإقدام العبد لذلك الفعل معلول لهذه العلة. وإذا كان الأمر كذلك إما 
يرجع إلى الحاجة لأنّ كل من المعلول يحتاج إلى العلة وكل علة يحتاج إلى المعلول. وإما 
يرجع إلى العبث لاله سبحانه وتعالى غني على الإطلاق لا حاجة له بفعل الغير. فكونه علة 
لفعل العبد ينافي كونه غنياً بالذات. 

وعليه: إذا قلنا أنه سبحانه محل للحوادث يلزم أن نقول: بأنّه محتاج ومفتقر لتحقق ما يصدر من 
العبد؛ إذ لو قلنا أنه خالق لأفعال العباد. وأنّ العبد معلول في أفعاله. ون الله علة لذلك. فيكون 
الباري تعالى في هذا الفرض محتاج إلى معلوله. لأنّ العلة تحتاج إلى معلوله. كما أنّ المعلول 
يحتاج إلى العلة أو أن نقول: إِنّ فعله عبث لأنه لا حاجة له بفعل الغير. فلاحظ. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنه لو كان الله تعالى محلاً للصفات للزم تعدّد القدماء أو تغير القديم. وهذان 
اللازمان باطلان. أما الملازمة الأولى فلأنّه لو تعدّدت صفاته ولم تكن ترجع بعضها إلى بعض 
يلزم منه تعدّد القدماء. وإِمًا يلزم تغيّر القديم بالحادث أي أنّ صفة الفعل منه تعالى أزليء ثم 
تغيّر بحادث. فمثلاً على حدّ زعم القوم: أنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد. فمرجع هذا القول 
إلى عقات الله قاذ قلا بان ضقات الله الفعلية أزلية وقديمة فيعتاة: تعدّد القدمات اذا قلا 
بأنّ هذه الصفة الفعلية أزلية ثم صارت حادثة وتغيرت بفعل العبد. فتكون حادثة: أنّ الأزلي 
صار حادثاً واللازمان باطلان؛ لأنّ الأول مرجعه الى النقص والثاني إلى تغيير الواجب 
بالممكن. وبعد وضوح هذه المقدمة فإنَّ قوله تعالى: (وَكَلُمَ أله مُوسَئ تَكْلِيماً» (سورة 
النساء: )١76‏ حكاية عن تكلّمه تعالى لموسى ليل في الشجرة. فلو كان كلامه تعالى 
بالمعنى القائم على نفسه لم يكن وجه لتخصيص اسناده إلى نفسه. حيث أن التكلّم مع 
موسى لكلا ظاهره الكلام بالمعنى الحقيقي كما هو معنى التكلّم واقعاًء وهذا غير التكلّم 

ع 


وأمّا ما نسبه اليهم السنّي من الحجة, فعلى فرض ذكر بعضهم لها فهو من 
باب ذكر النظير ولیس من باب بیان الدليل؛ فاته قياس محضء والقياس عند 
الشيعة باطلء وما حاجتهم الى القياس فى المقام وهذه حجتهم قامعة لمن خالفهم. 
وثامنها:!'! ما زعمه من تفريق جمهور أهل السنة بين الخلق والمخلوق 


9 الصادر منه تعالى مع سائر الأنبياء. إذ الكلام الصادر منه مع سائر الأنبياء كان عن طريق 
الوحي والالهام» فهذا التكلم نوع خاص بواسطة الأصوات والحروف في الشجرة وهو تكلم 
خارجي. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ تنظير المقام بباب كلام الله قياس باطل؛ إذ لا شك أنّ كلام الله تعالى 
محدث وليس بقديم. وأنّ كلامه سبحانه من الشجرة حكاية عن تكلّمه الحادث. كما قال 
ال وک آنه موی تاه سور اا 185 قظاهر اله كارا عدن كاه 
تعالى. فلو كان كلامه بالمعنى القائم بنفسه لم يكن وجه لتخصيص إسناده إلى نفسه عند 
تکلمه مع موسى إلكلا. 

وعليه: فإنّ القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه. واله سبحانه وتعالى أوجده بعد أن لم يكن 
موجوداً وأمّا قياس ذلك بباب خلق أفعال العباد قياس باطل لأنّ من الواضح أنّ تكلّم الله 
تغالق لو كان من الروت والأضوات كما هو ظاهزه كذلك لابق أن يكوق احاذثاً إذ كل ما 
سبق وجوده العدم أو طراً على وجوده عدم فهو حادث فالحروف والأصوات تكون كذلك 
فكلام الله يكون حادثاً ولكن ليس كلام الله ككلام البشر فان البشر يحتاج في تكلمه إلى 
الآلات المعدة له ولكن الله تعالى يكون تكلّمه على نحو خاص لا يكون متوقفاً على شيء 
يلازم الجسمانية وان كان حادثاً فانّ كلامه نوع خاص به وهذا لا يلازم الجسمية ولا يلزم 
محذور اخر. فقياس هذا الباب بتكلم الله قياس مع الفارق لأنّ التكلّم أحد الصفات الإلهية 
كالارادة وغيرها من صفاته الكمالية الجلالية. 

فالأشاعرة الذين يزعمون أنّ كلام الله نفسي وقائم بذاته سبحانه أزلاً وهو قديم أمر غير مقبول 
عند الشديعة الامامية: 

فالشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت يي خالفوا الأشاعرة ورودوا عليهم بأدّلة وافية مذكورة 

ع 
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فانه من عجائب المزخرفات التي ليس لمعناها محصل؛ فان الخلق بضرورة من له 
المفعول حتى يصير موضعا لحكم مستقل مخالف لحكم المفعول. بل هو معنى غير 
مستقل بنفسه قائم بالمفعولء قما معنى الفرق بين الفعل والمفعول؟!!!7١)‏ 


2 في محله. ومن أجل توضيح المقام نشير إلى ما ورد في المقام عن أئمة أهل البيت 9. 

ففي حديث سئل عن الإمام الرضا الإ عن القرآن هل هو خالق ام مخلوق؟ فاجاب الإمام إكلا: 
بأنّ كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولكنّه كلام الله (أنظر التوحيد للشيخ الصدوق: 
ص 1؟١).‏ 

فالإمام بين بأنّ الوصف بالخالق أو المخلوق في الكلام الإلهي غير صحيح من جهتين: 

الأولى: انه قال ليس بخالق فاشار الامام ثلا بذلك الى الردّ على دعوئ أله كلام نغسي قائم 
بذاته كما كان هو زعم الأشاعرة وأهل الحديث. حيث كانوا يزعمون أنّ كلام الله قديم فاراد 
الامام بذلك الرد على هذا القول حيث لو كان قديماً لكان هناك الهان كما قال مولانا 
أميرالمؤمنين كلا لو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً (نهح البلاغة: الخطبة رقم ۱۸١‏ من خطبته 
لقلا في التوحيد). 

وأما عدم وصفه بالمخلوق لتنزيهه الباري تعالى عما يتوهّم من لفظ «المخلوق» حيث أن لفظ 
«المخلوق» قد يستعمل لغة في معنى «الإختلاق» حيث أنّ الاختلاق قد يطلق على الكلام 
المكذوب. وإِنّما امتنع الإمام اثلا عن ذكر هذه الصفة بإطلاق المخلوق على كلامه سبحانه؛ 
أنه قد يطلق المخلوق على المكذوب ويقال: كلام مخلوق. أي مكذوب. وهذا أشبه بالنهي 
عن قول «راعنا» في قوله تعالى: لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا َنْظُرنَا4 (سورة البقرة: 5 )٠١‏ فإِنّ 
عبارة «راعنا» قد استغلها اليهود. وفيها نوع من سوء الأدب. لأنها من باب المفاعلة وباب 
المفاعلة يفيد المبادلة والاشتراك؛ وهي لذلك تعني: راعنا لتراعيك. وقد نهى القرآن عن ذلك 
لعدم توهّم أَنّ المقصود هو المعنى المتدوال عند اليهود. 

وفي المقام: إنّ الأمر كذلك. فإنّ الامام ف أراد أن يقول: بأنّ كلام الله حادث. ولكن لا يصح أن 
تعمل انط الاق لهف 

)١(‏ وبعبارة أوضح: أنّ الخلق عبارة عن إيجاد الشيء وصنعه وإخراجه من العدم إلى الوجود., 
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وقد عرفت محالية قيام الفعل بالله سبحانه!''. ففعله قائم بعباده» فلو فرض 


2 وتحقّق هذا الأمر منوط بصدور الفعل من الخالق أو الفاعل. وصدور الفعل من الفاعل قائم 
بالمفعول الواقع عليه الحدث. فما إن الضرب إذا صدر من زيد فإنّ زيداً هو الفاعل وصدور 
هذا الفقل, يكون موقوفا على وجو د مق وق عليه القراب: وهو المفعؤل: هده النمسبة إل 
الفاعل إِنْما تصح عند وجود المضروب له. فإنّ الفاعل موضوع للنسبة الصدورية والمفعول 
موضوع للنسبة الوقوعية. فالفعل بدون الفاعل والمفعول لا يعقل تصوّره. وفي المقام أنّ كل 
خالق لابد ان يكون له مخلوق حتى تصح نسبة الخالق إليه. كما ان الفاعل لابد له من 
مفعول. فان نسبة المخلوقية أيضاً تصح عندما يكون هناك فاعلاً خالقاً كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ لأ أفعال العباد : القبيح والمنكر والظلم والكفر وغير ذلك. فإذا كانت الأفعال مخلوقة 
لله سبحانه فمعناه: أنّ لله تعالى هو خالق القبيح والمنكر وهو فاعله سبحانه. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً 

وي ان هذه المقالة لها جذور من العهد الجاهلي. كما قال لله تعالى: ِوَِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ 
الوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا آبَا ا وا أَمََنَا بها كُلْ إن أله لايم ر بِالْفَحْشَاءِ هراون فلن اله ينا 
لأتَعْلَمُونَ؛ (سورة الأعراف: ۲۸) فإنّ الكقّار والمشركين عندما كانوا يسئلون عما يفعلون 
من الفواحش كانوا يقولون في الجواب: الله أمرنا بها لأنّهم كانوا يعتقدون بأنّ كل ما يفعلونه 
يكون بإرادة الله سبحانه. ولذلك لو ظهر منهم فعل كانوا يقولون بان الله فعله وكانوا يستدلون 
على ذلك بان هذا العمل قد صدر منا بارادة الله اذ لو كان الله تعالى لا يريد ارتكاب هذا العمل 
لمنعنا تكويناً وحيث لم يمعنا تكوينا فمعناه أنه كان يريده. أي إِنّ ذلك الفعل كان مطلوباً له. 
وهذا معنى قولهم: الله أمرنا بهاء ولكن القرآن الكريم يرد عليهم بقوله تعالى: إن آله لأَيَأَمُُ 
ِالْفَحْشَاءِ ۽ أَتَقُولُونَ عَلَى آلله مَا لأَتَعلَمُونَ4 وأيضاً قال تعالى: قل إِنَّمَا حرم ري لواش 
مَاظهَرَ مِنْها وما بط ولم وَآلِيَ بير آلْحَقّ وأن تُشْركُوا بال ما لم ينل په سُلْطَانا ون 
تكولوا غل انناف لا و ام اع ف ن الا مرد ی ار 
الكريم. 

وهناك آيات أخرئ تدلّ على المقام. كما أَنّ الروايات الكثيرة الواردة في تفسير هذه الآيات 
وغيرها تدلٌ على المقام. مضافاً إلى حكم العقل بتنزيه الله سبحانه عن الفعل القبيم وخلق 
الشرورء كما سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال المباحث الآنية. 
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كوق الوا وف اال وخ الاق رر دلت موا ان السو ن 
وفعله في عباده لزمت القائل بذلك الشناعات لما بيّناه من عدم وجود معنى 
محصّل في دعوى الفرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول!". 

وتاسعها: ما زعمه من عدم وجود محذور في نسبة الظلم الى العبد بوجود 
الشرور فيه فإِنّه من عجيب الظلم والتناقض؛ لأنّْ المفروض كون الخالق لها في 
العبد وفاعلها غيره. فلم يصير العبد ظالماً حينئذٍ! "'؟ فأيّ فعل منافي للشريعة قد 


)١(‏ لأنّ من الواضح أنّ الخلق عبارة عن إيجاد الشيء وصنعه وتحقّقه وهو منوط بصدور الفعل 
من الفاعل. وصدور الفعل من الفاعل متوقف على من يقوم عليه الفعل وهو المفعول؛ لانٌ 
الفاعل هو الذي يقوم بإيجاد الفعل» أي أنّ فعله قائم على من يقع عليه الفعل. فلا يمكن 
تصوّر الفعل مع عدم تصوّر النسبة الوقوعية. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الفاعل موضوع للنسبة الصدورية والمفعول موضوع للنسبة الوقوعية. وكل 
فعل لابد له من النسبة إلى الطرفين حتى يصح إطلاق الفعل عليه. 

وفي المقام حيث أن ابن تيمية وأكثر أهل السنة ذهبوا إلى أن الله تعالى خالق لأفعال العباد 
فمعناه: أَنّه تعالى فاعل وصانع لأفعال العباد. فالخالق والصانع لابد أن يكون له مخلوق 
ومصنوع كي تصح نسبة الفاعلية والفعلية إليه. 

فبناءَ على زعم ابن تيمية والأشاعرة لابدٌ من القول بأنَّ الله تعالى خالق لأفعال العباد أي فاعلهاء 
وإذا كان الأمر كذلك فإنّ أفعال العباد فيه الخير والشر وفيه الفسق والفجور وفيه الإيمان 
والكفرء فمعنى قولهم: أنه تعالى خالق لأفعال العباد. أي أنه صانع لخير أفعالهم وشرها. ومن 
الواضح أنّ نسبة خلق الشر إلى الحكيم غير معقول بل محال؛ لأنّ الحكيم لا يصدر منه فعل 
القبيح» والشر من أبرز مصاديق القبح فلا يعقل صدوره من الحكيم كما لا يخفى ذلك على 
ا 

(۲) وبعبارة أوضح: أنّ أفعال العباد ‏ بناءً على زعم ابن تيمية وأكثر أهل السنة - معلولة لإرادة 
الله عرّوجلٌ وخاضعة لهاء بل إِنّهم يقولون: أن أفعال العبد بيد الله تبارك وتعالى. فالعبد 
كالميت في يد الغسّال. فكما أن الميت لا إرادة له في يد الغسّال أصلاً فإنٌ العبد يكون كذلك, 

€ 
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صدر من العبد حتى يوصف بالظلہ ۲ 

وهل يصير المسجد ظالماً لو جعل فيه رجل نجاسة ولوّثه بها؟ فإنٌ العبد 
والمسجد من هذه الجهة متساويان لعدم صدور الفعل من العبد بل هو ظرف محض 
ا المسجد من هذه الجهة, فنسبة الظلم الى العبد مناقض لزعم السُبّي أن 
خالق الشرور في العبد هو الله سبحانه. والعبد لم يفعل شيئاً منهاء وبهتان على الله 
وعلى العبد على زعمه» فهو قد نفي الظلم عن الله سبحانه بعدما زعمه أنه هو الخالق 
الكفر والشرور والفساد في العباد ونسب الظلم الى العباد بعدما زعمهم ظروفاً 
ا للف 


3 وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن نسبة الظلم الى العبد. 

وبعبارة أخرى: إِنّ أفعال العباد بناءً على زعم ابن تيمية لم تصدر باختيارهم وإرادتهم. بل جميعها 
بإرادة الله تعالئ التي لا تتخلّف عن مراده. وبناء على هذا إِنّ العباد يصبحون مضطرين 
ومجبورين في حركاتهم وسكناتهم. فهم كالأموات في أيدي الغسّالء تصح نسبة الظلم اليهم؟ 

)١(‏ وبعبارة أخرى: لو صح صدور الفعل من الإنسان بلا اختيار ولا إرادة فلا يمكن تحقق الفعل 
منه في الخارج؛ لأنّْ وجوده كآلة بلا حول ولا قوة ولا اتصاف له في ايجاد الفعلء فلا يصح 
نسبة الفعل إليه. وعليه فإنّ صدور الفعل من الإنسان خارج عن اختياره وإرادته فلاينسب 
إليه صدور الظلم لاله منوط باختياره. حيث أن الإرادة والاختيار علة تامة للفعل والارادة 
عبارة عن الشوق المؤكد في النفس. فاذا حصلت المقدمات للإرادة وكان العمل تحت اختيار 
الانسان فيكون الفعل الصادر منه منسوباً اليه. وأمًا إذا لم يكن له اختيار في العمل كيف تصمّ 
نسبة العمل اليه. وكيف يصح أن يقال بأنّه كان يريد العمل؟ فإنّ هذا أمر وجداني كما هو 
واضح ظاهر. 

وعليه: فلو كانت الإرادة علة تامة للفعل, فلازمه أن يكون الإنسان مختاراً في عمله. وإذا قلنا: أن 
الإنسان غير مختار في عمله فمعناه: أنه لم يريد الفعل؛ فإذا لم يريد الفعل وهو غير مختار 
كه نكن نمي مدوز التعل اليف ؟ ا 

(۲) لا شك أنّ أساس دعوئ القوم في قولهم: إنّ الله تعالى خالق لأفعال العباد هو كون أفعال 
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2 العباد بخلق الله؛ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا شركاء له في الخلق. ومن ناحية اخرئ أنّ 
العبد هو الذي يباشر العمل كيف لا يكون له دخالة في أفعاله فانّ هذا التأثير منه أمر وجداني 
لا يمكن انكاره فلهذه الجهة ذهبوا إلى أن العبد محل وظرف للعمل بحيث لا يكون مؤثراً 
حقيقياً في تحقق الفعل. وعليه ذهبوا إلى أنّ الفعل خالقه هو الله سبحانه ولا دخالة للعبد فيه 
وأنّما يكون العبد ظرفاً لخلق الله عزوجل. 

أقول: لا شك أنّ انكارهم دخالة العبد وتأثيره في فعل نفسه إنكار لأمر وجداني حيث أنّ كل 
انسان يعلم علماً وجدانياً باه مختار في الفعل والترك فاذا شاء شرب الماء واذا لم يشأ لم 


a 


يشربه. 

ولكن الأشاعرة وأهل الحديث حيث أنكروا التحسين والتقبيح العقليين في الأفعال ذهبوا إلى 
عدم اختيار العبد في أفعاله. نعم. أقصى ما هناك أنّ إرادة العبد تتحقق مقارناً لإرادة الله 
سبحانه. 

قال شارح المواقف: إِنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه وحدهاء وليس لقدرتهم 
تأثير فيهاء والله سبحانه أجرئ عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك 
مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً 
ومكسوباً للعبد. والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير 
ومدخل في وجوده سوى كونه محلا له (أنظر شرح المواقف للجرجاني ج۸: ص515١).‏ 

أقول: يقع الكلام هنا في مقامين؛ الأول: في عموم قدرته تعالى لعامة الكائنات والشاني: في 
اختيار العبد وإرادته. هل يكونان في طول إرادة لله أو في عرضه؟ 

اما الأول لا غك أن اش ماك خالق بالذات وأ خالقته بالذاك من مشغضاته سان وتعالن: 
ولكن هذا لا يتنافي اختيار العبد في أفعاله؛ لأنّ الخالقية بالذات معناه: أنّ كل ما يوجد في 
صفحة الوجود فهو مخلوق لله سبحانه. وكل حركة تكون مؤثرة بإذنه. فجميع الأسباب 
والمستنات مخلوقة شه إلا أن صفات اله الكمالية وحكمته البالغة تدلان على أن أفغاله تصدر 
نذا الأغراضى واف فاك المعقولة الحكيمة. 

وبعبارة أخرى: أن التوحيد في الخالقية يقتضي أن نقول: بِأنّ لله تعالى خالق لكل شيء حى 
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© أفعال العباد. وأمّا مقتضى التو حيد في الربوبية هو القول بأنّ الله تعالى حكيم في تدبيره 
فلايفعل ما يخالف الحكمة. فإذا كانت أفعال الانسان فيها الخير والشر لا معنى للقول بأن الله 
تعالى خالق لفعل الشر إذ الشر خلاف الحكمة والتوحيد في الربوبية يقتضي لزوم الحكمة في 
أفعاله تعالى؛ إذن لا معنى للقول بأنّ الله تعالى خالق لجميع أفعال العباد. 

ثم أنّ العقل مستقل في درك حسن ما يفعله سبحانه. فلا تصمّ نسبة خلق الشرور والأفعال 
القبيحة إلى الله سبحانه» وإنّ تملّكه سبحانه وتعالى للعبد وجميع شؤونه تملّكاً ذاتياً لا يكون 
دليلاً على أنه خالق لأفعاله بصورة مطلقة. هب أن الله تعالئ هو الذي أعطئ الإنسان القدرة 
والعقل والشعور وحتى الاختيار والحرية ليكون مختاراً في اعماله وأفعاله. وإن كانت بعض 
تقدمات افا غير اسيارنة: ول أضل العمل حدق و اد الان راا 

ومن هنا يتضح المقام الثاني: وهو اختيار العبد. فإنّ اختياره يكون في طول الإرادة الإلهية لا في 
عرضه. حيث أن الله تبارك وتعالى جعل التأثير بين العلل والمعلولات. وهذا لا ينافي 
الخالقية الذاتية لله سبحانه. فلا خالق إل هو ولكن الخالق الذاتي الذي له القدرة على كل 
شيء أعطئ الانسان الإختيار والإرادة والحرية في العمل وهذا, 5 ينافي تأثير العلل الطولية, 
كيف وقد نض القرآن الكريم على تأثير العلل الطبيعية في اثارها ضمن آيات عديدة. كقوله 
ا ا آله أخقرة الاه رن اوخوا الك ةل وج 
الخالق غير الله ولكن الله تعالى أحسن الخالقين. من الواضح أنّ المراد من الخلق ليس خلقاً 
ذاتياً بل ايجاد الأسباب لتحقق المسببات فالإنسان خالق بنص القرآن ولكن ليس خالقاً في 
عرض لله وإنّما خلقه يكون في طول خلق الله. ولذلك قال تعالى: تارك أن اخسن 

فيكون معنى التوحيد في الخالقية. هو أنّ الله تعالى الخالق الأصيل الذي لا يعتمد على شيء. 
وغيره يكون خالقاً بقدرة الله ولطفه وعنايته. ومن أجل توضيح المقام نمثل مثالا واضحاً 

فمثلاً أن الذي يؤسّس معملاً لتوليد الكهرباء أو لإنتاج أنابيب المياه يصنعها ويضعها تحت 
تصرفناة فلا يمكن .أن تستفيد من هذه الأغنياء إلا بمستاعدته. ولكن بالنتيجة يكون التصميم 
النهائي لناء فيمكن أن نستفيد من الكهرباء لإمداد غرفة عمليات جراحية لإنقاذ المريض 

2 
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3 المشرف على الموت أو نستخدمها في مجالس اللهو والفساد. ويمكن أن نروي بالماء 


عطش إنسان ونسقي ووا ا ا نستخدم الماء في إغراق دور الناس ل وجو 
تاكتيار العمل ييل الاسان و اساد حفن ولك وان كان أصل القدرة من انه “الى ومد 
فله تعالى أن يسلب منه دور القدرة في ارادته ولكن حكمته البالغة اقتضت أن يعطي الانسان 
القدرة على العمل ليكون للانسان دور في تحقق أفعاله فلاحظ. فلاحظ. 


قال السني: 


وأما قوله عنهم: أنّهم يقولون أنّه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل ما هو 
الفساد كفعل العاصي وأنواع الكفر وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة 
اليه تعالى الله عن ذلك. فيقال: هذا الكلام وان قاله طائفة من متكلّمي أهل 
الإثبات فهو قول طائفة من متكلّمي الشيعة أيضاً وأئمة أهل السنّة وجمهورهم لا 
يقولون ماذكر بل الذي يقولون أن الله خالق كل شيء» وربه ومليكه. وأنّه لا يخرج 
عن ملكه وخلقه وقدرته شيء فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر 
حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه وهو طاعة أنبيائه وملائكته 
والمؤمنين فيقولون: لم يخلقها الله قد قال الخليل ك3 «ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا امة مسلمة لك» فطلب من الله أن يجعله مسلما ومن ذريته امة مسلمة 
له وهو صريح في انّ الله يجعل الفاعل فاعلا وقال: رب أَجْعَلْنِي مُقيم ألضَّلاةٍ 
وَمِن دربي » فقد طلب من الله أن يجعله مقيم الصلاةء فعلم أن لله هو الذي يجعل 
ادما وف خرغن الجلوة والعوازت إغبارعصدى لها اقات اطق 
أله لذي أنطق كُلَّ شَئْءِ» فعلم أنه ينطق جميع الناطقين. 

وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح العباد. فهذا مما 
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اختلف فيه الناس» فذهبت طائفة من المثبتين للقدر الى ذلك وهم الجهميةء وذهب 
جمهور أهل العلم الى أنه إنّما أمر عباده بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم 
وا قعل الماموو فهو هة عام لمن فلت ون شال الرسل مضا غا ون 
کان فيه ضرر على بعض الناس بمعصية؛ فان الله تعالى كتب فی كتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش «إنّ رحمتي سبقت غضبي» أخرجاه في الصحيحين؛ وسائر 
ما يقدّره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعةء وإن كان فى ذلك ضرر لبعض 
الناس فللّه في ذلك حكمة أخرىء» وهذه المسائل مبسوطة في محلها وهو لم يذكر 
نموا الحكا ذه و نحن شا ما فيا من الضواب:والقطاء انه مقالة: 

وقد عدف من قال هاما كر رة غير هة فى مسال القدن وؤغيوها ودک 
القائلين بها والنافين لهاء وجعل الشيعة فيها على قولين» وغير ذلك مما بيّنا الحق 
فيه فيما تقدّم ومن هذه الجهة تركناه هنا(" 


ابن تيمية والقول بالمتناقضين OT‏ اق الل م 11 


وفي هذه النبذة وجوه من العجائب: 

أخدها: نا نيه الى طانفة من اهل مذهية من القول بان الق الكفر 
والشرور في العالم هو الله سبحانه ونفاه عن جمهورهم. فاته من غریب كذبه 
وتناقضه؛ لأنّْ قوله بعد ذلك بل الذي يقولونه: إن الله خالق كل شيء... الى وسائر 
حركات العباد. مناقض لما نفاه عن جمهورهم؛ فإنّه أثبت بهذه العبارة خلقه 
سبحانه لعامة أفعال العباد من خيرها وشرهاء وهو قول جمهور أهل مذهبه حسبما 
نص عليه صريحاً فما نفاه عنهم في العبارة المتقدمة أثبته لهم في العبارة المتأخّرة 
المتصلة بهاء وهو أغرب تناقض لكونه حصل من عبارتين مختصرتين 
ey‏ 


)١(‏ فإِنٌ كل عاقل يعرف أنّ إثبات الشيء ونفيه في أن واحد جمع بين المتناقضين هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرئ أنّ ظاهر الكلام حجة؛ لأنّ حجية الظهور أمر عقلائي ثابت بحسب حكم 
العقلاء والسيرة العقلائية القائمة على اعتباره كلام المتكلم. فما ذكره ابن تيمية في المقام 
واضح البطلان بحسب ظاهر كلامه. إذ أنه جمع بين الأمرين, فمن ناحية يقول: إِنّ الله خالق 
كل شيء ومن الأشياء اال الا سانو افا اسا فاه العو وان مستا مان د 
زعمه: إِنّ الله خالق للشرور من أفعال الإنسان. ومن ناحية اخرئ يقول: أنّ أفعال الله مبنية 
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وثانيها: ما نسبه الى الشيعة من أنّهم ينفون عن ملكه سبحانه خيار ما في 
لك وهو طا غ ا دان وا كوا 6ة العا لحي فا دفن عحين د ةوك 
وتناقضه " لأنّ الشيعة متابعون لما وردت به الشريعةء قال سبحانه: يوَمَا بكم 


3غان اة و هذا ااه جا لآ در هة ا ا ی جک وای ا ر 
عن عدم صدور فعل لا ينبغي صدوره من العاقل الحكيم. 

فإنّ من الواضح أنه لا يصح صدور الشر والظلم من العاقل. كيف تصمٌ نسبته إلى الحكيم على 
الإطلاق, فما ذكره ابن تيمية في المقام التزام بالمتناقضين. والمراد بالمتناقضين هما أمران 
قيضان لا ينكن اعشناعيهها ابذا ول ا راغا كالشيحة والقساة الى الل لشي 
والشر والرشد والغي وغير ذلك» فإنّه لاب من ثبوت أحد الأمرين ولا واسطة بينهما إِمَا أن 
يقول بأنَّ الله تعالى خالق لأفعال العباد على نحو الإطلاق. وحينئدٍ يلزم عليه الالتزام بعدم 
وجود الحكمة في أفعالهء إذ إطلاق الأقعال يشمل الشرور والشرور ليس فيها الحكمة. 

وَإِمّا أن يرجع عن إدّعائه ويقول: أَنّ ليس بخالق لجميع أفعال العباد ويلزم عليه أن يوجّه أن الله 
تعالى خالق لكلّ شيء. فهو بين الأمرين فلايمكته الأخذ بالطرفين لأنّ الأخذ بالطرفين أخذ 
بالمتناقضين ولذلك قال تعالى: «مًا جعل الله لِرَجُل من قَلْبَيْنَ فى جَوْفِهِ؛ (سورة الأحزاب: 
؛) فلايمكن الاعتقاد بالمتناقضين في قلب واحد ؟ 2 تقس الواتحدة لا تسع لاعتقادين 
متنافيين ورأيين متناقضين في جوفه. فإذا كان هناك أمران متنافيان فهما لقلبين. وما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوفه. فالرجل الواحد لا يسعه إلا قلب واحد واعتقاد واحد. 

وفي المقام: أنّ ما ذكره ابن تيمية من أنّ أفعال العباد إِنّما يخلقه الله ثم يقول: أن ما يخلقه الله هو 
الفعل الأصلح. فلا يمكن الجمع بينهما إلا من باب الجمع بين المتناقضين. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الشيعة الإمامية عندما يقولون: إِنّ الانسان مختار في أفعاله وأعماله لا يقصدون 
الاحتيار المشاوق للاتتعلال: كا ذهب اليه ال حت رعا الد لذ تون د تارك 
وتعالى إرادة واختيار وسلطان على الإنسان في اختياره وفعله» فإن منطق الشيعة الإمامية في 
هذا المجال هو منطق القرآن الكريم والسنّة الشريفة الواردة عن العترة الطاهرة 8 فلو 
لاحظ الخبير الآيات من القرآن الكريم بالنسبة إلى لأفعال الإنسان يجد أنها تفنّد نظرية الجبر 

چ 


القرآن والروايات والجمع بين الأمرين ابوجل اق ومنتو الوم اللا ا 


2 ونظرية التفويض. فأما الآيات التي e‏ 

فمنها: قوله تعالى: ومن عَمِلَ صَالِحا َيِه وم مَنْ أَسَاءَ فَعَله ا وما رَبك يلام لِلْعبيدِ» (سورة 
فصّلت: 47) وقوله تعالى: وکل أَمْرِيٍ بِمَا كَسَّبٌ رَهِينٌ4 (سورة الطور: ١؟)‏ وقوله تعالئ: 
وون ليق فشان إلا ما سن ٠‏ كف ا * لم يجا ألْجَِاءَ الأوْنَى » 
(سورة النجم: ۳۹ - )]١‏ وقوله تعالى: إن هَدَيْنَاهُ السبيل ِم شَاكراً وَإِمّا كفورا اشكورة 
الإنسان: ۳) وغيرها من الآيات التي تدلّ على أن الانسان له دور في تعيين مصيره. 

وأمّا الآيات التي ترد على نظرية التفويض: 

فمنها: قوله تعالئ: وما او ا أن يَشَاءَ أله رب أَلْعَالّمينَ4 (سورة التكوير: )١19‏ وقوله 
تعالى: 9كُل لامك سى فعا ولا ضا إ3 ما شَّاءَ آَلَهُ4 (سورة الأعراف: 188) وإلى غير 
ذلك من الآيات الكريمة. فار المجموحة الاول فد نظرية الجر والمجموعة الثانية تفند 
نظرية التفويض. وجمع الله ا بين الأمرين في قوله تعالى: E‏ 
َمِنَ > آله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْئَةِ فَمِن نَفْسِكَ 4 (سورة النساء: ۷۹) وكذلك في قوله تعالى: 
طإياك نعيد “وباك شت ا شوو اليد 

كما أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت224 ترشدنا الى القول بنفي الجبر والتفويض واتّخاذ 
موقف الأمر بين الأمرين. ومن تلك الروايات ما رواه الصدوق بسنده» عن الإمام أبي جعفر 
الباقر |34 وأبي عبدالله الصادق إن قالا: إن الله عزوجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على 
الذنوب ثم يعذّبهم عليهاء والله أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون. قال: فسئلا 5ه: هل بين 
الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض (كتاب التوحيد للصدوق: 
1( 

ومنها: ما رواه أيضاً بسنده. عن الإمام الرضا إل قال: ذكر عند الإمام لإ الجبر والتفويض. 
فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه. ولا تخاصمون عليه أحداً إل كسرتموهءقلنا: 
ان رأيت ذلك. فقال !ك(: إِنّ الله عزوجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة. ولم يمهل العباد في 
ملكه. وهو المالك لما ملك والقادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن 
لله عنها صاداً ولا منها مانعاً وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعلء وإن 

حي 
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ەر 2 رال ١‏ 1 ا ت 1 . 
مَّن نَعْمَةِ فَمِنَ أّهِ 4 ومن الضروري كون أعظم نعمة التوفيق لفعل ما يوجب 


© لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيهء ثم قال إإثلإ: من ضبط حدود هذا الكلام 
فقد خصم من خالفه (كتاب التو حید للصدوق: ص۱٣۳‏ ح۷). 

وأيضاً روئ بسنده عن المفضّل بن عمر» عن الإمام الصادق يل قال: لا جبر ولا تفويض ولكن 
افر وف الأموينة: ا و الأموين 5 ا ل ول راخ عل م 
فنهيته. فلم ينته. فتركته. ففعل تلك المعصية. فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي 
أمر ته بالمعصية (كتاب التوحيد للصدوق: ص 717 ح۸) وإلى غير ذلك من الروايات الواردة 

فما ذهب اليه الشيعة الامامية في المقام أمر واضح متخذ من القرآن الكريم وروايات أئمة أهل 
البيت 8 وللباحث أن يراجع كتب الشيعة الإمامية في هذا المجال وفي غيره في سائر 
الجالات والعلوم من الكلام والتفسير والحديث وغير ذلك. 

)١(‏ سورة النحل: 037. هذه الآية المباركة تدلّ على أن كل نعمة وكل خير من الله وما بكم 
ومالكم من النعمة مثل الصحة في الجسم والسعة في الرزق ونحوهما كل ذلك من عند الله 
ولكن هذا لا ينافي قانون العلية والسببية التي جعلها الله تعالى في الموجودات الطبيعية. 

وتوضيح المقام: أنّ القدرة عبارة عن مبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. 
وكلّما كان الفاعل أكثر تكاملاً من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة. وبطبيعة الحال إِنّ 
الموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي له قدرة على كل شيء. إذ أَنّ قدرته غير 
محدودة ولا متناهية. فكل شيء يكون تحت قدرته وسلطانه. ولكن يجب هنا أن نؤكد على 
بعض الملاحظات: 

-١‏ أن العمل الذي تتعلق به القدرة لاب أن يكون ممكن التحقّق. فإنّ شيء المحال في ذاته أو 
المستلزم للمحال لا تتعلق له القدرة عقا فالقول بأنّ الله قادر على كل عمل لا يعني أنه 
مكلاً قادر على أن يخلق إلهاً آخر. وذلك لأ الال غير مخلوق. 

۲- أن القدرة على كل عمل لا توجب على مثل القادر أن يحقّق كل الأعمال التي يقدر عليهاء بل 
نما يحقّق الأعمال التي يريد تحقيقهاء فمثلاً أن الحكيم لا يريد فعلاً إلا موافقاً للحكمة. فلا 
يفعل فعلاً عبثاً ولا فعلاً لا ينبغي صدوره من القادر الحكيم, فالله تبارك وتعالئ هو الحكيم 

ح- 


رضوان الله أكبر توفيق للعبد اطخ هب جع ولا معن قاين انه طامط لجع TO ESS‏ 
ر ضا دوا للد فی تان اه :فا تةسيحانههو الهادى الى طاعاته بايا تة وتات 
بعد خلقه في العباد القوى التي بها يقدرون على معرفته وعبادته وينتهون عن 
معصيته. وحثّهم على ذلك بوعدهم بالمثوبة رحمة منه على الطاعة التى خلق فيهم 
مقدّمات وجودها وقادهم بعد ذلك الى فعلها بآياته الباهرة وبتوعٌدهم بالعقوبة 


3 الذي لا يريد إلا الأفعال الحكيمة والصالحة والحسنة والجميلة. فلا يحقّق إلا مثل هذه 
الأعمال وإن كان قادراً على تحقق غيرها. 

٣‏ أن القدرة الحقيقية هي القدرة التي تتضمّن الاختيار, فالقدرة التي لا تكون فبها الاختيار 
ليست إلا الاضطرار فالقدرة الحقيقية هي القدرة الإلهية التي لا يقيدها شيء» فلا يمكن لأي 
عامل أن يقهر الله ويجبره على القيام بعمل؛ فهو يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاهاء وكذلك 
يملك أكمل مراتب الإختيار: ولا يمكن لأي لأحد أن يسلب منه الاختيار. لأن وجود كل 
موجود بقدرته وقدرته منه وبه وإليه. ويتلخّص ذلك كله في هذه الجمل الثلاثة: «لا إله إلا 
الله». و«لا حول ولا قوة إلا بالله» و«إلى الله ترجع الأمور». 

وبهذه المقدمات يتبيّن معنى قوله تعالى: ما بكم من نعمة فمن اللّه» (سورة النحل: 07) وقوله 
تعالى: «ان الله على كل شيء قدير» (سورة البقرة: .)٠١‏ 

)١(‏ من الواضح أنّ الجنة بذلك الاتساع الذي وصفه القرآن الكريم. بأنّ عرضها السماوات 
والأرض راجع (سشورة ال»غمران: ٣۳‏ وأنها لنعم دار المتقين (راجع سورة النحل: )٠١‏ 
ليس من السهل للإنسان أن يصل اليهاء بل لابدٌ من تحصيل رضوان الله كما قال تعالى: 
إورضوان من الله اكبر» (سورة التوبة: ؟7) فإنّه بسبّب الطاعات وترك المعاصي يصل 
الانسان إلى هذه الدرجة. ومن اشتدٌ سعيه في رضا الرب جل وعلا وطال اجتهاده في العمل 
الصالح ليلاً ونهاراً فيشمله هذا الفضل الإلهي ورحمته الواسعة ولطفه وعنايته الخاصة. فإنّ 
الغنا 2 الخناضية اا مما من اراد ذلك ونس او رل ا و ا كن الف ريه 
وأعرض عن هذه الرحمة والعناية وخرج عن طاعة الله ودخل في طاعة إبليس. فلا يشمله 
هذه العنايات الربانية - كما هو واضح - من لسان القرآن الكريم والروايات الصحيحة. 


احرف 1 EE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


)١(‏ وخلاصة الكلام: إن الله تبارك وتعالى قد أودع في الإنسان شعوراً خاصاً وقوئ خاصة 
فطرية» بحيث يستطيع الإنسان أن يهتدي بها إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم القويم. 

وهذه القوئ الفطرية تغرس في أعماق نفس الإنسان روح التوحيد والعبودية والإحساس 
بالمسؤولية. قال الله تعالى: إلا حَلََْا آَلِاِنسَانَ من تُطَْةِ أَمْشَاج تَْتَلِيهِ فجَعلَْاهُ سمِيعابَصِيرأ» 
ر عا اهن الكه الباركة معدت عن أصل لى الان الى كلق اة شارك 
وتعالى من ذرات متناثرة» ثم جعله إنسان ذا شعور وفهم وققل: ليكون تتفيعا بضيراً. 

فتقول الآية الكريمة: إن خلق الإنسان كان من نطفة والنطفة عبارة عن الماء القليل» ولكن غلب 
استعمالها في ماء الذكورء و«أمشاج» جمع المشج وهو بمعنى المختلط الممتزج ووصفت 
النطفة بالأمشاج؛ لأنّ النطفة تتكوّن من ذرات الوجود المتناثرة في التراب والماء والهواء 
وغير ذلك. فهذه الذرات تجتمع من زوايا متعددة وتكون نطفة الإنسان. ولعل ذكر خلق 
الإنسان من النطفة المختلطة إشارة إلى القابليات المختلفة الموجودة في داخل النطفة وهي 
سبب للعوامل الوراثية التي يمتلكها الإنسان عن طريق الجينات. فإِنّْها توجب الوراثة في 
ان ر والأوصاف في الإنسان. 

وهذه إشارة إلى فطورات النطفة في مراحل التكامل لوصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهّد 
وتحمّل المسؤولية والاختيار والامتحان وهذه إحدئ المواهب الإلهية العظيمة التي أكرم بها 
الإنسان وجعله أهلاً لتحمّل التكليف وتحمّل المسؤولية. ولذلك قال تعالى: «إِنّا حَلَقْنا 
آْنسَانَ من فة أَمْشَاج نيليه فَجَعَلَْاهُ سَمِيعاً بصِيرأًي ومعناه: أنَّ الله تبارك وتعالئ. قد هيا 
لجان الوسائل للهذاية وأعطاء العقل والتخرية وال تار ليختا ر الطريق اليم لنفسة: قال 
لله تعالى: (ِإِنَا هَدَيْنَاهُ آلسّبيلَ إِمّا شَاكِراً وَإِمّا كقُوراً» (سورة الإنسان: *) أي دللناه على 
الطريق وبيّنا له طريق الخيرو الشر وعرّفناه المنهج الصحيح والباطل. 

فالإنسان هو الذي يختار الطريق لتعيين المصير الذي يريده. فهو ينتخب المنهج الصحيح فيكون 
شاكراً للنعم الإلهية. وإمّا يكون تاركاً لها. 

و نيارك وتعالى يكن ای ذلك :قن ا و الک ی د قال ووا ترا 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا ألْعَمَى عَلَى الْهُدَئْ؛ُ (سورة فصّلت: )١7‏ فالله تبارك وتعالى إِنّما هدى 

€ 


رضوان الله أكبر توفيق للعبد اخ طب OEE‏ رثاي SSPE‏ ال وي ا 
فانظر هل من يعتقد هذه العقيدة مخرجاً لخيار ما فى ملكه عن ملكه. ول 
يرق عان جر هل دة جيك نشت النث القول بان الرسل والملايكة 


3 الناس جميعاً بإلقاء الحجة عليهم. قال الله تعالى: قل فَلِلّهِ َلْحُجَهُ ألْبَالِقهُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَائ:ْ 
ا (سورة الأنعام: )١159‏ ففي الآية تفريعان: التفريع الأُوّل: قوله تعالى: «قلله ألْحجة 
آلالغة 4 وهنا جواب للمشركين: حيث كانوا يقولون: ولو اء أ قاأشركتا ولآباؤن 
وَلأَحَرَّمْنَا مِن شَئْءٍ...4 (سورة الأنعام: )١58‏ فيقول الله في جوابهم: «قل فَللّه لْحُجَهُ 
لْبالِعَة 4 أي أن ا ليس بحجة لكم بل حجة عليكم؛ لأنّ الله تعالى لو شاء لهداكم 
أجمعين وأجبركم على الإيمان وترك الشرك. وحيث لم يجبركم على ذلك وأبقاكم على 
الاختيار, فله أن يدعوكم إلى ترك الشرك والتحريم. 

وبعبارة أخرئ: أنّ ما ذكره الله تعالى في جواب المشركين من أنّ «لله الحجة البالغة» أكبر دليل 
على عدم وجود الجبر في الأعمال؛ إذ لو شاء الله لأجبركم على الإيمان فهداكم أجمعين, 
ولكن لم يفعل ذلك بل جعلكم مختارينء فيجوز له دعوتكم إلى ما دعاكم. ومن هنا نعرف 
أنّ التفريع الثاني هو بيان العلة لهذه الحجة التي ذكرها اله تعالئ وبيّنها لهم. 

فالله تبارك وتعالى قد أتم حجته على الخلق بالهداية وإراءة الطريق ليختار الإنسان ما يعيّن 

يي قو زكرت لاد ن يه ا احرف قال اله 

7 وان لَّيْسَ لِلْنسَانٍ إ ما سَعَى وان علنة لنت لت د 1 الكراة 

الوقن 6 اسو رة الج )4١:‏ فلن للإنسان إل می سغية إن کان خيراً ری خيراً وان 

كان شرا فقد أمضاه لنفسه. قال الله تعالى : ومن کان يُرِيدٌ حَرْت أَلْآخِرَةٍ تَر لَهُ في حَرْئِهِ 

وَمَن كَانَ يريد حَرْتَ لديا نوه مِئْهَا وَمَا لَهُ ِي أَلْآخِرَةٍ مِن َصيب) (سورة الشورئ: .)٠١‏ 

E RS‏ نموا ١‏ أن كوي وار الله وسو 
ا 

)١(‏ وبعبارة أوضح: أنه لا شك في أن الله تبارك وتعالى مالك لكل شيء بملكيته الذاتية, والمراد 
بالملكية الذاتية سلطانه تعالى على جميع الكائنات. فإنّ جميع الكائنات تحت قدرته 
وسلظائم فلا يملك أحداً شيئاً من عند نفسه مستقلاً وبقدرته. فكل ما في الوجود لله الواحد 
اهار قال تعالى: تارك ألَّذِي بِيَدِهِ آلْمَلكُ وَهُوَ على كَل شَيءِ قَدِيٌ 4 (سورة الملك: )١‏ 
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وغيرهم مطيعون لله وهو عالم بأنٌ مذهبهم كون الطاعة ليست فعلهم بل خلقها الله 
فيهم» فإن صدق في نسبته هذه إلى جمهور أهل مذهبه فهم متناقضون في نسبة 
عل الطاغنانة» فى الخلى:قازة إلى اس اف ورول هن الا 


3 وقال تعالى: قل من بيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ (سورة المؤمنون: 
وال ال ان لذي بيده كرت 1 شَيْءِ وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ» (سورة يتن عم 
قال تعالى: اليه رجه آم كا4 (تمورة هود: ۱۲۳) وقال تعالى: وبل له لمر جميعاً» 
(سورة الرعد: .)۳١‏ 

فكل شيء بيد الله يفعل ما يريد متى شاء. فالإنسان وماله من المواهب والنِعَم كلها من الله وبيد 
لله تبارك وتعالی» والعبد وما في يده من النعم حتى إنسانيته واثارها من علم وحياة وقدرة 
وتدبير كلها من الله وبيد الله تعالى وهو سخّر لعباده الأسباب الكونية للوصول إلى المقاصد 
التي يريدها العباد. فكل ذلك مملوكة لله محضاً أعطاها الله للإنسان وملكه إياه. 

ومن الواضح: أنّ بإعطائه تلك النِعَم لن تخرج عن مليكتة الذاتية وسلطانه الدائم. ولا ينقطع عنه 
ذلك بل أن النعم تتحقق بقدرته حدوثاً وبقاء فله فيعطي الإنسان ما شاء وله أن لا يعطيه وله 
أو يعطيه ثم يسلبه منه. وله أن يعطيه بعد أن لم يحدث له ذلك فكل ذلك بيده وقدرته 
وسلطانه. 

وخلاصة الكلام: أنه ليس للإنسان استقلال فيما يمتلكه من النعم بل كل ذلك من الله عزوجل وإن 
كان من الأسباب الكونية التي جعلها الله تعالى في يد الانسان عارية فإنّ الأسباب الكونية 
والطنيعة قل سجعلية أنه تعالن سا فل اك تلب ند ال كنا أن النان جا ا 
سبباً لوجود الحرارة ولكن له أن يجعل النار بارداً بقدرته العظيمة كما جعلها في قصة 
ابراهيم يإ لا شك أنّ أمر الله في هذه الواقعة كان أمراً تكويناً مثل قوله تعالى: انّما أمره اذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (سورة يس: ۸۲) إذن لا استقلال للإنسان في أعماله بحيث 
يكون كل شيء مفوض له بل انّ النعم الظاهرة والباطنة من الله تعالى حدوثاً وبقاءً ولكن هذا 
لا ينافي اختيار العبد وحريته في أعماله كما تبن من خلال المباحث السابقة وعليه فما 
ذكره ابن تيمية باطل أيضاً ما نسبه إلى جمهور أهل السئّة باطل لا يتفوّه به المسلم. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أن الطاعة عبارة عن امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهيء فطاعة الله هي 


VT TSS TOSSED الوحى وأقسامه ااا‎ 


وثالثها: ما زعمه من كون الله سبحانه هو الذي يجعل العبد مصلياً... (الى 
آخره) فاته تفسير منه لكتاب الله بنظره؛ لاه سبحانه قال في حق إبراهيم (9١‏ 
وإسحاق إا ويعقوب يؤذ: (وَأَرْحَيْنَا َيِه فل آلْخَيْرَاتٍ وَإقَامَ للاي ... 
وليس معنى الوحي الجعل والخلق» بل معناه طلب فعل الخير منهم وطلب إقام 
اا 


© امال والاشاد نكن أوافره ؤتواهية وغل فا" الا غير ال افر ريه لان الاقر كل :الله 
ای و او ف ل ا ال اسیا ارال اسلا ا ا خو :2 
فإنّ هذه الأوامر عبارة عن طلب الله سبحانه الفعل من عباده الذين توجّه إليهم الطلب 
والتكليفة والخطات ولا جوز القركبما أمن به ال عدو قاقيان .هذه الأعمال ير ظطاعة 
من العبد. وكيف يمكن نسبته إلى اله عزوجل الذي أمر العبد بإتيانها. 

ثم إِنّ طاعة الفعل من العبد تعتبر خضوعاً من العبد. والخضوع فعل الخاضع فلا يعقل نسبته إلى 
المخضوع له. فإنّ الصلاة فعل المصلّي والصوم فعل الصائم وهكذاء فلا يعقل نسبة هذه 
الأفعال إلى الآمر بها كما لا يصح ولا يجوز نسبة فعل المنهي عنه إلى اللّه؛ إذ لو كانت 
المعاصي مخلوقة لله سبحانه لما استحق العبد الذم على فعله. حيث لو كانت مخلوقة لله معناه 
أنها صادرة منه سبحانه بإرادته ولو كانت المعاصي صادرة منه تعالى بإرادته لكان العبد 
العاصي مطيعاً لله بعصيانه. حيث أَنّهِ لم يرتكب إلا ما أراده الله تعالى. وهذا معناه الطاعة. لأنّ 
الطاعة عبارة عن موافقة العبد لإرادة رب العالمين والتحريك بتحريكه كما يقال: هذا طوع 
إراة# جم ارقباط ا رادت وماوع له 

وعليه: فما ذكره ابن تيمية من النسبة إلى جههور أهل السنة ماله إمًا إلى أن اله تعالى:فاعل أفعال 
العباد ومعناه: أن الله هو فاعل الشرور والفساد ‏ والعياذ بالله - وأما إلى التناقض كما تبين من 
خلال المباحث السابقة وكلا الأمرين باطلين كما هو واضح ظاهر. 

۷۳ سورة الانبياء:‎ )١( 

(۲) لا شك أنّ الوحي أمر واقعي مفاض من الله سبحانه على نبي من أنبيائه. يقول الله تبارك: 
(والتجم إا هوی ٭ ما ضَل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَى * وَمَا ينطق عَنِ أَلْهَوَئ * إن هُوَ إا وَحيْ 
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5 التو » الكنووة الخ ا ای ل ا ا كان 
هذا التعليم بالتكلّم أو بالإلهام أو بالإشارة أو غير ذلك. فإنّ الوحي ارتباط مع عالم الغيب 
وذات الخالق المقرّسة. 

وأجمل كلام في هذا المجال هو ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إل حين 
الوه عن لفظ الوحي في كتاب الله عزوجلء فقسمه الإمام ل إلى سبعة أقسام؛ ؛ وهي: -١‏ 
وحي الرسالة والنبوة: مثل قوله تعالى: «إنَا وا يك كَمَا أَوْحَيْنًا إلى ف وَالنيسِن فق 

وا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ BE‏ ارت ون 
وماد ون ون واد ر (سورة النساء: .)٠١۳‏ 

"- الوحي بمعنى الإلهام: مثل قوله تعالى: لوَأَوْحَئ رَبك إلى النَخْلٍ » (سورة النحل: 18). 

۳ لوحي بمعنى الإشارة: مثل قوله تعالى: لفَخَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ اَلْيحُرَاب فاوح حى إِلِهه أن 

سبوا رة وَعَشِيَا (سورة مر يم: :01 

آم بمعنى التقدير: مثل قوله تعالى: ووَأوْحَىٰ ِي کل سَمَاءٍ مها (سورة فصّلت: ؟١1١).‏ 

الوحي بمعنى الأمر: مثل قوله تعالى: لوَإِذْ أَوْحَيْثُ إلى الْحَوَارِيينَ م أن منوا بي وَبِرَسُولِي » 
SSN)‏ 

1 الوحي بمعنى الأكاذيب: مثل قوله تعالى: وَكَذلِك جعلتا لكل نبي عَدُوَاَ سَيَاطِينَ الاس 
وَاَلْجنٌ يُوحِي بعضهم ؛ إلى بغض زُخْدْفَ اقول غرُورا» (سورة م 0 

۷ الوحي هى الات ل قو له ال و واا ا و ا باهرا وَأَوْحِيْنا إِلَتْهِمْ فِغل 
َلْخَيْرَاتِ 4 (سورة الأنبياء: ۷۳) (أنظر بحار الأنوار ج ۹۰: ص١١).‏ 

فالمستفاد من القرآن الكريم والسنة الشريفة أنّ الوحي له معان عديدة, كما له أشكال مختلفة كما 
ينه الامام أمير المؤمنين إل في الحديث المتقدّم. فالوحي إِمّا بالتكلم أو بالإلهام أو 
الإشارة فقوله الى وراو حا الهم فغل الخيرات. (سورة الأنبياء: ۷۴ فهو طلب ند 
تعالى فعل الخير من الأنبياء لل ولا فرق بين اقسام الوحي من هذه الجهة حيث أنّ المهم 
في المقام هو الوصول اليهم والطلب منهم فعل الخيرات. وهذا لا ينافي فعل الأنبياء لك اذا 
كانت عادتهم فعل الخيرات 
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3 والشاهد على ذلك قوله تعالى: (ِفِعْلٌ الْخَيْرَاتِ 4 إضافة المصدر إلى معموله؛ وهي تفيد 
تحقّق الفعل في الخارج. فالغاية تدل على فعل الخير وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وهي كانت 
محققة منهم والوحي والأمر بذلك تاكيد له. 

ويؤيده قوله تعالى: «كانوا لنا عابدين» فإنّ ظاهر الآية الكريمة تدلّ على أنّ الأنبياء كانوا 
عابدين قبل الوحي. 

ومن هنا يعرف أن الوحي في المقام لا يكون وحياً تشريعياً بل اله وحي تاكيدي كما ذكره 
اللفاتزون: ا ركان وي ارم كان المقرووض أن يذكر في :الال لكر وو ارک 
إلّبهم فغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامٌ ألصَلاَةٍ وَإِينَاءَ آلرّكاة... 4 ولكن التعبير جاء بصيغة المصدر الدال 
على تحقق الفعل منهم مؤيدين بالوحي الإلهي. 

اا افر له هالو و ا فل اا ل على اا کار ن ات 
إتما كان لأهمية الأعمال المذكورة التي كانت مشروعة قبل نزول هذا الوحي» إما بالوحي 
الإلهامي أو بغير ذلك فالله تبارك وتعالى قد أيد فعل أنبيائه وعباداتهم بالوحي ولا فرق بين 
أن يكون الوحي وحياً كلامياً كما أنّ القرآن يكون كذلك أو وحيا إلهامياً أو غير ذلك من 
أقسام الوحي. فإنّه قد حصل للانبياء لال وأيّدهم الله تبارك وتعالى وأيّد أعمالهم وعباداتهم 
التي كانوا يفعلونها باختيارهم» ووصلوا الى مرحلة العبودية إثر تلك العبادات. فلاحظ. 

.5١ سورة مريم:‎ )١( 

(؟) فان الوصية هاهنا بمعنى العهد الإلهي وهو الجعل والقرار باعتبار أنّ يتعهّد بها الموصي 
لموصئ له. ويلتزم أن يجعل شيئاً لغيره. فالوصية هي الالتزام بالشيء لغيره. فتشمل العهود 
الإلهية ومعناها في المقام التكاليف وسائر مجعولاته سبحانه وتعالى؛ فإنّ الصلاة أحد 
التكاليف الإلهية التي هي أظهر مظاهر عبادة اللّه. وقد اختصت من بين سائر العبادات 
بالاعتناء بشأنها حتى ورد في الأحاديث أَنّها عمود الدين» وهي أَوّل ما يحاسب العبد عليهاء 
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2 فإن قلت قبل ما سواها وإن رُدّت رَد ما سواها (أنظر الكافي ج ۳: ص۸٣۲‏ ح٤‏ والتهذيب 
صن ات امن المراقیت ع۲ 

فإقانة الفا هى ومر امال الا سان باه فار كوا ومن الد يحت أن بحن ةا 
الارتباط في جميع الظروف والحالات. كما ورد أنه لا تسقط الصلاة بحال (أنظر الوسائل 
ج۲: ص 5١0‏ ب ١‏ من أبواب المستحاضة ح٥)‏ وبذلك يحصل مصداق الوفاء بعهد الله 
وكذ لك المضداق لياو لحفظ ما مر انه الى ية 

اا اا و دن ا اا 
فناجا ويا 

ولا يخفى أنّ الصلاة ليست مجرد ألفاظ وحركات لا روح فيها ولا معنى» بل هي حالة التوجّه 
والخضوع أمام الله تبارك وتعالى وتفضّله عن الغير. وهذه الحالة تظهر للمؤمن الحقيقي الذي 
يفوّض جميع اموره في حالة ارتباط مع الله إلى الله عزوجل فيرئ نفسه ذرة أزاء الوجود 
المطلق وقطرة فى محيط لا نهاية له. فان لحظات الصلاة تعتبر درساً له فى بناء ذاته وتربيتها 
ووسيلة لتهديب نفسه وسمو روحه. 

وكذلك إتيان الزكاة. فإنّ الزكاة عبادة وصلة شرعية شرّعها الله فى أموال عباده الأغنياء مواساةً 
لإخوانهم الفقراء قضاءً لحق الأخوة وعملاً بما يوجب الألفة والمحبة بين المسلمين. وكما 
أمر الله تعالئ من المعاونة والمعاضدة بينهم. فالزكاة هي الطهارة من الدنس والآثام وإن كان 
المراد من التزكية فى الزكاة هى تزكية الأموال إلا أنّ تزكية الأموال تكون سبباً لتزكية 
النفوس, ولذلك قال الله تعالى: خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدثَةَ تَطَهَرُهم وترّكيهم بها (سورة 
التوبة ا فالا الكرينة تشير الى الفلسقة الأخلاقية:والاجساعية النترفة على الزكاة 
حيث تقول: تطهّرهم وتزكّيهم بهاء فهي تطهّرهم من الرذائل الأخلاقية. ومن حب الدنيا وحب 
المال والبخل وغير ذلك من المساوئ الأخلاقية وتزرع مكانها حب الإعطاء والسخاء 
ورعاية حقوق الآخرين فى نفوسهم. وفوق كل ذلك فإن المفاسد الاجتماعية والانحطاط 
الأخلاقية والاجتماعية كثيراً ما يتوّد من الفقر والتفاوت الطبقى الذي يؤدي إلى وجود طبقة 
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سبحا نه في حق خاتم رسله :قم أَلصّلاة ْنُك أَلشَّمْس إِلَى عَسَقٍ أَللَيِل 4 
الي يوز الك 


فلو كان سبحانة هو جاعل المصلى مصلياً فأيّ معنى لوصيته لعيسى 390 
بالصلاة والزكاة. ولطلبه من خير رسله َة إقام الصلاة ومن سائر المؤمنين في 


2 محرومة. وکل هذه الأمور ستنقلع من المجتمع بتطبيق هذه الفريضة الإلهية وأدائها. وهي 
التي تطهّر المجتمع من التلوّث الذي يحيط به. وكذلك سيفعل التكافل اللاجتماعي وينمو 
ويتطور الاقتصاد في ظل مثل هذه البرامج السماوية. وعلى هذا فإنّ الصلاة والزكاة عبادتان 
قد طلب الله من عيسى اء وهو قد امتثل بهما. فلاحظ. 
(10ضويزة O‏ وت أضير لله تعالئ في هذه الآية الكريمة بإقامة الصلاة في أوقاتها 
الخاضة القلاثة المذكورة فهاء كما قال الى وأ تم َلصَّلدَةٌ طرفي اهار وَرُلَفا مِنَ : اليل 
(سورة هود: )۱١٤‏ 0 تعالى: إحافظوا عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَأَلصّلاةٍ آلْوْسْطَئ» (سورة البقرة: 
٨۸‏ فإنّ من المعلوم أنّ هناك ثلاث أوقات للصلوات. فبعضها في الوسط وبعضها في 
الطرفين من الوسط. فلأهمية إتيان الصلاة في أول أوقاتها قد أشار القرآن الكريم إلى إتيانها 
في أوقاتها الخاصة خلال آيات متعددة وعبارات مختلفة, فأمر المسلمين بإتيانها في أوقاتها 
الثلاثة واعتبر الأوقات شرطاً من شرائط صحة الصلاة. ومن ذلك يعلم بأنّ الصلاة تجب مع 
جميع شرائطهاء ولا بدّ للمسلمين من مراعاتها. 
(؟) قال الله تعالى: «َألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْمَيْبِ وَيُقِيمُونَ ألصَّلاةَ وَمِنًا رَرَقْنَاهُمْ فقون (سورة 
لقره رال ا وا ال وا ا او رك اه اللات رة اة 
4 )وقال تعالى: 
دوَأَقِيمُوا ألصَّلاَةَ وَآُوا اكا وَمَا تمده دموا لانشیکم مِنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عِنْد الي (سورة البقرة: 
)١‏ وقال تعالى: إِن أَلَذِينَ منوا وَآلَذِينَ هَادُوا وَآلنصَارئ وَآَلصَابئِينَ مَس آمَنَ بالله 
وَألْيَوْم َلآخِرٍ وَعَمِل صَالِحائَلَقُ: اجره عند ربهم ولا خورف عَليْهم وَل ف يَحْزنُون» 
الل البقرة: ۲۷۷) وقال تعالى: ِن الضلاة كانت على الْمُوَ مقية كايا مورا (سورة 
ع 
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فهل يعقل طلب ما هو خلقه وفعله من غیره؟!!! 
وما معنى وحيه الى إبراهيم !يذ وإسحاق ويعقوب ايك إقام الصلاة وفعل 
ا 


ررر 


لله رضأ حسَنا ار عنکم سَياتَكُمْ ولدگ جات تَجْرِي من تَحيهَا نهار (سورة 
EE‏ من الايات: 

)١(‏ فإنّ طلب الفعل من الغير مع فرض أنّ فاعل الفعل وخالقه هو نفس الطالب له فانّه غير 
معقول؛ لأن مرجعه إلى أنّ الطالب للفعل هو الفاعل فيكون جمع بين الطالب والقابل في 
مورد واحد. فلو كان الله سبحانه خالقاً لأفعال العباد. فطلب إتيان ذلك الفعل الذي خلقه هو 
بنفسه يكون طلباً للشيء الحاصل. 

(۲) ونحن نذكر هنا معنى الوحى في اللغة والقرآن والسنة كي يعرف القارئ الكريم أن ما قصده 
ابن تيمية ليس له وجه علمي أبداً. 

مّا معنى الوحي لغة: فقد قال الراغب في مفرداته: أنّ أصل الوحي يعني الإشارة السريعة سواء 
بالكلام الخافت. أو الصوت الخالي من التراكيب الكلامية أو الإشارة بالأعضاء (بالعين واليد 
والرأس) أو بالكتابة (أنظر مفردات غريب القرآن للراغب: ص )2١60‏ ولا يخفئ اله قد أخذ 
منه أكثر اللغويين والمفسّرين 

ومن خلال ذلك نستفيد: أن الوحي يشتمل على السرعة من جانب والإشارة من جانب آخر, 
ولذلك تستخدم هذه الكلمة للارتباط الخاص السريع للأنبياء مع عالم الغيب وذات الخالق 
المقدسة. فلا يدل على معنى خلق الأعمال. ولو استفسرنا القرآن الكريم عن معنى الوحي 
لوجدنا فيه آيات استخدم فيها هذا اللفظ وأريد منه معان متعددة. نذكر بعض مواردها في 
المقام ليتبين حقيقة الوحي من القرآن الكريم فمن تلك الموارد ما جاء بمعنى. وحي الرسالة 
والنبوة. مثل: إا أذ إَِيْكَ كَمَا أَوْحِيْنا الى وح وَأَلتييينَ صن بَعْدِهِ وَأوْحَيْنا إلى إِيْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ تقو و ل وعيسئ الث وسن وهار ون وان واا 

.م 


فعلم مما بيّناه كون المقصود من آية: «َأَجِعَلَنِي ميم آلصّلاةِ)4!'' واية: 
م وَأَجْعَلَْامُسْلِمَيْن لَك ! '' التثبيت على إقامتها وعلى الدين الحنيف لما هو معلوم 
من کون صدور هاتين الدعوتين من إبراهيم إل بعد نبوته وبعد فعله للصلاة. فدعا 
لله سبحانه تثبيته على ذلك ". 


9 (سورة النساء: ۱٦۳‏ 

ومنها: ما جاء بمعنى A E‏ رَبك إلى التَخْلٍ» (سورة النحل: 18). 

ومنها: ما جاء بمعنى إلاشارة, مثل: «تَخَرَج على قَوْمِهِ مِنَ آلْيخرّاب اوح الهم أن 
بكْرَة وَعَشِيًا) (سورة مريم: .)1١‏ 

تيا فاخا e‏ ووَأوْحَى في كل اء مها او 

الوحي بمعنى الأمر: مثل: وإ اوخت إلى َلْحَوَارِيينَ > أن منوا بي وَبرَسُولِي» (سورة 
المائدة: .)١١١‏ 

واا جاه کے اا کا وو كذلك جا لكل عدوا شَيَاطِينَ آلائس وَآلْجنٌ 
وجي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُحْدْفَ الْقَوْلٍ غرُورا» 0 الأنعامز ۲ 

ومنها: ما جاء بمعنى الاخبار. مثل: لِوَجَعَلْنَاف؛ اد ضرا وَأَوْحَيِنَا إِلَيْهِمْ عل 
آلْخَيْرَاتِ 4 (سورة الأنبياء: ۷۳). 

وهذه المعاني جاءت في الرواية الواردة عن مولانا أمير المؤمنين |9 

(أنظر بحار الأنوار ج۱۸: ص 104). 

ويمكن أن تكون لبعض هذه الأقسام فروعاً أخرئ تزيد عند استعمالها من استخدامات الوحي 
في الكتاب والسئّة. ولكن ليس فيها ما يدل على معنئ خلق الأعمال. es‏ 
أنه قال التفليسي في كتابه (وجوه القرآن) أنّ للوحي عشر معان أو عشر أوجه. وبعضهم ذكر 
عدداً أكثر من هذاء ولكن لم نر من يذكر أنّ الوحي جاء بمعنى خلق الأعمال. فلاحظ. 

.غ١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۱۲۸. 

(؟) وتوضيح المقام: أنه لو أمعنا النظر في آيات القرآن الكريم وأدعية الانبياء فيه لوجدنا أن 

حي 
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2 دعاء إبراهيم الخليل يكل من الأدعية الممتازة حيث قد جاءت بعد الآيات التي تتحدّث عن 
المؤمنين الصادقين الشاكرين وهي قوله تعالى: قل ادى ألّذِينَ آمنُوا يُقِيمُوا ألصَّلاةَ 
و فة ينوا گا رَرَقنَاهُمْ سرا وَعَلانية ِن قبل أن أي و لابن فيد ولا خلال : أنه لذي 
Al 5‏ نض رل من الغا اء ًاحرج ب ا الات را و 
كم لك لِتجرِيَ في البخر بأمره وَس َم نهار وخر كم نس داقر ايت 
2 وَسَخََ كم اليل وَآلنهَار ٭ وَآنَاكُم من کل ما اموه ون َعُدُوا نِعْمَتَ أله لا تُحْصُوهًا إِنَّ 
ألانسَانَ لَظَلُومْ كفَارٌ (سورة إبراهيم: -1١‏ 78) فهذه الآيات تتحدّث عن برامج العباد 
المخلصين لله عزوجل والنِعَم النازلة عليهم. ثم عقيب هذه الآيات ذكر تعالى أدعية 
إبراهيم لكل ليكون تكملة لهذا البحث ونموذجاً حيّاً له. فقال تعالى: واد تال إيْرَاهِيمُ رَبٌّ 
أَجْعَل هذا لْبَلْدَ امنا...» (سورة إبراهيم: )٠١‏ إلى ان قال - رب أَجِعَلَنِي مُقيم ألصَّلاةٍ 
وَمِن ذُريتِي...4 (سورة إبراهيم: )٤‏ فإنّه إلا طلب من الله سبحانه أن يجعله الما 
فإذا كان إبراهيم الخليل فإ من أهل العبادة والصلاة والجهاد في سبيل» فما وجه هذا 
الدعاء؟ اليس لس الى نفسه تحصيلاً للحاصل؟ اذ من الواضح أله لإ كان ممن 
يقيم الصلاة, فلا شكٌ أن الدعاء انّما لجهة تثبيت هذا الأمر له. كما أَنّ دعائه ثلا بعد أن رفع 
قواعد البيت مع إسماعيل كان ن هكذاء كما قال تعالى: وذ يَرْفَعُ إِيْرَاهِيمُ ألْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلَ رَيَنَا تفيل مِنًا إِنّكَ أَنْتَ آلسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ # ربا وَأَجِعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لَكَ...4 (سورة 
البقرة: )١17 - ١57‏ فإِنّ تضرع إبراهيم وإسماعيل إلى رب العالمين والطلب منه حين 
a EN‏ تعمل 15 امسا كاف الاسيناق السادة 
والمعنوية وتفسح المجال عن عظمة هذين النبيين الكبيرين فقالا في دعائهما أولا: ربن 
وَأَجِعَلْنا ل ده 

من الواضح أنّ معنى المسلم هو التسليم المحض والخضوع التام أمام أمر الله ونهيه. ولا شك أن 
إبراهيم وإسماعيل لك كانا مسلمين وخاضعين لأوامر الله تعالى ونهيه. فالمقصود هنا 
التثبيت على هذا الأمر لا حدوثه وإحداثه كما لا يخفى ذلك على أحد. وهذا المعنى في 
الطلب والدعاء يصدق على دعاء جميع الأنبياء. ولذلك جاء في شأن يوسف للا في القرآن 


فيجب على المسلم تفسير أيات الفرقان العظيم بما يطابق بعضها بعضا 
حسبما شا ذلك هنا والس قد فشر بعص اياتة بما يخالق بعضها على :ها عرفت 
نه جميعه حق والحق منرّه عن التناقض ومتافاة بعضه لبعض '. 


اكوب ا لالنيد تى تكلا A‏ بوم 00 فيك ل 
ل یک ما واا ا فطلب من انه أن تتجعله ما اا أو لم يكن 
صالحاً. فدعائه من أجل كونه صالحاً أو يجعله الله من الصالحين؟ من الواضح أنه طلب هو 
التثبيت على هذا الأمر. 
وخلاصة الكلام أنّ الآيتين تدلان على تثبيت الأمر من إقامة الصلاة والتسليم لأوامر الله تبارك 
وتعالى. أو لترفيع الدرجة في إقامة الصلاة والتسليم. فعلى أي حال فلا يناسب لما ذكره ابن 
)١(‏ لا شك أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد ودستوره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
ف ا وهو كاب قاطي الكل : وآن اناه اة المضمون قر فيا عضا ولذات 
يستطيع من أحاط بمعارفه ومعالمه تفسير آياته بعضها ببعض. 
وقد ورد عن النبي بكي أله قال: وإِنّما نزل ليصدّق بعضه بعضاً (أنظر بحار الأنوار ج١٠,:‏ 
ص ,١77‏ وكنز العمّال ج١:‏ ص 719 ح5851, وتفسير ابن كثير ج :١‏ ص ٠٥۵‏ والدرٌ المنثور 
ج ۲: ص۸ وغير ذلك). 
وقال الاإمام اميرالمؤمينن علي بن ابي طالب إإ: ينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه على بعض 
(نهج البلاغة: الخطبة رقم .٠۳۳‏ وشرح ابن أبي الحديد ج۸: ص ۲۸۷). 
فتفسير القرآن بالقرآن من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآيات القرآنية, 
وكيف لا يكون كذلك وقد قال سبحانه: ورلا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ انا لکل شَئْء4 (سورة 
النحل: )۸٩‏ فإذا كان القرآن الكريم موضّحاً لكل شيء فهو موضّح لنفسه ا أن هذا 
النوع من التفسير لا يتمكّن به أحد إل من كان محيطاً بمعارف القرآن. ولا يمكن لأحد هذا 
الادّعاء إلا من نزل القرآن في بيوتهم وهم: وهم أهل بيت الرسالة والنبوة وحصراً في النبي 
بإب وعترته الطاهرة 2 الذين هم أعدال القرآن. فمن الواضح أنّ تفسير القرآن بالقرآن ¿ إذا 
چ 


7 بر ل اواو ار منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


E Eas 
فان النطق والسمع والبصر والشم والذوق وغيرها من القوى التي هي في بني آدم‎ 


2 كان عن طريق أهل البيت المعصومين 2 يكون تفسيراً صحيحاً. 

وعلى كل حال: قإنّ بعض علماء الاسلام ومفسّريهم قد استمدّوا بهذا النمط من التفسير, أي 
0 الآياكق ا ات زح أن ن الخال م هرا الموضوعات اة نما 

عن أهل بيت الوحي ل فتفسيرهم لا يعني إلا على القول ب«حسبنا كتاب الله» وذلك 

ا ا أهل السئّة وأمًا جل علماء الشيعة الاثنى عشرية 
فقد سلكوا هذا النهج» والأكمل من هذه التفاسير في اتباع هذا المنهج هو تفسير العلامة 
مكاي الموسوم ب «الميزان في تفسير القرآن» فإِنْه بني على تفسير الآية بالآية. 

ومن الواضح أنّ هذا النوع من التفسير في مقابل التفسير بالرأي الذي يشمله الحديث النبوي؛ 
وهو قوله يَبَانكَيَِّه من فسّر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار (سنن الترمذى ج :٤‏ ص۸٠۲‏ 
ح6۰۳( 

وقوله يفل : من فشر القرآن برأيه فقد افترئ على الله الكذب (إكمال الدين: ص57؟) إذ من 
الواضح أنّ التفسير بالرأي يصدق اذا فسّر القرآن بالآراء الشخصية والأفكار البشرية الواهية 
والنظريات والاتجاهات المخلوقة من تصوّرات الإنسان. فإنّ هذا النوع من التفسير خطر 
جداً ويشمله قوله يَبَإكيهِد من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار (أنظر عوالي اللآلي 
لابن أبي جمهور الأحسائي ج:: ورواه أبو ا في تفسيره ج١:‏ ص۳1 
والفخر الرازي في تفسيره ج/: ص١9١‏ وغيرهم. فالذي يفسّر القرآن لابدّ له أن يأخذ 
التفسير من النبي يني أو وصي النبي إا لأنّ النبي بإ ومن يتلوه في العلم والحكمة 
والمعرفة يعرف دقائق القرآن وحقائقه. ولذلك قال الله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما زل اليهم (سورة النحل: )٤٤‏ اذن ما جاء في القرآن الكريم في باب أفعال العباد مطوية 
ضمن آيات عديدة وإنّما يفهم معنى ذلك من أحاط بمجموعها والخبير يعلم أنّ المستفاد من 
تجموعها هو الإغقاد يالام ريق الأمرين الذى نة أئمة آهل البيت ية وستوضحه إن شاء 
الله تعالى في حمله. 


نطق الأعضاء والجلود يوم القيامة ا ta EDI‏ 


الفعال مثل: الصلاة والصيام والغيبة والنميمة والزنا وشرب المحرم وغيرها!"). 


)١(‏ وبعبارة أوضح: أنه لا شك ولا شبهة في شهادة الأعضاء والقوئ يوم القيامة على صاحبهاء 
كما نص القرآن الكريم على ذلك كقوله بقوله تعالى: اليم نَحْتمُ عَلَىْ أَفْوَاِي: وکلم 
أيهم وتشهد رجهم بما کانوا يكسيون 4 (سورة يدن::160):وقوله تعالق: ا توم تشهد 
عَلَيْهم اليم وا ارج ما کانوا يعون (سورة النور: )١5‏ وقوله تسعالى: 
وَتَانُوا لوهم لم شهدم عليتا الوا أنطقتا آنه ِي أنطق كل شَيْءِ وهو حَلقَكُمْ أو 
مَرَةِ وَإلَيْهِ تَوْجَعُونَ4 (سورة فصلت: .)5١‏ 

فظاهر هذه الآيات شهادة أعضاء الإنسان يوم القيامة من الأيدي والأرجل والسمع والبصر 
والجلود. وغيرها على المجرمين عن إدراك وشعور بما تحمله سابقاً أيام الحياة في الدنياء 
وأنّ الله تبارك وتعالى هو الذي ينطق هذه الأعضاء للكشف عمًا كانت تحمله إلا أنّ الكلام 
وقع في كيفية نطق تلك الأعضاء. فثمة تفسيرات واحتمالات عديدة: 

الأول: إن الله سبحانه وتعالى يجعل في كل واحد من تلك الأعضاء القدرة على التكلم والشعور, 
وهي تقوم بنقل الحقيقة بصدق. وما هو العجب في ذلك؟ فمن جعل فى قطعة من اللحم 
المسمّاة ب «لسان» أو «مخ الإنسان» القدرة على النطق؛ أو القدرة ال يستطيع أن 
يجعل هذه القدرة في سائر أعضاء البدن أيضاً. 

الثاني: إِنّ تلك الأعضاء لا تعطي الإدراك والشعور ولكن الله سبحانه وتعالى ينطقها. وفي الحقيقة 
فإنّ تلك الأعضاء ستكون محّلاً لظهور الكلامء وانكشاف الحقائق بإذن الله تعالى. 

الثالث: إن أعضاء البدن الإنساني تحتفظ بآثار الأعمال التي قامت بها في الدنياء إذ أن أي عمل 
في هذه الدنيا لا يفنى؛ بل إن آثاره ستبقى على كل عضو من البدن وفي الفضاء المحيط بهاء 
وفي ذلك اليوم الذي هو يوم الظهور ويوم الشاهد والشهود وتجلّي الحقائق. ستظهر هذه 
الآثار على اليد والقدم وسائر الأعضاء. وظهور تلك الآثار بمنزلة الشهادة والإخبار عما فعله 
ا 

وبعبارة أخرئى: إن الشهادة والنطق بمعنى دلالة الحال على صدور المعصية منهم. وهذا مثلما تقول 
في المحاورات: عينك تشهد على سهرك. أو الجدران تبكي على صاحب البيت وغير ذلك. 
وعلى كل حال: فإنّ من المسلّمات شهادة الأعضاء في يوم القيامة. ولكن يا ترئ هل أنها 

ع 


0 1 از عة‎ Vi“ 

نعم أصل تلك القوى مخلوقة فيهم لله سبحانه لكن صرفها فيما يحل ويحرم 
منبعث عن مشيئتهم وعن اختيارهم» ومن هذه الجهة فرض عليهم صرف قوة 
النطق في تعليم المفروضات والنهي عن المناكيرء ومثلها قوة السمع والبصر 
وغيرها وحرّم عليهم صرفها في المحرّمات مثل: الغيبة والنظر الى المحرّم؛ وذوق 
طا انير شير خف ند ال غير دل 


© مثل تكلم اللسان أي يصدر منها أصواتاً تفيد الشهادة. أو تشهد على لسان الحال بأنٌ كل 
عضو يكشف عن فعله فحسب» أو يكشف عن كل الأعمال؟ 

لا شك أن الاحتمال الأول هو الأنسب بدليل قوله تعالى: أنطقتا َه ألّذِي أنطق كل شَئْء» 
(سورة فصّلت:١1)‏ وذلك في جواب سؤال المجرمين الذين يعترضون على أعضائهم 
ويقولون: لِم شهد ثم علينا؟ 

وأيضاً أنّ النطق لا يكون مجرد الأصوات بل عين التكلّم. كما قال تعالى: الوم نَخْتَمُ على 
نراه وَتكلقنا ند4 (سورة من وعليلة فان الكل والطق :مما لأ ريت فيه 
ولكن هل هو ذلك مثل الأفعال الصادرة من الإنسان أو إِنّها أمر غير عادي وليست من نوع 
أفعال البشر؟ هذا أمر لابدٌّ من إثباته بالدليل. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: أن القوئ الحسّية كالسمع والبصر وغيرها من الحواس ومن القوئ النفسية 
الطبيعية التي تكون في مقابل القوئ الجسدية خاضعة لنظام التكوين القائم على أساس 
سلسلة الأسباب والمسبّبات وارتباط كل ظاهرة من الظواهر الكونية بعلة وسبب. فإنّ قوة 
الباصرة ‏ مثلاً ‏ قوة طبيعية لرؤية الأجسام عن طريق العين فالعين. تكون من القوى 
الجسمية وتكون في اختيار الإنسان أما القدرة على البصر هي من القوئ الحسّية التي تكون 
مربوطة بالطبيعة ونظام التكوين. فالإنسان يستطيع أن يدرك بالقوئ الحسّية ظواهر الملائمة 
بطبيعته لتلك الحاسة. فيستطيع أن يدرك الذوق في المذوقات والسمع في المسموعات والشم 
في مشمومات والنظر في المبصرات. فكل حاسّة من الحواس تدرك نوعأ من الظواهر المادية 
الملائمة لطبيعتها لتلك الحاسة مع وجود المقتضي لها وفقد المانع عنها. فلا تكون هذه القوئ 
فى احتيار الانسان. 

5 : 


معنى نطق الأعضاء يوم القيامة VE aE o SSE oR OKA,‏ 
ومشيئتهم لمّا نهنا عليه من التفضيلء فخالق النطق هو الله ومستعمله فيما يحل 
وفيما يرم في العيادة فت خروجه عن سحل الك 


3 أمَا القوئ الجسدية وهي التي تكون موجودة في العضلات والجسم. فهي صالحة للفعل 
والترك. أي أنّها مما تكون باختيار الإنسان فله أن يفعله وله أن يتركه. فالإنسان قادر على 
فعله وتركه. ومن الواضح أنّ حس الجلود والسمع والبصر وغير ذلك التي هي من القوئ 
الحفية له كرون شيل القائ التفسية بحي لاحل عه ار اسان وعد اجار 
قم دک ابن تة خا ن الف و فا خط 

)١(‏ وبعبارة أخرئ: إِنّ النطق الذي هو من الكيفيات المسموعة ومن القوئ النفسية التي خصّها 
تبارك وتعالى للإنسان. فقال تعالى: َآَلبَحْدِنُ2 عَلَّمْآلْقرآنَ؟» خَلَقَ آلْإنسَانَ«© عَلَّمَهُ 
لْييَانَ4 (سورة الرحمن:٠-۳)‏ فإِنّ البيان وإن كان له معنى لغوي واسع. حيث يطلق لكل 
شيء يوضّح ويبيّن شيئاً ولا يختص بالنطق» بل وحتى يشمل الكتابة والخط وأنواع 
الاستدلالات العقلية والمنطقية إلا أنّ النطق أحد مصاديق هذا المعنى الواسع المستفاد من 
الآية الكريمة, فان اله تبارك وتعالى قد أودعه في الإنسان ليَمنَّ عليه الكفاءة والخصائص 
الفطرية اللازمة للبيان والكلام. 

والظريف هنا في الآية المباركة أنّ تعليم البيان لم يعطف على خلق الانسان. ولعله إشارة إلى أن 
تعليم البيان كان في نفس الوقت الذي خلق الإنسان فيها. ومعناه أن تعليم البيان كان من أَوّل 
خلقة الإنسان جنباً بجنب أي أنّ الإنسان خلق مع نعمة النطق وعلى أي حال: فإنّ النطق من 
النعم الإلهية التي خلقها الله تبارك وتعالى في نفس الإنسان وجعلها أمراً طبيعياً له كضربان 
القلب والنبض فكما أنّ ضربان القلب والنبض لهما سير طبيعي قهري كذلك قوة النطق فانّها 
ا طبيعي قهري لا خيار للإنسان فيه. 

ثم جعل تبارك وتعالى اللسان وسيلة لتفعيل هذه القوة. كما يجعل يوم القيامة الأيدي والأرجل 
والجلود وسيلة لتفعيل الشهادة على صاحبه. فالمهم أنّ أصل هذه القوة أي النطق -أمر غير 
اختياري» ولكن الوسيلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لها أمر جسماني وهو اللسان الذي 


SoA Se VEY‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 

وخامسها: ما زعمه من قوله وذهب جمهور أهل العلم الى أنه إنْما أمر 
عباده... الى آخره فإنّه من غريب فريتهم من حيث زعمهم أن الله سبحانه هو 
خالق الكفر في العباد. فأيّ معنى حينئذٍ لقول جمهورهم بأنّه إِنّما أمر عباده فان 


اه سخا لا رأمربالتحال: لدم قدرة لمن حلى دهم الكفر على إطاعة اساد 


ا 1 


3 يكون جميع حركاته وسكناته في اختيار الإنسان. وأما النطق في يوم القيامة إِنّما يكون أمره 
بيد الله تبارك وتعالى» ولذلك نقرأ في القرآن الكريم في سورة فصلت هذه الآية المباركة 
عندما يسأل المجرمون عن أعضائهم. في قوله تعالى: وِوَثَانُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شهدم عَلَيْنَ 
الوا أنطقتا آنه أنّذِي أنطق كل سَيْءِ وَهْرَ خَلقَكُمْ أَوَلَ مََةِ وليه ترْجَعُونَ» (سورة فصّلت: 
)١‏ ومعناه أن اله تبارك وتعالى كما خلق كل شيء في أول مرة فإِلّه ينطقهم يوم القيامة مرة 
لخر 

وبعبارة أخرئ: كما أنّ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بيد قدرته وعظمته كذلك ينطقهم يوم 
القيامة فهم تحت قدرته وسلطانه مع قطع النظر عن حقيقة النطق وكيفيته يوم القيامة. اذ أن 
النطق إِمّا أن يكون من المصاديق, القوئ الجسمانية المادية كالرؤية والنظر والسمع والبصر 
بوسائلهم الماديةء وإمّا يكون الاستعمال بالمعنى الأعم أي سواء كان هناك نطقاً حقيقياً أو 
شاهد.خال النطق والدال غليه: فعلئ أى تقدير: فان أمره بيد الله تبارك وتغالى ولیس بيذ 
الإنسان 

)١(‏ لا يخفئ على الخبير أن ما ذهب اليه الأشاعرة من أنّ الله تعالى هو الفاعل لأفعال العياد. 
وليس للعباد في ذلك اختيار وقدرة أصلاً. فقد وقع مورد النزاع بينهم. وبعد قبول الإشكال 
من علمائهم المتأخرين قاموا بتعديل هذه النظرية وتوجيه مسلك الجبرء فذهبوا إلى أنّ العباد 
لهم قدرة واختيار على أفعالهم» ولكن لا يكون لقدرتهم واختيارهم مدخل وتأثير في العمل, 
وإنّما الموجد لها هو الله تعالى. فالعبد كاسب بمعنى أنه محل لتلك الأفعال التي أوجدها الله 
سبحانه وتعالى فيهم» والبيان الذي ذكروه في المقام يرجع إلى أن الد اذا توحهت قدرته إلى 
الققل شيفت قر مان السو وحدها قبل ان O‏ اليد 

ع 


بيان نظرية الكسب ومايرد عليه من الاشكال RE‏ اانه الم اج عه الع وم VE‏ 


بل ومن غريب تناقضهم» فإنّ تصديقهم بأنّه سبحانه أمر عباده بما يصلحهم 
به مناقض لزعمهم أنه هو الذي خلق فيهم الكفر الذى ليس شىء فى الفساد يقربه؛ 
كرت نيب الخلوةنى ج والتشاقفتان إن ااا 


© أقول: لا يخفى على الخبير عدم معقولية هذا التوجيه إذ هذا التوجيه أشبه شبه بالخروج من 
الحفرة والوقوع في البئر ففي الواقع القول به أشد من نظرية الجبر التي ذهب بها الأشاعرة, 
لطر الجر علن ا فا من 'الاشكال يكن کله يوان کان اطا غير فقول عند 
العلماء. ولكن نظرية الكسب ليس فيها ضابطة علمية كي تكون قابلة للتعقّل. ومع قطع النظر 
عن الاشكالات الواردة على الو لين فانه لا يمكن للطرفيق القول يانه ارك وتعالى: يزيد 
المصلحة من الخلق لأنّهم لو قالوا بأنّ الله تعالى خالق كل شيء معناه: أنه خالق للكفرء وإذا 
كان الله خالقاً للكفر فمعناه: أنّ خلقه لم يكن فيه مصلحة. 

فالقول بأنّ أفعاله مبنياً على المصلحة أمر باطلء إذ ليس في خلق الكفر مصلحة, وكذلك لو قالوا 
أن الله تعالى خالق للكفرء ولكن الإنسان محل لذلك. أي أنّ الإنسان له اختيار ولكن الله هو 
الخالقء وهذا جمع بين المتناقضين لأنّ كلا من الطرفين متفقان على أن اله هو خالق لأفعال 
العباد. سواء كان للعبد اختيار وقدرة في العمل أم لا؟ 

وإذا كان كذلك بناءً على زعمهم: أن الله تعالى خالق لأفعال العباد معناه: أنه أراد تحقّق الفعل» فإذا 
اراد تحقّق الفعل معناه أراد تحقّق الكفر والعصيان حيث أنّ الكفر والشرور من أفعال الانسان 
فمرجع هذا القول إلى مالا يقبله العاقل. فمثلاً: إِنّ الله تعالى أمر إبليس بالسجود ولكن لم 
يُرده لعدم تحقّق السجود من إبليسء ونهى ادم بلكلا عن الأكل من الشجرة ولكن أراده لأن 
ادم لإ اكل من الشجرة. 

وهل يعقل هذه المقالة؟!!! 

فمن الواضح لدى الخبير أنّ المصلحة تكون في الأوامر والنواهي وبناءً على زعم القوم أن فاعل 
الأفعال من الشرور وغيرها هو الله فكيف يمكن الجمع بين المصلحة وفعل الشر فلاحظ. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنه إذا أمر الله تعالى بشيء معناه أنه أراده إذ لو لم يُرده لم يطلبه. فإذا أراده أمر 
بوذا أمر بشيء لاب وأن يكون في ذلك الشيء مصلحة. وإذا نهى عن شيء لايد أن يكون 

ع 
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ومثله القول فيما زعموه بعبارة «ونهاهم ما فيه فسادهم» لعدم قدرتهم 
مقدور لهم ترکه» ونهيه عن ذلك مناقض لخلقه ما فيه فسادهم بزعم من تسمى 
N‏ 


9 فيه مفسدة. 

ربخد اتوه الأ إلى اليد وعضبانه بالنسية إلى آم وك« الغالمين يكو عصان اليد .ينا زعم 
القوم متعلق لإرادة الله سبحانه لأنّ القوم يقولون: انّ العبد لا اختيار له في 8 وسكناته 
ولازم هذا القول هو الالتزام بن عصيان العبد يكون بارادة الله عزوجل حيث 3 يقولون: أن 
العبد كالميت في يد الغسال لا ارادة له ولا اختيار فبناءً على هذا الزعم أنّ الإرادة الإلهية 
المتعلقة بالأمور الشرعية تتبدل بعصيان العبد؛ لأنّ عصيان العبد لم يكن باختياره وإِنّما هو 
قلارة أله اراد فان العند يكو اراو اه كنا أطاعة الد یکن كذلك: 

وبناءً على هذا الزعم كلما تغير العبد من الطاعة والعصيان يتغير ارادة الله بارادة العبد. 

أقول: أولاً لابد أن يكون الأوامر الالهية فيه المصلحة فإذا 08 امهالك يام لايد وان تكوق 
فيه المصلحة وإذا كانت المصلحة في فعل الشيء كيف يمكن أن تكون المصلحة في 
عصيانه؟!!!! كيف يصح وجود المصلحة في الترك. وهل يعقل أن يريد سبحانه الفعل الذي 
فيه مصلحة وفي نفس الوقت يريد تركه ويكون تركه أيضاً فيه مصلحة؟ وهل تصح نسبة هذا 
التناقض الى الباري عزوجل؟ وهل يمكن أن يتفوه عاقل بهذه المقالة البائسة وينسبه إلى 
الحكيم على الإطلاق؟!!! 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إِنّ الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء معناه: أنه أراد ذلك الشيء من العبد. إذ لو 
يُرده لم يطلبه من عبده. فطلبه دليل على إرادته. ومن هنا يعرف أنّ ذلك الشيء الذي طلبه الله 
من عبده فيه المصلحة؛ لأنّ الحكيم على الإطلاق إِنّما يكون فعله فيه مصلحةء فأمره سبحانه 
يقتضي أن يكون ذلك الفعل الذي تعلق به إرادة الله فيه مصلحة للعبد؛ وكذلك إذا نهئن عن 
شيء فإنّ نهيه تعالى عن ذلك الشيء دليل على أن ذلك الشيء مبغوض عنده لوجود المفسدة 
فيه. ولذلك يطلب تركه من عباده. فإذا تمّ هذا الأمر نأتي إلى كلام القوم فانّهم يقولون: أن 
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فادها ما ركن وجرد لر عضن الا :نا رال الا فا من 

عجائبه. من حيث مناقضته لمبنى جمهور أهل مذهبه؛ لما عرفته من ذهابهم الى 

لب ب مرخ الور مر ا 
تأثير دعوة الرسل بمن خلق الله سبحانه فيهم الشر من الكفر وغيره!"ا 


© العبد ليس له قدرة واختيار في أفعالهء وأنّ ما يفعله مخلوق لله تبارك وتعالى وعليه إن كان 
فعل العبد معصية يكون بإرادة الله عزوجلء وإذا كان الأمر كذلك فمعناه: أن الله تعالى هو 
فاعل لمعصية وإذا كان الأمر كذلك فالنهي عن المعصية التي يخلقها الله تعالى غير معقول, إذ 
كه النهي عن شىة يكون :فاعله نفس الناهى؟!!!] 

وبعبارة أوضح: أن الله تعالى لا يفعل فعلاً إل أن يكون بدون إرادته. والإرادة إِنّما تتحقّق إذا كان 
الشيء محبوباً عنده وأيضاً لا ينهى عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مبغوضاً عنده وفي 
المقام حيث اله تعالى ينهئ عن المعصية فهو مبغوض عنده وحيث أنه تعالى خالق لأفعال 
العباد بناءً على زعم القوم فمعناه أَنّه أراد ذلك الفعل حيث لا يصدر منه فعلاً إلا بارادته 
والنتيجة انه بناءً على زعم القوم قد اجتمع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد وهو محال 
وهواجتماع بين المتناقضين فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أن بعثة الأنبياء والرسل كانت لغرض إنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور ودعوتهم 
إلى الحق والعدالة, قال اله تعالى: وِلَقَدْ اوسا رملا بالات وارلا مَعَهُ لكاب 
وَاَلْمِيرَانَ قوم لاش بانط ( سور ادوه )وال مال ورسلا م 
وَمُنذِرِينَ لِنَلاَ يَكُونَ للنّاسِ على أله حُجَهُ يَعْدَ 0 00 النساء: )١6‏ فضرورة بعثة 
الأنبياء واضحة لمن له أدنئ تأمّل في القرآن الكريم؛ أيانة يقت أ هة اا2 
هي ليست إلا الدلالة إلى عزوجل والإرشاد له. كما 1 القرآن الكريم: «إِنّ عَلَيْنا لَلْهُدى »4 
(سوزة الليل: )١7‏ ويقول أيضا:. انا أَنتَ کا لت عن اط #(سورة 
الغاشية: )١١‏ فالهداية هي الهداية على نحو الدلالة والإرشاد وهي هي التي كن عا القران 
الكريم بالخروج من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: اش وك الذي اموا يُخْرجُهُم ف 
َلظُلْمَات الف وَالْذِينَ كوا ارارق َلطَّاعُوتٌ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الور ى َلظُلمَاتِ 
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ب اوليك اكاك آَلثَارٍ هم فِيهًا خَالِدُونَ؛ (سورة البقرة: 107) وقال تعالى: يهي به أله 
مَنِ ابع رضواته سبل آلسَّلآم وَيُخْرِجُهُم مِنَ لات ي إلى الوق بإذنه 4 وَيَفْدِيهِم إل صِرَاط 
مُسْتقيمٍ» (سورة المائدة: 17) وقال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسَئ باياتنا أَنْ ارخ قَوْمَكَ مِنَّ 
لمات إلى لور وَدكَرْهُم اام (شؤرة إبراهيم: 0) وقال تعالى: اهو لزي يُصَلَي 
عَلَيْكُمْ وَمَلاَبْكَنُهُ ليُخْرجَكُم من أَلظّلْمَات ي إلى الور (سورة الا خرات: ۴ وال غير ذلك 
من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الذي يرشد الناس إلى الحق والصراط المستقيم 
بواسطة انبيائه وهم الذين يخرجون الناس من الظلمات إلى نور فهذه الهداية هي الهداية 
الإرشادية التي تتحقّق بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأوصياء للأنبياء وتنصيب الأئمّة 
المعصومين في كل عصر وزمان لهداية الناس وإرشادهم إلى الحق ولذلك قال تعالى: وإِبمَا 
نت مُنذِرٌ وکل قوم هادم (سورة الرعد: ۷) فالإنذار هو الإبلاغ وإتمام الحجة على الناس, 
قال الله تعالى: <وَمَا 5 اَلرْسلٍ إ3 ألبلاَع4 (سورة المائدة: )٠١١‏ وقال تعالى: نهل عَلَى 
اَلرْسلٍ ا لْبَلاعْ لْمُينُ4 (سورة النحل: )٠١‏ قال تعالى: وما عَلَى آلوُسُلٍ 3 لْبَلاغْ» 
وو ين 0۷ ون افد ان تكليف الأنبيات وال سل هى وة الان الى :دن الق 
بالات وا ل الواضحة :وتضمل اجات والدلاكل الفقلية والقدف من بعد الانيا 
ونصب الأوصياء ووجود المعصوم في كل عصر وزمان هو إرشاد الناس إلى الإيمان 
والوصول إلى السعادة والكمال وقد بين لنا القران الكريم معنى كمال الإنسان في قوله تعالى: 
وما خَلَفْت لجن وَآَلانسّ إل ليعيْدُونِ» (سورة الذاريات: 01) فالكمال يحصل بالعبودية, 
لأنّ العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. والعبادة بمعناها الشمولي هي التسليم 
لأمرالله عزوجل وهي تهب للإنسان روح التكامل والوصول إلى هذا التكامل طريقه العبودية 
وهي باختيار الإنسان فلا معنى للقول بأنّ التكامل يحصل بالاجبار وأصولاً أنّ التكامل 
ليس أمراً يمكن خلقه بالإجبار حيث أنّ التكامل من الأمور التي يتحقّق بالإرادة والاختيار, 
فمثلاً لو أخذ الإنسان مال الغير عدواناً وبنئ به مكاناً لخدمة الناس كالمستشفئ فهل لهذا 
العمل أثر تكاملي روحي وأخلاقي في نفسه؟ 

قطعاً لا يكون كذلك. لأنّ التكامل انما يحصل إذا كان العمل بالميل والرغبة والارادة فعند ذلك 
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وسابعها: ما زعمه من كون بعث الرسل مصلحة عامّة؛ فإِنّهِ مناقض لمبنى 
جمهور من قال بإمامة الثلاثةء من حيث زعمهم أن الله سبحانه هو خالق الخير في 
العباد فإرسالهم الى من خلق فيه الخير عبثء لعدم الفائدة في دعوتهم الى الخير 
من حيث وجوده فيهم بخلق الله بل محالء فإنّ دعوتهم هذه الفرقة من الخلق الى 
الخير تحصيل للحاصل وهو محالء وبعثهم الى من خلق الله فيه الشر من العباد 
عبث؛ لعدم الفائدة فيه بل محال لعدم قدرة الرسل على تغيير ما خلقه من الشر فيهم 
وعدم قدرة العباد على ذلكء فعلى مبنى جمهور من تسمى بأهل السنّة. بعث الرسل 


5 حمل التكامل نوهد تكو امف من خاي الاتسنان دن ان الحكمة الال فعضت أن 
يتور للإنسان أسباب السعادته وهذه السعادة إِنّما تحصل عن طريق الأنبياء وأوصيائهم 
وإرقاداتيم:اكما وره في الجذيت الذق اء كي سين قولة تقال واا انت مد ويكل 
قَوْم هَادِ» (سورة الرعد: 7). 

فقد ا السيوطي بسنده عن ابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة والديلمي وابن 
عساكر وابن النجار. قال: «لما نزلت اما أنت منذر ولكل قوم هاد» وضع رسول اله لا 
يده على صدره فقال: أنا المنذر وأوماً بيده إلى منكب علي رضي الله عنه فقال: أنت الهادي 
يا علي. بك يهتدي المهتدون من بعدي (الدر المنثور ج :٤‏ ص .)٤٥‏ 

وأيضاً أخرج عن ابن مردويهء عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله بلي يقول: إِنْما 
أنت منذر» ووضع يده على صدر نفسه ثم وضعها على صدر علي وهو يقول: لكل قوم هاد 
(الدر المنثور ج 4: ص 0). 


وأخرج أيضاً بسنده عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يلكي المنذر والهادي أنا وعلي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ( (الدر المنثور ج :٤‏ ص٥٤).‏ 
وهناك روايات كثيرة نقلها السيوطي وقير دل غل أن حف الكتمال فل ا ا 


النبي ڪل واو المعصومين ا ومن هنا يعرف ضرورة وجود الإمام المعصوم بعد 
وفاة النبي يلك لأنّ الهدف الأساسي من خلقة الإنسان الوصول إلى التكامل والتكامل 
يجن لصوم ا مضق :ذا اشنا داك ا 
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إلى الخلق عبث بل محال من حيث طلبهم من العباد للمحال على ما بيّناه!". 

راا علد خر اجو ٠‏ فا حه تتفل اها ماه 
كيف يتصوّر سبق رحمته سبحانه غضبه على زعمهم أنه خلق الكفر في غالب 
ماودو كانم علو ال سيصانةة جوف اكه احا وب عوفة 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ أهل السئّة والجماعة لم يعتنوا بهدف إرسال الرسل وإنزال الكتب 
ولزوم وجود المعصوم في كل عصر وزمان بل على حسب زعمهم واعتقادهم قسّموا الناس 
إلى قسمين قسم منهم أهل الجنة والفوز وقسم منهم أهل النار فعلى حسب زعمهم أهل الجنة 
بالا جار حلون الجنه وأهل لار ا اجار ولون التان وا غلا بين اعمال ايان 
ودخوله في أي منهما. 

وتوضيح المقام أنّ القسم الأوّل هم أهل الفوز والنجاة يوم القيامة؛ لأنّه بناءَ على زعمهم أن 
السعيد سعيد في بطن أمه. فإنّ الله تعالى قد جعل السعيد سعيداً فسعادة الإنسان يدور مدار 
خلقة و نكا ا ايها ی امنود ا نو تقلا ا ها اندر اعا ود كه 
الشخصية, فهو أهل الخير والصلاح وفي زمرة أهل الجنة فعلى هذا الإدّعاء لا حاجة لهم الى 
دعوة الأنبياء والرسل؛ لأنّ دعوة الأنبياء إِنّما هي لتحصيل السعادة والسعادة حاصلة لهؤلاء 
من الناس» فتكون دعوة الأنبياء لهم تحصيلاً للحاصل. 

وأمًا القسم الثاني: فهم أهل الشر وأهل الشقاء ومعناه: على حدّ زعمهم أنَ الله تعالى قد خلق لهم 
الأعمال الشريرة وجعلهم في زمرة أهل الشقاء. ومن الواضح أنّ من يكون أهل الشقاء فهو 
في النار سواء أنذره المرسلون أم لم ينذروه. وعليه: أيضاً لا حاجة له إلى بعث الأنبياء؛ إذ لا 
تأثير لبعث الأنبياء بالنسبة إليه. فلا حظ. 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه بسنده» عن أبي هريرة. عن النبي ياء قال: إن الله لما قضى 
الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي (صحيح البخاري ج۸: ص١۷٠‏ 
كتاب التوحيد: باب بعد باب كان عرشة على الماء). 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة: أنّ النبي إا قال: لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي (صحيح مسلم ج۸: ص10 كتاب 
التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى). 


معنى شمولية الرحمة الالهية مجو نحم ويدف امطاب اانه لانو فاج ع الو وبضي E‏ 
مُؤْمِنِينَ 4" فغالبهم غير مؤمن» فلو فرض خلقه الكفر فيهم لصار غضبه سابقاً 
رحمته لقلة من خلقه مرحوماً وكثرة من خلقه مغضوباً عليه. 

فالخبر دليل بيّن على مذهب الحق. فإِنه سبحانه خلق الخلق بقدرته وبعث 
اليهم رسله بآياته يدعونهم الى معرفته وطاعته وهذه منه رحمة عظيمة يفوز برضاه 
ونعماه من قبلها وعمل عليها ومن لم يقبلها استحق غضبه. فالرحمة منه سابقة على 


)١(‏ سورة يوسف: ,٠١7‏ هذه الآية المباركة تبن حقيقة أكثر الناس فتقول: يا أيها النبيء إِنٌ 
الناس لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم وتصديقهم واجتهدت في دعائهم إليه. 0 
الحرص هنا بمعنى شوق النبي بإب ولهفه لدخول الناس في الاإيمان ليكتسب الإنسان 
الخير ويعمل في ظله عملاً صالحاً ولكن أكثر الناس كانوا يصرون على العناد ولا يؤمنون 
رغم ما كانوا يشاهدون من علائم الوحي والنصائح الإلهية. 

فالآية تبيّن هذه الحقيقة للرسول الأعظم ًإ وتقول: يا أَيّها الرسول. ولو أحببت إيمانهم 
وجرت علق ولف ولك اغرالتاي ساني نينا أن ل يوسو کاو مل الدكنيا 
وانجذاب نفوسهم إلى زينتهاء فإنّك لو حرصت على إيمانهم لا يغني حرصك شيئاً إذ المدعو 
لا يجيبك أي ليس قصور في دعوتك. وإنّما تمام التقصير والقصور في المدعو الذي ليس فيه 
شأنية القبول. إذ من شروط تحصيل الإيمان وجود الإستعداد في الإنسان لقبول الحق. 
وحيث لا يفعّل الإنسان هذه القوة المودّعة من الله عزوجل في نفسه فلا تحصل له السعادة 
والفوز نحو الكمال. فإِنَ أبناء يعقوب كانوا يعيشون في بيت الوحي والنبوة. ومع ذلك نرئ 
كيف عصف بهم الأهواء حتى كادوا أن يقتلوا أخاهم بني من أنبياء الله. فكيف نتوقع من 
جميع الناس أن يتقليا على أهواتهد.وشهواتهع مزة واحدة يشكل جماعن وَيؤمتوا باه 
عزوجل. 
نعم إن ركيزة السوء في الإنسان واغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه صار سبباً 
لعدم إيمانه وإلا فإنّ شأنه أن يؤمن بالله رأساً ولذلك كان النبي بإ يبين حقيقة الإيمان 
وما فيه من المنافع والكمال للإنسان فمع أن النبي وَل كان جر ضا على ايسان التائ قان 
أكثر الناس لم لطا امد وكرت معت قر له تقال وروا اكه ناس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 


(سورة یو سف: ۳( 
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كيه وغو المخد وا عل عاد وة | غا ر عل من حي رف 


)١(‏ وخلاصة الكلام: أنّ رحمته تعالى العامة الشاملة لجميع الخلوقات تناسب ذاته المقدسة, 
أي لا نهاية لها ولا غاية لها. فإِنّها شاملة لجميع خلقه. كما قال تعالى: ووَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل 
شَيْءِ 4 ور الأغزافةة 85 اي بويت كل فسن الان وک وان اع من 
المؤمن والكافر والمكلف وغيره. فإنّ رحمته واسعة وشاملة لجميع الأشياء والمخلوقات في 
كل الحالات والأزمنة والأمكنة. فلا ينقطع أبداً. 

نعم إِنّ رحمته لا تكون جزافاً وعن عجز وجهالة, بل إنها عن حكمة, قال الله تعالى لموسى بن 

عمران فيما أوحى اليه: وِعَذَابِي يت 01 ا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ نَسَأَكْيْبِهَا 
لذن يتوه اور ة الأغرافة 165) أي أن أبوات الرخمة العامة الاليية وة لاج 
على نسبة واحدة؛ وهي تنال جميع المخلوقات برأكان أو فاجراً صالحاً كان أو طالحاً فإنّ 
شموليتها غير مفيدة وغير مشروطة. كما أنّ الأمر بالنسبة إلى المواهب الإلهية في الأمور 
المعنوية أيضاً يكون كذلك. فلا تختص بقوم دون الآخر. 

فإنّه تعالى قد بيّن طرق الهداية والسعادة والكمال لكل الأجيال والأمم والناس أجمعين» فلم يبق 
أحد من البشر إلا وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم بواسطة أنبيائه ورسله وارشاداته 
فأرسل اليهم الرسل وأنزل اليهم الكتب والتعاليم السماوية. وأنذرهم عن المهلكات والطرق 
الملتوية غير ذلك: ثم إن الآية الكريمة أشارت إلى الرحمة الخاصة وهي ي الرحمة التي جعلها 
الاير شين مافية ف مضق O‏ كلها الل O‏ والتقوئ إشارة إلى اجعناب 
كل معصية وإثم» فهذه الرحمة خاصة بالمتقين» وقوله تعالى: دتَسَأَكمبهَا» أي أجعلها للذين 
يتقون. 

وهذا دليل على أنّ الرحمة الرحيمة وهي الرحمة الخاصة كما قال تعالى: 9 يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
يَشَاءُ 4 (سورة البقرة: )٠١6‏ وهذه الرضية خاضة ا ن ا ومن 
بطع الله وا سول اوليك مع لل :أنه عَلَنِهُم من التبئين وَالصَّديقِينَ الا 
الال وح اولك رَفِيقا» (سورة النساء: 19) وقال تعالى: رادحنا في رَحْمَينَ 
إنَهُم مِنَّ أَلصَّالْحِينَ4 (سورة الأنبياء: 81) وقال تعالى حكاية عن سليمان إث: «وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين4 (سورة النحل: )١9‏ وقال تعالى: وولوطاً تيتا حُكماً 

ج 


معنى شمولية الرحمة الالهية AAAS‏ الاين طلس انتوق التو VON SNE‏ 
وعدم قبولهم لها 


ولا الى د قاذ فى شيعا إل يرن الطالعية وة اا و ایی 
المراد بالرحمة في هذه الآيات ف الرحمة العامة الواسعة لكل شيء. بل هي الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين والصالحين. وما فوقهم من الصديقين والشهداء والأنبياء فالرحمة الألهية. إِنّما تنال 
لمن يستحقهاء فليست هي جزافية. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الرحمة الإلهية عامة شاملة لجميع العباد صالحهم وطالحهم. حيث أنّ إرسال الرسل 
وإنزال الكتب ووضع الشرائع ونصب الأوصياء. كلها من أجل أنقاذ العباد من الهلكات 
والعقبات والأهوال والمتاهات المظلمة وارشادهم إلئ طريق الحق والنهج الصواب وما فيه 
صلاح معاشهم وتزكيتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتركيز الحق في نفوسهم» وهذا 
معنى الرحمة الإلهية الشاملة لجميع الناس. فإنّ الرسالة السماوية وهي ما يعبّر عنها بالرسول 
الظاهري تضمن سعادة الإنسان برعاية العقل والفطرة الذي يعيّر عنه بالرسول الباطني قد 
تهجت للعباد الطريق الأمثل وإيجاد الأرضية للفوز بالسعادة الأبدية والوصول إلى الدرجة 
العلا من مقامات اة 

فمن اهتدئ بهداية الله سبحانه فتشمله الرحمة الواسعة الربّانية. قال الله تعالى: «مّا يفنح الله 
لاس مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَّهَا 4 (سورة فاطر: ؟) فإنّ جميع خزائن الرحمة الإلهية مفتوحة 
لجميع الناس فمن شاء فليدخلها بسلام آمنين فلا يستطيع أحدء أن يغلق باب هذه الرحمة 
الواسعة, ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

إذن: يه الإلهية شاملة لجميع العباد. قال الله تعالى: ويا آنا الاس َدْ جَاءَكُمْ آلْحَقَّ من 

قَمَن أَهْتَدَئ فَإِنَمَا هدي لِنَْسِهِ ومن ضّلَ الَا يَضل عَلَيهَ وَمَا حلمم بول ) 
0 تسن 0 ا سال وان اثلا لقان قَمَن آَمْتَدَئ فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن 
ضل فقل إِنَمَا 5 مِنَ آلْمُنَذِرِينَ 4 (سورة النحل: ؟4). 

قد بين تبارك وتعالى في هذه الآيات وغيرها حقيقة شمول رحمته الواسعة لجميع الناس التي لا 
اتان ها قال انه تغالى: وا ها الذي موا يكم نکم ل يكم من ضَلّ إا 
هْتَدَيتُمْ إلى أله مَرْجعكم جييعا فيكم بمَا كنم تَعْمَلُونَ 4 (سورة المائدة: )٠١5‏ فمن ضل 

چ 
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وتاسعها: ما زعمه من أنّ الشيعى لم يذكر سوى الحكاية؛ فإِنّه من عجيب 
تدليسه الذي دل على عجزه عن مقابلة خصمه ١!‏ لكونه قد قال الحق» فإنّه ولم 


9 إنّما هو بيده. كما أن إيمان المؤمن هو حاصل باختياره. فالقرآن الكريم يبيّن هذه الحقيقة 
بصورة واضحة, وهي إِنّ الهداية حقيقتها تعاليم إلهية. فمن اهتدئ بها فإنّهما يهتدي لنفسه 
ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليهاء ولذلك قال الله تعالى عن لسان النبيجَظافكَِ: وما أنا عليكم 
بوكيل: فكأنّما النبي َة يريد أن يقول لهم: إذا أرشدتكم إلى الهداية فلا تتصوّروا تكم إذا 
آمنتم انتفعت من وراء ذلك لنفسي» فإنّ نفع الهداية يرجع اليكم؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: 
فمن َمْتَدَئ فَإنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ». 

وكل ما يترتب على الهداية من المنافع الدنيوية والأخروية وغيرها فهي عائدة للمهتدي نفسه. 
والعكس صحيح. أي ومن ضلّ فإنّما تكون عواقبه الوخيمة عائدة إلى نفسه فلا يلوم أحداً 
إل نفسه قال الله 00 ؤِوَقَالَ أَلسَيْطَان لَمَا قضِي لأر إن آلله 27 وعد اله 
ووعدگم اگم وتا کان ِي َلك من شقان إل أن دعونكم ون شتجبتم ستَجِبْثُمْ لي قلا 
تلُومُونِي وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما آنا بمصْرِخِكُمْ وَمَا أنتم ِمصْرِحِي إن كفت يما 1 ون ن 
قبل إن آَلظّالِمِينَ لَه عَذَابُ ليه 4 (سورة إبراهيم:؟١)‏ فجواب الشيطان حاسم لأتباعه وله 
مفهوم وأسع يشمل كل الطواغيت ووساوس الجن والإنس والمقصود أن هذه الآية الكريمة 
لدل ووضوح على أن الإنسان هو المسوول عن عقبات اعا 

لا يخفي أن الرحمة الالهية مقروئة بالحكمة ولا يتضوز فيها العنق والجزاف فان مقتضي الحكمة 
الإلهية شمول الرحمة للوصول إلى التكامل والوصول إلى التكامل الحقيقي هو أن يرتقي 
الأنتيياق ا اة ت اق من دزجات السيعاذة والفطائل الأفسانية لذ الجر والاكراه د 
المدح والذم يصحان فيما إذا كان الفعل صادر بالقدرة والاختيار. 

)١(‏ إِنّ كتاب منهاج الكرامة من الكتب التي تصدّت للمباحث العلمية والدقائق الكلامية التي 
عليها المعوّل وإليها المرجع لأنّ كتاب منهاج الكرامة يتبع نهج الدراسة المعهودة لدى العلماء 
في مسائل الإمامة. فالباحث المنصف يشهد بذلك لأن الكتاب يحتوي على الأدلة العقلية 
والنقليةء بلا تعصّب ولا نقص. 

والدليل على ذلك يكفي للباحث أن يدرس الاستدلالات الموجودة في الكتب, ثم ينظر ويلاحظ 

چ 
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يأت ببرهان على حقية ما ذكره من حيث عدم الحاجة الى البرهان لكونه من 
ضروريات العقول وأدلة الشرعية بيّنة جَليةء ومن هذه الجهة ذكر الذي نسبه الى 
من قال بإمامة الثلاثة مشتعاً به عليهم من حيث مخالفة ما قالوه لضرورة العقول 
الج رة لامد من لفح أدتى: عون يرون بذ بين الطلمة توالتوق والظل,والعووان: 
فمن يقدر على رد من عاب غيره مشتّعاً عليه من حيث مخالفته لضرورة العقول. 
والغافل باد تصوّر يلتفت الى ثبوت حقية ما ذهب اليه الشيعة من العقائد التي 


2 كتاب منهاج السنّة لابن تيمية في الردٌ على هذه الاستدلالات. ويجعل نفسه حاكماً وقاضياً 

من المُسلّم أن من له الإنصاف يحكم بأنّ الرد لايكون ردَّاً على الكتاب وانّما هو تثبيت لشخصية 
ابن تيمة وما في مستتر نفسه. 

أولاً: لأنّ الفصل الأوّل من الكتاب الذي عقده العلامة الحلي يع إنَما هو لبيان موضوع البحث ولم 
يقصد البحث الاستدلالي في هذا الفصل» ولذلك ذكر في عنوان الفصل ما هذا لفظه: «الفصل 
الأول: في نقل المذاهب في هذه المسألة....» (منهاج الكرامة: ص ١؟)‏ فإنّ كل إنسان منصف 
لو نظر الى هذا العنوان يقول: إنّ صاحب هذا الكتاب أراد رعاية النهج العلمي في هذا الكتاب. 
حيث لابدٌ ان يتضح الموضوع ثم البحث حوله. وقد عقدت الفصول التالية للبحث 
الال 

و اا ال وة ات اه تناك ا دحل ها اة اة اا وکن 
الواضح لدئ الخبير أنّ من المسائل المبحوثة في الامامة قاعدة اللطف. وهذه القاعدة من 
فروع العدل الإلهي. وما ذكره العامة بل في المقام إِنّما هو بمقدار اللازم في هذا الموضوع, 
وإلا فإنّ أصل البحث عن العدل الإلهي بحث طويل جداًء وموكول الى محله وهو من مباحث 
التوحيد. 

وثالثا إنّ ما ذكره العامة في الفصل الأوّل من قاعدة اللطف والحكمة الإلهية إِنّما هو إشارة 
إلى ما ذكره علماء الكلام في باب التوحيد والعدل الإلهي. فالخبير يعلم بأنّ هذا البحث 
مطروح في محله» وإِنّ عقيدة الشيعة الاثنى عشرية واضحة فيه فلا يحتاج الى ذكره مفصّلاً 
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زف ارقا ا ر غا يانه خطأ الشيعي وإصابته فيما نقله عن أصل 
مذهبهء فإنّك قد عرفت ظلمه للشيعي وعدم إنصافه معه في تخطنته له فيما حكاه 
عمن تسمى بأهل السنّة وعن اثنى عشرية الشيعة, وتحامله عليه في ذلك بتكذيبه 
له وهو عالم بصدقه. والله سبحانه ول ا 


)١(‏ وخلاصة الكلام: إن التشنيعات الثى شنعها ابن تيمية على الشيعة الإمامية وعلمائهم لا 
ا لحل لقتو انه ر ا نر و و العيدة 


بهذين البيتين من الشعر: 
وذي سفه يواجهني بجهل واکره أن أكون له مجيباً 
يزيد سفاهة EE‏ كعود زاده الإعيراق طعا 


(۲) فإنّ من أقبح التشنيعات هو تكذيب من يعلم صدق كلامه. فإنّ تكذيب الحق والإصرار 
عليه إِنْما هو عادة المنكرين المعاندين الذين يغمضون أعينهم عن الحق والحقيقة والإنصاف 
ويحكومون على كل شيء حسب أميالهم. وأهوائهم ومشتهياتهم كيف ما كانت ويتمسّكون 
أي وهم ووهن ذريعة لإنكار الحق وانحرافاً عن الدعوة إليه. كما قال تبارك وتعالى: حى 
إا جَاءُوكَ يُجَادِنُونَكَ يفول آلّذِينَ كَمَدُوا إن هذا إل اطي آلأَوَلِينَ 4 (سورة الأنعام: 5؟). 

فن الإستمرار في الانحراف والإصرار على المعاندة جعلهم معتادين لإنكار الحق حتى يصل بهم 
الأمر نهم لا يدركون الأمور إدراكاً صحيحاً؛ إذ لو يرون الايات بأوضح صورها لامنوا بهء 
ولكن حيث نهم يعاندون وينكرون الحق تعضباً وجهلاً. فكأنّما لا يدركون الحق أبدا بل 
الأكثر من ذلك أنهم عندما يأتون ويجدون الحقائق لايفتحون نوافذ قلوبهم لثلا يأتون على 
الأقل - بهيئة الباحث عن الحق الذي يسعى للعثور على الحقيقة. بل يأتون بروح وفكر 
اهن ول هدك لهم سر ادل والاعتراض 

فالآية الكريمة توصف حالة هؤلاء وتقول: حى ذا جَاءُوكَ يُجَاوِلُونَكَ4 إلّهم عند سماعهم 
كاذك الذى تسن من متام اجى و رى على اك الا طن تلحو وون إن 
اتهامك بأنّ ما تقوله نما هو خرافات اصطنعها أناس غابرون: يقول الذين كفروا: إن هذًا إل 

حي 


© أَسَاطِيء الْأَوَلِينَ». 

وفي آية أخرئ قال تعالى: ودا لی عَلَيْهِمْ آيَانا الوا قذ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لقلا مل هذَااِنْ هذًا 
إ أَسَاطِيدُ َلْأَوَلِينَ 4 (سورة الأنفال: .)2١‏ 

فتقول الآية: إن الكقار عندما يعجزون عن مواجهة الحق كانوا يعارضون ايات الله. فيقولون: لو 
نشاء لقلنا مثل هذا فكانوا يعرفون جيداً أّهم غير قادرين على معارضة الآيات الريّانية, 
ولكن من أجل حقدهم وعصبيتهم كانوا يقولون: إن الإتيان بمثل هذه الآيات غير عسير ولو 
نشاء لقلنا مثلها ولكتّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها أبداً وفي آية أخرئ يقول تعالى: (١ِوَإِذَا‏ 
ل ل ا رل رلك قالرا اعا ا و 

فالحديث في هذه الآية حول منطق المستكبرين, فيقول القرآن الكريم: وذ قيل لَهُم مادا أَنيلَ 
وكا الوا أصاطية الأ رل ى الس ابو ل ع ااب افا اد 

فهذه الآيات وغيرها توضّح لنا موقف ابن تيمية من معارضة الحق ومعاندته له. حيث أنّ كلماته 
مليئة بالتشنيع والتكذيب وإنكار الحق ويذلك يتذاعي الباحث الآيات المذكورة في حق 
المعاندين. فلاحظ. 
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قال السني: 


وأمّا قوله أنّهم يقولون أنّ المطيع لا يستحق ثواباً والعاصي لا يستحق 
عقابا... الى آخره: فهذه فرية على أهل السئّة ليس فيهم من يقول أن الله يعدب نبياً 
وللامعطيعاء ولان قول أن اله يعيب اليس وفزطوق ل ولا يقي عاض على 
معصيته. 

واا الأمنتحقاق فهم يقولون: أن الخبد لا يسدق على الله بنفسه شيا ولي 
له أن يوجب على ربّه شيئاً لا لنفسه ولا لغيره» ويقولون: أنه لابدٌ أن يئيب المطيعين 
كما وعد؛ فإنّه صادق في وعده لا يخلف الميعاد. ولک لوقو ادغات من يها 
لم يكن لأحد منعه. وهو سبحانه لو ناقش فى الحساب من ناقشه من خلقه یعدب 
كما ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبى اة أنه قال: من نوقش الحساب 
عذّب. قالت: قلت: يا رسول الله» اليس الله يقول: اما مَنْ أو تي تابه بیمینه«۷» 
قت تاق ا قا الروك ومو فشن الاي 

وفى الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير 

وهذا قد يقال لأجل المناقشة فى الحساب والتقصير فى حقيقة الطاعة:(١)‏ 
انتهى ملخصاً من المكرر ومن بعض ما ليس له مدخل في محل البحث. 


.٤ ١١ص‎ :١ج منهاج السنة‎ )١( 


وفيه وجوه من العجائب: 

أحدها: ما زعمه من أنّ ما نقله الشيعي عن أهل مذهبه هنا فرية؛ فإِلّه من 
عجائبه المنبعثة عن شدّة عناده وعدم انصافه. ألاترى كيف زعم أنه فرية عليهم ثم 
أخذ يقرّر مذهبهمء!' فاذا هو نفس ما نقله الشيعي عنهم. 


)١(‏ لا شك أنّ أكثر أهل السنّة وهم الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ الطاعة والمعصية من العبد لا أثر 
لهما فى استخقاق الثواب والعقاب. 
قال الآمدي: أمّا الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله فى مقابلة الفعل... (الأحكام للآمدي 
وقال الشهرستاني عند ذكر العقائد الأشعرية ما هذا نص عبارته: الإيمان هو التصديق بالجنان ... 
فلو تاب فلا أقول بِأنّه یجب على الله قبول توبته بحكم العقل؛ إذ هو الموجب. فلا يجب عليه 
شيء بلئ ورد السمع بقبول توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرينء وهو المالك في خلقه. 
شل ما با ویک ما يرد فلو أدتخل الخلق با جنع الجلة ل .يكن حرفا ولو أ دخلهج 
النار لم يكن جوراً. إذ الظلم هو التصرّف فيما لا يملكه المتصرّف أو وضع الشيء في غير 
ص١١٠).‏ 
وقال الصفدي عند ذكره لبعض عقائد الأشعرية في ترجمة الشيخ الأشعري أنه قال: وصاحب 
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2 الكبيرة إذا خرج من الدنيا بغير توبة حكمه إلى الله إما أن يغفر له برحمته. أو يشفع له رسول 
لله چ وإِمًا يعدبه... 

قال: ولا أقول أله يجب على الله قبول توبته لحكم العقل؛ لأنّه هو الموجب لا يجب عليه شيء 
أصلاً ... وهو مالك لخلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعه النار لم 
يكن جور ولو أدخلهم الجنّة لم يكن حيفاً.. قال: والواجبات كلها سمعية. فلا يوجب العقل 
شيئاً البتة ولا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً (الوافي بالوفيات ج ۲۰: ص/177). 

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: «وما كان الله ليظلمهم...4 ويفيد أنه لو وقع منه تعالى 
تعذيبهم من غير جرم لا يكون ظلماً؛ لأنّه تعالى مالك المُلك يتصرف به كما يشاء. فله أن 
يثيب العاصي ويعذّب المطيع وهذا أمر مشهور بين الأشاعرة (تفسير الآلوسي ج٠":‏ 
ص )١09‏ والى غير ذلك من كلماتهم الدالة على عقيدة الأشعرية والحنابلة الذين يشكّلون 
أكثرية أهل السّنة. 

والمهم في المقام: أنّ ابن تيمية يلزمه هذه العقيدة التي هي مبنية على إنكار التحسين والتقبيح 
العقليين» فيلزم عليه 0 بلوازمه» فما ذكره معلوم عند أهل الفن. فالأشاعرة تبعاً لأهل 
الحديث ذهبوا إلى إنكار هذه القاعدة العقلية الضرورية التي تدركها جميع العقول وهي 
واضحة لدئ كل الناس. فلا حاجة إلى التطويل أكثر من ذلك ومع ذلك فإنّ من راجع كتب 
الاأشاعرة يجك ان هذه الفقايند هدكو رة هناك 

فمن جملة ذلك: أنه ذكر الجويني بأنّ العقل عاجز عن إدراك حسن الأفعال وقبحهاء وإنّ الحسن 
ما أمر به الشارع والقبيح ما نهى عنه. ولو جرّد الموضوع عن الأمر والنهي لما تمكّن العقل 
إدراكها (أنظر الإرشاد للجويني: ص۲۵۸ وغيره). 

وعلى هذا الأساس يتضح للباحث أنّ الأشاعرة من أهل السّنة ذهبوا إلى أنه لا يجب على الله 
شيء ولا يقبح منه شيء. فله أن يعذّب الناس كلهم. بل وله أن يعدب الصالحين والصدّيقين 
والأنبياء والمؤمنين ويدخلهم النار خالداً فيهاء ويثيب المنافقين والعاصين ‏ وحتى إبليس 
اللعين ‏ ويدخلهم الجنة. فإنّ ذلك بناء على ما ذهبوا حسب زعمهم بألّه ليس شيء قبيح 
على الله. 

غ 


قال النووي في منهاجه: باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله. 

ثم قال ما معناه: مذهب آهل السّنة عدم وجوب شيء على الله فلو عذّب 
المطيعين فأدخلهم الناركان ذلك من عدلهء فإن رحمهم ونغمهم وجعلهم في الجنة 
فذلك بفضله. ولو نعم الكافرين فجعلهم في الجنة كان له ذلك ولكنه هو المخبر 
وخبره الصادق أنه غير فاعل ذلك بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته 
ويعذّب الكافرين ويخلّدهم في النار بعدله. وليس ينافي ذلك مادُلٌ من الفرقان 
العظيم على أن سبب دخول الجنة ما عملوه من الصالحات. فان التوفيق لها وقبولها 
عن ر ”التو ينعت ماله 

فانظر هل تجد فرقاً في المعنى بين ما نقله الشيعي وما قرّره السبّي. وما قاله 
النووي» فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً على أنفسهم من هذه البلية!". 


© وبناءً على هذا الزعم ذهبوا إلى أنه لا يجب شيئاً على الله بحكم العقل. فتخيّلوا أنّ ذلك 
يوجب تحديد الباري عرّوجلء ولكن غفلوا عن أنّهم أجازوا في حقه تعالى الظلم والفعل 
القبيح وغير ذلك مما يستنكره العقل. فلاحظ. 

. ۱٦۰ أنظر شرح صحيح مسلم ج۷: ص‎ )١( 

(۲) فإن المنصف الخبير لو تأمّل في كلام ابن تيمية يذعن بأنّهِ أنكر حقيقة واضحة» ويستطيع 
كل واحد أن يلمسها بوضوح. حيث أنّ الأشاعرة لما أنكروا إدراك العقل بالنسبة إلى صفات 
الباري عزوجل عجزوا عن الاستدلال العقلي وذهبوا إلى أنّ الله لا يجب عليه شيء حتى من 
ناحية إدراك العقل وإن كانوا يقولون بأنّ الوعد والوعيد أمر صحيح واقع من الله تبارك 
وتعالى. ولكن مع ذلك يعتقدو بأنْه لايلزم على الله تعالى الالتزام بذلك. بل يجوز له تعالى أن 
يشلك مواعيده ويدخل المطيعين فى انار والعاضين :فى 'الجنة: وان كان ذلك متخالفاً للعقل 
الضرورئ: لا مم قولون: لا شان للعقل في درك حسن الأشياء وقبحها فإنّ الحسن ما حسّنه 
الشارع والقبيح ما قبحه. 

ع 
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وثانيها: ما لو فرضنا عدم نصّهم على ما نسبه اليهم الشيعي فهو صادق في 
هذه النسبة لكونها مما يلزم قولهم بخلق الله سبحانه لفعال عباده لزوماً بيا ؛ 


© وعليه: فان هذه القاعدة الأولية المُسلّمة عند الكل قد أنكرها ولكن كعادته أراد التدليس 
والتدجيل في كلامه. حيث ذهب إلى وجود الحكمة فى أفعال الله عزوجل مع انكار القاعدة 
العقلية فانٌ انكاره لهذه القاعدة المسلمة يلازم القول بعدم استحقاق العبد الثواب على الطاعة 
والعذاب على المعصية. لأنّ من ذهب إلى إنكار القاعدة العقليةء وزعم أنّ العقل عاجز عن 
إدراك حسن الأشياء وقبحها لاب له من أن يلتزم بأنٌ الأفعال في حدّ ذاتها لا تتصف بالحسن 
ولا القبح لأنّ القاعدة الصحيحة عندهم هي حكم الشرع فقطء أي كلّما أمر به الشارع فهو 
حسن عندهم» وكلّما نهى عنه فهو قبيح» ولازم هذا الاعتقاد أنّ العقل لا يمكنه أن يدرك 
حسن إثابة المطيع وتعذيب العاصي. لأنّه كلّما صدر من الله تعالئ فهو حسن ولا يقبح منه 
6 قله إن ات الال والصد فين وك الأبباء والمرسلى :وله أن كب الاين 
والعاضين وار عة حون ان اللعين فان هة لا يمكنه القراز من اللاشكال: كام بب 
عليه أن يلتزم بلوازم انكاره للقاعدة أو يتراجع عن عقيدته ويلتزم بما بنئ عليه الشيعة 
الإمامية في هذا المجال. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ الالتزام بالشيء التزام بلوازمه. فإذا التزام أحد بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله 
سبحانه. وأنّ الناس مجبورون في أفعالهم غير مختارين. يلزمه القول: بأنّ كل ما يفعله 
الإنسان فهو مخلوق لله تعالى حتى المعاصي والشرورء فإنّ من لوازم هذا الاعتقاد الفاسد هو 
عدم استحقاق الثواب والعقاب بفعل العبد. لأنّ فعل العبد بناءً على هذا الزعم مخلوق لله 
سبحانه. 

وإذ كان الله فاعلاً للخير والشر فلا معنى لإعطاء الثواب. أو إجراء العقاب؛ لعدم تحقق الطاعة 
وال يو الد 

قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: إن أله عَلَى كل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 (سورة فاطر: :)١‏ واحتجّ 
أصحابنا بهذا على أنّ فعل العبد مخلوق لله تعالى. قالوا: ا اد شي کون ارقا له 
تعالى قادراً عليه. وإذا كان الله قادراً على إيجاده. فلو أوجده العبد امتنع كونه تعالى قادراً 
على إيجاده. لأنّه لما أوجده العبد امتنع من الله إيجاده؛ لأنّ إيجاد الموجود محالء فلمًا كان 

ع 
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ولعدم تعليل فعله بحكمة ١!‏ 


2 العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال. وجب أن لا يكون العبد موجداً له. (تفسير الرازي ج :٩‏ 
ص .)8١‏ 

فهذا اعتقاد الأشاعرة وتبعهم في ذلك ابن تيمية. فهم يتخيّلون بأنّ فعل العبد مخلوق لله تعالى, 
لاه لا يمكن هناك فاعلين مستقلين لفعل واحد. 

وعلى هدا الا اس ذهيوا إلى ااا و على قغل الغيد شی أي ا 
رتك علن :قله أثرالطاعة وا اة وع عصيانه ر اقات و ما ارات الاب 
أمرهما بيد الله تعالى إن شاء أعطى الناس الثواب و إلى الجنة وإن شاء أدخلهم النارء فلا يقبح 
2 وان عدت الصالحن وال فين وخ الأثناء والسرسليق: أر اتات الاق 
والعاصين والفراعنة وحتى إبليس وأدخلهم الجنةء هذا ما بنئ عليه الأشاعرة وابن تيمية وإن 
لم يصرّحوا بذلك. فإنّ لازم قولهم ذلك. فلاحظ. 

)١(‏ فإنّ الحكمة عبارة عن: العلم والمعرفة بأسرار عالم فرع ثبوت التحسين والتقبيح العقليين, 
ولولا استقلال العقل بحسن العدل وقبح الظلم لما عرف معنى الحكمة. لأنّ الحكمة عبارة 
عن كشف حقائق الأشياء والأفعال بواسطة العقل» ولولا حكم العقل بحسن الأشياء وقبحها 
لما عرف صفات الله الكمالية والجلالية. لأنّ صفاته الجمالية والجلالية ثابتة بالاستدلال 
العقلي. كما أن تنزيهه تبارك وتعالى عن القبائح ثابت بالحكم العقلي. فإنّ الحكمة من صفات 
رب العالمين والحكيم هو من لا يصدر منه الفعل إلا على وجه الحكمة والمصلحة. 

إذنء إِنّ الحكم بصفة الحكمة لله تعالى يكون بواسطة العقل. فان العقل حاكم بتنزيه الله عن الفعل 
القبيح» وحيث أنّ الظلم قبيح بحكم العقل المستقل فيستحيل صدوره من الله تعالى. لاله 
يستحيل صدور القبيح منه تعالى. وهكذا نعرف معنى الحكمة في أوصاف الله تعالئ. حيث 
لما عرفنا أنّ الله تبارك وتعالى حكيم والحكيم هو الذي تكون أفعاله مطابقة للحكمة, 
والحكمة هي كون الفاعل لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب. لأنّ فعل القبيح والإخلال 
بالواجب نقص والنقص قبيح» فالحكيم لا يصدر منه فعل القبيح» فالله تعالى منرّه عن القبيح 
والتقضى: 

وبعبارة أخرئ: ]إن الفعل محف بنصيفة :اللحكمة إذا كان ادرا اة الحكمة: فهك او الع 

ج 
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فالعصاة لم يصدر منهم ما يستحقّون به العقوية ١!‏ 


2 المقدور هو العمل الذي يمكن صدوره من فاعله وجواز نسبة امكان صدور الفعل من الفاعل 
أمر ثابت بحكم العقل. كما أن نسبة صدور افعل على وجه الحكمة أمر ثابت بحكم العقل 
للحكيم؛ فالحكيم هو الذي تكون أفعاله مبنية على الحكمة. ومن الواضح أنّ الفعل المقدور 
يمكن صدوره من الحكيم لان العقل يحكم بجواز صدوره منه. 

والمراد بالمقدور ليس المقدور الامكاني بل المقدور الفعليء لا المقدور الأمكاني ليس محلء 
النزاع؛ إذ الإمكان دائرته وسيعة. فالقدرة الألهية وإن كانت تشمل غير المقدور. ولكن حيث 
أن العمل بوصف كونه غير مقدور غير معقول عند العقل فلايصدر من الحكيم؛ إذ الحكيم لا 
يصدر منه الفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل» والفعل الموصوف بعدم الصدور من 
العاقل. 

إذن. القول بأنّ الله تعالى قادر على كل شيء لا ينافي عدم خلقه تعالى الشيء المحالء لأنّ ذلك 
خلاف الحكمة. فإنّ التوحيد في الربوبية يقتضي أن لايخلق الله شيئاً مخالفاً للحكمة. فإنٌ 
الل دوك ران مق اله عة الك ل فل قاد خالا لفقل والشكية. 

وبهذا الاستدلال أيضاً -يعرف: أنّ أفعاله تعالى معذّلة بالأغراض, كما يستّضح في محله إن شاء 
لله تعالى. فلاحظ. 

)١(‏ وذلك لأنّهِ بناء على زعم القوم أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد كلهاء ويعتقدون بان 
الله تعالى خالق للمعاصي» ولكن السوال المتوجّه إليهم أنه لو كان الله تعالى خالقاً للمعاصي 
كيف يستحق العبد العقاب بفعل الله عرّوجل؟!! وبعبارة أوضح: إِنّهم يعتقدون باعتقاد 
ولايهمّهم توالي هذا الاعتقاد الباطل. فإذا لم يفعلوا ذلك لا يستحقون العذاب. 

قال الفخر الرازي: أنه تعالى خالق أفعال العباد. وذلك يمنع من القول باه تعالى يراعي المصالح... 
(المحصول ج ۵: ص 187). 

وهنا اهو مدهي الأساعزة الفا تلن يانه تفال هو الخالق الموحد لأفعال الاد كا وها 
وشرها. فمثلاً: إن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم اء فعصيان إبليس بناءً على زعم 
القوم ليس فعله. وإِنّما هو فعل الله تعالى» لأنْهم يقولون ان الله موجد الطاعة والعصيان, 
فعصيان إبليس إنّما تحقق بإرادة الله. 
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فرحمته لهم بإدخالهم الجنة جائز»!'' والمطيعون لم يصدر منهم ما 
اتقون ب الحم ناوخاليم التاريعاتن! کوش يفو حون ونل مون با 
(WD) ©‏ 
لزم هذه العقيدة .. 
وثالتها ا ر غنود من تجوز عذيت المطين و ويي الصا فا 


ى ا على رغهم جور سغول اة اليه للكنانوالفصاه ورخ الدع كلانه 
بناءً على هذا الزعم أنّ الرحمة الألهية ليست مقيدة بالحكمة والأغراض الصحيحة فلامانع 
من شمولها للكقّار المشركين لأْنّهِم يقولون: أن الكفّار والمشركين لا يصدر منهم المعصية 
وإِنّما يكون الله تعالى خالق للمعصية والكفر والشرك و.... فإذا كان الله هو الفاعل والخالق 
للمعصية فما ذنب الكافر حتى يعاقب عليه؟ 

دن إن کار و المسرك ينا على قوليها هذ جى بوحنة الك كما أن النومن حدق ذلك 
فرحمته تعالى تشملهم» فيجوز أن يدخل الله الكافر والعصاة الجنة. فلاحظ. 

(۲) وذلك لأنّ ما فعله المطيعون والصالحون من الأعمال الصالحة لم تكن باختيارهم» بل الله 
خلقها؛ لأنه بناءً على زعم القوم أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد خيرها وشرها. 
قال :ابن حجر: قال السلف: التخليق فعل الله وأقاغيلتا مخلوقة: ففعل الله صفة الله والمفعول من 

سواه من المخلوقات (فتح الباري ج7١:‏ ص 779). 

أقول: لاشك انه بناءً على هذا القول أن الله تعالى موصوف بما يفعله العبد؛ إذ بناءً على هذا الزعم 
أن الله تعالى خالق لجميع المعاصي لاله خالق لأفعال العباد. وأفعال العباد فيه المعصية والكفر 
والشرك وغير ذلك. فمعنى أن“ لله خالق لكل شيء: أنّ الله خالق لجميع المعاصي بناءً على 
ذلك لابد من القول بأنّه لايقبح منه شيء. أي أَنّ ما يفعله حسن وإن كان ظلماً وعدواناً 

ثم أنّ من البديهي أنّ ما يفعله الله متعلق بإرادته. وفي المقام معناه: أنه لله تعالى أراد فعل القبيح - 
والعياذ بالله ‏ وهل يلتزم به عاقل؟!!! 

(۳) أي بمقتضئ قاعدة الإلزام ومفادها «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» أو بتعبير آخر: «فمن 
فمك أدينك» فهذه القاعدة المسلمة عند الكل تقتضي انّ ما ذهب إليه الأشاعرة والحنابلة في 
باب أفعال العباد وإنكارهم لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين» يلزم عليهم الالتزام بما التزموا 
به في باب صفات الله وفي باب خلق أفعال العباد. فلاحظ. 
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Eg aR Aa وتاففو لكا‎ 


() قال اش ا وعد آنه ال ارا وقي الالخات لو و عط و 
المائدة: )٩‏ وقال الله تعالى: وعد أله آَلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُوْمِئَاتِ جنات تَجْرِي نا 
خَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ طَيَيَةَ يي جَنَّاتٍ عَدْنِ وَرِضْوَانُ مِنَ أله اكير ذلِكَ هو فور لْعَظِيمُ » 
(سورة التوبة: ۷۲) وقال الله تعالى: إن آَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلوا آَلصّالِحَاتٍ لَه جَسنَّاتُ 
الیم «۸» خَالِدِينَ فیا ف E‏ هو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4 (سورة الروم: ۸ - 1) وقال الله 
تعالى: ایا انها الاس أ ارک واا يَوماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِِ وَلاَ مَولُودْ هُوَ جاز 
عن وَالِڍو شيئ إن وعد ألو حى قلا تنكم الحَيَاء آلدنيًا ولا يَعْدَنّكُم يالله الو 4 
لقمان: ۳۳) وقال الله تعالى: كن أَلّذِينَ أ تفا رَبَّهُمْ لَهُم غرف مِن فَوْقِهَا عْرَفُ مني تَجري 
ن ها الأنهاة وغة ا ف اة الاد € سور الم ا وفال هاا و 
لله لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آَلصَّالِحَاتٍ مِنْهُم مَعْفرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً 4 (سورة الفتح: ۲۹) والى غير 
ذلك من الايات. 

فإنّ الأشاعرة يقولون: نحن نلتزم بوعد الله. ولكن هذا ليس هو الأصل الأولي. فإِنّ الأصل 
الأولي عندهم أن الله تعالى مالك الملك جميعاً فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولكن 
حيك وغ غاد اند يد خل المطيعين في الجنة والعاصين في النار. فيد خلهم لاله وعدهم 
وهو قائل :"اله لا يلف العا ولو لا ذلك لامكن أن يدل المطيعية الى النار: 

فالأصل الأولي مقتضاه أن يفعل ما يشاءء فإن شاء أن يدخل المذنبين إلى الجنة فله ذلك وإن 
شاء أن يدخل الصالحين وحتى الأنبياء والمرسلين إلى.التاز قله ذلك: لأنّه مالك العباد وما 
يتعلق هرمن الافعاله. . 

اكفاك الال E‏ اليا عن اميه اق مِنَ أله قبيلاً 4 (سورة النساء: ؟؟1) وقال 
تعالى: وغ ا يمدآ ألْخَلْقَ ثم يُعِيدُه لِيَجْزِيَ لذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَالْحَاتِ 
الْقِسْط 4 (سورة يونس: )٤‏ وقال تعالى: اوعد أله حى حَقّ ولک رُم لا يَعْلَمُونَ # (سورة 
يونس: 20) وقال تعالى: ان وَعْدَ آله حى خوك وأ آلسَاعة رب فيا ؛ 4 (سورة الكهف: )١١‏ 
وال ال ورغ ول أكتو اناس :لا يلقو #الأتمورة الزوم »4 وقال مال وا 


مم رع اس 


إن وَعْدَ أله حَق وَلاَ يَسْتَحْمْنَكَ أ لكو فقون را )٠‏ وقال تعالى: 9وَعْدَ أله 
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فليس حينئذٍ بُدّ من وقوعهء ١!‏ فأيّ معنى لتجويزهم ذلك؟!!! فإنّ التجويز مستلزم 
لعدم علمهم بِأنّ وعده سبحانه صدق يستحيل تخلفه. فأمًا بعد العلم باستحالة 
ورد انرو لعشا و الت سال نر sS‏ 


ےہ سم تر شرع 


3 حَقَا وَهْوَ ألْعَزِيرٌ آلْحَكِيمُ 4 (سورة لقمان: )٩‏ وقال تعالى: إن وعد أله حَقّ فَلاً تَعْوَنَكُُ 
لْحَيّاةٌ لديا ولا يَعْدَنَكُم بالله آلْعَوُورٌُ 4 (سورة لقمان: ۳۳) وقال تعالى: (ِوَإِذا قِيلَ إن وَعْدَ 
له حَق وََلمَّاعَةٌ لَرَيْبَ فِيهًا قُْتّمِ مَا تَدْرِي ما آلساعَةٌ إن نظن إا ظَنَاَ وَمَا نحن بِمُسْتَيقنِينَ 
4 (سورة الجاقية: 7©) وقال تغالق: طوكلآ وعد آله الحشتى واه يسما تعملون خير 
انزو الخديد اا و لے عون ذلك الات 

وإذا كان الأصل الأولي عندهم الفعل حسبما يشاء الله وإن كان مخالفاً للحكمة والمصلحة 
والحكم العقلي فيجوز أن ينسب إليه مخالفة الوعد إذ بناءً على زعمهم جواز نسبة كل فعل 
إليه وإن كان مخالفاً للعقل والحكمة. 

ولكن الأمر واضح البطلان لأنّ الحكيم لا يصدر منه الفعل المخالف لحكم العقل فيستحيل 
مخالفة وعده لأنّ مخالفة الوعد قبيح عقلاً ومخالف للعدل والحكمة, فما ذكره الأشاعرة 
وابن تيمية من أنّ مخالفة الوعد ليست قبيحة أمر باطل. 

)١(‏ فإنّ الوعد الإلهي أمر حتمي وقطعي لابد منه. فيلزم على كل مؤمن باللّه عزوجل الايمان 
بالوعود الإلهية والخوف من الحساب والجزاء. فإِنّ الوعد نوع من العهد فلا يمكن التخلف 
منه لاسيّما إذا كان الوعد من الله عزوجل فإنّ لزوم الوفاء به آكد لأنّ مخالفة الوعد ينافي 
ادل والحكنة اش تالو :مده عن اة العدل والحكمة: 

(۲) وبعبارة أخرى: أنّ ما التزم به الأشاعرة والحتابلة وابن تيمية وغيرهم من أهل السئّة 
وتجويزهم تعذيب المطيعين وتثويب العصاة والمذنبين إنما يستلزم منه تخلّف الوعد الإلهي. 
لأنّ الوعد اذا لم يكن بالفعل يصح تخلفهء لاله بناءَ على قولهم: أن اله مالك الملك له أن يفعل 
فا اوا كل ها له عي وان كان عقر اقا فلا 

فنتيجة هذه المقالة: جواز نسبة خلف الوعد إلى الله سبحانه إذ بناءً على اعتقادهم انّ ما يفعله الله 
حسن ولا يقبح منه شيء وان فعله مخالفاً لوعده لأنّ القاعدة الأوليّة عندهم هي مالكية الله 

€ 


۷7171 7ب“ 1 E‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


ورابعها: ما نقله النووي عنهم من أنّ تعذيب المطيعين عدل ومن أن تعذيب 
العصاة عدل؛!'' فإنّه بهتان. فان العدل عبارة عن جعل الشيء في موضعه الذي 
يستحقه ‏ والفقوزة العدل هن السندبة عق المعضية ",و المقروظن على مز ههه 


2 بالنسبة إلى كل شيء ومعنى ذلك: أنّ له أن يتصرف في ملكه كيف يشاءء. والعمل على خلاف 
وعده من مصاديق وصغريات هذا القياس. أي يجوز له أن ينصرف في ملكه حيث شاء. 
أقول: نحن نلزمهم على هذا الالتزام بأنّه لابدٌ لهم من القول بأنّ الله يخالف الميعاد والعياذ. بالله. 

(۱) أنظر شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۷: ص 109 -170. 

(۲) هذا التعريف مرادف لتعريف الحكمة لأنّ الحكمة عبارة عن وضع الشيء في موضعه اللائق 
به على ما تقتضيه الحكمة. فيكون تعريف العدل بوضع كل شيء في محله نفس تعريف 
الحكمة فيمكن لنا أن تقول: أن العدل مرادف للحكمة والعادل مرادف للحكيم. ويؤيد ذلك أن 
كلا من العدل والحكمة يتحدان في وقوفهما على التحسين والتقبيح العقليين؛ فانّ معنى العدل 
وضع الشيء في محله بحسب التحسين العقلي كذلك الحكمة فهي وضع الشيء في محله 
بحسب التحسين والتقبيح العقليين. 

وتوضيح المقام: أ أذ وضع كل شيء في موضعه المناسب له يحتاج إلى العلم بحقائق الأشياء. 
والحكمة تقتضى الإحاطة بحقائق الأشياء والأفعال. لأنّ القيام بالفعل الحسن مرهون للعلم 
وخ ا يضر مد ور شل سنا بان غير و 
لاه يستلزم القبيح ولا ينبغي صدور فعل القبيح من الحكيم لذلك الأمر في العدل فان العادل 
من يكون فعله موزوناً بحكم العقل فلا ينبغي صدوره الفعل منه على غير حكم العقل أي أنّ 
أفعال العادل لا يخرج عن حكم العقل وهذا معنى الحكمة فلاحظ. 

(۳) لا المعصية هي مجازاة لمخالفة كاتف وا ا ريه العا و اد 
تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً فان مقتضئ لطفه أن E‏ 
عما يكون مفسدة له فاذا خالف العبد الأوامر لايد أن يرئ نتيجة مخالفته لان مقتضئ العدل 
والحكمة عدم عبثية فعل الحكيم. فجعل نتيجة أعمال الإنسان جزاءً له وهذا مطابق للحكمة 
والعدل؛ لأنّهما يقتضيان تنفيذ المجازاة بملاحظة المخالفة من العبد حيث أنّ الهدف النهائي 

- 
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ا تدر فعضية هن الماد فلم يجهل مه سيت العقوية ادل وسن 
الضروري كون عقوبة من لم يفعل معصية ظلماً فما وجه زعمهم انها عدل؟ 
والمطيعون لم تصدر منهم معصية فعقوبتهم ظلم وون ر 


3 من خلقة الإنسان إيجاد العدلء والعدل يقتضي أن تكون العقوبة الإلهية عقوبة مطابقة 
SEN‏ 

)١(‏ لأنّ العقوبة الإلهية يوم القيامة ليست إل انعكاساً للأعمال التي يقوم بها الإنسان نفسه. وهذا 
مقتضئ العدل والحكمة لأنّ العقوبة حسب استحقاق الإنسان وعدم استحقاقه. وأمّا بناءً على 
مسلك القوم حيث ذهبوا إلى أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. ولا تكون العقوبة حسب 
استحقاق العباد. بل العقوبة غير متوقّفة على عمل العبد لأنّ العبد ليس له الإختيار في أعماله 
وأفغالة فلامعتى لعقابهم على ما فعلوا من الجرائم والآثام لأثهيناء على زعتمهم ليس 
للإنسان دور في أفعاله. وأنّ الله تعالى هو خالق لافعالهم وأعمالهم» والعقوبة تترتب على فعل 
الإنسان نفسه. ولا تصح نسبة الأفعال على هذا الزعم - إلى الإنسان حتى ولا على مسلك 
الكسب. فن القائل بنظرية الكسب يقول: أن الله خالق لأفعال العباد والعبد كاسب» فلا تصح 
نسبة العمل» إليه لأنّ الكسب لا يكون ايجاداً وإحداثاً للعمل وإِنّما يكون ظرفاً ومحلاً للعمل 
فالقائل بالكسب أيضاً يقول: بان اله خالق لأفعال العباد والعبد لا القدرة له على العمل. 

وعليه: فلا يترتّب على فعلهم العقوبة: إذ لم يكن لهم الاختيار في أعمالهم وأفعالهم حتى يستحقوا 
الان 

وخلاصة الكلام: أنّ العدل يقتضي أن تكون العقوبة على الفعل الصادر من العبد وهي انعكاس 
اعمال العينا: 

(۲) وخلاصة الكلام: أن القوم يعتقدون أنّ كل أفعال الإنسان مخلوق لله تعالى. وليس للإنسان 
أي دور في إيجاد عمل نفسه. سواء كان في الطاعة والعصيان. 

وفي الحقيقة: أَنّ القوم يعتقدون بأنّ لله تعالى علة لكل شيء مباشرة. وليس على نحو التسبيب 
فلايعتقدون بانّ الحكمة الربانية قد تقتضي بأن يجعل بين مخلوقاته الأسباب والمسيّبات, 
فيزعمون أنه ليس لإرادة الإنسان وقدرته دوراً في إيجاد العمل ولو في الطولء فذهبوا الى أن 
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وخامسها: ما نقله النووي عنهم من عدم المنافاة بين ما دَلّت عليه آيات 
الفرقان العظيم من كون سبب دخول الجنة ما عملوه من الصالحات ومن كون 
دخولهم اليها بفضل الله سبحانه لما هو معلوم من أنّ التوفيق للطاعات وقبولها 
بفضله '. فاه هادم أصل ما زعموه من خلق الله سبحانه أفعال عباده لعدم صدور 
عمل الصالحات من العباد على المبنى المرقوم» وليس لتوفيقهم الى فعلها وقبولها 
معنى؛ فإن هذين موقوفان على صدور عمل من العباد باختيارهم وقدرتهم 
ومشيئتهم والمفروض نقيض ذلك لزعمهم أنّ الله سبحانه خالق عملهم وعدم 


صدور العمل منهم باختيارهم وقدرتهم ي 


2 الإنسان كريشة في مهب الريح ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار في الفعل والترك. 

وهنا يتوجّه إليهم هذا السؤال: بأنّ العقاب والثواب يترثبان على أيّ شىء؟ أليس أنّ العقاب 
والثواب يترتّبان على عمل الإنسان وإنّهما نتيجة تلك الأعمال التي مارسها الإنسان. فأين 
صار الهدف من خلق الإنسان؟ وأين صار العدل الالهى؟ وأين حكمته البالغة؟!!! 

)01( انظر شرح صحيح مسلم ج ۱۷: ص .١٠١‏ 

(۲) وتوضيح المقام أنه لو سلب الاختيار من الإنسان لما بقي موضوع لتحمّل المسؤولية, 
والوظيفة. وتوجّه الأمر والنهي اليه وتعلّق الجزاء والثواب والعقاب على أعماله؛ لأنّ نفي 
الاختيار يستلزم نفى تأثير الأعمال؛ إذ لو صدر الفعل مسلوب الاختيار والإرادة من العبد لا 
يكون له التأثير فلا يترتب عليه شيء من الجزاء والعقوبة؛ لأنّ موضوع الجزاء والعقوبة هو 
الأمر الاخهاري وجيت أن"الأشاعرة يزعمون أن الانسان لين له الاشعار فى أفعالة 
و اعمال بل بهو كالميت فى بيذ الال فكما أن المت ل امار :له فى حر كة ج كذلك 
الا لبون ا 

وكذلك الآمر بالنسبة إلى الأسباب: والعلل العكوينة والطبيعة فان الأشاغرة انكزوا التسبيب بين 
الغلة وال وذهيوا إن اننا مكلوقة تاشر فدهيو إلى إن الحرارة و حدما اند 
سبحانه كما أنّ وجود النار يكون بإرادة الله عرّوجلٌ» وأنّ الشبع يوجد بأمر الله تعالى كما أن 

ع 


معنى التقدير الالهي سبجط ند باس جا ططاف تفع اباب كته اننع الج ال E‏ ا 


ادها ها عه ال من اتدالق كدر أن اشعدت من شاء فلس لحد 
منعه. فإلّه تدليس منه؛ لأنّ البحث ليس في أنّ أحداً يمنع الله من فعله تعالى 
وقش بل الوق فى الد كيف وتضور أله يعدي المطعين وي العاضين !| 


خالق الأكل عير :اله ما وا ارو يوك يام ان الى كنا ان لفرت مكلوق نه 
سبحانه. وهكذا كل الامور الطبيعية والتكوينة فإذا كان الأمر كذلك فأىّ تأثير لعمل الإنسان 
بعد تحققه من قبل الله تعالى» فإنّ جميع العلل والوسائط والأسباب - بناءً على هذا زعم - 
تستند إلى الله تعالى. فلا علة إلا اله وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لنسبة الفعل إلى العبد لا 
على نحو العرضية ولا على نحو الطولية. فلا معنى للقول: بأنٌ العقوبة تترتّب على عمل العبد 
جزاءً» فإِنٌ الجزاء والعذاب يتوقفان على الفعل المنسوب إلى الإنسان. كما يلزم في نسبة 
العمل إلى الإنسان أن يكون الإنسان فاعلاً مختاراً في عمله وإلا فلا تصح النسبة فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: أنّ التقدير الألهي في مجال أفعال الإنسان لا ينافي اختيار الإنسان. فإنّهِ قد 
يتوهم البعض أن الاعتقاد بالتقدير الإلهي يستلزم أن تكون أفعال الإنسان غير شاملة لقانون 
حصر الخالقية في الله تبارك وتعالى. 

ولكن هذا الزعم باطل بالضرورة؛ لأنّ التقدير الإلهي في مجال أفعال الإنسان متعلق بالفعل 
المختار ولذلك يتوجّه إليه التكليف. ولولا كونه مختاراً لم يتوجّه إليه التكليف. حيث أن 
المكلّف لو صدر منه العمل بلا اختيار ولا إرادة لاتصح نسبة العمل إليه. وإِنّما تصمٌ النسبة إذا 
كان العمل صادرا منه بالارادة والاخعيار. 

فالتقدير الإلهي في أفعال الإنسان تتعلّق بالفعل المختارء وهذا لا يخرج الإنسان عن كونه تحت 
قدرة الله تبارك وتعالى ولا يخرجه عن دائرة سلطانه لأنّ التقدير الإلهي عبارة عن تحقّق 
الى مخدودا ودر خد فال ا لاا ن نهنا اللعريق ال كر هله متحدود ا ومقدورا 
بتقدير الله عزوجل» وهذا أمر لا إشكال فيه فالتقدير الإلهي في أفعال الإنسان على وجه 
الاختيار لا ينافي حصر خالقيته سبحانه إذ أن الله تعالئ قدّر أن يكون الإنسان فاعلاً مختاراً 
في أفعاله. 

وليكون في البحث أكثر فائدة وأكثر وضوحاً نقول: إِنّ المراد من التقدير الإلهي ما جعله الله تعالى 
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9 يديا لكل شيء. فإنٌ القدر عبارة عن المقدار. والتقدير جعل الشيء على المقدار ووضع كل 
شيء بح معين» فكل شيء أو كل حادث فهو مقدّر ومحدّد كمية وكيفية وزمانية ومكانية 
بقدر الله. وتحقق ذلك بفعل معيّن وعلل وعوامل خاصة. فكل شيء يتحقّق في هذا العالم 
يكون له تقدير خاص من حيث تحققه من جهة وجود مقدماته والعوامل الدخيلة في تحققه 
وسيره نحو الكمال. 

وزمان تحقّقه ومكانه وغير ذلك من خصوصياته فعلى سبيل المثال: إنّ كلّ جنين له خصوصيات 
من حيث الزمان والمكان والسير نحو الكمال فسيره يبتدأ من النطفة والنطفة تتبدّل إلى العلقة 
والعلقة الى المضغة. وهكذا تتدرج إلى أن تكون إنساناً متكاملاً. وهذه التدرّج والأسباب 
يكون بتقدير الله سبحانه. ففي كل مرحلة لابدٌ أن يكون السبب صالحاً للتدرّج إلى المرحلة 
ال كرولا وكرونانها نتن داف ليطي الشان أن N‏ فده كنل الله اذا 
كانت الأسباب مهيئة ولم تحدث مانع من سيرهاء وأمّا إذا حدث حادث ومنع مانع فالجنين 
يسقط ولا يرتقي الى المراحل الأخرئ. 

فالتقدير الإلهي والقرار الريّاني يكون كذلك بالنسبة إلى كل شيء فيتعّق بكل حادث وبأسبابه 
وعوامله. وهذا معنى قوله تعالى: ناكل شَئْءٍ فنا بقَدَرْ» (سورة القمر: 44) وقال تعالى: 
وذ جَعَلَ أل لكل شَيءِ قَدْراً 4 (سورة الطلاق: ؟) وقال تعالى: ألَذِي خَلَقَ فَسَرَىْه؟» 
وَآلذِي قَدَرَ فَهَدَىئ 4 (سورة الأعلى: ”) فتقدير كل شيء هو جعله محدوداً بحدود العلل 
المادية والشرائط الزمانيةو المكانية. 

وبالجملة: أنّ القدرة الإلهية لا تنافي تقديره بالنسبة إلى اختيار الإنسان وحريته في أفعاله. إن 
هذا التقدير كغيره من الأمور التي قدّرها الله سبحانه وتعالى. فلاحظ. 

(۲) فإِنّه لو أجبر سبحانه وتعالى عباده على الطاعات أو على المعاصي وجعل الجنّة جزاءً 
ال عن ار للعاضين كان ذلك اما افا للا عل تسيب ا نالفل والاتصاك: لأا 
من الواضح أنّ الإجبار على العمل يخرج الإنسان عن الإرادة والاختيار في العمل. والعمل 
الصادر منه بلا اختيار يسلب اعتبار نسبة العمل إلى صاحبه. حيث أنّ العمل لو لم يصدر عن 
الإنسان باختياره ورضاه وطيب نفسه لايكون بإادته. وإذا لم يكن العمل بإرادته لايكون 
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ونا لفن الخ الذي ذل على تعذ يع تن ورفن الات مان 
على الرسول ية لاله مناقض لما دلت عليه آيات الفرقان العظيم من سببية عمل 
EAE‏ فعلها SE Ng‏ 


3 منسوباً إليه هذا إذا كان العمل مطابقاً للطاعة والمعصية. وامّا إذا كان الأمر على عكس. أي 
قلنا: يجوز أن يدخل الله المطيعين في نار جهنم ويدخل العاصين في جنته. فهذا ظلم في حق 
العباد؛ أن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه. وهو صادق في المقام كما هو 
واضح ظاهر. 

ثم إِنّه إذا كان الإنسان مجبوراً على عمل فإنّ عمله ليس له أثر عند العقلاء؛ لأنّ الجبر على 
الل حي ملت القذرة و ا ر و كان ا ارجا عن فر وا ارو ا می 
لكونه مسولا عن ذلك التكليف المتوجّه إليه» والجزاء إثما يكون على العمل الذى له اتر 
عند العقلاء. وأمّا العمل المجبور فلا أثر له عند العقلاء. فالجزاء عليه إِمّا جزاف وإمّا ظلم 
وكلا الأمرين قبيح عند العقلاء. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن أبي ملكية. قال: إِنّ عائشة كانت لا تسمع شيئاً 
لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأنّ النبي َي قال: من حوسب عدذّب. قالت عائشة: 
نفلت أو لن يفول أنه ال :و قدو قن خاي خا ا اه فاو فال نيا :ذلك 
العرض. ولكن من نوقش الحساب يهلك (صحيح البخاري ج١:‏ ص 4 كتاب العلم» باب من 
سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه) وأخرجه في كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عدب 
وكذا مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها. باب إثبات الحساب ج6: 
ا وھا ا 

(۲) قال الله تبارك وتعالى: لوَبَشْرٍ الزية آمثوا عبرا الضائكات أ له جنات تَجرِيٰ مسن 
نها انار . وه SEN NNE Oy FO SAN SN‏ اولك 
oS‏ هف الوه 4 (سورة البقرة : ۲) وقال تعالى: «إِنّ آَلَّذِينَ آمنْوا وَعَمِنُوا 
آلا ات ا ا جرم عند رَيّهِمْ وَل حَوْفٌ ايهم ولم 
يحون 4 السوزه الوق 81/07) و وَعْمِلُوا آَلصَّالِحَاتٍ يرنيه 
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صدرت منهم على الجهة التي يحبّها الله سبحانه ويرضاها ويقبلها منهم بهاء فما 


0 
وحه تعد يبهم حينئل 


5 أجررَُم ونه لا بحب آلظَالِيينَ » ١‏ (شنورة آل غدراق لام وقال ال ووألْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتِ سَنُذخلُهُمْ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهًا اَلانهارُ خَالِِينَ فاا .4 (سورة 
النساء: /ا0) وقال تعالى: ومن يَعْمَلُ مِنَّ أَلصَّالحَاتِ من ذكَرٍ أو انی زهو مرم 4 اولك 
AEE‏ ولا يُظلَمُونَ قير (سورة النساء: ٤‏ وقال تعالى: وعد آله أَلّذِينَ آمَنُوا 
وَعَيلوا ألْصَّالِحَاتٍ لَهُم مَعْفرَةٌ اجر عَم ) (سورة الا ول اا ا 
وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتِ طُويَئ لَه رح حُسْنٌ مَآب 4 (سورة الرعد: ۲۹) إلى غير ذلك من الآيات. 

فإنّ هذه الآيات وغيرها تدل بالصراحة E‏ الأبمان الف الما ينان ر قان للتحاة: 
وقال ال وا سے اخ احم خلا > اأجورة الكيف 0 

هذه الآيات الكريمة تدلّ بالصراحة على أله لاتضيع أعمال العاملين قليلة كانت أو كثيرة. كلية 
كانت أو جزئية. ومن أيّ شخص وفي أيّ عمر كان فالذين عملوا الصالحات لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. فلا تعطى الجنة جزافاً 

ا IME‏ بلا علة ولا سبب. بل النيل إلى هذا المقام العظيم تابع 
لأسبابه الخاصة. لأنّ معنى الرضا موافقة النفس لفعل أو لشيء. فيقال: رضي لفعل كذاء أو 
رضي لشيء بكذاء والقرآن الكريم قد بيّن هذه الحقيقة بشكل واضح ضمن آيات عديدة: 
منها: 

قوله تعالى: قال أله هذَا يوم يَنَقَعُ آلصَّاقِينَ صِدْقُهُم لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحتها الأنهَارُ 
خَالِدِينَ فيا بدا رَضِيَ لله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرُ الْعَظيمُ 4 (سورة المائدة: )١١9‏ 
هذه الآية الكريمة قد بيّنت أنّ مقام الرضاء مقام عظيم ولا يناله إلا من كان صادقاً في إيمانه 
اغا 

وبعبارة أخرئ: إنّ أساس جميع الخيرات هو الإيمان والعمل الصالح. كما قال تعالى: 
ِوَألْعَضْرِه 2١‏ إن ألْإنسَانَ في خُسْره © إل آلّذِينَ آمَنُوا وَعَسِنُوا أَلصَّالِحَاتِ 4 (سورة 
العصر: ١‏ ) فإنّ الانسان إذا كان صادقاً في إيمانه وأعماله الصالحة سوف يناله مقام 
اوقا 
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© وبعبارة أخرى: إنّ جميع الأعمال الصالحة مطوية تحت عنوان الصدق في القول والعمل 
والنية» وأنّ الصدق هو الرصيد الذي ينفع يوم القيامة. فالصادقون لهم هذا المقام العظيم الذي 
جعله الله تعالى لهم» فقال سبحانه: رضي أله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ 4 فلو بلغ الإنسان هذه 
المرتبة حيث يرضى الله عنه ويرضئ عن الله لأحس بلدَّة لاترقئ إليها لذة. ولهانت في نظر 
الإسيانمنائناللذات: :هذه الفرية رة بحن القلم واللسآن عق وها وأبعادها: 

فهذا المقام نتيجة الإيمان الصادق والأعمال الصالحة والنيات الخالصة بحيث يحصل للانسان 
سكؤق الق والرضا يانه مارك وال لاله دل شرام تيده ل كلها راف عالق :/ 

وفي المقابل: أن الله ا رادو ؛ ومن هنا نعرف مدلول قوله تعالى: لْقَدْ رَضِيَ لله عن 
لْمُؤْمِنِينَ إِذ يَُايعُونَكَ تَحْتَ خت آَلشَّجَرَةٍ تلم ما ِي لوبهم فَرَلَ آلسّكِية عَلَيِهمْ وَأَنَابَهُ؛ نحا 
قربا 4 (سورة الفتح: 18) فإنّ مقام الرضا هو للمؤمنين الصادقين في إيمانهم» الذين بايعوا 
النبي بي بإخلاص وصدق. والله تبارك وتعالى علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق 
والوفاءء وأمّا الذين كانوا يبرزون الإيمان ويسّرون الكفر والنفاقء فإِنَ الله تعالى يعلم بأنٌ 
هؤلاء يكذّبون في القول والعمل والنيّة. فمقام الرضا لا يشتمل إلا للمؤمن الحقيقي وهو 
المؤمن الصادق في إيمانه وأعمالهء قال الله تعالى: ليج ي أله أَلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ 4 (سورة 
الأحزاب: )١4‏ فإِنّ مقام الرضا للصادقين في الإيمان والأعمال الصالحة. 

وع : فلابد أن نعرف سن هو الصادق في إيمانه. قال الله تعالى: وللْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ لْذِينَ 
ا يعون َضْلاً مِنَ أله وَرضوانا وَينَضُرُونَ أله وَرَسُولَهُ أُولئِكَ 
هم آَلصَّادِقُونَ 0 (سورة الحشر: (A‏ فان الصادق الحقيقي هو من كان في جميع لحظات 
حياته صادقاً في إيمانه وقائماً بوظيفة العبودية لله عزوجل ونهاية الخضوع والخشوع له الذي 
فاقوا كل الناس وهم المعصومون َل الذين قال الله تعالى فى حقّهم: <ِيَاأَيّهَا أَلّذِينَ منوا 
أتقوا أله وكونُوا مَعَ أَلصَّادِقِينَ 4 (سورة التوبة: )١١9‏ فان الصادق الحقيقى هو المعصوم. 

ولا شك أنّ المعصوم لا يصدر منه إلا ما فيه رضا الله ومحبته؛ لطاعته المحض. وقيامه بوظائف 
العبوديةء وانقياده لله تبارك وتعالى من جميع الجهات. فاإتهم تخبون اله ولا يفكروق :بر 
رضاه والله تبارك وتعالى يحيّهم وقد بيّن تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه يحب المتقين» 

ع 


AE Se AS aS VVE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
والمناقشة في حساب من هذه حال عبادتهم غير موجبة لنقص فيهاء وقد 
فرضنا وقوعها على وجهها المحبوب المطلوب لله سبحانه 


3 فقال تعالى: يى مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَأَئقَى فَِنَّ آله يحب الْمُّقِينَ 4 (سورة آل عمران: 
۷1( 

والظاهر أن المراد بالعهد هو مطلق العهد سواء كان مع الله أو مع الناس» وقال تعالى: «إِنَ أَلْعَهْدَ 
كان مووا چ ور 

فإنّ عموم مفهوم الوفاء بالعهد يشمل جميع المواثيق والعهود الفطرية والتشريعية؛ منها: الإيمان 
بالله تبارك وتعالى والثقة به. فإنّ من أوفى بجميع عهوده مع الله واتقى فان الله يحب المتقين, 
فالنضين اليه أعلن المقاناكة ر E‏ ال ل 
آَمْرِي بِمَا كَسَبّ رَهِينٌ 4 (سورة الطور: )١‏ فكلّما ازداد التقوئ في نفوس أولياء الله زادتهم 
كرامة عند الله كما قال تعالى: «إِنَّ اک أن ا و( 
فالمعصوم الذي يكون نفسه صائناً من جميع الأدناس والأرجاس هو في أعلى مراتب 
التقوئ والإإيمانء ولا شك أنّ أعماله توجب ترضا الله. وتكون مقبولاً عنده. حيث يقول 
تعالى: وِإِنَمَا يفل أله مِنَ الْمُتّقِينَ 4 (سورة المائدة: ۲۷). 

والظاهر من هذه الآية الكريمة تدلّ على أنّ عمل غير المتقي غير مقبول. وإن كان صحيحاً من 
جهة الأجراء والقتزائكل فالعمل الول هو العمل الماد ر من المثقين خا فلاعط. 

)١(‏ لا شك أنّ الحساب الإلهي يوم القيامة حق وأمر حتمي الوقوع. وقد دل على ذلك النصوص 
الكثيرة والسنّة بحيث أصبح من ضروريات الإسلام. بل كل الأديان السماوية. 

ومن أسماء يوم القيامة «يوم الحساب» كما جاء ذلك في القرآن الكريم عند حكاية دعاء إبراهيم 
إلا حيث قال تعالئ: ربا آَغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْم يفوم ألْحِسَابٌ » (سورة 
إبراهيم: .)٤١‏ 1 

وكما يحكي أيضاً أنّ موسى إلا لما أجاب فرعون عن تهديده اياه بالقتل. قال: «إِنْي عْدْتٌ 
برَبّي وَرَيكم مِن كل مَك لا يمن هوام لْحِسَابٍ 4 (سورة غافر: ۲۷) فالحساب أمر حق 
بالنسبة إلى جميع الناس في يوم القيامة حتى بالنسبة إلى الأنبياء والمعصومين ايء وقد 
نطقت بذلك الآيات الكثيرة والروايات المتواترة قال الله تعالى: وَأ دزف الارض را 


الخلوص والرياء في الأعمال طخ جب تحاف اتن aA AOE‏ كه فلن عق لج عم VO ESSA‏ 

نعم غالب غير المعصومين قد يتبيّن الفساد فى غالب صالحاتهم عند 
المناقشة من حيث عروض بعض الصفات المفسدة لهاء مثل عدم الخلوص في 
النيةء ومثل العُجب وغير ذلك ١7‏ 


3 ووضع آلكتَابُ وجيء انين وَآَلشْهَداءِ وَقْضِيَ بَنهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 (سورة 
الزمر: 19) فالانبياء والمرسلون والشهداء يرون يوم القيامة ليسالوا عدن اداه لهام 
السالة وقال ال و الذي ازس ِلَيْهِم وَلتَسْتَلَنَّ ألْمُْسَلِينَ 4 (سورة الأعراف: 

اة الفدل الإلهي بساني فيها جميع الناس حتى المعصومين. كما قال تعالى: 
يوم يَجْمَعْ أله الول فيقول مادا اجيم تاوا لا عِلْمْ لتا إِنَكَ أَنْتَ علد و 
المائدة:9١٠)‏ فالمحاسبة أمر قطعي ولكن ليس معنى المحاسبة دائماً التوبيخ والنقص» بل في 
بعض الأوقات تبيين للحق» وفي بعض الأحيان بمعنى الشهادة. 

وا من ين اا أذ ااا عهرد على أبعي كما قال الل وينم تبك فی کل ا 
شهیدا عَلَيْهم م ا 4 (سورة النحل: )۸٩‏ وقال تعالى: «وَيَوْمْ يُنَادِيهِم 0 
شرَكاييَ ألذِينَ كنت تَرْعُمُونَ 4 (سورة القصص: .)۷٤‏ 

فالظاهر أن الشاهد من كل أمة هو نبيهم: وإن لم يصرح بشخصه. ولكن أصل الشهادة أمر مسلّم. 
وقائمة يوم القيامة. 

ومن الواضح أنّ الشهادة لابدّ أن تكون بالنسبة إلى الحقائق والشاهد لابد أن يكون عالماً لما 
يشهد به. ومن هنا نعرف أَنّ شهادة الأنبياء بالنسبة إلى اعمال أمتهم أو شهادة النبي شي 
بالنسبة إلى أعمال أمته أو بالنسبة إلى أعمال الأنبياء هي شهادة عن علمء وذلك لأنّ الأعمال 
تعرض للشاهد. فالنبي الكريم ب شاهد لأعمال أمته. كما قال تعالى: َكيف إذَا جتنا 
ا بشي وجنتاايك علخ ا مهدا لور اا ا الأية الكزيمة ل 
على المقام العظيم لنبي الإسلام» حيث أله شاهد لأعمال الجميع» وهذه الشهادة هي بالعلم 
واليقين الحاصل من عرض الأعمال والنيات له عَلنكتهٍ. 

وخلاصة الكلام: أنّ بيان الحساب والكتاب وعرض الأعمال يوم القيامة أمر مطلوب» بل أنه من 
تقوئ القلوب فما جاء في روايات أهل السنّة مخالف للقرآن والسنة الشريعة. فلاحظ. 

)١(‏ لا شك أنّ التظاهر والرياء والعجب والسّمعة بلاء اجتماعي كبير. والحقيقة أنّ كل عمل 


4 
د 


7 ١ 


۷۷٦‏ ل MSS‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 يتوقف على دافعه. وبالتعبير الإسلامي أساس كل عمل نية عامله؛ فإنّ الإسلام قد ركز على 
نية العامل في تقويم الأعمال. ولذلك ورد عن النبي بلي في حديث معروف متفق عليه 
بين العامة والخاصة قالبَبَانكيَِ: إِنّما الأعمال بالنيات (أنظر وسائل الشيعة ج١:‏ ص 6". 
وصحيح البخاري ج١:‏ ص۲ باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله بش ). 

وفي حديثٍ آخر قال رسول الله يَيإنكِ: إِنّما الأعمال بالنيات. ولكل امرئ ما نوئ. فمن غزئ 
ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله عزوجلء ومن غزئ يريد عرض الدنيا أو نوئ إعقالاً 
لم يكن له إلا ما نوئ (وسائل الشيعة ج١:‏ ص 0"). 

فالنية هي التي تصوغ شكل العمل دائماً فمن كان يعمل لله عزوجل جعل أساس عمله 
متكا فوا مها وغادة يسفر كل جد الى أن يتفي الان أنه أك ا فاده لکن 
المتظاهر المرائي يكتفي بزخرفة الظاهر دون أن يهتم بعمق العمل وباطنه وهو دائماً يرئ 
جاحة المحتاجين اليه فيسفئ في أن يرائي بأعماله ويجذب الاخرين بالتظاهر. 

والروايات الواردة في ذم الرياء والتظاهر بالأعمال الصالحة كثيرة. ففي بعضها وصفت الرياء بأنّه 
نوع من الشرك. 

منها: ما ورد عن رسول الله بء قال: إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: يقول الله عزوجل: يوم القيامة اذا جارى العباد 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤن في الدنيا. هل تجدون عندهم تواب أعمالكم (بحار 
الأنوار ج19: ص٠٠۲).‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج0: ص۲۸٤‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ج٤:‏ ص۳٥۲‏ وغيرهم. 

ومنها: ما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النبي بكي قال: إذا كان يوم القيامة صارت أمتي 
على ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصاً. وفرقة يعبدون الله رياءًء وفرقة يعبدون الله يصيبون 
به الدنياء فيقول للذي كان يعبد الله للدنيا: بعزّتي وجلاليء ما أردت بعبادتي؟ فيقول: الدنياء 
فيقول: لا جرم ينفكَ ما جمعت ولا ترجع إليه. انطلقوا به الى النار. ويقول للذي يعبد الله رياء؛ 
بعرّتي وجلالي» ما أردت بعبادتي؟ قال: الرياء. فيقول: إِنّما كانت عبادتك التي ترائي بها لا 
يصعد إِلَىَّ منها شيء ولا ينفكَ اليوم» انطلقوا به إلى النارء ويقول الذي كان يعبد الله خالصاً 

- 
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ص 


ا ا او ا ی مل ال ن و وا ا 


ةيب و 


الهم أْجنهَ يَُاتِلُونَ في سَبيل أله يمون وَيُْتَلُونَ) ١7‏ فمن قبل هذه المبايعة 


2 بعرّتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ فيقول: بعرّتك وجلالك لأنت أعلم مني كنت أعبدك 
لوجهك ولدارك. قال: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة (الدر المنثور ج۳: ص 77”). 

ومنها: ما ورد عن الإمام الصادق إِليِلٍ قال: الرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفي وأصلها النفاق 
(سفينة البحار ج :١‏ مادة رئي) وإلى غير ذلك من الروايات. 

لل إذا كام خا ولي فيه الا :أو لفحي أو اة وجو داك يكو موا والح 
يصعد منه شيئاً ولا ينفع صاحبه. 

ومن الواضح: أنّ هذا البلاء والمرض انّما يعرض لغير المعصوم» ولذلك إن الله تعالى مَثّل مثالاً 
واضحاً يبيّن فيه حقيقة المرائي, فيقول تعالى: كمَثلٍ صَفْوَانِ ع عَلَيْهِ ثُرَابُ ََصَايَهُ وابل فر که 
عاذاة كدرو عن شو باكرا 4 (سورة البقرة: 5514). 

فتشبيه العمل الصادر رياءً بالصخرة التي خطتها قشرة ناعمة من التراب تشبيه دقيق جد لأن 
المرائي له باطن خشن ومجدب. فيحاول تعظيمه بمظهر حسن وجميل» وهو من أجل حب 
ار وال سان من التاق ا ف اله غير او رة هن يجيه ال ر اة دز لسن ها اجن 
عاطفي ثابت لكن المعصوم لا يكون كذلك. فلاحظ. 

)١(‏ سورة التوبة: .١١١‏ لقد وعد الله المؤمنين -في هذه الآية الكريمة وعداً قطعياً ‏ المجاهدين 
قو ا بأنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة وهي تجارة لا نظير لهاء فإنّ لكل معاملة خمسة 
أركان أساسية. وهي عبارة عن: المشتري والبائع والمتاع والثمن وسند المعاملة أو وثيقتها. 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذه الأركان في هذه الآية المباركة. فجعل نفسه مشترياً 
والمؤفنين بائعين و أموالهم وانفسهم مناغاً وسلعة: والجنة ثمنا لهيذه المعاملة: :وسس ذلك 
القرآن والتوراة والإنجيل. وعداً عليه حقاً فإنّ الله تبارك وتعالى أصدق الصادقين. لا يحتاج 
إلى سند وضمان: فإنّه تعهّد بأهم الوثائق والضمانات أمام عبيده. وهل توجد معاملة أكثر 
زیت ف كذ لای 

فالمقتول في سبيل الله استوفى أجره العظيم حتماً بنص القرآن 0 كيف وابن تيمية يقول: إن 
الله إن شاء يدخل الجنة وإن لم يشا لا يدخل, فهل أنّ الله تعالى يخلف وعده؟ كلا ثم كلا. 


VA‏ ا ل ASAE‏ لو ESA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


تهج ديكا لقوقى أنه له بان اليس يمير وال ٠‏ ور توي الاب 
فعلى ما نقلوه من الخبر يلزم كذب عامة ما دلّ من الفرقان العظيم على استحقاق 
المطيعين العنة ورظى اه كانه وناد ورج يله جمهنا تون 


)١(‏ فإنّ الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن في المبايعة. وقد ذكر تعالئ في الآية 
الكريمة وعده القطعي للذين يجاهدون في سبيله بانفسهم وأموالهم. بأنّ لهم الجنة وجاء 
بذلك في قالب التمثيل وهو من لطيف التمثيل. فصوّر ذلك بيعاً وجعل نفسه مشترياً 
والمؤمنين NS‏ وأنفسهم ارا اة وها ولو ما إلى أن قال بعال 
داس نيزو تيمك الذى ابم اة ١‏ وبهذا البيان يظهر أن البشارة تتحضل 
من مجموع ما يؤتيهم الله من الأجر في الآخرة والدنيا لا خصوص النصر والفتح. 

وخلاصة الكلام: أنّ الآية الكريمة تقول: أن من ضحئ بنفسه وماله. في سبيل الله فكأنما باعه 
نو أغلئ وأثمن؛ إذ يستطيع أن يقوم مقام رأس ماله حياة دائمة. حافلة برضوان الله 
سبحانه ونعمه المادية والمعنوية. 

BT‏ البائع في هذه المعاملة هو الإنسان والمشتري هو الله تعالى والبضاعة هي 
النفس وثمنها رضوان الله. في حين إِنَّا نرئ في موارد أخرئ أن الثمن في مثل هذه 
المعاملات هو الجنة الخالدة. ولعله لهذا السبب كانت «من» في الآية المباركة دلالة على أن 

بعض المؤمنين يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه المعاملة بحيث لا يطلبون عوضاً عن 
اا وأنفسهم سوئ رضوان الله تعالى وإن كانت الدعوة إلى الكل. 

ثم من أجل التأكيد على هذه المعاملة تضيف الآية الكريمة: ومن أوفئ بعهده من الله. أي أنّ ثمن 
هذه المعاملة وإن كان موْجّلاٌ إلا أنه مضمون ولا تكون نسيئة؛ لان الله تعالى غني عن عباده. 
فلقدرته واستغنائه عن الجميع وكونه أوفى من الكل بعهده فلا ينسى. ولا يعجز عن الأداء. 
ولا يفعل ما يخالف الحكمة ليندم عليه ويرجع عنه ولا يخلف وعده - والعياذ بالله - وعلى 
هذا فلا يبقئ أي مجال للشك في وفائه بعهده وأدائه الثمن في رأس الموعد المقرر. فلاحظ. 

() قال لله تعالى في كتابه العزيز: ومن يَعْمَلَ مِنَّ ألصّالِحَاتِ من ذَكَرٍ 1 2 وهو مُؤّْمِنُ 
اولك تدخاو الخ ول لقوق تفيراً ¢ (سورة النساء: 4؟١)‏ وقال تعالى: امن عمل 

ع 


فانّ اشتراء الجنة بالشهادة مناقشة فى الحساب الجن اتا وال eS‏ العا بو ارا 


للعقوبة بعد العلم باتهم فاعلون ما يرضى الله عنهم. والحديث الذي تأتى منه هذه 
الطامّة بهتان ا 


ةلا رى إل لها ومن عَيلَ صَالِحاً ِن وکر أ أت َه من لِك يَدخلُونَ 
آلْجنّة يُرْرَُونَ فيها بَيْرٍ حِسَابٍ 4 (سورة غافر: )٤٠‏ وقال تعالى: وما ألَّذِينَ آمَنُوا 
وَعْمِلُوا ألصَّالِحَاتِ يريه جو ذه ]نل اال € ون لدان فا وفال 
تعالى: (وَأَلَذِينَآمَنُوا وَعَِلُوا آَلصّالِحَاتٍ سَتُدْخِلُهُم جََاتٍ تَجْرِي يِن تَحْيها آلأنْهَارُ حَالِوِينَ 
فا بدا 4 وز السا 6۷ وقال الى ووغه آنه الذية ار اورا الشالحات أيه 
مكلك وأكة علي NDE‏ برقال N E E‏ 
طُوبَئ لَهُمْ وَحُسْنٌ مَآب 4 (سورة الرعد: 9؟) وإلى غير ذلك من الآيات. 

فإن الحديث الذي يقول: إن من حوسب فسوف يعذب ومن نوقش الحساب يهلك. لا يمكنه 
المعارضة مع القرآن لأنّ القران الكريم ميزان لتشخيص الحق من الباطل والفي والثمين. ولا 
شك في كثرة الكذابة على الرسول والأئمة الطاهرين لي واختلاط اخبارهم المروية عنهم 
صدقها بكذبها فيجب على العلماء أن يعرضوا الأخبار والروايات بالقرآن الكريم. فاذا كان 
مخالفاً للقرآن الكريم يضرب به عرض الجدار لأنّهم220 صرحوا بأنّ ما جاءكم من 
المخالف للقرآن زخرف باطل فاضربوه عرض الجدارء وفي المقام أنّ هذه الآيات الكريمة 
وغيرها تدلّ علئ أنّ الجنة الأبدية إِنْما هي لمن وعدها الله تعالى له. والخبر مدلوله أَنّ من 
قال: سوف نحاسب يوم القيامة. أو قال: بأنّ الإنسان لو فعل خيراً سوف يرئ نتيجة عمله هذا 
يكون من الهلكات وهذا ينافي وعده تعالى للمؤمنين الجنة في قبال الأعمال الصالحة. لأنّْ 
من عمل عملاً صالحاً فله أن ينتظر وفاء الوعد الإلهيء وهذا مقتضئ ظهور الآيات الكريمة 
والأخبار المعارضة لها يضرب بها عرض الجدار. لأنّ الخبر الواحد ظني الصدور والقران 
قطعي الصدور فلا تعارض بين الظن والقطع. ومن الطبيعي أن مثل هذه الحالة لاب أن يؤخذ 
بالقرآن ويضرب بالحديث عرض الجداره فما ذكره ابن تيمية في غاية البطلان. 

)١(‏ وبعبارة أخرئ: أنّ الخبر الواحد مع فرض كونه صحيحاً من جهة السند. أي كون سنده 
ومطابقاً لضوابط وقواعد علمي الرجال والحديث فلا يمكنه أن يعارض القرآن. لان خبر 
الآحاد ظني الصدور, والقرآن قطعي الصدور فلا معارضة بين الظن والقطع. فلاحظ. 


۷۸° ........ مفهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية ج۲ 

وسابعها: ما نقله من الخبر الذي دَلٌ على عدم ظلمه سبحانه لو عذّب جميع 
خلقه؛!' فإِنّه مثل سابقه بهتان بَيّن إذ لو لم يكن ذلك ظلماً لما وعد المطيعين من 
العباد بالمثوبات وبنعيم الجنّات. ومن هذه الجهة قال سبحانه في فرقانه العظيم: 
ومن يَعْمَلُ مِنَ آَلصَّالِحَاتٍ وَهْرَ مُؤْمِنٌ فَلاَيَخَافُ ظُلْماَوَلاً مَضْماً»!'' فقد روي 


ك الو النرلكى ان نيت أ E‏ 
أبا المنذرء إِنّهِ قد وقع في نفسي شيء من هذا القدرء فحدّثني بشيء لعله يذهب من قلبي, 
قال: لو أن الله عدب أهل سماواته وأهل أرضه هو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته 
لهم خيراً من أعمالهم. ولو أنفقت جبل أحد ذهباً في سبيل الله عزوجل ما قبله الله منك حتى 
تؤمن بالقدر. وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت 
على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك» وأتيت ابن مسعود فقال 
لي مثل ذلك. وأتيت زيد بن ثابت فحدّثني عن النبي بإ مثل ذلك (مسند أحمد بن حنبل 
ج ۵: ص 187) ورواه ابن ماجة في سننه ج١:‏ ص ٠۰‏ وأبو داود في سننه ج۲: ص4۱۳ 
وابن حجر في فتح الباري ج١١:‏ ص۳٥۲٠‏ والطبراني في معجمه الكبير ج4: ص٠٦٠‏ 
والمتقي الهندي في كنز العمال ج١:‏ ص ١١60‏ ح۳۷٥‏ وغيرهم. 

شووة 2 0 هذه الآية المباركة فر أن الله تارك وتغال وغد الوقن الذين 
يعملون الصالحات بأنّ لهم نتيجة عملهم واعتبر سبحانه وتعالى الوفاء بالوعد حقاً للمؤمنين 
ولذلك قول مال فلا يعاق ظا اذ الوعد الالهي وعد غير مكذوب.ولا هضما أي لا 
يكون الجزاء فيه نقصا وقال تعالى في سورة النساء الآية: ٤‏ ومن يَعْمَلٌ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ 

من ذکر أذ أنتّى وهو مُؤْمِنُ اوليك يَدْخُلُونَ ألْجَنّهَ ولا يُظْلَمُونَ يرا ¢ وقال 
ور ن ل ين الضالحات :وهو مون فا كران ل ل 
كَاتَيُونَ 4 ففي هذه الآيات وغيرها قيّد سبحانه وتعالى العمل الصالح N‏ 
الكفر سيحبط العمل الصالح. فبمقتضي الآيات والأدلة الدالة على حبط اعمال الكفار لا 
يترتّب الجزاء المقتضي للعمل الخير على أعمالهم الصالحة وأفعالهم الحسنة. لأنّ الإيمان 
شرط لقبول الأعمال:والآيات الذالة عل هذا الآمر كثيرة: 
ع 


الوفاء بالوعد حق للمؤمن الموعود له ese ORES:‏ العا لمي VAN‏ 


9 منها: قوله تعالى: ومن ترذ نكم عن دي قدت وو اوليك حيطت عمال في 
ادنيا وَالآخرةٍ اوليك أسحانة آَلثّار هم فِيهًا خَالِدَونَ 4 (سورة البقرة: .)١١17‏ 

ومنها قوله تعالى: ومن يَكْفرْ بالايمَانِ قد حَبط عمل وهو في الآخِرَّة مِنَ ألْحَاسِرِينَ # (سورة 
المائدة: 0) وبهذه الصورة يعمد القرآن الكريم إلى نبذ كل العصبيات بكل بساطة حيث جعل 
كل القيمة في الإيمان ثم الجزاء هو للعمل الصالح. لأنّ الإيمان بدون العمل الصالح كالشجرة 
بلا ثمرة. كما أنّ العمل الصالح بدون إيمان كالشجرة من دون جذر؛ إذ قد تبقئ عدة أيام 
وتجفٌ آخر الأمر فلا يمكن أن يوجد عمل صالح بلا إيمان. 

والمهم في المقام أن المؤمن الذي كان يعمل الصالحات فهو يوم القيامة سيحصل على نتيجة 
أعالهة الصتالحة لان اه جارك وتعال قد بعر بووقد المؤمتن الذنن يلون الصالحات ا" 
لهم اجا غلا قال اه جتان وو الم مني الذي يتملوة الصالحات أ" لَه أخراً 
كيرا » انبورة الأفراك 4) وقال مال وور الع ي الزية لرن الشالكات أن 
لف خا خا 4 (سورة الكهف: ؟) وهذا وعد إلهي بشّر به عباده المؤمنين فلا يخلف الله 
وعده قال الله تعالى: فلن يُخْلِفَ أله عَهْدَهُ 4 (سورة البقرة: ۸٠‏ وقال تعالى: «وَلّن يُخْلِفَ 
اة وَعْدَهُ 4 (سورة الحج: )٤١‏ وقال تعالى: لوَعَدَهٌ اله لآ يُخْلِفَ أله وَعْدَهُ» (سورة الروم: 
1) وقال تعالى: لوَعَدَهَ الله لا يُخْلِفٌ الله الْمِيعَادَ 4 (سورة الزمر: )٠١‏ فمقتضئ هذه الآيات 
وغيرها أنّ المؤمن الذي يعمل الصالحات بإخلاص ومع شرائط قبول الأعمال يرئ 
استحقاق الجنة لنفسه جزاءً لأعماله الصالحة لأنّ الوعد الإلهي منجز لا يخلف أبداً. 

ول باس بالإشارة هنا إلى الفرق بين الظلم والهضم المذكور في الآية الكريمة. فإنّ قوله تعالى: 
ومن يعمل مِنَ أَلصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ فلا يَخَافُ ظَلْما وَلاً مَضْماً 4 إشارة إلى أن المؤمنين 
الصالحين لا يخافون الظلم ولا النقصان في العمل أبداً لأنّ المحكمة الإلهية العادلة تعطي 
حق كل ذي حق في مكانه ومحله. فمن عمل صالحاً فيستحق أجره في تلك المحكمة 
العادلة ولا ينقص من أعمالهم الصالحة شيئاً لأنّ المحكمة الإلهية هي محكمة عادلة لا 
فيها تصوّر النقص. 

واحتمل بعض المفشرين هنا بأنّه قد يخطئ الكاتبين في كتابة الحسنات والله تبارك وتعالى يقول: 

ج 


AEDS eS SS e VAY‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
فى الدر المنثور بطرق عن جماعة من الصحابة: إِنْ الظلم فيها الزيادة فى سيئاتهء 
والهضم النقص من حسناته!''. وتقل السنّي فيما مضى تفسيرها!". 


2 بأنّ المؤمنين الذي يعملون الصالحات لا يخافون من محو حسناتهم نقصانء ولو مقدار 
قليل منها؛ لأنّ الحساب الإلهي دقيق جداً 0 قال تعالى في سورة الأنبياء: لفَّمَن يَعْمَل 
مِنَ أَلصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا كفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَا لَه كَاتِبُونَ 4 (سورة الأنبياء: 14) فهؤلاء 
مستحقون إلى اللطف الإلهي لأنّ الله ا العا باد له يضع أجر عملهم: 
وقال تعالى في سورة الإسراء: ومن أَرَادَ آلْآخِرَة وَسَعَئ لَهَا سَْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ ناويك كان 
هم لشكورا > (نتورة اا ا نه مارك الى :كن مقام الشكير والقهاء على 
عباده الصالحين فيشكر لهؤلاء سعيهم وقال تعالى: «إِنّ أَلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا أَلصَّالِحَاتٍ إن 
E E ES‏ 
كانت أعمالهم أو كثيرة. كلية كانت أو جزئيةء وفي أي زمان من عمره أولئك لهم حيات 
عدن. 

.)” ١8ص‎ :٤ج الدر المنثور لجلال الدين السيوطي‎ )١( 
؟) قال ابن تيمية: والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالله تبارك وتعالى لا يضع العقوبة إلا‎ 
.)159 في المحل الذي يستحقّها... (منهاج السنّة ج ۱: ص‎ 

أقول: كيف يمكن الجمع بين هذا التعريف للظلم. وقوله: لو عدب الله أهل سماواته وأرضه لعذّيهم 
وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم (أنظر منهاج السنّة ج١:‏ 
ص75 غ). 

وبعبارة أوضح: إذا كان معنى الظلم عنده وضع الشيء في غير محله؛ فإنّ عذاب المعصومين 
وعذاب من لا يستحق العقوبة وضع في غير موضعه. ومعنى قوله: لو عدب أهل سماواته 
وأرضه لعذّبهم أي بما فيهم من المعصومين والأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين و... 
والوجه الذي يذكره لهذا الإدّعاء المزعوم هو أن الله تعالى مالك لكل شيء فله أن يتصرف 
في مملوكه كيف يشاء. 

والوجاب عنه واضح لمن له أدنى تأمّل في البحثء حيث أن الله تعالى مالك لكلّ شيء وله 
التصرّف في جميع ملكه إلا أنّه TT‏ تصرّفاته. فهو مديّر في أفعاله. 

چ 


تناقض ابن تيمية في تعريفه للظلم والعقوبة الالهية VALS‏ 


فانظر الذي يَُرّه نفسه عن أقل الظلم وهو الزيادة فى سيئات عبده المؤمن 
كيف يجوّز فى حقّه ظلم عامة عباده المطيعين بأن يعاقبهم جميعاً ويكون ذلك منه 


2 فلايصدر منه ما يخالف الحكمة. 

وبعبارة أخرى: كما يلزم علينا أن نعتقد بالتوحيد في مالكيته يلزم علينا الاعتقاد بالتوحيد في 
ربوبيته. فإنّه حكيم في تدبيره. فلايفعل شيئاً مخالفاً للحكمة. فلاحظ. 

فالقول بأنّ لله له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ولو على خلاف الحكمة بحجة أنه مالك لكل 
شي أبن 9 ياه الل الفستغ ل وذ مجن القول باه جور له اعد ي اضر و کر ب 
مجرمين» لأنّ ذلك من ابرز مصاديق الظلمء فما ذكره ابن تيمية باطل على مبناه لاله يقول: أن 
الظلم وضع الشيء في غير محله وفي المقام أنّ تعذيب المعصومين وضع الشيء في غير 
محله. فلاحظ. 

» قال الله تعالى: لا يَظلِم مال دة وَإن تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيوْتٍ من لَدنْهُ أجراً عَظِيماً‎ )١( 
بيطيو قاض هنا ولك الاق ادن‎ YO E a 
.)٤٤ يَظْلِمُونَ» (سورة يونس:‎ 

وقد ورد في الحديث القدسي أنه تعالى قال: يا عبادي. إِنْي حرّمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا... يا عبادي! إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها (صحيح 
مسلم ج۸ ص7١‏ كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم) فالمستفاد من الآية 
والرواية أنّ الله تبارك وتعالى حرّم الظلم على نفسه فلايظلم أحداً 

وعليه: كيف يصح الأخذ بمدلول حديث عائشة الذي فيه: لو عذب جميع الخلق كان له ذلك؛ فإِنٌ 
في الخلق من لا يستحق العقوبه قطعاً لعصمتهم وتسليمهم لاوامر رب العالمين. فبناء على 
صحة الحديث من جهة السند لايد أن يؤول عند علماء أبناء أهل السنّةء ومتهم ابن ثيمية: 
خي لو أحد يظاهر الخدت مجاه أن اه تنازك :وتعالى لو عذت اهل مارات و ار كان 
أمراً صحيحاً منه تعالى» ولكتّه مخالف للحكمة والعدل. بل ظلم صريح لأنّ بعض 
الموجودين في السماوات والأرض من المعصومين. والمعصوم هو لم يرتكب ذنب أصلاً 

- 
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ككا ی ا هت او و اتسين باعل ا 
ينسبون اليه الذي يعسر ضبطه» ويزعمون أنه ليس بظلم بل هم متناقضون حيث 
يترون 51" (زومق ف لاحات ا دت ويسيون ال مخضرةة المقدينة 


2 


3 فكيف يجوز تعذيب من لم يرتكب ذنب؟ اليس تعذيبه يكون ظلماً واللّه تبارك وتعالى حرم 
الظلم على نفسه. فلايمكن الأخذ بظاهر حديث عائشة مع قطع النظر عن السند. 

نعم إذا كان التعبير على نحو القضية الشرطية أي كان تعبيره كالتالي: لو كان جميع أهل الأرض 
مذنبين لكان حقا على الله أن يعذبهم جميعا لا على نحو القضية الحقيقية بنحو العموم الشامل 
للجميع مع ما فيهم من المعصومين ومن لا يستحق ذلك. فإنّ هذا مخالف للعدل بل هو ظلم 
واللّه تعالى منرّه عن الظلم. وأنّ أفعاله موافقة للحكمة والمصلحة فالحديث لا يجوز الأخذ 
به. 

)١(‏ قال الله تعالى: طلا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةِ 4 (سورة النساء: )٠١‏ فقد أبطل سبحانه وتعالى بهذه 
الآية الكريمة دعوئ أهل السنّة. حيث أَنْهم جوزوا في حقه الظلم» فالآية تقول: أن الظلم ولو 
بمقدار ذرة بعيد عن ساحة الربوبية. والذرة عبارة من الشيء الصغير التي لا تراه الأعين. 

وقال البعض: هي من أجزاء الهباء والغبار في الهواء التي تظهر خلال شعاع الشمس. وقيل: إِنّه 
الغبار الدقيق المتطاير من يدي الإنسان إذا جعلها على التراب وما شابه ذلك. وعلى اي تقدير 
فإنّها تطلق على كل شيء صغير جداًء فالآية تقول: انّ الله لا يظلم قط حتى بمقدار ذرة 
صغيرة. فالعقوبات إِنّما هي جزاء العاصين السيئة. فلاحظ. 

(؟) قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: قلا يَخَافُ ظُلّْماً ...4 أي منع ثواب مستحق بالوعد 
(تفسير البيضاوي ج :٤‏ ص۷۲). 

وقال ابن كثير: فلا يخاف ظلماً ولا هضماً. قال علماء التفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه 
ينات غيرة .ولا هکم بان نقض من خاد (تشنير ابن كقيرنع د صن ٠‏ 

وقال أب العو ونلا يَحَافَ طلما .ج أى "نتم قرات مسق بمو جب الوند (تفسير أبي 
السعود ج1: ص۳٤)‏ والى غير ذلك من كلمات القوم» فإنّهم قد صرّحوا في تفاسيرهم بان الله 
تعالى لا يظلم عباده. وهذا ينافي اعتقادهم في باب قدرته تبارك وتعالی» حيث يقولون: أن 
قدرته غير مقيّدة بالحكمة والمصلحة ولم يقيّد بالحسن والقبح العقلي. فلاحظ. 
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وثامنها: ما زعموه من أله سبحانه لو عذّب جميع خلقه لم يكن ذلك ظلماً 
منه؛ فإنّه مناقض لما دل تنزيهه سبحانه نفسه عن الظلم وتحريمه له على نفسه من 
حيث عدم تصوّر ظلم بالنسبة اليه بعد زعمهم بِأنّ تعذيبه جميع خلقه ليس بظلم 
منه. فيصير ما دلّ على تحريمه الظلم على نفسه ليس له معنى وهو مناقض لما 
زعمه ادهو ر هته مق كون الط من سخا نه مما اكنه لم يبدو :وان صر 
منه لتحريمه له على نفسه. فيقال لهم: أين مورده ومحله حتى تتعلّق به الحرمة بعد 
زعمكم أنه سبحانه غير ظالم على تقدير تعذيبه جميع خلقه من رسله وملائكته 


)١(‏ فإنّهم خالفوا قوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ لا يَخَافَ ظُلْماً وَل 
حصا 4 (سووة طن 0١‏ حك ونوا أن انه تعالى له أن يعدي فيع أعتل التنتماوات 
والأرض مطلقاً من دون قيد وشرط استناداً إلى حديث عائشة. واعتقاداً بأنّ القدرة الالهية 
غين مقيدة بالحكنة وال لکن ا الک هة اجات العذاب لمن نح وا كدت 
على أن العذاب إذا كان من غير استحقاق لكان ظلماً منه تعالى» والله سبحانه منرّه عن الظلم 
مطلقاً فالله تبارك وتعالى يقول فى هذه الآية: إنّ المؤمن الذي يعمل الصالحات فلا يعذبه الله 
لأنّ عذابه يكون ظلماًء ولذلك نجد أهل السئّة عندما يصلون إلى هذه الآية الكريمة 
وتفسيرها يعترفون بأنّ الله لا يعذّب المؤمن إذ لو عدّبهم يعد بذلك ظالماً ‏ والعياذ بالله - 

قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية: بعد ذكر الآية الكريمة: وكذلك لا يعاقب أحداً إل بعد 
حصول سبب العقاب... (شرح العقيدة الطحاوية: ص۸۷٤)‏ كذلك غيره. ولكن مع ذلك كله 
عندما يأتون إلى بحث القدرة الإلهية يقولون: إن الله تعالى له القدرة على أن يعذّب جميع 
ا ی وخ ا والمرسلينء فإنّ ما ذكروه هنا مناقض لما يزعمونه في 
باب القدرة الالهية. 

وها اک ل غ ا عه ا مدر كل 
نَفْسِ ِمَا كُسَبَتْ لا ظْلْم آَليَوْمْ إن أله سَريع أَلْحِسَابٍ 4 (سورة غافر: .)١١‏ وغيرها من 
الآيات. فلاحظ. 
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)١(‏ وخلاصة الكلام: إنّ أكثر أهل السنّة جوّزوا في حقّه تعالى تعذيب الناس بلا سبب ولا علة 
حيث نهم يعتقدون بعدم وجود الحكمة والمصلحة في أفعال الله عزوجل ايض يعتقدون 1 
أفعال الله عزوجل غير معللة بالأعراض والجكّم فيزعمون أن الله تعالى يفعل ما يشاء وإن 
كان فعله مخالفاً للعدل بل وان كان فعله ظلماً أي إن كان فعله مخالفاً للحكمة والعقل؛ 
ويقولون في وجه ذلك أَنّهِ لا شأن للعقل في درك أفعال رب العالمين. 

ولذلك صححوا حديث: لو أن الله عذّب أهل سماواته... المتقدّم ذكره. 

قال الملا علي القاري. في كتابه شرح مسند أبي حنيفة عند شرح هذا الحديث: قال أهل السنّة 
والجماعة: إنّ الله سبحانه لا يجب عليه إثابة مطيع ولا عقوبة عاص... وعلى هذا القياس لو 
عذّب الأنبياء المعصومين, وإِنّما تركهم لظهور أمرهم... (شرح مسند أبي حنيفة: ص 78١‏ - 
۸1 

وقال الطيبي في شرح هذا الحديث ما هذا نص عبارته: وفيه (أي في الحديث) إرشاد وبيان 
شاف لإزالة ما طلب منه؛ لاله هدم به قاعدة القول بالحسن والقبح عقلاً. لآنّه مالك 
السماوات والأرض, ما فيهن ينصرف في ملكه كيف يشاء» فلا يتصوّر منه ظلم لأنه لا 
يتصرف في ملك غيره (نقلاً من حاشية السندي على سنن ابن ماجه ج١:‏ ص18). 

وقال ابن كثير في تفسير قوله قال وعدت من کا ور من ا .. #(شورة التكيرتة: 
١‏ قوله: (ِيُعَذْبُ من يَشَاءُ4 أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد... فله الخلق والأمر مهما فعلء لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة. كما جاء في 
الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذّب أهل سماواته وأرضه... (تفسير القرآن العظيم 
ج ۳: ص .)٤۱۹‏ 

وقال صاحب مشكاة المصابيح في شرح الحديث: (أو أنّ الله عزوجل عدب أهل سماواته) من 
الملائكة (وأهل الارض) من الأنبياء والأولياء وغيرهم (عدّبهم وهو غير ظالم لهم) الواو 
للحال. إرشاد وبيان شافيٍ لإزالة ما طلب منه؛ لاله هدم قاعدة الحسن والقبح العقليين ؛ لأنّه 
مالك الأرض والسماوات. وما فيهم فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولا يتصوّر في 
تصرفه ظلم؛ لأنّه ليس تصرف في ملك الغير ولا ملك للغير أصلاً.. (مشكاة المصابيح مع 
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9 شرحه مرقاة المفاتیح ج١:‏ ص4۲٤‏ - .)٤۹۳‏ 

وإلى غير ذلك من كلماتهم. فإِنّها تدلٌ بالصراحة على أنّ الله تعالى لو عدب أهل الدنيا بأجمعهم 
بما فيهم المطيعين وأنبيائه والمرسلين كان ذلك عدل وليس بظلم» وإن كان مخالفاً لحسن 
العقل وقبح الظلم. 

أقول: بناءً على زعمهم في أفعال الله عرّوجلَ من جواز صدور الظلم منه ‏ والعياذ بالله - وقبولهم 
الحديث مع ما ذكروه من التفاسير له. فقد اعترفوا بذلك أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يظلم 
عباده» إذ بناءً على هذا الاعتقاد جوزوا تعذيب جميع أهل السماوات والأرض بما فيهم من 
لا Sm‏ ولا فرق في ذلك بين 
أن نقول معنى الظلم وضع الشيء ء في غير موضعهء أو ی الغدي في ملك غير أو شتير 
ذلك؛ فإنّهم جوزوا صدور الظلم من الله سبحانه مطلقاً فيقولون أنّ الله سبحانه له أن يعدب 
جميع أهل السماوات والأرض؛ لأنّه مالك الملك فله أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء ولم 
يتأمّلوا في أن الله تعالى مدبّر للأمور, وأَنّ تدبيره يكون بالحكمة, فهم سمعوا أن الله تعالى 
مالك لكل شيء وله أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء ولكن لم يتأمّلوا في أنه تعالى مدر 
لاز اة 

وبعبارة أخرى: أَنّْهِم عرفوا معنى التوحيد في المالكية. ولكن غفلوا عن التوحيد في الربوبية. 
فلاحظ. 
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قال السني: 


وأمّا ما نقله عنهم نهم يقولون: إن الأنبياء غير معصومين. فهذا الإطلاق نقل 
باطل عنهم؛ فإنّهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى. 

وهذا هو مقصود الرسالة بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. 

كنا دعو اننظ ل :يعون ا سبع عل ا د ا بعال و 
بحيث لا يقره على الخطأ كما نقل أنه ألقى على لسانه ية تلك الغرانيق العلئ 
وان شفاعتهنٌ لترجى, ثم إِنّ الله نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته. فمنهم من لم 
يجوّز ذلك ومنهم من جوّزه؛ إذ لا محذور فيه. فإِن الله ينسخ ما يلقي الشيطان 
ويحكم الله آياته. 

وأمّا قوله: «قد يقع منهم الخطأ» فيقال له: أنْهم متفقون على أَنْهم لا يقرون 
على خطأ في الدين» ولا على فسق ولا على كذب. 

ففي الجملة: كلّ ما يقدح في نبوّتهم وتبليغهم عن الله سبحانه فهم متفقون 
على تنزيههم عنه» وعامة الجمهور الذين يجوّزون عليهم الصغائر يقولون: أنْهم 
معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرّهم كما جاء في الأثر: كان 
I TNE ETRE‏ معان سحي العو مون تهت 
المتطهّرين» وأنّ العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة. 


وخا النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم. وفي وقوعه حكمة استنان 
المسلمين بهم. 

ول فوج انالك الجا ىأر لع N‏ نامسد 
أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكّروني. أخرجاه في الصحيحين ونقله أله بإ 
من بهم o‏ 


)١(‏ منهاج السنّة ج١:‏ ص 7١‏ - /اغ. 
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في هذه النبذة من العجائب ما نبيّنها بوجوه: 


أحدها:إنّ قوله فيما نقله الشيعى نقل باطل "من عجائبه؛ لما علم من بعض 
مقدّمات علم المناظرة وهو علم المنطق أنّ القضية المعدولة المحمول مفادها 
إيجاب جزئي(". فإنّ قول القائل: الرسل غير معصومين يصدق ولو ثبت خطأهم 


)١(‏ إِنّ ما نسبه العلامة الحلّى (رضوان الله تعالى عليه) إلى علماء أهل الستّة من أَنّهم ذهبوا إلى: 
ااا غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير 
ذلك... (منهاج الكرامة: ص۳۲) كلام دقيق مطابق لما ذهب إليه علماء أهل السئّة. فإِنٌ كل 
من يعرف العربية والقواعد المنطقية حينما يرجع الى كتبهم ويقرأ عباراتهم المدوّنة في هذا 
المجال يذعن بأنهم معتقدين بعدم عصمة الأنبياء بصورة مطلقة. وإن اختلفوا فى تحديد 
العصمة إلى أقوال. وسيتبين ذلك للقارئ الكريم. 

وخلاصة الكلام: أنّ من يقرأ كتب أهل السنّة في هذا المجال يحصل له العلم القطعي بأنّ 
مقصودهم هو عدم عصمة الأنبياء على نحو الإطلاق والعموم. 

ولا يخفئن على الخبيز أن تقيض السالبة الكلية هى الموجبة الجزئية: أي القول يعدم الغصمة على 
نحو العموم معناه: جواز ارتكاب بعض الذنوب. كما سيأتى تفصيل الكلام فيه ان شاء الله 
ا 

(۲) وتوضيح المقام: إّه ربّما يتوهم البعض أَنّ مفاد القضية السالبة مثل قولك: ليس محمد في 
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2 الدار هو نفس مفهوم قولك: محمد ليس في الدار. فلا فرق بين القضيتين أصلاً. 

ولكن هذا التصوّر باطل قطعاً وعدم التمييز بين الهاتين القضيتين لعله صار سبباً للمغالطات 
الكثيرة والشبهات في الأدلة والحجج. وعلى ضوئه الجأ المنطقيون الى تقسيم القضايا 
باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما إلى قسمين: محصّلة ومعدولة. 

ا ف ركون :نو شؤفها وا ا ا محفت و و كاك ا موه 
أو سالبةء فإذا قلنا: الج نقيء أو قلنا: الجو ليس ببارد. فهي قضية محصّلة باعتبار أن 
الموضوع أو المحمول كليهما يدلان على أمر إيجابي» والفرق بين القضيتين أن الأولى هي 
موجبة والثانية سالبة. وهذا ما يسمئ بمحصّلة الطرفين. 

وأمّا المعدولة: فهي القضية التي تكون الموضوع أو المحمول أو كلاهما معدولاً أي داخلاً عليه 
حرف السلبيعلى وجه يكون جرا من الموضوع أواالتحمول او كلها معدولاً وسيم 
معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين حسب دخول العدول على أحد 
طرفيها أو كليها. 

مثال معدولة الطرفين: كل لا عالم هو غير صائب الرأي. كل غير مجد ليس هو بغير مخفق في 
الحياة. 

ومان وة المشدو ل الووام طواغين قاين الهواء لبنس غو غير قات 

ن مما يلزه التنبية اليه هنا هو بيان الفرق جين معدولة المخمول وبين السثالبة: محضلة المحمول 
فنقول: إِنّه يوجد فرق بينهما من ناحيتين: 

AE‏ القضي» الننالة كر ازلات قينا الالء فا تقول بن ان 
بای ىعن قد شلب عن الخلزين و ها اا فلا جن لا جال فاا رة 
والفرق بين سلب الحمل وحمل السلب واضح جداً. فإنّ النفي في الثاني تكون باعتبار انتفاء 
الموضوع. أمّا في الأوّل إِنّ النفي ليس كذلك بل مجرد سلب الجلوس فقط. 

تاليا شن اة اللفظء كان قف المعيولة غالا ها تعمل فيا حرف الوط اع كل (هو) 

ي 
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في فعل الصغائرء فليس معناها سلباكلياً حتى يستفاد منها خطأهم في كل شيء "١‏ 


2 فيقال: حسن هو غير جالس, أو حسن هو لا جالس. بخلاف القضية السالبة فلا يستعمل 
فيها ذلك, فتقول: حسن ليس بجالسء وأيضاً غالباً ما تستعمل في القضية السالبة (ليس) وفي 
اعدو وف 

وبعد وضوح هذه المقدّمة نرجع إلى قول العامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) فإنّه قال: إنّ أهل 
السنّة يقولون: إن الأنبياء غير معصومين» بل قد يقع منهم الخطأ والزلل... فهل هذه القضية هي 
ا أو ا ا 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إنّ الجملة التي ذكرها العلامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) في المقام 
قضية إيجابية معدولة المحمولء مثل قولك: زيد غير قائم. فمقتضئ القاعدة الأدبية والمنطقية 
أنّ العدول يكون في المحمولء ومفادها ربط السلب بالمحمول أي مثل حمل غير قائم على 
زيد. فالقضية ‏ حينئذٍ ‏ تكون موجبة لا سالبةء والفرق بين سلب الحمل وحمل السلب 
واضح جداً وعليه فإنّ ما أفاده العلامة؛ في المقام واضح من حيث الدلالة والمقصود إذ من 
الظاهر الواضح أن مقصوده ليس حمل السلب بل مقصوده سلب الحمل أي أنّ أهل السنّة 
يقولون: بأنّ الرسل غير معصومين. حيث أنّ علماء أهل السنّة يجوزون ارتكاب الصغائر لهم 
على الانيا 

وبعبارة أخرئ: إِنَّهم يقولون بأنّ عصمة الأنبياء ليست بمعنى عدم ارتكابهم الذنب مطلقاً بل 
العصمة عندهم هي العصمة عند نزول الوحي واستلامهم الوحي. وكذلك عدم خطأهم في 
تبليغ الرسالة. وأمّا في سائر أعمالهم فهم كبقية الناس العاديين يجوز لهم ارتكاب الذنوب؛ 
ولذلك قال العلامة الحلّي (رضوان الله تعالى عليه): أنّ أهل السنّة يقولون: إن الأنبياء غير 
معصومين» بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب وغير ذلك... (منهاج الكرامة: 
(r‏ 

هذا ل اا الف عه كليا حي بها عن ره بالدانسب إلى اغلماء اهل اة 
والجماعة باهم قالوا: إِنّ الأنبياء يرتكبون الخطأ في كل حال» وكل شيء بل معناه كما تقدّم 
سلب الحمل أي القضية الموجبة. حيث أله يحمل جملة السلب على الموضوع ومعناه: إِنّ 
اعتقاد أهل السنّة مرجعه إلى عدم عصمة الأنبياء وعدم العصمةء أي قد يصدر منهم الخطأ. 
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فيالهفي على السنّي حيث تردئ بهذه الورطة التي ينره عنها أصاغر طلبة العلم. 
فكيف بمن جعل نفسه في المرتبة القصوئ منه فأخذ يرد بزعمه على مشيّدي 
الدين ومروّجيه. وليته لم يدخل نفسه في هذه الحلبة لما عرفته من لزومه لجهة 
الباطل منهاء فأضرٌ نفسه وغشٌ غيره ممن ليس له خبرة بالمنقول والمعقولء والله 
سبحانه ولي التوفيق ١!‏ 


3 وخلاصة الكلام: إِنّ ما ذكره العلامة؛ كلام دقيق في النسبة إلى علماء أهل السئّة وإن كان 
يصح نسبة السلب الكلي إلى علماء أهل السنّة. لأنّ علماء المنطق يقولون نقيض الموجبة 
الكلية السالبة الجوئية وتقيضن الشسنالبة الكلية الموجبة الجزئيةة إذن يمكن على هذا الأساسن 
السب الو علماء أهل ا و ا ا ا قيض وة 
الجزئية في العصمة يوجب الالتزام بعدمه كما هو واضح ظاهر. فلاحظ. 

)١(‏ لاشك أنّ المنهج الذي يتخذه الباحث في محاوراته العلمية أكبر دليل على اعتبار شخصيته 
وديانته وأخلاقه. وإل فإنّ البحث العلمي لا يفقد طبيعته العلمية المقبولة لدئ جميع العلماء؛ 
لأنّ البحث العلمي على ضوء الحقائق المسلمة. يعد ضرورة من الضروريات عند أهل العلم 
فلا يمكن إنكاره. بل إن الحقائق العلمية تخضع لها كل إنسان حر مجرد عن العصبية والعناد 
العمياء؛ فإِنّ الإنسان المفطور على قبول الحق يخضع ظاهراً وباطناً للحق وان كان الحق 
فاا لا الو 

ولايخفى أنّ سبب عدم قبول الحق وإنكاره يرجع إلى حالة الاستكبار وعدم التسليم للحقء فإنّ 
هذا النوع من التكبّر من اقبح انواعه حيث يغلق على الإنسان جميع سبل الهداية» ولذلك 
وصف أميرالمؤمنين إإإ الشيطان بأنّه: سلف المستكبرين (أنظر الخطبة القاصعة من نهج 
البلاغة) لان الامج مح قن لبت اانه الاق بعدم تسليمه للحقيقة الريّانية هو الشيطان. 

حيث أنه اعترف بالحكمة الألهية وقبل بأنّ آدم يإ أكمل منه. ولكن مع ذلك عاند واستكبر 

فيا لقن امور ربه. فالعناد والتكبّر يمنعان من قبول الحق. ولذلك قال الله تعالى اطا 
لبه اة : وین أَتَيْتَ ألْذِينَ وبوا لكاب يكل آية ما تَبِعُوا قك ...4 (سورة البقرة: 
٥٠‏ هذه الآية تصرح بأنّ عناد هؤلاء ولجاجهم ليس من جهة خفاء 3 عليهم؛ لاهم 
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© عالمون بالحقيقة, وإِنّما الباعث للعناد واللجاج هو بت الاعتراض وإثارة الفتنة لجحودهم 
الحق. لاهم كانوا يأبو ا للحق.ولم توجد فيهم ا > ومن هذه 
الحية اقول شالك بولق أن الدية نا لْكِتَابَ بكل آيّةِ مَا تَبِعُوا قِبْلنَكَ 4 أي لا 
يتبعون الحق. 

فلا شك أنّ جميع الأنبياء كانوا يواجهون مثل هؤلاء المعاندون للحق والحقيقة. إِمّا لكونهم أثرياء 
متنقذون بين الناس» وإمّا لكونهم علماء منحرفون. وإمّا جهلاء معجبون فكانوا يعانون 
مخالفة هؤلاء معاناة التعب والكرب. وعند سعيهم لإجتثئاث هذه الأصول الفاسدة كانوا 
يواجهون الخدع والفتن وأمثال ذلك. 

فكل باحث عن الحق والحقيقة يلزم عليه أن يتخذ منهجاً سليماً في البحث العلمي الموصل إلى 
الد وهو لوصول الل اة 

ولقد علّمنا مولانا أميرالمؤمنين اك علائم العقائد العلمية وغير العلمية ببيان جامع مبسوط, 
فللباحثين أن يدققوا في هذا الكلام العظيم. ومن الجدير أن نذكر هذا الحديث المبارك هنا 
لنعرف خصائص علماء الحق. ثم نتناول ما ورد في كلامه ا ( من العلائم واحدة واحدة 
بالدرس والبيان. كي نطّبقها على أنفسنا ونكون طالبين للحق والحقيقة. 

أمّا الحديث فهو قوله إقلا: إن العالم من عرف أنّ ما يعلم فيما لا يعلم قليلء فعد نفسه بذلك 
جاهلاً فازداد بما عرف من ذلك فى طلب العلم اجتهاداً. فما يزال للعلم طالباً وفيه راغباً وله 
مدل ولا هة اشا ولرايه مهما وللفست لأزماً وللخطأ ادرا وهه متحي وان ورد 
عليه ما لا يعرف لم ينكر ذلك لما قرّر به نفسه من الجهالة (تحف العقول: ص٣۷‏ ومستدرك 
نهج البلاغة ج :٤‏ ص۲۰۰ وبحار الأنوار ج :۷٤‏ ص ۲۲۳) وهذا البيان العظيم تبيّن سبع 
علائم للعلماء الحقيقيين وهي 

١-الاهتمام‏ بالمجهولات. والتعطش المتنامى لإكتساب العلم. فانّ علماء الحق وأصحاب الآراء 
والعقائد السليمة لا يكتفون بمعلوماتهم فحسب. وإِنّما يسعون لتحصيل العلوم ورفع 
مجهولاتهم بالمعلومات الجديدة ليتبلور لهم الحق والحقيقة بأعلى صورته. وكلما تزداد 
المعلومات يعرف العالم بأنّ مجهولاته أكثر من معلوماته. حيث أنّ معلوماته محدودة وأنّ 
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2 مجهولانه غير محدوده ول لها نهاية, فلا تقاس المحدود بغير محدود. ولمّا يتطور 
الجن يكف كل يزوم أسراراً عديدة عن غال :الخلقة واسراوها المكتونة فيه الجن دا 
إشارة الى عجز الإنسان بالنسبة إلى العلم الواقعي بجميع الأشياء؟ وما ازداد العالم علماً على 
علم إلا ازداد معرفة بأسرار الوجود وتعقيده. مما يؤدي إلى ظهور مزيد من العلامات 
المحتاجة للتحقيق كما يتضح له مزيد من المجهول. 

ورثاة علي فكلما رادت مولز ناك ا اتداذك: ار را" ميجير لات اك ی ری 
الد قاقز اهن نيوان لفسا ف نم ااه معو لايد و اوماق دود 
ومجهولاته لا تتناهى. والعدد عاجز عن إحصاء ما لا يتناهئ. ولذلك قال الإمام ف : إِنّ 
العالم من عرف أنّ ما يعلم فيما لا يعلم قليل؛ فعد نفسه بذلك جاهلاً. وهذا بعينه معنى القول 
المنسوب إلى سقراط: بلغت من العلم حتى علمت أني جاهل. 

١‏ التعطش المتنامي لإكتساب العلم؛ فبعد أن يزن العالم معلوماته بالنسبة لمجهولاته بميزان 
الدقةء يفهم أَنّ ما يعلم بالنسبة إلى ما لا يعلم شيء لا يحتسبء ليشتد ظمأ الإطلاع والوعي 
في روحه ويزيد العشق والولع بالعلم قدرته وسعيه لمعرفة حقائق الوجود. كما قال الإمام 
اللا العالم لا يشبع من العلم ولا تشبع يه (ميزان الحكمة ج ": ص١ .)٠١7‏ 

وقال إكِلإ: الذي لا يمل من تعلّم العلم (عيون الحكم والمواعظ: ص١٤)‏ وعلى جهة النقيض 
تماماً اشباه العلماء وهم من يصدّهم داء اعتبار النفس عالماً عن مداومة الدراسة. ولا ينتج 
هذا الداء الفرصة للمصاب حتى يحقق فيما لا يعلم بل يوهمه بأنّه عليم بكل شىء ولم يعد 
نفسه ناقصاً كي يحصل العلم ويكتسبه. 

”'- التواضع لأهل العلم. فإنّ العلامة الثالثة التي أشار إليها الإمام ثلا ضمن ما أشار به إلى العالم 
الحق هي الخضوع والتواضع لأهل العلم. فمهما بلغ الإنسان من العلم إذا قارن ما علم بما 
جهلء لم يتملكه الغرور» فيحبس نظره فيما علم ليس إلا. بل إِنّه ليأخذ تحقيقات الآخرين 
وعلومهم بعين الاعتبار ويقدرها وعلى خلاف ذلك العلماء الخياليون الذين يعتبرون أنفسهم 
أعلم العلماء ويتوهّمون أله لو تواضعوا للعالم لكان ذلك منقصة من قدرهم العلمى 
وَيتَصورون أن الناس سيعزون احترامهم للعلماء الآخرين إلى قلة علمهم. وبهذا يتظاهرون 
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3 بأنَّ العلم تناهى لديهم ولا علم أو عالم بعدهم. فهؤلاء ليس لديهم إل التصوّر الباطل 
الذي لا يصله إلى شيء. 

٤-اتهام‏ الرأي الذاتيء ورابعة علامات العالم الحق فيما أورده الإمام ايلإ من الخصائص هي إِتّهام 
الشخص ,أيه ونظره. فالعالم الواقعي الواعي لا يبرئ رأيه أو نظره من الخطأ مطلقاًء بل إلّه 
لينظر اليه بعين الإتهام. ولا يعتبر أي فرضية نظرية علمية منطقية منطبقة على الواقع ما لم 
تثبت لديه بصورة قطعية. فما أكثر الآراء والعقائد التي ظلت القرون المتمادية على العالم 
باعتبارها نظريات علمية قطعية حتى تغيّرت بالتطوّر العلمي لبطلانها ودونك فرضية 
بطلميوس في علم الهيئة وأمثالها في المسائل النظرية ليست قليلة. 

4 اختيار الصمت» وخامسة ميزات العالم الحق في كلام الإمام الإ هى ملازمة الصمت. إن 
العالم الواقعي المدرك بأنّ معلوماته نزر يسير أمام مجهولاته التي لا تعد ولا تحد. لا يسمح 
له عقله إبداء رأيه في كل مسألة. وإنّ هذا على خلاف المبتلين بالغرور العلمي واعتبار النفس 
عالماً. والذين لا يتريثون بل يتعجّلون الإجابة عما يسألون دون تأملء أولئك الذين لا يقتصر 
على وصفهم بِأنّهم ليسوا علماء. وإِنّما هم مرضى. أو كما نعتهم الامام الصادق اب بانهم 
مجانين: ان من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون (معاني الأخبار: ص۲۳۸). 

"-التحفّظ من الخطأ. وهو الميزة السادسة فيما أورده الإمام ثلا من علامات العالم الحق. فمن 
برئ من الغرور العلمي وعرف مقدار ما يجهله إذا أراد أن يبدي رأياً في مسألة ما استجمع 
فكره وسيطر على حواسه حذر الوقوع في الخطأء ثم يظهر رأيه بكل دقة اخذا كلية أبعاد 
المسألة المعنية وجوانبها المختلفة بعين الاعتبار. فلسان العاقل وراء عقله دائماً (نهج البلاغة: 
الكلمات القصار رقم )٠١‏ فلا ينطق مطلقاً بكلام غير موزون تحاشياً لارتكاب الخطأ فيما 
يقول» على خلاف المبتلئ بالغرور العلمي باعتبار تخيله في نفسه بانّه يكون عالماً بالذي 
يبدي رأيه ارتجالاً دون تأمّل في كل يعرض. 

عدم إنكار المجهول. واخر العلامات التي حدّد بها الإمام اثلا شخصية العالم الحق. والذي 
يستحق من وجه نظر الإمام كل أن يقال عنه عالم هي إنكاره ما جهلء وما ليس يعلم أن 
ورد عليه ما لا يعرف لم ينكره لما قرّر به نفسه من الجهالة, هذا المعافي السالم من الغرور 
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وثانيها: إن ما نسبه الى أهل مذهبه من اتفاقهم على عصمة الرسل 224 في 


2 العلمي العارف ضالة معلوماته وعدم تناهي مجهولاته لا يخبر له عقله على أي حال أن 
ينكر ما لا يعرفه» وما هو مجهول بالنسبة له. 

وبهذا المعنى نقل عن ابن سينا أنه قال: كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم 
يذدك عنه قائم البرهان (قريب من هذا المضمون في الإشارات والتنبيهات ج: ص 1١18‏ في 
ذكر الحوادث الغريبة. حيث قال: فالصواب أنّ شرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان...) (أنها 
لحقيقة عقلية علمية: إنّ عدم المعرفة لا يدلّ على عدم الوجود. فما أكثر الأشياء التى لا علم 
للإنسان بها ولكنها موجودة. 

وهل كان البشر قبل ألف سنة على علم بحركة الدم وحركة الذرة ومئات الحقائق العلمية الأخرئ 
التي كشفت وثبتت اليوم؟ فهو كان لا يعلم شيئاً منها. فهل يمكن أن يكون دليلاً على عدم 
وجودها كحقيقة واقعية؟ 

فلو أن الانسان كان من أهل العلم بالمعنى الواقعي لعلم أَنّ أكثر الحقائق الموجودة كانت أموراً 
مجهولة بالنسبة إلى البشرء وأمير المؤمنين !كل ضمن كلام آخر له بیان يبيّن فيه خصائص 
العالم الواقعي. وأشباه العلماء يقول ,لكلا لا تقولوا بما لا تعرفون. فإنّ أكثر الحق فيما تنكرون 
(نهج البلاغة: الخطبة رقم ۸۷). 

ولكن المسألة التي بلغت إلى هذا الحدّ من الوضوح والبيان لا يمكن إنكارهاء وإِنّ الشيء الواضح 
لو كان مجهولاً عند أحد لا يحق له أن ينكرها إلا يقول بأنّى لا أعلم ذلك. فإنّ إنكار الشىء 
يحتاج إلى الدليل فلا يصح الإنكار مع الجهل. 

وبهذا المقدار نكتفي في بسط الكلام ونترك الحكم والقضاء للقارئ الكريم حتى يعرف حقيقة 
أمثال ابن تيمية المعادي لأميرالمؤمنين إإإ والمعادي للعلامة الحلّي؛ الذي هو من أتباع 
الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الفلا . 

0ل فى على 'الكبير أن غلماء المسلمين اخثلفوا فن عصعة الأتبياء على أقوال: 

أحدها: ما ذهبت إليه الحشوية وبعض أهل الحديث. وهو القول بجواز ارتكاب الكبائر لهم قبل 
البعثة وبعدها (أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار: ص .)٥۷۳‏ 
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2 ثانيها: ما ذهبت اليه المعتزلة وهو القول بجواز ارتكاب الكبائر لهم قبل البعثة وعدم جواز 
ذلك لهم بعد البعئة. وهو قول أبي علي الجبائي (أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبّار: ص 016) وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى عدم جواز ارتكاب الكبيرة على الأنبياء 
قبل البعثة وبعدها. نعم هؤلاء ذهبوا إلى جواز ارتكاب الصغيرة إذا لم تكن منفرة؛ لأنّ قلة 
الثواب عندهم لا يقدح في صدق المرسل ولا في القبول منهم (أنظر شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبّار: ص 0074). 

ثالثها: ما ذهبت إليه الأشاعرة وهو القول بمنع الكبائر والصغائر الخسيسة لهم بعد البعثة. قال 
القوشجي: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقا 
والصغائر غير الخسيسة عمداً لا سهواً (شرح التجريد للقوشجي: ص 211). 

وقال القاضي الإيجي - وهو من الأشاعرة - أن الجمهور قال: لا يمتنع أن يصدر عنهم الكبيرة 
(أنظر المواقف: ص 09”). 

رابعها: ما ذهبت إليه الإمامية الاثنى عشرية وهو القول بأنَ الأنبياء معصومون من جميع المعاصي 
صغيرها وكبيرها من حين الولادة حتى الوفاة عمداً كان أو سهواً او نسياناً فلا يجوز لهم 
المعصية مطلقاً. 

وهناك أقوال أخرئ في المسألة لم نتعرّض لها لعدم اعتبارها عند أكثرية العلماء من جميع الفرق 
الإسلامية. وذلك كقول الأزارقة من الخوارج حيث ذهبوا إلى جواز الكفر على الأنبياء - 
والغياذ بالله - (أنظر المواقف: ض ۹ه 

وعلى أي تقدير: أنّ ثقة الناس بالأنبياء تقتضي أن يكونوا معصومين على الإطلاق. لكن الكلام 
وقع في حدود هذه العصمة. فذهب جمهور المتكلّمين من أهل السنّة الى عصمتهم عن 
انعفن 

قال صاحب المواقف: أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن التعمّد في الكذب. فيما دلت 
المعجزة على صدقهم فيه كدعوئ الرسالة وما يبلغونه عن الله. وفي جواز صدوره عنهم على 
سبيل السهو والنسيان خلافء فمنعه كثير من الأئمة وجوّزه القاضي... (المواقف: ص 208). 

فنسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفئ سنة ٠٠١‏ تجويز الخطأ في إبلاغ الرسالة سهواً 


قول أهل السنة في عصمة الأنيباء ESSER ESE‏ اا 


لما نقله عنهم القاضي عياض" في شفائه ''. ونقله عنه النووي في منهاجه. من 
ذهاب محققيهم وجماهير علمائهم إلى عدم عصمتهم في الشرعيات التي يبلغونها 
للناس بفعلهم لها دون قولهم, ثم نقل قولين عنهم في وجوب تنبيههم على ذلك: 
فعن جمهور متكلّميهم وجوب تنبيههم على الله في الفور, وعن غيرهم وجوب 


9 واا لا عفدا وکا فيذاء رأ امار 

وأمّا المعتزلة فقد ذكر رأيهم القاضي عبدالجبّار المعتزلي وعنه العلماء ونحن نذكر هنا نفس ما 
ذكره العلماء قال: إا لا نجوّز على النبي السهو والغلط فيما يؤديه عن الله وإِنّما تجوز عليه 
أن يسهو في فعل قد بيّنه من قبل» وای ما يلزم فيه حتى لم يغاير منه شيئاً. فإذا فعله مرة 
لمصالحه لم يمتنع أن يقع فيه السهو والغلط. ولذلك لم يشتبه على أحد الحال في أنّ الذي 
وقع منه من القيام في الثانية هو سهو. وكذلك ما وقع في خبر ذي اليدين إلى غير ذلك 
(المعنى ج١:‏ ص .)58١‏ 

فالقاضي استثنئ السهو في التبليغ إذ كان قبل الرسالة. وإذا لم يغير شيئاًء فما يقول ابن تيمية في 
هذا المجال؟ فإِنَ الرجل جوز وقوع السهو من النبي بَا حتى في مرحلة التبليغ. 

ثم إِنّ العصمة في مرحلة تبليغ الرسالة على وجهين: أحدها: العصمة عن الكذب وهو داخل في 
العصمة, عن المعصية وثانيها: المعصية عن الخطأ سهواً في تلقّي الوحي وتحمّله (أي وعيه) 
وأدائه وهذا هو الذي ركز عليه العلماء في البحث: 

وقال ابن تيمية في المقام: اتفق علماء أهل السئنّة على عصمة الرسل في التبليغ أي من جهة تلقّي 
الوحي وتحمّله وأدائه إلى الناس. ولكن هذا الإعاء كذب وباطل. وسيظهر كذبه للقارئ 
الكريم في المباحث الاتية. 

)١(‏ وهو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي المراكشي المحدّث 
المالكي. ولد سنة 6ه بمراكش وتوفئ سنة ٤٤۵ھ‏ 

وقال الذهبي: أصله أندلسي (أنظر تذكرة الحفّاظ ج؛: ص )1١١‏ وله كتب كثيرة منها: كتاب 
الشفا في تعريف حقوق المصطفى َلك قال صاحب كشف الظنون في وصف هذا الكتاب: 
هو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة, لم يؤلف مثله في الإسلام (كشف الظنون ج؟: ص57 .)٠١‏ 

(۲) أنظر كتاب الشفا في تعريف حقوق المصطفى وإ ج؟: ص .١١6‏ 


ASD [1 1 0 0 1 1 1010111 N<*‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
التنبيه منه سبحانه ولو قبل موتهم بقليل7". 
فعلم من ذلك فرية السنّى على أهل مذهبه بنقله اتفاقهم على عصمة 


.00 - 0] أنظر: شرح صحيح مسلم للنووي ج ۳: ص‎ )١( 
(؟) لا شك أنّ منصب النبوة أخطر وأكبر مسؤولية تتطلب مؤهّلات وامتيازات خاصة يتفوّد بها‎ 
النبي والرسول عن سائر الناس» ولتقريب عظمة تلك المؤهلات المطلوبة يكفي لكل إنسان‎ 
أن يدقّق في أحد الجوانب الحياتية كإدارة الشؤون الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية أو‎ 
التربوية أو غير ذلك مما يرتبط بقيادة الناس» فيعرف أن القيادة في أحد هذه المجالات صعبة‎ 
جدّاً فكيف بالقيادة في جميعهاء وكيف إذا كان الأمر مربوطاً بالدين وعقائد الانسان وغير‎ 
ذلك من الأمور التي ترتبط مباشرة بسعادة الإنسان وضلاله وخسرانه. فإنّ القائد الإلهي لاب‎ 
وأن يكون في الدرجة العليا من الخبرة في جميع تلك المجالات وغيرها مما يرتبط بقيادة‎ 
الناس. لأنّ القادة الألهيين هم أعرف من غيرهم بأصول النظام العادل الصالح الحكيم.‎ 
ومن الطبيعي أنّ امتلاك تلك القدرات الواسعة يتطّلب مصونية القائد من الخطأ في جميع‎ 
اجات ليكوو موقلا حقيقيا لقزاةة اشر وها هو ها بسي بالمحضوم ار هو مق‎ 
ليس يرتكب الخطأ مطلقاً وحتى لا يخطر بباله نية الخطأ وهو متصل بعالم لا يتصوّر فيه‎ 
الخطأ والسهو وغير ذلك. لأنّ ذلك العالم هو عالم الوحي الألهي. فجميع أقوال النبي وأفعاله‎ 
وحركاته وسكناته متصلة بذلك العالم العظيم. ومتصل بأخبار الله سبحانه. المحيط بجميع‎ 
المصالح والمفاسد الواقعية. فمن هذه الجهة لابدٌ من القول بأنّ الأنبياء معصومون من الخطأ‎ 
والمعصية مطلقاً أي في جميع الحالات وفي جميع أدوار حياتهم. ولكن أهل السنّة‎ 
والجماعة قد خالفوا هذا المنطق القرآني والعقلي على طوائف متعددة. فبعضهم ذهب إلى أن‎ 
العصمة من حين البلوغ وأمّا قبل البلوغ فيجوّزون لهم ارتكاب المعاصي» وبعضهم يجوّزون‎ 
ارتكاب المعاصي لهم حتى بعد البلوغ وقبل البعثة. وبعضهم يجوّزون لهم ارتكاب المعاصي‎ 
حتى بعد البعثة ولكن في غير تبليغ الرسالةء وبعضهم حتى في التبليغ إن لم يؤثر في التبليغ»‎ 
وإلى غير ذلك من الأقوال في باب عصمة الأنبياء. ولذلك نجد أنّ العلماء قسموا الأقوال في‎ 
ع‎ 


قول القاضي عياض في عصمة الأنبياء وفك انا ونع ف ارقا انه لشن ا عن الف ا 73037 


وثالثها: إن ما قاله من أَنّ الرسل غير مقردين على الخطأ في الدينء نقض لما 
قاله ونسبه الى أهل مذهبه من اتفاقهم على العصمة فى تبليغه.!'' فإنّه قد قال 


2 باب عصمة الأنبياء إلى ثلاثة أقسام رئيسية. 

القسم الأول: هو القول بعصمة الأنبياء عند نزول الوحي واستلامه. 

القسم الثاني: هو القول بعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة. 

القسم الثالث: هو القول بعصمة الأنبياء في جميع الأحوال. 

وعصمة الأنبياء في المرحلة الأولى موضع الفاق الجميع؛ لأنّ احتمال الخطأ والالتباس في هذه 
المرحلة يؤثر على وثوق الناس واطمئنانهم. ويوجب أن لا يعتمد الناس على إخبارات النبي 
وأقواله والعصمة في مرحلة التبليغ على وجهين: 

أحدهما: العصمة عن الكذب. وهو داخل في العصمة عن المعصية والذنب. وإذا جاز له ذلك لا 
ينقاد إلى أمثال أوامره ونواهيه؛ إذ لا يحصل به الغرض من البعثة. 

وثانيهما: العصمة عن الخطأ والسهو في تلقي الوحي وتحمّله ووعيه وأدائه. وهذا هو الذي وقع 
مورد البحث بين علماء أهل السنّة والجماعة فبعضهم وافقوا ذلك وبعضهم خالفوه. 

قال أبوبكر الباقلاني المتوفى سنة ٠7‏ 4ه يجوز ذلك سهواً ونسيانا لا عمداً وقصداً (أنظر: 
المواقف: ص08”) وغيره من علماء أهل السنّة أيضاً فلا نطيل الكلام فيه. فثبت كذب ادعاء 
قي 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ اعتقاد علماء أهل السنّة والجماعة في قولهم بعصمة الأنبياء في مرحلة 
تبليغ الرسالة فقط. فقد اختلفوا في صورة عدم نزول الوحي على النبي. فذهب جماعة منهم 
إلى أنه ينتظر الوحي» وذهب جماعة أخرئ منهم إلى أنه يجتهد في تلك الواقعة. وقد ادعئ 
بعضهم قيام الإجماع على جواز الاجتهاد في هذه الحالة (أنظر: إرشاد الفحول ج): 
ص ۲۱۷). 

ومن الطبيعي أنّ من ذهب إلى جواز الاجتهاد للنبي يلتزم بأنّ المجتهد قد يخطئ وقد يصيبء فهم 
يلتزمون بهذا اللازم ولكن يقولون: بأنّه عندما لا يقو على الخطأ فهو صواب لا محالة. 

قال محمد أمين في كتابه تيسير التحرير: إنّ أكثر أهل العلم على أنه َة كان مأمور بالاجتهاد 
مطلقاً في الأحكام الشرعية والحروب والأمور الدينية بغير تقييد لشيء منهاء أو من غير تقييد 

چ 


؟ ٠م‏ ا ا ل ارو E‏ ل منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
بخطئهم وعدم عصمتهم. ونقل اتفاق أهل مذهبه على ذلك غايته نقل عنهم كونهم 
نقلناه عن القاضي عياض ١!‏ 


© بانتظار الوحي. وهو من مذهب عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل 
الحديث, وقيل والقائل الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلّمين: أله لا يصح أن يكون وَلفكَقٍ 
مارا ال یا في الأحكام الشرعية. ثم عن الجبائي وابنه: غير جائز عليه عقلاً, وعن 
غيرهما جائز عقلاً. ولكن لم يتعيّد به شرعاً وقيل: كان له الاجتهاد في الحروب فقط 
محكي عن القاضي والجبائي (تيسير التحرير ج :٤‏ ص 180). 

وذكر الذبياني: أنّ مذهب أكثر الأصوليين أنّ الاجتهاد واقع منه (أي من النبي يَلنْكَيةِ) شرعاً 
مستدلين بأدلّة ذكرها علمائهم في كتب أصول الفقه. وذكر العلماء أن الاجتهاد بمنزلة الوحي 
النابت: لأنّهِ لا يقد على الخطأ فهو صواب لا محالة. بخلاف اجتهاد غيره من المجتهدين؛ 
فإنّه يحتمل الخطأ والإقرار عليه. كما رأينا ذلك في مسألة أسرئ بدرء ومسألة الإذن 
للمتخلفين في غزوة تبوك (تاريخ الفقه الإسلامي للذبياني: ص۳۷). 

بلق شت عض المجؤزين لاجتهاده. أنه َة كان يستخدم القياس في استنباط الأحكام 
الشرعية. وذكروا بعض الحوادث ادّعوا أَنّها تؤيد مذهبهم: منها انّ امرأة جاءت النبي يلكي 
وقالت: يا رسول الله انّ امي ماتت ولم تح افأحج عنها؟ قال يََنكَبِ: أرأيت لو كان على 
امك دين أفتقضيه عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى... (أنظر تاريخ الفقه 
الإسلامي للذبياني: ص۳۸). 

وقال السرخسي: الاختلاف بين العلماء في أنه بكي هل كان يجتهد فيما لم يوح اليه فيه؟ فمنهم 
من قول كان ينتظر الوحي وما كان يفصل بالاجتهاد. والصحيح عندنا أنه بَا كان يجتهد 
وما كان يقر على الخطأ... (أنظر المبسوط للسرخسي ج17: ص19). 

وخلاصة الكلام: أن أهل السنّة ذهبوا إلى جواز اجتهاد النبي َة في الأمور المذكورة ومعنى 
ذلك جواز الخطأ حتى في بيان الأحكام الشرعية. إذ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب» فهل 
ينكر ذلك ابن تيمية. وهل يصح ادّعاء ابن تيمية بعد هذه الأقوال من كبار علمائهم؟ 
)١‏ قال القاضي عياض: فأمّا ما تعلّق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة. من 


قول القاضي عياض في عصمة الأنبياء ع ال اق ع مطاف لماه O‏ ا iE‏ 


ورابعها: إن ما زعمه من المنازعة بين أهل مذهبه في تجويز أن يسبق على 
لسان الرسول اة ما يستدركه الله سبحانه ويبيّنه من عظيم العجائب والمخالفات 
لنصٌ الفرقان العظيم. فهل يختلف المسلمون ويتنازعون في مطلب بيّنه سبحانه 
بياناًجلياًفي محكم الفرقان. حيث قال يصف نطق رسوله: وما ينطق عن ألْهَوَى 
لا وی يُوحَئ 4 فحصر نطق رسوله وخصه بالوحي. فما معنى هذه 


© عدم معرفة الأنبياء ببعضهاء أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه زاو عليه فيه اذ 
هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمر الشريعة وقوانينها... أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم 
ينزل عليه فيه شيء على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين. 
وعلى مقتضى حديث أَمّ سلمة... (أنظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ۲: ص .)١175-١١6‏ 
وقال في مكانٍ آخر: أما أحواله في أمور الدنيا فقد يعتقد في الدنيا الشيء على وجه يظهر 
خلافه. أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. فعن رافع بن خديجء قال: قدم 
رسول الله المدينة وهم يأبرون النخل فقال: ما تصفون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلّكم لو 
لم تفعلوا كان خيراً فتركوه فنفضت. فذكروا ذلك له فقال: إِنّما أنا بشر مثلكم (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى ج ۲: ص 187). 

وقال: وأمّا ما يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم» ومعرفة الحق من 
المبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل. لقوله َة نما أنا بشر وأنتم تختصمون 
ِلَيَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يؤخذ منه شيئاً فإنّما أقطع له قطعة من النار. 

وعن أم سلمة وفي رواية الزهري عن عروة: «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. فأحسب أنه 
صادق فأقضي له» ويجري أحكامه بكي على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد 
ويمين الحالف ومراعاة الأشبه... (الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ج ؟: ص 180). 

وقال: فأمًا ما تعلّق منها (أي معارف الأنبياء) بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من 
عدم معرفة الأنبياء ببعضهاء أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه ولا وصم عليهم فيه. (الشفا 
ج ۲: ص .)1١0‏ 

)١(‏ سورة النجم: ۲ - ٤ء‏ هذه الآية المباركة فيها جهتان واقعيتان: 


4 .......... مفهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


المنازعة؟ ونا علي نة ماهو كقر الى مق هدور هة شانة و E‏ 


© الجهة الأولئ: تقول بأنَ النبي بَا لا ينطق إلا عن جهة الوحيء فالنبي هو خليفة الله في 
الأرض بين الناس, كلامه كلام الله فطاعته تكون طاعة الله. 

والجهة الثانية: هي أن هذه الآية تنفي وجود الهوئ عن النبي لاي في أفعاله وأقواله. حيث 
الهوئ يضلّ الإنسان. كما قال تعالى: ولا بع أَلْهَوَىئ َيُضِلكَ عن سَّبِيلٍ لَه 4 (سورة ص: 
7) فالنبي َلك أفعاله وكلماته منرّهة عن الهوئ, فليس في كلامه وأفعاله وجميع حركاته 
وسكناته ما يضلّ الناس ومعناه: أن كل ما يقوله أو يفعله فهو من جانب الله وفيه الهداية 
والرشاد. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: إِنّ معنى قوله تعالى: «وَمَا ينطق عن أَلْهَوَئ إن هُوَ ِل وَحىّ بُوحَى4 هو 
كون كلام النبي بَا نفس الوحي والقرآن: فكما أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ لاله وحي إلهي كذلك جميع أقوال النبي لي في جميع الحالات 
والأزمنة والأمكنة؛ لاه ما 00 النبي باي إلا من جانب الوحي الإلهي, فلابدٌ أن يؤخذ 
بجميع ما نطق به النبي َة لان كله وحي إلهي. 

وعليه: فلا معنى للنزاع والبحث في أقواله ايء فأين دليل قول أهل السنّة من القرآن وغيره 
في أن كلام النبي ملب اجتهاد منه. فإنّ الاجتهاد رد الفرع إلى الأصل واستعمال الظنون في 
طريق الاستنباط. فهل يعقل أن ينسب إلى النبي يليش الاجتهاد الذي هو عبارة عن الرأيء 
والرأي إِمّا أن يكون مصيباً للواقع وما أن يكون مخطئًاًء فهل تصح هذه النسبة إلى النبي 
الأكرم ية الذي قال الله نه تعالى في حقه: ما ينطق إلا عن الوحي» فإنّ هذه النسبة معناه: أن 
النبي ٤ا‏ قد يكون كلت واد سبحانه يقول: إن نّ كلام النبي ليس فيه الخطاً لاوخ 
بكرا ابد 

(1) فإنّ نسبة الاجتهاد إلى النبي يإ مرجعها إلى عدم معرفة النبي إا الحكم في موارد 
الإجتهاد. إذ لو كان يعلم الحكم لما صح الإجتهاد وهذا نسبة الجهل إلى النبي الأكرم يلش 
فمرجع قولهم: أنّ النبي بإب يجتهد في بعض الأحيان إلى أن النبي مَليْكَيةٍ يكون جاهلاً ‏ 
والعياذ بالله - في بعض الأحيان. 

ثم إن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ فإنّ معنى قول أهل السنّة: انّ النبي يا قد يجتهد في 

ع 


أهل السنة ونسبة الاجتهاد الى النبي ل (مكمة ونان سسا فة يي REO Eu‏ 


فتدبّر في زعمهم باهم العاملون بالفرقان دون غيرس!١‏ 


2 بعض المسائل مرجعه إلى أنّ النبي َي ليس له علم بالواقع. ولذلك E‏ 
والاجتهاد قد يكون موافقاً للحكم الواقعي وقد يكون مخالفاً للحكم الواقعي. أي معناه أن 
النبي يليد كان قد يخطئ في أقواله - والعياذ بالله ‏ وهذا كفر صريح لأنّ مرجعه إلى الجهل, 
والقول بأنّ النبي اي كان جاهلاً بالأحكام الذي يحتاج اليها الناس. وهذا مخالف لصريح 
القرآن الذي أكّد على أنّ ما جاء به النبي بلا وحي ولازم الاتباع. 

إذن» أنّ العصمة لا تختص بمجال تلقّي الوحي وإبلاغه إذ هناك مجالات أخرئ للعصمة؛ وهي 
تنرّه المعصوم عن ارتكاب أي عمل ينافي للعصمة المطلقة» فإنّ نفس الدليل الذي يدل على 
لزوم عصمة النبي يبا في مجال تلقّي الوحي وتحمّله وأدائه إلى الناس يدل بعينه على 
لزوم عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأموره الفردية. حرفاً بحرف. ولكي يتبيّن المقام 
0 وضوحاً نقول: 
نّ الغاية المتوخاة من بعث الأنبياء هي هداية الناس إلى السعادة. ولا تحصل هذه الغاية إلا 
بكسب اعتمادهم وثقتهم المطلقة بصحة ما يقوله الأنبياء عن الله تعالى, و أمّا إذا كان النبي 
يخطئ أو يسهو في تطبيق الشريعة أو يغلط في أموره الفردية والاجتماعية. فلا يبقئ بعد ذلك 
ثقة للناس لأنّ احتمال الخطأ في كل فعل وقول منه يسلب ثقة الناس به؛ إذ في كل فعل أو 
قول يحتملون الخطأ والسهو والغلطء فلا يبقئ مجالاً للاعتماد عليه. بل ولن يبقى شيء مما 
جاء به هذا النبي إلا وقد تطرّقه علامات الاستفهام» ولسان حال الناس يقول: هل ما يحكمه 
عن الله تعالى من الوظائف. هي وظائف إلهية حقاً أو من الأخطاء والاشتباهات. وبأي دليل 
هو لا يخطئ في مجال الوحي ل المجال؟ 

وهذا الحديث النفسي والشعور الداخلي إذا تعمّق في أذهان الناس سوف يسلب عنهم الشقة 
بالنبي» وبالتالي تنتفي الثقة به وتذهب النتيجة المطلوبة من البعثة. 

فن عامة الناس ورعاعهم الذين يشكّلون أغلبية المجتمع غير قادرين على التفكيك بين صيانة 
النبي وكيد في مجال الوحي وسائر المجالات» بل جوّزوا في حقّه الخطأ والسهو في مجال 
تسرّب إلى مجال آخر ومرحلة أخرئ عندهم. فإذا لم يوجد في بعض المجالات ما يصون 
النبي اش عن الخطأ فلا تتحقق الثقة به كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ لا شك أنّ التديّر في القرآن الكريم وفهم معانيه الدقيقة ومفاهيمه القيمة تؤدي إلى هداية 


۸۰٦‏ الماش اةة وماك و 'منهاج الشرمعة فى الرد على :اين تيفية ج۲ 


3 الناس إلى الصراط المستقيم وينقذهم من الجهالة والضلالة. ويحييهم حياة طيبة وسعادة 
أبدية. وذلك لأنّ من تديّر في القرآن كمال التديّر تميّز الأمور بعقله. وعرف الحق والحقيقة 
بنور القرآن حق المعرفة؛ لان القرآن نور ينير الطريق لطلاب السعادة, قال الله تعالى: 9قََدْ 
جَاءكم ِن أله نور وَكِتَابٌُ مين 4 (سورة المائدة: )١١‏ فكما أنّ النور سيب للكشف 
والظهون إذ لولا النوز ما أدرك البضر شيا قان النور ظاهر بذاته ومظهر لغيه كذلك القران 
الكريم يلوّح للناظر فيه حجة قائمة ونان واضحاً. ينادي إلى الحق والصراط المستقيم. قال 
الله تال وات يعوا آلنورَ الذي رل مَعَدُ اولك هه الْمْفْلخُونَ € (سورة الأعراق: )٠0۷‏ 
فإنّ من يتّبع النور يكشف له الطريق ويسير إلى الطريق الواضح» فيحييه القرآن حياة طيبة في 
الذنيا وال خر وور بر هران سن ا كنا قال الى وو أله الو لوين 
جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا آَلأَنْهَادُ حَالِدِينَ ف فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبّة ذ ِي جَنَّاتِ عدن ورضوان مِنَ 
لله أَكْبَد ذلك هر آَلْقَورُ لْعَظِيمُ 4 (سورة التوبة: ؟/7). 

فالتدبّر في القرآن حق التدبّر يهدي الإنسان إلى الحق. لأنّ من تدبّر في القرآن فقد اعتصم بالله 
د يعْتصم باه فَقَدْ هَدِي إلى صِرَاط مُستقيم 4 (سورة آل a‏ ° 

وأمّا من لم يعتصم بالله وتعلّق بالأهواء المضلة المغوية الداعية إلى طاعة الشيطان. فيخرج عن 

نشو اا اا المستقيم. قال الله تعالئ: اَن شََ شرح أل صدره لإسْلام فهو على 
نور مِن رَه فُويْل لِلْقَاسِيَةِ كَلويُهُم من ذِكْرٍ ألله أوليِكَ في ضلال مين 4 (سورة الزمر: ۲۲) 
هده الآية الكرينة كفيوها يدت ١‏ ن الذي جاء من قبل الله ا يفتح الطريق لجميع 
الان رض ل الى الح قال اال وأا لْذِين آمَنُوا آتقوا الله وَآمِنُوا رَسُولِهِ 
يكم كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ به وَيَغفِرْ لَكُمْ 4 (سورة الحديد: ۲۸). 

فالنور هو الاعتقاد بالحق لاله يرتفع به ظلمة الباطل والجهل وحيرة الشك واضطراب القلب. 
والنور هو صالح العمل من حيث أنّ رشده بيّن وأثره في السعادة جليّ كما أنّ النور المادي 
سبب لكشف الأجسام وظهورهاء فإنّ النور المعنوي هو ما جاء من قبل الله تعالى 7 
الظلمات في الاعتقادات وغيرهاء ولذلك حت القرآن : لكريم على التدبّر في القرآن. 
قوله تعالى: (أَقَلا ديون أَلْقُرْآنَ م عَلَى كُلُوبٍ الها > LETTS‏ 8 

ع 
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2 الكريم مع وجود العام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن لم يكن فيه اختلافاً 
اماتا كنا قان ال وافلا ب يتَديّوُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عير أله لَوَجَدُوا نيه 
أختلافا كثيراً 4 (سورة النساء: ۸۲). 
وكذلك السنّة النبوية قد حدّت على التديّر في القرآن. فعن النبي بلح قال: إنّ هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا من مأدبته. ما استطعتم إِنّ هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن 
تمسّك به ونجاة لمن تبعه (المستدرك للحاكم ج١:‏ ص )١000‏ والى غير ذلك من الروايات. 
وخلاصة الكلام: أنّ أهل السنّة وعلى رأسهم خلفائهم وعلمائهم ومتعصبيهم كابن تيمية لو كانوا 
يتدبرون في القران الكريم لكانوا يعرفون حقيقة قول النبي يل وحقيقة فعله. ويعرفون نه 
لا فرق في الواقع بين القرآن وقول النبي إا في الحجية. حيث قال تبارك وتعالئ: وما 
ينطق عن أَلْهَوَىه *» EN‏ تُوكئ 4 (نبورة النحج؛ ١د‏ )) دين الاين تشيران - 
بوضوح - إلى أنّ النبي بإ لا ينطق عن الميول النفسانيةء وأنّ ما جاء به فهو وحي ألقي 
في روعه وأوحي إلى قلبه. وهو من لا يتكلم عن الميول النفسانية ويعتمد في منطقه على 
الوحي دائماً. فيكون كلامه مصوناً من الزلل في المرحلتين وغيرهماء أي في مرحلة الأخذ 
والتلقّي ومرحلة التبليغ والتبيين. وكذا في مرخلة التطبيق لان الآية مطلقة تشمل جميع 
الجهات. 
م إن القرآن الكريم يصف فؤاد النبي بَا وعينه بأنّهما لا تكذبان ولا يزيفان ولا يطغيان. فقال 
سبحانه: وما كدت التُوَادُ ما ئة اروت عَلَىْ ما يَرَئه01 ولذ وَآهُ تزه 
أخْرئ د1١‏ عند سِدرٌ ة أَلْمُنتَهَئْه؛ »١‏ عندها ع المأوئ« 6 »١‏ إِذ Eos‏ ال ا 
يَعْشَىْهد 2١‏ ما رَاع آلْبِصَرٌ وَمَا طَعَئ 4 (سورة النجم: )١۷ - ١١‏ وأيضاً قال تعالى: دما 
اناكم أَلدَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكَْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 (سورة الحشر: ۷) فإنّ الآية مطلقة تشمل 
جميع ما آتئ به النبي َة من القول والفعل وَغَيْر ذللك: 
وأيضاً قال تعالئ: قن تتارَعتّم ِي شَيْءِ ردو ١‏ إلى ألله ء وََلوَسُولٍ اک تۇمتون باه وليم 
آلآخِرٍ 0 ل تون الما كه ) ا الكثرينة تن تفوت 
الحجية في قول الله وقول الرسولء وعليه: فما جاء به الرسول حجة بصورة مطلقة. أفيصح 
ع 
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وخامسها: إن ما نقله عمّن جوز ذلك من عدم وجود محذور فيه بعد فرض 
نسخه من الله سبحانه فى الفور أ" من غريب المشاقة لله وعجيبها؛ فإنّه لولم يكن 


2 بعد هذه الآيات القرآنية الصريحة احتمال وجود الخطأ والاشتباه والشك في أقوال 
النبي شي وأفعاله في أي مرحلة من مراحل النبوة والرسالة والحكم بين الناس 

نعم هناك أخبار وردت عن طريق الأحبار من اليهود والنصارئ الذين رسخوا بين المسلمين 
واستظهروا الإيمان» رووا أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى النبي الأكرم اش وفق ماكانوا 
يعتقدون به في ملتهم. فأخذ بعض المسلمين منهم واهتمٌ الخلقاء بذاك اهام بالناء ا هذه 
الروايات كانت تفتح لهم الطريق 95 مجال الخلافة والإمامة ولا سيّما خلفاء بني امية فكانوا 
يطعنون في النبي يابا بذكر التنقيص حتى يرفعوا الإشكال عن أنفسهم. وستتبين هذه 
الحقيقة للقارئ الكريم في المباحث الآتية أكثر وضوحاً ان شاء الله تعالى. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أن هذا المعنى الذي ذكره ابن تيمية في عصمة الأنبياء ي وامكان 
الشيطان في وسوعهم لا اسب ساحة الألبياء بصورة عامة والنبي الأكرم َة بصورة 
خاصة بل اله جسارة بساحتهم المقدسة. وسيتبيّن للقارئ الكريم بطلان قوله من القران 
الكريم والستة النبوية. 

فإنّ ما ذكره ابن تيمية في المقام إشارة الى البحث الذي ورد في عضن الكدن العقدية من أن 
الشيطان قد يلقي في امنية الأنبياء ويوسوس في قلوبهم ولكن الله ينسخ ذلك. 

أقول: ما ذكروه في المقام يرجع إلى إحدئ الصورتين: الصورة الأولئ: أن يوسوس 0 في 
قلوب الأنبياء ويوهن عزائمهم الراسخة. > ويقنعهم بعدم جدوى دعوتهم وإرشادهم فى 
وأنّ الأمة التي أرسلوا إليهم أمة غير قابلة للهداية. فتظهر بسبب ذلك سحائب 0 في 
قلوبهم» ويكفوا عن دعوة الناس وينصرفوا عن هدايتهم. 

وفي جواب هذه الصورة نقول: أله لا شك أنّ هذا المعنى لا يناسب ساحة قدس الأنبياء بنص 
القرآن الكريم» حيث إن هذا القول يستلزم أن يكون للشيطان سلطان على قلوب الأنبياء 
وضمائرهم حتى يوهن عزائمهم ورغباتهم في طريق الدعوة والإرشاد. وصريح القران 
الكريم ينفي سط الشيطان على الأنبياء فيقول تعالى: «إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهم سُلْطَان» 
(سورة الحجر: ٤١‏ وسورة الإسراء: 18). 

ع 
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3 ويقول تعالى أيضاً حكاية عن لسان إبليس: يريك لَأَْوِينهُمْ أَجْمعِينَه 87 إل بادك 
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 4 (سورة صّ: 85-87) فنفى سبحانه وتعالى سلطان الشيطان عن عباده 
ا - بالفتح - والعبد الخالص لله هو العبد الذي يكون متحرّراً من عبودية غير الله 
سبحانه» ولیس لأحد أن يتسلط عليه ويجذب رغباته سوئ رب العالمين. فالشيطان لا 
يستطيع من إيجاد الوسوسة في قلوب الأنبياء. 

إن القرآن الكريم يبيّن هذه الحقيقة بشكل واضح فيقول تعالى: إِنّ الشيطان لا يتمكن من وسوسة 
الأنبياء وليس له عليهم سبيل. قال الله تعالى: «إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُم (سورة 
الحجر: ؟]) لا شك أنّ متابعة الشيطان أمر منهي عنه من قبل الله سبحانه وهذا النهي قد 
توجه إلى الإنسان منذ خلق لله آدم ب فقال تعالى: ولا عُوا خُطُواتِ أَلشَيْطان إِنَّهُ لَك 
عدو مين« ۱۹۸» إِنَّمَا َأ ادو اون ولوا على آله ما لا عمو © [سوزة 
البقرة: )١19 - ١78‏ فالآية تشير إلى أنّ الانحرافات التي يرتكبها الإنسان إِنّما هي بسبب 
متابعة الشيطان» وهي تحصل بشكل تدريجي» وهذه هي معنئ خطوات الشيطان. فتلوّث 
اسان هيا قيا وتوالى الخطؤات واحده بعد أخرى: وصح الفدرد مدنا ببالكيرة أو 
الصغيرة إلى أن يمتلئ قلبه من إغواءات الشياطين. 

وجدير بالذكر: أنّ هذه الخطوات إِنّما تصل إلى الفعلية إذا لم يكن أساس منطقي عند الإنسان, 
فإغواء الشيطان ووسوسته يمكن أن ينع بالنسبة إلى غير المعضومين وغير المخلصين: 
بالفتح - وأمّا من وصل في العبودية والطاعة إلى حدّ الإخلاص الذي لا يرئ إلا الله تبارك 
وتعالى في جميع شؤون حياته. فهو مصون من خطر الانحراف والانزلاق و 
الشيطان نفسه يعترف ين هؤلاء. قال: وقييكية غر که 
أَجْمَعِينة 47 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آَلْمُخْلَصِينَ 4 (سورة صّ: ۸۲ - *8) والله سبحانه تعالى 
ضمّن هذا الأمر فقال: ا عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ» (سورة الحجر: .)٤۲‏ 

ويتضح من خلال ما تقدّم أن المراد بالعباد ليس جميع الناس بل المؤمنون منهم فحسب» وهم 
الذين آمنوا بالله بصورة حقيقية ليس فيهم أي شائبة من عدم الإيمان. وينحصر ذلك في 
المخلّص - بالفتح ‏ فبشهادة القرآن أنّ إبليس ليس له سلطان على الأنبياء وليس له أن يوجد 
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3 الوهن في عزائمهم. فلا معنى لإلقاء الشيطان الوسوسة في قلوبهم بعد هذه الآيات 
الاركة 

الصورة الثانية: أن يكون المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء هو إغراء الناس ودعوتهم إلى 
مخالفة الأنبياء حتى تصبح جهودهم عقيمة غير مفيدة. 

أقول: هذا المعنى هو الظاهر من القرآن الكريم. حيث إِنّ الله سبحانه يحكي في غير مورد أنّ 
الشيطان كان يحض أقوام الأنبياء على المخالفة ويعدهم بالأماني. حتى يخالفون أمر الله 
ولكن الأنبياء لا يعصون الله أبداً قال الله سبحانه: (ِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنْيهمْ وَمَا يَعِدْهُمْ َلشّيْطَانٌ إل 
غُوُوراً 4 (سورة النساء: )١٠١‏ وقال سبحانه: وتال ألشَيْطَانُ لما قُضِيَ الام إن آله 
وعَدک وَعد - الحو وَوَعَدنكُمْ تاشكم وما کان لي عَلَيْكُم مسن سُلْطَانِ ا أن عوط يك 
َآَسْتجِبْثُمْ لي فلا تلُومُونِي وَلُومُوا أَنفْسَكُم 4 (سورة إبراهيم: ۲۲ 

فهذه الآيات ونظائرها تشهد بوضوح على أن الفريظان وجنوده كانوا يسعون بشدة وحماس في 
فن الثابى على اة ا : والرسل» وكانوا يخدعونهم بالعدة والأماني. وعند ذلك 
يتضح مفاد الآية في قوله سبحانه: وما سنا مِن قَِْكَ مِن رُسُولٍ ولا نبي إل إِذا ت 
ّى سيان في أُميييه سح آله ما بلقي ليطن نه خم أل آياته آله عَلِيم حَكِيمٌ » 
امور الك *6) فالمراد نين قوله تغالى» وا6 تن أي إذا فك فى عتا أمنه وعلط 
لذلك الخطط. وهيأ لذلك المقدّمات ألقئ الشيطان في أمنيته. أي أن الشيطان كان يحض 
الناس على المخالفة والمعاكسة لأمنية الأنبياء وإفشال خططهم حتى تصبح المقدّمات عقيمة 
غير منتجة. 

ومعنى نسخه سبحانه بالنسبة إلى ما يلقيه الشيطان هو نسخ وعده تعالى رسله بالنصر والعون 
والإنجاح. كما قال سبحانه: إلا صر رُسْلَنَا وَآلَّذِينَ آمَنُوا فِي أَلْحيَاةٍ لديا 4 (سورة 
غا اوقل مطاف و کے اھ اغا آنا ور لی إن له قري عر چ سور 
المجادلة: ١؟)‏ وقال سبحانه: ابل نَقَذِفٌ بالْحَق عَلَى لْبَاطِلٍ َيدْمَعْهُ اذا هو رَاهِقٌ 4 (سورة 
الأنبياء: ۱۸) وقال سبحانه: لِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا عاونا آَلْمُرْسَلِينَ«0071 إِنََهُم ليه 
لْمَنْصُورُونَ«277 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُم لْعَالِيُونَ 4 (سورة الصافات: 11/١‏ 1379). 
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© وقال في حق النبي الأعظم ي : وهو الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَين آلْحَقٌ لُظْهِرَهُ 
عَلَى آلدين کا كله ولو کر لْمُشْركُونَ 4 (سورة التوبة: ۳۳) وقال سبحانه: ولد كتا في 
َلرَّبُورٍ من بعد َلذَكْرٍ 3 لاض ينها عِبَادِيَ َلصَالِحُونَ 4 (سورة الأنبياء: ٠‏ والى غير 
ذلك من الآيات الساطعة التي تحكي عن انتصار الحق الممثّل في الرسالات الإلهية في 
صراعها مع الباطل وأتباعه. 

فتبيّن أنّ معنى نسخه سبحانه وتعالى ما يلقيه الشيطان هو بالنسة إلى الوعد الإلهي. 

ومن هنا يظهر المراد من قوله تعالى: ثم يُحْكِمْ أله آيَاتِهِ 4 فإنّ المراد من الآيات هي الدلائل 
الناصعة الهادية إلى مرضات الله سبحانه. 

وإن شئت قلت: إذا نسخ الله ما يلقيه الشيطان يخلفه ما يلقيه الله سبحانه إلى أنبيائه من الآيات 
اا ا را و وا ا ثانا 

والحاصل: أنّ المقصود ليس كما استدل بها ابن تيمية وأضرابه. حيث فسّروا إلقاء الشيطان في 
أمنية الرسول أو النبي بالتدخّل في الوحى النازل عليه فيغيّره عليه. بل إِنّ المراد هو أَنّ في 
مجال الصراع بين أنصار الحق وجنود الباطل يكون الانتصار والظفر للأول والاندحار 
والهزيمة للثانيء فتضمحلّ الخطط الشيطانية وتنهزم أذنابه بإرادة الله سبحانه فهذه الآيات 
المباركة تبين المقصود من تلك الآية الشريفة والنسخ المذكور فيهاء وبعد وضوح أن المراد 
فن إلقاءات الشيطان هو ما ذكرتاه من فير الآيات المذكورة تين أن المعنس والمراد هى أنه 
ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمّئ أمرأً لصالح الدين والمجتمع, وفكّر وخطط 
لتطوير العمل ألقى الشيطان في أمنيته إلا أن الله لم يترك نبيه وحده أزاء القاءات الشياطين, 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. 

وإِنّ هذا العمل يسير على الله تعالى, لأنّه عليم بجميع هذه المؤمرات الدنيئة. ويعرف كيف يحبطها 
والله عليم حكيم. إلا أنّ هذه المؤامرات الشيطانية التي كان يحيكها المشركون والكفرة كانت 
تشكّل ساحة لامتحان المؤمنين والمتآمرين في أن واحد. إذ تضيف الآية الكريمة: وِلِيَجْعَل 
ما يلقي آلشَّيطَانْ نة لَلَذِينَ في ُلُوبهم مُرَضُ وَآلْقَاسِيَة كُلُوبهُم وَِنّ آلظَلِيينَ لقي شقا 
كن شقان سناو عن اعد لسار عدا وين وعن ااه 0000 
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في ذلك محذور لما خص سبحانه وحصر نطق رسوله بالوحي منرّها له عن مطلق 
التفوّه بغيره"؛ فإنّه قد علم من الحصر المزبور في سورة النجم وجود المحذور 


9 وهل أن تكون عبارة تمنّى وأمينة تعني: التلاوة والقراءة. كما جاءت في مان العو هذا 
المعنى. ولذلك يمكن تفسير الآية: وما أَرْسَلَْنَا ِن فيلك مِن رسُولٍ 4 كان شياطين الانس 
وغيرهم يلقون كلمات خلال قراءة كلام الله من أجل تشويش أفكارهم وإبطال أثر القرآن في 
الهداية والنجاة إلا أن الله عزوجل يمحو أثر هذه الإلقاءات ويتبت آياته: ويتسجم هذا 
التفسير مع عبارة ثم يحكم الله آياته. وبما ذكرنا يبطل أسطورة الغرانيق التي ذكرها ابن تيمية 
وعلماء أهل السنّة وسنذكرها مفصّلاً في محله. ونرد عليها إن شاء الله تعالى. 

فال واا هة بي القراءة وق لمعيل إلا ادرا ر :ره فى اران ا امن قط 
فا 
)١‏ قال الله تعالى: وما ينطق عَن أَلْهَوَى # إن هو إل خي E E E‏ 
هذين الآيتين تدلآن بالصراحة على أنّ النبي الأكرم يَلنكَيِ لا ينطق عن الهوئ. أي لا يتكلم 
بداعي الهوئ مطلقاً في جميع الحالات والأحوال. وهو دال صراحة على حجية أقواله حجّة 
كحجية القرآن الذي أتئ به من عند الله من غير فرق بينهماء وهذا الإطلاق ظاهر واضح. 

ويستفاد من الاية الكريمة. أ ن النبي ب قدوة في جميع أقواله وأفغالهوتجركاتة وسكناته. وكل 
ذلك حجة علينا بصورة مطلقة و في جميع الحالات. لأنّ النطق كناية عن بيان الشيء فبيان 
النبي ية بأىّ صورة كان حجّة قطعية, لأنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي 
الأكر ميب على نحو الاطلاق. وقد جعله الله قدوة وأسوة لجميع الناس» قال الله تعالى: 
لذ كان أَكم فِي رَسُولٍ أ ا ال يَرْجُوا الله واليوم لاخر وَذَكَرَ أله كثيراً ¢ 
(سورة الأحزاب: )۲١‏ هذا خطاب عام شامل لجميع المسلمين. وجميع حالات النبي يلاي 
بل ال ادن تزجوق اند يوم القياقة وان لم وكوقوا من الممتلمين: امو لو ادوا 
برسول الله بإ في جميع الأحوال تصلح أمورهم وتستقيم أحوالهم» فالقرآن الكريم عبر 
عن هذه الأسوة والاقتداء بالنبي الأكرممَليءَيهٍ بقول مطلق» ومعنى ذلك أنّ جميع ما يفعله 
النبي َة حسن مقبول عند الله تعالى. 

وبعبارة أخرى: إن وجودە 6ا يكون قدوة لجميع الناس واو لكل بشرء جميع الناس بما 

6 


معنى عصمة الرسول لاش ON COTTE‏ اا a‏ 
في النطق بغير ما في الفر قان مسطورء فهم مضافا الى نفس مخالفتهم لنص الفرقان 
وعدم متابعتهم لما فيه يعتذرون بعذر يخطئون به الله سبحانه وهو زعمهم عدم 
وجود محذور في نطق خير الرسل بإب بما يخالف الوحي. ومعنى ذلك تخطئة 
من حصر نطقه بالوحي تعالى الله عن ذلك!". 


2 لديهم من الانتماءات والاتّجاهات عندما يتفكّرون في أفعال النبي يبي وما فيها من 
السعادة والنجاة لهم لا محالة أنّ عقولهم تحكم عليهم بازوم التبعية والاقتداء والتأسَّي 
للوصول إلى السعادة. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: إِنّ عدم الأخذ بإطلاق الآية والقول بعدم عصمة النبي بإب إلا في بعض 
الحالات الخاصة قول على خلاف ما أنز ل الله تبارك وتعالى. وتكذيب للرسول الأعظم يلش 

حيث أنّ الله سبحانه يقول عن لسان نبيه أشة: ا إن 4 (سورة الأنعام: 
(0٠‏ 0) فإنّه تبارك وتعالى حصر تبعيةالنبي مف في جميع أقواله وأفعاله بالوحي» وحينئدٍ فلا 
م ا لد ان أصلاً sS‏ 
عصمة الأنبياء منحصرة بمقام التبليغ باطل؛ إذ معناه يمكن أن يخطئ الرسول في بعض 
الأحيان. حيث إنّ مرجع هذا القول إلى أنّ الرسول في بعض أفعاله وأقواله يخرج عن إطار 
الوحي فيكون الرسول من الناس العاديين الذين ليس لهم إطلاع بعالم الوحي والغيب» فهم قد 
يصيبون وقد يخطئون. 

فلازم كلام ابن تيمية في النبي يَليكيةٍ يكون كذلك. وهذا القول مخالف للنص الصريح من القرآن 
الكريم. حيث يقول تعالى: «وَمَا ينطق عَنٍ اَلْهَوَئْ« إن هُوَ إل وَحْي يوحَئ » (سورة 
النجم: او قاذ عور ا يخالف كلام الله في محكم التنزيل: قل آله أذنَ لك أ م 
على اله تفترون € (سوارة وتس :5۹) وطن ال يَفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَزِب لا يُقْلِحُونَ 4 
(سورة النخل: 15]) وقال تعالى: وما ظن الذي ينتدون على الله الكذب بوم الام > 
(سوزة يونس 1). 

اة الا من قوله تعالى: وما ينطق عن ألْهَوَى ؛ والآآيات النازلة بهذا المضمون 
حجية جميع أقوال النبي َي وأفعاله. وقول ابن تيمية وأهل السنّة باطل وافتراء على الله 

م 
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وسادسها: إن ما زعمه من كون المقصود من الرسالة هو التبليغ عجيب 
غريب صدوره حتى من العامي السوقي لضرره كون معنى الرسالة هو التبليغ عرفاً 
اشوا يقال: ار زيد رسوله إلى قومه. يعني: بعك ميلقا عند الى قومه. ومعنى 
«بعث الله النبيين» بعث الله المبلّغين عنه. ومن الضروري كون المقصود من بعث 
اا هوالفائدة والمصلحة التي قصدها الباعث لهم. وهي من الله سبحانه رشد 
الخلق الى ما يصلحهم من متابعة الحق وقيام الحجة الك على من ع و 


3 ورسوله قال الله سبحانه: ألم يُوْخَدْ عَلَيْهم مياق اكاب أن لايقُونُوا على أله إلا الحو 
وَدَرَشُوَا ما فيه #ا(سنورة الأغراق: ١35‏ فدلت هذه الآية أيضا على أن الله أخد الفاق من 
العباد: أن لا يقولوا على اله إلا الحق. والحق هو الخلاف الباطل. والملاك واضح عند المؤمن 
INO‏ تون اله الحو زا TANE‏ 
فالّذي جاء من قبل الله تعالى هو الحق وغيره باطل. فلاحظ. 

قال الله تعالى: وما كان ممن ولا مُوْمِئَةٍ ذا قَضَى أنه ودكولة أئرا أن تكرة لو E‏ مذ 
أرق وَمَن يَخْصٍ أله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلُ ضَلالاً مَبيناً 4 (سورة الأحزاب: 71) وقال تعالى: 
لا يَجَدُوا ني آنه حرجا يا تفلت وبلا ا 4 (سورة النساء: )1١‏ وقال 
تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا إِلَى اال له وَإِلَى أَلدَسُولٍ رَأَيْتَ اَلْمنَافْقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ 
خدؤة! 4 الهورة ES‏ لمن القياك اللروة احضاو E‏ عن ال 
ورسوله. فلاحظ. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: أنّ الرسالة الإلهية هي الوسيلة والواسطة بين الناس والوحي الإلهي, 
فالرسالة الالهية لابنٌ أن تصل إلى الناس يو كاذل هله الرايتطة او الويينا نط السماوية حت 
تتوفر الظروف والأجواء المناسبة لتكامل الإنسان ليتحقق بذلك الهدف الإلهي من خلق 
البشرء فإنّه بملاحظة الصفات الكمالية الالهية يثبت أَنّ هذه الرسالة يلزم أن تكون مصونة من 
التشويه والتلعّب العمدي والسهوي وذلك؛ لان الله تعالى. لو لم يجعل طريقاً صحيحاً لوصول 
الرسالات إلى عباده لكان هذا مخالفاً للحكمة لأنّ الحكمة تقتضي وصول الرسالات الإلهية 
إلى الاس من ابه الأصلية وال كان على الاس أن يحتجوا يعدم وصول هنا أراقة الله 

چ 
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فانظر الى E‏ نيا الف كلها ی 
الخلق لزم بعث من هو ممتاز عن سائر الخلق بجميل الصفات التي توجب ميل 
الخلق طعا ال اة وغهد ها الفضمة من اطا والنسيان حى فن العاديات: 
لوثوق الخلق حينئذٍ بقوله وفعله وبصدقه من حيث تفرده بهذه الصفة التي هم 
عادون عنهاء فيعلمون أنّ له حافظاً غيبياً عظيم القدرة الى مرتبة جعل رسوله في 
هذه الدرجة المنبئقة وهو بشر مثل غيره من البشر(". 


© تعالى؛ لأنّ الطريق الذي لا يؤمن الوصول إلى الهدف ليس طريقاً امناً عند العقلاء. فالإرادة 
الإلهية قد تعلّقت بأن يكون الطريق في الوصول هو نفس الطرق العقلائية. فالإرادة. الإلهية 
الحكيمة تنفي الطرق التي يدعو الناس إليها سوئ طرق الأنبياء ومن يدعو اليهم. فما ذكره 
ابن تيمية هو الطريق الذي يخالف منهج الأنبياء لأنّ منهج الأنبياء لا يختلف مع الإرادة 
الإلهية والإرادة الإلهية لا تخالف الحكمة, فمنهج الأنبياء هو المنهج الموافق للحكمة. 
إذن مع ملاحظة أن الله عالم بكل شيء لا يمكن أن يجعل رسالته في غير المعصوم قال الله تعالى: 
أله أَعْلّمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4 (سورة الأنعام: )٠١١‏ فمع ملاحظة العلم الإلهي وقدرته 
الغير المحدودة لا يمكن احتمال كون الرسول والنبي غير معصوم؛ لأنّ صيانة الوحي تقتضي 
وجود المعصوم في الوسط كي لا يقع الإشتباه والسهو في الرسالة الإلهية ولا تتلاعب 
الشياطين في ذلك ولا تتأثر فيها عوامل السهو والنسيان و.... قال الله تعالى: (عَالِم ألْعَيْبٍ فلا 
يُظْهدُ على غَيْبهِ أحداد» إلا مَنِ َرْتضَئ مِن رَسُول انه يلك من بَيْنِ يديه ۾ وَمِنْ خَلْفَه 
صدا« ۲۷» لِيَعْلَمَ أن َد أَبْلَهُوا رسالات رهم ٠‏ وَأَحَاط ِمَا ديهم 00 شَيءِ عدا 4 
( سو رة الجن 50235 فصيانة الأديان السنماوية بوجو د الأنبياء المعضومي اة ولا مك 
أن الغاية من الدين وإرسال الرسل وإنزال الكتب هي كمال الخلق ووصولهم إلى الرشد. وهذا 
لا يتحقق إلا بعصمة الأنبياء من جميع الجهات. فلاحظ. 
)١(‏ لا شك أنّ الأنبياء في الدرجة الأولى من العلم واليقين بحيث لا تنقدح في نفوسهم الداعي 
ع 
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© للمعصية فضلاً عن فعلها وارتكابها. وإنّ مبدأ ذلك العقل والإلهام الفطري من الله سبحانه. فإنٌ 
هذه الحالة النفسية المرتكزة في وجودهم تكون سداً قوياً ومنيعاً في وجه الوسائس 
الشيطانية فلا ينقدح ارتكاب فعل القبيح في أذهانهم أصلاً فضلاً عن المباشرة به نظير 
الإنسان العادي الذي له القدرة على ارتكاب بعض الأفعال القبيحة. ولكن لا يرتكبها لشدة 
قبحه بل لا يخطر ذلك بباله كأكل القاذورات والخروج من البيت عرياناً فإنّ أمثال هذه 
الأفعال عادة لا يفعلها العاقل لشدة قبحها والمعصوم بالنسبة إلى جميع المحرمات له هذه 
الحالة. 
بالنسبة إلى جميع المحرمات والمكروهات وما يستقبحه العقل. فإنّ نفس المعصوم تأبى من 
ارتكاب أي معصية وفعل قبيح» كما أن النفوس تأبى من أكل القاذورات وإن كان هو من 
جنس البشر الذي تكون أعماله باختياره إلا أله حيث صرف حياته وعمره في طاعة الله 
00 والتسليم المحض له والله سبحانه وتعالى منحه العلم والعقل الوافر ليتحقق بذلك 
تب الأعلى من الطاعة والعبودية حتى يصل إلى مرحلة لا يخطر بباله فعل العصيان 
2 قال الله تعالى: تالت لهم رسام :إن تحن إلا ب ملک ولك اه ن عل من 
يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4 (سورة إبراهيم: )١١‏ فإنّ هذه الآية الكريمة تشير إلى حقيقة الأنبياء بأنّهم 
بشبرمثل الاس العاذيين يأكلوخ الظعام كا ياكلون النامن ويشريون كما يشريؤن»:ولكين 
حيث لهم الاستعداد والقابلية لتحمّل مسؤولية الرسالة. فإنٌ الله تبارك وتعالى قد مَنّ عليهم 
العقل أوافر والعلم الكامل ليرتقوا درجات الكمال بالعبودية والطاعة. ولتكون طاعتهم 
وعبوديتهم وتسليمهم لذاته المقدسة كاملة, وهذا العطاء الإلهسي ليس بدون حساب اذ أن 
المشيئة الإلهية تقتضي أن يجعل رسالته لمن يكون أهلاً لذلك. 
وملخّص الكلام: أنّ العصمة غصن من دوحة التقوئ ونتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي 
واستشعار عظمة الرب جل وعلاء وهذه ليست وليدة ساعتها فينقلب غير المعصوم معصوماً 
بنزول جبرائيل ليل عليه وإكسائه ثوب الرسالة. بل هي ملكة نفسانية لا تحصل إلا بعد 
مجاهدات عظيمة نفسانية مع تأييد ربّاني وإزالة حب الدنيا والأموال والاعتبارات الدنيوية 
عن النفس وتحمل مخاطرات كثيرة طابعاً تربوياً لذلك المقام العظيم. و كلّما يفي بها المزاج 
& 
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فأمّا لو صدر منه خطأ ولو عادي لنفرت منه القلوب وجوّزت عليه الخطأ 
في الشرعيات. ولحقّره الخلق بزعمهم أنه مثلهم ليس له تفّق عليهم بصفة ينقادون 
من جهتها الى 7 وا وتوقيره E o‏ 


© فهي في حكم ما لا يكون مقدوراً للأشخاص العاديين ولذلك يحصل الوثوق لجميع 
لناس بأقوالهم وأفعالهم. حيث إن كل ذلك ناشئ من التزكية والمعرفة واليقين. فلاحظ. 
(۱) لأن ن عت اا لفون وتربيتهم. اوقا نهنا كي عه 
ن إبراهيم 81 فلا: ربا وَأَْعَثْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُم يوا عَلَيْهم آَاتِكَ وهه الكنتارة 
e‏ انك نت ألْعَزِيرُ آلْحكِيم > (سورة البقرة: )٠۲١‏ فإنّ إبراهيم الخليل إكلا 
يذكر هنا ثلاث أهداف لبعثة الأنبياء. 
الأوّل: تلاوة ايات الله على التاس. أي إيقاظ الأفكار والأرو اح في ظل الآيات الإلهية المبشرة 
زالقنذوة قان قوله الى لن عله أي مين لهم اينات الله قينا فمديفا لان تى 
(العلاوة قم الشيء شيعا بالتدريج: أي يعلو شىء تلو الشىء الاح وإنما شيت القتراءة 
بالتلاوة لأنّ القراءة تتبّع وفق النظم الموجود في الكتاب. فهذه المقدّمة ‏ أي تلاوة الآيات - 
إعداد لتحقق التعليم والتربية. 
الثاني: تعليم الكتاب والحكمة, ا تتحقّق التربية إلا ا فإنّها تتحقّق عن طريق الوعظ 
والإرشاد. قال الله تعالى: بعت أله ألنَبيينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَْدَلَ مَعَهُمُ أَلْكِتَابَ باحق 
لیک ب 1 ين اس فِيّما أَخْبَلْهُوا فيه 4 (سورة البقرة : ۳) وقال تعالى: وما زيل 
الْمُرْسَلِينَ إ3 مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَمَ فَلآَحَوْفٌ عَلَيْهم ولا هم يَحْرَنُونَ ¢ 
(سورة الأنعام: 8) فالتربية تتحقق بالتعليم. ولعل التفاوت بين الكتاب والحكمة المذكور في 
الآية هو أَنّ المراد بالكتاب هو الكتاب السماويء والحكمة هي العلوم والأسرار والعلل 
والنتائج الموجودة في الأحكام وغيرها التي لا يعلمها إلا النبي أو المعصوم أو من له أهلية 
ذلك؛ ؛ إذ أمر الحكمة بيد اله سبحانه. كما قال تعالى: (ِيُوْتِي الْحِكْمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يوْتَ 
ألْحكْمّة فَقَدُ 6 حورا كيرا ردا الك ا وت ا خد 
نزلت بساحته البركة والخير الكثيرء والحكمة من الأحكام والإتقان فتطلق على الأمر المتقن 
@ 
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3 الذي لا يوجد فيه ثلمة ولا فتور أيضاً. 

الثالث: التزكية. وهي الهدف الأخير التي يذكرها القرآن الكريم عن لسان إبراهيم الخليل إف. 

فالتزكية فى اللغة عبارة عن اللإنماء. وهى الله اش ويذلك اض الهف النهائى من بعئة 
الأنبياء في دفع الناس إلى مسيرة التكامل العلمي والعملي. فإنّ التربية عن طريق القول وإن 
كانت محققة في الخارج إلا أن تأثير التربية بالعمل أشد وأعمق وآكد. وذلك لأنّالتطابق بين 
مرحلتى القول والفعل وهو العامل الرئيسى فى إذعان الآخرين بأحقّية تعاليم المربّى. وأمًا إذا 
كان هناك اختلاف بين المرحلتين لوقع النقض في فعل المربّي والناس سوف يتركونه 
بمشاهدة وجود النقض , بين القول والعمل. وغد ذلك ان المدانة قد اتدرها ولا ف اتر 
لدعوة المربي. 

ولذلك قال تعالى: وير متا عند أله أن تَقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 (سورة الصفّه ۲ -"). 

وينبغي التأكيد هنا على أنّ علوم البشر 50 ونقؤكونة ,الاقف الفعوات الشنيةة والأخطاء 
الكبيرة والأنسان أيضا لا يطْميت بد قة إلى معلوماته, لاله شاهد أخطائه وَأخطاء الآخرينة: 
ولذلك يلزم وجود من ليس في أقواله وأفعاله خطأ أصلاً في كل زمان وعصر على وجه 
الأرطن لوا به" الا س :دافا ذلك البعد ورد وحن هنا عرف ضوورة هة لاام الرس 
المستمدين من مبدأ الوحي. والمبعوثين إلى الناس ليزيلوا أخطاءهم. ويملاً وافراغات جهلهم 
ويبعثوا فيهم اطمئناناً بعلمهم, فالانبياء معلمون ومربون يزودون الناس بالعلم والتربية. فإذا لم 
يكن النبي مصوناً من الخطأ والزلل فلا تتحقق الغاية المتوحّاة منه؛ إذ بعد تصوّر وقوع الخطأ 
فت فل معنن لكو نف راقعا لأخطاء الاش عموما رفا 

ثم إِلّه إذا كان احتمال وجود الخطأ في فعل النبي لانتفئ وثوق الناس به؛ إذ بمجرد خطور هذا 
الاحتمال إلى الذهن يخطر أيضاً إلى الذهن عدم كفاءته بالنسبة إلى هذه المسؤولية العظيمة؛ 
لاحتمال وجود الخطأ في جميع أفعاله ومن أفعاله دعوة الناس إلى الله سبحانه فلا يحصل 
الاطمئنان بدعوته. وإذا انسلب الاطمئنان من أفعاله فينسلب منه أصل الهداية, لان الاطمئنان 
أساس ‏ للدعوة والهداية وهو أضل أساسى فى تربية الانسان: فهذا الأصل التربوي يهدينا إلى 
اقول بأ ن ل ية الكاملة المعؤانخاة من ية الأنبياء وثزسيخها فى التفوس لمرن له خضل 

ع 
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وسابعها: إن ما زعمه من اتفاق المسلمين على عدم تقرير الرسل على 
الخطأ معلوم البهتان من جهتين: 

إحداهما: ذهاب اثنى عشرية الشيعة الى عصمتهم وعدم تجويز الخطأ 
عليهم بوجه من الوجوه!". 


3 إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم. 

ومن ناحية أخرى: إِنّ البشر تتكوّن من العقل والغرائز فهو بحاجة إلى التربية بقدر حاجته إلى 
العلم. فينبغي أن يتكامل عقله وأن تتجه غرائزه نحو هدف صحيح» وذلك لا يتحقّق إلا 
بوعل 5 الا ا لاح 

)١(‏ لا شك أنّ اعتقاد الشيعة الإمامية في عصمة الأنبياء متخذة من الكتاب والسنّة والعقل وهو 
قول سديد يطمئنّ به النفس ويرتاح إليه القلب. ويقطع به الطريق على المشاغبين. وخصوصاً 
أعداء الإسلام من اليهود والنصارئ والملحدين الذين يبحثون عن ثغرات ينفذون منها لنسف 
معتقدات المسلمينء والطعن في نبي الإسلام يَلنِكَيةِ بل الطعن في جميع الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

فالشيعة الإمامية ينزّهون الأنبياء في جميع أفعالهم وأقو الهم من الذنوب والخطايا والمعاصي 
صغيرة كانت ام كبيرة قبل البعثة وبعدها و... 

وملخّص ذلك: أنّ العصمة لها مراحل متعددة ينبغي للباحث أن يتدرج المباحث في المقام بالدليل 
القطعي. فنقول: أَنّ العصمة يلزم فيها المراحل التالية وهي: 

المرحلة الأولى: وهي التزام الإنسان بجميع الأوامر والنواهي الإلهية. وهذا يعني أله لا يترك 
واجباً وان لا يفعل محرّماً مطلقاً 

المرحلة الثانية: وهي العصمة في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى والعصمة في حفظه وإبلاغه 
إلى الناس» وبذلك ستكون هذه المرحلة من ثلاثة مقاطع: 

١‏ الصيانة من الخطأ والاشتباه حينما ينزل الوحي على قلبه. 

"-الصيانة في حفظ ما نزل عليه وبقائه في قلبه كما هو. 

-٣‏ الصيانة من الخطأ والاشتباه حينما يبلّغ ما نزل عليه إلى الناس. 
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الثانية: ما نقلناه عن القاضي عياض من ذهاب جماعة من أهل مذهب 
ال الى ر ره على لطا حفن قرت البرك فى القسائل المرعية اى 
نوها بالفعل دون القول'. 
فبان بهتانه في نقله عن المسلمين جميعهم عدم تقرير الرسل على الخطأ! ". 


2 المرحلة الثالثة: وهى عصمة الأنبياء فى تطبيق الشريعة» فمن غير الممكن أن يخطئْ المعصوم 
في تطبيق أحد الأحكام الشرعية -مثلاً ‏ في تطبيق الحدود والتعزيرات: أو يخطئ في تطبيق 
الوحي على نفسه كأن يصلّي صلاة الفجر ثلاث ركعات بسبب السهو والغفلة, فالنبي لايد أن 
يكن عضوم فى هده المرحلة أيضا. 

المرحلة الرابعة: وهي عصمة الأنبياء في مسائل حياتهم الاعتيادية والأمور العادية المرتبط 
بحياتهم الشخصية التي لا علاقة لها بمسألة الوحي والتبليغ. 

وفي ضوء النهج القرآني في البحث عن عصمة الأنبياء نجد أَنّ القرآن الكريم قد تعض لمراحل 
العصمة بأجمعهاء وكذلك السنّة النبوية القطعيةء وكذلك أنّ العقل حاكم بها. وسنوضّح جميع 
هذه المراحل للقارئ الكريم إن شاء الله تعالى فى محله. 

فكل مرحلة من هذه المراحل يحتاج إلى بحث مستقل يتوفر على بيان المقصود من العصمة في 
تلك المرحلةء واستقصاء أدلتها بصورة وافية. وإن كان يكفينا فى المقام الاستدلال بالدليل 
العقلي على لزوم عصمة الأنبياء في جميع المجالات وإلا لم يحصل بهم الوثوق. 

قال المحقّق البحراني: ينبغي أن يكون النبي منرّهاً عن كل أمر ينقّر عن قبوله إِمّا في خُلقه 
كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحو ذلك. أو فى خلقه كالجذام 
والبرصء أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء. لأنّ جميع هذه الأمور صارفة عن قبول قوله 
والنظر في معجزته. فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته 

)١(‏ أنظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى َي ج؟: ص ١١0‏ وقد نقل عنه النووي في 
كتابه شرح صحيح مسلم ج ۳: ص 05 - 00. 

(۲) لا يخفى على الخبير: أنّ جميع الفرق الإسلامية قد خالفوا الشيعة الإمامية في مسألة تنزيه 

چ 


تخطئة ابن تيمية على لسان علماء أهل السنة اذ[ i E‏ 


3 الأنبياء. لأنّ الشيعة الإمامية يعتقدون بِأنّ الأنبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها 
وكبيرها من حين الولادة. حتى الوفاة فلا تصدر منهم المعصية في أي مرحلة من المراحل 
المذكورة سهواً كان أو نسياناً أو غفلةء فالعصمة عندهم مطلقة من جميع الجهات. 

وفالت زرق ا N‏ اطي آل صو عي اد el‏ الثرالحل الماكورة 
على أقوال مختلفة: 

الأول: قول الأزارقة من الخوارج: فإنّهم هوا إلى رار اکر عل الأنيناء اذا بمبدئهم من أ 
كل ذنب كفر (أنظر: المواقف للقاضي الإيجي: ص 05). 

الثاني: قول الحشوية: فَإنّهم ذهبوا إلى جواز ارتكاب الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعدهاء 
وتمسّكوا في ذلك بأباطيل لا أصل لها (أنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيّار: 

ص .)٥۷۳‏ 
الثالث: قول المعتزلة: فإِنّهم ذهبوا إلى جواز ارتكاب الكبيرة على الأنبياء قبل البعثة بل ذهبوا إلى 
عدم الجواز بعد البعثة. وهذا قول أبي علي الجبائي (أنظر: شرح الأصول الخمسة: ص 074). 
ومنهم من قال: إِنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها وتجوز عليهم الصغيرة 
إذا لم تكن منفرة, لأنّ قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم. وهو 

قول القاضي عبدالجبّار (أنظر: شرح الأصول الخمسة: ص .)٤١٥‏ 

الرابع: قول الأشاعرة: قال القوشجي: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر 
الخسيسة بعد البعثة مطلقاًء والصغائر الخسيسة عمداً لا سهواً (أنظر: شرح التجريد للقوشجي: 
ص .)٤ ٦٤‏ 

وأمّا قبل البعثة فقد نقل القاضي الإيجي عن جمهور أهل السنّة بأنّه: لا يمتنع أن يصدر عنهم 
كبيرة (المواقف: ص 209). 

وخلاصة الكلام: إن قول الشيعة في غفينة ا قول سديد يطمئن اليه القلب ويرتاح به النشس 
ويقطع به الطريق على المشاغبين. وخصوصاً أعداء الدين والملحدين الذين يبحثون عن 
ثغرات ينفذون منها لنسف معتقدات الإسلام والطعن في نبينا ما ون 
على المسلمين بما ورد في كتب أهل السنّة, لا سيّما ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم 

¢ 


AS 10 AYY‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


بل الذي ينظر الى تفسير البغوي والى الدرٌ المنثور المشتمل على التفسير بالمأثور 
يجدهم ناقلين نبذة من أخبارهم الصحيحة التي دلت على خطئه َة في تبليغهم 
بالقول وهي المتضمُّنة لعبارة: وإنّ شفاعته لتر تجى. الذي هو كفر من دون ريب.!١‏ 

والعجب العجاب أَنّهم ينسبون اليه النطق بهذه العبارة وما قبلها في السورة 
التي حصر سبحانه فيها نطقه بال و حي» فاللّه قد خصه بهذه الفضيلة وهم ينسبون اليه 
هذه الرذيلة!') وهل يجوّز المسلم صحة خبر مناقض لنص الفرقان العظيم؟!!! فما 


© باعتبار أَنْهما من اصح الكتب بعد القرآن عندهم» وفيهما روايات تنسب أقبح الاعمال 
وأشنع الأفعال إلى الأنبياء. وحتى بالنسبة إلى النبي الأكرم لاي فإِنّهِ قد ورد فيهما روايات 
تقدح في الرسول الأعظم َة كحديث الغرانيق وغيرها. وسيتّضح ذلك کله للقارئ الكريم 
في محله إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أنظر: تفسير البغوي ج: ص197, والدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج٤:‏ ص ١94‏ و 
وص ۳٦١‏ و ص77 و ص718, وذكره السيوطي أيضاً في لباب النقول: ص178. والطبري 
في تفسيره ج۱۷: ص٥٠٤۲‏ - 100, والخصاص في أحكام القرآن ج: ص۳۲۱ - ۳۲۲ 
والسمرقندي في تفسيره ج؟: ص۳۲۳ و ص 410. والشعلبي في تفسيره ج ص ٠"٠‏ 
والواحدي النيسابوري في أسباب نزول الآيات: ص ٠١8‏ وفي تفسيره ج۲: ص۷۳۷ 
والسمعاني في تفسيره ج۳: ص۸٤٤‏ وج0: ص 714 وج1: ص٤۲۹٠‏ والنسفي في تفسيره 
ج: ص۹١٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن ج: ص ,٠ 07 - 7١”‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ج0: ص ٠١۲‏ والقرطبي في تفسيره ج؟١:‏ ص ۸٤‏ - 40,. والبيضاوي في تفسيره ج :٤‏ 
ص 1734., وابن كثير في تفسيره ج۳: ص۲۳۹ - ,15١‏ والشوكاني في فتح القدير ج": 
ص ٤1۳‏ والآلوسي في تفسيره ج۱۷: ص۱۷1 - 1١80‏ وغيرهم. 

(۲) وهي أُسطورة الغرانيق التي أخرجها علماء أهل السنّة بطرق كثيرة جداً ونضّوا على توثيق 
رجاله وصحة أسناده. فقالوا: إِنّه َي يوم قرأ في سورة النجم عند قوله تعالى: ارا 
اللات وَآلْعُدَّئده © وَمَنَاةَ آلثَّالئَة ألخْرى 4 (سورة النجم: )5١-19‏ ثم قال يَلَانكَيِّ تلك 
الغرانيق العلئ منها الشفاعة ترجئ. (أنظر: تفسير القرطبي ج ؟١١:‏ ص )۸٠‏ ونسبوا هذه القصة 

- 


حديث الغرانيق وعصمة الأنبياء عند أهل السنة اا Aa‏ 


9 إلى النبي الأكرم بْب بان تلك الأصنام ترجئ الشفاعة منها ‏ نعوذ بالله ‏ وهي مقالة توجب 
الشرك فما عذرهم عند رسول الله بش ولذلك اضطر بعضهم إلى أن يقولوا فى هذه 
الأحاديث التي رواها كبار علماء السنة أنها من وضع الزنادقة (أنظر: الشفا في حقوق 
المصطفى للقاضي عياض ج۲: ص8١١‏ وتفسير الرازي ج78١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج/: 

فإنّ هذه ليد الكبرئ إِنْما صدرت من قريش بعد وفاة النبي بإب واتّهمت النبي َة بأنّه 
لم يكن معصوماً حتى في التبليغ وهكذا سجلت أهل السنة قصة الغرانيق التي تزعم بان 
النبي ٤ا‏ قد ارتكب خيانة ‏ العياذ باللّه ‏ فى نص القرآن وشهد بشفاعة الأصنام اللات 
والعزئ ومناة وسجد لها لكي ترضئ عنه قريش. وقد فرح لهذه القصة والأسطورة المنافقون 
وأعداء الإسلام من تلك الأيام إلى يومنا هذا فجعلوا هذه الأسطورة محاولة عظيمة ضد 
المسلمين وأخذوا يعيبون على المسلمين ويستنكلون عليهم ويقولون لهم: كيف تقولون بأنّ 
القرآن نزه جميع الأنبياء وقد وقع الخطأ من نبيكم -العياذ بالله - فنسبوا هذه الفرية العظيمة 
الى النبي الأكرم يَلبْكَي. 

والغرانيق جمع غرنوق وهو طائرا ابيض من طيور الماء يشبه الكركي يعلو في طرفه وقد شبهت 
به قريش أصنامها لأنّ الطائر يعلو في طيرانه ويرتفع في السماء فقالوا: أن أصنامنا مثلها في 
رفعة القدر ومفضلة عند العرب فان أهم الأصنام عند العرب كانت اللات والعزئ ومناة 
مقامها عندهم مقام عال كطائر الغرنوق (أنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج٣٠‏ 
ص 54 ", والعين للخليل ج :٤‏ ص۸٥٤‏ ولسان العرب ج :3١‏ ص ۲۸۷) فحديث الغرانيق 
يدل بالصراحة على جواز سهو الأنبياء. وبهذا الحديث أراد ابن تيمية أن يقلّل من شأن النبي 
الأعظم اة للدفاع عن مذهبه الباطل. فنسب إلى الرسول الأعظم ل نسبة لا يمكن 
مون عور أن وة 

ومن الطريف جداً أنّ سورة النجم التي نزلت في شأن النبي الأكرم ءاي وحصرت نطق النبي 
الاكرم يبب بالوحي في قوله تعالى: وما ينطق عَنِ ألْهَوَىْه » إن هو إلا وَحيٌ يُوحَئ 4 
(سورة النجم: ۳ - )٤‏ وقوله تعالى: «ما كذب الفؤاد ما رأى» (سورة النجم: )١١‏ وقوله 

چ 


EE AYE‏ ا و ار منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 تعالى: ما زاغ البصر وما طغئ» (سورة النجم: )١١‏ هذه الآيات الكريمة أثبتت عصمة 
النبي ب في القول والنظر والفكر وجميع حركات النبي إا وسكناته. فكيف لابن 
نيمية واتباع بني أمية أن يصدّقوا هذا الحديث الموضوع الذي هو مخالف لصريح القرآن 
0 
ن مما يتضح من حديث الغرانيق أن بني أمية هم الذين وضعوا هذا الحديث قد رفعوا شأن 
0 الجاهليةء وبذلك نعرف بأنهم وإن أظهروا الإسلام ولكن كانوا على عهدهم في 
الجاهلية. أي أَنّهم كانوا يعتقدون اعتقاداً راسخاً بالأصنام حتى في العهد الذي أخذوا زمام 
المملفية با دنه فكانوا مشركين .قا 
)١(‏ فإنٌ القرآن الكريم هو الأساس الذي يبتني عليه الإسلام» وهو المصدر الأول للتعاليم 
الربانية الذي يعوّل عليه في كل ما يهم المسلمين من أمور دينهم ودنياهم. وهو الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم» وأنّه الحق الفصل. والتبيان لكل 
شي ء. 
فالقرآن الكريم ينقل لنا أَنّ الافتراءات التي نسبها بنو أمية وأتباعهم إلى النبي الأكرم َة باطلة, 
وقد فندها القرآ ن الكريم خلال هذه الآيات الكريمة وهي قوله تعالى: ووآلتجم إ اذا هَوَئ«١»‏ 
ما ضَل صَاجبْکہ رم غَوَىئ« ؟» وَمَا ينطق عن لْهََئْه؟ إن إ خي وح« »٤‏ عَلَّمَهُ 
اد لقرَئه ۵» ذو م ارا وه پالاي لعل «۷» ڈ ثم دن دل «۸» کان قاب 
َوْسَيْنٍ أو أَذنَ د49 فَأَوْحَئْ إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَئْه . EET SAE‏ 
أا 37 ما يَرَئ«؟١١»‏ ولقد راه ْلَه د" 1» عند سِدرٌ ةَ َلْمنْتَهَىْه؛ »١‏ عندها 
جِنّدُ ألْمأوَئْده ١‏ إِذْ يَعْشَى ألسّدْرَةَ ما يَعْشَىْدت »١‏ مَا رَاعٌ أَنْيِصَءْ وَمَا طَعَّیٰ«۱۷» لَقَد رَأى 
دن اياك ريه الكترئ 4 الشوره التي که الات قل يتنك اور واف ان 
جميع أقوال النبي َي وأفعاله من الجوارح والجوانح إِنّما نشأ من الوحي. 
فالآيات بصدد بيان مصونية قلب النبي بب وبصره ولسانه وجميع أعضائه من جوارحه 
وجوانحه وما يصدر منها من الأفعال والأقوال في جميع الحالات. سواء كان في حال نزول 
الوحي أو التبليغ أو التطبيق: أو في حالات عادية أخرئ من حياته. ففي كلها أن النبى إا 
حي 


أدلة تنزيه الأنبياء ا NO ESSER EAN‏ 

ما آية «يلقي الشيطان في أمنيته»! '' فمعناها: أنّ كل نبي ورسول كان 
يتمنّى أن يظهر لقومه صدقه فيما جاء به من عند الله ويشتهي أن لا يكذّبوه ولا 
يلتبس عليهم أمره. لكن الشيطان يلقي في أمنيته ما يعوقها عن التقدّم بادئ ذي 
بدء ويقيم العثرات في سبيل نجاح النبي فيما يتمتاه» فيلتبس الحق بالباطل» ولكن 
لله سبحانه بعد ذلك يوضّح الأمر فينسخ ما يلقي الشيطان من وساوسه وتلبيساته. 
ويريد كل عثرة في سبيل تبيّن الهدى, فيميّز الحق من الباطل ثم يحكم أياته الدالة 
على صدق رسوله والله عليم حكيم.ء فهو عليم بما يلقيه الشيطان ويوسوس به 
ولكنه يمهل الناس لحكمته البالغة» فهو حكيم فيما يمتحن به الخلق ويبتليهم 
ويد فن ادى فاش ون جل له" 


2 مصون من الخطأ والزلل والسهو والنسيان و... فهو معصوم مطلقاً لا يصدر منه السهو والغفلة 
أبداً. فضلاً عن ارتكاب هذا الجرم العظيم الذي نسبه بنو أمية إلى النبي الأكرم َة وتبعهم 
علماء السنّة والجماعة. فلاحظ. 

)١(‏ قال الله بعال وما أَرْسَلْنا مِن فيلك مِن رَسُول ولا نبي م إلا إِذَا د تَمنّى أَلْقَى سيان ِي 
انه ه فَيسَعٌ أله مَا يقي آَلشَئِطَانْ ثم يُحْكِم آله آيَاتِه وَأَلْهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ 4 (سورة الحج: 
0۲(. 

(؟) سورة الزمر: ٤١‏ هذه الآية تقول ما جاء به النبي يإ حق فمن اهتدئ به فإنّما يهتدي 
لنفسه. ومن ضلّ فإتّما يضلّ عليهاء فالنبي ءَي ليس مأموراً بإجبار الناس لقبول الحق 
والإيمان بالله. لأنّ الإجبار على قبول الإيمان لا معنى له ولا يستطيع أحد أن يدفع العذاب 
الإلهي من الناس عند شموله. فالواجب على النبي إا إِنْما هو البلاغ والإرشاد وهداية 
الناس إلى الحق والصراط المستقيم. أمّا ما يتعلق بهم فهم يختارون الطريق الذي يريدون 
السلوك فيه فعليهم أن ينتخبوا طريقهم. فمن اهتدئ فإِنّما يهتدي لنفسه. وكل ما يترتب على 

الأية مو تتام ذ مويه كاك أو E E ١‏ ةبون ل AS‏ 
وعلى أي حال. إِنّ هذه القاعدة الأساسية قد بيّنها الله تبارك وتعالى كأصل ثابت جار في جميع 
E‏ 


AY‏ ا الج ل ESD SS OSE‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


وثامنها: إن ما نسبه الى الجمهور من تجويز الصغائر عليهم طامة عظيمة 
مُخْلّة بالمقصود من بعثهم الذي هو رشد الخلق الى ما يرضى الله سبحانه. وصدور 
المعاضى متهم حت الصغيرة تفر طباعالناس عنهم من دوق ريب:(١)‏ وحرقز 


9 الموارد. وقد تكررت هذه الجملة في عدّة ايات من القرآن الكريم. مرة في سورة يونس 
الآية: .٠١8‏ ومرة في سورة النحل الآية: ؟4. ومرة في سورة الزمر الآية: .4١‏ فالخبير لو 
راجع هذه الآيات المباركة يتبين له حقيقة هذا الأمر بشكل واضح. فلاحظ. 

)١(‏ من البديهي أنّ المعصية وإن كانت صغيرة قبيحة. يستحق صاحبها الذم. لأنّ المعصية 
خروج عن الطاعة والخروج عن الطاعة وإن لم يكن فيه الشدة بل كان من أضعف مراتبه فهو 
أيضاً خروج عن دائرة العبودية المطلقة. ويستحق فاعله الذم ويعدٌ ذلك نقصاً؛ إذ أنّ مرتكبها 
قد قد خالف الاستقامة في الدين وانحرف عنه فهو نقص لمرتكبهاء لأنّ الاستقامة حقيقة 
منوطة بترك جميع المحرّمات صغيرة كانت أم كبيرة والإتيان بجميع الواجبات. فالذي لا 
يكون كذلك لا يليق بمنصب النبوة لأنّ من لا يكون فعله منرّهاً عن القبيح أو النقص لا 
يوجب ثقة الناس به» بل تنفر نفوس الناس منه. 

وبعبارة أخرئ: أنّ من يفعل القبيح أو لا تكون طاعته كاملة بل كان فيها النقص» فتذهب ثقة 
الناس منهء لأنّ الإتباع فرع الاعتقاد بصحة الأقوال والأعمال المتبوع له وسلامة أعماله 
وأقواله فرع عدم وقوع القبيح والنقض فيهاء فإذا كان في أعمال المتبوع له أو في أقواله فعلاً 
قبيحاً أو قولاً مخالفاً للواقع لذهب ثقة الناس منه. 

ومن أجل وضوح المقام نقول: إِنّ المعصية الصغيرة لو صدرت من الناس العاديين قد نقول بِأنّ الله 
يع لا حا يسنت الكبائرة وک :هذا الد ی لود دي ا ن الک قد يك وين اكيز 
الكبائر لأنّ صدور هذا الذنب الصغير من المرجع الديني الذي يقتدئ به يكون ذنباً عظيماً 
حيث أنّ المرجع للدين يتوقع منه ما لا يتوقع من أشخاص العاديينء فإن صدور هذا الفعل 
منه بمنزلة ترويجه بين الناس وإن كان ذلك الفعل من الصغائر. لأنّ الناس يقتدون بأفعاله 
ويتمشكون بأقواله وأوامره وتواهيد فكيك إذا كان ذلك الاتسان نبا من أنبياء الله اند :اذا 
جاز له فعل الصغيرة من الذنب لذهب ثقة الناس به ولا يجد المبعوث إليه في قرارة نفسه 
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يتلون عليهم قوله سبحانه: اتام نوين ناشين E‏ 3 سوه 
لكات 4 فيغلبونهم بهذه الحجة البيّنة. 


3 حافرا الى الافتغال لأوامره ونؤاهيه: اذ يحمل أن يكون كاذياء لأنه يمل أن يكون قزلة 
كفعله. إِمّا فيه القبيح وإمّا فيه النتقص. وعلى كلتا الحالتين تذهب ثقة الناس منه. فلا يحصل 
منه الغرض للبعثة. مضافاً إلى أنّ بعثة الأنبياء إِنّما هي لجهة الاعتقاد. أي أنّ الهدف من بعث 
الأنبياء إيجاد الاعتقاد القلبي بين الناس بالتوحيد وأصول الدين, فإذا لم يكن أعمال النبي 
با بن الس أو اليب فلا يفل افد امن ا كل ارون إلى لازال 
والأفعال معاً فإذا كانت أقوال النبي المبعوث اليهم يخالف أعماله أو بالعكس. فلا يؤثر كلامه 
هم لان النامن يقولون له أنت لاب من إصلاح نفسك قبل إصلاح الآخرين وا 
الناس باتباع من هو يلزم أن يكون متبوعاً للآخرين؟!!! وقد أمر الله تعالى كاب العزيز 
باتباع النبي بإب في أقواله وأفعاله كما قال تعالى: لما آنَاكُمْ أَلرّسُول َحْدُو وما تقاکم 
عله قَانتَهُوا 4 (سورة الحشر: ۷) وقال تعالى: «لَقَدْ كَانَ کم فِي رَسُولٍ أله شو خد 
(سورة الاحزاب: )١١‏ وقال تعالى: لهد كان 2 يهم REE‏ لمن كان رجو الله 
وَآَليَومَ أَلآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ أله هو الْعَنِنُ ألْحَمِيدٌ 4 (سورة الممتحنة: 1) فإذا إحتمل 
ااا أكون فى فل ابره ال طا مدهو م و و 
يحصل الغرض من البعثةء ولذلك قال المحقّق الطوسي: ويجب في النبي العصمة ليحصل 
الوقوق فيصل اررض( كف الغرادة ض۱۷ 

)١(‏ سورة البقرة: ٤٤‏ هذه الآية الكريمة تدلّ بالصراحة على توبيخ وذم أولئك الذين يأمرون 
الناس بفعل الخير وهم لا يعملون. 

0 أخرئ: أنّ الآية الكريمة فيها جهة التعجّب والاستنكار من فعل أُولئك الذين يأمرون 

س بالبر وينسون أنفسهم» وإن كانت هذه الآية الكريمة تخاطب علماء اليهود الذين كانوا 
يعترفون برسالة خاتم الأنبياء َة ويقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم 
عليه. ولا هم يؤمنون لاهم كانوا يخشون من انهيار رر قد رتهم وتفرّق عامة الان عنهم» 
لذلك وبّخهم الله تعالى من ذلك العمل ويقول لهم: أا مرون الاس بال وتنسون اك 
ا لون اَلْكَابَ َل و (سوزة اشر ا و الا و 
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ثم بعد صدور الصغيرة منهم أما يجب على الخلق نهيهم عن ذلك من باب 
وجوب النهى عما حرّمه الله؛ فإن وجب فقد حصل تقيض المطلوب المقصود لله 
من بعثهم الذي هووجوب طاعة الخلق لهم ووجوب متابعتهم. ولو لم يجب لزم 
عدم وجوب النهي عن المنكرء!١'‏ وهو مضافاً الى مخالفته لضرورة الدين يلزم منه 


© الخطاب يكون لجميع الناس ولا اختصاص لعلماء البهود في ذلك. كما أله 0 ف 
دوق الخ ولذلك جاء في آية أخرئ قوله ال اا ا قر ا 
تَفْعَلُون< ۲» کر مَفْتاً عند د آله ا ولوا م لا تَفُعلون ¥ (سورة الصفٌ: ۲ (r‏ فان مدلول 
هذ الآية ا تفدى جولول ا الاو نت ا ا 
الصادق وهي لزوم الانسجام التام بين أقواله وأفعاله. وكلّما ابتعد الانسان عن هذا الأصل, 
فإنّه يبتعد عن حقيقة الإيمان, لان الفرق بين الإيمان الحقيقي والنفاق هو أن الإيمان الحقيقي 
مطابقة الأعمال والأقوال مع الأمر القلبي بخلاف النفاق, فان المنافق من يكون اعتقاده القلبي 

وعليه: فإنّ منهج الدعاة إلى الله کو ما لی اسای اسل أل ثم القول. فالداعي الى الله يبلغ 
بعمله قبل قوله. كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق إإكلا: «كونوا دعاة للناس بأعمالكم 
ولا تكونوا دعاة بألسنتكم» (بحار الأنوار ج ۵: ص198) فإن التأثير العميق للدغاة للعملية 
أمر ثابت وله جذابته. حيث إِّه يجذب المدعو أكثر من القول لأنّه موجب لوثاقة المدعو. 
فالوثوق بعمل الداعي أكثر وقوعاً من حصول الوثوق بالقول كما هو أمر متعارف. فلاحظ. 

)١(‏ وتوضيح المقام: أنّ دعوئ جواز ارتكاب الصغائر للأنبياء يلزم منه الالتزام بلوازمه» ومن 
لوازم ذلك وجوب النهي عن المنكر. أي أنه يجب على المؤمنين أن ينهوا نبيهم عن ارتكاب 
تلك المعضية لان المعضية آم منک شواء كانت:ضغيزة أم كبز فإذا ارتكها أحد حب 
REE‏ ن النهي عنها لوجوب النهي عن المنكر على آحاد ال قال الله تفال 
ووفك سک ا يد عون ؛ إلى الخزوويا” مرون بِالْمَعْوُوفٍ مينْهَوْن عن انكر وَأويكَ هه 
لْمُفْلِحُونَ؛ (سورة آل عمران: .)٠١٤‏ 

وقال تعالى: وِوَآلْمُؤْمِنُونَ وَآلْموْمِنَاتُ بَعْضَهُْ أولياء بَْض يَأْمُدُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنٍ 
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عدم وجوب طاعة الخلق عند نهيهم عن المناكير لما فرضناه من عدم وجوب 
النهى عن المنكرء فتبطل البعثة لعدم الفائدة فيها حينئذٍ» فتدير . 


3 الْمُذْكرِ4 (سورة التوبة: )۷١‏ فالدعوة في الآية الأولى إلى الخير وإلى الاعتقاد بالحق, لأنّ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان ظهور الموانع ورسوخ المنكر والباطل. 

ومن الواضح أن المعصية منكر سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 

ا ا ا ج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يثيب به الولاء 
والمحبة إذا شاع , بين المؤمنين» فيلزم أن يعلموا بهذه المهمة, وإذا وجب على المؤمنين أن 
يأمروا بينهم بالمعروف وينهوا عن المنكر. ففي المقام يلزم تقض لغرض من بعث الأنبياء كما 
هو واضح ظاهر. 

وإذا لو قلنا بعدم جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم رفع اليد عن وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولو قلنا بجوازه لذهب فائدة بعث الأنبياء؛ إذ مهمة الأنبياء هو 
ارشاد الاس : اماه وتحذيرهم عن المنكرء كما قال تعالى: کان آلناس أ وَاحِدَةٌ 
فَبَعَثَ أله الف مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ...4 (سورة البقرة: )١1١‏ وقال تعالى: ورسلا مُبَشَرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لبلا يَكُونَ لِلنّاسِ على أله حُجَّهَ بعد أَلمْسْلٍِ) (سورة النساء: 170) وقال تعالى: 
وما تسل أَلْمُرْسَلِينَ إ شرن وَمَنذِرِينَ ...4 (سورة الأنعام: 48) فإِنٌ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من مصاديق التبشير والإنذار كما هو واضح ظاهر. 

)١(‏ وبعبارة أخرى: أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الضروريات الدينية التي 
جاءت في الأمم السابقة. وقد عاب الله تعالى في كتابه العزيز على علماء بني إسرائيل الذين 
كانوا لا يتناهون عن المنكر فقال تعالى: لن لّذِينَكَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ 
دود وَعِيسَى أَبْنِ مَوْيم لِك يما عَصوا وکانوا يَعْتَدُونَ«27/8 كانوا لآ يَتَنَاهُوْنَ عَسن مُنکر 
َعَلُوهُ لَبنْسَ ما كانوا يَفْعَلُونَ 4 (سورة المائدة: 0/4-174. 

وقال مولانا أميرالمؤمنين إلثلا: إتما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم 
الرئانيون والأحبار عن ذلك وأنّهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيون والأحبار عن 
ولق ك اشرات :قاروا يالو وانهيوا عن المنكر... (الكافي ج0: ص۷٥‏ ح1). 

ومن هذه الجهة اهتم سبحانه وتعالى بذلك إهتماماً عظيماً حتى ذكر ذلك بعد إقامة الصلاة وإيتاء 
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2 الزكاة. كما في قوله تعالى عن لسان لقمان: يا بتي َم آَلصّلاة واه ِالْمَعْرُوفٍ وَأَنْهَ عن 

0 4 2 لقمان: 0 ال سبحانه دتعالى 39 0 75 الصلاة ا 
نهوا عن الشكر, وَل 1 لور 4 (سورة الحج: .)٤١‏ 

8 هذا الاهتمام من جهة أنه لولا تحقّق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الديني 
لما قام الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهما من أحكام الدينء بل أنّ هلاك الأمم كان بسبب عدم 
القيام بهذا الواجب. كما ورد ذلك في خطبة أميرالمؤمنين إل وقد تقدّم ذكرها. 

بل لعل الوجه في كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الضروريات حتى الأمم السابقة من 
جهة أن وجوبه عقلي كوجوب الطاعة من باب شكر المنعم» وعندئذٍ لا يحتاج إلى الإثيات 
من ناحية الشرع إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضمنان سلامة المجتمع وأمنه. 
واتقراز الفدل :قبا و الاخوين و الاتحرافات وال و ر 
ذلك وانّ عدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفسح المجال للعوامل التي توجب 
عدم الوحدة في المجتمع. وتمرّق الأمة وتفرّق جمعهاء فمن هذه الناحية أنّ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فريضة إلهية واجبة على جميع المؤمنين يازم إجرائهما في المجتمع 
الإيماني. وهذه الفريضة عامة واجبة الإجراء عند تحقق موضوعهاء ولا فرق في مصداقها 
وموردها عند تحقّق الموضوع وإن كان الطرف الذي يجب أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر 
أكبر إنسان في المجتمع, لأن بمجرد تحقّق الموضوع يترتب الحكم عليه قهراً فيجب إجراء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعليه: إذا قلنا بأنّ الأنبياء ‏ العياذ بالله ‏ جاز لهم ارتكاب المعاصي ولو الصغيرة فيجب على 
المؤمنين أن يأمروا ن نبيهم بالمعروف وينهوا عن المنكر. لأنّ بعد تحقق الموضوع يكون ترتيب 
الحكم عليه قهري. وإن كان ذلك الشخص نبي من أنبياء الله» وهل تصح هذه النسبة إلى أنبياء 
الله؟!!! 

من الواضح أَنّه لا تجوز هذه النسبة إلى أنبياء الله لأنّ الأنبياء بعثوا لإجراء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في المجتمعء فإذا كان النبي يحتاج إلى من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. 

¢ 


أدنّة الشيعة فى تنزيه الأنبياء ATE aE SEER ARSE‏ 


وتاسعها:! نما تة ال من جعله خليفة في أرضه من فعل الذنب» ومن أن 
ها ليون ويه حيو عن نالة ةل لخن AE Nog‏ 


3 فإنّه فاقد للشرط الأساسي في هذا المجتمعء وفاقد الشيء لا يكون معطي كما أنّ عدم 
طاعته في المعصية واجبة لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (أنظر: سنن الترمذي ج٣‏ 
ص )١١0‏ وأيضاً يلزم منه عدم وجوب طاعته) لأنّ طاعته يحتاج إلى الدليل ولا دليل لمن لا 
يتقي عن المنكر. فلاحظ. 

)١(‏ قال الله تعالى: يا داو إنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في لْأَرْض فَاحْكُم يَيْنَ لتاس بِالْحَقّ وَل تشع 
لدی فيضك عن سبل أ إن لين فون عن سيبل هلهم عَذَاب شدِيد يما تسوا َم 
َلْحِسَابٍ 4 (سورة ص: )۲١‏ هذه الآية المباركة تبن أنّ القصص الخيالية التي نسجها 
القصاصون من علماء اليهود وتبعهم بعض ا و EE OL‏ لقت 
له سنداً وهل يمكن أن ينتخب الباري عزوجل شخصاً ينظر إلى عرض الناس بعين الخيانة, 
ويلوّث يده بدم الأبرياء فهل يعقل أن يجعل الله هذا الإنسان خليفة في الأرض ويسلمه 
منصب القضاء المطلق؟!!! 

فإنّ هذه الآية المباركة تتضمن لخمس جملات كل واحدة منها تتحدث عن حقيقة معينة في هذا 
المجال. ولنذكرها للقارئ الكريم كي يعرف مقام داود إإلا 

الأولى: قد ذكرت الآية الكريمة خلافة داود في الأرض. ومعنى ذلك أنه يكون نائباً لله تعالى في 
الأرض بين العباد والمنفذ لأوامره ونواهيه. 

الثانية: إنّ الآية الكريمة تأمر داود | بتكليف الحكم بين الناس» فإنّها تقول له: إنك بعد أن 
منحك الله نعمة الخلافة في الأرض يلزم عليك أن تحكم بين الناس بالحق» وفي الواقع أن 
الآية تريد أنّ تبين أن احدئ ثمار خلافة الله هي ظهور الحكومة العادلة بين الناس. فقال 
تعالى: لتحكم بينهم بالحق. 

الثالثة: إن الآية الكريمة تشير إلى أهم خطر يهدد الحاكم العادل وهو إتباع هوئ النفس. فتقول 
الآية: أن الحكومة العادلة تقتضي أن يكون حاكمها غير مطيع لهوئ نفسه. ولا يخفى ان الله 
تبارك وتعالى الذي هو عالم بالخفيات وأسرار الكون يعلم كيف ينتخب العباد ويجعلهم 
خلفائه في أرضه ويجعل لهم منصب القضاء. فإنّه تبارك وتعالى كان يعلم بن داود ]3 كان 
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2 له أهلية هذا المقام العظيم وكان يعرف حقيقة داود وحقيقة ما في نفسه. فلا يصح أن نقول: 
بأنَّ الله تعالى قد جعل خلافته في شخص تكون نفسه ضعيفة ينزلق بأدنئ الشيء. فهذه 
النسبة إلى الباري عزوجل مساوقة لإنكار علمه الأزلي بجميع الأشياء وهو محال قطعاً. 

الرابعة: إنّ الآية الكريمة تقول: بأنّه إذا اتبعت 0007 عن سبيل الله وهذا أيضاً أمر واضح 
لمن دقق وأمعن النظر فيه؛ لأنّ من الواضح أنّ متابعة الهوئ تؤدي إلى الضلالة والانحراف 
والخروج عن الدين. ومن الواضح فالحاكم 0 ينتخبه الله تعالى. انّما هو الهادي إلى الحق 
والله تبارك وتعالى لا ينتخب الضال المنحرف التابع للهوئ. 

قال الله تعالى: أله يَضْطَفِى مِنَ الْمَلابِكَةِ رُسّلاً وَمِنَ آلنّاس إن أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 (سورة 
الفمة رون ولو وكى أذ E‏ والملوتنى الاو وال قراف قا الام ةلقد 
الإلهي يتحقّق بفعل الله عزوجل والفعل الإلهي ينشأ من علمه الأزلي وهو جل جلاله مطلع 
على المستقبل وعلى كافة الأجيال في كل الأزمان. فلا يجعل خلافته فيمن يتبع هواه. يقول 
تعالى: وا أي كم يا بي أده أن لا تَعْدُوا أَلصشَّيِطَانَ إِنَهُ کہ عدو مين« ٠‏ 1°( دن 
أَعْيدُونِى هذا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 4 (سورة هس: )1١-70‏ فالداعي الى الصراط المستقيم لاد 
أن 0 له أهلية ذلك. فإذا كان تابعاً للهوئ يفرط بمصالح الناس لأجل مطامعه الشخصية 
كيف يمكن أن نقول بأنّه يكون أهلاً لتصدي هذا المقام العظيم من قبل الله تبارك وتعالى؟!!! 

لا سيّما أنّ الأمر في باب الحكومة أهم وأصعب لأنّ الحكومة التي على رأسها خليفة الله لاب 
وأن تكون حكومة عادلة لابد أن تجري فبها الأحكام الالهية. فإذا كانت هذه الحكومة 
المنتخبة بانتخاب الله لا يجري فبها العدل بل كان فيها الظلم والاضطهاد فمعناه: أن الله تعالى 
ليس له القدرة على انتخاب من يجري العدالة في الأرض - والعياذ بالله ‏ فإِنَ الظلم موجب 
ازوال الک واه ارما 

الخامسة: إِنّ الآية الكريمة تشير إلى مسألة الاعتقاد بالآخرة وعدم نسيان يوم الجزاء. 
الحكومة العادلة هي الحكومة التي على رأسها من يذكر الناس الآخرة ويوم الجزاء. ا من 
يذكر الناسن الآخرة لآبد أن يكون ذلك اليوم نصب عينه» ومن بيكون الالخرة تصن عينه ل 
معنى لكونه متبعاً للهوئ. وهل بعد ذلك يجوز لمسلم أن ينسب الى داود يِل الأكاذيب التي 
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والآن نتصفّح كتاب التوراة لنشاهد ماذا ذكر فيه اليهود عن هذه الواقعة لنعثر على الأساس الذي 
اعتمد عليه ابن تيمية وبعض المفسّرين الجهلة من أتباع بني أمية وخلفاء الجور في تفسير 
قوله تغالى: دوَظَنَ داو آنا فتاه فَاسْتَغْفرَ ره وخ رَاكعاً 4 (سورة ص؛ .)۲٤‏ 

فقد جاء في التوراة وفي الكتاب الثاني اصموئيل الإصحاح الحادي عشر من الجملة الثانية 
وحتى السابعة والعشرين: وكان في وقت المساءء أن داود قام عن سريره وتمشّى على سطح 
بيت الملك. فرأى من على السطح امرأة تستحمم. وكانت المرأة جميلة المنظر جداً. فأرسل 
داود وسأل عن المرأة فقيل: إِنّها بتشبع بنت اليعام ارو اورا الحتيء فارسل اودب ونا 
وأخذهاء فدخلت عليه. فاضطجع معها وهي طاهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتها وحبلت 
المرأة فأرسلت وأخبرت داود بأنها حبلئ. وبعد علمه بحمل تشبع بعث داود برسالة إلى 
يوآب وهو القائد العام لقوات داود. وطلب منه فيها أن يبعث أوريا اليه. فبعث يوآب أوريا إليه. 
وفور وصوله إلى قصر داود استفسر منه عن سلامة يواب وسلامة الجيش وعن سير 
المعارك. 

وهنا أمر داود أوريا بأن يذهب إلى بيته ويغسل رجليه. فخرج أوريا من قصر داود. وبعث داود 
خلفه أنواعاً من الطعام إلا أن اوزنا نام عند باب قصر داود مع بقية عبيد سيده داود ولم 
يذهب إلى بيته عندما علم داود أن أوريا لم يذهب إلى بيته. قال داود لأوريا: ألم تكن قد 
عدوت من السفن؟ فلهاذا "لا تذست إلى بينك؟ فقال لدازة::إن الصتدوق واسراكيل وبهودا 
وسيدي يواب وعبيد سيدي يعيشون تحت الخيام في الصحراء؟ فهل يصح أن أذهب إلى 
بيتي لآكل وأشرب وأنام فيه؟ أقسم بحياتك أني لا أفعل ذلك! 

وفي الصباح بعث داود برسالة إلى يوآب بيد أوريا وكتب في الرسالة يقول: اجعلوا أوريا في ف 
الا حو يرك وه للق 
قلما د امراة اور انه فدات تنيت هلها ولنا فت اله خد رمل داود وچا إلى 
بيته وصارت له امرأة. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب (نقلاً عن الإصحاح 
الحادي عشر من كتاب «صموئيل الثاني» الجمل ۲ إلى ۲۷). 
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3 وخلاصة الكلام: إنّ هذه القصة لها تتمة ولم نذكر تمامهاء لأنْها واضحة بذاتها من الأكاذيب 
والافتراء على نبي من أنبياء الله ولا يصدقه عاقلء إذ هي تدلّ بالصراحة على أنّ داود فلا 
-والعياذ بالله - خان أحد المؤمنين من أصحابه وقتله ليتزوج بامرأته. 

ثم في بقية القصة: أن هذا النبي الذي جعله الله خليفة في أرضه بعد ارتكابه لهذه الجرائم الشنيعة 
تاب إلى الله تعالى من الواضح إِنّما نسح هذه الأساطير من هو عدو لأنبياء الله ومن هو عدو 
لداود إفلا. 

ثم إن المسلمين الذين ثقلوا هذه القصة الموضوعة فمنهم من صرح بأنّها كذب وافتراء على نبي 
فخ أنبياء انه وو عن مدق :3 لك دوه اهال ابق وا رنه حيت :لو ينوا ای و 
لأنبياء الله. فهم مع أعداء الأنبياء في صف واحد. فهذه الفرية كبقية الافتراءات الموجودة في 
الأحاديث إِنّما وضعها بنو أمية وأتباعهم لينشروا بين الناس عقيدة عدم عصمة الأنبياء وذلك 
ليسهل لهم الطعن في نبي الاإسلام دوا اا ابن ن بني أمية وصاغها 
بصيغة الرواية الصحيحة التي يعتمد عليها ويعتبر حتى في العقيدة. 

ولكن المسلم الحرٌ يأبئ قبول هذه الفرية والأسطورة لأنّ كل مسلم عندما يقرأ هذه القصة يجزم 
بأنها موضوعة من قبل أعداء الأنبياء لأنّها مخالفة للخطوط التي رسمها الله تعالى في القران 
الكريياة SSS‏ مزال شور انلك من علي أن كدق a‏ 
استعرضه بنو أمية آخذاً من التوراة في هذه الأسطورة. فنقول: يمكن للمتتبع الملاحظة فيها 
بما يلي: 

١‏ هذه المرأة التي تزوج بها داود المشهور أنها أم سليمان اقلا وهو من الأنبياء. فهل يعقل أن نبيا 
من أنبياء الله يفعل هذا الغدر بأصحابه لكي يتزوج بامرأته ثم يحصل نتيجة هذا الزواج 
سليمان بن داود أحد الأنبياء العظام؟!!! 

؟- هل يمكن اتهام نبي مدحه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعشر صفات عظيمة ودعا نبي 
الاسلام اة الى أن يستلهم من سيرته. هل 5 اتهامه بتلك التهم العظيمة؟!!! 

۳- هل تطابق هذه الأراجيف مع آيات القرآن النازلة في حق داود ت كقوله تعالى: ؤي داو إا 
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة» (سورة ص: .)۲١‏ 

ي 
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3 :-إذا ارتكب شخص عادي مثل هذا العمل الإجرامي للاعتداء على زوجة ضابط. وفي 
مؤمن من خلال عملية خبيثة بماذا سيحكم الناس عليه وما هي عقوبته؟ فالناس يتنڙهون 
عن هذا العمل الشنيع فكيف بنبي من أنبياء الله هو داود إفإلا؟ 

تم إن نا يجدز ذكره .هو أن التؤراة لا تعتبر داوة نبياً. وإنما تعتيرة ملكا عادلا له مكانة 'مرموقة: 
ونه مشيّد المعبد الكبير لبني إسرائيلء العجيب من المسلمين الذين لهم القران الكريم 
ويأخذون هذه القصص من الأحبار والرهبان ويطعنون في نبي من أنبياء الله !!! 

مد لو طربؤت: هذه القصة غلى شخض لا يلك سوئ القليل من العقل: والادزاك؛ لأععرف يأن 
قصص التوراة المحرّفة. وما هي ارات ا و أمكان اعا الأتنها وا اض 
جهلة غير مطلعين» إذ كيف يعقل قبول هذه الخرافات» و كيف يمكن أن توزن في المعايير 
العلمية ويترتب عليها النتائج العقدية. وتكون معياراً للبحث العلمي الذي تترتب عليه النتائج 
الق 

وإذاكانت هذه القضة والا سطر رة فن :ا كاذب النهود كف يضدق المسلعيق الذي دون بالقران 
ومنهجه هذه الأكاذيب الواضحة البطلانء فإنّ من صدّقها فهو مدافع عن اليهود الذين لهم 
عداوة مع الأنبياء الصالحين. 

)١(‏ وبعبارة أوضح: إِنّه هل يمكن إِتَهام نبي مدحه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بصفات 
عظيمة بارتكاب مختلف أنواع الذنوب الكبيرة ثم ينقلها أعداء الاسلام في ظل حماية بني 
أمية. وبعد ذلك يؤخذ كرواية في مصادر المسلمين لتمسك بها الجهلة والبلهاء منهم. ولولا 
أنها مذكورة في كتب أتباع النهج الأموي وابن تيمية لكان من الخطأ ذكرها والتعرض اليها لما 
في ذكرها إهانة بشأن الأنبياء. وبالطبع فإن هذه الرواية المأخوذة من التوراة قصة كاذبة مزيفة 
تت ار کات الوا ورا تمع ال مات كر داف نان احد ااا کان 

وأخيراً نقول لأتباع النهج الأموي وابن تيمية: تعالوا انظروا إلى نهج أئمة أهل البيت ليك المقام 
رواية ورد في كتاب عيون الأخبار للشيخ الصدوقءية في باب مجلس الرضا إلا عند 
المأمون مع أصحاب الملل والمقالات. قال الإمام الرضا إل لابن الجهم: وأما داود فما يقول 
من قبلكم فيه؟ قال: يقولون: TE‏ تصور له إبليس على هيئة طير 

م 
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© أحسن ما يكون من الطيور. فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار 
الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير في قار اوويا رت خان فأطلع داود في أثر الطير 
فإذا بامرأة أوريا تغتسلء فلمًا نظر إليها هواها!!! وكان قد أخرج أوريا بالمشركين فصعب ذلك 
على داود. فكتب اليه ثانية أن قدمه أمام التابوت» فقدم فقتل أوريا وتزوج بامرأته. 

قال: فضرب الإمام الرضا اقلا يده على جبهته وقال: إنا لله وانا إليه راجعون. لقد نسبتم نبيا من 
أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل. فقال: ياين 
رسول الله ما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك! إن داود لكل إِنّما ظن أنه ما خلق الله خلقاً هو 
أعلم منه. فبعث الله عزوجل اليه ملكين فتسوّرا المحراب فقال: خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراطء إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة فقال: اكفلنيها وعزني في الخطاب. فعجل داود على المدعئ عليه 
فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسأل المدعي البينة على ذلك» ولم يقبل على 
المدعئ عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليهء ألا تسمع الله 
عزوجل يقول: يا دَأوُد إا جعَلْنَاكَ خَلِيقهَ ني َلأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ آَلنّاسٍ بِالْحَقٌ ...4 الى آخر 
الآية. فقال: يابن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ فقال الإمام الرضا إكلا: إن المرأة في أيام 
داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج أبداًء فأوّل من أباح الله عزوجل أن يتزوج بامرأة 
قتل بعلها داود ثلا فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتهاء فذلك الذي شق على الناس 
من قتل أوريا (عيون أخبار الرضا د ج۲: ص١7١).‏ 

ويستفاد من هذا الحديث أن مسألة أوريا كانت لها جذور حقيقية بسيطة وأن داود نقذ ما جاء في 
الرسالة الإلهية إلا أنّ أعداء الله من جهة. والجهلة من جهة أخرى, ومؤلفي القصص الخيالية 
من جهة ثالئة اختلقوا سيقاناً وأغصاناً وأوراقاً لهذه القصة كي ينفّروا الناس من داود لزواجه 
مع المرأة المتوفئ عنها زوجهاء ولذلك نجد مولانا أميرالمؤمنين يل قال: لا أوتي برجل 
يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين حدّاً للنبوة وحداً للإسلام (بحار الأنوار 
ج4١:‏ ص71 ح1) وإنما قاله الإمام لكل ذلك لأنّ الشائع بين الناس كانت هي التهمة والقصة 
مختلفة لا واقع لهاء وليست الحادثة كما زعموا. 

e 
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لله خليله إماماً للناس سأله إمامة ذريّته. فأجابه سبحانه: طلا يال عَهْدِى 


ص 


اال '' والعاصي ظالم من دون ريب؛ قال سبحانه: اومن يَتَعَدَّ خود أله 


9 فالأقوال في هذه القصة التي هي من مختلقات علماء اليهود والنصارئ إِنّما جاءت في لسان 
أتباع الخلفاء دفاعاً عن شخصيتهم اللئيمة. وحيث أنّ الناس لم يمكنهم تشخيص الحقيقة 
فأخذوا بهذه الروايات وشاعت بينهم كالقصص المشهورة. 

وفي النهاية: اتهموا أحد الأنبياء العظام بارتكاب مختلف أنواع الذنوب المخزية وتناقلها 
القصّاصون للجهلة والبلهاء حتى صارت هذه القصة المكذوبة مرتكزة في ا وذكرتها 
الكتب المعروفة حتى وصل الأمر إلى التوراة المحرفة» ثم من اليهود إلى بعض الجهلة من 
المسلمين. وجاءت هذه الخزعبلات في تفسير بعض الآيات الكريمة من علماء أهل السنة 
والجماعة: ورك عليها ابن تيمية وأتباع النهج الأموي: 

فالشيعة الإمامية هم تبعاً لأئمة أهل البيت لي . ينرّهون داود ئلا عن هذه الأكاذيب المنسوبة 
اليه. كما ينزّهون جميع الأنبياء لماج من ارتكاب المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة من حين 
ا الوقاة: 

(۱) قال الله تعالی: وَإِذ أَبْتَلَى راهيم رَيُهُ يَكَلِمَاتِ اكه قال إِني جَاعِلُكَ لتاس ماما قال 
وَمِنْ ذُرٌينِي قَالَ لا يال عَهْدِي أَلظَالِمِينَ 4 (سورة البقرة : 4؟1١)‏ هذه الاية الكريمة تشير إلى 
قصة إبراهيم الخليل يِل والإختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم قل بنجاج. وتبيّن من 
خلالها مكانة إبراهيم كذ وعظمته وشخصيته. وبعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاج 
استحق أن يمنحه الله الوسام الكبير وهو مقام الامامة. 

والظاهر من الآية أنّ هذه القصة تحقّقت أواخر عهد إبراهيم يِل أي بعد أن بلغ عمره أكثر من 
مائة سنة وبعد توأد إسماعيل وإسحاق له . وذلك لأنّ إبراهيم الخليل إلا قد طلب من الله 
تعالى كما في هذه الآية الكريمة بأن يستمر خط الإمامة من بعده في ذريته. وقد استجيب 
طلب إبراهيم للا بأنّ هذا المقام لا إل لا هر الو ن مع درن لان الله 
تعالى يقول: «لآ ال عَهْدِي ألظَالِيِينَ 4 بصورة مطلقة. 

فالمقصود بالظالم هو مطلق من صدر عنه الظلم ولو في وقتٍ ما فإن التلّس بالظلم في أيّ زمان 
بصورة مطلقه سواء كان الظلم على نفسه أو على الآخرين لا يصلح لهذا المقام والعهد الإلهي 

e 


CSSD aS ATA‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


2 فإنّ استعمال عنوان الظلم هنا بصورة مطلقة إِنّما يدل على معناه الواسع أي ما يقابل العدل 
وهو وضع الشيء في غير مكانه المناسب. كما إن القيادة الإلهية منزلة عظيمة ذات 
مسؤوليات جسيمة هائلة وخطيرة. فان لحظة من الذنب والمعصية خلال العمر تسلب لياقة 
هذه المنزلة عن الشخص, فأبراهيم كا إِنّما سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم. فأجيب 
بنفيها عن الظالمين من ولده وليس جميع ولده من ظالمين بالضرورة حتى يكون نفيها عن 
الظالمين نفياً عن الجميع. ففيه إجابة لما سأله مع بيان أن الإمامة عهد إلهي لا ينال هذا العهد 
الا 

من الطريف أنّ لصاحب الكشّاف هنا كلام لا بأس بذكره قال ما هذا نصّ عبارته: 

إنه قالوا في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه 
وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة. وكان ابو سنيف يفن را 
بوجوب نصرة زيد بن علي باللا وحمل المال اليه. والخروج على اللص المتغلب المسمى 
بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه. قالت له امرأة: أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم 
ومحمد أبني عبدالله بن الحسن حتى قتلء فقال: ليتني مكان ابنك. وكان يقول في المنصور 
وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادني على عد اجره لما فعلت. وعن ابن عبينة: لا يكون 
الظالم إماماً قط. وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة. فإذا نصب 
من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعئئ الذئب ظلم (الكشّاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري ج١:‏ ص 205). 

وخلاصة الكلام: إِنّ هذه الآية المباركة أبطلت إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. وقد بيّن لنا أئمة 
أهل البيت81 هذا المقام العظيم من خلال تفسير هذه الآية المباركة وما أعطى الله سبحانه 
وتعالى لإبراهيم كل من المقامات: 

ففي حديث عن الإمام الصادق يإ قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه 
خليلاً. وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً فلما جمع له الأشياء قال: ني جَاعِلُكَ 
ناس إمَاماً» قال: فمن عظمها في عين إبراهيم فل قال: ومن ذرَّيتِي 4 قال: ال لا يال 
عَهْدِي أَلظَالِمِينَ لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون السفيه إمام التقي (الكافي ج :١‏ 
ص .)١76‏ 
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فَقَد ظَلَّم تَفْسَةٌ 4" فكيف يتصوّر في حق من جعله خليفة في أرضه إماماً لخلقه 
صدور العصيان منه! "'؟ وكيف يتصوّر خيرية حال العاصي بعد التوبة من حاله قبل 


)١(‏ سورة الطلاق .٠:‏ هذه الآية المباركة عبّرت عن القوانين الإلهية بكلمة «حد» كما أن في 
غيرها من الآيات القرآنية قد جاءت هذه الكلمة وهي بمعنى الالتزام بما شرعه الله تبارك 
فا 

منها: قوله تعالی: تلك حدود اله فلا تَعْتَدُوهًا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ أله اوليك هم أَلظَّالِمُون 4 
SA e)‏ 

ومنها: قوله تعالى: ډتلك حدود ألله ومن بطع ألله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحتِهَا 
انهاه حَالِدِينَ فيها وَدْلِكَ ال اليم« »٠۳‏ ومن يَعْص الله ورس له د دا 
يُدْخِلُهُ ناراً حَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 (سورة النساء: )١4‏ فاعتبرت هذه الآيات وغيرها 
أن القوانين الإلهية هي الحدود الشرعية يجب الالتزام بها وإلا سوف يكون الإنسان خارجاً 

عن الخطوط الحمراء التي رسمها الله للعباد. فالمخالفة للقوانين الإلهية تعتبر تعدياً وتجاوزاً 
للحدود الإلهية وهي أوضح معصية لله تعالى بنص القرآن ومو جب لصدق الظالم عليهء 
وإذا صدق هذا العنوان فلا ينال العهد الإلهي وهو الولاية والخلافة الإلهية كما ذكره الله تعالى 
في قصة إبراهيم لاء فلاحظ. 

(۲) وبعبارة أوضح: أنّ خليفة الله هو نائبه ووكيله في أرضه. فالخليفة هو الإمام والامام هو 
المتقدم للاتباع والمتقدم للاتباع لابدٌ أن يكون مقدماً في جميع الصفات والكمالات لأنّ 
الإمامة هي عهد إلهي ومنصب رباني يربط بين العباد ومعبودهم. ومن البديهي أن علم الله 
وقدرته وحكمته تقتضي أن ينتخب خليفة لا يرتكب ولن ايرتكب المغضية أبداً لا منغيرها 
ولا كبيرها لأنّ هذه الخلافة العظيمة تستبطن مسؤولية عظيمة من قبل الله تبارك وتعالى 
لهداية الناسء فان الإمام هو المنقّذ لأوامر الله تعالى في الأرضء فإذا كان المنقّذ لأوامر الله 
تعالى هو من يرتكب العصيان ولا يبالي من المعصية ولو صغيرة فلا يصح أن شئ الاس انه 
لأنّ من لايؤمن من المعاصي لايؤمن من عدم الضلالة إذ من يرتكب المعاصي هو بحاجة 
إلى الامام يهديه نحو السعادة فليس له أهلية الهداية ولا يكون من الحكمة أن يختار الله 
عاصياً لمقام الإمامة لأنّه نقض لغرضه. فإنّ غرضه تعالى من جعل الإمام بين الناس هداية 
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ْم صا صوا هاده كرحت زرقيو كنز بد متهاج الريعة فى ارد على افن فة ج٠‏ 
المعصيةء وقد تحقّق ظلمه وجسارته على ربّه والمنعم عليه؟ غايته أنه سبحانه 
تفضّل عليه بقبول توبته ومغفرة ذنبه» فأين حاله هذه من حاله التي جرى فيها على 
مقتضى ما حدّه الله له مبتغياً مرضاته. فتصوّر الحالين ثم تدبّر في فضل ما تجده 
أولى في تعظيم الله منهما!". 


2 الناس ووصولهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا كان الإمام ضالاً أو عاصياً أو من 
لايؤمن له من العصيان والضلالة فلامقتضي له لهداية الناس. فإنّ داودإِغِلٍ كان خليفة الله في 
ارق ويه المرضتل الى (غمادة:وقك' أموة انه الى أن .يسك بين لانن بالبفقافقال عون 
قائل: يا داو نّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَهَ ِي أَلأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقّ 4 (سورة ص: 11). 

وقد أثنئ عليه في الذكر الحكيم والفرقان العظيم. فقال عز من قائل: نوَآذْكُدْ عَبْدَنَا داد دا الايد 
ِنَُّأوَا 010 ّا سَخَرْنَاآلْجبَالَ مَعَدُ يُسَبّْنَ بالْعَشِصٌ وَآَبْاشْرَاقٍ«08 وَآَلطَيْرَ مشو رة كل 
6 وات ١5‏ وَسَدَدنا ملک وَاكيْنَاءُ الحكمة وَفَصْل ) ألَخِطَابٍ 4 (سورة صّ: )٠١ - ١7‏ إلى 
أن قال جل وعلا: ووَإِنَ لَهُ عِندنًا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ 4 (سورة ص: 5؟) وقال عزوجل: 
وود فصلا :لشن على يَقض واا داه زرا 4 (سورة الفساء 01۲ قذا ود معن 
فضله الله على الناس بخصوصياته وكمالاته وبزبوره وغير ذلك. فكان من المعصومين 
لاسيّما إن الله تعالى قد أعطاه منصب القضاء والحكم. وإِنّ هذا المنصب والمقام له دور كبير 
في إقامة العدل والحق في المجتمع. وبطبيعة الحال يتطّلب من يكون له أهلية لتصدّي هذا 
المقام العظيم؛ إذ هذا المقام مقام يلزم على من يناله أن يحكم بما أنزل الله والحكم بما أنزل 
لله هو الحكم بالعدل والحقء وأا إذا حكم على خلاف ذلك - ولو في مورد واحدٍ - يسقط 
علد هة الاما ولاف قال مالو ف يزعن لك شک ا انول أله فََولئكَ هه الفالكون + 
(سورة المائدة: 40) فإنّ الظالم لا يليق أن يتصدّى لهذا المقام العظيم. فالإرادة الالهية 
الحكيمة إِنّما تعلّقت باختيار الخليفة الذي لا يكون ظالماً في أي حالة من أحوال حياته. 
هذا معناه أنه لايد أن يكون معضوماً على الأطلاق::فلاحظ. 

)١(‏ وملخّص الكلام: إن خيرة الله لابدٌ أن يكون أتقئ النا س؛ لقوله تعالى: وإ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أله 
اشاكة لاشو العسراف» انو الدراذ من الكر اماه قري سن اله لومي ا 
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© الكريمة: أنّ كلّما كان الإنسان أتقئ فهو أقرب إلى الله لأنّ الإكرام المطلق من دون أي قيد 
وشرط هو ممن حاز على عل مراتب التقوى, أي من كان يسلم دينه وعقله وروحه وقلبه 
وجميع قواه الظاهرة والباطنة تسليماً محضاً أمام إرادة الله سبحانه. 

وقد جاء هذا المعنئ في القرآن الكريم خاصاً بمجموعتين: : الأولى: الملائكة المقرّبون. كما في 
قوله تعالى: بل عا مُكْرَمُون277 لآ يَسْبقَونَه بِالْقَوْلٍ رهم 8 كرون 4# (سورة 
الأنبياء: ۲۷) والثانية: الأشخاص الذين بلغوا بإيمانهم أكمل الإيمان. وقد سماهم القرآن 
«المخلصين» فيقول عنهم سبحانه وتعالى: اوليك فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ» (سورة المعارج: 
(o‏ 

فالتقوئ الإلهية والإحساس بالمسؤولية الداخلية. والوقوف بوجه الشهوات. والالتزام بالحق 
والصدق والطهارة والعدل هي أعلى القيم الإنسانية. ولا شيء أفضل من التقوئ في سبيل 
التقرّب إلى الله وساحته القدسية. وإذا كان هذا هو الشعار الإلهي في القرآن الكريم والقانون 
الإلهي الذي يحدّد به التقرّب إليه بحيث يجعل العبد الحبشي المتقي امير كر عند لمن 
0 غير المتقي. كيف يجوز لنا أن نقول بأنّ الله تعالى يختار عباده العاصين لهداية 
الناس مع أنّ العصيان يبعّد الإنسان من الله؛ إذ العصيان هو في النقطة المقابل من الامتثال 
والامتثال مرحلة لتحصيل التقوى, فإنّ التقوئ سبب للقرب الإلهي. فكيف يمكن أن نقول بأنّ 
العاصي هو له مقام المتقي؟!!! 

ثم إن خيرة المتقين هم الخافغون. كما قال تعالن: ِوََرْلقَت الجنه للحقين 4 (سيورة الشغراكء: 
هذ تصوير اکر ی مقام المتقين حيث زسم الله لن وهود خولي الفنة لمتهن 
التكريم والتجليل» فتقول الآية الكريمة: ډوازلقت أَلْجَنّهَ للْمُتَقِينَ 4 فان «أزلفت» من مادة 
زلفئ على وزن كبرئ ومعناها: القرب» أي قرّيت الجنّة للمتقين. وهذا أمر لا يمكن أن 
يتصوّر في الظروف الدنيوية وشروطهاء فإنّ ذلك المقام العظيم يعطيها الله للمتقين بأن يقرب 
لهم الجنة بمنتهئ التكريم وهو لطف إلهي لعباده المؤمنين» حيث لا يتصوّر فوقه لطف آخر. 
والتعبير بغير بعيد تأكيد :على هذا المعنىء فكيف يجوز لنا أن نقول :بان هذا المقام العنظيم 
يتناوله العاصي؟!!! 
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ASE ESS SS e AY‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 
ولیس ينافى ما بيّناه محبّة الله سبحانه لمن تاب بعد ظلمه؛ فان البحث فى 
تفضيل من عرف ربّه حق المعرفة فلم يعصه على من عر فه ثم عصاه ثم تاب فتاب 


3 وخلاصة الكلام: إنّ التقوئ الإلهية هي الشعار الإسلامي الخالد. كما يقول مولانا 
أميزالمؤامين إاغلا: فان تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. وعتق من كل ملكة. ونجاة عن 
كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب. وتنال الرغائبء. فاعملوا والعمل يرفع... (الخطبة 
قا 

وأ كلب كان اند a‏ سال انان ات 
مَقَام َه وَنَهَى لتُس عن هئ« ٠١‏ » فَإِنّ آلْجِنّةَ هى ألْمَوَى 4 (سورة النازعات: )4٠‏ 
فإنّ الخوف من مقام الله بمعنى الخوف من المقام العلمي لله ومراقبته المستمرة لكل بشر وهذا 
هو التقوئ. لأنّه كلّما كان الانسان أقرب إلى الله فهو أحرص على طاعة الله ويكون أشد 
وف من 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق إإإ قال: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول. ويعلم من 
خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال. فذلك الذي خاف مقام ربه ونهئ النفس عن 
الهوئ (الكافي ج؟: ص١7‏ ح .)٠١‏ 

فأين هذا المقام وأين العاصي. فإِنّ العاصي هو من تجاوز الحدّ الإلهي ومن تجاوز الحد الإلهي 
فقد خرج من القانون الذي وضعه الله تعالى في القرآن الكريم للقرب منه. قال الله تعالى: 
اومن قد وو اننا اناك ھم “ آَلظالِمُون » سورة ال : ۲۹( فإن الظالم هو من ليس له 
يوم القيامة أمان عند عرضة العقاب. قال الله تعالى: إن َلظَّالِمِينَ لَه عَذَابُ ليه ا 
إبراهيم: ؟؟) وقال تعالى: «إِنّ َلظَّالِمِينَ فى عَذَاب مُقيم 4 (سورة الشورى: )٤٥‏ ومن كان 
ادع الدتاره وتان E NIE O e‏ 
المؤمنينء ليقرّبهم إلى الله تعالى» فإنّ مرضات الله منحصرة بالمقربين» قال الله تعالى: «وَمِنَ 
الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ آَْتعَاءَ مَوْضَاتٍ أله 4 (سورة البقرة: )۲١۷‏ فإنّ هذا المقام العظيم لا 
يحصل إلا بتقوى الله. وأنّ التقوئ هي الملاك الوحيد للأقربية إلى الله تعالى؛ فكلّما ازدادت 
التقوئ إزداد القرب من اله ومن هنا نعرف أن الله تعالى يختار أقرب العباد إليه وهم في 
أعلئ مراتب التقوئ. فأين هذا من العاصي؟!!! 


)١(‏ لا شك أن التوبة ترفع الذنوب وتطهّر النفوس من أقذار الآثام والموبقات. يقول الله 
عزوجل: إن آله يجب أَلتَّوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطْهُرِينَ 4 (سورة البقرة: ؟؟1) فاقتران الطهارة 
بالتوبة إشارة إلى أن التوبة طهارة كما إِنّ الطهارة المائية ترفع الحدث والخبث كذلك التوبة 
ترفع الأقذار النفسية. فإنّ الطهارة المائية هي الطهارة التي تتعلّق بالطهارة الظاهرية والتوبة 
تتعلق بالطهارة الباطنيةء فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله والانخلاع عن الاك الدتوت اله 
NT TET NOT‏ لِم نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ أله يَجِدٍ أله 
ورا ر وو 

هذه الآية الكريمة تشير إلى حقيقة قرآنية وهي: إِنّ باب التوبة مفتوحة أمام المسيئين» سواء كانت 
المعضيّة عمل سوه فيك طلم على النفس أو على الا خرين: أوكانك ظلما على الله تعالى: فان 
التوبة الحقيقية ثابتة بالأدلّة والنصوص.» وهي باب للرجوع من كل ذنب. فإِنّ جميع ارفك 
قابلة للغفران. كما قال تعالى: قل يا عِبَادِيَ ألّذِينَ راعلى ال لأ تفتطرا ون الحم 
لله إن لله يذ د ييا 4 (سورة الزمر: 07) فإنّ هذه الآية الكريمة تعطي الأصل 
لاسي ا وليس في القرآن آية شموليتها وصلت إلى هذه الدرجة, كما قال مولانا 
امار الموشتيق ا ما في القرآن آي أوبنع من طقل يَاعبَادِيَ الزين اسرفر اه كر اال 
ج۲ ص۲۹۲( 

ون العبارة القرآنية وهي قوله تعالى: ( يَجِدٍ أَلْهَ غَفُوراً رَحِيماً 4 إشارة إلى أنّ للتوبة أثر في نفس 
التائب بحيث يجد التائب في باطن نفسه نتيجة توبته. فمن ناحية ان تأنيب الضمير الذي 
يخلفه ارتكاب المذنب يزول عن التائب نظراً للغفران الذي سيناله من اله تعالى. ومن جانب 
اخن يحنين الانينان الاب E‏ بشو ال كه س 
ارتكاب الذنب. قال الله تعالى: 2 على ا ئه من عَيل نكم وما 
پجهالَة ثم تاب مِن بَعْدِه ا نه و رَحِيمٌ 4 (سورة الأنعام: 04) وقال تعالى: لوَإِنْي 
لعاف لعن و وا ثم أَهْتَدَئ 4 (سورة طه: ۸۲). 

الان هدم الآيات الشياركة وي ها اذ می ات وقول الحا ك و ما اة 
الإلهية والمعغفرة الربانيةء هذا ولكن الأمر في العهد الإلهي يختلف عن شأن التائب» حيث أنه 

چ 
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ولا ريب أنّ من لم يعص وأنّ الحال التي لم يجر فيها عصيان خير من 
العاصي التائب المقبول توبته. ومن الحال التي جرى فيها عصيان ثم توبة 
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© وإن كان الله تعالى يحب التوّابين أمّا العهد الإلهي الذي هو الولاية الإلهية والنبوة والإمامة لا 
مع امع الحظة واجدة من الذتث والفصيان لإطلاق دوله الى ول يال عى الطالهين 
4 (سورة البقرة: 4؟١)‏ فإنّ منزلة النبوة والإمامة هي أسمئ من أن تنال لمن أذنب في حياته 
ولو مرة واحدة وتاب من ذلك. فان النبي والامام صفوة الله وخيرته» والخبير يعلم أن الحكمة 
الإلهية وعلمه وقدرته تقتضي أن تكون الصفوة خالص من كل عيب وسوء. كما عبّر القرآن 
عنهم ب «المخلصين» قال الله تعالى عن لسان إبليس: قال رب يما أَعْوَيْئيي لار في 
آلأرْض وَلأَعْوِيتهُمْ أَجْمَعِينَ * إل عبادك من نالفاي | (سورة الحجر: 59 - 
وأيضاً قال تعالى عن لسان إبليس: تال فَبِعِرَّتِكَ غوف او E‏ 
لْمُخْلّصِينَ؛ (سورة صّ: ۸۲ - 87) فاستثنئ من عباده المخلصين - بالفتح - وهم الذين لا 
يمكن للشيطان من إغوائهم. وهذا المقام كان لجميع الأنبياء المأمورين بالدعوة. فهذه الكلمة 
قد تكررت عدة مرات في القرآن ن الكريم لأهميّة المقام. حيث اعترف الشيطان ‏ مع جميع 
وساوسه ‏ بعجزه في كسب هؤلاء. فقال: إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ؛ وهم الذين لا 
يخرجون عن جادة الصواب والصراط المستقيم. وثابتين دائما في طريق المعرفة والعبودية لله 
بصدق وإخلاص وصفاءء. فهم أمنين من وسائس الشيطانية وهذه المنطقة هي المنطقة 
الوحيدة التي لا يتمكن الشيطان من الوصول إليها. 

انان انب من الذنب وان كان يوتا عند الله الا اند لا يمكتده الوضول الو هده المرسية لا 
الشيطان قد وصل إليه وتمكن من إغوائه. فلا يليق بمقام صفوة الله. فلاحظ. 

)١(‏ وخلاصة الكلام: إّه لا شك أن الله تبارك وتعالى حكيم لا يفعل عبثاً ولا يظلم أحداًء فإذا 
كانت أبواب رحمته مفتوحة أمام عباده ودعوته إِيَّاهم للتوبة المستمرة, فإنَ كل إنسان له 
مقامه الخاص بما يصلح له من أعماله ونفسياته. فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له (أنظر: 
الكافي ج ۲: ص ٤٠٤٥‏ ح )٠١‏ ومعناه: إِنّ التائب ليس فاسقاً بعد توبته. وإِنّ شهادته مقبولة, 
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وعاشرها: إن ما ذكره من خبر صدور النسيان منه ي ليستنٌ به من 
عجيب ما رووه» فإنّ بيان حكم النسيان كافيٍ للناس فى الجريان عليه» فاته ليس 


يلزم النبي فعل جميع ما يعرض لمتابعيه. بل عليه البيان لهم.!١'‏ وخبر صلاته 


2 وغير ذلك مما يترتّب عليه من الأحكام لأنّ توبته هدّمت ما قبلها من جهة الفسق وعدمه. 
كما هو مدلول الحديث النبوي بأنّ التوبة تجب ما قبلها (أنظر: عوالي اللآلي ج١:‏ ص۲۲۷). 

والحق: إنّ هذا الحديث ليس له سند تام كما يمكن المناقشة في دلالته لأنّ الجب القطع على ما 
ذكره الطريحي في مجمع البحرين وغيره من أهل اللغة. والمعنى: أن التوبة تجبٌ ما قبلها من 
المعاصي والذنوب بصورة مطلقة لا يعني تكويناً. وإ يلزم منه الكذب. كما أنّ ذلك لا يصدق 
على الضمانات المترتبة على الذنب, فان هذه الأحكام لا تجب أبداًء إذن لا معنى لإطلاق 
الجبٌ ولابدٌ من تقييده إذا تم السند. 

والمهم أن التوبة وإن كانت تجبٌ ما قبلها إلا أن بضرورة الفقه والدين أنّ الأحكام الوضعية لا 

بعبارة أخرى: إِنّ الكافر إذا أسلم لو كان عرق في ثوبه قبل إسلامه يكون ثوبه نجساً فلا يطهر 
بإسلامه. والعاصي ليس كمن لم يعص الله فإنَ العاصي إذا تاب من معصيته فهو ليس كمن لم 
ا 

فالباحث لاد أن يفرّق بين هذه الأمور كي يتضح له أن الصفوة الإلهية من هو مقامه أعلى وأجل 
مما ذكرنا ممن يعصي الله سواء تاب من معصييه أم لم يتب. فلاحظ. 

)١(‏ من الواضح لدى الخبير صيانة النبي بي عن السهو والنسيان والخطأ والاشتباه في اي 
مجال من المجالات. سواء كان في مجال تطبيق الشريعة أو في مجال الأمور العادية الفردية 
الد خان رر ل الیو لت امو ثابت بالعقل والوحي. فإنّ البعثة رهن صيانته 
عن الخطأ والسهو والنسيان في جميع المجالات. فلا تتحقّق الغاية المتوخاة من بعثته إلا 
بصيانته من ذلك في جميع المجالات. وهذا هو الدليل العقلي الذي اعتمدت عليه الشيعة 
الإمامية بعد اتفاق الكل على لزوم صيانته عن الخطأ والنسيان والسهو في مجال تلفي الوحي 
وحفظه وأدائه إلى الناس ولم يختلف في ذلك اثنان. 
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2 وإليك توضيح هذا الدليل العقلي: إن الخطأ والنسيان والسهو في غير أمر الدين وتلقّي الوحي 
يتصوّر على وجهين: 

الأول: الخطأ والنسيان والسهو في تطبيق الشريعة, كالسهو في الصلاة أو في إجراء الحدود. 

الثاني: الاشتباه في الأمور العادية المُعدّة للحياة. كما إذا استقرض ألف دينار وظن أنه استقرض 
ان يا 

فن النبي مصون من الاشتباه والسهو في كلا الموردين؛ وذلك لأنّ الغاية المتوحّاة من بعثة 
الأنبياء هي هدايتهم إلى طريق السعادة. ولا تحصل تلك الغاية إلا بكسب اعتماد الناس من 
صحة على ما يقوله النبيء أو ما يفعله من جهة أنه أسوة. أو ما يحكيه عن جانب الوحي, 
وهذا هو الأساس لحصول الغاية. ومن المعلوم انه لو سها النبي واشتبه عليه الأمر في 
المجالين ريما تسرب الشك إلى أذهان الناس» وأنهد هل يسهو في ما يحكيه من الأمر والنهي 
أم لا؟ 

فبأي دليل بعد ذلك يقال اله لا يخطأ في هذا الجانب مثلاً. مع أله يسهو في غير المجالين. وهذا 
الشعور إذا تغلغل في أذهان الناس سوف يسلب اعتماد الناس من النبي» وبالتالي تنتفي 
النتيجة المطلوبة من البعثة. فلأجل سد هذا الباب المنافي للغاية المطلوبة من إرسال الرسل 
ينبغي ان يكون النبي مصوناً من السهو والنسيان والخطأ والاشتباه في عامة المراحل» سواء 
أكانت في حقل الوحي أو في تطبيق الشريعة. أو في الأمور العامة أو غير ذلك ولهذا يقول 
الإمام الصادق إليْلاِ: جعل مع النبي روح القدس وهي لا تنام ولا تغفل ولا تلهو ولا تسهو 
ات الد رخا تصن 62 

وخلاصة الكلام: إِلّه لمّا كان النبي + أسوة في الحياة في عامة المجالات يجب أن يكون نزيهاً 
عن العصيان والخلاف والسهو والاشتباه ونحو ذلك. ليجذب اعتماد الناس به. 

وأمّا الوحي فن الأدلة الدالة على عصمة النبي من الخطأ والسهوء فقد جاء في القرآن الكريم ما 
يدل على ذلك. واليك بعض ما جاء في القرآن الكريم في هذا المجال: 

١‏ قال الله سبحانه: إا رلا إِلَيِكَ آلْكتَاب الح لِتَحْكُم بَْنَ الاس يما أَرَاكَ أله ولا تكن 
للخائنية حَضَيسا © (سورة الما ه0 
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د وقال غالى: وولا قضل أله عَلَيِكَ وَرَحْمَنهُ لَهَمَتْ طَائِفَة مهم أن يُضلوك وما يُضلوة إل 
ا وَمَا رونك مِن شَيْءِ وَأَْرَلَ أله علَيْكَ لكاب وَآْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن ْلَه 
و لله عَلَيْكَ عَظيماً 4 (سيورة التساء: ۹۳ 

وقد نقل المفسّرون حول نزول الآيتين روايات كثيرة بطرق مختلفة 

BESE‏ السنة في هذا المجال فهي روايات كثيرة: 

منها: ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيزة يستده عن ابن زیت قال: کان رجل سرق درعاً من 
حديد في زمان النبي بإ وطرحه على يهودي. فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أبا 
القاسم» ولكن طرحت علي وكان للرجل الذي سرق جيران يبرؤونه ويطرحونه على 
اليهودي» ويقولون: يا رسول الله إنّ هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله وبما جئت به. قال: حتى 
مال عليه النبي بإ ببعض القول فعاتبه الله عزوجل في ذلك. فقال: إلا اذه إلَيْكَ 
لْكِتَاب الح لِتَحْكُم بَْنَ آلناس با أَرَاكَ آم وَلاَ تكن للْخَائِنِينَ خَصِيماً» (تفسير الطبري 
ج :٤‏ ص 177). 

أقول: هذه الرواية وإن لم تكن حجة عندنا سواء صحت عند أهل السئّة أم لم تصح إلا أنّ مجموع 
الل وات الوا رة هول الا هن و اشاب اروها فة علق ار الات ان لك سول مکی 
رفعت إلى النبي بء وكان كل من المتخاصمين يسعئ ليبرئ نفسه ویتهم الآخرء وكان في 
جانب واكن :سينا رحدل طليق الان يريك أن يخدع النبي اَي ببعض تسويلاته. يثير 
ا على المتهم البريء حتى يقضي على خلاف الحق. وعند ذلك نزلت الآية المباركة 
زرفت الات عن وح اة فف التق من الميطل: 

فالدقة في فقرات الآية الثانية يوقفنا على سعة عصمة النبي َي من الخطأ والسهو وصيانته 
منهماء وهي أربع فقرات 

الأولى: قوله تعالى: (ِوَلَْلا قَضْلُ آله علَيكَ وَرَحْمَيهُ لَهَمَتْ طَائِفَةُ منم أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ 
ا 

الثانية: قوله تعالى: ورل 2 0 الكتاب وَالْحكمة 4. 

الثالثة: قوله تعالى: (ِوَعَلَّمَكَ ما لَه تكن تَغْلّمُ 4. 
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© الرابعة: قوله تعالى: لِوَكَانَ فضل أله عَلَيْكَ عَظِيماً 4. 
فالآية الكريمة من حيث المجموع تدل 0 عصمة النبي الأكرم َة وصيانته من ارتكاب 
الذنوب» واللّه سبحانه قد بِيّن هذه الحقيقة بصورة واضحة. ولكي يبعد الأمة الإسلامية عن 
الحيرة في قضية إطاعة الرسول يبب وليجتبها التناقض بين فعلي الطاعة وعدمها قال: إِنْ 
العلم والحكمة قد ملأ في قلبك. ولكي يضمن ثقة للمسلمين ويدفع عنهم اليأس والقنوط 
يسبب عدم التضمين من الضلالة والاعتماد على النبي َة وما جاء به من قبل الله سبحانه. 
وقد ورد في آخر الآية دليل من الأدلة الأساسية لقضية العصمة بشكل مجملء وهو قوله تعالى: 
وَعَلْمَكَ ما له تكن تله 4 من الواض أن ما أنزل اله على رشولة من "الاب والحكمة 
والعلوم ليس لأحد من الأوّلين والآخرين مثله فإنّ النبي الأكرم َي في ظلّ العلوم 
ارف الرثائية كان مضو امن أي خطأ واشتباه وسهو وغير ذلك. فإنّ من يعلم حسن 
الأشياء وقبحها يعلم جميع الأسرار ويعلم ما هو الصالح وما هو الفاسد وما هو النافع وما هو 

المضرء فلا يقدم على ما يضره. 

وبعبارة أوضح: أنّ الذي يعلم عواقب الأمور لا يقدم على نفسه شيا مثلاً أنّ الطبيب الذي يعلم 
خواص الأشياء لا يأكل شيئاً يضر بصحته. فإنّ علم الطب الذي تعلّمه الطبيب هو السبب في 
حفظه ومنعه من شرب الماء الملوّث بالجراثيم القاتلة. فقد وفر هذا العلم العصمة والمصونة 
للطبيب حيال ارتكاب مثل هذا الخطأ. لكن الإنسان الذي يجهل خطورة ذلك الماء فإنّه قد 
يشرب ذلك الماء ثم معحاماتت التي يستلزم منه المرض والآفات الناشئة من 
رسوخ الجرائم في جسمه. وهكذا يتبيّن أنّ مصدر الكثير من الأخطاء هو الجهل بمقدّمات 
الففل. او سكل ماق اورا فالذي له الإحاطة الكاملة بجميع عواقب الأمور وما يستلزم 
من المستلزمات. فهو يعلم الطريق الصحيح من الطريق السقيم» فيعرف طريق النجاة فلا 
يدخل في الطريق المخوف والهلاك. لا سيما إذا كان معرّف الطريق له عالم الوحيء» فإِنّه 
أعرف بكل شيء لأنّ الوحي الإلهي كامل من جهة العلوم والمعارف ومحيط بجميع الأشياء 
إحاطة كاملة بقضاياها المختلفة ومقدّماتها ومستلزماتها وعواقبهاء لن يقع فيه الخطأ أبداً. ولن 
يرب عليه أي زلل أبداً. ولن يضل الطريق ابداً وان يمارس ذنباً مطلقاً ولا يعرض له حالة 
ع 
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خمسا وما شابهه ليس بحجة على الخصم بالنظر الى نفسه لكونه مما تفرد بنقله من 
تشمى بأهل اله ١!‏ بل هو مرد ود عله من خت مخ الفنه ومخالفة ماهو نظيزه 


3 ال اد 

ومن الواضح أنّ هذا العلم إِنّما هو من عند الله تعالى وبإذنهء فالله تبارك وتعالى يجعل نبيه عالماً 
بجميع الأمور ولا محذور من ذلك. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبدالله بن مسعود. قال: صلی بنا رسول الله اش 
خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله. هل زيد في 
الصلاة؟ قال: لاء قالوا: فإك قد صليت خمساً فانفتل ثم سجد سجدتين» ثم قال: إِنّما أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون (صحيح مسلم ج؟: ص 850 كتاب الصلاة. باب السهو في الصلاة 
ا 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود. قال: صلى النبي َة قال إبراهيم: لا 
أدري زاد أو نقصء فلمًا سلّم قيل له: يا رسول الله. أحدثت في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قألواة صليت كنا وكذا فت رجاه واستقيل القبلة وسجدا سجدتين: ثم سل قله أقبل اعلا 
بوجهه قال: إن لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكن إِنّما أنا بشر مثلكم انسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه. ثم 
يسلّم ثم يسجد سجدتين (صحيح البخارى ج١:‏ ص ٠١4‏ كتاب الصلاةء باب فضل استقبال 
القبلة). 

أقول: هذه الرواية نقلها أهل السنة وليس حجة على الشيعة» ومن شرائط الاحتجاج أن يكون 
اللأليل اذى دل يه يكون خجة علق الطرف:الآخل إن قلت هذه الرواية وان كانثاعاسية 
لا يمكن الاستدلال بها عند الشيعة إلا أن قضية سهو النبي يل قد ورد في بعض روايات 
الشيعة أيضاًء ولذلك قال الصدوق نة في توجيه ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه: وليس 
سهو النبي ا كسهونا لأنّ سهوه من الله عزوجل. وإنّما هو إسهاء ليعلم أنه بشر مخلوق, 
فلا يتخذ ربأ ومعبودا دونه... (من لا يحضره الفقيه ج :١‏ ص 550). 

أولاً: إنّ هذه الرواية وأمثالها هي بحمو لعن :التق ارا ن الغائة وعلماء اهل السدنة 
ومخالفتها لأصول المذهب عند الشيعة الامامية. 

ب 


6م اماك اوم کو وماد ةذه ,منهاج اشر تة فى ترد غلى :ابن شع ج 


نابي ر N RE‏ لی الحق لنصّ الفرقان 
ا يحي قال سحا وان : يَهْدِي إِلَى الحو أَحَوُ بحام من لا هدي إل 
أن دی فنا لك کف تشكتون + سكو iN‏ 
فرقان ان اوور ل بريه ندا لبد SEG ad‏ 
بان يضيز متبعاً لمن يبن له سهوه ونسيانه وهو قد بعك هادي الخلق غير مهادي بهم 
البتة؟" 


EES‏ إن مضمون الرواية فيه اضطراب لايمكن الأخذ به. والكلام في ذلك مفصّل (راجع 
كتاب بحارالأنوار للعلامة المجلسي ج ۱۷: ص .)١١١‏ 

)١(‏ سورة يونس: ٠٠١‏ هذه الآبة الكريمة صريحة في أنّ الهادي إلى الحق أحق بالاتّباع ممن 
يحتاج في الاهتداء. فإنّ الهادي إلى الحق هو الذي يعلم الحق ويعلم الطريق للوصول اليه 
فهو أحق من غيره, فالهادي إلى شيء هو الأحق بذلك الشيء والآية الشريفة تنص على لزوم 
رجوع المهتدي إلى الهادي والعكس غير صحيح. لأنّ الهادي إلى الحق هو من يكون له 
الاحاطة الكاملة بجميع زوايا الحق. 

(؟) لا شك أن المراد بالهداية في الآية المباركة هي الهداية الإلهية والهداية الإلهية هي إيصال 

س إلى الهدف الذي خلق من ا الإنسان. قال الله تعالى: وِوَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا * 
تَأَلْهَمَهَا فُجُورَهًا وَتَقُوَاهًا # قن ' افلح اھا وقد ات من كاها» (سورة الم ةما 
)١ -‏ فان الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه. قال تعالى: وَفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَتيفاً 
نِطرَت أله لي فَطَرَ آلنَّاسَ عَلَيْهَا لا يديل لِخَلْقٍ أله ذلك دين الْقيُمُ» (سورة الروم: )*١‏ 
وقال تعالى: طإِن آلدينَ عند الله آلاشلاَمٌ »ا (شورة آل :غهران:9١)‏ والى شير ذلك مق 
الايات. 

إن هذه الآيات تدل بالصراحة على أنّ الاعتقاد بالإسلام والتوحيد ونبوة الأنبياء وجميع أحكام 
الإسلام أمر فطري يحصل لمن درس وفحص عن ذلك دراسة علمية موضوعية» ولكن 
عندما يريد أن يدرس ويفحص عن حقيقة الاسلام لابدٌ له من الهادي العالم بحقائق الأمور 
العارف بحقيقة الأشياء ليأخذ بيده ويعلّمه جميع معارف الدين» وهذا الهادي لابدٌ أن يكون له 


تنزيه النبي الأكرم بلب من الخطأ eA SEcdosg aE‏ ا 


2 شرائط لازمة للهداية وإلأسوف لايحصل على النتيجة التي يريد الوصول إلبهاء وإنّ أحد تلك 
الشرائط هو أعلمية الهادي بمعارف الدين, والأعرف اّما هو الأعلم بحقائق الأمور والأعلم 
بحقائق الأمور هو المعصوم» فالداعي إلى الحق لابدّ أن يكون معصوماً من الخطأ والسهو 
ونحو ذلك. 

اقا الذق لا يكون هادياً للشلق بل اهو اهتدع بغيره من الناسن لا يليق بمقام هداية الان لاه 
كما قلنا أنّ هذا المقام يحتاج إلى العلم والشرائط اللازمة للهدايةء وفاقد الشيء لا يكون 
فول واكم 


EEO EE NO AoY‏ منهاج الشريعة في الرذ على ابن تيمية ج۲ 


محتويات الكتاب 
متن كلام العلامة الحلى يذه ة ةز ز ز د 0000101252 a O‏ 
ن كلام ابن تة EN E E ES Ca a‏ 
رد المصنف على ابن تيمية ESSEN SERA E GE‏ 
اما 2ار O‏ 
بيان قاعدة اللطف ECEME OST ODS‏ 
بيان أن قاعدة اللطف من فروع العدل الالهي ئٍو-ب-ب- 1 11 000001 
الاعتقاد بالجبر ينافى العدل الالهى و ES‏ 
اعتراف ا الشيعة فى القدر والعدل الالهى ET‏ 
انكار الأشاعرة لقاعدة اللطف 000 0 00 
قول المعتزلة فى قاعدة اللطف ER SD‏ 
N‏ فيه الل 1 0001001 
الملاك فى امتياز ل اين 1[ 1[ 000101011 
قول الشيعة فى العدل الالهى اا 0 
العدل الالهى الضر وا O‏ 
الاعتقاد اا ينافى الاعتقاد بالعدل الالهى E‏ 
تعريف قاعدة اللطف ASA HI‏ موك ا ا 1 
أدلة عدم أخذ الشيعة من المعتزلة 1 1 CE‏ 
الفرق بين الشيعة والمعتزلة O O‏ 


محتويات الكتاب 4 RE SRE ASE NE DE a E‏ لالد ولط الج شه الل NOT‏ 
العدل الالهى وقاعدة اللطف عند المعتزلة O E o‏ 
ا مسألة العدل ومسا له القن وك ونك و O‏ 
متن كلام أبن تيمية Ea‏ يدو ESS ESE‏ مو OSE‏ 
رذ المصنف على ابن تيمية كيز لم موا مسار قدو ند كدو لاسا سوبا لمان عو 0 
العدل الالهى من ضروريات الاسلام E sS n‏ 
عد كال ملام فى قل كود اهل الك 00 
افدلا وشک 8 ل O‏ 
افتراء ابن 5 على الشيعة بي EN e‏ 
معنى التوحيد فى الخالفية ا ا ا 
الحكمة 111 في أفعال الله ا E‏ 
اة الألقية فى اقامة اة غل الا 0 
معنى قياه الحجة الالهية على الناس EARS‏ 
مق فار ليخن 0 ةز ز ز ز 1 00000 
بيان الحق بواسطة المعصومين ا ا ESS N‏ 
معرفة الحق بالرسول الباطنى والظاهري از [ز [ 1 0011 
الآيمان ام احتيارى 00 ا اا EC‏ 
معنى الهداية الالهية ور وا ل و اس و ا وا و ا ل ا 0 
معنى زيادة الهداية LESSENS‏ 0 
الخلط بين الهداية التكوينية والهداية التشريعية ز ز ز ز ز ز  N‏ 
ا انقو قعل ل 
معنى مزيد اللطف من الله تعالى ا O O‏ 
معجزات النبى َة ألطاف الهية خاصة ا ae‏ 
التنافي بين قول أهل السنة وقاعدة اللطف ESR‏ 


اناك ان ووه المعصوم في كل عصر وزمان لطف الهي TT‏ 
وجود الامام المعصوم في كل عصر وزمان لطف الهي e‏ 
وجود النبي ٤‏ كان ¿ اطفاً من الله وان لم يؤمن به الا شرذمة قليلة . 
ذكر نا تا یجاب النبي اة الأوفياء 8 سش*1 
وجود النبي لش رحمة للعالمين SO‏ 
وجود الأنبياء ألطاف من الله على العباد ل 
عتمول الراحة الآليية بظطاعة الا ناء A‏ 
إقامة الحجة بوجود الأنبياء والمعصومين220 ER‏ 
الفرق مين الساطة المفروعة وها 2111 


بيان انتفاع الناس من الامام ل EDGE‏ 
الانتفاع من علم ائمة الهدى ]فا EE‏ اود مام الخو نا 
مخالفة اوامر الامام المعصوم لايقدح في امامته ESSE‏ 
ا أهل البيت بض بالنسبة الى جميع الناس بعد النبي اش .. 
الأدلة الواضحة في اا اكه أهل البيت لبو AEA‏ 


محتويات الكتاب NOES ESASA OREM DEVE Es‏ 
دلالة حديث الثقلين على امامة أئمة الهدى .جه ا 
عدم طاعة الناس لايقدح في امامة الامام مسري عد وتولب مووي ا 
وجود الامام لطف وتصرفه لطف اخر ا TL‏ 
الضرر يعود الى من خرج عن طاعة الامام المعصوم وس مان ال ا 
متن كلام ابن تيمية ا اا ا 
متن رد المصنف ااا ا 
نقض المعتزلة فى التمسك بالعقل 01 0 EL‏ 
زعم المعتزلة خلاف للحكمة والضرورة العقلية اا E‏ 
ال الا شان معرفة الو عاد د ز ز ز 1 0 00100110000 
المعرفة والعبادة تحصلان بمتابعة المعصوم م ا ع ام سي ارا 
نصب الامام مقتضى العدل والحكمة الالهية E‏ 
عدم اخذ الشيعة من المعتزلة ES SA DRS‏ 
تقدم الشيعة على المعتزلة وسائر الفرق السنية N O‏ 
مع ا ی عند اا ی ری So‏ 
معنى الحكمة الالهية عند الشيعة ا ا 
قول أهل السنة في العدل الالهي ار ل 
حكم منكر الضروري E‏ 
العقيدة الصحيحة SES‏ 0 1 1 ز 0 EU AICS‏ 
العبرة فى العقيدة لا العبارة ا ا ا م ا لا 
اللفظ واد يكشفان عن العقيدة القلبية aS‏ ل ا 
لايجوز الحكم بكفر المسلم الا بعد ثبوته E TODO‏ 
بطلان الجبر والتفويض عند الشيعة 0001 000000000 
حكم الشهادة للنفس لسو او ل الي ا ار ا ب مر 


قبح الظلم ذاتاً E‏ 
استحالة صدور الظلم من الله عرّوجل 50 
البكاء على الحسين اثلا من شعائر الاسلام .... 
معنى أن الميت يعذب دكا فا 5110 
کا ان مقط نسم ا ا e‏ 
احباط الايمان وقول المعتزلة AS‏ 
الفرق بين الشيعة والمعتزلة في العدل الالهي ... 
الاحباط 0 الكريم له 


الكبائر التي : تستحق الخلود في جهنم 55752 
قول القدرية وتخليد العبد فى جهنم 1501 


معنى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 


فى المنة اا a‏ 


الهدف من خلق الانسان 2ك 
فن الخ الا 7777755 O‏ 
اا الوطل هة و اط هن أ ك و كل 


مرجع قول أبن تيمية SOA‏ 3 4 


معنى الهداية الالهية ا ا 
معنى زيادة الايمان 00001 


معنن الايماة الضاةق 0 


وى ¢ ¢ و وى وو وى وو 4 %4 ® © 


٠ ٠ وى .وى‎ GG 4G ههه هه‎ 


١ه‏ ¢ ¢ وى وى وى و وى و 4 4 %4 و009٠‏ 


¢ ¢ ¢ ¢ و وى وو .وى 9G‏ 4 4 4 ® © 


OGG OGG GG 4G ¢4 4 ¢4 4 4 ® 


¢ ¢ ¢ وى وو وو وو 4 .وى ¢ وى ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ه٠.‎ GOG هوه ه ا‎ 4G هه هه‎ 


هه 4 ¢4 ¢ ¢4 ¢4 4 و وى وى وى ٠ ٠‏ 


»¢ ¢ ¢ وى ¢ و وو وو 4 و ¢ ٠089‏ 


¢ ¢ ¢ ¢ و و وو وو 4 ¢4 %4 ةو ٠‏ 


¢ ¢ ¢ ¢ ¢ و وو وو 4 وه 4 ® ٠‏ 


معنى المنة لله عليكم بان هداكم للايمان 0 
ما ورد في تحريم الظلم اي و اي و و و سي ا 
معنى الحجة لغة وشرعا ل ل O‏ 
حكم قياس الايمان والهداية بباب التكوينيات لوطو و عار ال o‏ 
الفرق بين الامور التكوينية والتشريغية 8 RS‏ 
أقسام العلم ا 1[ E‏ 
الاسلام وفضيلة تحصيل العلم اا ا ا ا 
قياس الامور التكوينية بالتشريعية N SAS‏ 
هل العزة والرئاسة أمر اختياري أو لا؟ ا ا اك 
المصائب والبلايا امتحان الهى ا م و ار 
ابتلاء الرسل ترفيع لدرجاتهم ز ز ز ز ز ز ‏ ز 000 00 000 
الأنبياء والمعصومين هم أسباب الرحمة الالهية ae‏ ا 
الامور التكوينية تتحقق باللطف والحكمة الالهية 8[ ز[ز TESS‏ 
خلط ابن تيمية بين الامور التكوينية والتشريعية Sago‏ ع ك1 
متن كلام ابن تيمية GS‏ ا ا CC‏ 0 
متن رد المصنف EES‏ 110 1 اا 
عدم التفات ابن تيمية الى ما ذهب اليه المعتزلة ا ا ia‏ | 
مخالفة المعتزلة لما بنوا عليه فى باب العدل الالهى OV ae‏ 
هداية الناس من فروع العدل الالهي OR rae oT‏ 
نصب الامام من فروع العدل الالهي ل O‏ 
مخالفة الناس للامام لايقدح في امامته ا ا م ادا 


اتفاق أهل السنة فى مخالفة أمر الله فى وجوب الاتباع عن الامام المعصولا/؟ 
أهل السنة ونفى عصمة الامام SARs‏ 


يكن oy WE‏ 
خود الک ف افعال أنه SSE‏ 
مقتضى الحكمة الالهية نصب الامام المعصوم E O‏ 
مقتضى الرحمة الالهية نصب الامام المعصوم E‏ 
AY‏ الرصضمة r A‏ 
وحود حرف التعليل في القران الكريم E REA OS‏ 
المغة له وتات الفلا لااب 1 E‏ 
المعتزلة وتقديم المفضول على الفاضل As‏ 
المعتزلة ونفى العصمة عن الامام 10 5170100101 
الحكمة الالهية ونصب الامام ل 


مخالفة أهل السنة للحكمة الالهية فى نصب الامام المعصوم 


القول الل الات اركب فاسل ES‏ 
الحكمة فى أمر الله فى سجود الملائكة لادم an‏ 
معنى علة الفاعلية ورد دعوى الاستكمال eS e‏ 


العلم والقدرة الالهية 2910 
العلة فى أفعال الله ا O O‏ 


العلة فى أفعاله تعالى ليست منفصلة عنه 5ك 
المعتزلة والعلة فى أفعاله تعالى ل 
علمه بالأشياء علة لخلقه ED O OTE‏ 


المعتزلة وقانون العلية فى العالم ب E O‏ 
الحبت والرنا بالتمية الى اه غ وجل E‏ 


¢ ¢ ¢ 4 ¢4 و »© 


وى SG 4G‏ هه .ىه .وى ٠‏ 


©» ¢ ¢ 4 ¢ ىو‎ ١ 


٠ و0‎ 4 ¢ %4 ¢ ¢ ¢ 


ل ¢ الى الى الى ¢ ¢ 0 


® ® .0ه ىه ٠‏ 


١ه‏ ¢ ¢ وى .وى .٠و ٠‏ 


٠0969 ¢ وى‎ %4 ¢ ¢ و١‎ 


٠08969 ¢ ¢ %4 ¢ ¢ ¢» 


٠ وى‎ ¢ ¢ %4 ¢ ¢ ¢ 


بطلان كلام ابن تيمية في خلق اال الاد ل ل 
ای ابن يفي ف ال و جود الدكمة فى فال أنه وكو هال غالقا الک 
والمعاصى n‏ 101111 مو ظ جا اا و لما ل و VE‏ 
لازم قول بخلق الأفعال لغوية النهي عن الشر Selo‏ ل 
متن كلام ابن تيمية a‏ ا و ل 
متن جواب المصنف إن ONO‏ اق الوا جا وت او م 111 


مدلول ديت التقلين NO‏ و لوج سه واقاو ون انا الس مالك م با ا 07 


مدلول حديث ستة لعنهم الله TATE.‏ 111711515000000 
مخالفة الشيخين لحديت أنت ولى كل مؤمن بغدى EE Seer‏ 


تنوك بف الشيخين الام امير المؤستيق ا SL EES‏ 
الهجوم على دار الزهراء رد بواسطة الشيخين aD‏ 
جواز سب المرتدين كسم ا اناوس التو تولب جاتو وتو مويه oI RE‏ 
شاقن اا ا دفن ف E E OT‏ 
حديث زوجتك أول امتي اسلاماً دليل على كذب ابن تيمية OV sia‏ 
الامام أمير المؤمنين يإ قد اشترك في أكثر غزوات الاسلام E Sls‏ 
كلام ابن عبدالبر اح نحط واد اج اذا سا اماد ONSEN OEE‏ 
رواية هرب الشيخين من معركة خيبر جنا و اساسا لسع و اي 801011 
عَرَوَةالأحزاي:وايمان امي المؤمتين ها 00 
النظر الى وجه علي عبادة OE ac ESSE A‏ 
هاب امير لون د سات مرل الله ا لد ماو اداه مم اميك OE:‏ 


المبغض للامام أمير المؤمنين 8 مبغض لرسول الله إإفة ea‏ ناه 


دلالة حديث المعتزلة الو تاسوه لينم لاك اام يك سوا اح مي ET‏ 
دلالة حديث اللهم وال من والاه وعاد من عاداه O‏ 
دلالة حديث علي مع الحق والحق مع علي Eas‏ 
فتخالفة الى دك وعم وار وشول:انه كه wt‏ ووم ا ولاه المي 3111 
ادلة 507 تيمية A‏ ونج لو OVERSEES OOS‏ 
تقديم الشيخين على من لايقاس به أحد ا له 
تقديم الشيخين على خير أمة بعد رسول الله إل ا 5810 
لس متا نايت هة و ا لو ا ا و و E‏ 
لار ف لخر ن ابه 
ثبوت أفضلية الامام أميرالمؤمنين إفذ على سائر الخلق بعد رسول الله ش۷ه 
مخالفة الشيخين لأحكام الاسلام ب ل E‏ 
علة الأفعال 0 ااا 00 
العلل والأسباب فى الأفعال ا A N‏ 
الحكيم ادر نه ا الا على والح ل 
دغوق :واجوة قعل الفاغ :رلا سب ادك ET‏ 
ان الله غني عن عبادة العالمين السام جو anni‏ ا ا 
الفرق هن اة و اهل الفتة قن العقيدة Ga‏ و E‏ 
متن كلام ابن تيمية E LEMS OCELAN SS‏ 
متن كلام المصنف بن aes‏ ا ااا 
الأشاعرة ولوازم بالجبر 1[ E O‏ 
الشيعة تابعون للقران الكريم O EE EEE OEE‏ 
معنى كتب على نفسه الرحمة كج ع كو للع واو اام الو و و 11 


الملازمة بين حكم العقل والشرع a‏ ب 


الشيعة تابعون للنصوص الشريعية في القول بالعدل E ET‏ 
نقض قول المعتزلة اس وه DT N O‏ 
الشيعة وتوحيد الصفات O DS A‏ 0 
خلق الأفعال ومطابقته للاستكمال 0 
عدم وجوب العمل بالوعد على الله عرّوجِلٌ عند أهل السنة e‏ 
العمل بالوعد والقواعد العقلية 0 o E‏ 
حكم العقل ولزوم نصب الامام ا e‏ 
العدل الالهي في القران الكريم ل 


الأشاعرة وحكم العقل ا م مب ا ا ام ا 
تناقض فى قول أهل السنة من ان الله يفعل ما يريد ومنرّه عن الظلم .. 10/8 


متن كلام ابن تيمية و ا ا او ا 
متن رد المصنف إل لفاحج قارف VE BESRE E‏ 
الأشاعرة ونفي الحكمة في أفعال الله عرّوجِلٌ VOSS‏ 
اهيل ا و العمل اش ا ا 00 
الروايات الدالة على أنّ النبي َة بين كل شيء للناس AN ecb‏ 
مخالفة الامة لأوامر رسول الله لفكت ل 
مخالفة الامة لحديث القلين RES‏ ل االو بنع لكوي E‏ 
مخالفة الأمة للأحاديث النبوية ASE‏ [ ز [ ز ا 
التناقض في عبارة ابن تيمية كبن ET TE‏ فالخباه امف يطل اا 
متن كلام ابن تيمية N ACCESS SLAG‏ 
متن رذ المصنف ن A aceasta‏ 


بطلان ما نسبه ابن تيمية الى الشيعة O‏ 
فعل الظلم ينسب الى فاعله دون خالقه ننه سنوت جا مالسل و 011 
از دعل انع تيمية فى أن التخلو قات لس فيها الا الصو Ve‏ 
VE. NAE EN gt‏ 
الم ةة دكن الشيعة بض اضولها E‏ 
لوازم القول بالجبر ELS IS‏ 
اهل اة و فة الخ رور ال اند ا و سي OE‏ 
متن كلام ابن تيمية EAA SE N RLS SSS‏ موا 
متن رد المصنف اذ ا و ا ا ا و VED‏ 
التناقض فى قول ابن تيمية ا ل ا ا 
الشيعة ونفى الحسر بالقران والرزوايات ب ل VTE‏ 
الو اى ار VE DOES‏ 
سيت خضول[التوفيق الاي 1 1 ذ[1ذ1 1[ 1[ 000 
الخ الل واقسيائنة 0 00 00 
1-06 له تعالى: وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة e RET‏ 
معنى قوله تعالى: اجعلنى مقيم الصلاة VTE SECS SESS‏ 
عقي قو لت قال ااا ا لك از[ ED‏ 
معنى نطق الأعضاء والجلود يوم القيامة 000 VE‏ 
نظرية الكسب فى الجبر والردٌ عليه قي مناه الل ا ا ا 
اا اليا ا ا اا ا ااا 
معنى الرحمة الالهية فى روايات العامة م ا و ا VER Seas‏ 
ارتباط قاعدة اللطف بالعدل الالهى VOY ss‏ 
اا ا 000 


محتويات الكتاب ب N a E‏ ولا صلم ار RE‏ لان مل المج NAT ERASE‏ 
متن كلام ابن تيمية SNES DEE SG‏ ا 
متن رد المصنف لن ا ا VO VESSEL‏ 
الشيعة لايأخذ إلا من الحجة ا ااا O‏ 
ا نشة العلاية الحعلى ينه الى اهل السنة ل الا 
لازم قول الأشاعرة ا E‏ 
الالتزام باللوازم أمر ثابت يي ل O E‏ 
اهن ا وعو يب ال زد كد02 as E O‏ 
ان تيه فلن ا 6[ ؤز[ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 00000111 
اختيار الانسان والعمل الصالح الموجب للدخول الى الجنة A e‏ 
معنى التقدير الالهى لطاب ون الامشو امو جد تسم سي ألا 
معنى الرضا 3-0 سو ار ع اي ا ل ل 
الحساب يوم القيامة دليل على عدم الجبر و امب اونا دم WE SSL‏ 
الردٌ على استدلال ابن تيمية بخبر لو عذب جميع خلقه Es oa‏ 
تناقض ابن تيمية فى تعريفه للظلم اوم انان امل وس ا مط مد و ا 
Vases TT E‏ 
AeA 0000000‏ سيت عع كما VAN ease se‏ 
متن رد المصنف لن TAS‏ حدس يكب جب اما واي تمع مو و ووم E SS EVE‏ ا 
با قله الغلامة عن اهل اة فى :عضمة الايا E n‏ 
Veiled E SES Os‏ 
اع لوعف ال ا 0 ار ا ار 
DS E SE‏ 
أهل السنة وعصمة الرسل في التبليغ م ا ااي لاد 
اهل السنة وعضمة الانيا ee‏ مقن اد ا ا موا و لا 


القرآن وعصمه ة النبي الاک ا ع قن جا ا 
هل المقصود بالرسالة التبليغ فقط ll‏ 


صيانة الدين تتحقق بعصمة الا نينا TEE‏ 


استدلال ابن تيمية على عدم العصمة بحديث الغرانيق 


لدعا كيك ا 200 
ال تنزيه اء 2 1 1 2101 


تنزيه الننى الأكرم َة عن النسيان والخطاء ETE‏ 
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